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حقوق الطَبع فوظة للناشر 
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المؤلفون 


الأستاذ محمّد واعظ زاده الخراسانئ 


محمّد حسن مؤمن زاده 
حشين خاكشور 
السيّذٍ عبدالحميدا عظيمي 
السيد جراد سيدي - 
السيّد حسين رضويان 
علي رضا غفراني 
محتّدرضا نوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 
أبوالقاسم حسن يور 
خضر فيض الله 
محمّد ملكوتي نسب 


وقد فُوْض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و مقابلة الُصوص إلى أبي الحسن 
الملكيّ و عبدالكريم الرحيميّ و تنضيد الحروف إلى حسين الطّائيٌ في قسم الكمبيوتر. 


هي بي ا ا 2 


مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المستفر 
الكتاب الُخبة في الجمهورية الإسلاميّة الإرانيّة. 
مؤتمر الكتاب المنتخب الثال للحوزة العلميّة في قم 


الذورة الثائبة لانتخاب وعرض الكتب والمقالات الممتازة في حفل القرآن. 


الملتقى الذّاني للكتاب النّخبة لذي يُعفّد كل سنتين في محافظة خراسان الّضوية. 


للكاق. 
اماق 
الاق 
لق 


كلق 


/41 اخ سر 
الأملام المنقول عنهم بلا واسطلة 
وأسماء كتبهم .. كمم 
الأعلام المنقرل عنهم بالواسطة... /517/ 
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تت كسد 


تصديرٌ 


يشال الخ اجيم 


نحمدك اللّهمّ رب العالمين, وتُصلّي وتُسلّم على رسولك المصطفى محمد سيّد 
المرسلين, وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين. والتّاب 

أ وبعد, فنشكر الله تبارك و تعلى شكرًا جزيلا على أن 
المجلّد الخامس عشر من موسوعتنا القرآنية البرى: «المعجم في فقه لفة القرآن سيق 
بلاغته» إلى العلماء عامّة, ولاسيّما المختِصّين منهم بعلوم القرآن. الذين يسارعون 
بفارغ الصّبر إلى الوقوف على ما بهذي إليْهَمكنٍ هذه الموسوعة, مجلا بعد مجَلَدٍ, 
مقدّرين للمؤلفين مساعيهم الجميلة.ي جهردهم الكبيرة. خدمة لكتاب 
والمعجزة الخالدة لنبتهم. والكببقة البافة علي النّا سأجمعين. 

وقد احتوى هذا المجلّد 0 كلمة من حرف الخاء. ابتداة ب «خبأ» وانتهاء ب 


«خسر», و أطول مادة منها «خرج» ثمّ دخسر». ويتلوه المجلّد الشادس عشر وقسمٌ 
من الشابع عشر فيما بقي من حرف الخاء إن شاء الله تعالى. 

نسأله تعالى دوام التوفيق والسّداد إلى إنجاز الأمل فيما بتي من العمل, فإنّه واهب 
العطايا والمئن» وعليه وححده نتوكّل. والحمد لله رب العالمين. 


محتد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في الآستانة المقدّة الرّضويّة 
الّالث من شعبان المعظّم عام ٠57١م‏ ق 


النُصوص الأغويّة 
الخليل: الحَب؛: ما خبَأتَ من ذخيرة رطام 


ايا الأرض». 
لدللق 


ين 

أبوعُبَيْدّة: الخابية, أصلها الهمزء من «حيتأتُ». 
(الأزمري 55-0 
ابن الشكٌيت: والية: انرأ لت تخنس بعد 
الاطلاع. لليف 


وقد اختبأثُ من فلان, إذا ست 
اإصلاح المطق: 004 
واختي ما ىا 35 الشيء أخيؤء, 
لإصلاح المطق: 0161 


لفلف 
06 
أ والتيء علسبوء؛ وهصو 


والمتبأة بانع رالسكين: الفتة التي تبأ وها 


١١‏ الظاهر: أريمة أ. 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠١ 


وتُبديه أخرى. 


لك 


وتتتع أخرى, أي تُظهر وجهّها. 
الأزهْريّ: وني الحديث: «اطلبوا اززق في خبايا 
الأرض». قيل: معناء: الحرث, وإثارة الأرض للرّراعة. 

وأصله: من المتْء. الذي قال الله عر وجل فيه: 


قلت: المرب تترك الهم في «أخبي 
وفي «الخابية», لكثرتها في كلامهم, استقلوا الك 
ل 


خأ الإنسا. 
عرو 


وامرا عب 


نكيف 


بايا الأرض». كول على وب 
والرّراعة, والآخر: استخراج ما في المعادن من جواهر 


الحب, إلا أنَ العرب. ترك همزه. 
ما وكذلك: الخبيء. على «فعيل». 
ع الشماوات: القطر. وس الأرض: 
واختبأت: استترت, وجارية عُكبأة, أي مستترة. 
ال المزة: المرأة التي تطلع ثم تنتبئ. 

1 للذلفف 


ابن فارس. 
يدل على سقر 


فن ذلك: حيَأنٌ 


والمبأة:الجارية غرباً. 


إخبا وخَِيت 
لقتنن 


ومن الباب: الخيياء؛ تقول: 
وتخبيت, كلّ ذلك إذا الهذت خ 


واحجى؛ ما عي من شيء, ثم حُّوجي به. وقد 


لغ 
الواغب: يج المتاة. يقال ذلك لكل مُدَخَر 
مستور. ومنه قيل: جارية ُّبأة, وهي المارية التي تظلهر 


مزة وثأ أخرى. 
والميباء: يمه في موضع يفك 
الإمَغْشَرِيٌ: له خبيئة خبأها ليوم حساجته, وله 
بايا 
«لاعيأ ليطر بعد عَرُوس». ولفلان تخب وعنازن. 


وأخسرج خب الثياء شَبْء الأرض. أي المطر 
التبات,. 


وخْتّأت الجارية. وجار. 


وأخبَاتُ من فلان: استّترت منه. 


واختَبأتٌ له خبيئا. إذا عَمِيتَ له تسيئًا. 


وخابآتك, أي حاجيتك. [م استعهد بشع ] 
وله خسابية مسن خَسل وخسواب؛ والأصل: 
إكو (أساس البلاقة: ؟١0)‏ 


«ابنُوا ارق في بايا الأرض». هي جمع خبيثة, 
وهو الْبرء. وقياس جمعها: شان بهمزتين. المنغلبة عن 
إياء «فميلة» ولام الفنمل, إلا أتهسيا استثفل اجعاعهيا 
فتلت الأخيرة ياء, لانكسار ما قبلها. ثم قيل: خبّاءى 
كمَذارَى ومَدارَى. فحصلت اطمزة بين أثفين فعُليت يا.. 
ونظيرها دخطايا» في جمع خطيئة. 
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والمراد: ما يخوّه راع من البذرء فيكون مدنا على 
الزّراعة. أو ما خبأء اله تعالى في معادن الأرض. 

0+ 2١ (القائق‎ 

بيث:] دقد تأت عند لله خصالا»» أي 

أدغَرتها. وجملتها خبيئة لنفسي. 

العديني: [في حديث:] «ل أر كاليوم ولا جلد 


(القائقق 13م 


5-2 
المحتأة: الجارية المُعصير التي لم نتروّج بعد. لأذا 
صيانتها أبلغ يمن قد تزوّجت. الدلقك 


اليّيء أخبؤه حي إذا أخفيعه 
وليه واحجيء والخبيئة: التّيء المُخلُوء. وصنه 
الحديث: «اتمُوا الززق في بايا الأرض». 


يل ألديت: موث له هييهاء أي ماكن ثرة 
فيها من البات: تممني الأرض. وهو «فعيل» بمعق 


لذن 


الريك 


والْتباء بالفعح: اسم لما حبئ. 
الفيروز اباديّ؛ خستأء عه ستّره كشتأء 
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الأرض: الثبات. ومن التماء: القَطر. وصوضع 
دواو بامديتة ويا 
وامزياء كتاب: بسّة في موضع خف من الثناقة 


التّجيبة؛ جمعه؛ أخبثة. ومن الأبنية معروف, أو هي 


ف الحديث: «ما عُيد الله 8 
نبّة والاستعار. يقالن يجا 
القيء حبمن باب «نقع»: سقرته. 

وني الحديث: «هذا من الفتيات ما علمني ري أي 
المستورات النى لل تظهر لكل أحد. 0 
زه همه ستّره وأخفام 


8 كلق 
مره مد إسماعيل إبراهيم. لوك 


محمود شيت: 


واشعزم 
الحخابية: وعاء الماء اذ 


ي: الشوابى» 


الميياء: بيت من وَبّر أو شَثر أو صوف يكون عسل 


الميأة: المخيرء, والمآخَر. 

المَْيأالملجأ يلجأ إليه المسكريون أثناء القصف 
من الجر أو الأرض؛ جمعه: تخابئ. م 
وااظاهر أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو الاستتار التّدِيد؛ بميث لايدركه الحواسٌ 
اوتفترق هن ساة: الشقر 


الظّاهرة, وبهذا الثيد 
والمتق والمذر. 
مقابل الهور, واسَدْر يُوْعذ فيه مفهوم الحدوديّة المائمة 
عن الاهر والتسرّلد. [إلى أن فال:] 

وظهر أيضًا أن إطلاق هذه المادّة على ممنى الحفظ 
والحخمود والخياء. باعتبار كون الخباء حنافظًا وساترا. 
وخمود الثار يقرب من كونها مستورة وقريبة من الخفاء, 
كَ أن المفوظية كذلك. [راجع دخ ب ي»] 

وإطلاق الحأ مصدرًا على الْميرٌ مبائنة, كالمدل على 
العادل, فني اميا .جالغة زائدة من المخبيئة. 

وأا عمومية الحأ وثموله على جميع مراتب الوجود 
الإمكان من الجواهر والأعراض. إذا كانت في الشقر 
والخفاء والككون. ثم أخرجت وظهرت وتمدّقت. فلا 


الشتر مطلق الاستتار, والمنفاء في 


يقتضي المقام بسد. المقال فيها. مع 
التُصوص التفسيريّة 

1 ا ني الشنواتٍ 

وَالْآرْض وَيَعلم ها ثور الشمل: 8 

ابن عبكاس: ما شُئْ في الشنوات» من الملطر 


لَالآَْضٍ» من الثبات. 
موه ابن رَيْد (الماوزديّ +: 1-4) والقّمَيّ (؟: 
وعذا” 
يعلم كل خبيئة في الستماء والأرض. 
مثله سعيد بن مث ومجاجِد. وعِكرِمة. 
(ابن كثير 6: 317٠‏ 
لبن كثير د 057 


لفلف 


أبن المُسكب: الماء. 


غيب السّباوات والأرض. 


ماغاب, (التماس م0306 
قتادّة: الي (التمّاس 4 1397 
زَيْد ين علي: ممناه المطر. والمتقايا. 


انا 


اس الأرل والمطر من السّباء, والنّبات مين الأأرض. 
كانتا رتمًا لامر هذء, ولاتَيْت هذه التباء وأئزرل 
متها المطر. وأخرج الثبات. 

القّوّاء: االَة) مهموز, وهو الشيب. غيب 
الّهاوات وغيب الأرض. ويقال: هو اماء الذي ينزل 
من التماء والثبت من الأرضء وهي في 
ين الشُئْوّات). وصلحت (في) مكان 
ِل: لأستخرجنّ الملم الذي فبكم. أي 
اف أبها شنت, أعني «ين» و«في» فيكون 


ة عبد الله 


الشّيء, إذا أخفيته. 
الطَّبريّ: يخرج اللَحْبُوه في التماوات والأرضء 


من غيث في التّباء. ونبات في الأرض. ونحو ذلك. [إل. 
أن قال:] 

عن حكير بن ججابر: ويعلم كل خفيّة في التماوات 
والأرض. 


عن مماذ بن عبد اللّه. قال: رأً. 


عباس على 
بفلة يسأل تبما ابن امرأة كمب: هل سألت كببًا عن البذر 
تنبت الأرض العام لم يصب العام الآخر؟ قال: "ممت كمي 
ريقول: البذر يغزل من الستماء. ويخرج من الأرض, قال: 
ال لبي 


لوزلائيه لأ 


لتك 
اجاج كلما حجأه هر شاء. [ثمذكر نحو ابن 

عباس وأضاف:] 

لماغاب. 


ويبوز وهو الوجه أن يكون 
فيكون المعنى يعلم الغيب في اللتّماوات والأرض, ودليل 


ما نون وا هنو ن4. 
نكم 
القندل 


محمد بن عمارة الذي نتل الرّواية 
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الماوّزديٌ: [ذكر قول سعيد بن تر وابن زَيْدِ 


وقال:] 
والْء بمسعنى الْخْبُوء, وققع المصدر موقع 
الصّفة. م 
غرء انيه ونم 


العُوسيَ: و لتاة) هو خيرم وهوما أحاط به 
غيره حي منع من إدراكه. وضع المصدر موضع الصّفة, 


3 با وما يُوجده الله ويخرجه من العدم إل 
الوجسود فهر بهذه المخزلة: فَشّبْء التماء: الأحطان 
والرّياح, وسَّبْء الأرض: الأشجار والتبات. | 00620 


: كك 

امن لمحا وَل يرك 
ذكر نحو الفا ] 
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ليك 


الَحْبُوء ني الشنواتٍ» من التلج 
وَالْآَرْضٍ» من الرّروع والأتسجار, 


فيكون (فى) بعنى «ين». م 
الرمَشْشَريّ ومني المَخبُء بالمصدر, وهو البات 
والمطر وغيرهماء نا خبأه عر وعلا من غيوبه. 


الحذفه 


وقُرى (الْبْ) على تخضفيف الممزة 
و(الحَا) على تخفيفها بالقلب, وهي فر 
ومالك بن دينار. ووجهها أن رج على لغة من يقول في 


أببن مُسعود 


الوقف: هذا الحو ورأيت الحسئء وصررت با 
أُجري الوصل بجمرى الوقف. لاعل لفة من يقول:الكناة 
وال حياة, لأنّها ضعيفة مسترذلة. ملم 
الخ من الأمون وهو من خبأت 
التّىء. وخبْء الئماء: مطرهاء وخيْء الأرض: كنوزها 


3 1 
ونباتها. والأفظة بهد هذا تعمّ كل خف من الأموره ونه 
فشر ابن عبا. 


وقرأجمهور الذّاس: لِالْبْء4 بسكون الباء والهمز, 


2 بعض العرب يقلب الهمزة: يعفي 
إذا كانت في مثل هذا مفتوحة وقبلها ساكن يقلها ألا 
وأذاكانت مضموء: وقبلها ساكن قلبها واوًاء وإذاكانت 
مكسورة قلبها ياء. ومثّل سيبَوَيه ذلك الوا والونُو 
وَآلوَلُ؛ وكتذلك يجي ء (الحتبم) لي حال التصب, وتقول: 
اطّلمت عل الخبي. وراقني الحو 
حوره في معنى تبه القاسي 15 4314), 
وللراغي 15615 
سمي الَحْبوء بالمصدر, وهو يتناول 
جميع أنواع الأرزاق والأسوال. وإخراجه من التماء 
ل ردس بالتبات. [إلى أن قال:] 


لقنن 


فإن قيل: إنّ إسراهيم وموسى ط8 قدّما دلالة 


» البئرة: 88 1: وموسى مني قال: 
الآدلين» الشعراء: 15 ثم قال: ؤِرَثٍ 


ب الشّعراء: 14 فْلِمَ كان الأمر 
هاهنا بالمكس؛ فقدم خَبْء السّماوات على خَبْءِ 
الأرض؟ 


جوابه: أن إبراهير وموسى لله ناظرا مع من أدّعى 
اميد البشر, فلا جرّم ابتدّها بإبطال إهيّة البسر. ثم إتتقا 
إلى إيطال إشية التماوات, وهاهنا المناظرة مع من اذعى 
هي الشّمس, لقوله: وَجَدْئا وَفَْمَهَا يَسَهُدُونَ 
لئس ِنْ دُونٍ للو» اللمل: غ1 فلا جرّم ابتدأ بذكر 
عقن 


إخراج كبالاتهم إليه 
» أي حايس 
الكسالات المسمكنة, في سماوات الأرواح. وأرضٌ 
الججسم... ل 
القرطبِيَ: [نفل بمض أفوال المي إلكن 
قال:] 
وقرأحِكرِمَة ومالك بن دينار (الحَبَ) بفتح الباء من 


يا وذكر من 


أنّ هذا لابوز في العربية, واعتل بألَه إن خقّف الحمرة 
لق حركتها على الباء. فقال: (الَخْبَ في الكسنوات 


قال التخاس: و>ممت علي بن سليان يقول: ممت 
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محمد بن يزيد يقول: كان أبوحام دون أصحابه في التحو, 


منها هذه المروف. 


اطمزة مكسورة, وينتحون النتاكن إذا كات الممزة 


ييه أيضًا: أئْهم يكسرون وإن كانت 
اهألزة مضمومة. له 
0 ثهم كرهوا 
عيقبلا كسيرة, لأنّه ليس في الكلام «فكل». وهذه 
كلها نات دأخلة على الثم لت قرأ بها الجياعة. [ممنقل 


أن هذا عن بني تسيم! فيقولون: 


وزعم أئّهم لم يضما الدال, 


كلام التراء] لون 
البَيُضاويّ: وَالحَبْء: ما خني في غيره, وإخراجه: 
إظهارء, وهو يممَ إشراق الكواكب, وإنزال الأمطار. 


ات النبات. بل الإنشاء؛ فإنه إخراج ما في ال 
بالق إلى الفمل. الإيداع؛ فد إخراج ما في الإمكان 
والعدم إلى الوجوب والوجرد. ومعلوم أنه يخنتس 
بالواجب لذاته. 

نحو الكاشاي (4: 64, ولشبدي (/40 0071 
وطْطَاوي (03319. 


لفدييدنا 


(1) الشاحب. 
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(7:6غ). و فريد وَجْدي (/451). 

النّيسابور: 
والمطر وغير هما مما خبأء له عر وجل من غيويه. ومن 
جملة ذلك إطلا الكواكب من أفق الشرق بعد اختفائها. 
في أفق افير 

ومنها الأقضية والأحكام والوحي والإهام, ومنها. 
إنزال املك وكل أثر عِلويّ. 

وفي تخصيص وصف الله تعالى في هذا المقام بإخراج 
المنية. إلى ما عهده المُدهد من قدرة الله تمالى في 
إخراج الماء من الأرض, أهمه هذا التخميص, كا أظنه 
تلك الممرقة, 

أأبوعيّان: <الث:» مصدر أطلق عل الحكزة 
وهو المطر والئبات وغيرهماء مما خبتأء تعالى مل عيرلا 
]ثم ذكر القرءات نحو الُرطيء إلى أن قال:] 

والقاهر أن وني الشهراتٍِ» تاق 
بؤالحَنء». أي المَخبوء في التماوات. [م نفل قول 
القّاء وقال:] 

ف على هذاء يتمق ب بْْرج», أي من في الماوات. 

كم 


مصدر بمعنى المَحيُوء, وهو الثبات 


لكركن 


التسمين: قوله: الى ير 

تكون بمرورة اهل نهنا ه. أو بد ل منه أوبياً؛ ومنصوبة 
عسل ادح وسرفوعة على شير إبتداء مشمر. 

مسدرعبا, التيء أخبوٌه حَبا. أ. أي 

ونحوء ؤِهْدَا خَلَقّ 

١‏ تقال نحو أبي حيان] 

أبن كثير: [ذكر قول ابن الحُسي+ الحء: الماء. ثم 


كن 


دقال:] 

وهذا مناسب من كلام امد الذي جمل لله فيه من 
الخاسية مأ ذكره أ 
يجري لي تخوم الأررض وداخلها. 


ن عباس وغيره: من أنه يرى الماء 
لك فد 


ص 
فيها بعد أن لم يكن من سحاب ومطر وثبات» وتوايع. 
ذلك من الرّعد والبرق. وما يشرق من الكواكب 
ويغرب, إلى غير ذلك من الرّياح والْحَرٌ والبرد, ومسا 
لابمصيه إل الله تعاال. 
أبوالشعود: أبي يُظهر ما هو عفبوء عن فيهما كائدًا 
إماأكان. وتخصيص علا وَل بالذكر بيد تفرد 
تعالى باستحقاق الكجود له من بين سائر أوصافه 
آلَوَججهلذلك. لما أنه أرسخ في معرفته, والإساطة 
بأحكامه. مبشاهدة آثاره التي من جملتا ما أودعه الله 
اتمال في نفسه مدن سقدرة صل معرفة المماء تحت 
الأرض. عم 
البْدوسَويٌ: هالْحْبْء» يقال لمر المستور, 
أي يظلهر ما هو تَبُوء وعنق فيها. كائنًا ما كان, كالتلج 


ممم 


والمطر والبات والماء ونحوهاء العم 
الآلوسي: أي يظهر التّيء المَحبُوء فيه) كائًا ما 


كان فاحيْء؛ مصدر أريد به اسم اللفعول. وفشره 


بعضهم هنا بالمطر والتبات. وروي ذلك عن ابن 


وأخرج ابن أني حاتم عن سعيد بن اليب أ 
بالماء؛ والأونى التممير .كبا روى ذلك عن جماعة عن أبن 


ب <المَبْء4. وعن القَرَاء أن (فى) بعنى «ين» فالجارٌ 
والجرور على هذا متمق ب و يخرٍ4. 
والظاهر ما تقدّم. واختيار هذا الرصف ما أنه أوفق 


بالقصّة؛ حيث تضمّنت ماهو أشبه شيء بإخراج الحتباء. 
وهو إظهار أمر بلقيس وما يتملّق به. وعلى هذا القياس 
اختيار ما ذكر بد من صفاته عر و. 

وقيل: إن تخصيص هذا الوسف بالآكر, لما أن 
لدم أرسخ في معرفته, والإحاطة بأحكامه مشاهدة 
من جملتها ما أودعه اقه تعالى في نفسه من 
القدرة على معرفة الماء نحت الأرض. وأنت تعلم أن كون 


المدهد أردع فيه القدرة على ما ذكر, مما لم عِئ فيه كار 
يعوّل عليه. وأيضًا التمليل المذكور لايتسكى على 18012 
ابن عباس وا يَمْجَدوا) بالَحيت” 


إذا جُمل الكلام استئنانًا من جهته عر وجل أو"عن به 
سليان 

وقر أي وعيسى [الحب) بنقل حسركة الممزة إلى 
الباء وحذف الهمزة. وحكى ذلك سييويه عن قوم من 
بني قيم وبي أسد 

وقرأ عِكْرِمَة بأل بدل الممزة, فلزم فتح ما قبلها, 
وهي اقراءة عبد الله ومالك بن دينار, وشُرّجت على لغة 
من يقول في الوقف: هذا الحَّو, ومررت بالحي. ورأيت 
الناء وجري الوصل تجرى الوقف. 
أن يقال في المرأة والكنأة: المر 
وفتح ما قبلها. وذكر أنَّ هذا 
أن يكون ظالحَبْ» من ذلك. ومنمه 


الإبدال لغة, ووز 


اغب ء//1ا 
أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة. وعلّل 
بأنَّ الهمزة إذا سكن ما قبلها فطريق تخنيتها الحذف لا 
القلب. كبا يقال في الكمء: كمد. ونملبه في «الكشف» 
فقال: تخريهه على الوقف فيه ضمفان, لأنّ الوقف على 
ذلك الوجه ليس من لغة الفصحاء. وإجراء الوصل مجرى 
الوقف فما لايكثر استمماله كذلك, وأا تلك اللّنة فمن 
الكوفيين أنه قياس, أنتهى. 
«الخبا» بالألف لايجوز صلا وهو 
من قصور العلم. قال اد كان أبوحائم دون أصحايم 
في النحو وم يلحق بهم, إلا أنه إذا خرج من بلدتهم لم 
جُلقَ أعلم منه 
سيّد قُطب: وؤالمّبء4: المُخبُوء إجمالا. سواء 


إكانٍ هو مطر التباء ونبات الأرض؛ أم كان هو أسرار 


وزعم أبوساتم 


لك كلق 


آلتماوات والأرض. وهي كناية عن كل ُو وراء ستار 
يج" أكون المريض. لمعم 

اروزة: الف أو المَحْبُوء, أو كناية عن مطر 
الشباء وثبات الأرض. حملن 


عاشور: وَالمَْء4: مصدر خب التّيء. إذا 


مناسبة وقوع الصّفة بالموصول في قوله: 
ثة لحالة خبر المُدمّد ظاهرة, لأنّ فيها اطّلامًا 


على أسر خق. وإخراج المخبء: إيسرازه للئاس, أي 
إعطاء ما هى غير معلوم م من المطر 
وإخراج الّبات وإعطاء الأرزاق. وهذا مؤذن بصغة 


القدرة. وقوله: طوَيَعلمٌ ما ُْقُونَ وها تُعِنُونَ» مؤذن 


/ انعجم في فقه لغة القرا 


الددلكد 


لكنّه مفتقر إلى بيان موشعه غير هذا الموشع. 
وقيل: امراد بالحينء: الغيب. وإخراجه: الصلم ببه. 
وعوكيا ترع. م 
المُضطَتويّ: أي ماكان مسعونا وعبي كلام 
وأنتم لاتدركونه بمواشكم, من تكوّن الممادن وَالنبات 
والحيوان والإنسان, وظهور قولها إلى التية لفقي 


امواليد. وبروز السراتب سن الاستمدادات. وفيضان 


الفمليات من العلويّات و[ما] فيها. فرشمل قاطبة 
التكوين والحسلق والإبداء والإنشاء والإفاضات في 
الموام الماديّة والزوحانيّة. 

وأشار تعالى إلى توضيح هذا امعنى بعد ذكر جريان 
قوم قود ولوط؛ بقوله: لأسن 


تظهر لظف القسبير بكلمة «الحسيأء دون التق 
ذَر وفيرها. ع 


مكارم الّيرايٌ: كلمة (خَبْء) على وزن صَبْر 


ب السماوات والأرض. أي م لايسجدون قه 
لذي يعلم غسيم. التهاوات والأرض وما ييا منن 


وما فسشره ييعضهم في التماوات هو 
الفيث. والتبء في الأرض هو النبات. إنّ هذا في 
المصداق الواضح. 
أية أتها ستيكلم ولا على ما خني في 
لم على أسرار القلوب! 
سنات الله إل 
علمه بغيب العالم وشهوده كييره وصغيره؟! 

مل ذلك لمناسبة أن سليآن -, بن جميع قدرته 
كان يجهل خصائص بلد سبأ, فاهَمُد يقول: ينبي 
الاعجاه على الله لذي لايق عليه شيء في الماوات 


والأرّش. 


- لبقا لما هو معروف ‏ للهُدهّد عسل 
خا يُدرك به وجود الماء في داخل الأرض:؛ لذلك 
يتكلّم عن علم الل الذي يعلم بكلّ خافية في عالر 
لكلل 


أو مناسية 


لله هو الذي يخرج الأشياء من عمق 
المدم بقدرته التي لايحدها شعيء, اما كي فرج الأياء 
الكاسة في داخل السّاوات والأرض, نا لايلك أحد 
الوصول إليها. لالم 


7 0 
الأصول اللُغْوية 


الأصل ف هذه الماذة: التباء. أي ما سر 


اللجيية. وإنًا هي إيمة بالنّاره وا جمع: أخبئة. 


والشي ا 
اختبأء. وا 
1 وعد أ للم لف «النا. 


هذء المادة. وتواطأوا على أنّ أصله «خاء' 

الهمزة لكثرة الاستعمال. ولي 

تدخ الماء وتحفظه, والماء مفبوء فيها. 
وذهب أبن دَُيْد إلى أن الميياء أ 


والمشهور فيه ترد اهمز. يقال: حبَيْتُ المتبباء 
وأَسَبْينُه وتضبِيئه, أي عسملته. وأستخبيئاه: نصبناء 
ودخلنا فيه. ولمله مما تركت العرب الممزة فيه أيضًا 
كالمابية. 


وذكر صاحب «اللّسان» وحده: 3 


حبكت قار 


؟ وقد للق اليل الأول من اللّوبَين بين 
«الحتبْء» و«الخُوه, ول يحتفلوا بالفارق الشاسع بي 
ممنيهما؛ إذ الأعمل في الأوّل التر والحنظ. كبا تقدّم 
آشا والأسل في الثاني غوة لثار وصودها يقال منه: 


الاستعمال القرآني' 


جاء منها لفظ واحد دخ ب م مصدرًاببعنى الوصف 


أو القيب والشو تسمية بالصدر كقولدر ريد 
الو لقيان: 7١‏ .أي نوق له وهذا يرافق الأّْد 


0 


ومنها أنه المطر في التماوات, والثّبات في الأرض. 
.: #وهذا مناسب من كلام مهد الذي جعل 


له فيه من المخاسية ما كر أبن عباس وغيره -من 
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إيرى الماء عجري في تنوم الأرض وداخلهاه. وهذا أشيه 
بالتأويلء وهو قول ابن عباس وابن زَيْد المي 
وغيرهم. 

ومنها: أنه يشمل القولين المذكورين كإنزال الأمطار 
وإنبات الثبات. وشيب النتياوات والأرض. وكذا التزباح 
والرعد والبرق, اخ والبرد ولج والبرد. والإنشاء 
والأحكام وكل أثر علوي. وهذا متأئر بطرز فكر المفسشر 
وحاله. فَالْجَبُدي - مئلًا ‏ ذهب إلى أنه التلج وا" 
أنه كان يميش في بلاد يغزل فيها التلج, وهي فارسء 
وكذلك البرُوسوي, فإنّه كان يعيش في تركيا. 

؟- زعسم القراء أن ؤفي الشسنواتٍ والْآَْضٍِ» 
متمق ب ليرِجُ» أى (فى) بمعنى «بن» سعط إل" 


قراءة عبد الله: يرج اللَحَبء بِنَ الشنوات الاي 
وقوهم: لأمتخرجنّ العلم الذي فيكم. أي منكم. 

ولكنّ المشهور أن ني لواب 2290 
متمق ب+الخْبُء4. أي الَحْيُوء في التعاوات 
والأرض؛ وهو على ظاهر الآية دون تكلف. 

وعبوز أن يكون ؤفي النواتٍ وَالْآَرْضٍ» متملمًا 
بحذوف صفة ل«َالْخُيْء4, والُقدير: يفرج المدبء 
الكائن في التباوات والأرض. 

"د إن قيل: إهاستعمل الإخراج في التء إن كان 
بع المَحْبُوء والمُسكتر. واستعيال العلم فيه أشجهر؟. 


المت هو السر المكنون الذي يتعذّر كشفه. 

وتان اختلفت القراءة فى (آَلَّ) مدنا وعخقّمًا 
التكون تتمّة لما قبلهاء أو ابتداء الكلام, |الاحظ س ج د: 
«يَسْجُدُوا».] كما أنها تمعيل أن تكون من كلام المُدحُد 
أو من الله تعال وهو الأقرب_ولا سب على قراءة (ألّه) 


مشدن. 


وثانًا: طرح امَخْر الرَازيّ هنا سؤالًا وهو أن 
إبراهير وموسى لي قدّما دلالة الأنفس عل دلالة 
الآفاق فيا ذكره من الآيات, فلم كان الأمر هاهنا 
بالمكس تدم َيه اللتباوات على خَء الأرض؟ 

وأجاب بِأئهيا ناظران مع من ادّعى إِطيَة البشير. 
بفابتده! بإطال إِلمي: ابعر ثم انتقلا إلى إبطال إِطْسيّة 
التُياوات. وهاهنا لمناظرة مع من ادع إفيّة الشّمس. 
فلا جرم لبتدءا بذك التماويّات تم بالأر 

يكن الإجابة عنه بأنّ هذا من كلام امد الذي 
كان يطير فى السماء. وذاك من كلام التبتينء وهما من أهل 
الأرض. ولملّ هذا الرجه يويد كونها من كلام الُْدَمُدِ 
فلاحظ. 

رابعًا: جاءت هذه الكلمة خلال قمّة سلبان 
اهدح في سورة التمل المكبة. وم تكرّر في الرآن, 
فلملها كانت لَه نادرة في كلام المكبين. وجاءدت يدها 
كلمة «الشيبه بكثرة أي الاسرّة في اكات 


عبت 


ألفاظ. #موات: ١مكّيّة,‏ امدنيّنان 


(الأْزمري 200 
الشحيانيٌ؛ رجل شَريت نبيت, 


أي خسيس 


امدنيّة 


(المطبي ان6لا0ا 

ابن الأعرابيّ: التَيْت: ما اطمأنَ من الأرض 
ا (الأزهري 3 120١‏ 

كبر الحت؛ ما تطاتن من الأرض وغئض, فإذا 
خسرت مسنه أفضّيتٌ إلى سعة؛ والجسميع: 
زمري 4 31 
ت: ما حدر من الجمبل وعلاه 
لليلفنا 


ت: الفضاء من الأرض: وأَطْبَتَ 
الّجل إخبانًا فهو تحبت. وهو المتأئّه المغوقٌّ للمآثم؛ 


: شُبُوت وأخبات. ليله 


جمعد: ُبُوت, وهي المطلمئئات من 


كن 


الأرض. 
الأزهَريّ: [بعد نقل قول أبي عمرو الشّباني قال:] 


وقال غير»: هو [الحيت] الوادي العميق الوطي. 
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وقال اموي ا 
أي إذا خق. ومند «لأخيته من انس 


أن المديت تصحيف. لأ اليء المقير الزديء, 
نا يقال له: النتيت ‏ بتاءين - وهو بمعنى الخسيس. 


افئّقه وجعلد 2 للم 


الصَاجب: الْبّت: عربية معضة. وشُبُوت الأرض: 
بلونها. وأخبّتٌ إلى انه فهو تبت: خاشع متشررّع صالح. 


سواءه وليس خانا من الإنيات الإخيات 


من المخشوح. يقال منه: رجل م 


عيء. إنا 
لقعم 


أخت افلاء. والعامة 
وهسا قسرييان في المعنىء إلا أن 
المفوظ إِنّا هو خَيْت بالقاء لاغير. لين 
الجَومَريّ؛ امتَّت؛ لمان من الأرض فيه رثل. 
والإخبات: الخشوح؛ بقال: أخبّتَ لل. وفيه خبتة, 


أي تواضع. 


والتيت أ لفن 


اء لكلب. 


اء أصل واحد يدل 
على خشوع. يقال: أخبَتَ يبت إخبانًا. إذا خنع. 
وأخبت له تعالى. قال عرّ ذكرء: 9وَبَكرٍ الْمُخْبتي» 
الحيّ: 4 وأصله من «الحتَبت» وهو المفازة لانبات بها. 
ومن ذلك ال حدديث: «ولو يْبْتٍ الجتميش». ألا ترا 
عناها جميمًاء كأن اللبات قد بم منهاء أي حُلِق. 
م 
أبوهلال: السرق بين المسضوع والإخبات: أن 
ايت هو المطماءة بالإمان. وقيل: هو المتهد بالمباد: 
وقيل: الملازم للطاعة والشكون. وهو من أسماء الممدوج, 
مثل المؤمن واممق وليس كذلك المقضوع. أنه يكون 


56 
بيدسًا وذمًا. 


أبن فارس: الناء والباء وا 


وأصل الإخبات أن يصير إلى حَبْت. ثقول: أخبتت, 


إذا صار إلى خَبْت. وهو الأرض المستوية الواسمة, كلما 
تقول عد إذا صار إلى نجد. فالإخبات على ما .جبه 


أ هر المخضوع اللستمرٌ على ستو 


لمن 


والحمبيت؛ المسقير من الأتسياء, قال الييسودي 


ينفع الطب القليل من 
ولا يستفع الكسير اممسبيث 
وسأل الحتليل الأصمّميَ عمن «الخسبيت» في هذا 


لو كان ذلك لغتهم لقال: | 8 
الك أن تقول:إنّهم يقلبو, النّاء تاء في بعض الحروف. 

للد 

الواغب: المحّت: المطمانَ من الأرض. وأخبت 

الرّجل: قصد الت أو درّله, نمو أسجل وأعيّد ثم 

سمل الإخبات استعمال اللين والتواضع. [# ذكر 

لليلند 


يّ: نزلوا في حت من الأرض وخُوت 
ودي البطون الواسءة المطمئئة. 

وأخبت القوم؛ ساروا في الت ميل أضخروا. 

ومن الساز: طوَاَحْمْتُو1 إلى وَبْيِ 
اطلمأنوا إليه. وهؤ يصلٍ مندوع'وإخبات, وحضوع 
0 


المدينة والحججاز صحراء تُمرّف بالحركّت. والمتكت: الأرض 


: المكان الذي لانبث فييه. 
وإَا حص الببت, لعته وبعده وقلة من يسلكه, وشلدة 
حاجة الإنسان إذا هو سلكه فأقوى إلى مال أخيه, وهذا 
حديث شاً. [إلى أن قال:] 

في حديث مكحول: «مثها يكون الحسبتة». أي 
الخبطة وكان في لسان مكحول لُك (!:048) 
حديث الدّعاء: «واجملني لك م 


غبت/؟؟ 


أي خاشمًا مطيما. والإخبات: النشوع والتواضع؛ وقد 


ومنه حديث أبن عباس: «فيجملها تبحة مُيّةه وقد 
تكوّر ذكرها في الحديث, وأصلها من المدّت: المطمان من 
الأرض. 

وفي حديث مكحول: «أنّه مر جل ثائم بعد العسعرء 
افدفعه برجمله, وقال: قد صُوفيت, إنها ساعة تتكون فيه 
المنبعة» يريد الجبهلة بالطاء. أي يتخبطه القيطان إذا مه 
يحل أو جتون. وكان في لسان مكحول لُكنَ فجعل 
الطاء تاء 


ع 
مكّة ‏ حرّسها الله 


فيجوز أن يمل الججميشى صفة لمذكت, فيقال: 
آلْميِسٌُ, وحَبتٌ الججميشيُ. ويجوز أن يضاف إلى 
فيقال: خَبِتُ الجميشي. [إلى أن قال:] 
ويقال: خب ذكره: إذا خني. إونقل كلام اللَيث في 
» وإيراد الأزهّريٌ عليه ثم قال:] 

: وأخطأ في التقسير, وأخطً. 


لكك 


الفيروز ابادي الحبت: المتسع من بطون الأرض» 
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جمعه: أخبات وشُبُوت, وموضع بالشَامٍ وفرية بزييد. 
وماءة لكُليِب, 
وأَخبت: خشّع ونوامّع. 
والمبيت: القّىء الحقير والخبيث. 
وعَِثُ الجميش وخَبِثٌ المجميشيٌ» ويجوز أن يضاف: 


ريدن 


المتكت: المكان الواسع المطمئنّ من 
فنيت: سار في المكان الواسع المطمغي. 
وأخبت ه أو إلى ان خمّع واطمأنّ بإيانه. فهو 
لق 


والإخبات: هو نزول المتبت, أي الميطيين من 


الأرض المنّسع. 


املد 


المطمنّ من الأرض, ولا انخنفاض وإنمطاط. ويهذا 
اللحاظ قال بعضهم: هو الوادي العميق الوطيء كبا في 


قريبة من مادّة لخبت كالحتبط والختلض والحرّ والحتتطع 
والمنشوع والنسا متت والمتقي. 

وأمّا الإغيات: فهو كالإصحار والإعجاد. أ: 
المنهوم إلى الفاعل, وبلاحظ فيه هذء الحيثية. فيكون 
معناء نسبة الكت وقيامه بالقاعل وتلسه به. وهذا معنى 


الورود والدّخول والتّزول فيه. 


فالإخيات هر التزول إلى بحبط متّسع مطمان حق 
يسستقرٌ فيه وييطمان, ويتخلّص عن الاضطراب 
والانحراف والاختلاف والتّردّد ويلازم هذا المعنى 
حقيقة الإيان والنْسليم والطّمأئينة. كم في الآبات. 
[وذكرها] م6 


التُصر ص التقسيريّة 


اخبتوا 


نوا وَعبنُوا الشَالمَاتٍ وَأَحْجَسُوا إلى 
ويك أسْحَابُ الح هم فيا غالِدُونَ هود:56 
أبن عيئاس: أخلصوا لرئهسم. وخطعوا لرتّيسم, 
قينا 


ولغشموا من ريهم. 
الاشبات: الإنابة. 
طبري لحل 
52057 
اطنأنوا. (الطَبرَي 04137 
الحسسن: هو المخشوع للمغافة القابتة في 
(الطّوسي 1006م 

ادقع والتوائع. 

١الطَبرَيّ‏ 004037 
دما 


تحوه الواحدي. 
الإمام الصّادق :34: إفي حديث:] أندرون ما 
التسلير؟ فسكتنا, فقال: «هو والله الإخبات. قول الله عرّ 
وجل لين أسُوا وعَنُوا الشالاتٍ وَالميكُوا إلى 


تيه (التجخراي 4: 00178 


أخلصوا. (الملبيَ ٠‏ 0136 

القََاء: ممناه: تمشموا لرتسم وإلى ريهم. ورئما 
جعلت العرب (إلى) في موضع اللامب وقد قبال الله 
َنب أؤشى غاب الرّكزال: 0. وقال: َالَدُ 
له الى هديا يذاه الأعراف 


4 وقال: (يَشديم 
ليه صِرَاطًا مشتفيقها» النساء: 170. وقال: َموي 


وقد يبوز في العرييّة أن تقول: فلان ينبت إلى الله. 
نريد: يفمل ذلك بوجه إلى الله. لأنّ معنى الإخبات 
المنشوع فيا 
وجاء في التمسير: وأحيعُوا فرَ80) من اله. فسن. 
يشاكل ممنى «اللام» وممنى «إل» إذا أردت بهلمككان 


بوجهه إلى لله و 


هذا ومن أجل هذا. 5 
أبوعٌبَيدَة: بمازه: أنابوا إلى رهم وتضرعوذ إليهب 
وخضعوا وتواضعوا له. 02 
الأخنش: عَخشّموا له. اللي 0: 00136 


ابن صُنَيبَة أي تتواضموا لرهسم. والإخبات: 
التواضع والوقار. 
نيٌ؛ الإخبات: سكون الجوارح عسل وجنه 
التضوع ف تال. لوي 0" 5 

الطبريٌ: إذكر الأقوال السَابقة ثم قال:] 

وهذء الأقوال متقارية المعاني. وإن اختلفت ألفاظهاء 
لأنّ الإنابة إلى الله من خوف الله. ومن المخشوع والتواضع 
لله بالطاعة, والطّمأئينة إليه من المخشوع له. غير أن نفس 
الإخبات عند العرب: الخشوع والتتواضع, 

وقال: «إلى يم وممناء: وأخبتوا لرئهم؛ وذلك 


لديل 


خبات/10 


أن العرب تضع الام موضع «إل», ودإل» موضع اللام 
كتير كما قال تعالى: يان رَيلكَ اؤحى ا الزلزال: 0 
ببعنى: أوحى إليها. وقد يجوز أن يكون قيل ذلك كذلك, 
الأنهم وُصفرا بأئهم عمدوا بإخباتهم إلى الله. (/:60) 


المي أي تواضوا لل وعبدوه. ‏ (018:0) 

السجستانيٌ؛ تواضعوا وخشموا لرئّهم؛ ويقال: 
أحْبنُوا إلى رئّهم: الطسأتوا إلى رئهم. وسكنت قلويهم 
ونفوسهم إليه. والميّت يسكون الباء: ما اطمأنٌ من 


الأرض. لقم 


الو يّ: أي خشعوا إليه. والإخبات: النشوع 
المستمرٌ على استواء فيه. وأصله الاستواء من التبلت. 
"وهو الأرض المستوية الواسمة. [وذكر أقوال المفشرين 


إقرفال:] 

قال قوم: ممناء أَحبتُوا لريهم, فوضع «إلى» مكنان 
أللام, لأنّ حروف الإضافة توضع بعضها مكان بعضء 
كبا قال: فآؤخى لَه الرلزال: ه, بعنى أوحى إليها. 
والآخر أن معناه عمدوا بإخباتهم إلى الله (080:0) 
عن 


الرّمَطْشَريٌ: واطمانوا إليه. وانقطعوا إلى سبادئد 


اليدتلها 
نحوه أبوالُمود. 02 
القَخر الؤازيّء قوله: ذَوَاَحْمُوا»ه إشارة إلى أن 
هذه الأعبال لاتتفع في الآخرة إلا مع الأحوال القلبية, نم# 


0 أي وقد 
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إن فسسرنا الإخبات بالطمأتينة كان المراد أنْهمٍ يعيدون 
الله, وكانت قلويهم عند أداء العيادات مُطمئئّة بذكر لله 
افارغة عن الانتغات إلى ما سوى افه تعالى. أو يقال: | 
قلوبهم صارت مطمئنة إلى صدق لله بكل مأ وعدهم من 
التواب والعقاب. 


وأنا إن فسّرنا الإخبات بالخشوع, كان ممناء أنْهم 
أتون بالأعمال الصّالحة خائفين, وجلين من أن يكونوا 
توابها مع وجود الإخلال والتقصير. 
القرطُبِيَ: أصل الإخبات: الاستواء. من الحتيت 
وهو الأرض المستوية الواسمة, فبالإخيات: المتشوع 
بة إلى لله عر وجل المستمرّة ذللي 
تواء. وقد يكون الممنى: ومّهوا إخباتهم داهم 
للحن 

1 : اطمأنُوا إليه وخشموا له ين ادبت" 
وهو الأرض المطملكة. 
مثله المشهدي, (1: 488) ونحوه الكاشاني (؟: 


0 


لل 


0 


,بهنى: أي اطمأتوا إليه وخشعوا إليها إذ 
بجر 5 
الإخبات في اللغة هو الخشوع والخنضوع وطمأنينة 


إلى» وب«اللام». فإذا قلث: أَخبّتَ 


فلان إلى كذا. فعناء اطمأنّ 


فعناه خشّع وخطّع له. فقوله تمالى: إن الّذِينَ موا 
وَعينُوا الشائَاتٍ» إشارة إلى جميع عمل الجسوارح. 
وقوله تعالى: وَآَحْتِنُوا» إشارة إلى أعسيال القالو 
وهي المنشوع والمخضوع لله تعال, وأنّ هذء الأعبال 
الصّالحة لاتتفع في الآخرة, إلا بمصول أعمال القسلب. 


نكم 
للا 
الألوسي: أي اطمأنُوا إليه سبحائه وششهوا له, 
وأصل الإخبات: سزول ايت وهو المنخفض من 
الأرض, م أطلق على اطمئشان النفس والنشوع تدبيها 
للمعقول بالهسوس, ثم صار حقيقة فيد. ومن الخسبيت 


اء بدل من القناء 


للد 


الطّباطَبائيّ: المراد بإخباتهم إلى اله: امتنانهم 
إليه بحيث لايتزلزل ما في قلوبهم من الإيسان بسهء فالا. 
يزيغون ولا يرتابون. كالأرض الُطمّة التي تحفظ ما 
إستقرَ فها. فلا وبمه لما قيل: إن الأصل: أحبُوا لرتهم, 
هن ما في ممنى الاللمثتان يتعدّى ب«إلى» دون «اللام». 
.ه تعالى ايان والممل الصّالح بالإخيات إليه, 


يدل عل أن امراد بهم طائقة خاصّة من المؤمنين, وهم 
لون منهم إل اش تن هم على بصيرة من 
اعون 


أي استسلموا واسقادوا 


من «الإخبات» وجذرها 
اللَغري «خْبت» علي وزن «تبَتَ» ومعناها الأصلي» 
الأرض المنبسطة ااواسعة التى يمكن للإنسان أن يخطو 
عليها بأطمثنان و!رنياح, فنذلك استمملت هذه المادّة 


ولحت والإخبات؛ في الاطنان أباء كي استمسلت في 
الخنضوع والقسابم. لأن الأرض التي يوجد علهاً 


اطمئئان في التهر هي خاضعة ومسحلمة للشائرين 


من امعان اثلاث الآنية كما هو في الوقت ذاته 2 
ن يتسمل جميع هذء المعاني؛ إذ لامنافاة بينها: 
إن المؤمنين حم خاضعون له. 
اهم مسلمون لأمر الله 
"د إِنّهم مطمنتون بوعود الله. 
إشارة إلى واحدة من أعل الصّفات 
ينعكس أثرها على كامل 


للضين 


وفي كلّ صورة 
الإنائية في المؤمنين ا 


حباتهم, 


بالتصديق به؛ والإقرار بما فيه. لبون 
: أي تشع وتطماتة واللخيت 


المناضع المطمان إلى ما دعي إلبه. والحكت: المطمان من 


اش, اللفلدا 
نحوه أببن عطي (6: 0195 
7 والشَّربيقَ (5: 4031 


4 7 
الطوسي: أي تلمك إليه وتسكن. ‏ (9 0557 


النيسابوريٌ (17. 


اخ بت//؟ 


فينقادوا لأحكامه. 
02 

الواغب: أي تلين وتضشع, والإخبات هاهنا قريب 

من المبوط. في قوله تعالل: ون هالا يط يمسن 
لقث 


سيّ: أي تفشع وتتواضع لفرّة إهانهم. 
فلن 
نوه الروسَوي. للحن 
الخر الوازيّه أي تخضع وتسكتن, لصلمهم بن 
المقضئ كالن, وكلّ مسر لما خُلق له. 
القسسرطْييَ؛ أي تضفع وتسكسن. وقسيل: 
فيص كا لاما 
ألبييضاويّ: بالانقياد والخدية. 


لاوم 


انلقن 
مثله الكاشان (+ 681 والمشيديَ (0491). 
أبوَألكلُمود: بالانقياد واللخشية, والإذعان لا فيه 


من الأوامر والتواهي. لس 
الآلوسيّ: و لَه مُُويكُمْ» بالانقياه 
اللقرآن على التخصيص. وللوَبٌ عل التسير, 

لاج لان 


الطباطَبائي :أي تلين وتخشع لد قلويم. 
اللديلفن 
فضل الله شخت له فلو يل وتنضع له. لأن 
ذلك هو معنى الإيان المتفتح لذ اك في الات من 
موقع العقل والفطرة؛ حيث يهيمن على الكيان كله. بكل 
الكمل 


فيّة وخضوع وإذعان. 
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المتواضمين المي 053 
امسئله الضسبحَالد (الآلوسي 230 106). وقستاد: 
(الطَبريَ 0030701 


إنهم الجتهدون في العبادة. 
مثله الك 


المامَرْديّ 50:4 


اللوَردي 010:4 


(الآلوسي 18 181 


الخَليل: هسم النذين لايظلمون, وإذا ظلموا م 


ليل 


الك 
يامحتد 


المناضمين ش بالاعة, المذعدين له بالمبوديّة.الميبين إليه 
بالقوية للقن 


متواضع. لقي 


ل لفن 


نوه الواحدئ. 
أبومسلم الأصفهاني: حقيقة المُذِْتَ من صار 
في شَبْت من الأرض. يقال: أخبت الرّجل؛ إذا صار في 


(الفخر لوازي 174:5 
كعم 


لسن 
الفُشَيِْيٌ: الإخبات: استدامة الطّاعة بشرط 
آمة بقدر الاستطاعة. ومن أمارات الإخبات: كيال 
اضوع بسشرط دوام المنشسوع؛ وذلك ببإطراق 
الشريرة الكل 

الأمَشْريّ: الفتود: المتراضمون الخاشمون. من 
الت وهو المطمانٌ من الأرض. وقيل: هم أّذين 
ع0 


الايظلمون. وإذا موا لم يتتصعروا. 
نموه ارسي (1: 4ه. والقطْر لازي 250 0104, 
005 والمرُوسَويٍ 1 51 


00 


ريد للخطاب إلى رسول الل كك أي 


المنواضمين أو الفلسين, فإنّ الإخبات من الوظائف 
الخامّة يهم الأحم 

الآلوسي: خطاب لدو إثم نقل بعض الأقوال في 
ممني المبتين وقال:] 


وهو من الإخبات. وأصله كبا قال الرَاغِب: نزول 
الكت وهو لطم من الأرض. ولا بف حسن موقع. 

أن نزول الت مناسب للحا 
د فلتن 


الليطيعيين. 


ذلك هنا من حيت أ. 


عبد الكريم الخطيب: الا 
الطمثتين. الذين يدون أوامر لله في رضًا وأطتمتان” 
إلى أن قال:] 

هو استدعاء, وإغراء للّذين لم متثلوا بعد هذا الأمر, 
أن يُسلموا أه وجوههم؛ وأن يدخلوا في دينه, ليكونوا 
عن لهم الى في انمياة انا وفي ال 


لمن 


وانطباق العسفات المعدودة في الآية وهي: الو 


وإقامة الصّلاة والإنفاق. على من ححجٌ البيت 


غبات/11 


للبم 


الكمكم 


افوجه منهاء يت يمني سكن, قوله في ال 
وكا خيش ١١4‏ يمني سكن حا هتامم تبيا4. 
والوجه التاني: (آ 


َبت؛ وهو ما املمأن من 
إلى ربّه. أي اطمأن' 


؛ وفيه خبتة: تواضع, 


الأصل في هذه لل 


الأرض وغمض, ومنه قوظم: 


حي قد تع وتو 
ذكره: خَني. 
؟- وقال الخكيل (4: 66١‏ «الحتبيت من الأشياء: 


الحقير الرّديء. قال الشاعر: 


وهذا ليس من مادة َيِه يل من مادّة 
سوه 
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يغ الطَّكب القليل من الرّزق 
ولا يسع الكثير الحتَبِيثُ 
وهو المتبيث -بالناء -أيضّاء. 
وقال الأزمَريّ 14 217 معقيا: «قلت: أظنَ 


وحَيتَ»: ويقال: رجبل خبيت,. وهو القامد الرّديْء 
كالخبيث سواء». 


وعمّب ابن الأنير قائلا: «قيل: هو الحقير الرديء. 


لم يروه أحد من أرياب المعاجم, 


الاستعمال القرا أن 


جاءت من باب «الإفمال» ماضيا. ومضارطًاء واسم 


ويلاحظ أُوَلَا أنّ الكت صفة من صفات المؤمنين 


وصمًا للمؤمنين بتغاوت: فجاء في )١(‏ إلى الله متمديًا 
(إلى) : لْوَأَخْجِتُوا إلى ربُيم4. وفي )١(‏ للقرآن .- 
2 مويه وفي ١ك‏ 


إذا ما اسذقرأنا اللّفة لاحظنا أن ايت وما اشتق 


منه غير متمد بننسه أو حرف وما ثُقل من قوظم: 


إلى ربّه. آي اطدأنٌ إليه. وأَبّت لله, أي خشع» فهو من 


ثر القرآن في كسلامهم. ومن الإخيات هنا معنى 
التضررع والإسلام. فهها يتمديان بدإل» وب «اللام». 
يقال: تضرّع له وإليه: تذلل وخضع. وأسلم أصره له 
وإليه: فوضه. 

"عد الإنمياث في )١(‏ بعد الإيان والعمل الالح, 
و 7؟) بعد اإبان. وني (2) بعد الإسلام . أي لايكون 
العبد ًا لربّه إلا إذا دن به واثقاد له رعمل سسالمنا. 
وجُمل أجر المُخبت في (11 الجئةء وفي (؟) اهداية إلى 
الصراط اللستة. ,ول يي الأجر في (15. وهو صعطلوم 
من الشياق, والٌقدير: وبشّر الفبتين بالجنّة؛ أو أن لهم 
البئة. نحو قوله تعالى: وَبَشرٍالِّينَ أمنُوا وَعيِنُوا 


الشالجات نَم جات قَورى بن يها الآنهار» البقرة. 


5 
د أسند الإخبات في (3) و( إلى المؤمنينء وأسند 

في (؟) إلى القلرب؛ أي قلوب المؤمنين. فحيها كان 
الإخيات إلى اذه وأسند إلى المؤمنين فهو تضرع وتسليم 
إليه وهو الثفان. من حضيض البشرية إلى عاو الإ 


وحينا كان لغبيره وأُسند إلى القلب فهو ختوع له 
بين التعدّي ب«إلى» 


زِدْنَاهُمْ سبيرا» 
الإسراء: /41. من ب« بات» كبا قال التأمغاني بل من 


جع ب وه كا 


الآيات الثلاث جاءت في سورتين: سورة 


- وهي هود وسورة تحتملة لكونها مكيّة أو 


8 


تت كسد 


م ألفاظ. 17مرّة: ممكيّة, ١١مدنيّة‏ 


فى هسور: #مكيّة. امدليّة 


اللُصوص الأغويّة 
الخَذيل: خيث التّىء خالا وغَينًا فهو لحبيث. 


وأخبث فهو عُيت؛ صار ذا حُبْث وشيرٌ. 


وهو من أخايث النّاس؛ واأحدها: 
ويقولون للرّجل والمرأة: يا تثبنان, وهو من: ابت 
والأخابث والخبائث والتَمْبّت. 
عام با برفع الخاءء أي 2 
ويقال: به الأخبتان. وهما: الَذْدْ والشجر. 
كنم 


الكسائي: وقمرا في وادي تخضيّث بفتح الخناء 
وكسمر السام ومسمناد الساطل. وليس يتصحيف 
ة: لسعاي 30:3 


الأصبَعيّ: سألته [سعيد بن أبي شَرُوبة] عن 
لية. فقال: بتع أهل عهد المسلمين. يريد سي من 
أطي مهنا أو أمائً. و 


اه جبئلة لحرمته, وكل مرّم 


ِيتة. وهو ما 
بي اهمه 


ويفال: سبي" جبنه؛ أي خبيث. وس 


طاب ملكه وخل. 
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او الأخبئان: القّء والشلاح. 
(الأزريّ 3 547 


تقول العرب: لمن الله أخبني وأ. 


قوله؛ «الخبيث الحُخيث» فامخبيث هو ذو ميث في 


شه واكتتت حر الذي لشحايد وأمواتة اوهو 
مثل فوطم: فلان قوي مَُو. فالقويّ في بدنه. والمُّقوي أن 
ايكون دائته قويّة. 


اك الأجره وكذلك شرهم: دهر محيل 


ُشيف», فالستعيف لي بدنه, والمُضيف لي دالكه. لكلل 
هذا كلام اعرب. وقد يكون أيضا انُحبي ديك 
غيره» أي يعلمه الحببث ويُفسده. 
أمَا المديث الآخر عن الي" 
الخلا قال: داللهم إن أعوذ بك من الت والمنبائث». 
قوله: «المّت» يعني الشرّء وأمًا «الخبائث» فإنها 


أنه كان إذا دل 


الشباطين. 
وأا النبّث بفتح الخاء والباء: فا تتفي الار من 
رديء الفضّة والحديد, 1 
ومنه الحديث المرفوع: وإنّ الى تنني الآنوب, كرا 
بن الكير المدبّث». 
7 الأعراي 


لخللم 


أصل الخبيث في كلام الصرب: 
المكروه, فإن كان من الكلام فهو الشّتم. وإن كان من 
العام فيو الحرام. وإن كان من الشراب فهو 


وسسنه قسيل لمسا يُسومى مسن مسق المسديدة 


نثه بضمٌ البأء. وهو جمع: النبيث؛ وهو 


والنبائث جسع: الفسييئة. وهي الى من 


التياطين. الأزَمرَي 60410 
ابن أبى اليمان: والخخيّث: ما سال من الفضّة 
والحديد إذا أميا 0 
ابن دُرَيْدِ المديد والفضّة: ما نفاء الكير. 


ورجل غبيث: رديء المذهي. 
وحَبْتَ الرّجل حب إذا صار خبيئً. 
والتُخيث: الذي له أمحاب غُبناء 


َلْة: الفجو. . 


ويقال للأمة: يا سَباثٍ أقبلي, معدول عن المُبث. 

ونزل به الأخبئان: ارإجيع والبسول. وف حنديث 
الي : «لايصأين أحدكم وهو يدافع الأخبئيد» 
وتهب ننه الأطيان: الشسباب والتكاح, وبق من 


الأخينان. 


ويستىي الرجل: يتان ا 


الث لقي 
والمخبائية مثال علائيّة: الحتبانه. (الصّعَاني :١‏ 532 


الي ثم فال:| 


قلت: وهذا الّذى قاله أبوالم: 


بالصّواب من قول أبي 2-7 

وأا المت بفتح الناء والباء: فا ننفيه الذار من 
رديء الففة والحديد إذاذي. ومنه الحديث «إن الى 
تني الآتوب. كي يني الكير ا 

يقال: هر خبيث الطمم خبيث اللون, خبيث الفعل 
والكلام, 


اويقال؛ ولد فلان لحز: 


والؤئة ألا يكون مليئة. لألله شي من فوم لب 
استرقاقهم مهد نقدم لهم. أو حريّة في الأصل تبث لم. 

وفي الحديث: ه«ِلابْصَلَينَ أحدكم وهر يدافع 
3 في الصّلاة» أراد بالأخبعين: الغائط والبول. 

والحرام البَمْت: يستى خبيئًاء مثل الزّنى والمال 
الحرام والدّم, وما أشبهها ننا حرّمه لله تعالى, 

وفي الحديث: الخمر هي أُمّالخبائث: لأتها 
تممل شاربها على الخخصال السبيئة. من فك 
الآماء والرّنى وغيره من المعاصي. 

ويقال للقيء الكريه العم والرائحة: 
لُوم ابل ولاك ولذلك قال لبي «من أكل 


رة الخبيئة فلا يَقْرنَ مسجدنا». 


عرزّمة 


ع 


من هاذه ا 


غبث/ه؟ 


وقبل: [الأخبتان ) البول والمذ 
وروي عن الحسن أنه قال يخاطب الدّنيا: «خياث. 
قد مضنا عيدائكِ فوجدناك كذا». أراد الدّنياء فقال لها 


يقن 


ينيك شيا وهو حبيث وبه 


حَبائه. 


وأغب: سار ذا عَبث 

والخابث: الرّديء من كل شي.. والحبيث: نمت كل 
فاسد 

والميئئة: اليه من الفجور. وهي الأخلاق الحدبيئة. 
أيثا 

وأخيث الرجل, إذا صار أصحابه متا 

ان ابر والتجّر. رقيل: الّجيع والبؤل. 

والمَخْبئان والأخابث والخسبائث واحسد. وضلام 
َب 

وخبّتُ الحديد: ما يُذاب بالثّار فيبق رديئه. 


وال 


وأبة تستى: حب العم 


الجوهَريٌ؛ الخبيت: ضد الطيّب. وقد حيث التي 


][#استعيد بشمر] 
ويفال: فلان لي كما يقال لرئية. 


ويقال في التدلء: يا حبتُ.كما يقال يا كم تريد يا. 
خبيث. وللمرأة: يا حَباث. بُني على الكسر مثل با لكاع. 
وَحَبَثٌ الحديد وغيره: ما ناه الكير. 
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والأختئان: التؤل والغائط. الدلدقة 
0 0 
الطّوسيّ: الخبيث الرديء من كل عيء. خب 


جْيْن تبث نينا وتخابث تاب وخبكه تبيئًا. 


والمّة: الرريبة. وحَبَثُ النضّة: ما نفاء الكير. لأنّه 
يني الؤديء. وأصله: ادام تميس 
للذايينا 

النبيث: الّديء بالعاجلة ويسوى بالآجلة, ومنه 


خَيَتُ الحديد وهو رديت بعد ما بخلص بالثار. جيّده. ففي 
الخبيث امتزاج برديء. 
الؤاغب: ليث والخنسيث: ما يُكترّه ره 


وخساسةٌ, ممسونا كان أو مسعقولًا. وأصله: الّدي, 


م 


الدخلّة. الجاري مرى بت العديد. [م حدمي 
بشمر] 

وذلك يتناول: الباطل فى الاعتغادموا 
المقال. والقبيح في الفعال. [ثم ذكر الآيات]” 


ل 
07 


بشمر] 


وهذا العبد لاخبئّة به من إباق وللا. 
وهذاسَئ ؤئة وسبق طليتة. 

5 
اللفتين. يراد الّدامة 


وهذ اكلام خبيث. وهي أَحبٍ 
والقساد, وأنا تست هذه الغ 


(أساس البلاغة: 00١3‏ 
كان إذا أراد الخلاء قال: «أعوذ بالل من الحُبْث 
والخبائث». وروي «المحبّت» بضمٌ الباء. 


الحُ: خلاف طيب الفمل من فجور وغيره ومنه 
الحديث: «إذا كثر المجبث يكون كذاه. 
وفي الحديث: «وُجد فلان مع أ. 


ث بجها». 

ويجوز أن يكين تخفيف «الُثث» وهو جع خبيث. 

فالراد شياطين الجن 
(القائق اماس 


والسيائت: بم 
والإئيس. أكرائهم وإناتهم. 
ألحديثك لعي ] «اشترى منه عبد أو أن 


وخِباتثُ؛ وفيه شُبِتُ وخبائة 


«وأعوذ بالله من الميّث والخبانث», 

اويا خُبَتُ ويا َبِاثِ. وهو يتخيّث ويتخابث. 

ومن الجاز: هذا ا يدث الأنفس. وليس الإسريز 
كالخبث, أي ليس الجيّد كالرّديء. و. 


وخدتٌ طعئه. وخلك بفلانة: جر بها. ولتت نفهه 


نت وفلان خَُ خبيثٌ. وهو ولد الميئئة. | استشهد 


0 


خامّة, كمّدارٍ وقّساقي, حرف اللداء بحذوف وهو 
في كلّ معرفة, ولا يصمح أن ينعت به أي والنطاب 
للدنيا. (الفائق اعم 


«قال لأس فأ يا 


وني حديث سعيد؛ «#كذب عا 
الخبيث. يقال للرّجل والمرأة جميمًا. 
بالغة. 

ويقال للّجل: ها خباث مبنيًا على الكسر, وللمرأة: 
يا عبت وقيل: على المكس منه. 

في حديث رافع: «كَسْبُ الحجّام خبيث. ومن 


في كب الحجام الّذى كتوله 
تعالل: ولا نموا ايت مه تنفُِونَ» البقرة: 109. 
بدلالة حديث 


ي التحريم منلة 1 
إلى التُوسل إليد, والحجامة مباحة وفيها نفع وصلاح 
الأبدان, وقد يمع الكلام بين القرائن في الأفظ, ويُفرّق 
بينهما في ا معاني. وذلك على حسب الأغراض والمقاصد 
فيها. 

وقد يكون الكلام في القصل الراحد. بعضه على 
الوجوب وبعضه على الدب وبعضه على الحسقيقة 
وبعضه عل الجاذء وإفا ب 
وباعتبار معانهاء ونحو ذلك الحديث 


في حديث أبي هريرة: «نهى عن الدّواء الخبيث», 


وذلك من و 


أحدهها: حب التّجاسة, كما فيه الحدمر والبول 


خ باث/لام 


وتحوهماء وذلك حم إلا ما خمّئْه الكّّة من أبوال 
الإبل, فرحّص فيها لتر من عَكْل, وسبيل الشّان أن هقر 
موضعه: ولا يُضارّب بعضه يبعض. 

وقد يكون خب من جهة الهم والمذاق» ولا نكر 
وتكره التفس إيناء. 


والغالب أن طُّموم الأدوية كريهة, ولكن بعضما أقلّ 
كراهة وأيسر احتال. لماعم 


لابخ ينا ممرعهية 
التقفس» أي ثقيلها كريه الحال. 

ومنه الحديث: «لايقولن أحدكم بدت نفسي» أي 
وغتت» كأئه كره اسم الجيثء, 

وفيه: «أعوذ يك من الحُيّث والخبائث» بضمٌ الباء: 
يعَمالأيّك, والمحجائث: جمع المسبيئة. يسربد ذكور 


بإناتهم. 


بسكون الباء. وهر خلاف طيّب 
يريد بها الأفعال 


وقيل: هو 


الفمل من فجور وغييرء, والخبائ 
المذمومة والنصال الرّديئة. 
وفيه: «أعوذ بك من الرّجس النجس الحنبيث 


المتبيت: ذو المدكت في نفسه, ولحي الذي أعوائه 
خبتاء. كما يقال لذي فرسه ضعيف: مُضيف. وقيل: هر 
الذي يُملَمهم ا 
ومنه حديث كثل تر فا في قلي لخبي 


أي فاسد مُفسد لما بقع فيه, 


ويوقعهم فيه. 
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ويل حذيك سيد ين كنياقة 


برجل تدج سقيم وُجد مع أ يت بهاء أي يزفي 
تركنا كتيرا من كلامه حيذرً! من التكرار ]| 4 

الصّغائيَ: 
ابيا شكل فقيل: يا رسول الله بسنا 
الصّالحون؟ فقال: نعم, إذا كم الت». 
بالرأة 

ورجل بيت مثال نتيق: كدير ليث 
مثال خطي. 


والبتيى:1 
المحَنقلّل. وقسيل: 


تقوم 


والتجرة الحسبيئة في القرآن. 


الفْيُومِيَ: حَبّث القيء حَبنًا من باب «لرت»7 
خلاف طابّ, والاسم: الخباتة. فهو خبل؛ يلكا . 

ويطئق الحبيث على ا حرام كالزق و7296 
المسَكرَه ملسمه أو ريحه كالُوم والتصّل. ومنه: الخبائت. 
وهي الني كانت العرب تستخبئها. مثل الحيّة والعقرب. 
قال تمالل: وا تبشئوا ايت نه ُو نه ال 
7 أي لاتخرجوا الرَديْ في الصّدقة عن الميد. 


والأخبتان: البول والقائط. وشيء خبيث. أي تم 


وجمع الخبيت: عُيْت بضتتين. مثل هريد وسُرّدء 
وعجتاء وأخباث. مثل شُرّفاء وأ 
مثل ضعيف وَطْعَفَك ولا يكاد يوجد هيا ثالث. وجممع 


الخبيثة: خبائت. 


أشراف؛ وحَبعّة 


«وأعوذ بك من ايت والحنبائشه بصع الها 
والإسكان جائز على لنة قيم. وميا 


في المخاقة. وقيل 


كحم 


وأخث بالألف: صار ذا خُبْث وشرّ. 
الفيروز اباديّ: الخبيث: ضدّ الطيّب, خيت ككرّم 
ْنا وحَبائةٌ وخباتيٌ. 


والّديء الت كالخابت. وخجث حُينا. وألذي 


الفائط, أو السظْر والتكسره أو 


لرنى. وت بها ككزم. 


والبّة بالتسر في الرَفيق أن لايكون 

من فوم لال استر فاقهم, 

ث كيكيت: الكثير اميت جمعه: 

اميتي الحبّثُ, ووادي تُحُبْتَ كوادي تخب 
«وأعوذ بك من حلت وا 


بانت» أي من ذكور 


الرجل. إذا ولد أولا) شنا 
لي الحديث: «لاتعوّدوا الخبيث من أنفسكم, فإنّه 
معتاد ما موده يريد بالخبيث: الشّبطان المرجوم بال 


يعتاد لا عوّده الإنسان من نقض الصّلاة وغيرها. 


وي حديث أهل البيت 0 «لايبقفنا الامن 


لمم 


الطيب. 
النبائث: الأفمال ال نكرة 
واحدها: خبيئة. القنفن 
محمد إسماعيل إبراهيم: خيث: فسد ضدّ طاب. 
والشيء المخبيث: الرّديء الفبيح. وكلّ فاسد عمرّم, 
والشّخص الخبيث:الماكر الكتير الإقساد. 
والمسبائث: الأفسمال القبيحة الدّميمة في حكم 
1 


لبحو 


4 إبراهير: 055 أو في الأحكام والآراء: لوَلْه 
وا اقبت بالأيي» أد في الوضوعات. 


إبراهير: 1 :أي سى كل امج كلق ينستوى 
الَْبَيتٌ وَالطَِّبُ4: أو في الأعبال والأفمال: <كَانَتْ 


ا 6لا أو من جهة المراتب 


والمقامات: لحَقٌ يي : 
فامعاني المذكورة كلها من مصاديق الأصل. كالرّق 
في الأفعال والبول والفائط في الموضوعات. وَالبِصّل 
اوم في الروائح. 
والمسقابلة بلطيب في الآات المسذكورة, كإقامة 
الجرهان في إثيات موضوع الحبث في الموارد. وكستعليق 


يل قيود زائدة وامتيازات حاصلة حك 
الوا را بلكلا 


فظهر أنّ التمبيز في الواشع جما كان له لَِذَرَ 
مؤي على مالم عه حت يد لبي بسن 
> آل عمران: ١74‏ لِلِيسمِيرَ الله ليت م 


والأسالة في الموردين «الآبين» للطيبين المؤمنين بل إن 
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: والبلد الذي حبّث ترابه كائرٌة 


1 2-1 
أرض ذات حجارة سود. كأئّها أحرقت 


والشبخة, 
بالثّار, والسشبخة: الأرض المالمة 

اليلد 

نحره القاحيي. للخم 


الآلوسي: والتبير أُوَلَا بالطَيب. وثانا بالذي 
اخيّث دون النبيث للإيذان بن أصل الأرض أن تكون 
طة 


. وخلافه طارٍ عارض. ليك 


فضل الل: وَوَاِّْى َهِق» في أرضه نتيجة ما 


تحتويه من عناصعر تميق إنناجيّتهاء وتعطّل عملتية النّموٌ 
والامتداد. لاملل 
لاحظ ب ل د «اللأدمر 


البقرة: /5217 
الإمام عليّ. آببة في الركاة 
المفروضة, كان ابل يعمد إلى التّمر فيصرّمه. فيعزل 
المتّد ناحية, فإذا جاء صاحب الصّدقة أعطاه من 
الرّديء, فقال عرّ وجل الآبة. (الطَبرَي 6 عا 
نمو يماد والسَمَاك والمئن. ١الملِي‏ 02387 
ابسن عسبّاس؛ لاتسعمدوا إل الزديء مسن 
أتوالاكم: إليينا 


مُجاهِد: كانوا يتصدقون, يمني من الآخل بحث فد 


نزلت هذه 


وعرارت مشهيزا مين نه زاوها أو فهر 


بطييه. ري 01 
نوه الواحدي. للحم 
الحسن: كان الل يتصدى برذالة ماله فغزلت 

الآية. (الطير: 


َي * + ولي 000 061 

كر ثنا أن اّجلى كان يكون له المائسطان 
على عهد اتيك فيعمد إلى أردتهها قرا فيتصدق به, 
ويخلط فيه من الممشّف. قعاب الله ذلك عليهم وتهاهم 


نحوه ادي 

الإمام الصادق 990 
من ربا الجاهليّة, كانوا يتصدّقون منهأء فنهى الله عن 
ذلك. وأمر بالدقة من الحلال. ‏ (الطُوسيَ 6: 9714 


يّد. يفول: لاتعمدوا الرّديِء من أموالكم في 
مدفاتكم فتصدّقوا منه, ولككن تصدّقوا من الطَيْب 


الحرام فيه تنفقون, تدعو 
وتأويل الآية: هو الثأويل الذي حكيناء من 
حكينا من أصحاب رسول ادوع وائفاق أهل 


فى ذلك, دون الذي قاله ابن رَيِدِ فين 
نحوه القرَاء (التعلبي 178.:7): وأبن كثير (018.:1). 


أي لاتقصدوا إلى رديء امال والتسيار 
فحتصدّقوا به, وأنتم تعلمون أكم لاتأخذون إلا 
بالإغياض فيه. وموم 

التَعلبيّ. يمني الرّديء من أموالكم, والْنَفْ من 
ن والروان من الحسبوبء والرّيوف من 


الشمر. و 


غبث/11 


لكك 
ال 


في شيء ردي 
متساع في أخذه, دون ما هو حرام, م 
نحوه ابن غَطيّة 061١ :١(‏ والطَبْرِسِيَ (1: 0541, 


يّ: لاتقصدوا المال الرّديء منه. 

١‏ لمحم 
تحوء النتيل (1: 158), والشر بسي (1 +08 
لاسن( 5ه والمرايَ (5 69 


ادي أي ولا تتصددا الزدييء منه أي من 


المال أو ما أخرجنا لكم. وتخصيصه بذلك لأنَ التّفاوت 


فيه أكثر. اللدلفلة 
نحو الكاشاني (1: 0170 وشم 
تظافرت الُصوص فى الحديث على أنّ 
سيب نزول هذه الآية. هو أتهم م مرو بالصدقة. كانو 
يأتون بالأقناو من الشمر فيعلّقونها في السجد ليأكل 
متها الحاويج, فجاء بعض الصّحابة + 


اا 


بحي 


٠‏ ولي ببعض 
الطرق بتييص, وفي بعضها برديء, وهو يرى أنّ ذلك 
مر بالانفاق عام لجبميع 
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والأكثرون على أنّ طييات ماكب هو الجيّد 
الختار, وأن الحبيث هو الرّديء. وقال ابن رَئْد: ومن 
طَينَاتٍ» أي الحلال. والمنييث: الحرام. وقال 
الذّهب والفضّة. وقال يحاجد: هو أموال |/ 
قال:] 

< ولا تبشئُوا ال 
إذ حو مفهوم من قوله: ْيف اين طيَّاتٍ ما كسيئز» 
وني هذا طباق بذكر تبات والحبيث. إلى أن قال:] 


ٍوَيْمْ عَم الْحبَاليكَ4. وفال يلق «أعردجاف عن 
لحب والخبالث», 
وابله) متعلق بول « نر نَ, والتمير في آبنّه) 


بما كانوا يتعاطوئه من إتفاق الخبيث خاصّة, لاتسويخ 
إقاقدمع التب. 


الآلوسي. [نحو أبي الشعود وأضاف: | 
الفتمير الجرور الخبيث. وهو متعلق 
والتقديم للتخفيف. والجملة حال مقدّرة 
تَِكَمُوا4 أي لاتقصدوا الحبيث قاصيرين 
الإنفاق عليه. أو من الخبيث. أي منتكا بد الإنفاق. وأا 
ما كأن لايرد أنه يقنضي أن بكون النِي عن السبيث 
الصّرف فقنا. مع أن الفلوط أيضًا كذلك. لأنّ 
التخصيص لتوبيخهم باكانوايتعاطون من إنفاق الحبيث 
اخاصّة عنم 
أبن عاشور: والنبيت: الدّدِيد سر في صنفه. 
فلذلك بللق :على الحرام وعلل المستقدر. قال تعالى؛ 
دجم غلم لَائتَ» الأعراف: 101. وهو الفلة 
الأقصى للطَّيّب قلا للق على الرديء إلا على وجنه 
المإلفة. ووقوم لنظه في سيان النِّي. ينيد عسوم ما 


مدق عليه الأنظ 00 


الاتقضدوا الزديء من أموالكم فتفقرة 
منه. وقيل في سسبب نزول الآية: إن بعض المسلمين كانوا 
يأتون بصدقتهم من مَمَف الشّمر أي رديئه. وهذه 
الجمملة وهي اموا بيت تاكيد للجملة الأول 
ت4. وجمل المعنى: أنفقوا من 


وهي لَأَنْقُوا بن 
الجيد دون الرّديء. 

وأفت الفقياء في من يبلك نوعًا من المال بعضه ديد 
وبعضه رديء, أفتوا أنه لاعبوز هذا أن يُخرج حق القد 
من القسم الرّديء. وعليه أن يُخرجه من وسط الجكّد. 
وإن اختار الأعلى فأفضل. وبالأول أن لابكني الرّديء. 
إذا كان جميع الال جد أجل ويجسوز الإخراج من 


الرّديء إذا كان المال كله كذلك. لأنّ 


الخارسية لابالمة. 


كيفيّة مال الإنفاق. وإِنّه ين 
من خبينه الذي لايأخذه المنفق إلا بإغياض. فإنّه 


لايّسف بوصف الجود والشخاء. بل يستصوّر بصورة 
التخلّص. فلا يفيد حي للصّنيمة وال معروف ولا كال 
اللتنس. ولذلك خها بقوكه: اموا أن نه هه 


عِْيدُ» أي راقبوا في إنفاقكم غناء وحمده. فهو في عين 
غناء يممد إنفاقكم المستن. فأتفقوا من طب المال. أو أنه 


ني مممود. لاينبغي أن تواجهوه با لايليق بجلاله جل 
معدم 


جلالد 
مكارم الشيرا 
من قضول أمواهم التي لاقيمة هاء أو الساقيلة الي ل تعد 


اتنشعهم في شيء. إنّ هذا التوع من الإنفاق لا هيبي 
الإنسان تربيةٌ معنوية لوح الإنسائية في الفق. ولاهو 


فتنًا ممعاج. بل لمله إهانة له وتحقير. فجاءت هذه 


الآبه تنهي الّاس نهيًا معرينًا عن هذا. وتقول هم: كيف 
تفتون مثل هذا المال الذي لاتقبلونه أنتم أنفسكم إذا 


حُرض عليكم إلَاإذا اضطررتم إلى قبوله؟ أترون 


إخوانكم المسلمين, بل أترون لله الذي في سسبيله تنفقون 
أقلّ شأنًا منكم؟ 
الآية نشير في الواقع إلى فكرة عسميقة. وهي أن 


للإتفاق في سبيل الله طرفين: فالحتاجون في طرف. وله 
في طرف آخر. 
فن ذلك إهانة لمقام لله العزيز الذي لم يجده النفق جديا 


؟-قاكان ا هلِيذَرَ الْمَؤْمبِينَ على ما 
ير اْحَيتَ مِنَ اليب آل عمران: 317/4 
بن عبياس: الشّق من التعيد. والكافر من المؤمنء 
والمنافق من الُخلص. ركم 
جاهد: مير بينهم يوم أسد المنافق من 
المؤمن. الي لا 


ومثله ابن جُريْج (اللُوس 17 087 والثر ّي (4: 


0 والتتضاوي 0١‏ 0114 والشريين 211 118 
وَاوسَوي (1؟: ١لا‏ اراي (6: 0141 وود ابن 
ساق الب 

الضّاك: في أملاب الزجال وأرحام التساء. يا 


4لا 


معشر المنافقين والمسركين حقٌ يفرّق بينكم وبين من 
فى أصلابكم وأرحام نسالكم من المؤمنين. 


(التَملي 0015 


المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد. 
(التعلى 2518# 

نحوه ابن عطيّة, المحم 
حقٌ مير الفاجر من المؤمن. . ( لطي 4: 01084 


الشّدَيّ: حت يحرج المؤمن من الكافي. 
١(الطَبريَ‏ 6: 0180 
الحنفا 


تحوءاين 


ابن كيسان: ليمي بها بين من يثبت على إهانه, 


عن ينقلب عل عقبيه. (التملى 2111# 

ري ماكان لل ليدع اللؤنين على ما أنتم عليه 
من التباس ا موّمن منكم بالمنافق, فلا يُمرّف هذا من هذار 
حق ير الخييث من الطتب. يعني بذلك: حقّ مي 
المنبيث وهو المنافق المستسرّ للكفر, من الطْميّبِ وهو 


المؤمن القلص الصّادق الإيان لمحن والاختبار. كبا 
مير بينهم بوم أحد, عند لقاء المدرٌ عند خروجهم إليه. 
واختلف أهل التأويل في الحدبيث الذي عن الله بهذه 


والتأويل الأول أولى بتأويل الآبة» 09 الأبتآت 
قبلها في ذكر المناققين وهذه في سياقهاء فكوتها بأن 
تكون فيهم أشبه منها بأن تكون في غيرهم. (5: 2918 

نوه الأوسي. كم 

الأبجاج: يُروى في التّفسير: أن الكقّار قالوا 
اتيك تخجرنا بأ الإنسان في الكار حت إذا صار من 
أهل ملتك, قلت: إن من أهل الْمنّة. فأعلم الله عرّ وجل 
أنّحكم من كفر أن يقال له:إِنّه من أهل التار ومن آمن 
- فهو ما آمن وأقام عمل إيانه, وأدّى ما أفمّرض عليه 
من أهل المة. وأعلم أنّالمؤمنين وهم (الطَيْب) يرون 
من (الََبِيث) أي مُأُصو, 

القعلين: 


الكل 


قال بعضهم: حي يمير الحدبيث وو 


لنب من اليب وهو المؤن. يمني حق يط الأوزار 


من الؤمن ما يصيبه من نكبة ومنة ومصيبة,. 


مقلم 
نحوه البقّوي. لمكم 
الرّمَحْشَرِيّ: حت يعزل المنافق عن القلص. 

فإن قلت: لمن القطاب في أنتر؟. 


فلت: للمصدٌقين جميمًا من أهل الإخلاص والفاق. 
كأنّه قيل: ماكان الله ليذر امفلصين منكم على امال أ 


أنتم عليها. من اغتلاط بعضكم بيمضء ونه لايُعرَف 


عنلصكم من منافتكم, لاتفاقكم على القصديق جميمً. 


حك يهم مسنكم بالوحي إلى 
بأحوالكم. 

تمر اقرط (4: وَالَمَقَ (3: 018 
وَالمرُوسَرِي (1: 0011 

طبر [نقل بعض أقوال المتقدّمين وقال:] 

وقيل: هو خطاب للمؤمنين, تقديرء: ما كان الله 
ليذركم يا معشر المؤمدين على ما أنتم عليه من التياس 
المؤمن بالمنافق. وعلى هذا فيكون قد رجع من المخبر إل 
الخطاب. كقوله: (سَقُإِذَكُنْم ي القَلكِ رين بوم». 


وإشيارة 
لكلقا 


لمعم 


مفرد إلا أنه للجنس. فالمراد بهم جسيع المؤمنين 
والمنافقين, لااننان منهيا. وقد ذكرنا أن معنى الآية: ما 
كان الله ليذركم يا معشر المؤمدين على ما أنتم عليه من 
اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه, حقٌّ ير الخبيث من 
الطيّب. أي المنافق من المؤمن. داكت 


التيُضاوئ الخطاب لاة الفلصين والمنافقين في 
يقرككم عنتلطين اجرف عالصكم من 
المنافق من الخيص بالوحي إلى نيكه 
بأحوالكم. أو بالتكاليف الاقة لني لايصير عليها ولا 
يذعن ها إِلَا الدلّص الفلصون متكم. كبذل الأموال 


والأئفس في سبيل الله, ليختير اللي به بواطتكم. 
ويستدل به على عقائدكم. للديلكة 
نمو الكاشاني. لحكموم 
أبوحيّان: قال ابن عباس وأكثر المفشرين: 


المنطاب للكمّار والمنافقين. وقيل: المخطاب للمؤمنين 


والكافرين. وهو قريب مما قال الرَعْشَريّ. غا 
أنه بدّل الكافرين بالمنافقين. مولام 
الشعود: غايةٌ لا يفيده التني المذكور, كأأنه فيل 


ما يتركهم الله تعالى على ذلك الاختلاط. بل مقر الور 
ويرئب الأسباب حت يمزل المنافق من المؤْسَ. ول 
التعبير عنها بها ورد به التلم الكريم تسجيلٌ على كل 
منهما مما بليق به, وإشمارٌ بملّة الحكم. 

وإفراد (لحبيثِ) و(الطيب) مع تمدّدهما أربد يكل 
منها وتكثره ‏ لامجا بعد ذكر ما أ 
المؤمنين بصيغة الججمع - 
الفريقين من الآنخر هو اتصافهها بوسنهباء لاخصوصية 
ذاتهما وتعدّد آحادماء كما في مثل قوله تمالى: ذَلِكَ 


بأحدصاء أعني 


أن أن مدارٌ إفراز أحد 


أَذقُ آلا تَمُونُوا4 النساء: ؟. ونظيره قوله تتعالى. 
ندمل كل موضِعةٍ شا آَْضعث الح ', حيث 


قصد الدّلالة على الاتتصاف بالوصف, من غير تعرّض 
لكون الموصوف من المقلاء أو غيرهم. 


وتمليق ال 
المتبادر مما سبق من عدم 
تعلّقه بهم وإفرازهم عن المنافقين, لما 
الفريقين نا اضيب في المنافقين. 
حال إلى حال مفايرة للأولى. مع بقاء ! 
كانوا عليه من أصل الإيان. وإن ظهر مزيد إخلاصهم. لا. 
باصق فييم وتفيورهم عن حال إلى حال أخري: مع 
بقاء المنافقين على ما هم عليه من الاستتار, ولأنّ فيه 
مزيد تأكيد فلوعيد. كا مير إليه في قوله تعلى: واه 
بعلم الْمْنْسِدَ مِنَ الْمُضلِع» البقرة: 7٠١‏ وإنالم 
بسب عدم الثّرك إلههم ما أنه مُشعر باعتنا بثمأن من 
مي إليه. فانَ المتبادر منه عدم تركه على حالة غير 
يلام كبا بشهد به الذوق السلير. 

الآلوسي: غاية لما يفهمه النٍ الشابق, كأله قيل: 
يرهم عل ذلك الاختلاف, بل يقر الأمور ويركب 
الأسباب حك يعزل المنافق من المؤمن, وليس غاية 
للكلام الثايق تر نفسه؛ إذ يصير المعنى أنه تعالى لاايترك 


2 


قال السمين: إن إذا وجدت الغاية كشن زان 
أنتم عليه. وليس الممنى على ذلك. 

عبر عن المؤمن والمنافق بالطب واخبيث تسجيلًا 
على كل منها ما يلق به. وإشعارا بعل المدكم. وأفره 


(المتبيث) و(الطّيب) مع تعدّد ما أريد بكل إيذانا بأنّ 
مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهها بوصفهياء 
الاخصوصية ذاتهها وتمدّد آحادها. [إلى أن قال:] 


الخبيث على الطَيّب وعلّق به قعل 


الزديء 


الطيبة الننفسية والطّهارة الفكريّة والانتاء الرُوحيّ 
والاستقامة الأخلاقية, أو حو العمل الذي يحمل تيك 
المعانى كلها فى ملاحمه الدَاخليّة والخاء 


الابمال فيها للتّردّد ولا فرصة فيها للهروب والشمبيع 
بالأساليب الملتوية, 

فن كان ا 
إرادته. فلا. 


الإيان نبت في المعركة من خلال 
م أو يتراجع إلا من خلال نقاط الضّعف 


يصعمب الابتعاد عنها 
ومن كان منافًا في دائرة الاهتزاز في الموقع والموة 
- لفقدان القاعدة الفكر: 


لني 
تفرض عليه الوضوح والتّبات ابتعد عن المعركة وانهزم 
عن ساحتها, واتفتح ‏ من خلال تفاقه ‏ على معسكر 
الأعداء للكيد للإسلام والمسلمين بالتنسيق معهم, 


-عمايًا عن عقدته الخبيئة 


وفى ضوء ذاك, تعرف أن الحبث وآطيبة ليسا 


كامنين في الذّات في أصل السلق. بل هسا عتصران 
طارئان من خلال الموامل المتتوّعة التي تتحرّك في 
إرادتهم, لتضغط على القرار الذي يتحرّك في مواقفهم 
لمصلحة الكفر والباطل والشَرٌ لححمق) 
بَدنُوا نبي 

م إلى مالم إِلهُ كان حوبا 

السام ؟ 

ابن عبّاس: يعنى لاتأكلوا أمواهم الحرام. وتقركوا 
أأموالكم الحلال. فلن 


جره جاجد ري 4: 519). والقراء (1: 785ا, 

4 178 والبثَريّ (1: 077). وابن مَطية 
: شان [1: 20848 
يّ عن البافر والصّادق م (البخرانيّ 
.١1‏ والقاسمي (8: 1 )1١‏ راي 
الاتتمجّلوا أكل الخبيث من أمواهم, وتدّعوا 
اتظار الرّزق الملال من عند لله 

مئله أبوصا م لابن 

مُجاهد: بأن تتسجلوا الحرام قبل أن 
الحلال الذي قدّر لكب 


لكالا 


تيكم الرّزق 
02000 


لفقا 


هو أن يحمل الرّائف بدل الجيّد. والمهزول بدل 


الشمين ويقول: درهم بدرهم. و: 
مئله ابن المسيّب واليُهريٍ والشدَي 


المارَرْدي 414103 


يذ ولا تستبدل الحرام وهو مال اتام 
بالجلال وهو مالكم. وما 5 لكم من ا مكاسب. ورذق 
الله المبثوث في الأرضء فتأكلوه مكانه. أو لاتستبدلوا 
الأمر اخبيث وهو اختزال أموال اليتامى. بالأمر اليب 
وهو عنظها والتورّع منها. و«التفمل» ببعنى «الاستقماب< 
غير عزيز منه التَعجّل بمعنى الاستعجال. والتأخر إممق 
الاسستخار. [ثم استشهد بشمر] 

وقيل: هو أن يُعطي ردبنًا وبأخذ يدا مككلن 
الشدَي: أن يبعل شاة مهزولة مكان حمينة. وهذا ليس 
أن يكارم صد يما له. فيأخذ منه 


بتبدّل ونا هو تبديل. !| 
عجفاء مكان سحينة من مال لعي 

لطر معناه لانستبدلوا ما حسرّمه الله تعال 
عليكم من أموال اليتامى ب أله الله لكم من أموالكم: 


ليلق 


الينامى يأخذون الجّد من مال اليستيم والإضيع مسنه. 
ويجعلون مكانه المخسيس والرّديء. [ثم نقل سائر 
الأقوال وقال: | 


وأقوى الوجوه الأول. لأنّه ا ذكر عقيب أسوال. 
البتامى. فيكون معناه: لاتأخذوا الّمين والجميّد من 


غ باث لاا 


أمواهم. وتضعوا مكانهما امهزول والرّديء؛ فتحفظون 
عليهم عد أمواهم ومقاديرهاء وتهحفون بهم في صقاتها 
مع 


يجمل الزّائف بدل الميّد. وا مهزول 


ويبعل مكانه الّون. 
بدل الشمين. [إلى أن قال:] 
والزابع: هو أن هذا البدل معناء: أن يأكلوا سال 


َي سانًا مع القزام بدله بعد ذلك؛ وفي هذا يكون 
تبلا للفبيث بالطيب. 


النكحم 

تحر التيْضاويّ .)1١1 :١(‏ يوري (4د 
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الآلوسيّ: وا مراد ب(الحتييث) و(الطتيب) إما الحرام 
والحلال, وا معنى لاتستبدلوا أموال اليتامى بأموالكم: أو 
لاتذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام مين أسوالم, 
فالمنهيَ عنه استيدال مال اليتيم يمال أنفسهم مطلقًاء أو 
أكل ماله مكان ماهم ممدّق أو المقدر؛ وإلى الأوّل ذهب 
لقراء. والرَّجَاج. وقيل: المنى لااتستبدلوا الأمر النييث. 


المال. وأيا ما كان فالتّبير عن ذلك ب(البيث) 

و(انطيب) للتتفير عا أخذوء, والقرغيب فبا أعطوه. 
٠‏ ومورد المي حيتذ ما 
الأوصياء عليه من أخذ الميّد من بال اليتيم» وإعطاء 


في مكانها الثّاة المهزولة ويقول: شأة 
بشاة, ويأخذ الدّرهم الميّد ويضع مكائه الزائف, 


ويقول: درهم بدرهم. وإلى هذا ذهب النَحْمِيّ. والرُري 
وابن المسيكب. وتخصيص هذه المعاملة بلي لخروجها 
عنرج العادة لالإباحة ما عداهاء قلا مفهرم لانمضرام 


به. واعثرض هذا بأنَّ ا مناسب حيشذ 


َب بالخبيت. عل ما يقتضيه الكلام 


التابق, 


وأجيب بأنّه إذا أعطى الوصي ردنا وأخذ بيدا من 


الأوصياء هم المتصيرّفون لي أموال اليتامى. فهوا من 


بيع يوْكْس من أنفسهم ومن غيرهم وما آم وله 


ييز تبدل لنفسه أيفمًا باعتبار آخر. لأنَ المتبادر إلى 
النهم النِي عن تصدرّف لأجل اليتيم ضار سواء عامل 
الوصيّ نفسه أو غيره. ومن غفل عن اختلاف الاعتبار 
ك1 أوَل بما لا إشمار للنظ به. وعلى المألاث 


المراد من الآية الي عن أخذ مال اليتيي على الوه 
القصوص, بعد التي الفمني عن أخذء مل 
الإطلاق. لكام 


إمَالأنه لاتفاوت بين ماله 
اء سال اليستيم يسؤول إلى التّلف 
0 


والبديل» وما 
والصّباع. 


ولاحظ ب د ل: «تتبدكواء. 


قل لاباسوى الحبيتُ وَالطيِب ولو أخبجيق 15ر5 

يهب المائدةد 
ابن عباس: الحلال واحرام. 

(بن موري 1ب 01 

مئله الحسن (الماوَرْديَ (1: ٠‏ /), وعطاء (أبوالشّعود 

(: 04 واللْسوسي (4: 068 والقَرَيٌ (1: 1). 


الشَدَيّ: (نحبيثُ) هم المشركون, و(الطَّي): هم 
المؤمنون. (الطَبرَي 6د لما 

آلطْتَريً: ,قول تعالى ذكره ليه قل يا قد 
والضاح والطّالح, والمطيع 
والعامي وأو عبد ث4 يقول: لابعتدل 
العامي والمطيع لله مصتد اله ول وكا أهل المعامي 
فمجبثٌ من كثرتهم, لأنّ أهل طاعة الله هم الممفلحون, 
امة. وإن قلُوا. 


لايعتدل الرّديء وال 


لملما 


اتبيه يمني أن الحلال والجيّد مع قلتهماء خير وأنفع 
من ال حرام وألرّديء مع كثرتهيا. 0 
لفل لاسي ابن الجؤزي 
لذ التون بين المخبيث والطَيْب يعيد عند 
لله تعالى وإن كان قريبًا عندكم. فلا تعجبوا بكارة 


الخبيث حك تؤنروء لكثرته على القليل 


امحبث وفوات الطَيّب, وهو عام في حلال المال وحرامه, 
وسالح العمل وطالحه, وصحيح المذاهب وفاسدهاء 
بجي اللأس ورديهب اليك 


8 1 
أبن عَطيّة؛ لفظ عام في جميع الأمور, يُتصوّر في 


المككاسب وعيدد النّاس والمعارف من الملوم ونموهاء. 


أن ره وَالَِّى شت لاج إلا كد الأعراف: .00. 
: هو الفساد الباطن في الأشياء حق يُظَنَ ذأ 
السلاح, والطلَيّب: وهي بخلاف ذلك. وهكذا هوأ لل 


في الإنسان. وقد يراد بلفظة خبيث في الإنسان: فسِآد 
نسيه, فهذا لفظ يلزم قائله على هذا القصد اَهب 
لل 
فَهْر الؤازيّ: اعلم أن تعالى ل زجر عن المعصية 
ورعّب في الطّاعة بقوله: الوا أن ان حَِيدُ ياب 
َأ العَُود وَجيم» #أتبعه بالتكليف بقوله: (إما عَلَ 
الؤشول إلا البلا» ثم أتبعه بالتّرغيب في الطّاعة 
والتفير عن المعصية بقوله: ؤوَانْهُ يَعلَمٌ ما تبِدُونَ وَمَا 
َكْمُونَ» المائدة: 18 و41 أتبعه بنوع آخر من 
الرغيب في الطّاعة والتفير عن المعمية, فقال: كل 
َالطيْ»: ذلك لأنّ الحييث اليب 


غبت / ك1 


وأخيث الحخيائث الرروحاتة: الجبهل واللعصية, 
ات الرُوحائية: معرفة الله تعالى وطاعة الله 
تعالى. وذلك لأنَ الجسم الذي يلتصق به شيء سن 
النجاسات يصير مستندرًا عند أرباب الطباع التليمة, 
فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل بلله والإعراض عن 
طاعة الله تعال نصير مستقدّرة عند الأرواح الكاملة 
المقدّسة. وأمًا الأرواح المارقة بالله تعالى المواظبة على 
خدمة الله تعالى, فإِنّها تصير مسشيرّفة بأنوار المعارف 
الإفية, مبتهجة بالقرب من الأرواح المقدّسة الأاهرة. 
وكم أن لسبيث والطَيب في عالم الجسمانيات 
لايستويان, فكذلك في عالم الزوحانيات لايستويان, بل 
كفياينة بينه! في عام الروحائيات أشد. 
بيك الجسماني' شيء قليل. ومنفعة طيبه مختصعرة, وأا 
لبت الخيث الروساي فضرّته مظيمة دائة أبدية. 


أن مضارٌة حبك 


يه وهو 


القرب من جوار رب السالمينء والانغضراط في زمسرة 
إبين» وامرافقة من اللبّين والصّديفين 
والشهداء والسّالمينء فكان هذا من أعظم وجوه 
لريب في الطاعة وال عن العصية. 


لذي يكون خبيئًا في عال ارزوحانيات, قد يكون طب في 
عائم الجسمائيّات. ويكون كتير المقدار وعظيم اللدّ إِلّه 
أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه, 
سبب للحرمان من التعادات الباقية الأب 
لني إليها الإشاره بسقوله: وا 
بك الكهف: 46. وإذاكان الأمر كذلك فالخبيث 


١6 /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج‎ ٠ 


- ولو أعجيك كثرقه يكون مساويًا الطَيب 
الذي هر المعرفة والمبة والطّاعة والابتهاج بالستعادات 
الرّوحائية والكرامات الزبائية. 

الث طبيّ: ثلاث مسائل: الأولى: [نقل الأقوال 
وقال:] 

وهذا على ضعرب المثال, والصّحيح أنّ انظ عام في 
جميع الأمرر, يتصرّر في المكاسب والأسمال, والناس 
والمعارف من الملوم وغيرها. فالخبيث من هذا كلّه 
لاقل ولايُجب, ولاتحسن له عاقبة وإن كفر. وليب 


لللضكل 


فالمنبيث لابساري ا مقدارًا ولا إنفائًا ولا 
مكانًا ولا ذهابًا. فالطَيّب يأخذ جهة البسين, والحنبيث 
.يأخذ جهة الّمال, والطيّب في الممئة. والخبيث في الثّار, 
حلم 


وهذا بين 
البرُوسَويّ: نزلت في حجّاج الببامة لماهمٌ 
المسلمون أن يوقعوا بهم بسبب أن كان فيهم الحطيم, 
وقد أقى المديئة في السّنة الشابقة واستاق سرح المدينة, 
فخرج في المام القابل وهو عام عمرة القضاء حاجاء قبلع 
ذلك أصعاب الشرح, فقالوا 
رم الجا 8 
خريع ابا سبع حجنا 


فتال :دنه قد اديه وم يأذن لهم في ذلك بسيب 
استحقاقهم الأمن بتقليد الهدا. 
لد في نبيه إتاهم عن تعرّض المسججاج. وإن كانوا. 
مشركين. 

وقد مضث هذه القصّة في اول الشورة عند قوله 
تمالى: اديه الي أمئوا ُو عا اش المائدة: 
1. وبق حكم هذ الآية إلى أن نزلت مسورة البراءة 
فسخ بغزوهاء لأنّه قد كان فيها نما المُشرِكُونَ 
عبس فَلَايَقْربُوا الْمَسْجد ارا د 


فتسم حكم الحدي والقلائد والشّجر الحسرام والإحسرام 
وأمتهم بها بدوخ الإسلام. وسبب التّزول وإن كسان 
ُخاصًاء لكن حكنه عام في ننى المساوأة عند الله بين 


الزديء وبين اليد ففيه ترغيب في اليد وتمذير عن 


وي 

ويتناول المذبيث والأيب أُمورًا كثيرة: فنها: المرام 
والحلال, فتقال مبة من الحلال أرجح عند الله من مل 
الدّنيا من الحرام, لأنّ الحرام خبيث مردود والحلال طيّب 


طالب الخبيث خبيث. وطالب اليب طيّب. والله تعالى 
يسوق الطَيِب إلى الطيب, كها أله يسوق اللسيث إن 


7 , والطيب عند سادات لصوم 


أسسرارهم ‏ ما كان بلا فكر وحركة نفسائية, سواء سيق 


لاكسب وهو مقبول» وخلافه مردود. ولايُعد في هذاء 
أن حمسنات الأبرار سيكات المقرّبين. وبينهبا بون بعيد. 

وأيضًا لنبيث من الأموال: مالم يُخرج منها حقّ الله, 
والأيب: ما أخرجت منه المقوق. والحييث: ما أفق في 
ما أدفق في وجوه الطّاعات. 
يِب من الأموال: ما وافق نفع الشقراء في أوقات 
الشّرورات. والمفسبيث: ما دخسل عليهم في وقت 
استغنائهم فاشتشلت خواطرهم بها. 


وجوه الفساد. وا! 


ومنها: المؤمن والكافر. والمادل والقاسق. فالمؤمن 
كالصلء والكافر كالسَيّ. والمادل كتجرة النُسمرة, 


والفاسق كشجرة الشّوك, فلا يستويان على كل سال. 

ومنها: الأخلاق اللبية والأخلاق المنبيئة. فيل 
التواضع والقناعة والتسليم والشّكر مقبول. ومعل الكا 
والحرص والجسزع والكفران مردود لأنّ الأول سن 
صفاث الروح. والقاني من صفات التنس. وَالووُحَ عا 
علوي والقس خلافه. 

ومن أخلاق التْس حب المال. والكبار قد عدوا 
المال العلّيب حجابًاء فا ظلّك بالحدبيث منه, فلا بد من 
تصفية الباطن وتخليته عن حب ما سوى الله تعالل. 

ومتها: العلوم التافمة والملوم الدير التاضة, فالتًاضمة 
كعلوم الشّريعة, وغير النافمة كعلوم الفلاسفة. 

ومنها: الأعبال الصّالحة والأعبال غير الصّالحة. فا 
2 به وجه اله تعالى فهو صالح, ال به الرّياء 
والتمعة فهو غير صالح. 


عن لله. والطيب: ما يوصلك إلى اله. وأيضًا الطيب: هو 


له الواحد. والخبيث: ما سوأه وفيه' 
كَثْرهالحبيثِ» الواو لعطف الشّرطية على مثلها المقدّر, 
أي لوثم يُمجبك كغرة الخبيث ولو أعجبتك, وكلتاهما في 


موضع ال حال من فاعل للَأيَشْتّوى) أي لايستويان 


يكون مساويا لليُب. فَإنَ الميرة بالمودة. والزمة وق 
الفة والكثرة. فإنَ الممود اليل خير من المذموم 
الكتير. بل كلا كثر الحنبيث كان أخيث. وسعنى 
الإعجاب: السّرور بها يجب منه يقال: يعجبني أمر 
كذاء أي يسسرّتي, والخطاب في (أَعْجبَكَ) لكل واحد من 
بالذين أمر النئ 94 بعنطابهم, لال 
شير إنساناكان أو عملا أو مالا أو غير ذلك. 


لفدليافنا 

الآلواشي: [نحو ابن تطيته وأضاف:] 
وتقديم الخبيث في لكر للإشمار من أوّل الأمر. بأ" 
القصور الذي يُنِئْ نه عدم الاستواء فيه لا في 
مقايله. زفقنا 


مَفْتِيّة؛ هذه الآبذ ثرادف قوله تعالى؛ لَايَسْتَوى 
اب الثارٍ وَآَضْحَابٌ الجن أَضْحَابْ الْجَنْةِ مُمْ 
الَْائِرُونَ» الحشر: "٠‏ وكثرة الخبيث: ما يهلكد من جاه 
ومال. والعاقل لايستوي لدي الحبيت والليبء وإن كفر 
وا مال لايجملان الحسبيث 
خبيئًا. 


ماله. واتّسع جاهه. لأ. 
ولا الفقر وجمول الذّكر يجملان. 

والرّجل الخييث في مقياس الدّين: من عصى أحكام 
مه في كتابه وس نيه,والحبيث في عرف الناس: من 
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يخافون من شه ولا يأمتونه على أمر من أمورهم؛ وله 
يصدّقونه في قول أو فعل. وبديهة أن من كانت هذه 
ال رسول الله: «أشرف 
الإيان أن يأمنك الناس». أ اليب فسلى عكس الخبيث 
في جميع أوصافه. 

هل الرؤزق صدفة أو قدرة. 

وتسأل: إذا كان المبيث مغضريًا عليه عند الله 


فاته فهو خبيت عنداف أي 


وليب مره اديه تعالى. فلمذا يجح الحبيث في هذه 
الحياة. 


يتحلّق له مطلب, حي قال من قال: «هذا 


ينعم بالجاء وا 


ا: سننًا وقوانين تبري عليها: ولا. 
تتخطاها بمال, لأنَ تصر الفوشى في الكول قله 
الس والمشاهدة... وهذه السأن والتوإنين من صنم اق 
تعالى, لأنّه حو خالق الطبيعة وما فيها. ودين كزلئَينَ" 


اليم تأبى أن ُطر التماء مالا وصخة وعلم. وها تأي 
هذه وأمناها من طرقها وأسبابها الطَبيميّة. فالملم من 
:. والمال من العمل. 
افن تعلّم علم, ومن انق أسباب الذَاء سلم. ومن اتتحر 


مات. ومن زرخ حصد. سواء أكان طباأم خبيئا. ؤس 


التعلم. والصحّة من النذاء والوقا 


أم كافوا. فالأيبة أو الإيان لابنبت 
ولا يجمل الجاهل عالً. كل هذه وما أشبه تجري عل 
سنن الأبيعة, شان الأبيعة تجري على مشيئة لله. ما في 
ذلك ريب, لأنَه هو الذي جسمل التَعلَمٍ سيا للعلم. 
والوقاية سبًا من أسباب الصّحّة, والّراعة سبيا 
للحصاد. إن خالق كل يء. و 


قحاء ولا يشي داء, 


ليه ينتبي كل شي .. 


فد أحلٌ 
له معش رهد كرام و شنمه كما 
والرراصة والمّناعة. وحسرّم الا والفننّ والزرشوة 
والشلب والّبب والاحتكار والاتهار بالمبادئء فسن 


ايسب 


نأا من يكسب امال من غير له كالرّبا والتلب؛ 
فإنَ كسبه يُنسب إلى كاسبه. وإلى الأوضاع التي مهّدت 


ينسب إلى الله, لأنّه تعالى قد حرّم هذه الكبل 


على الطب وامخبيت. 
وتنول: هذا سحيع. ولكنّه لابجيب عن السؤالء 


يسلك الطريق الماسروع للرّزق؛ ويطلبه من السبيل 
لي آخله لله وأبر به. ومع ذلك يكّسع الرّزق على 
الخبيث. ويضيق على التب, ورا بذل هذا من الجهد 
أضعاف ما بذله ذاك, بل قد يأتي الرّزق لللخبيث من 
احيث لابتوقمه, ولا يؤهّله له استعداده وجهاده. ويتنع 


عن لتب من حيث يتوقّعه ويؤْهّله له جهادء 


الجواب: إنّ بعض النّاس يلجأون في تفسير ذلك إلى 
الكدفة أو الحظّ. رإن دلّ هذا على شىء. فإِمًا يدل على 
عجزهم عن التفسير الصّحيح. وإلالم بلجأوا إلى ما 
يخبط خبط عشواء. ويرمي عن غير قصد وتصميم. 

لذئك تمن نحن الحا والصُدفة من كل المسؤوليّات 
وتؤمن إهانًا قاطمًا بن هناك إرادة عُليا قد 


والتبعا 


تدشّلت لأسباب نههلها. لأنّ العلم فيها وق أستالها 
الايزال في مراحل طفولته, وجهل العلم بها لايمني أنّها 
الذي يؤكّد إياننا هذا قوله تعالى: طوَاهُه 


<أثة يَسْطٌ الؤزقَ بن بَشَاء وَيَغْدِرُه الزعد: 50 
وجاءت هذء الآبة بنصّها المرقي أحبائًا في سورة 
الإسراء رقم: .٠‏ وفي القصص: "4 وفي المنكبوت: 
ل وف الؤوم: لا وفي سبأ: 543 وفي الزمر: هر 
ولي الشورى: 35 

ولكن ليس معن يسط الززق» ويل في الانق» 
أنه تعالى بطر من السّماء مالا على من با بل 
بيسط الوّزق من طريقه المعروف المألوف. ويقياأبضة 
عن هذا اللأريق, فيمهّده ويوسّعه على بعضإ ويصمله 
عسي ينا على البعض الآخر. ولكن لاعيلاقة بين 
الضتّيق في الرزق. وبين الحبث ومعصية الله لد كان 
الرّسول الأعفظم ول يربط على بطنه حجر الجاعة. وقال 


من غير فقير». وأيضًا 


موسى: ري إن ل أنرا 


الآخرف: 06-01 


وعلى هذاء فن قال أو يقول: إِنَالله أغنى فلانا لآلّه 


اخ بد ث/ له 


فى الدّار الباقية, لا فى هذه الدّار 
.. دار أعيال» وتلك لنقاش الحسساب عليها. 


آمل سق يَعلعُون» الحجر: *” (ِيَتمتُون وَيأْكلُون 

كما تَأكلُ انام انار موى لم4 ممقد: .1١‏ 
والخلاصة إن الرزق يستند إلى أمرين: الشعي. 

وإرادة لله مما فن ترك التتعي عاش كا عل الناس. 


ومن سمي وزقد الله من سعيه إن شاء 


الرّرع يلا غيث, وها أنا أدعو الله لولدي بالتوفيق لي 
درآسته والتجاح في امتحانه, ولا أدعوه أن يلهم الجامعة. 
لُقدّم له الشهادة بلا دراسة وامتحان. وفي الأمثال «مَنْ 
سَطى رنقى». ورئها خاب المسمي وطاش الشهم. ومع 
ذلك بنبغي إحكام الشخطيط. ومضاعفة الجهد, لأنّ 
مضاعفة الجهد, وإتقان العمل والصّير على المشاقّ سبب 
التجاح منه جل وعلا. 
الطباطبائيئ: الآية كأئّها مستقلة مفردة لعدم 
ظهور انّصاها ا قبلها وارتباط ما بعدها بهاء فلا حاجة. 
إلى التسحّل في بيأن اتصاها بما قبلهاء ونا تشعمل على 
مكل كل ضعريه الله سبحانه, لبيان خامّة يخعصٌ بها 
اين الحق من بين سائر الأديان والشير العامة 
وهي أنّ الاعتبار بالحقّ وإن كان قليلًا أله وتساردة 


ند لقنن 
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فئته. والرّكون إلى الخير والسعادة وإن أعمرض عنته 
الأكثرون ونسيه الأقوون. فإنّ الح لايُمّمد في نواميسه 
إلا على العقل السليمء وحاشا العقل !! 
إل لاح المبصيع الوا 
الحياة وسبل المميشة الطبية, سواء وافق أحواء الأكفرين 
أو خالف. وكثيرًا ما يخالف. فهر ذا التظام الكو وهو 
عند الآراء الحّة, ينا من أهوائهم. ولو انبع الحقّ 
ا لفسدت السّباوات والأرض. 


أد هدي إلا 
أحكام 


يشد أزره من 


غير من القدبيت, وهو أمر بين 
كن الكلام مسوقًا للكناية؛ وذلك أن الطَّيِب نحشب 
طبعه وبقضاء من الغطرة أعلى درجة وأسمى |مغزلة من 
اللبيث. فلو فرض اتمكاس الأمر وكههورة بيت 
يرا من اليب لعارض يعرضه, كان من لواب أن 
يتدوع ال الخبيث في | 
في مغزلته, ويساويه ثم يتجاوزه فيفوقه, 
فإنائم أن أستواهالمبيث الطب كان ذلك أبلغ في ني 
خبيريّة النييث من الطَيّب. 
ومن هنا يظهر وجه تقديم (1 ت) عل اليب 
فإنَ الكلام موق لبيان أن كثرة النبيت لاتصيّره خير؟ 
من اليب :وق يكرد لف ارايت سين 


يصل إلى حد 


الطب لايكون أرداً وأخسن من الحسبيث. وكنان من 


الواجب حيتئذ أن يذكر بعده أمر فل التيب, مكان ك 
المخبيث. فافهم ذلك. 

والخبانة على ما ها من الممنى وصفان 
خارجيّة, كالطّمام الل 


أو 
أو الخبيثة, قال تعالق: وَالَْكدُ 
الطب يرج ناث إن رد وى حم لج 
َكِدًاه الأعراف: 44. وقال تعالة 3 / 
الؤزق» الأعرافء: 3*: وإن أطلق الطَيْب والححبائة 
أحيانًا على هيء من الصّفات الوضييّة الاعستباريّة, 
كالحكم اليب أو احنبيث والخثلق الطَيب أو المنبيث. فا 
ذلك بنوع من العناية, 

فضل الله في القرآن الكريم أكثر من 
وَفْق المنبج الذي تُريد أن تركزه 
ة عامّة للحركة. وقد كان من 
- ي أراده القرآن. أَنّ على الإنسان أن ييتعد في 
ميزائه للأشياء في دائرة التقويم, عن لتر إل جاب 


المدلن 


آية تتناول 


اها ومَلابوُْون» الأنسام: ,٠١6‏ و لَايشتهنَ» 


الأنفال: 10 وأ القلّة هي التي مل الإيان والوصي 
والملم والتّقوي. وأنّ تغلب الكثرة إذا كانت 
المنصائص الذّاتية للقلّة أقوى من الحجم العدديّ 
للكثرة؛ وذلك من أجل تفريغ الداخل من التتقوط أمام 
الظهر القخم للكثرة. 

وقد جاءت هذه الآية لير أمام الإنسان بعضّا من 
مفردات هذا المنهج, فهناك مفهوم الخنبيث ومفهوم 
الطيب. في ما يتمّلان به في حركة الواقع في الأشخاص 


والأشيا 


اء والعلاقات. فهناك إنسان خبيث لي نواياء 
ومناك 
فى دوافعه وأفكاره المسلة, وفى أقواله 


بيئة. وفي كلماته الماقدة وأفعاله | 
إنسان 


التافة. وفي ممارساته الخيرة. وهناك الطّمام اليقب. 
والنبيث في مذاقه وفي تأثيراته, وهناك الأرض الطَيْلاً 
والخبيئة في ما يبت فيهاء وما يتمثل ضيه سن حيالة 
الطب والجلاب. 

ورا ستنامى الحسبيث ويتكائر. ويسيطر عل 
التتاحة بفمل الظأروف الموضوعيّة الميطة به. وربما يقل 
اليب ويضعف بقمل التحدّبات التي تواجهه والمؤئرات 
الشلبية التي تفمل السئ. 
ولكنٌ ذلك ان يجمل من | 
أو طبيعيةٌ. ولن يفير شيا مما يمممله الطب من قيمة في 
أن لله ينظر إلى الأشخاص والأشياء 
من خلال ما فيها من عوامل اير ومؤثراته. فير فض ما 
كان فيها بعيا عن المخير, ويرضى ”عه كان قريئًا منه. 
وتبق للطَيب في نطاق ذلك قيمته ومكاتته, ونظلٌ 
للخبيث وضاعته وحقارته, وهكذا في ما تعمئّله الحياة 


غبث/ههة 


يكن 


5 


اجحُتْ من فق 
إبراهير: 17 
9 اَي 1 41 
أبن عباس: <كَلِمَةٍ َيف هو الشرك بالله 
َقبي وهو المشرك, يقول: الشرك مذموم 
.كبا أن الشرك مذموم لبس له تلاحةر 
ويقال: ل كشْجَروٍ خبِيئةٍ4 وهي ال للق ليس طا منفمة 
ولاحلاوة. فكذلك الشّرك ليس فيه منفعة ولا مُاحة. 


دم 
أتموه أنس وجماجِد. (الطَرَي 1 446 
هذا ميل شعربه ا ولم تلق هذ 

جه الأرضء ل 


خعرب الله مل الشّجرة الخبيئة كمئل الكافر. يقول: 
إن الشّجرة المخبيئة اجندّت من فوق الأرض, ماها من 
قرار. يقول: الكافر لابقتل عمله. ولا يصمد إلى الله, 
افليس له أصل ثابت في الأرض, ولا شرع في التهاء. 
يقول: ليس له عمل صالم في الدنيا ولافي الآخرة. 

١الطَبرَي‏ 3 4148 
موه الضّحّالك وقتادة والّبيع, (الطَيرَي 61713 


أنس بن مالك: التريان يم التَعقَل. 
١«الطَبرَي‏ 10 681 
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الحسّن: نا شجرة هذه صفتها, وهو أنه لاقرار لها 


سي + +1 


في الأرض. 
الإمام الباقر إن هذا مل بني أي 
إن جلا قي رجلا من أهل العلم. فقال: ما 
تقول في الكلمة الخبيئة؟. 
فقال: ما أعلم ها في الأرض مستقرة. ولا في التهاء. 
تعدا إلا أن تلزم شق صاحبهاء حت يُوافى بها يوم 
(الشَيَري بكم 


لقنا 


فيها أيّ شجرة هي؟ فقال أكثرهم: هي المَيْظلْ. 


وقال آخرون: هذه التجرة م لق عل الأرض. 
وقد روي عن رسول الوق بتصحيم قول من كل 
هي المتظلة خبر, فإن صمح فلا قول يبور أن يقال أغير»» 


ولا فإتها شجرة با 


الي وصنها لش بها. (30 0144 


الفسارسية هوك ل كلام في ممصية اله 
لطر 


لق 


فيها ثلائة أقاويل. [الأوّل والقاني قولا أنس وابن عباس 
وقد تقدّما] والثالث: أيها اُصوشة 
.قيل: هي الُوم. وقيل: حي 


م 


فييك 


الديلقة 
63 كمثل شجرة 


رة الخبيئة: فكل شجرة لايطيب ثمرها 
كشجرة المنَل والكّوث,. ونمو ذلك. 


للقن 


هيكلم الكثر وما قارا من كلام اشر في الل 
ونهوء. والشّجر المبثة قال أكثر المفشرين: هي شجرة 
اله أنس بن مالك, ورواء عن النَيطية. وهذا 
دي عل بها لقا رقن رقد يال 

وعل هذه الأقوال 


من الاعتراض أَنْ هذه كلّها من 


بالمخلقة. 


والاهر عندي أنّ التثبيه وقع بشجرة غير معيئة. 


إذا وُجدت فيها هذه الأوصافء فَالمُبت هو أن تكون 


كالشاء أوكد جر هرمأو متها قا أي 
فتلت حيت جنّتها بنزع الأصول. وبقيت في غاية 


الوهاء والضّعف ‏ لتقلبها أقلّ ريح. فالكافريرى أن 


ًا وهو لاايستقر, ولا يغني عنه كهذء الج 

بها على بُمدء أو الجهل بها أنه شيء نافع, وهي خبيئة 

الجني غير باقية لفن 
١‏ إلنشف 


وغيرء قد يع بذلك في الأدوية. 
00 


العتفة الأول أنّها نكون خبيتة. نهم من قال: نا 
الثُوم, لأنمِ وصف الوم بأئّها شجرة خبيئة. وقيل: 
إِنها الكراث, وقيل: لها شجرة لحل لكغرة ما فنيها 
من المضارء وقيل: نا شجرة القّوك. 

واعلم أنّ حذا التفصيل لاحاجة إليهء إن الدّ 
قد تكون خبيئة بمسب الّائحة وقد تكون بحسب الأّمم. 
وقد تكون بحسب الصضّورة وامنظر. وقد تكبون بمب 
اشهاها على المضارٌ الكثيرة. والشّجرة الجامعة لكلّ هذه 
الضّغات وإن لم تكن موجودة. إلا ئها ل كانت معلومة 
الّفة كان التعبيه بها نافًا في الطلوب. 

أبوالشّعود: هي كلمة الكفر والآعاء إليه. أو 


كلكا 


اخ باث/ لاه 


يب الحقء أو ما يعمّ الكل أو كل كلمة قبيحةء 
خَبِيدةٍ4 أي كمثل شجرة خبيثة. 
قيل: هي كل شجرة لايطيب ثمرها كالمتظل 
والكشوث ونحوضاء وتتيير الأسلوب للإيذان بأنّ ذلك 
غير مقصود الشرب والبيان. ونا ذلك أمر ظاهر يعرف 
كل أعد 
الب وسَوي. 


لعل 
بق هي كلمة الكفر. 
دشل فال كلد يحة من التصاء إل الكفرء 


فيهاكل اليب قرها من الكوب. ١‏ وهو نبت يتلق 
بأغصان الجر من مير أن يضعرب بعرق في الأرضء 
يقال له: اللبلاب وا 
التّجم لاالشّجرء والفذاهر أَنّه من باب المشاكلة. 

كال «التبيان»: وخبنها غابة مرارتها ومطيرّتها. 
وكل ما خرج عن اعتداله فهو خبيث. وقال الشيخْ 
الغزاللة: شبه المقل بشجرة طيبة. واموى بتسجرة. 
> إل. انتبى. فالئفس الحبيغة 
التّجرة الحبيئة, تتولّد منها الكلمة الخسبيثة: 
امس الخبيتة, الظّالمة لنفسها 
بسوء اعتقادها في ذات الله وصفاته, أو باكتتساب 
المسعاصي, والآلاة لسيرها بِالتَمرّض لعسرضه أو 
ماله. ول 

الآلوسي: روى الإمامية - وأنت تعرف حاهم - 
عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه تقسيرها يني أي 
برسول اليك وعل كرّم الله 


وهي كلمة تتولّد من خبائة. 
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تعالى وجهه, وفاطمة رضي الله تعالى عنها وما تولد 


فقد أخرج ابن مردويه عن عدي بن أبي حاتم قال 
قال رسول الك «إنّ الله تعالى قلب العباد ظهرًا وطن 


فكان خير عبادء العرب, وقلب العرب ظهرًا ويطنًا فكان 


خير العرب قرب 


تعالى في كتابه: مكل كلِمَوٍ : طَبِي و4 » لأنّ 
بني أَمية من قريش. وأخبار الطاتفتين في هذا اليباب 
ركيكة. وأسوال بني أيه التي يستحقون هاما 
يستحقّون غير خفيّة عند الموافق والخالف, والذي عليه 


الجر 
فى إطلاقه على الكشوث ونموه. 
كل كلمة تضيرٌ الداس ولا نهم قَمِي 
مينة, سواء أكانت من مسلم أم من غير مسلمء 
ليل 
7 لنبيئة ما يقابل الكلمة 

الطيبة؛ ولذا اختلفوا فيهاء فقال كل قوم فيها ما يقابل مأ 
قاله في الكلمة الطيبة. وكذا اختلفوا في المراد بالشّجرة 
الخبيئة, فقيل: هي الحنظلة, وقيل: الكشوث: وهو نبت 
يلت ملل الشّوك والشّجر, لاأصل له في الأرض ولا 
ودق عليه. وقيل: شجرة التوم, وقيل: شجرة التسوك, 
وقبل: الطحلب, وقيل: الككأة, وقيل: كل شجرة 
الاتطيب ها 
وقد عرفت حال هذه الاختلافات في !! 


رة عليه للمشا كلة, وإلافهو نمم لاشجل. وكدَالقَالٌ 
نلق 


وعرفت أيضًا ما يعطيه الدب في ممنى الكل الَيية وما 


به يجري ما يقابله في الكلمة ا خبيغة وما مقّلت به 
حرمًا بحرف. فا هي كلمة الشّرك مثّلت بفجرة 
مفروضة أقدّلمت من فوق الأرض ليس ها أصل ثابث 
وما ها من قرار؛ وإذ كانت خبيثة فلا أثر لما إلا الصَرٌ 
والقرٌ كم 

مكارم الدّيراز: يّ؛ والكلمة الخنبيئة هي ككلمة 
الكفر والشّرك وهي القول الشبِيْ والرديء. وهي 
البرناج الضّالٌ واللتحرف, وائناس الخبشاء. والخلاصة: 


هي كل خبيث وغبس, 


ومن البديين أن مثل هذه | 


ليس لها أصل. 


ولاو ولا تكامل ولا ثمار ولا ظبِلٌ ولاثسبات ولاه 
أستقرار بل هي قطعة خشبيّة لاتصلح إلا للاشتمال. بل 
أكثر من ذلك هي قاطعة للطأريق وتزاهم الشائرينء 


يعي توذي الناس. 


الأَدْضٍ 
وما ا من قرأ». وهذا نوع من اطافة البيان أن يتابع 


ورديئة. 


وأعتقد آخرون أنهسا الكشوث وهي نوع سن 


الأعشاب العقّدة 


لي في الصحراء» اوها أشواك قصيرة 
تلت حوهاء وليس لها جذر ولا أوراق. 

وكما قلنا في تفسير التّجرة الطَيبة ليس من اللازم 
في جميع صفاتهاء بل المدف 


المتاهب والمشاكل. 


: د لأ انهم ل يكن 14 
سطحيًا. وشخصيتهم لم نكن كاذبة ومتلولة, بل كانت 
شجرة طئبة أصلها ثابت وفرعها في التماء. وها أن" ليس 
هناك من أحد لايستاج إلى اللُطن الإلميّ. وعبارة 
أغرى: كل المواهب تعود لذاته المقدّسة, قالمؤنون 
المسلصون الابتون بالاستناد عسل اللطف الإضي 
يستقيمون كالجبال في مقابل أيّ سادتة. 

والله ثعالى يحفظهم مسن الزّلات التي تتحتريهم في 
الذين يوسوسون هم رُخمرف 
الجياة لكي يزلّوهم عن الطريق. 

وكذلك فالله تعالى يشجتهم 


حياتهم, ومن الث 


أسام القوى المهتمية 
اللظالمين القّساة. الذين يسمون لكي ينضعوهم بأنواع 


غبث/قة 


ويبرؤون من الذآنوب, وهناك يخلّدون في التعِيم المقيم. 
[إى أن قال:]. 
التقجرة الطئية والخبيئة في الرُوليات الإسلامية: 
كبا قلنا أعلاه فإنَ كلمة «الطيبة» و«الخبيئقه التي 
شتت الشّجرتان بها. لها مفهوم واسع بحيث تشمل كل 
شخص وبرنايج وميد] وفكر وعلم وقول وعمل؛ ولكن 
وردث في بعض الرٌوايات في موارد خاصّة, وهي ليست 


ملحصرة بها 
ومن جملتها ما ورد في «ألكسافي» من الإمسام 
المتادق ل في تفسير الآبة كَدَجَرةٍ َي أضلْهًا 


ابت وها في الكجار» قال: «رسول الله أصلهاء 
وأكير المؤمنين فرعها. والأئهُ من ذريّتها أغصائهاء 
غلم الآ ثمرها. وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها. 
فضل؟» قالل: قلت: لا ولله. قال: «ولله إن المؤمن ليولد 
تررق ورقة فيهاء ون الؤمن لوت فتغط ورقنة 
585 

وعنه أبضالة حينا سأله سائل عن معن الآبية 
<تُوتٍ أَكلَهَاكلّ جين بإذ, رباك فال: «ذاك علم الأئمه 
يأتيكم كلّ عام من كل المناطق». 

دفي رواية أخرى: الجر ال 
وفاطمة وبنوهاء والشّجرة !' 


وعلى أيّة حال ليس هناك من 3 
اسير. بل بينها وبين ما قلناه أعلاه ترابط وتنسيق» 
ا 
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(الطَبْرِيَ 5: 194). والقَرَاء (1: 144). وابن قتي 
() وَالتَملبي (/1: 87 والبدو 
اياك من الشيات ؤب 
الزجال, <رَالطَيبَاتُ4 من المىسنات «إفليبييه نم 
الّجال. اراسي كيه 
مجامددجو 


القول, طوَالطيِاتُ» من القرل ( 
<وَالطتون» من الناس ؤَللرئياتٍ» من القول. 
نحوء ابن أبي ممبيح. (الطَبرِي 3ع 
الإمام الباقر. قوله: «الإانى لاينجع 
ِل رَانيٌ أو مُشركة» التور: ؟, الآية, إن أناًا هوا أن 
.يتزوّجوا من فنهاهم الله عن ذلك وكره ذلك لمم, 
مئله الإمام الصادق ي. وأبومام الأصنهاني 
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ن زَيْده نزلت في عائكة حسين رماها المنافق 
بالبهتان والفرية. فبرّأها الله من ذلك, وكان عبد الله بن 


أي هو خبيث, وكان هو أولى بأن تككون له الخسبيئة 


ويكون طاء ونان رسول افق طيئاء وكان أولى أن 
َي وكانت عائئة الطَّيّبة وكان أول أن 


من الرجال الياة صل التسد الأول ثم 
(لطُوسي 41410 
يّ: إنقل الأقوال ثم قال:] 
هذه الأقوال بتأويل الآية, قول من قال: عنى 
اتّ4: الخسبيئات من القول. وذلك قبيحة 
وسسية ويلْخْبيدينه مسن الإجال واللساء, 
يعون من الناس (١‏ 
بها أونى, لأتهم أهلها. 1 


بيّاتٍ4 من القول هسم 
ات من القول, وذلك 


ونا قلنا هذا القول أو بتأويل الآية, 
ائلين في عائشة 
الإفك. والرامسين السنات الفافلات المؤمنات 
وإخبارهم ما خشهم به عل إذكهم» فكان ختم لير 
عن أو الفررقين بالإفك من الرامي وامرمي به, أ 


من الخبر عن ميرهم, 


قبل ذلك إنا جاءت بتوبيخ الله 


لمحيمين 


؛ [نقل قول سعيد بن 
قنن] 
رذ أس ماق يذ يوالم لكذات 


الدنياء ه وَالطيتَاتٌ»: الآخرة. 


الطُوسيّ: إنقل الأقوال ثم قال:] 


والخبيث: القاسد الذي يتزايد في الفساد زايد 
الثامي فى التبات. ونقيضه الطَّتب. والحرام كله خبيث' 
والحلال كله طيب. 

الواحديّ: أي طَالحبينَاتُ» من الكلام والقتوّل 


ملسم 


اتِب من الكلام. والمعنى أن الخبيث من القول 
الخبيث من الناس. وكلّ كلام نما يمسن في 
أهله فيضاف شىء القول إلى من يليق به ذلك» وكذلك 
اليب من القول. وعائشة لابليق بها الخسبيئات من 
الكلام, فلا يصدق فيا لأئها طيّية. فيضاف إليها بات 
الكلام من الثناء لسن وما. 

وقال الرَجَاج: معناء لايتكلّم بالخبينات إلا الحبيث 
من الرّجال والنُساء. ولا يتكلم بالطيّيات إلا الطتب من 
الرّجال والنّساء, وهذا ذمّ لّذين قذفوا عائتة بالخبيت 


ومح للذين برَأوها بللا 


غبث/31 


الْخَبيئي» من الرّجال ؤوَالْبُونَ من الّجال 
اتِ» من النّساء. أمثال عبد الله 0 
في الدّين. ؤوَالطيَاتُ من النساء 
من الجال. طون لطا تٍ» يريد 
عائشة طتبها لله لرسوله. وهذا قول ابن عبّاس في رواية 
عطاك بلقن 
يّ الخيَاتُ» من القول تقال أو تُمدّد 
وَإنَْدِينَ» من الرّجال والنّساء, َوَالبكنَ» منهم 
يستعرّضون وَلِلْخَبينَاتٍ من القسول. وكذلك 
«انطيات» <رالطهرن». (أُوليِكَ) إشارة إلى الطببين 
ينات الكلم 


٠‏ وما وُميت بسه من 


وأنّهم مهرّؤون عا يقول الخبيثون من 
بيهو كلام جار بجرى امثل لما 
كول لايطابق حاها في التزاهة والليب. 
تجبوز أن يكون (أُولئِكَ) إشارة إلى أهل البسيت» 
وتم مُجِروون مما يقول أهل الإفك. وأن تراد بالخبيئات 
والطّيبات: النساء. أي المسبائث يتزوّجن المشباث, 
كُ وكذلك أهل الطّيب. 


وما 

النق. لل 
القخر لوازي اعلم أن المسبيئات ينقع مل 
الكليات التي هي القذف الواقع من أحل الإفك, وسقع 
أيضًا عل الكلام الذي هو كالدّمَ واللعن. ويكون المراد 
من ذلك لانفس الكلمة التي هي من قبل الله تعالل. بل 
اللراد مضمون الكلمة. ويقع أيضًا على الزواني من 


وفي هذه الآية كلّ هذه الوجوه يحتملة, فإن جملناها 


على القذف الواقع من أهل الإفك, كان الممنى الخبينات 
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من قول أهل الإفك للخبيئين من الرّجال. وبالمكس 
واللَتيات من قول متكري الإفك للطَيبين من الإجال. 
552-05 

وإن حملناها على الكلام الذي هو كالدمّ والأّمن, 
فالمعنى: أنّ الدّمّ واللّمن مُمدان للخبيثين من الرجال. 
بون منهم معرّضون لعن والذّم وكذا القول في 
لثبات. و(أُوليكَ) إشارة إلى الطتييدء وأئهم ممرؤون 
ما يقول الخبيثون من خبيثات الكلبات. 

وإن حملناء على الرواني» فاع الحبينا. 
للخبيئين من الرّجال. وبالمكس على معني قوله تنعال 
تكح إلا نت الدور: © والطأّبيات من 
النساء للطيبين من الرّجال. والمعنى أن مئل ذلك اليه 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيثات,اوالمتتييقين. 


موف 


فإن قيل: فمل هذا الوجه يلزم 


والجواب ما تقدّم في قوله: ألراني 


اك 
5 أي النبائث يتزوّجن الحتباث. 
وبالمكس. وكذلك أهل الليب. فيكون كالدكيل عل 
قوله: (أُوليكَ) يمني أهل بيت النبي؛ 
وعانشه وصفوان رضي الله تعال عنهم (مُبَروْنَ با 
يَُولُون إذ لو مدق لم تكن زوجسته عليه الصٌلاة 
والسّلام ول يُقرّر عليها. 


الزسول 


أي مسهرّؤون متنا يسقولون فيهم. أو (ِلْْبيي 


وهِالْحَِيَاتُ» أي ميرّؤون من أن يقولوا مثل 

لي 
اهر أن اينات وصف للنساء 
وكذلك د ك4 أي اللنساء الحسبيثات للرّجال 
الخبيشين. و يرجّمه مقابلته بالدّكور فالمعنى أن !/ 


غُلقت طيية عند طيب. ولقد وعدت مغفرة ورزكا 
كريا». وهذا التأويل 
عبد اله وأشباهه والرسول وأصحابه: فلم يبمل لله له 
يثون فهم أهل النّساء الخبائ. 

قال ابن عباس والضّمّاك وجماجِد وقنتادة: هي 
الأقوال والأفمال ثم اختلف هؤلاء, فسقال بسعضهم؛ 
الكلمات والفملات الخسبيثة لايقوها ولا يرضاها إلا 
الخبينون من الّاس. هي م وهم لها بهذا الوججه. وقال 
بعضهم: الكليات والثملات لاتلبق ولا خلصق عند رمي 
ألرّامي وقذف القاذف !أ من النّاس. فهي طم 
وهم ها بهذا الوجه. الدايف 

أبوالشعود: وقوله تمال: لالْبيَاتُ4 إيح, كلام 
امستايف زول بن ولك اا ةنا يد 


ابن ريده فهو تفريق بين 


الأكل طيية, وأرلئك 


> من لِلِطيبين» منهم. <الطون» 
أيضًا طلِلطيياتٍ» منهن؛ بحيث لايكادون يجاوزوهن 


إلى من عداهن. 

وحيث كان رسول الهو أطيب الأطببين و. 
الأولين والآخرين؛ تبيّن كون الصّديقة رضي الله عنها 
من أطيب الطَتيات بالطّعرورة, واتضح بطلان ما 
ها من المخرافات, حسما علق به قوله تعالى: 
عُبَونَ م يقُونُونَ4. على أن الإشارة إلى أهل الببيت 
المنتخلمين للصّديقة انعظامًا ويا وقيل: إلى رسول 
انلق والصّدّيقة وصفوان» وما في اسمم الإشسارة يمن 
ممنى البعد للإيذان بمو رتية المشار إلههم, وعد مزلي 
في الفضل. أي أوائك الموصوفون بعلو أن يوون م1 
تفرّله أهل الإفك في حمّهم, من الأكاذيب الباطلة” 

وفيل: المبيثات من القول للخبيئين من الّجال 
والنساء أي عنتّة ولائقة بهم لاينبغي أء 
غيرهم. وكذا المبيتون من الفرية ف 
حالهم خبائث القول, والطيبات من الكلم للطيتبين من 
بهم. وهم أحقّاء بأن يقال في 
شأنهم طيبات الكلم. أولنك الطتيون مبرؤون مما بقول 
المدبيئون في حلّهم» فآله تئزيه الصدّيقة أيضًا. 

قيل: خبيثات الفول منتصّة بالخبيتين من فريق 

لجال واتساء,لاتصدر عن شيرهم والشيتون من 
الفريقين مختصّون بمخبائث القول متعرّضون ها والطييات 
من الكلام للطَيبِين من الفريقين, أي منتصّة بهم لاتصدر 


غبث/31 


عن غيرهم, والطَيبون من الفريقين مخستصّون 


الكلام, لابصدر عنهم غيرهاء أوائك الأتيون ميرؤون 
»نا يقوله الخبيثون من الخبائث, أي لايصدر عنهم مثل 
ذلك. فآله تغزيه القائلين, سبحانك هذا بهتان 
عظيم. اكه 

نوه الُُوسَوي. ايليل 

الآلوسيّ: [نمو أ الشمود وأضاف:] 

وفي الآبة على جسيع الأقرال تغليب. أي أوائك 
مزّهون مآ يقوله أهل الإفك في حتّهم من الأكاذيب 
الباطلة. وجمل الموصوف المذكورة اللساء 
والرّجال حسها سممت, رواه الطَبراي عن ابن عيّاس 
ضيمن خبر طويل؛ ورواء الإماميئة عن أب جعفر, وأبي 
ضي الله تعانى عنهما. واخستاره أبومسلم» 
الجا وجماعة, وهر الأظهر عندي. 

وتجالي رواية أخرى عن أبن عباس أغرجها 
أبضًا. وابن مردويه وغيرها: أن «َالحبيَابٌُ4 
«تالطسييات» صفتان للكلم وَالحسبيئونَ» 
ور صففتان للخبيدين من النّاس. وروي ذلك 


بين اله ره 


: لفك 
ابن عاشور: والابتداء بذكر وَالْحبينَاتٌ» لأنّ 
غرضي الكلام الاستد لال عللى برا عائشة وبقيّة أّهات 
المؤمدين. و«اللام» في قرله: طل 


الاسستحقاق. ولالحَبِيتَاتٌ4 وَالْحبيئُون» 
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وؤالّيُونَ» أوصاف جرت مل 
موصوفات محذوفة يدل عليها السياق. والشقدير في 
الجميع: الأزوا. 

وعطف (َوَالْحبيُونَ لِلْحَبِيَاتٍ» إطناب لمزيد 
بير هذا الحكم. ولتكون الجمملةبمازلة الشثل 
مستقلة بدلالتها على الحكم, وليكون الاستدلال على 
حال القرين يمال مقارنه حاصلا من أي جاتب ابنتدأه 
الا 


العنا 


3 


سورة آل عمران: 168 وقوله: هيم عَم 
فى سورة الأعراف: 189. 


والمسراد بالحبث. 


كالفواحش. وكذلك المراد با! 
الإنسائية من الفضائل المعروفة في البشر. فليس الكفر 
من الحبّث, ولكتّه من متمماته. وكذلك الإيهان من 


فَخَانتَامَْا4 التحري: ٠١‏ أنّهرا خانتا زوجيهما بإيطان 
الكثره ويدلٌ لذلك مقابلة حاهما حال امرأة فرعون 8إذ. 


ابن ل عِندَكَ بيدا ي الجن إلى قوله: 
م الاين التحرم: لد اليلدلد 


العقيدة والتوايا والصّفات والأفوال والأفعال بشكٌ 
أتواعهاء ولا يختصي بالرّنى, والطيب هو ال مسن من كل 
يه. وأطلق القرآن الكريم كلمة الحبيت على الرديء 
من الأرض والمال والكلام وامأكول الحرّم, وعل كل من 
استحقّ سخط اه. وعذابد من شباطين الإنس والجين. 


والّذي نراه أن المراد ب ا 
حُبث من الأقرال والأفعال. وب َالطيات4: ما طاب 
منهاء وب ْالْبيئين»: من حت من الجال واقاء 
تغليمًا للآكور على الإناث. وب «الطْيبين»: من طاب 
عنهم ومنهن أيضًا من باب التغليبء وعليه يكون المعنى: 
إن ما خيّث من الأقوال والأفعال لابصدر إلا من يك 
من الرّجال والنساء. وما طاب من الأقوال والأفمال 


اتّ» فى الآية: ما 


الايصدر إلا من طاب سنهم ومنينٌ» قامًاء كبا قال 
الشّاعره 
#وكل إناء بالّذي فيه ينضح © 
+أرلي مون ا يَُوُونَ لم صغفرة ور 
> ارة إلى اليبين والطييات. ويناطيرا 
اايَقُولُونَ4 يسعود إلى الحسبيثين والحسبيئات, وأنّ الله 
سبحانه ينعم بالنفران والجنان على من طاب قفتية وقهلا. 
3 
الّسباطَبائيَ: قوله تعالى: لَالْحَبِيقَاتُ 
لمْبيي..» إل ذيل الآية (أُوليِكَ 
يوون دليسل عسل أن لسرا ب المجينات» 
و «الكبينيت» مجالطَيات4 و والطَّيبي» نساء 
ورجال. متلتسون بالمباثة والطلتب. فالآية من تمام 
آيات الإفك متصلة بها مشاركة ها في سياقهاء وهي 


عائة لأخخصّص ا من جهة اللّفظ ألبة. 

فامراد بالليب: اأذي يوجب كوهم مبرئين كا 
يقولون. على ما تدلّ عليه الآيات النتابقة. هو ال معنى 
الذي يقتضيه تلتّسهم بالإيان والإحصان, 
والمؤمنات مع الإحصان طيّبون وطيبات ينص كل من 


غبث/قة 


القريقين بصاحبه, وهم بحكم الإهان والإحصان 
مصونون مبرؤون شسرمًا من المي بغير يئئة؛ مكومون 
من جهة إيانهم بأنّ لهم منفرة. كما قال تعالى: يوا به 
يك الأحقاف: ١؟‏ وهم رزق كريم. 


َلُخُِه خبوة طيعة ون آخرهُمْ بآخسْنٍ ماكاثوا 
يَعلُون» التحل: 11 


والمراد ابت في الخبيئين والخبيئات وهم غير 
المؤمنين, هو الحال المستقذر: 
بالكفر. وقد خصّت لحبيثاتهم يسبينهم وخبيئوهم 
باهم بمقتضى الجانة والمساغخة. وليسوا بمبرئين عن 


وا مؤمنات بالطيب, ولا سنافي ذلك اخستصاص سبب 
نروها واتطباقها عليه. 

وثاني: أنها تدلّ على كونهم جميمًا حكومين شرمًا 
بالبراءة ع 


و 


رمون به. ما لم تفم عليه يبئنة. 
نهم حكومون با منفرة والززق الكريم كلل 
ذلك حكم ظاهريّ لكرامتهم عل اله بإهانهم. والكثار 


على خلاف ذلك. لامكا 
مكارم القيرازيٌ: 
١-من‏ هن الخبيئات ومن هم الخبيثون؟ 
ذكر اللفشرون تعاريف عنلنة ل هَالْحَبِيقَاتُ» 


4 و« الطََات» وج الطأعون». 
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كر 
والكذب الصّادر عن الفطئين والمذنبين من الّاس, وهو 
على عكس ما يصدر عن الأتقباء المطرين. وحس 


أنه الكلام الك" 


وكل الأعيال الشيكد وغير المرغوب فيها. الي نصدر عن 
الفطئين من النّاس, وهي عكس الحسنات الخاصّة 
بالمتطهرين. 

»إن كلمتي: هِالحَيتَاتث» ولِالحبيكُونَ» تعنيان 
اللساء والّجال التاطين. وهم عكس «الطْيَاتٌ4 
و<َالطْيبُونَ» المخاستين بالنساء والرجال المطهّرينة. 

.وظاهر الآية قصد هذا الممنى بذاته: حك هساك 
دلائل تؤكّد هذا المعنى: 


أ جاءت هذه الآيات إثر آيات الافل يمد أبة. 


ب- إن جمله: وليك مُبَو ينا يَفولُونَ» دليل 
آخر على صحَة هذا التقسير. 


َالو ن» التي حي جمع مذكر سالم, 
د-إضافة إلى ذلك روي حديث عن الإمامين الب 
والصّادن لكك «إنّ هذه الآية كآبة: جآنزاق لابَتْكم إل 


أنانشا هوا أن يتروّجوا سنهن» 


قتهاهم الله عن ذلك وكره ذلك ظم». 

كما نقرأ في روابات كتاب التكاح, كيف كان 
أصحاب الإمام يستفسرون مه أحسيأنًا عن الرواج 
جهم سلبا. وهذا يدل على أن الدبيثة تعفي 
المرأة الساقطة, وليس الكلام التيىء ولا الممل المنحطً. 

والَؤال الآخر: هل أنّ خُبث هذه الجموعة من 
النساء والّجال أو طببهم يتسمل الشّرف والممّة أو 
يتمق بانعطاط في الفكر أو العمل أو القول؟ إن المنهوم 
للآية هو الأصوب. لأنَه يطابق ما جاء في الآبات 


والأحاديث. لكنّ بعض الأحاديث يعطي مع واسًا 
لكلميٌ الت والطَيب اللدين وردتا في هذه الآيات. ولا. 
يحصرهيا بالاخطاط الخلق وطهارة ‏ 


وعل وفق هذا المفهوم يبدو امن في الآية الال 
اا إلا أنه يكن تعميمه من وجنهة نظر فلسفية 


آخر: إن الآية الشابقة بيان ميل الصّنو إلى 
منوه؛ رغم تناوها موضوع أساس الَطهير والاخطاط 
الخل. «وتأقلوا 

هل هذا حكم تكويق أم تشريمي1 

لاشك في أن الأمثال الثّالبة تشير إلى سّة تكوينية 
تطبق على الفلوقات جميعًاء حقٌ على ذرّات الوجود في 
الأرض والسّماء. وهي جذب الشَيء للظيره كبا يمذب 
الكهرب التّبن. 

أصحاب الور يدعون أصحاب الثور. 

وأصحاب الثار يطلبون أصحاب الار, 

والطيور على أعكاها تقع. 


والصْو عل اتشيام البعض إل البعض. 
« فإنَ كل صنو يتبع صنوء. وكل 
أن هذ المسقيقة 


جمموعة متجائسة ترتاح لأفرادهاء ‏ 


الاتمنع من كون الة. 
<َازانيُ لاينككها إلا 


أليس هناك انسجام بين 
منها والَكوينية؟ لإيضاح أكثر راجع شرح 
اذكرناها. 


اد جواب استضضار 


الاستفسار هون هل نشاهد عبر اكارج أو لاي 
عالات لاتتسجم مع القانون التابق؟ وتمشالن ذلهيما 
جاء فى القرآن الجيد: رب اله 


١‏ ومقابل هذه الحالة 


لقرآن الجيد زوجة فرعون مثالا للا 


كبا شوهد نظير عاتين الحالتين في صدر الإسلام, 
حيث ابتلي بعض قادة المسلمين بناء يا 
وآخرون من الله عليهم بنساء مؤمنات جاء ذكرهنٌ في 
كتب التَارع الإسلاميّ. وإضافة إلى أنّ لكل قانون 
استثناء 


فلايد من ذكر مسألتين: 


اخ بث//1 


١‏ قلنا خلال تفسير الآية موضع البحث: إن التصد 
من الث الاتخطاط املق والتقوط بارتكاب أعيال 
عله بالشرف. والطَّيب ضد الثُبث. وعلى هذا فجواب 
الال الشابق يكون واضحًاء لأنّ نساء الأنبياء والأمة 
الأطهار طكة. لم ينحرفن ولم تبان أبدا. وا القصد من 
في قعّة شوح ولوط مل , النجسّس لمصلحة 
الكقّار, وليس خيانة شسرفهيا, وهذا العيب من العيوب 
المتقحد أساما. 


وكبا نعلم يجب أن تكون بيئة أسر الأنبياء طاهرة 
من كلّ رجس, لإنباح نشر رسالة لله وتعالهه. 

إضافة إلى ذلك فإنّ نساء الأنبياء والألة طلا ,. 
كجريكنَ كافرات منذ البداية, بل يُصين بالصّلال أحيانًاء 
وها لانستمرٌ علافة المسلمين بهنّ على ما كانت عليه 


موسى حين زواجها؛ إذ أن موسى ل لم يكن قد ولد 


بعدء وقد آمنت برسالته التَهاويّة بعد أن ينه الله ولم 
يكن طا مخرج إلا بواصلة حياتها الرُوجسيّة والكفاح, 
حب اتنهت حياتها باستشهادها. لللقم 


عن أبي مسلم والمشجائي: 
وهوالمرويّ عن أني جعفر وأبي عبد اط فالا: «هي 
ميل قوله: «الزانى لاتبذكخ إلا زا 1 
إن اا توا أن يتزوجوا منينَ فتهاهم 
عن ذلك. وكره ذلك طم». 
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ولعل هذا اللون من تنويع الاحتالات في الآ 
الجر يدية لآية. دون أي دليلٍ من داخلهاء أو 
من سياقها. وقد يكون الأقرب في ذلك. هو ما ده 
الإمامين المتادفين للكه, لأنّ سيا التورة هو سياق 
الحديث عن الرّواني واممصنات, وعن المؤمنين 
ني تتحررّك في دائرة العلاقات 


من | 


اي عن 


والؤمنات. وعن الأجرا 


عنسرًا حيُويًا في المسألة, كرا أشير إلى ذلك في قوله 
تمال: « الثاني لاينكع إلا َانيَة أ[ 


ايكون امراد من «الطّيات» أى «ال: 
أو طابّ من الكلام. أو ما طاب أو خيث من الأفقالميل. 
الكراد بالكلمتين هو الممنى المراد من 
مع فار الذّكورة والأنونة, لأ طبيمة البمو لما للحورة 
-كبا ذكرنا ‏ وطبيعة امقابلة بين الكلمتين تغرّبان ذلكء 
مع قريئة أخرى سنشير إليها فبابعد. 

َالَْبيدات لخبيدين» أي النساء ا 


الّجال, ؤْوَالطَتونَ» من الرجال ل 
النساء. ولكن ما هو المراد من ذلك؟ هل هو تقربر الواقع 
بحيت يكون المعنى أن واقع العلاقات الرّ. 
جين في الث والطَيية؟ 


بعلاقة زوجية مع رجال 
الرّوجِيّة. ليكون ال معنى 
يتزوّجن من الخببدين, فلو تزوّجن غيرهم. لكانت 
العلاقة غير شرعيّة, كها لن تكون هناك صرعيّة لزواج 


اثابت, أن ليس من شر وط الرواج |! 
والظاهر أنّ المسألة جار 


اللسيّيين. با بجسمل الطَيّبين مناسبين للاتي ملكن 
الموامفات نفهاء وهو ما يجعل الانهذاب الرَوحيّ 
الذي يؤدّي إلى العلاقة الشرعيّة الرّوجية أمرًا طبيعيًا. 
بكا أنَ المواصفات المضادٌة تخلق التتاسب بين النذين 


يمون بهذه الات السُلبيّة, وقبعل العلاقة طبيميّة 


عنهم من الافتاءات. أن لتاهم بالط لَب في 


العقيدة والسلوك يفرض براءتهسم, نما لاينسجم مع 
إبانهم والتزامهم الرَوحي والحُقي. وهذا هو المنهج 
المعلق” تقييم الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص, وهو 
دراسة الجر !١‏ اخ" الذي يمير عنه القزامهم الروحي 
والأخلاق ويؤكده خطهم الس على صعيد الواقع, 


طارئة لاحالة طبيعئة. 


التجال واللساء. باعتبار أن الآبة مسوقة لديرئتهم 
جميمًا. كبا أنّها ليست مسوفة لإدانة الخبيئين فقط, لما 


يتب إليهم من خبينات الأقوال, لأنّ سألة الإدانة 


والتّبرئة كانت ملحوظة فى نهاية الآية. وهذه || 
واردة على سبيل التأكيد. لا على سبيل التٌأسيس. وهو 
لاف الظاهر. 


اللسيّية. في الإيهان والتعور والتسلوك والفط 
المستقيم. 


لححلكما 


الأعراف: لامي 
أبن عباس: يبي لمم تحريم ما في الكتاب من البجة. 
والدّم ولحم المدغزير وغير ذلك. كي 


نحوه مودي 114:0 والواحدي (0: 4019), 
لبي 0:50 
الشَافمئٌ: لِالطَّهاتٍ4: ما كانت العرب تستَطييه 


من المأكل اللي التي لم يغزل فيها تحريم, معل السراد 
والشمك والضّباب والأرانب, وسائر ما يُصاد من 
الوحش؛ ويؤكل من الأزواج اليانية المغصوصة في 
القرآن. 

وأنا نحريه ا 
ولا تأكله. مثل الأفاعي والعقارب والحرابي والبرصة 
والخنافس والوزلان والمخلان والفأر. 


اخ بحث/39 


وحرّم عليهم ما كانوا يستخبتونه إلاما نص الله جل 
وعرّ على تحريه في ألكتاب من الميتة, والدم, ولحم 
راونا لهل 
على لسان الَو مثل نهيه عن لحوم الُمر الأهلية, 
وعن أكل كلّ ذي ناب من السباع. وكل ذي يلب من 

ودلّت «الألف واللام» اللتان دخلا للتعريف في 
> على أن المراد بها: أنسياء 
كانت ممهودةٌ عند الخاطبين بها. 


الله به عند البح أو بي تمرهه 


كحم 


اللي 


الرَسَفْصَريّ٠‏ ث مسن مو الّم؛ والمميتة, 
ولمم المفزيرء وما حلفي اله به أوما ضييث في المكم 
كالرا والزّشوة وغيرهما من المكاسب الخبينة. 
ليك 

والتتق(1: ١لا‏ 
وَالشْرييَ (1: 214). وأبوالشعود (؟: 5 والقاسميّ 
1416 وَلخْراعيَ (1: 01 

الطبرسيٌ: ويمسرّم علبهم القبائح وما تتعافه 
يحل هم ما اكتسبوه من وجه طبه 
ويم عليهم ما أكتسبوه من وجه خبيث. 

وقسيل: يمل هم ما حرّمه عليهم رهابينهم 
وأحبارهم, وما كان يَحرّمه أهل الجاهليّة من البسحائر 


الأنفس. وقبا 


١8 امعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ /1١ 


والكوائب وغيرها. ويمرّم عليهم المسيتة والدّم وم 
اما ذكر منها. 

ابن عَطيّة: َالَْئْة هي لحم الخغزير والبا 
وغيره. وعلى هذا حلّل مالك: المتقدّراث كالحيات 
والخنافس والعقارب وتحوها. ومذهب الشّافمِيَ ف : أن 
التيات هي من جهة اّمم إلا أن الأنظة عنده ليست 
على عمومها, لأنّ عمومها بهذا الوجه من الطّمم يقتضي 
تحليل المدمر والختزير. بل يراها عندصّة فيا لله 


لامكا 


بسالشرع والمتقدّرات, فيحرّم المقارب والخسنافس 
وَالورَغ وما جرى هذا الجسرى. الئاس عسل هذين 
القولين, إلا أن فى تعيين الخبانث اختلائًا لافقا" 


لينف 


ابن الجززي: في وَالحبايْكَ» نلانة أقوال 

أحدها: أنه المرام. والمعنى: ويحرّم عليهم الحرام. 

والثاني: أنَها ما كانت العرب تستخبنه ولا تأكله, 
كالحيّاث والحشرات. 

والثّالث: ما كانوا يستحلّونه من الميتة والدّم وحم 


مم 


الك 


أن كلّ ما يستخبته الع فالأصل فيه 
الدليل متنفصل. وعلى هذا الأمل فرع 
تحريم بيع الكلبء لأنَه روي عن ابن عباس 


له تعالل: ويم غيم الْحََائَ» 
وأيضًا الخمر عررّمة لأها رجس, بدليل قوله: (إنسنا 


حرام لفوله تعالى ا 
اللدلد 
يّ: يستفاد من بعض الروايات تأويل 
ات» بأخذ العلم من أهله. وؤَاََْائْتَ» بقول 
افضنيد 


4« مسي الل قن 
الةبئِيلا على أن الأصل في كلما يستطيه طبع الم 
وكلّ ما يستخيثه اللبع ا حرمة, إلا لدليل منفصل. 
ويجوز أن يراد بهبا: ما طاب في حكم الشرع وما 
خبت, كالرّبا والرّشوه. ومدلول الآية حينثذ 
الشرع بحل فهو حلال» وما يحكم بحرمته فهو حرام. ولا 
حكم لاماي الع ولخبت فيا 


لي 


فتكون الآية دالّه على أنّ الأصل في كلما اتستطييه 
التقفس ويستلده الطبع الحلّ. وفي كل ما تستخبته انس 
ويكرهه للع ا حرمة. إلا لدليل منفصل. 

وفشر بعضهم اليب با طاب في حكمم الشبرع؛ 


والخبيث بماخبت فيه كالّبا والرّشوة. وتعقب بأنّ الكلام 
حينتذ يحل ما يكم بملّد ويحرم ما يحكم بحسرمته. ولا 
فائدة فيه. وردّوه أنه يفيد فائدة وأيّ فائدة, لأنّ ممناء 


أن الحلّ والحرمة بحكم الشّرع لابالعقل والّأي. 


أو ما حبك شرعًا. وقال: كالدّم أو الرّبا, ومسل للطلَيب 
بالشّحم وجعل ذلك مبنيًا على اقتضاء التحليل سبق 
التحريم والشّحم كان عررّمًا عند بني إسرائيل؛ وصل 
افنضاء التَحريم سبق التُحليل, وجمل الدّم وأخاء مما 
ميم على هذاء لأنَ الأصل في الأشياء امل ولا بر 
َأعَلٌ امه الع وَعومَ اإبواه. لأنّه لردَ قوهم لِإنمَا 
الع ِل الوبوا» البقرة: 74 أو لأنّ المراد إبقازه ملل 
حله لمقابلته بتحري الرربا. ودفع بهذا ما توم مل عللام! 
الدللن 
ابن عاشور: و «الطذيهات4: ممع كوكم 
لذ أو معنى اللّسة. تتبيها 

ات من المأكولات, كبا دل عليه قوله 
في ظائرها نحو: اديه الاش كوا يتا في الَْْضٍ 
َلَاًا طيبا> البقرة: 114 وقوله: ل يَستنُوئَكَ مادا أجل 
مكل أجل كم الطِياتُ» المائدة: ؟. وليس المراد 
الأفمال الحسنة, لأنَ الأفعال عرفت بوصف المعروق 
والدكر. والمأكولات لاتدخل في المعروف والمدكر: إذ 
اليس للمقل حظظ في ال ها ومرفوضهاء 
عوائدهم, ونا كان الإسلام دين 
الفطرة ولا اعتداد بالموائد فيه, ناط حال المأكولات 


النائدة. 


غبث/الا 
وخاتة ولا قذارة. وألخبيث سا أضيرٌ, أوكان وخيم 
ألماقبة, أو كان مستقدرًا لايقبله السقلاء, كالتّجاسة. 
وهذا ملاك امباح والهرّم من المكل, فلا تدخل العادات 
إلا في اختيار أهلها ما شاءوا من المباح. فقد كانت قريش. 
الاتأكل الضّبّ. وقد وضع على مائدة رسول اش وق 
فكره أن يأكل منه. وقال: دما هو بحرام. ولكنّه لم يكن 
من طمام قومي فأجدني أعاقد». 
وهذا فالوجه: إن كلّ ما لاضيرٌ فيه ولا فساد ولاه 
قذارة فهو مباح. وقد يكون مكرومًا اعتبارًا ببشرٌة 
خنيفة, فلذلك ورد التي عن أكل كل ذي ناب من 
الشباع. وبحمله عند مالك في أشهر الروايات عنه. على 
الكراهة. وهو الذي لاينبغي العّردّد فيه. وأيّ ضر في 
أك لهم الأسد, وكذلك إياحة أكل المنشائش والمشرات 
رآلزّواحف البريّة والبحرية, لاختلاف عوائد الّاس في 
كَل وشَدَمْه, فقد كانت جزم لايأكلون الدجاج. 
وفقمس يأكلون الكلب. فلا تحجر على قنوم لأجبل 
كراهية غيرهم. من كرهه ذوقه أو عادة قومه. وقد تقدّم 
غيء من هذا لي آي اسورة المائدة. فمل الفقيه أن يقصعر 
التار على طبائع اللأكولات وصفاتهاء وما جهلت بعض 
صفاته وحرّمته اشر يعة, مثل تحرج الخنزير. (1514) 


مكارم الشيرا ما ترغب فيه الطأباع, 
ويحرم ما تَتثَر. لل لققد 
فضل الله: [ذكر الخطوط العائئة للشّريعة الإسلامية 


في ثلاث نقاط] 
النقطة الأولى: الأمر بالممروف والتّبي عن التكر. 
النقطة الثائية: تمليل الطَّيّبات وتحريم الخسبائث, 


1 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج8١‏ 
فيس في ما أحاله الل إلا اليب اد 


الإنساي. في ما يتذّقه اناس من 


ي يلتق بالمنفمة لمياتهم في أرواحهم وأجسادهم, 
وليس فى ما حرّمه ال إلا الديث الذي تمافه النفس. 
ويستقذره الذّوق, وترفضه النطرة. وإذا كان اناس 
يستطييون بعض الحرّمات أو يعافون بمض الات 
فلأتهم كانوا لاييظرون إلا إلى الججانب !! 
الأشياء. ولا يتطلمون إلى أعمافها يكتشفرا الجسانب 
الحبييث في عناسدرها الات التي يسعطيبون. ولييعرفوا 
الجانب الطيّب في أعباق الأشياء التي يعافونهاء لأنّ 
القياس في ذلك كله هو في الخصائص لذ الأقشباء 
والأمال ٠‏ وليس في الجوانب الفلّاهريّة منها. 


الإمير 


دن 


3 و 0 

الذكران في أدبارهم, وسّذفهم الناس, وتضارطهم في 

أنديتهم مع أشياء أخر كانوا يعملونها من المتكر. 
إفلدفف 


نرم مودي (؟ هملاء 0 030 


الوجَال وَتفْطْمُون اليل وَتَأنُونَ فى نَاِيكُمْ السشئكر» 
المنكبوت: 14, وغير ذلك من لتحم 
نحو ابن الو لقم 
اللّواطة, والضَّراط. وسذف المارّة 

بالحمى 5 كن 


نحوه العُرطي (0:11), والشوكاني(5: 1051 


والخبائت, أي من ذكور الشياطين وإنائها وامراد هاهنا 


اللواطة (مكنما 
الآلوسيّ: قيل: أي اللواطة. والجمع باعتبار تعدّد 
أشننها 

ألأواطة. لننديقة 
تمه القاعمي. لديف 
المٌراغي: الأعبال التي من أشنمها إتيان الييوت من 
غير أبوابها, لالم 
مكارم التسيرازي: والتعبير ب «الحَبَائِكٌ» 


بصيغة الجمع إشارة إلى أنه إضافة إلى فمل الواط 
الشنيع. كانوا يمملون أعبالا قبيحة وخبيثة أخرى. 
لين 


وطُيُوث, والأق: َبيثة. ويهها بت وطّباثة. وخبيث 
الفعل: رديئه, وهو خبيث العلّمم. وخبيث اللونء وخبيث 


؛: الكريه العم واللّون والرّائحة. ويقال في || 


والأثى: تنبنانة, ويقال للرّجل والمرً 


وَخَباث: معدول عن الحيّت. وحرف التداء حذوف. أي 


وامُخيث: الذي يملّم الَاس الممّث. أو الذي ينب 
النَاسّ إلى المحجك. وتمفابث: أظهر الممبث. 
نوع من أنواع الخسبيث. سقال للأشملاى؟ 


٠‏ سبي جبةً: خبيث. وهو سبي من كانه 
لعهد من أهل لكف يجوز سيئه ولا يلها كبك ولاه 
منه. اليب الزنية. يقال ول لان 


والأخبيث: الخبيث؛ والجسمع: أخابث. يقال: هم 
أخابث الناس, والأخيثان: البسول والشائط. والق 
والشلاح: والشهر والضّجر. يقال: نزل به الأخيثان» أي 
بغر والكبر. 

والخبائث: ماكاتت تستقذره العرب ولا تأكله. مثل 
الأفاعي والمقارب والبَرِصّة والخسنافس والورلان 
والنأ, 


9 
وما نفاه الكيّر إذا أذيياء ويُكقّ به عن ذي البطن, 


خب ث/78 


وطعام عَنْنَ: تخبث عنه النّفس. 
6 والجمرة التبيئة: مرض معد يُصيب الإنسان. 
فيسب له قرحة جلديّة. وينتقل إليه عادة من 


المصنوعة من شعر الحيوان اكلوّث بعسييات هذا المرض. 


الاستعمال القرآني"' 
جاءت ماضيًا مرّة ووصفًا مفردًا وجممًا 6١مرّة.‏ في 
اآيات: 


1 / مهجم في فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


4 الأطعمة الخبيفة 
8-4... وَيِلٌ لم الطَّئيَاتٍ وَيحوم عَلهم 
الأعراف: 761 

0 الأعمال الخبيثة 


ويلاحظ أوَلَا: أن مشتقات هذه المادّة جياءك أق/ 
خمسة مماور: : 
الحور الأوّل: الكلمة الخبيئة والشَّجِرة قِ 
١‏ «وَمقل قلع خببلة كذجرز خبتو ع وماوت” 


وأَوّات بيعض الحكومات الظالة. 


وذهب ابن حَبّاس في قول | 


هذا مثلء وليس 
هذه الشّجرة وججود في الدّنيا. وعلى هذا فهو معنى مجازيٍ 
عل الأصم, لأنّالحنظل أو الكَوث وأشباههما من الجم. 
وهي التباتات الرّاحفة على الأرض دون ساق, فإطلاق 
التّجر علها ليس عل 


وقوله: وما لا من > مقابلة لقوله مناك: آضَْهَا 
ابثْ4. وفيه حت على تطوير الجَانء وتهذيب الآسان, 
وتذليل الينان. 


> اقتمعر نمت ل 
تسد الب مل لقا 
اَم اليب 


الإسراء: ٠١‏ وهذا يُبئ' أن ممنى (1 


(طَببداء ومعنى (الْمَلْمُوئّة) عل (الْخَييئة). 
انمور القاني: الأموال الخبينة في (؟): و اذى هق 


و«خارجة» رما إلى حدوث السّفتان فيها. 
وفي فاعل (حَبن) 5 
الأوّل: والّذي يت نباته... فيكون (نَكد)) حالا. أو 

نباته لايخرج 


صسغة لمفمول مطلق, وتقديره: والَّذ: 
إلا خروبًا نكدك. 

الثاني: والبلد الذي خيث.. على فرض قراءة 
دا) مفعولا به. وتقديره: والبلد الذي 


إل تكنًا. وهذا وجه حسن: ولكن ما قرا 


5 اختّلف في شأن نزول قوله: وَلَا نيوا اليم 
مِنْةُ في (02. أهو في من يتصدّق بالرّديء من الشّمر 
عند صعرامه, أم في من يتصدّق بالحرام من ربا الجاهية 
وغيره؟ 

وليس في الآية ما يدلّ على ما دكر, لأنّ سياقها عام 
إلاأن اير يّ اختار القول الأوّل» وتبعه آخرون, ومنهم 


أوجعر الأ 


َأ تُشِيصُوا نيو», فقال: «والإغياض 


م 0 
وعد الأقوى مستد لا بقوله: زوأ 


لايكون إلا في شيء ردىيء متساع في أخذه دون ما هو 
حرام». 

ولكن الُصوص الواردة في هذا المعنى لم تبث في يع 
الصٌدقة, أمي المفروضة أم المندوية؟ فشبعضها رجا 
برجوبها وجعها براسلة «صاحب السدققء, وب الاق 
مررّح بتمليق المتصدّق أفناء الشمر في المسجد 37 
دون عامل الزكاة. وهو يشمر بالاستحباي وكيسل: 
ألرتبول 

الخبيث في (4): ولا توا الج 
إما الحرام ونا اد 
معمول َتَندُوا4 الذي يفيد التكرار مرّة بعد مرّة. أو 
يفيد الطّلب, أي طلب البدل. وضئّف 
الأخير, وتمنّب قول الُدّيّ: «أ. 
مكان سمينة», فقال: دوهذا ليس بتبدّلء وأا هو تبديلء 
إلا أن يكارم صديمًا له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة 
من مال الصَبي» 

احور الا 


بجوت 


لاض تع وأسقد وهنو 


الإنسان الخبيث في (5 -8). وفيا 


غبث/ولا 


:00( فشر إبن عبّاس المدبيث والطَيّب في‎ ١ 
يشتوى احبيتُ اليب ولو آغجبق كاه الحبينٍ»‎ 
بالام واملال. وفشرها الي بمشرك ولزن‎ 


يّ في امال والسمل والمعتقد. وفي 


لَ رأي الرعنْشَريَ هو الأقرب؛ لعموم قوله بعده. 
ارا انه با أولي الآلباب لعلكُمْ تذيشون». وكان 
فول الإسام علط تفسير له: «أئها الناس, 
لانستوحشوا في طريق اطدى لقلّة أهله. 
أجتمموا مل مائدة ف 
البلاغة بلطيف 01 

]اختلفوا فيمن خوطب بقوله: لحَيُ تدَالحبييق 
يي في (01. فذهب الاك إلى أله أرادببه 


وظاهر قول الطَبرِيّ أنه خطاب 


انّ الئاس قد 


قصير, وجوعُها طويل» نمج 


., وهو المؤمن؛ وفضيحة للخبيت؛ وهو المنافق. 
المؤين يحب أن يناز عن المنافق حك يبين فضله, 
والمنافق يكره ذلك, حت لابتضح أمرهء فانتصم الله 
اللمؤمن اطيبه. وخذل المنافق لخبثه, 

#مازاله ليت من الب بالار في( 


وحرف «ين» الواقع ينها ما صلة (تييز). نحو قوله: 


ياه مين الفي» الملك: ه وقوطم: وْتُ بعضد 


المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١8‏ 


لبقرة: ,17١‏ وهو يدخل على ثاني المتضاذ» 
على كلا التقديرين واحد. أي يفصل الخبيث ويفرزه عن 
الطيب. 

د اخسئلف في المسسند والمسسند إليِه في (8]: 


لادان أو غطرذ» 


يراد به الكسلات الدبينات لأبنقوطهن |( 
الخبيثون من النّاس, أو الكلمات والفملات ألابيتةولن” 
عبان ما بثلرن» مفتين كااققام 
ودعم هذا الرَأي. 

اللهور الرابع: الأطعمة الحنبيثة في (5): (َوَيحَرْمٌ 
لم الْحَائِتَ4. وفيها ب 

فب شبث هنا ثلاتة أقوال: 

الأوّل: ما خيث في اللأبع. وهو ما تتعيفه الفى 
وت الفئران والخدافس والجسعلان والسقارب 
والحرابي وغيرها. 

القَاني: ما خيّث في الحكم. وهو ما حرّمه الله, كالميتة 
والدّم ولحم الخغزير والرّبا والرشوة وغيرها. 

الثالك: ما خيْثك 


في الكلام, وهو قول من نصب 
العداء لأهل البيت مي وخائفهم وعند عنهم, كرا روي 


ذلك عن الإمام مد بن عل الباقرطئه. وهو تأويل. 
يشمل معني الخبائث الأقوال الدّلائة. 
أن الخبيث -كيا جاء في الم الرديء والمستقدّر ولاه 
علد أنّما عافنه المس, وما حرّمه الله. وسا يسقوله 
النَاصىّ رديه 
؟- ذهب الإمام الشَافعي إلى أنّ «الألف والقام» في 


ولا يبعد 


لْحََائْتَ4 عهديّة. فهي أشياء كانت معهودة عند 
اللفاطبين بها. 
ولكن يؤخذ عليه أنّالخبيث مفردا وجممًا عدا لفظ. 


َيّة) - ورد معرّهًا بالألف واللام في جسيع الموارد, 


في تفسير بعضها كبا ترى. 

ياحظ تقدّم الحبيث على /١‏ 
لي جميع المواضع إلا في هذا المرضع, فقد نت 
الات على لنظ اليك 4 لملَو رهي اجماع 
(جيِلَ) وليْم) فى آية واحدة. وتقدم الأوّل على الثانى, 
كا في جميع المواضم. إلا إذا اققرن بالحلال والمرام نمي 
أو إنكار أو عقاب, ميقم الا على الأوّل. فلاحظ. 

احور الحخامس: الأعمال المبيئة في :)٠١(‏ 8 تَفكلٌ 


تُ «الائبت» هنا بالأواط. أستنادًا إلى 
اقول تمال: أو الا بي 
6 كبا قُكرت بالصّراط, وبذف المارّة بالحصى, 
استناد إلى بعض الأخبار. 

ولكن ورود هِالَاْتَ» جممًا ين بتعدّد التبائح 
تي كانوا منهمكين في مزاولتها. فهي تشمل ما ذكر منها 


يجموعة. ولا شاك أنّهم كانوا يعملون خبائث أخرى. لم 
يذكرها امفترون وأصحاب الأخبار. 


استّسلت هَالحََائْتَ» مرّتين في سورتين 


«المبيث». وبللظ هَالْحَيئَاتَ» أيضًا دون الور 
المكية. وهو يدل عل كثرة تداول كل من هذين 
الاستعرالين في تلكا الفترتين. 

"دربا يقال: حلا اختصعر الكلام وقال: ونجيناه من 
القرية النبيث أهلهاء كيا قال: لِرَبْنَا حجنا منْ هذ 
الظال مناه التساء: ا 


المواب: الخبائت كما تقدّم ‏ هي عادات مكلسية, 


اخ باث/للا 


كاللواط وأكل ال حرام وغير ذلك. وأا الظلم فهو صفة 
جُبل عليها بعض النّاس منذ الولادة. فأراد هنا أن يصف 
هذه القرية. فأسند عمل النبائث إليهسم 
ائْت4. بين وصف أهل تلك القرية بالّلم 
دون العمل؛ إذ لايقال: عمل فلان ظلء بل يقال: ظلم 
فلان فلانًا. فهو ظالم وذاك مظلوم. 


١١‏ و؟) أو قضّة 1١‏ أو توصيف للمرّسول الأمَيّ في 
الثوراة والإثبيل. 
وقد سبق أن لفغي الخسبيئة والحسبائث مكسيتان, 


َإْلنَكظٍ النبيث والخنبيثين والخنبيئات مدنية. 
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تت كسد 


خبر 


ألفاظ. ؟ممرّة: ١‏ امكيّة, ١امدنيّة‏ 
فى ١اسورة: ١4‏ مكيّة, |0 امدنيّة 


0 ا 
اشبير ه١1‏ غير 128 
خبيرًا 15: 17-0 أخبارها :١‏ 
أخباركم 31:2 
التُصوص اللْغويّة 
الشليل: أخبرئه وحَبْرثه. وانير: التبأء ويجبمع 
على أشبار. 
والخبير: العالم بالأمر, 


والخابر: الفتير الجراب. 
لحر علمك بالسّيء. تقول: ليس لي به خُبْر. 


والحتبار: أرض رآ 


استشيهد بشعر] 

اتير واخائر: 
توه 

والأكار: الخبير. والمُخابرة: المواكرة. 

والبراء: شجر في بطن روضة ببق الماء فيها إل 
التيظ, وفيها يبت «المتيرء وهو شججر السشدر والأراك, 


وحَوالَيها مُشْبٌ كثير, 


احبر من مناقع الماء: ما خَ المسيل في الؤوس» 

ليك 
كر وها تكسير الأنسماء 
وسلّموها على ذلك, وإن كانت في الأ 
جرت بجرى الأسياء. 


فيخُوض النٌاس ف. 


(لبن سيده 6: 031/4 


6١‏ /المعجم في فقه ثغة القرآن... ج16 


خُبْرَكد وخَبّرك. وهو الككْر والشكر يقال: كر يُسكّر 
سُكًْا وسكزها ا(إصلاح المنطق: 45 


ما يُدرَى له أين حي وما يُدرَى له ما َي أي ما 


يُدرَى. و«أين» صلة دما صلة. (أبن سيده 6: 11/8) 


أبوعمرو الشَيباني: احبر من الإبل: العزيرة. 
والمُيرة من الطّمام: قصعة فيها حب ولمم. بين أربعة أو 
حمسة. الدلففة 

المُيْرة: طعام بحمله لجل لي شغرته, إذا خرج 
مسافرًا. انييف 

المخبير: الرّيد. لين 


لبي :0 


دَة؛ مي الأكار خبير" أنه يخابر الأرض. 
والخائرة هي المؤائّرة. هذا سمي الأقار خبيرة. لأثله 
يؤاكر الأرض. (أبرعب 


الأصمعي. 


لدلقكن 


اللين سيد 08-0 


العرب تقول: اجتمموا صلى حُجْرته, يسعنون ذلك 
[الطمام 


(لين سيده 018326 


الغابئرة. هي المزارعة بالتصف والتلث والْبع, وأقلّ من 
ذلك وأكثر. وهر امبر أيضّاء المِير: الشمل. والمسبير, 
الزجل. لحقن 

الخبير: ربد أفواه الابل. اْوَرَي 1 045 


ابن الأعرابي: المتبار: ما استرضى مسن الأرض 


وتمتر. (الأزخريّ 38010 
المَشبُور: اليب الإدام, والَحْيُور: | 


(الأزهرَيَ 1417م 


الحَيْر: المزادة؛ وجمعها: حُبُور 
نيه بالمزادة في 


بر إذا كانت غز 


والممبر من الأخبار. (إصلاح المنطق: 48 
والير: العم بالقيء. . (إصلاح اممطق: 0014 


ويقال: قد خَجرثُ الّجل فأنا أخبره با و- 


ويقال: من أين عَنِرْت علا أي من أبن 
(إصلاح الممطق: 0198 
لحم يشتريه الإنسان لأهله,. 


خْبْبُ إذا كانت غزير: (الأزمري مم 
أرض تنبت الكثر.  )84٠:5(‏ 
ارجل: جرّبته. 

(فملت وأفملت: 08) 


ابن دُرَيْده احير معروف. أخبرني بكذا وكذا 


به فأنا مدير وعُدير. 
وتفول العرب: عل من جائيّة خبر؟ أي هل من خير 


يجوب البلاد فيجيء من مكان بعيد؟ [# استعهد بشع ] 
ولي بفلان والكسر أعلى - 
فأنابه خابر وخبير. 
ويقال: فلان حسن المَشْيْر. 


والخبار: الأرض التملة فيها جمرة وجفارؤثن. 
أمثاهم: «مّن تهئّب التبار أمن العثار». 

والمتثراء: الأرض الشهلة امنخفضة, هتمع فيه! ماء. 
التماء. وبت الكذر؛ وتبمع: شزاوات. وبال ا 
أيضًا: الخبيرة؛ وتجمع على: خبير. 


واقتسموا لمنهاء وا 
وال الراودة الظيمة والجمع: يور وبذلك 


تيت الّاقة الغزيرة. 


ا خبيرة. 


كأن اذب شُبْه بخبير الإبل. وهو وَرُها. فالّبات ينبت 
كيا ينبت الئر. 


وي موضع بعينه معروف, 


ويقال: ميث اليا كفيك عق واحد 

والخبير: من أسياء الله تعالى: معناد العالى بم كان وما 
يكون, وهذه الصّفة لاتكون إلا له تبارك وتعالى. 
وشَوث بالأمر. أي علمه 

وقول الله جلّ وعرّ لقَسْئُلْ به خَبِيرا» الفسرقان: 
لو. أي سل عن خبير! عابا حير 

أوالخابور: بلد معروف. [ثم استشهد بشعر] 

ورجل تحجر أي إذا حبر وُجد كامله 

لمكم 

الصاجب: الح ما أتاك من نبا أخبر ته وخَيرئه, 
والجميع: الأخبار. ورجل خَير: كريم الخبر. وهو يُخَبرٌ 
الأخبار. 


والخبير: العال بالأمر. 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج5١‏ 
الي من مناقع الماء في رؤوس الجبال. 
يزرع على التصف أو الل 


ولي المزادة؛ وجمعها: كور 
والمكُيرة: التفرة. 

وَالحُجُور: اراد من الطمام. 
التصيب. والقسمة أيضًا. 
الحم يشتريه لجل لأهاء جلها 
أي طعامه. واطي لاك 


المي التوداء: ويقولون: حي خَيِرَى 


فإنْها مسر لمعم 


الخَطَابِيَ؛ يقال: جاءنا بطعام ولم يأتنا ليرة. أي 


لمن 


بْر: المرَادة الحظيمة؛ والججمع: حُبُور. 


ويه بها الثاقة في خُرْرها فتسعى: َي 
والخبر بالتحريك: واحد الأخيرٍ. 


التؤال عن الب.. وكذلك 1 


يقال: خَبر الموضع بالكسر, فهو حي وأرض 
وخَرا 
والخبار: الأرض الرّخوة ذات الْجعرٌ: 
ديقال أيضًا: من أين حَهِ 
علمت؟ والاسم: الحَُْ بالطم, وهو الصلم با 
والخبير: العالم, 
والخبير: الأغَار. ومنه الاب 


هذا الأمر؟ أي من أين 


ببعض ما يخرج من الأرض, وهو ال 


وأا قول أب الدّرداء: «وجدت الناس اخْي 
هريد أنك إذا خبرتهم قليتهم, أخرج الكلام على لف 
الأمرء وممتاء لمر 

والخاثور موضع بناحية الّام. 
موضع بالحجاز. يقال: «عليه الدبرَى, 


افذجموها واكتسموا للدمها. 
غموء ازاز 
أبوهلال: ارق بين الؤال والاستخبار: 


الاستخبار طلب لخر فقط. والتؤال يكون طلب امبر 
وطلب الأمر والئّبي. وهو أن يسأل السّائل خميره أن 


أو ينهاء عنه. 0 
أن احبر هو القول 


يأمره 


الفرق بين الخ وبين الحدي 
الذي يصحّ وصفه بالصّدق والكذب, ويكون الإخبار يه 
عن نفسك وعن غيرك, وأصله: أن يكون الإخبار به عن 


غيرك. وما به صار امبر خلبر؟ هو معنى غير صيغتةة” 
لأنّه يكون على صينة ما ليس بمذير. كقرلك: (أحماافا 
يا واممنى الهم ارحم زيد. 

والحديث في الأصل هو ما تحبر به عن تَتَك أن" 


غير أن تسنده إلى غيرك, وسمّي حديئًا لأنّه لاتقدّم له, 


وَِنّا هو شيء حدث لك. فحدثت به. 
م كثر استعمال اللنظين حت تّى كل واحد منهنا 
باسم الآخرء فقيل للحديث خبر وللخبر حديث, ويدل 


وهو حديت النّقس, ولا يقال: ير عن نقسه ولاهمو 
خبر الّفس واختار مشايخنا قوهم: إن سأل سائل فقال 
أخيروني؟ وم يختاروا حدتوني لأنّ 
والجيب تير 
عبوز أن يقال: 
إذا كان كل واحد متها 


الغ ب د80 


زيدا. خبر, ورأيت زيدا منطلقًا. حديث, وكذلك قولك: 
رأيت زيا وعمرًاء حديث مع كونه خيرًا. 


الفرق بين أن ابأ لايكون إلا للإخبار 


بما لايعلمه ابر ويجوز أن يكون لخب با يبعلمه 
وبا لايعلمه. وهذا بقال: ديرن عن نفسي, ولا يقال: 


عا عندي. وفي القرآن ( 
وُذُنه التعراء: 1 ولِنَا استهرؤوا به. 


اوقال عل بن عيسى في الإ معنى عظيم الشأن, 
وكذّلك أغذ منه صنة اليو وهذا يقال: سيكون 
اتا نولا إيقال: خبر بهذا المعنى. وقال الرّجَاجٍ في 
قوله تعالى: قَسَيَأتيوم أَنْيًا ماكاثُوا به يشتير 
أنباؤه تأويله. وا معنى سيعلمون ما يؤول إليه 
استهزاؤهم. قلنا: ونا يُطلق عليه هذا لما فيه من عظلم 


أيضًا قد يكون بفير مل النبأ 
بكذا. 


عنه, تقول: هذا الأمر يب بكذا. ولا 
ان الإخبار لايكون إلا بحل المخير. 


إلييذا 


الفرق بين الخبر وا 'شهادة الاثنين عند 
القاضي يوجب العمل عليهاء ولا يبوز الاتصعراف عنها 
ويموز الانصعراف عن خبر الائنين والواحد إلى القياس 
والعمل بد. ويجوز العمل به 


6 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١١‏ 


عن حكم الخبر امحض. ويفرق بين قولك: هد عليه, 
وشهد على إقراره. فتقول إذا جرى الفصل أو الأخغذ 
بحضعرة الشّاهد: كتب شهد عليه, وإذا جرى ذلك رؤية 
مقر به عنده: كتب شهد عل إقراره. 

الفرق بين المخبر والأمر: أن الأمر لايتناول الآمرء 
الله لايصم أن يأمر الإنسان نفسه. ولا أن يكون قوق 
نفه في الرتة. فلا يدخل الآمر مع شيرء في الأمرر 
ويدخل مع غيره في الخبر, أله ليتنع أن يبر عن 
نفسه كإخباره عن غييرء, ولذلك قال الفقهاء: إن أوامر 
البَيي تتعداء إلى غيره من حسيث كان لايجوز أن 
يمنت بهاء ومسلو بينها وبين أفماله بذلك. فقائوا: أضاله 
الاتتمذاء إلا بدليل. وقال بعضهم: بل حكنا وله فق 


فمله سواء, فإذا فل عيئًا فقد صار كأكه قل لنكإثلُ 


مباح. قال: وينتصت العام بغمله كا نض بقوله, 
إق بينها أبًا من وجه آخر وو التتتخ 
يصح في الأمر ولا بص في الخير عند أبي عل وأ 
هاشم رحمهم الله تعالى. وذهب أبوعبد لله البصريّؤة 


ويذ 


بالقول الأوّل أمر, وإن كان لفظه لفظ الخبر. 
وأما اشير عند حال التي الواحد المعلوم. أنه 


يجوز خروجه عن تلك الحال, فإنّ اللخ لابصح في 
ذلك عند الجميع, نحو الخبر عن صفات اله أنه عائم 
وقادر. ند 


بين العلم والحتير: أن الخير هو الم يكتنه 


المعلومات على حقائقها. ففيه ممنى زائد على الملم. قال 
سلمة فة: لايقال منه: خابرء لأنّه من 
باب دفملت»» مثل طرقت وكرمت, وعدا غاط؛ لأنّ 


«فملت» لايتمدى وهذه الكلمة تتمدّى به, ونا هو من 


خابر وخبير. من قولك: حبرت القّيِء إذا عرفتّه 
مبالغةٌ مثل عليم وقدير, تمكتر حئٌّ استعمل في معرفة. 


#استشهد بشمر] ليد 

الفرق بين الإعلام والإخبار: أن الإعلام التعريض 
لأن يعلم الشّيء؛ وقد يكون ذلك بوضع العلم في القلب. 
لأنَ له تعال قد علَمنا ما اضر رن إليه. ويكون الإعلام 
بنصب الدّلالة والإخبار والإظهار للخبر. مَلِم به أو لم 
بعلم ولا يكون الله تخبرًا بما يحدنه من الملم في 
القلي. لفقل 

ترق بين الابتلاء والاختبار: أنَّ الابتلاء لايكون 
إلا بتحميل المكاره والشاق. والاختبار بكون بذلك 
ويفمل انحبوب, ألا ترى أنه يقال: اختيره بالإنعام عليه, 
ولا يقال: ابتلاء با.لك, ولاهو مبتلى بالتّممة. كبا قد يقال: 
بالإنعام .مليه, ولا تقول: أبن 
مبتلى بالتممة. كما قد يقال إن مختبر بها. 


١ه‏ بذلك, ولا هو 


المبتلّ من الطّاعة والممصية, والاختبار يفتضي وقوع 
الخير بحاله فى ذلك. والخبر الهلم الذي يقع بكنه الشّيء. 


الفرق بين الفتنة والاختبار: أن الفتنة شد الاختبار 


وأبلغه. وأصله: عرض الذّهب ملل الثّار لتبيّن صلاحه 


عليه بهاء كالذّهب إذا أريد الميالفة في تتعرّف حاله 
5 راني١!"‏ أُدخل از والله تعالى لاينتير العبد تغيير 


ّيٌ وا المراد بذا 


حاله في انير وا 

الفرق بين الاختبار والتجريب: أنّ الَجريب هو 
تكرير الاختبار والإككثار مسنه. ويدل عل هذا أن 
«التفميل» هو للمبالغة والتكرير. وأمله من قولك: 
إذا داواه من الجرّب. فنظر أُصَلُح حاله ماف 
رد البعير. إذا نزح عنه القردان, وفرع الفطيل]1 
داواه من القرّع؛ وهو داء معروف. ولا بقال: إن للم تآ 
جُجرب. قياسًا على فوهم: يختبر ويبتلي. أن لكا بحا 
والجاز لايقاس عليه. الكل 

ابن سيده؛ المخير: ابأ والجممع: أخبار, وأخايير: 


جمع الجمع, 


أء. واستخيرء: طلب أن ع 


امبر والمحُير, والمتيرة. والمحيرة والخيرة 


ولمع كالميع. . 
وامتبراء: الجرّبة ب 
والتية: قاع يميت الشدره وجمعد: حي وهي 

ا أيضا؛ والجمع: روات وخا 
والخرا 

أصول الدن 


ادير شجر الشدر والأراك وما حوظا من 


ماء. وخصص بعضهم به منقع الماء في 


وقيل: الحَبر: منيت الشدر في القيعان. 
والحبار من الأرض: ما لان واسترخى. 


ران واحدته: 


بارة. وفي ال: «من مهتب التبار أين الهنار», 
وبرت الأرض خيرً؛ كثر خبارها. 

ْ: أن تزوع على الصف أو الشّلث, وهي 

المُخايرة, والائرة, أيضًا: الماكرة. والخبير: الأكار. 
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والخبيرء تسالة لمر والخبيرة التأأئفة منه. 
والخبير: رَيْد أفواء الإريل. 

والدُير. والُيرة: الحم يشتريه لجل لأهله. 
وامرة: الشّاة يشترها القوم بأثفان مختلفة نم 


.يقتسمونها. فيُسهمون. كل واحد منهم على قدر ما تقد 
وتجررها: اقتسموها. وشاة خييرة: مقتسمق أراه 


والمدبرة: التصيب تأخذه من لحم أو عمك. 
وجمل مُختير: كثير الآحم. 
والمثيرة: الطمام. وما قُدمٍ من شي 


والخابور: يت أو شجر. 

والخابور: نهرء أو واد بالجزيرة. [واسعضيه اشر : : 
757 > جحّرة. وفي مكل «من تب البار أين البثار». 
التبراء: هي من اللو المسجرّبة بالف خبرتٍ ومن الجاز: عُذير عن يجهوله 
رايد (الإفصاح 0016 
: كل معالجة الأرض, ونذلك سمي الأكار 
(الإفصاح 056:7 


(الإفصاح 0018015 


طن الأم 


(القائق 2١‏ م2 


الحبيرسسء 


فيها من التّجر. في حدديث وفود العرب: «. 


الخبير: الثبات؛ ومنه قيل للوبّر: خبير. [ثماستشهد 


بشعر] (الفائق 3109/7 91/4) 
ابن الشّجرىٌ: المتبار: الأرض '! 
لين المفاصل, 


الاستخبار والاسستعلام والاسطهام واد 
فالاستخبار: طلب الحسير. والاستفهام: طالب النهم, 
والاستعلام: طلب العلم. 

والاستخبار: نقيض الإخبار من حيث لايد خله 
انكلم 
0 : في حديث «لاآكُل المخبير» أي المُبز 
: الإدام, وقيل: هي الطمام مسن الحم 


وغيره. وقيل: هي قَصمْة فيها لحم وشُّبْر بين أوبلمة 
وخمة, والجئئّة أكبر من ذلك. 

ويقال: اخْيْْ طمامّك, أي وَسُنْه بقال:.«أتانا عديرة 
بلا خُبة» من المبّز. أو هي الأرض السمهلة. 

وروي: «لاآكل امخمير». 


لفك 
أسماء الله تعالى «المخبير» هو العا يما 
الأمر أُشبرء, إذا عرفتّه على 


«أنه بعث عينًا من خزاعة 
يتعرّف, يقال؛ تير اليرء 
واستخير. إذا سأل عن الأخبار ليعرفها. 

: «نهى عن المُخايّرة». وقيل أصل المُخارة 
من «خيبر» لأنَّ الي أقرّها في أيدي أهلها على 


وفي حديت طَهْة «وتَطيب الخسييره الخبير: 


النسبات والمثب, شه بخبير الإبل وهو وَيَرُها. 


وَخَبُْ مئال قلْس: قرية من قُرى الهن, وقرية من 
كْرَىَ كران والنسبة إليها: خَبْرِيَ على لنظها. 


وحَب: بلاد بني عَثََة. عن مدينة الَىّفة في جهة. 
إلتأم, نمو ثلان أيام. 


تلط 
الجزائريّ: ابأ لخر الذي له شأن علي ومنه 


الي تير عن الله تعالى. م استدهد 


التَّبً: خبَّر ذو فائدة عظيمة يحصل به 


علم وغلّبة ظنَء ولا يقال للخبر: نبأ حقٌ يضمن هذه 


الكذب, كا متوائر وخبر لل وخبر الي 


(1) كذاء والأاهر: «قدفينا في شبار من 
الأرض», 
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بْر: المرّادة المظيمة كالمحَبراء والشاقة المزيرّة 
اللَبن ويكسرٌ فيهما جممه: حيو 
والرّرع ومشع الماء في الجتل والشذر كتير ككيف. 


والجرائيم جره الؤذان. 


امار أين اليشار مفل. 
بت الأرض كفرح كثر خبارها. 
والُخايرَة أن يزرع على النصف ونمره كاير 
بالكسر واكُرا 


والمتبير: الأكار. والعام بلله تعالى, والوبّر, والنباتٌُ, 
والعُْبٌ. ورَبدُ أفواء الإبل, وتالة الشَمَر. 
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ى بين جماعة كدي كالم 
تبر وافعلوا ذلك. 

الصف الجد من أوّل الببرّ. 
. رنقيض المرأة. 


وا 


والمثرة با 5 
من لحم أو ستك, وما تشتريه لأهلك كالمميز والطعام 


واللّحم. وما ّدم من شيء وطعام يمل لمسافر في 


ألّْصِل واو وخابوراء موضع و٠‏ 
المديئة. 


شُبْرَك: لأعلمَنٌ علملك. 

أى وجدتهخ مقرلا فم 
هذا أى ما من أسد إلا وهو مَسمُوط الفمل عند الموير: 
إففلن 


ووَجَدْتٌ اناس أ. 


وأخبرثُ الأشحةٌ: وجدتها غزير؛ 
بره لفظ ممرّد عن الموامل اللنظية, 
قا أ تقديرا نير 


وقيل: ادير ما يصحٌ الشكوت عليه. 
المنبر: حو الكلام المتمل للصّدق والكذب. 
خبر «كان» وأخواتهاء هو المسند بعد دخول «كان» 


وأخواتها. 
وأخواتها. هو المسند بعد دشول «إن» 

وأغواتها. 
خبر «لا» أأتي لق الجمنس, هو المستد بعد دخول 

دلا هذه. 


أخير «دماه ودلا المث هر انيه 
دخوها. 

خبر الواحد: هو الحديث الذي يسرويه الواحد أو 
الاثنان فصاعد) ما لم يبلغ الشهرة والتواتر. 

الخبر المتواتر: هو الذي نقله جاعةٌ عن جماعة, 
والفرق بيتهي| يكون جاحد الخير المتوائر كافرً! با 
وجاحدٌ الخير المشهور مختلف فيه. والأمحٌ أنه كر 
وجاحد خير الواحد لاُكمُر بالاائفاق. 

الخبر المتواتر: هو الخبر القابت على أَلْيِئّة قوم 
لايتصوّر تواطؤهم على الكذب, 

الخير على ثلاثة أقسام: خير متوا 


وخير مشهورء 
وغير واحد. 
نا الخجر المتواتر فهر كلام يسمعه من ر سول أقنا 
جماعة. ومنها جماعة أخرى إلى أن بنتهي إلى متك 
وأمًا المخير المشهور فهو كلام يسممه رول" 
لهك واحد. ويسممه من الواحد جماعة, ومن تلك 


الجا جماعة إلى أن ينتهي إلى المتمستان. 


وأمًا خبر الواحد فهر كلام يسمعه من رسول الله 
واحد, ويسمعه من ذلك الواحد واححد آخر, ومن الواحد 
الآخر آخر إلى أن ينتهي إلى المتمسّك. 

والفرق هو أنّ جاحد الخبر المتواتر يككون كافرا 
بالاثفاق, وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه. والأمح 
يكم وجاحد خجر الواحد لايكون كافرًا بالاثفاق. 
الخجر توعان: مرسّل ومسدء قالمرسل منه ما أرسله 
الرّاوي إرسالا من غير إسناد إلى راو آخر. وهو ُججّة 
عندنا كالمند. خلائًا للشَافيّ في إرسال الصَحابي 


ع بر/قة 


وسعيد بن المسيّب. والمسند ما أستده الرّاوي إلى راي 
آخر إلى أن يصل إلى اليف 
“#المسند أنواع: متواتر. ومشهورء وآحاد. 
فالمتواتر منه: ما نقله قوم عن قوم لايتصوّر 
تواطؤهم على الكذب فيه وهو الخبر المتُصل إلى رسول 
لله. وحكنه يوجب العلم والسمل قطمًا حقٌ يكثّر 
جاحده. 
فالمشهور منه. هو ما كان من الأحاد في العصير 
الأوّل, ثم اشتهر في العصير القاني حك رواه جمساعة, 
الابتصوّر تواطؤهم على الكذب, وتلقته العلباء بالقبول» 
وهو أحد قسمي المتواترء وسككه وجب طماأنينة 
بالقلب, لاعلم يقين حل بل جاحده ولا يكف وهو 
الصَجبيح. 
وخبر الآحاد هو ما ثقله وأحيد عن واحد؛ وهو 
دشل في حدّ الاشتهار وحكنه يوجب العمل 
دون العلم؛ وهذا لايكون في المسائل الاعتقاء 
خبر الكاذب: ما تقاصعر عن التوائر. 
الممرفة ببواطن الأمور. 3 
مَجْمحٌ اللغة: احبر بفتم المخاء والباء. هو الكلام 
الذي يفيد بد التككم الشامع وق 
أخبار. ْ للديضنا 


من الواقعات: وجمد: 


وخبّرء الشّيء وبه: أعلمه 
والخبر: ما يقل ويتحدّت به الناس؛ 5 أخبار. 
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- والخبير: من 
أسماء الله المُسنى, ومعناه العالم بكته الأشياء وبواطن 
الأمور, وال على مخلوقاته ظاهرً وباطنً. 

الدلمكن 


لمورة الرة. لير لير 


وعلطتون من يقول: له مير في فحص الم أي 
معرفة به. وعم كمه ويقولون: إن الصّواب هوا/ 
اعتاذا على: الصّحاج. والأساس. واتقتار, والمصباح. 

ولكن: 

أجاز الرَائِب الأصفهاني قول الحرة, وأجاز | 
وَاليرَة كلتيسا كل من: الأسان. والناموسي لالتاج» 
ولد ومميط امحيط؛ والمتن. 

وأجاز المي كُلّ من: معجم ألفاظ. القرآن لكي 
والصّحاح, والفتار. والأسان. والقامو )ج9619 


والوسيط. 


أمَا حرَكاتٌ فعله ومصادره فهي كا جاء في امد 


يمك ا وجا 


١-اللحم‏ إيشقريه الرّجل لأهلدر 
ريدة المّخمة الدب 


؟- الطمام. وممع اللّحيا ارب تقول: أجشمعوا 


أعل خبزته 
لل القّاة يشقرونها ويقتسمون لممها. فيأخد ككل 
واد بقار ما ند من الللمن. 


© الإنام, جاء في «البايقه في شرح حديت أبي 
هُرَيرَة «حين لاأكل الخبير» أي المي مدوم والمخبير 
وَالحُبزة: الإدام. وقيل: هي الطمام من اللّحم وغبيره. 
يقال: احير طماك. 


الصّواب هو أخبّره باليإه اعهادًا على ما جباء فى: 
الصّحاح, والختار, والمصباح. والوسيط. 

ولكن: 

أجاز الجملتين: أخيره التبإ. وأخبره بالا كسلتيهيا 
كل من: الأسان, والتاج. وال أجاز 


الي وتميط الحميط, وأقرب الموارد. 
واكتق القاموس وبحي الحيط بذكر: أخبره النبأ. 
وأجْمْمَا مع الأسان. والتاج؛ والمد وأقرب الموارد عل 
الاستشهاد بجملة: أخبره حُبورَه, أي أنأء ما عنده. 
وأجاز ميط الميط وأقرب ا موارد لنا أن نقول: 


خَيه ابأ وخيُء بالبأ. واكشق «الوسيط». بقوله؛ خَيُره 
بكذا. 

الذاقل: أخبرء الثبأ. أحبرء بايد حَْه الب. ره 
بال عمن 


الأخباريّ: امؤرّ. والمّحيفة الأخبارية: 


بالألخبار والأحداث 


التير:ما بل يدث به قولا أو كتابة؛جمعه: أخبار 


أن يلي المالك الاح أرضًا يزرعها عل 
يعض ما شرج متها 


أخبره يكذا: أنبأء 


خابرٌه: انَصل به با هاتف أو كتب له تقر 
اسسَخْبَره؛ سأله عن المعلومات المسكرية. و : 
استْطّقه. يقال: استَخْير الأسير. 
البر: ما يقل بالتقارير أو بالجواسيس أو العيون» 


جمعه: أخبار. 


خب ر/1ة 

التُخايرة: صف الُخائرٌة: «سلاح الإشارة». 
الاستخبارات: قسم جمع المعلومات في الجسيش. 
ويستى المكتب التاني في سوريّة, وامباحث المسكر: 


العلا 
أن الأصل الواحد في هذه 
ألمادة. هو الاطلاع النافذ والهلم بالتحقيق والإحساطة 
والدثّه. ومن هذا الممنى التَخْيَر والاستخبار والمشير 


وما لخي بفتحتين اسب فإنه وسيلة الاطّلاع 
والوصول إلى التخبّر والهلم. 

يوأمًا مفهوم الرّراعة: فإنّ الرّاع يتخبّر دام سيط 
أرما مزروعة, ويتفحص عبن الآفات الداخلية 
والخارجية المارضة, ويجملها تحت نظره ودقّته. فهو 
الخابر وَآلَتَحير في هذه القسمة, ويديم تحقيقه فيها. 
يه مظورة في مفهوم هذه الكلمة, أي 
الرَارع من حيث إِنَه على هذه الصّفة. وكذلك منهوم 
التبراء» وهي الأرض اللينة يراد منها: الأرض التي 
جُملت تحت اللظر والتحفيق والتليين, لامُطلق الأرض 
.بهذا بندفع اختلاف المعاني التي ذكرت لهذم 
الكلمة. 

وما لبر ممنى اثناقة. أي التاقة الزيرة الكساملة 
القوية, وهي تكون ذات تجربة وفهم ومعرفة بوظائفها. 
نبة سلوكها وسيرها متحملة صابرة, فكأن كلمة 
لَب مصدر أُطلقٍ عليها. كالمدل بمعنى العادل, ميال 

وما المرادة العظيمة ممت الرّاوية فالظاهر أنّ من 


افهذه أ 
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ج10 
مصاديق الثاقة الغزيرة الثاقة الراوية الكاملة ومن هذه 
نيه قد اشتبه على بعض فجملوا «الرّاوية» من معاني 
تبر متفلًا. كا أن كلمة «الزاوية» تلق أوَلَا عل 


الطّتريٌ: يمني ذوخبرة وعلم. لاينق عل مننه؛ 
شيء. نا 
التعالين: وعيد يعشتن التحذير دحي انم 
فاعل من خب إذا تق عِلم اليم 
مثله أبن عَطَيّة (1: 516), وتحصوه أبو. 
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نكيف 


للديدلن 


الخازن: يمني أنه تعالى لايخ عليه خافية, 
والنبير في صفة لله تعالل هو العام بكنه الي ء وحقيقته 
من غير شلكء والخبير في صفة الفلوقين ا يستعمل في 
نوع من العلم. وهو الذي يتوصّل إليه بالاجتهاد والفكر, 
والله تعالي مغرّه عن ذلك كلّه. 

الألوسي: 5ن ما تفلو 


خلاف ما أمرتم بد والظاهر أن الفاطب بد هو مقاطب في 
سابقه. وجُوّز أن يكون خطابًا للقادرين من الأوليياء 
والأزواج؛ فيكون فيه تغليبان ‏ الخطاب على الغضيبة. 
والكور على الإثاث ‏ وفيه تحديد 
أن يكون وعدًا ووعيد) فماء 

رشيد رضا: تميط بدقائق عملكم, لايخق عليه 
منه شيء, فإذاألزمت النساء الوقوف ممكم عند حدوده 
أصلّم أحوالكم. ورَقَه معيشتكم في الدّنياء وأحسن 
جزاءكم في الآخرة, وإن لم تتملوا أخشذكم في الذاريين 
أغذا ويد 1 

نموء امرَاي. 


: وما دام لله سبحان 


(انخكقا 


بعلم 


يهلم السَيّنامًاكيا يعلم 
الجهر. فالأفضل السَّرّ, لأنّه أبمد عن الرّياء, إلا إذا كان 
في العلانية مصلحة, كالأسوة والاقتداء, وإن كيرا من 
آفنّلْمِين يبالنون في إخفاء صدقاتهم. ضيتيرعون 
للمشاريع الخيريّة باسم بعض المسنين. 

الطْباطَبائيَ؛ لم كان الكلام ممتملا على تشريع 


للككق 


عدّة الوفاق, وعلى تشريع حقّ الازدواج هن بمدها. 
وكان كل ذلك تشخيضًا للأعبال, مستن) إلى الخسبرة 
الإطية, كان الأنسب تمليله بأنّ الله خبير بالأعبال. 
مشخّص للمحظور متها عن المباح, فعليينٌ أن يقريّصن 


ِنثنَ ما شن لأنفسهن في مورد آخر, 


في مورد. وأن 
ولذا ذل الكلام بتوله: جوَاله ما َعْعلُونَ 


)0 
فضل الله: نهو المُطَلع مليكم في كل أعبالكم 
وأوضاعكم. فائقوه في ذلك كلّه. 


نا 


وهذه ا ملاحظة في الآية وفي غيرها من الآيات. 
للقصريع بالتأكيد لرفابة 
الله على الإنسان. من خلال خيرته المطلقة يكل خفاياه 
وقضاياء, قل أسلوبا تريويًا في ربط المكلف بالحكم 
الشرعيّ, على أساس الوعي لموقعه من ريه وموقع ريّه 
منه. حٌ لابكون التكليف بجرّد مادّة قانونية جامدة. 


وهي اختتام الجملة || 


بتلّاها الإنسان بشكل عادي؛ بحبيث لاتير في نفه أي 
ممق يربط الإلزام بلخخطّ اليا الروحيّ المنفتج, على 
إشراف اله عليه. 


وقد يكون من الشّروري أن يسطلق الذعاة 


وا مبلفون للأخذ بهذا الأسلوب في عطاق التبليع للأ سكام 
الإسلامية. والّعوة إلى الالتزام بها في يجلا 
لل 


ُبدُوا الصْدَقَاتٍ فنيئا 


وَموثوها ارا فهو حَهْه كم ويه عدكُم مرن سابك 
البقرة: 01/1 


حقٌ يوفيهم ثواب جميعه, وجزاء قليله وكتيره. 
03 

اللُوسي: معنا أنه تعاى بما تعملونه في صدقاتكم 

من إخفائها وإعلاتا. عام خبير به. لايق عايه د 


عل جميمديميم ١‏ (3+دا 


ادلي 


وهو إشارة إلى تفضيل صدقة الس 


اخ بر/ ا 


على العلاتية, والممنى أن الله عالم بالشرّ والعلانية, 
إنَا تريدون بالصّدقة طلب مرضاته. فقد حصل 
مقصودكم في ال فا ممنى الإبداء, 
الكلام إلى الإخفاء. ليكون أبمد من الريا. 
ره ملخَضًا النيسابوريّ (©: 17). والمبُوِسَوَيٍ (1: 


أن 


البرغيزاييقا 


لف للك 


:ترغيب في الإسرار. ‏ (014.0:1) 
أبوالشمود (1: 614, 


والكاشاني :١(‏ 117). والقاممي (©: 0387 


نحو الشّربيق (1: 141 


اليفة الممملقة بها خق. وا أعلم 
الالوسيّ: عالم لاعن عليه شي. 


لفداقفا 
ازيكم على 
ذلك كله. فق الجملة ترغيب في الإعلان والإسرار وإن 
أغتلفآ في الأفضلية. ويجوز أن يكون الكلام ماقًا 
اللترغيب فى التَاني لقربه. ولكون الخبرة بالإبداء ليس 
فيا كتير مدح. 
نوه المراغيّ. 
رشيد رضاء أي لاتفق عليه نتاتكم في الإيداء 
الخبير هو العالم بدقائق الأمور. (00110 
الطب طبائي: ولا كان بناء الدّين على الإخلاص, 
وكان العمل كلّيا قرب من الإخلاص كان أقرب ممن 
الفضيلة. رجح سبحاته جاتب صدفة السَسٌ فقال: وإن 
تخقوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم فإنَ كلمة (خَي 
أفمل التفضيل, والله تعالل خبير بأعبال عباد.. لايخطئ 
في ييز الخير من غيره. وهو قوله تعالى: لوَائه بها 


رمعا 


لفالف 


والإخقاء. 
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ب إفقنف 
مكارم الشيرازيّه العنى هو أ لله عالم بما 
تشقون سواء كان علانيةٌ أم سرّا. كبا أنه عالم بنياتكم 


وأغراضكم من إعلان إنفاقكم ومن إخفائه. 
على كل حال إن 
الطاهرة, والخلوص في العمل لله وحدء, لأنّه هو الذي 
يجزي أعبال العبد. وهو عانم يما يخ ويعلن. 
0 
فضل الله: هو الخبير بكلّ ما تفيضون نما تبدونه 
وتكتمونه. وهو الذي يلك الواب الذي يقّمه لعباده 
المسنين» فلتكن اللرة إلى رضاء, ولتككن الرّغفية في 
المصول عل موقع الثرب عنده. فإله ضاي لبك 


اي له تأثير في الإنفاق هو لي 


0176 


العباده المؤمنين. 


آل عمرانة 166 


ذو شُبرة وعلم, وهؤ تنْص ذلك كله 


عليكم, حقٌّ يجسازيكم به: المسن منكم بإحساته, 
والسيء إن هار يقرع 
الطُوسي: فيه تجديم تحذير به لايضؤن عليه يه 
من أعيال العباد. 
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كم 


مم 


عالم بعملكم, لايق عليه شيء من 
أعالكم. وهذا ترغيب في الذاعة, وترهيب عن للعصية. 


للليين 
عالم بجميع أصيالكم وققصودكم 
ودواعيكم. فيُجازيكم بحسب ذلك. لك 
نموء الشّربيي (1: 1 وأبوالك مود (]: 18٠‏ 
وَالمرُوسوَيٌ 31 03١‏ 
أبوحيّان: ؤوَافه حَبِي ما تفملُرن4 هذه الجملة 
تقنضي تهديدًا. وخص العمل هنا وإن كان تعالل خييرًا 
ببميع الأحوال من الأعبال والأقوال والنَيّاتء تتنبيها 
عل أعبالهم من تولية الأدبار, والمبالفة في الفرار: وهي 
أعبال تُدشى عاقبتها وعقابها. ١‏ 
القاسمي؛ قادر على ممازاتكم, وفيه أعظم زاجسر 
عن الإقدام على المعصية. إن تداركهم سبحانه يرعيته» 


ممم 


وشتّف عنهم ذلك الغم, ويه عنهم بالّماس الذي أنزله 
عليهم أمنا مئه لخ 
الَراغيّ؛ [ذكر نمر البسابوريّ والنسق] 
لفك 
رشيد رضا: لايخ عليه غيء من دقائقه 
وأسبابه, ولا من نيّتكم فيه وعاقبته فيكم. ومن بلاغة 
هذه الجملة في هذا الموضع أن كلّ واحد من المخساطبين 
يتذكر عند سماعها أو تلاوتها. أن لله تعالى مُطلع عصلى 
عمله. عالم بتيته وخواطرء. فيحاسب نفسه, فإن كان 
مقصّرًا تاب من ذنيه, وإن كان سما ازداد نتشساطا, 
خسوف الوقسوع في السقصير, وأن يسراه الله حيث 


لايرضق. فيلك 
مكارم الشيرا تفتلون» 
فهو يعرف جيد؟ من ثبت منكم وأطاع, وكان مجاهدا 


اقبي ومّن هرب وعصى؛ وعلى ذلك فليس لأحد أن 
يندع نفسه. فيدّعي خلاف ما صدر منه في تلك الحادثة, 
فإذا كنم من الشريق الأوّل يمقّ وصدق فاشكروه 


سبحانه, وإن م تكونوا كذلك فتويو إليه واستغفروه من 


ذنويكم. 


م 


يمازي لمهم على قدر استحقاقد المسن بالإسيانة 
والمسيء على ما يرى تماق ذكره. 
الواحديٌ؛ «وا” با تون حي من منعهم 
الحقرق. فيجازيهم عليه. 
غمرء ال 
وشُبر 3:1 4). والقاسمي (4: ,)1١6٠‏ وفضل الله( 


كك 


260 


(1: 106). والكاشاني (1: 020906 


1 
الطَئْرسي: هذا تأكيد للوعد والو 
ا مال. لإحراز الثواب والأجر والّلامة من الإثم والوزر. 
للمكقما 

أبوالشعود: (حَبيرً) فيجازيكم على ذلك. 
وإظهار الاسم الجسليل في موضع الإضمار ثتربية 
المهابة, والالتفات للمباا 


إنفاق 


في الوعيد, والإشعار بات 


غضب الرّحمان, الّاشئ من ذكر قبائحهم. 
وقرئ (يَمْملُونَ) بالياء على الظاهر 


ييل 


رشيد رضا: أي لاينق عليه شيء من دفائق 
عملكم ولا ما تتطوي عليه الصّدور من وى فيه 
والتيّة في إثيائه. فيجزي كل عامل بها عمل على سب 


تأثير عمله في نفسه. لتدلقدا 
نحو الْراي. لك 
مكارم الشيرازيٌ: أي أنه عليم بأعيالكم يملم 


إذا بخلترء كما يملم إذا أفقتم ما أوتيتموه من امال في 
الكبيل الصالم الما وخدمة الجتمع الإنساقي: ويجازي 
لايد 


أن قسم على ألا يلوا 
تْى وَاتُا اث إن انه حَبِد قا 
المائدة: .4 

أبوَحَيانَ: ها كان الشنئان مله القلب, وهو الحامل 
على ترك المدل, أمر بالتّقوى, وأ بصفة (خبير) 
ومعناها عليم, ولكنّها تختصٌ ما لطف إدراكه. فناسب 
هذه الصّغة أن يمه بها على الصّفة القلبيّة. 
رشيد رضاء الخيرة: العلم الدقيق الذي يويد 
الاختبار. أي لايق عليه تمالى نشيء مسرأ أعالكم. 
ظاهرها وباطنهاء ولا من تياتكم وحيلكم فيهاء وهو 
الحكم العدل القائم بالقسط. فاحذروا أن يبزيكم بالعدل 
على ترككم الال فقد مضت شُنّته المادثة في خلقه بأنّ 


للملا 


جزاء ترك العدل وعدم إقامة القسط في الدّنيا هو ذل 


الأّة وهواتها واعتداء غيرها من الأمم على استقلاها. 


ولجزاء الآخرة أذ وأخزى. وأشدٌّ وأبق. ‏ (6974) 
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آم حيبمٌ أن تَكُوا َع يَعْلم اف الّذِينَ 


عبد الكريم الخطيب: وقوله تعال: (وَافه حَ 
نين الذي لي صدورهم نبي 


من هذه المشاعر. التق تقير بينهم وبين المتبوكين علق 
على حساب دينهم. أو على حاب الجالجة اللاي 


وأمنها وسلامتها. 1ك 


هود 011 
قور 
التور: ؟0 


التتمل: هه 


(الواحديّ 5: 536) 


بي ٍ» فيه وجهان. 


أحدهما: من عند حكير في أفعاله, خبير بمصالح 
عياده, 


القاني: حكي بها أنزل, خبير بق يتتجل. ‏ (5:+40) 


اثانية. ويجوز أن يكون حيرا بعد خبر, وأن يكون صلة 
ل(أمكتذ) وافمُلَتْ): أي من عنده إحكابها 
وتفصيلهاء وفيه طباق حسن, لأنّالمعنى أحكها حكيم 
وفضّلها. أي بيبا وشرحها (خَبِير): عالم بكيفي 
الأسور كحم 
نحره القَخْر الرَازِي (1!: 174), والبسيِضاويٌ ١(‏ 
4٠‏ والمَق( 
عَطية: أي ذوشيرة بالأمور أجع. (0 0114 
القّر طَِيّ: بكل كانن وغير كائن. 
الخازن: يمني بأحوال عباده وما يُصلحهم. 
1 لقيلف 
أبوالشعود: سفدٌ ل«الكتاب» وُسف بها بعد ما 
وُصف بإحكام آياته وتفصيلها الاين على رئيته من 
حيث الذّات, انه لجلالة شأنه من حيث الإضافة: أو 
خب للمبتد| المذكور أو الهذوف, أو صلةٌ للفملين. 
وفي بنائها للمفمول, ثم إيراد القاعل بمنوان المككة 
البالفة, والإحالة بجلائلها ودقدائقها سدكرًا با' 
التتخيميّ ورجلهم به لا على التج المعهود في إنسناد 
الأفاعيل إلى فواعلها. مع رعاية سن الطباق. من 
الجزالة والدلالة على فخامتهياء وكونهها على أكمل ما 
ايا 


بمصالم خلقة, ويدلٌ على أنّ كلانه تعال 


ا 


لقم 


حدث. لأنّ الإحكام والتفصيل من عسفات الأفعال. 
وكذا صدوره من لدن حكيم لايصح في الحسدث, لأنّ 


القديم يستحيل صدوره عن الد لكك 


عند إسكامها وتفصيلها. واختار هذا في «الكشف».. 
رَعْْشَرِيٌ وأضاف:] 

ذف الآية اللنَ والّسر, وأصل الكلام على ما قال 
الَتى: أحكم آياته الحكير وفسّلها الحبير, ثم عدل عله 
إلى أمككت حكيم قصلت خبير. على حدّ قوله تعال. 
يسيع لَه فيا لدو وَالاصَالِه رِجَالٌ» التور: 4 
0 على قراءة البسناء لللمقمول. ]ثم استشهد| بشعرا 
وقال:] 

مإ م! في التقلم الجليل. ذا في الكناية عي كل 
مع إفادة التُظيم البالغ, اْذي لايصل إلى كنهه وصف 
الواصف, لاسيًا وقد جيء بالاسمين الجليلين منكّرين 
بالشكير التفخيمي. 

أبن عاشور: أي من عند الموسوف بإبداع الصتع 
المكلته. وإيضاح اين لقّة علمه. والخبير: العام جتقايا 
الأشياء. وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بها أعيرّ. 
فالمكيم مقابل ل(أُحْكمَد) والخبير مقابل ل(كُطْلَت) 
.وما وإن كانا متعأّق العلم ومتعاق القندر: 
الاتبري إلا على وَفْق العلم, إلا أنه روعي في المقابلة 
الفمل الذي هو أثر إحدى !١‏ 


لاس من الآخر, وهذا من بليخ المزاوجة. ( 


لمن 


(َبي) بها في قلوبهم من القنوط. 
(الشَخْر الرَازي 01:59 
92 الح 
بها ينطوي عليه المبد من القنوط عند تأخبير 
اللي 000000 
احدي 6 19/8), وأبن لوزي (0: 419 4). 
الكَلْبِيَ: بأعال خلقه.. (الآَخر الرّارَي *5: 001 

قال يكينية خلفه. [لتبت] 
(القخر الرَازي 61:55 
:بها يحدث عن ذلك الثلبت من الب 


وب لأنكو 


وقسيل: خسبير بلطيف التدبيره خبير بالصّنع 
الكتير. لاك 

الطُوسنء بما يحدث عنه وما يملع لد. (/6730) 
َشْشَريٌ؛ بعال الخلق ومنافتهم. 
لد عام مقادير مصالحهم. فيقمل 
وتقعمان. 


لق لقن 


611 
عقن 
١‏ والاطية. (كنهكا 
تحوء أبوالشّعود (4. 


والرُوسَويٌ 0 61). شير (6: 086 


بعكم 


أي بمصالح التلق ومناضهم, فإّه مطل 


على الشرائر وإن دت. فلا يستبعد عليه إحياء من أراه 
تحرف كنطدقا 
فضل الله: بمباده في م! يلقه لمم من أسباب الرّزق 


ها يحتاجون إليه من عنامير القوة لامتداد حياتهم. 


لكلل 


وجاء بهذا المعنى فى الآيات التَالية: 


..١١‏ وَالْدِينَ أوثوا البلم دَرَجباتٍ ابم 
الجارلة ١‏ 


00 
5.. وََطِيعُوا لله وَرَسولَه وه 


التغاين: .م 
فال حبق من ول تكن 


دمجا 
لى صَخْوةٍ َو في السواتٍ أذ في الآْضٍ يَأتٍ بها اله إن 


الله يليك خَبيٌ. لقيان: 15 
أبن عبّاس: بمكاتها. ينين 


مله أبوالمالية (لتج 


5117 والربيع الماوَرْدِيّ 58:4 وَالطَيّر: 


اج (4: /31ل). والسملبي (/ 814 


والواحدي (: 445 


وكبيرها. 


الطُوسي: والخبير: العام وفيه مبالقة في الشفة, 
مشتق من الخبر. ولم يزل الله خبيرا عالاً وجوه ما يسح 


أن يتهر يم لخايى 


: صغتان لاتقتان بإظهار غرائب القدرة. 
كدعوم 

عام ببواطن الأصور شيعلم 
كلمة تكلم 
بها لقبان فانشقّت مرارته من ديبتهاء قات. (1881) 
أبوالشعود: الليفٌ) بمل علمه إلى كل خن 
الْي) بكنهه. 
مثله الآلوسي (: 46 ونمو الللّاطَارَ (11 


مستقرها. روي في بعض الكنب أن هذه 


ممق 


3 
البْوسويٌ: إثمر أبي الشموه ثم قال:]. 
قال في شرح حزب البحر: الخبير هو العليم بدقائق 
الأمسور الَستي لايتوضّل إلا غيره إلا بالاختيار 
والاحتبا! 1 لمكن 
الألوسي: [نمو القخر اراي وأضاف:] 
ونفل الآمدي أنْه العا بالحفيات, وأنت تعلم أثنه 
ا معن المشجور لاخبير, وفشره بعطهم بالمُخير, ولا 
يسناسب المسقام, كتفسير «الأّطيف» با لاتدركه 


الحاشة. لاقن 


ابن عاشور وجملة: إن اله 
أن يكون من كلام لقبان, فهي كالمقصد من 
كالتتيجة من الذكيل. ولذلك ُلك ول تُحلّف. 
التتيجة كيدل الاشتال يشتمل عليها القبياس, ولذلك 
كليا بد الاستدلال ججرئية. 


جيء با 

ونام نبملها تمليلا. لأنَ مقام تتمليم لقان ابنه 
يقتضي أنّ الابن جاهل بهذه الحقائق. وضمرط التمليل 
أن يكون مسلا معلوئًا قبل العلم المعأل. لصح 
الاستدلال به. ويبوز أن تكون معترضة بين كلام لقبان 
تمليًا من الله للمسلمين. 

والأليف: من يعلم د: 
إيصاها إلى من تصلح به مسلك الرفق» فهو وصفِاتودن 
بالعلم والقدرة الكاملّين, أي يعلم ويقدر وينذ قَدرتها 
وتقدم في قوله ومو اللي احبر في يورة الام 
٠07‏ فل تعقيب يأ بها > بوصفة بكاللليق». 
إباء إلى أن التَمكّن منها وامتلاكها بكيفيية دقيفة تتاسبٍ 
فلق الّخرة واستخراج الزدلة منهاء مع سلامتها 
اتّصل بها من اختلال نظام سُنعه. وهنا قد 


الأضياء ويلك في 


وسلامة 
استوف أصول الاعتقاد الصحيح. وجملة: إن اله لطي 
بي لقران: 17 عبوز أن تكون من كلام لقبان» وأن 
تكون مسترضة من كلام الله تعافى. 

جوادي آمليٌ: لائيء يحجب علم الله ويمول 
دونه. وما يحجب غيره لايحجبه. وقد كسمم الحجاب هنأ 


الكقونن 


أربعة أقسام: 
الدُوّل: الضآلة والنّزا 
رؤيتهاء 


الإنسان من 


أو الإحساس بتيه. 
القاني: الشقر والحجاب. فهو يحول دون رؤية 
المستور؛ إذ لايُرى ماكان خلف الستار أو الجدار. 
الثّالك: البمد. فلا يُرى ما كان بعيد). وإن لم يكن 
ضتيلا أو مستورًا إذ لاثرى النجوم البعيدة جد في 
التباء. فالتمد حجاب يحول دون رؤية الأشيا. 


جدً. وكذلك الأممة, لاتُسمع من بعيد. 

الزابع: اللمة. فهي تمنع الرؤية ولا تدع الإنسان 
يرى الأشياء. 

وعلى ذلك لايمكن رؤية |! 
أ بعد. أو مستوراء أو مخبوء في ظلمة. لأ | 
وإلشتر. والبمد, والظّلمة تحول دون الرَؤية, 

ولك لقيان الحكيم قال: إن هذه الأمور لاتجب 
َي أو تحول دون علمه. فقال يخاطب ابنه: يا بني! 
إنّما تتصف به من خصال. وتتحلٌ به من خلال, وتجهر 
ابه من قعال. أو ما أضمرته في البال» وعقدت عليه 
الآمال, وكان ذلك مثقال حبّة من خردل؛ فتكن في 
صخرة صتاء. أو في أرض أو سماء. يعلم بها اللُطيف 
الجيير. وييصير بها الملير البصبير؟ 

(التفسير الموضوعي 1: 01714 


إذاكان فيا جد 


الآلوسي عطف مل قوله: إن ارخآ 
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داخل ممه في حير الرَؤية عسل تقديري خصوص 
المنطاب وعمومه. فإنّ من شاهد مثل ذلك الصّنع الزائق 
التَدبور الآائق. لاابكاد يغفل عن كون صائعه عر وجل 


حيطا بجلائل أعياله ود للع 


ابن عاشور: (إن 


الاستفهام الإنكاريّ بتنزيل المالم مغزلة غيره. 8 
جريه على موجب العلم. فهم يعلمون أن لله خبير يما 
يعملون. ولا يرون على ما يقتضيه هذا 
من أحواهم, 

الطّباطّبائي: إذكر نمو التلوسي مم قال:] 

وفيه أن استنتاج العلم بالأعبال من العلي بتالظام” 
الجاري في الليل والآهار والشّمس والقسر. إن كلم في 
نفسه فهو علم حدمي لاممحح لدسميته! رؤية. وقو 
ظاهر, 

ولملٌ المراد من مشاهدة خبرته تعالى بالأعيال. 
الإنسان نو أممن في الام الجماري في أعبال نفسه با أترها 
صادرة عن العام الإنسانيء مورّعة من جهة إلى الأعبال 


الفزلفلل 


الصّادرة عن القوى القلاهرة من سمع وبصبر وشم وذوق 
ولمس. والصّادرة عن القوى الباطنة المدركة أو الفمالة, 


أو من جهة إلى بعض القوى والأدوات أو كلها. ومن 
جهة إلى جاذية ودافعة, ومن جهة إلى سني' العمر مسن 
طفولية ورهاق 
أرتياط بعضها يعض واستخدام بعضها لبعض. واهتداء 
النّمس إلى وضع كل في موضعه الذي يليق به, وحركته 
بهذه القافلة من القوى والأعمال نحو غايتها من الككال. 


وشباب وشيب إلى غير ذلك. ثم في 


وسعادتها في المال وتورّطها في ورطاث عام المادّة 
لفنة. فى ناج أو هاللد. 

فإذا أن في هذا لظام المي للأحلام, ل يقت د 

تقدير قدّره ريد وظام نلّمد صائعه المليم القديره 

هذا الَظام الملميّ المجيب, مشاهدة أنه با 


يحملون خبير. وال المام. الكداين 
نموء ملخّسًا مكارم الشّهرازي. سرعم 


اتذرى نش بأ أَضٍ قوت إن لل غلم خبم”. 
لقيان: 1" 
الماوَزديٌ؛ يمتمل وجهين: أحدهما: عليم بالقيب 
خبير بالثية. التي عليم بالأعمال. بير بالجزاء. 
لكوم 
الشّبينيَه أي يعلم خبايا الأمور وخفايا التدور, 
كبا يعلم ظراهرها وجلاياهاء كل عنده على حدٌ سواء, 
فهو الحكير في ذاته وصفاته, ولذلك أخق هذه المفاتيح 
عن عبادء. لأنّه لو أطلعهم عليها لفات كثير من الحكم 
باختلال هذا التظام على ما فيه من الأحكام, فقد إنطيق 
آخر الشورة بإنبات الملم والخبر مع تقرير أمر التاعة 
الي هي مفتاح الدار الآخرة ‏ على أرّهاء القبر بمكة 
صفنه التي من عَلِمها حقّ عِلْمها, وتلق بها دعت إليه 
وحضّت عليه لاسيا الإيقان بالآخرة _كان حكيما. 


فسبحان من هذا كلامه. وتعالى كيربائد. وعير 


مرامه. ا لحل 


الالوسيّ: يعلم بواطنها كبا يعلم ظواحرها. فالجبمع 
بين الوصغين للإشارة إلى التسوية, بين علم الطاهر 
والباطن عنده عرّ وجل والجملة على ما قيل ‏ في 
موضع التمليل لعلمه سبحانه با ُكر. وقيل: جسواب 
سؤال نشأ من نف دراية الأنفس ماذا تكسب غدًا. و. 
أرض قوت, كأئّه قيل: فن يملم ذلك؟ فقيل: 
لله تعالى يعلم ذلك 


لم بي وهو جواب با 
وزيادة. 
ولا ينى أنه إذاكانت هذه الجملة من نتمّة الجملتين 
اللَتين قبلهاء كانت دلالة الكلام ‏ على انمصار السلم 
بالأمرين اللذين نفى العلم بهما عن كل نفس - فظساهرة 
جدًاء فتأئل ذاك, وال عرّ وجل يتولّ هداك. 
لقيلف 
ابن عساشور: وجملة: ؤِإِن اله علِيرٌ خُبِي 
مستأنفة ابتدائية, واقعة موقع التتيجة. لما تضَغئه اكلام 
التابق. من إطال شبهة المسركين بقوله تعالى: إن 
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1 تعيب قذاه له 

ولذاجمع بين الصفتين: صفة وعلِير» وصلة «خَبئ», 
لأ الثنية أخصل. لصن 
قاطر: 14 

قاطر: 71 


0000 


يون ومن لايؤمن. | (231 


بقول تعالل ذكره: إن اله بعباده لذو علم 


للف 
ي أي عالم بهم (بَصِيي) بأحواهم, 
لايخنق عليه شيء منهاء فيُجازبهم على استعرال لمق 
بالتواب. وعلى استميال الباطل بالا (41816) 
ار 
فرآك أهلا. لأن يوحي 
الذي هو عيار على سائر الكتب. 
القَخْر الزازيّ: فيه وجهان: 
أحدها: أنه تقرير لكونه هو الح لأنّه وحي من 
ألله, الله خبير عالم بالبواطن. بصير عالم بالأواهر, فلا 
يكون باطلًا في وحيه, لا في الباطن ولا في الفاهر. 
وتاي أن يكون جوابًا لما كانوا يقولونه: إن لم 
يغزل على رجل عظيم؟ فيقال: إن الله بعباده لخبير يعلم. 
بواطنهم. وبصير يرى ظواهرهم؛ فاختار محمذاطه ول 
فهو أصلح من الكل. 
التيْضاويٌ: عالم بالبراطن والفأواهر, فلو كان في 
أحوالك ما ينافي التبوة م ُو إليك. مثل هذا الكتاب 
المجز لدي هو عيار عل سائر الكتب. وتقديم اشير 
لنتلاثة على أنّ السدة في ذلك الأُمور لرّوحاتية. 
افدلفففا 
النّيسابوريّ: تقرير لكونه حمًاه لأن الذي يكون 
عان بالبواطن والظواهر لم يكن أن يكدون في كلامه 
شوب باطل. وفيه لم يذتر ممقدًا للرّسالة مانا و عل 


يّ: يعن أنه خبّرك وأبصير أحوالك. 
ك. مثل هذا الكتاب الجن 


عام 


الفديل 
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سبيل الاثفاق. ولكنّه أعلم حيث يجعل رسالته. 


0000 
ان: عالم بدقائق الأشياء ويواطنها. بصير بما 
ير منهاء وحيث أُمَلكَ لوحسيه واختارك برسالته 
وكتابه. لله أعلم حيث ييبعل رسالاته. 
الآلوسيّ تمي ببواطن أمورهم وظواهرها. فالر 
كان في أحوالك ما ينافي م بُح إليك مثل هذا ا مق 
المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب. وتقديم (الخبير) 
للتنبيه على أن العمدة هي الأمور الزوحاتية. وإلى ذلك 
أشار وك بقوله: «إن اله لاينظر إلى أعرالكم وإنًا ينظر إلى 
قلوبكم», لا 
مكارم الشيرازيّ: ما الفرى بين الخبير والبظير؟ 
البعض قالوا: «الخبير»ء المالم. بالبواطن. و«البصيرءا 
العا بلتواهر. 
والبعض الآخر قالوا؛ «الحبير» إشارة إى أمَلَ لق 
الإنسان, و«اتصير» إشارة إلى أعراله وأفضال. 
يّ أن اتّفسير الأوّل يبدو أنسبء وإن كان 
١‏ لكلدلم 


عم 


ليق للقي هدم 


ل تعالى ذكره: إن لله ما بتصلح عباده 
ويُقسدهم, من غئٌ وفقر وسعة وإقتار وغير ذلك من 
مصالحهم ومضارّهم؛ ذوخيرة وعلم. 

(يَصي) بتدبعرهم وصعرفهم فيا فيد صلاحهم. 

كفن 

وغوه أكثر الثفاسير. 

ابن عاشور: فرله: إن بعاد طْبِيرُ»ه وهي جملة 
واقعة موقع التمليل لني قبلها. ]إل أن قال:] 

والجمع بين وسلٍ (خَبير) واتصير 
(خَبير) دالّ على العلم ببصالح المباد وأحواهم قبل 
أي العلم بها سيكون. ووصف 
بصي دل على لدم للماو بأعواهم الى حصلت. 


الأنّ وصف 


تقديرها وتقدير أسبايهار 


ومس بعيتى كلد اببين, وأعدٌ للأوّل الخزي والمذاب. 


ولقَانٍ الكرامة والثواب. هوم 


تعالى خبيرابالأعال يُعلي أن المراه يسذه الشقوى 
المأمور بها ثانياء حي التقوى في مقام الحماسية. والار فيها. 
من حيث إصلاحها وإخلاصها له سبحاته, وحفظها عن 
الحدائقن 


يفسدها 


الاحظ ع م ل: «عمل» و وق عي: «وقق» 


كذ كير العاديات: ١١‏ 

القرَا ,هي في قراءة عبد الله (بأنّه سوم بهم 
خبير). 

الإجماج: الله عر وجل خبير بهم في ذلك اليوم دفي 
غيره, ولكن المعنى إن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك 
اليوم, ويس بازيم إلا بعلمه أعباهم, ومثله «أوليق 
لين يلم ان ا لى فُلُوي» النساء: 15 فعناء أولنك 


لحن 


اين لايترلك بمازاتهم. زعم 
نحره الشوكاني لفححم 
التعلبي: والقراءة بكسر الألف [إنُ] لأجل 


(اللام» ولولاها لكانت مفتوحة بوقوع الملم عليها. 
ويلغن أن المجمّاج بن يوسف قرأ على المنبر هذه السشورة0 
يحض النّاس على الغزو. فجرى على لسائه «أنْ يكم 
بفتح الألف, ثماستدركها من جهة العرييّة, فقال: وخبيرع 
وأسقط اللام. 

القيسيٌ: العامل في لإِذلا عند المُبرد (بُمْمرَ). وله 
يعمل فيه عنده (يَدْلُّ) ولا( أن الإنسان لايراد 
منه الملم والاعتبار ذلك الوة 
ولا يعمل ما بعد (إن) فيا قبلها. لو 


ين 


يعمل ما بعد الام فيا قبلها. لأنّ 


تكون في الابتداء, وإنادخلت في الخبر لدخول (إنَ) على 
الابتداء, فعمل الخبر قبا قبله. وإن كان فيه «لام» على 


و1 


أصل حكم الام في التقدِير قبل الابتداء. 
نحوء أبو اكات (014:5) والرطي (50: 175 
الماوّزديّ: أي عال. ويحتمل وجهين: 
أحدهما: لكخبير ها في نفوسهم. 
لقني خبير ا تؤول إليه أموره. 
الطَّبسيْ؛ إنقل كلام اجاج قال:] 
ولي هذا إشارة إلى الزّجر والوعيد. فإِنَ الإنسان متي 

غالقه يرى جميع أعباله, ويعلم سائر أفماله 


4043 


الاقف 


ويمدّق ذلك. لابد أن يغزجر عن المعاصي. . (8: 0٠‏ 
يه فإن قيل: أليس الله خبير؟ بهم لي كل 
حال فلِمَ خصٌ ذلك اليوم؟ 

فالجواب: أنّ المعنى أنه يجازيهم على أفمالهم يومكئز, 
مله أوليك اين يل اله ما فى مُويغ» النسا. 
+. ومعنام يجازيهم على ذلك. ومثله ْيَوْمَ مُمْمَارِرُونَ 
لابتنَعَ لل ْم كَئْه» المؤمس: 15 (111:4) 

نحسوه لوازي .)78١(‏ والتَتسِّ (4: 537 
0/440 


والشر, 


القَخْر الؤازي: اعلم أن فيه سؤالات: 


الأوّل: أنه يُوهِمٍ أنّ علمه بهم اليوم إننا 
حصل بسب الخيرة؛ وذلك يقتضي سبق الجهل. وهنو 
على الله تعال حال, 1 

والجواب من وجهين: 


أحدها: كأنّه تعاللى يقول: إن من لم يكن عامً, قإّه 
بسبب الاختبار عااً. فن كان لم يزل عاك 
[فحري] أن يكون خبير! بأحوالك. 

وثانها: أن فائدة تخصيص ذلك الوقت في قوله: 
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يذ مع كونه هاخا لم يزل أنه وقت الما 
من للك كأنّه يقول: لاحاكم يروج حكنه, ولا عام 


تروج فتواه يومثذ إلا هو, وكم عالم لاايمرف الجواب 
وقت الواقمة. ثم يعذكّره بعد ذلك. فكأنّه تعالى يقول: 
لست كذلك. [إلى أن قال:] 


واعلم أنه سٍ من مباحث هذه الآية مسألتان: 
المسألة الأولى: هذه الآية تدلّ على كونه تعالى عل 
بالجزئيّات الرّمائيّات. لأنّه تعالى نص عل كونه عالى 
بكيفيّة أحواهم في ذلك اليوم, فيكون منكره كافرً. 
:قل أن الحجتاج سبق على لسانه (أن) 
بالتصب. فأسقط الام من قوله: الحْبِيُ) حقٌ لايكبون 
الكلام لمنا. وهذا يُذكّر في تقرير فصاحته. فزحظم مض 
ايخ أن هذا كفر, لأنّه قصد لتخيير الكل وان 
أبي التماءل أله قرأ على هذا الوجه. والله يبيحانه وتَمَالٌ 
أعلم. وصلٌ الله عل سيّدنا عند وعل اله يي" 
5 لقم 


الِسابُوريّ (٠؟: .)1١1‏ وأبوالتعود (5: 


437) والرُوسَوَيٌ .)154:3١(‏ 
يّان؛ وقرأ المجمهور (إِنَّ) بكس الممزة اين 
باللام. هو استشناف إخبار, والعامل في (يهم) وفي (يَْمي) 
الحَبي). وهو تعالى خبير دائاً, لكنه ضئن (خَبير) معنى 

مجاز هم في ذلك اليوم. 

وقرأ أبوالال والحجاج بفتع لطمزة وإسقاط القام. 
«يظهر في هذه القراءة تسلط (ِيَملَمُ) على (إنَ» لكنّه 
الايكن إعال (خَبير) في (إذا لكونه في صلة أن 
المصدريّة, لكنّه لايكن أن يقدّر له عامل فيه من معنى 


أبر 


الكلام, فإِنَه قال: يجبزيهم إذا بُعثر. وعلى هذا الشقدير 
يجوز أن يكون (بَمْلَم) معلّفة عن العمل في قراءة 
الججمهرر. وسدّت مسد المعمول في (إن). وفي خيرها الام 
ظاهر: إذ هي في موضع نصب با يثْلمٌ وإذا المامل فيه 
من معنى مضمون الجملة, تقديره كا قلنا: جمزيهم إذا 
يئر لم6 

نمره الكين. 

شُبْره علي بأحواطم وأعباهم فيُجازيهم بها. وكيد 
في) مع أن عام دائ. لألّه ينوم المسازاة, وجمع 
لشم عزاال مني لبان ومفمول (يَثلمو) ما عُلم 
حكن 


لكك 


وقبل: الكلام على تقدير لام التعليل, وهي متملقة 
ب(حْصّل)» كأنه قبل: وحُصّل ما في الصّدور, لأنّ ريم 
ْم يّومئذ خبير. والأوّل أظهر, والله تعالى ألم 
م العلا 
والخبير: مك به عن المجازى 
بالعقاب والقواب, بقر. 
بهم حاصل من وقت الحياة الت 


أبن عاشو. 


علمه بهم يوم بئرة القبور. فهو العلم الذي يترئّبٍ عليه 
الجزاء. 
وتقديم (ببخ) على عامله وهو البير) للاهتام بد, 


ليعلموا نّم المقصود بذلك. وتقدي الجرور على العامل 

المفترن بلام الابتداء مع أن ها الصّدر سائغ, لتوسعهم في 

امجرورات والظرف كا تقندم آنن. م الع 
لاحظ: في و م «يوم», 


1 


ُو لمكي لخبي 
الأنعاب 14 
بن عباس (الْخَبيمٌ) بخلقه وبأعيالهم, ثم نزلت في 
مقالته لي؟# اتنا بعبيد يشبد أنه ني 01-07 
طّ ) ببصالح الأثسياء ومضارهاء 
لذي لايق عليه عواقب الأمور وبواديهاء ولا بقع في 
تدبيره خلل, ولا يدخل حكنه دخَّل. 
الُُوسي: معنا له مع قدرته عليهم لايفمل إلااما 
تقتضيه الحكئة. ولا يفمل ما فيه مفسدة أو وجه قُيْح, 
وبأنه مني علها. 
الواحديّ: وتأويله [الْخَبير] أنه العام ها باخ أن 
يخبر به واخثر: علمك باليء. تفول: لي به خهر, أي 
عسلم. وأصله من المتَبر. أنه طر يمه مت طق 
الث الرازي 0070015 
المكبيم) بعنى المحكم. و(الحَبير) 
دالة على مبالغة العلم. وها وصفان مناسبان لفط الآية, 
ا 
الخبير: العام بالّيء. [وذكر مئل 
1 قد نينا 
إشارة إلى كبال العلم. ثم نقل كلام 
لعن 


ا مَهُوَ لا قوق عد 


لمجحن 


الكرنه عاذ تبح الأيا لمي 


إشارة إلى كيال القدرة ه رَهُوَ المكيرٌالَخَبِر» إِنّه إشارة 


اخ بر/ 10 


إلى كمال العلم. فالممكة أعمٌ من الملم. لأنّها َمل وعم 
وكونه خبير) أخص من اليلم, أنه العلم بيواطن الأمور 
وخباياهاء فإذا اجتممت هذه المعاني حصل العلم بككاله 
وغايته. لفلف 

الألوسي: أي العالم ما دق من أحوال العباد وخني 
من أمورهم. و(اللام) هنا وفيا تقدّم للقصمر. (/ 111 


أبن عاشور: والخبير: مبالغة في أسم الفاعل سن 


«خبر» للصدي: بعلى حلي 
وج به. وقد قيل: إن مشتق من الخير لأ التّي» إذا 
هُلم أمكن الإخبار به 3 
الطَّباطبائي: احبير لايخطئ ولا يفلط كديرء 
: رفدلها 
موه مكارم الشيرازيّ. 1 


وقام الكلام في دح لك م». وبهذا المعنى جاء قوله 
تعمالى «... وَهُوَ الحكي الْحَبي» الأنعام: 18و 1/6 


1 لاتذركة الْآبصَارٌ وَهُوَ مُذْركُ الآَنْصَارَ وَمُوَ 


اللّطيتُ لخبي السام 01 
الاحظ؛ ل ط ف: «الأطيف». 
ابن عبباس: القطيف بأولياته, الخبير بهم. 


(الواحديّ 

أبوالعالية: اللطيف باستخراجهاء ال 

علي 001914 
030 


أماالخبير فاّذي لايعزب عنه 
ليس للتّجربة ولا للاستبار 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج186 


بالأشسياء, فتفيده التجربة والاعتيار عل ولولا هما ما 
علم, لأنّ من كان كذلك كان جاهلا. والله لم يزل خبير) 
ما يخلقء والخبير من الّاس: المستخير عن جهل المتعلم. 
فقد جمعنا الاسم واختلف الممنى. (الكاشاني 5: 2181 
الماوّزديّ: فاحتمل وجهين من التأويل: 


أحدهها: اطيف بعباده في الإنعام علهم؛ خبير 
بصالحهم, 

والثّاني: لطيف في التدبير, خيير بال محكلة. 

لم 

العُوسي؛ والخبير: هو العم بالأشياء. المبيق لها 

الأطيف] ييا 

أحاط عليديكل 

سي 


الرََطْشَريّء (دَمُوَ اليك ياطف عن أن 
تُدركه الأبصار. الخبير بكل اطيف, فهو بَدَرَك لبط 
لاتلطف عن إدراكه. وهذا من ياب الأَنبّ ‏ (41:1) 

نمسوه التيضاويّ :١(‏ 818, واليسابوريّ (/ 
187 وأبوالكعود (5: 11غ). والألوسيّ (/0: 114), 
والقاسمئ (1: 401 1). ١‏ 

ابن عَطيّة: القطيف: امتلطّف في خلقه واختراعه 
وإتقائه وبلق وعباده, والخبهر: القتبر لباطن أمورهم 
وظاهرها. 

الطَّست؛ العلير يكل بيء من مصالح عبادء 
فيديرهم عليهاء وبأفاهم فيُجازيهم عليها. (؟: 46 

القَخْر الؤازي: [نحو الرعشري إلاأته قال:] 
فنانين 


52 


وهذا وجه حسن. 


أبن عاشور: و(خَبير) صفة مشيمة من خَبْر بطي 
الباء في الماضي. خبرًا .يضم الخاء وسكون الباء ‏ ببعنى 
عليم وعرّف, فلخبير الموصوف بالعلم بالأمور لني فأنها 
أن يبر منها عل واف للواقع. 
ووقوع الخبير بمد الأطيف على الَحْمَل الأول 
وقوع سفة أخرى هي أعم من مضمرن (َومُوَ يدرك 
الآبصَاز» فيككل التذييل بذلك. ويكون الكّذييا 
مشتملا على من النعر بعد الَف وصل اللَطْقل 
الثاني موقمه الاحتراس ممت الأطيف أي هو الزفيق 
المسن. الخبير براقع الف والإحسان ويمستحقيه. 
الكبؤةك) 
الطّباطَبائي: والخبير: من له المثيرة. فإذا كان 
تطالل حيطًا بكلٌ شىء بحقيقة معنى الإساطة, كان شاهلا 
عل كن 
طن وهو مع ذلك ذوعلم وخُيرة, كان عاذ بظواهر 
باء ويواطنهاء من غير أن يشخله شي ء عن شي »أ 


», لابفقده ظاهر شيء من الأشسياء وله 


يحتجب عنه شيء بشيء, فهو تعالى يُدرك البصير [و] 
مكل 


لبر العام ييواطنها... 
فإن قلت: ذكر الخبير بعد القطيف تكرار؟. 


قلت؛ لاتكرار فيه, 


إن قال الإمام العرال4: د 
يستحق اسم الأسطيف من يعلم دقائق المعالح 
وشوامضهاء وما دق منها وما لطف, ثم يسلك في إيصاها 
إلى المستصلح على سبيل الّفق دون الث 
الرفق في الفمل والقطف في الإدراك ثم ممنى الأقلف. ولاه 
يتصوّر كيال ذلك في العلم والفمل إلا لله تعالى. والخبير 
هو الذي لايعزب عنه الأخبار الباطنة, فلا يري في 
الملك وا ملكوت شيء, ولا تتحرّك ذرّة ولا تسكن, ولا 
تغطرب نفس ولا تطمئن. إلا ويكون عنده خيرهاء 
وهوجمنى العليم لكن العلم إذاأُضيف إلى الفا الباطنة 

للم 


فإذا اجتمع 


يستى شُبرة, ويسعى صاحبها خبير. 
الاحقل ل ط ف: «لطف». وع ل م: «علم». 


١‏ وَإِنْ عِذِْ د ان بتننيضا ذَانعئُوا كا بن قطلة 
وَحكَك بن أمْلَِا نْ يريا إضلاما يوهي انه تيتا إن 
لكان عَلِيمًا خَبير). التسا. 
1) بفعل المرأة والّجل. 
الطّبريّ: (عَليما) ا أراد الحككان من إصلاح بين 


الروجين وغير.. (عَبي؟) بذلك وبغيره من 


وأمور غيرهماء لايزق عليه شيء منه, حافظ عليهم» 


حق يبازي كلا منهم جسزاءه. بالإحسان إحسائا. 
وبالإساءة غفرانًا أو عقايًا. م 

نمسوء الرجاج (5: 64 عوسي (5 0117 
وأبوسَيّان 0 44 ١‏ 


اغبي با يكون منهم. 


لكنحما 


اخ بر/ا1 


باه يعلم كيف يُوقُق 
دلق 
كٍٍ والشّربيني (1: 1701 
وأبوالشمود (7: 1174) والكاشاني :١(‏ 3 

الطَِّرِسيْ: (تليكا» با يريد المككان سن 
الإصلاح والإفاد. (خَبي)) بما فيه معبالحكم 
ومنافعكم. 

اللّيسابوريّه [تمر ‏ 


م 


بي وأضاف ].. 
'وعيد. رمم 

البكُوسَويٌ: بآطبا. فقدّر لكل واحد منهها ها عليي)! 
وما هياء كذا ف 


كبري قاس سر وقد صرف منه 
ميم الكاملين كبا بين عوامٌ اللؤمنين. ولا يمنع 
أختلافهم الصُوريّ اتفافهم الممنوي, وقد اقتضت المكئة 
فهكلا فلمل هذا سر لايعرفه عقول المامة. 


0 


إقامة القهادة, وتحريفهاء والإعراض عنها. (6077) 
نحوه الطبُرسئ. 11 


مكارم الشيرازَيٌ: واللآريف أن الآية اخحت 


«خبير» تطلق بحسب العادة على من يكون ملا على 


رم به الإنسان عن مسير 
المقّ والعدل, بأيّ عذر أو وسيلة كان. وهو بعلم ككل 
فيه إظهار الباطل حا ويجازي على هذا 


قادر على كل الممكنات. فكان قادرًا مَل 
إيصال الجزاء إلى كل أحد بقدر استحقافه/2112)' 


»عن العيث واْلم. ويجموع هذه الضفات الثلاث, 
أعني العلم التَامّ والقدرة الكاملة, والبراءة عن الم 
بشارة عظيمة لأهل الطلّاعة, وخوف عظيرٍ لأهل الكفر 
كيك 


للعلما 


الل وصور 40 0087 


نمسوء الشّربسيقي 


والقاسي :٠١(‏ 61186 وَارَاعْيّ (1:18). 
أبوالشعود: يميط بظواهرها وبواطنها فيعاقب 


عليهاء وتقديم «الخبير» لتقم 
والثيّات الي مبادئ الأعبال الأاهرة. أو لسمومه 


من الاعستقادات 


حيث يتعلق بغر المبمعرات أيضًا. وفيه إشارة إلى أن 
البمث والأمر وه يتلوهما من فسقهم. ليس لتحصيل 
العلم ببا صدر عنهم من الآّنوب. فِنّ ذلك حاصل قبل 
ذلك, وإنا هو لقسطع الأعسذار وإلزام الحسجمّة من كل 
وج تنوكلا 
نوه الُوسَوِي. لين 
الآلوسيّ: إنحو أب الشمود إلا أله قال:] 
وتقديم «الخبير» لتقدّم متملقه من الاعتقادات 
والثيّات التى 5 مبادئٌ الأعبال الظاهرة. 
نقتا را أن العبرة ها في القلب.كا يدل عليد 
«إنّ لله تعالى لابنظر إلى صوركم وأعبالكم. ونا ينظر 
إلى قلويكم وتثاتكم» ووإا الأعبال بالثيّات, ونية 
ألؤس خير من عمله» إلى غير ذلك. أو لسمومه من 
حيث يتملّق بغي المبمتعرات أيضًا. 
أمكارم الشيرازيّ:أما سبب ذكر كلمتي بير 


واتصير) مثاء ف 


تنا جود 


لمام4) 


ذلك يعود إل الممنى امراد: إذ «الخير» 
تعنى الملم والإحاطة بالل والمقيدة, ما (تِصير) فدالّة 
على رؤبة الأعبال لذلك, فإنّ لله تبارك وتتعالى يعلم 


بواطن الأعبال والنيّات. ويحيط بنفس الأعبال. وسثل 
هذه القدرة لاتيكنها بحال أن تظلم أحدًا. ولا أن يضيع 
في ظلّ حكومتها. 

بهذا العنى «...وكق بد ينُب هايو 
0 


مدنف 


أبن عباس بالبسط والتقتير. 
9 نَ ريّك ذو خُبرة بعياده, ومن 
الذي تُصلحه الشعة في الززق وتُفسده. ومن النذي 
يُصلحه الإقتار والفتيق ويهلكه. 


لهند 


للدي 


والتّاني: خبيرا بها أضمروا. بصيرًا بنا عملوا. 


صلم 
7 5 
الطوسيّ: أي وهو عام يأحواهم. لايق عليه ما 
يصلحهم وما يفسدهم, فيفعل معهم بمسب ذلك. 
لحي 


0 1ك شير (4: .6). 


تموه الطير. 


حيث أجرى أرزاقهم عل ا عدم 


685 والتّيسابوريَ (36: ,6١‏ وأبوحَيّان (5: 601 
والشّر بيني (1: 8-1)/ وأبوالكعود (4: 053. 
والآنوسي 57:18 راغي (41:18). 


5200 


(الطَبْريّ 4: ١+‏ 6). الكل (أبوحيان 0.08:1). 
أبوسليمان: ملمة أهل الكتاب. 


ممناه فاسأل به أنها الإنسان عارقًا. تبره بالحقّ فى 
صفتد. امه 


الطير. اوقيل: إن الخبير هنا محمد يَثْ. واممنى 


ليسأل كل منكم عن الله تعالى تممد). فإ الخبير المارف 
به للم 


ألمدهما: اقنثل) عند وؤِخَبِي)» على هذا 
زال عليه. والمعنى. اسأل جبريل 


ما أي لقيت منه. وا ممنى فأسال الله 


عن كلّ أمرء. وَاخَبِير)) على هذا منصوب إتنا بوقوع 
كلم 


اتؤاق وإنا مل الما الا 


(ِسْأل). وهو وصف لموصوف محذوف, وتقديره: فاسأل 


به إنسانًا خبير. للا 


انا 


وهذا يدج على قوهم: لانمرف الرحمان, فقيل سلا 
مسلمة أهل الكتاب. فإِنّ الله تعالى خاطب مومى في 


١6 /امعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 
203 التوراة باسعد الرحان, فعلى هذا الخنطاب للني‎ 

إلدلك 
ا) أي عاخا يبرد بحفيقته حر الله 
تعالل. ويكون من التجريد. ككقوله: رأ 


به أسداء 


الّباوات والأرض والاستواء على العرضء و(الياء) من 
اصلة الخبير, وذلك الخبير هو الله تعالى؛ لأنه لادليل في 
الملل عل كينية خلق التاوات والأرض والابيتواء 
على العرش, ولا يعلمها أحد إلا لله تعالي٠‏ 
ني: أن تكون الباء بعنى «من) إم1 طلم ًا 
مع التؤال خاسّة كهذه الآبة.. والشمير في (يسه) ف 
واخَبيا) من صفات الملّك وهو جيل 9 ,وما دم 
لرؤوس الآي وحسن النتلِم. 
وقال ابن جرير: (الباء) في (يد) صلة, والمعنى فاسأله 
خبير؟, واخَبير]) نصب على الحمال. وقيا 
بحرى القسم, كقوله تعالى: انوا 
بهِ» النساء: .١‏ وقيل: فاسأل بهذا الاسم من عن 
أهل الكتاب حي تعرف من بشكرء 
أبوالشعوه: اخَبير؟) عظير | 
الأفرر ريطب وتطرافة سبنه 


الأمر. 


يُطلمك على جلي 


وقيل: فاسأل به تن وجسده في الكتب |! 
ليصدّقك فيه فلا حاجة حيتئذ إلى ما ذكرنا. 


وقيل: امير ل(الوَحُنُ) والممنى إن أنكروا إطلاقه. 
عل الله تعالى. قاسأل عنه من يذيرك من أهل الكتاب, 
ليعرفوا بميء ما يرأدفه في كتبهم. وعلى هذا يبوز أن 
ييكون (الأحنٌ) مبتدأ وما بعده خيرا. لمك 
الكاشانيٌ: وا خبير: هوالله سبحانه أو جيرئيل, أو 
يدك فيه, كذا 


امن وجده في الكتب الت 
أقول: ويحنمل أن يكون المراد بها الرّسل النة 
فيكون 1 ال في 2 الأوا كتوله ته مه ٠‏ 


على أنّ في رمته من الظلمة والشّمول ما لاتق فيه 
العبارة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة على عليم 
بتصاريف ربمته. يجرّب ها مثلقّ أحاديشهاء من علمها 
وجريها. وتتكير (خبينرا) للدلالة على المسوم؛ فلا يفن 


ي مجسرى الممئّل, ولصله من مسبتكرات 
قول العرب: «عل المبير سنْطتَ» يقوها 


عده الحروف المنطوق ببساء قامئل القرآي أقصح, 
السلامته من ثقل تلاقي القاف والطّاء 0 ف 


بعر ] 
و(الباء) في (يد) بعنى «عن», أي فاسأل عنته. م 
استشهد بشعر] 
ويبرز أن تكون (الباء) متعلّقة ب احيرا وتقديم 
الجرور للرّعي على الفاصاة وللاحتام فله. 


الددللك 


إِنَّ لله كان ما 


الأحزاب: 5 


نَالله كان با تعمل به أنت 


الطيريء 


وأصحابك من هذا القرآن, وغير ذلك من أموركم وأمور 


عباده خبيرا. لحي 
الرمَخْشَرِيّ إِنّ اه الذي يوحي إليك خليير بلا 
تمملون فوم إليك ما يُصلم به أعرالكم. فلا حابذ بكم 
إلى الاسياع من الكفرة. وكُرئ (يََْلون) بالا أي ب 

يعمل المنافقون من كيدهم لكم ومكرهم بكم. 
مم 


1١ الف‎ 


ابن عبّاس: بتخلّفكم عن غزوة الحدييية 


زفق 
: 0131 والطَِّْسيَ (0: 0014 
يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يظنٌ هؤلاء 


المنافقون من الأعراب, أن الله لابعلم ما هم عليها 
متطوون من التقاق. بل لم يزل الله بما يعملون من خير 
وشرٌ خبير. لايق عليه شيء من أعبال خلقه. سرّها 
وعلائيتها. وهو ممصيها عليهم حقٌ يجازيهم بها. 
حدقا 
الإسكافيٌ: قوله تعالل: «...كَانَ له بمَا 


وكَانَ الله بها تَْمنُونَ بُصير)» الفتح: 16. للمتسائل أن 
أبسأل عن الأول لماذا تمت بقوله: (شَ), وعن 

الثَائية لماذا ممت بقوله: (بَصِير1)؟ 
وَاْجُوَاب: أن يقال: لأنَ الأولى في ذكر ما أسرّه 
المنافقون من نفاقهم لهم أضمروا خلاف ما أظهروا. 
منهم, فكأنّه قال؛ بل 


قذف في قلوبهم من الرّعب. لوا 
14 بأن أمركم أن لاتحاريوهم: فيفعل كل ما أراده الله 


منهم؛ وله أبصر فعلكم. وهذا ظاهر يسوصف أن الله 


/المعجم في فقه لغة القراً 
والتلام. والجبمع للتَظيم. وقيل: له عليه الصّلاة 
والعّلام وللمؤمنين. وقيل: للفائبين بطريق الالشفات, 
ولاينن بمده. نعم جوز أن يكون الكل على ضترب من 
التعليب. وأيًا ما كان فالجملة تعليل للأمر وتأكيد 
على الوجهين الْأرْلين فبطريق اليب 


الامتثال وتركه فيُرتَب عل كلّ منهيا جزاءه ثوابًا 
وعقائا. 

وأا على الوجه الأخير فطريق الترضِيبٍ شقط. 
كأنّه قبل: إن الله خبير بما يعمله كلا الفريقين, فيرشدلكه 


إلى ما فيه صلاح حالك وانتظام أ. 
يعملونه من المكايد والمفاسد ويأمرك با بيخي للك لو 
تعمله في دفعها وردّهاء فلا بد من انباع الؤحي والطبل 


٠‏ وُطلمك على ما 


بمقتضاه حتمًا. رك لكين 

مكارم الشيرازيّ: وأقصى من عذاكَه و تسير 
بأسراركم ونّاتكم. وهو يعلم جيّم) أنّ هذه اليل 
والحجج الواهية لاصحّة ها ولا واقعيّة. وما هو الواقع 
هو شككم وتردّدكم وشعف إيانكم, وهذه الأعذار 
لاتمق عل الله, ولا مول دون عقابكم أبدً. 

الطريف هنا أنه يستفاد من لحن الآيات ومن 
بخ أيضًاء أن هذه الآيات نزلت خلال عودة 


التو 


للاعتذار إليه, أماطت اللّنام عسنهم. وكشفت الشتار 


اوفضحلهم, الحمكمقا 


الكيف: 5/4 


ابن عباس: بيانًا. 
نه كان رجلا يعمل عال الغيب. ين 
الطَبريٌ: يقول عر ذكره بر عن قدول السال 
لموسى: وكيف تصير يا موسى على ما تري مت من 
الأفمال التي لاعلم لك بوجوه صوابهاء وتُقيم معي عليهار 
وأت بتكم على صواب المنسيب وخط! القطئ؛ 
بالاهر الذي عندك وببلع علمك, وأفمال تقع بغير 


كا 


«ليل ظاهر لرأي عينك على صوابها. لأتها تُبتدأ 

لأساب تحدث آجلةٌ مير عاجلة. لاملم لك بالحادث 

أعنها. لأها غيب. ولا تحيط بعلم اليب شُير؛ عل). 
لكوم 


وه ابن قطية. لما 
: ونُصب اُيْ) على المصدر. لأنّ معنى 
ولنبط بيه ل تبره خُيْا. |#استسهد بشعر وقال:] 
لأن معني أحطت به في معنى خيرته. 

نسو اللَسيْسي (1: +4) والطّوسيَ (10 007 
وأبواليكات (: 01 والمكْيرِيَ (: 460 وير 


:1 
النّحا. وكيف تصير على ما ظاهرء خطأء ولم 
حير بوجه الحكة فيه؟ والأنبياء لايقرون على منكر, 


ولاايسهم التقرير أي لايسك الشكوت جريًا عمل 


لهك 


التعمن 


أحدها: لم قبد له سييًا 
الثانى: لم تعرف له عل), لأنَ المنضعر علم أنّ موسى 
الابصير إذا رأى ما ينكر ظاهرء 
الواحديٌ: أي لم تعلمه. والمُر: علمك با 


لفق 


لاتعلم 


يقول: كيف تصير على أمر ظاهره منكر. 
باطنه. ممم 
تموه ابن انوي 0555 


أي لم يمط به يقد 


أو لأنَام تنمط به يمن ل تخير.. فنسبه نمك 


المعدر. دلق 
نحوه البتتضاوي (؟: ٠‏ ). وأبوحيّان (6]61]: 
ابن عَطيّة: ما تراء خطأ. ولم حم بوجه المكة فيه 


ولاطريق الصّواب... وقراً المسمهور (حيْ)) بسكون 
الباء. وقراً الأعرج (خَبر)) بضمها. 

أبوالسّعود: ننى عنه استطاعة الصَير مع على وجه 
التأكيد. كأئّه مما لايصحّ ولا يستقير. وع له بقوله: 
تقض ل ما 1 فيط به خُبر)4. إيذاً بأنه 
يتول أُمورا خفيّة لمدار منكرة الراهرء والرجل الصّالح 
لاسيا صاحب الشّريعة لايعالك أن يتعكر عند 
مشاهدتها. وفي صحيح البخاري قال: يا موسى إن على 


52 


علم من علم الله تعالى عكمنيه لاتلقه. 
من علم الله علّمكه الله لاأعلمه. وَ(خُبْا) قييز. أي لم 
يط به حي ه. لقع 
الآلوسيّ: إقال نمو أبي الشمود وأضاف:] 
ونصب (خُبْ)) على التّمبيز الموّل عن الفاعلء 
والأصل: مالم يمط به خُيْرك, وهو من «خبّر» الثلاني. 


من باب: نصّعر وعَلِم, ومعناء: عرف. 
وجوز أن يكون مصدرًا وناصبه (تيطأ)» لألّه يلاقيه 
انما على المعرفة. 
النكيقننا 


في الممنى, لأنّ الإساطة تطلق إطللاة 
فكائه قبل:م تخ خا 

ابن عاشور: واُْير - بشم الخاء وسكون البساء: 
اليلم. وهو منصوب على أنه قبيز. نسبة الإحاطة في 
كولم ما 1 يط به4. أي إحاطةٌ من حيث العلم 


والإحاطة: بجماز في السكن تعبيها الاتصاف 
نابم الفط ها أحاط به. لمي 
نحو الطْاطاي. عل لم 
عبد الكريم الخطيب: أي إِنّ العلم الذي معيء 


هو علم فوق إدراك المقول وتصوّراتها. وإذن فلن يكون 
مث اطمثنان لك؛ إذ يرفضه عقلك, و. 
مطقك. والملم الذي يفيد صاحبد هو العلم لذي جيه 
به عقله. وتتّسع له مداركه. فيغزل عنده مغزل القبول 
والاطمننان. فإذا لم يكن كذلك أضيرٌ ول ينفع: وأثار في 


التنس قَلَنا. واضطرايا. وعقد في سماء الفكر سُحُبَا من 
التّكوك والزيبء لمعم 


/امعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 


مكارم الشيرازيٌ إن هذا الرّجل العالم كان حيط 
بأبواب من العلوم الي تخصّ أسرار وبواطن الأحداث, 
والأعباق الخفية في المُجريات الظاهرة: في سين أن" 
موسى له لم يكن مأموذا بعرفة السواطن. وبالئاليٍ 
ل يكن يعرف عنها الكثير. وني يثل هذه الموارد يمدت 
كثيرًا أن يكون ظاهر الحوادث يختلف قام الاختلاف 
عن باطنها. فقد يكون الظاهر قبيمًا أو مير هادف في 
حين أن الباطن خير ومقدّس وهادف لأقصى غاية. 

في مثل هذه الحالة يفقد الشّخص الذي يظر إلى 
الفأاهر مسبره وقساسكه, فسيقوم بالاعتراض وح 


بالتشاجر. 

ولكنٌ الأستاذ العام والمير بالأسرار بق بر إن 
بواطن الأعبال. واستمرٌ بعمله ببرود, ولم يأر يلي 
إلى امتراضات موسي وسيعاته. بل كيان في الَكَار 
الفرصة ا مناسبة ليكشف عن حقيقة الام أن القلَبل 


كان مستيرًا في الإلحاح. ولكلّه ندم حين توضّحت 


واتكشفت له الأأسرار. اليل 
الاحظ ص ب ر: «تصبر», 
'- وجاء بهذا معني خط با لدي 
ل الكهف: 11 


١-إِذْقَالَ‏ ُوشى لِأهلِه إن نت ترا سَاتيكم ئها 


أبن عبكاس: عخير الطريق لأنّه قد كان ضلٌّ 


الطريق. (لماورديّ 4: 054 
مثله البيّضاويّ (؟: .)11٠‏ وأبن كثير (0: 0137 
وأبوالُمود (8 -). والكاشا (ع: 2ه وير لك 


الحا وفيوء المي 46101110 


لمك 


الماوّزديّ: فيه وجهان. 
أحدهما: سأخبركم عتها بعلم. قاله ابن شجرة. 


اني: [قول ابن عبّاس ] كدعوم 
الوسي: يمني بن يدل عمل الأريق وب 
لأ كان قد ضلل. ١‏ للف 
ره ارسي ل للقن 
بشعلة نار. لمم 
لوي (6 .)46١‏ ميدي (40 /0108. 


الفُشَيْريٌ فقال [موسى ] امكثوا هن لأجسلكم 


نفيك 
نمو القخر الازيٌ (4: 018١‏ والسَقّ 


؟) والخسازن (0: ,)1١١‏ وَالعبُوشويٌ (3 20071 


م 


والآترسيَ (35: 001 


ابن عَطيّة: وخر ألذي رجاء موسى لق هو 
الإعلام بالطريق. للخل 


أي عِلم بالطأريقة إلى الله, وكان حاله 
يقة إلى الله برعاية أغنام القوى البهيمية, 


وزوجه الثفس الميوائية, عون 
أبوحيّان: أي من موقدها بخبر يدل على الطريق. 
إفدا 


وسياق الآية يشهد ويؤيْد ما وقع 
ان حينذاك يسير يأهله 
وقد ضلّ الطريق. وأصابه وأهله البرد في ليلة داجية, 
فأبصم نارًا من بعيد فأراد أن يذهب إليهاء فإن وججد 
عندها إنسانًا استخبره. أو يأخذ قبا يني به إلى أهله, 
.فيوقدوا نارًا يصطلون بها. فقال لأهله: امكترا 0" 
ا. فالزموا مكاتكم سآ تيكجاينهاء 
أي من عندها تبر معدي به. أو آنيكم بشمطة سنال 
من الثار, لملّكم توقدون ها نرًا تصطلون.وتستدفتوت 
بها 

ويظهر من التسياق أيضًا أن اثار ا ظهرت لد . 
ول يشاهدها غيرء, وإلا بر عتها بالإشارة دون 
الشتكير. 

ولعل اختلاف الإتيان بالخبر, والإتيان باثار نوعًا 
هو الموجب لتكرار ثفظ الإتبان حيث قال (سَأَتِيكُمْ 


أحسست وأبساره 


الحجال. صلم 
عبد الكريم الخطيب: ما يشير إلى أنّ موسى نم 


غبر/ة11 


يكن على بين من أمر هذه الا وهل مسيجد عندها. 
أحد) أم لا؟ فقد تكون بقئة نار أشملها قوم أو اليل ثم 
أرتحلوا عنها. وهذا فهر يتردّد فيا سيجيء به إلى أهله 
منها. فهو إن لم يبد عندها أحدًاء فلا أقلّ من أن يجبيء. 
أي قطمة من الثار. 00 


فضل الله: فيمن يجتمع لدى النار من الناس, فقد 
يُنيرنا عن الطريق الذي نريد أن نسير فيه. أو يعرّفنا م 
تصنعه في هذه المرحلة من التفر. انلق 


قال: «أتدرون ما أخبارها؟ إذا كان يوم القيامة أخبّرث 
بكلّ عمل عل على ظهرهاء. 


بارهأ؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
أن تشهد على كلّ عبد وأمة ينا عمل على ظهرها من 
غيء. تفول: عمل على ظهري كذا وكذاء أو حَلتُ على 
ظهري كذا وكذاء يوم كذا لكذا وكذاء فهذه. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


(اقلي 
ابن تسعود: وتُخير بأنَ أمر الدّنيا قد اتنضى» وأ 
أمر الآخرة قد أى, فيكون ذلك منها جوايًا عند سؤاهم. 
وعيدا للكائر وإنذارًا للمؤس. ‏ ١الماوَرْديَ‏ 147 
الأرض تس تكلم يومف فستقول: أمسرفي الله 
هذل (لطرْسنَ 140٠+‏ 
الإمام علي إفي حديث] قال: (وَقَالَ 
الإنسَانٌ ما ها 4 قال: أنا الإنسان وباي تحدّث 


أشبارها». لله 


أخبارها. (الكاشان هب لامج 
يكبى رحسلاب شاه عارما ها مجسني 
أثقاها. لمر 011:7١‏ 
الطتريٌ: يقول: يومئذ تحسدّث الأرض أحخارما 


وتحديتها: أخبارهاء على القول الذي ذكرناء لمن يدأ 
بن مسمود.. وما سعيد بن مير فإله كيان.. ترق 


المغرب مرّة يوم 


ها مث ك3 


1 
ني بار 
ارَهَا4 فكأنَ ممنى تحدّث 


ان عند سعد تنه 
يلها أخبارها: إخراجها أثقالها من بطنها إلى ظهرها. 
وهذا القول قول عندي صحيح الممنى, وتأويل الكلام 
على هذا المعنى: يومئذ تبيّن الأرض أخبارها بالرّلزلة 
والربجَة, وإخراج الموق من بطونها إلى ظهورهاء بوحي 
57 لمحم 

مثله مهدي 1١‏ ./0)ء رنحوه أبوالفتوح (50: 
خم 

التعلبي: قال اللفشرون: تخير الأرض بما ميل 


عليها من خير أو نسرّ. فتقول الممؤمن يوم القيامة: ند 
عل وصام وصلٌ واجتهد وأطاع رّه. فيفرح ا مسؤمن 


بذلك, وتقول للكافر: شرك عل وذ وسرق وشرب 
الخمر فَيُوبْخْ بالمشهدء وتشهد عليه الجوارح والملائكة 
مع علم الله سبحائه بهء حت يو أنه سيق إلى الثار مما 
يرى من الفضوح. [ث استشهد بروايات. فراجع | 
الللديلهد 
الماوّزديٌ: فيه ثلائة أوجه: 
أحدها: [ما جباء في رواية أبي هريرة ] 
التائة... [وهو قول يحميى بن سلام10) ثم أضاف:] 
اوهذا قول من زعم أنَها زلزلة القيامة. 
الث: تحدّث بقيام السشاعة, إذا قال الإنسان: ما لهاة 


[م#ذكر قول ابن مسمود] الذلئف 

عبد الكريم الخطيب: وفي الشّعبير م. 
الأرض. وما تُخرجه من بطنها بلفظ «الأخبار». إشارة. 
أخرى, إلى هذه الأسرار المضمرة التي كانت عسبوءة في 
أصدر الأرض, قد أعلنت وأصبحث أخبارًا يعلمها النّاس 


على هذا يكون معتى قوله تعالى: 
أَخْبَارَهَا أي تنشر أخبارها, وتلهر أسرارهاء و تخرج 
خبأها. زمه لمكن 


وقام الكلام في وح دث» وموح ي». 


(1) وهذا الوجه غير مبوجود في (الماوؤديً) 


من القُرطْبِيَ (-2: 045 


ابن عبّاس: من أسراركم وتقاقكم. ‏ (034) 
نحوء الإسكاي (١؟],‏ والواحديّ (1: 018). 


الكُسدَّيٌ: أخبرناء لو خرجتم ما زدقونا إلا 


يقتصعر على واحد, ولا يقتصر به 


اثنين دون ثالث, ولذلك لايبوز أن نقد 


جأ» فد تمدى إلى مفمولين دون نبالت. ول 


ى إلى مفعول واحد, وهو 6 تعد 


بحرف جه ولر أضمرت منموقه الدا لسن تقدير زيادة 


«دين» على مذهب الأخنش, لأنّه قد أ دين 


:0 الواجب. ويكون التّقدير: قد نبأنا لله أخباركم 


وضلّلوا عنا كانوا في تخلفهم به يتصفون, فأخبر وهم أنَا 
عرّفنا الله كذبكم فيا تقولون, واتّضحت لنا فضائحكمء 
با أظهره الله لنا ‏ سبكم وصالحكم. ف 
تعالى لايق عليه شبيء من أحوالكم. 
اغب: أي من أحرالكم التي ير عنها. (؟004 


غبم/1117 


06 واين كثير (5: 467). 
خْبَارِكرْ» فيا سلف. (1: 0074 
سند 


لانتغاء تصديقهم, لأ الله عر وجل إذا أوحى إلى رسوله 
الإعلام بأخبارهم وأحرالهم, وما في طبائرهم من الشَيرّ 
والنساد. لم يستقم مع ذلك تصديتهم في مماذيرهم. 
كوم 
تحوه القظْر الرَارَيٌ (17: 051). وَالبَيِضاوَيٌ (1: 
4 والتََسئ (5: 161). وأبوحيا 
ايض( 17 والكاد 
بوالم شهدي (4: 187) وأبوالش مود (: 0141 
يسوي(" 1ه 4). والقاسمي هد 0505 
(هأ) في قيل: هي بممعنى 
رق لاتحتاج إلى أكثر من مقعولين» فالضّمير مفعول 
ارك منول ثان على مذهب 


لاما 


اي لك حدساء 


من القولين. والتّالك محذوف يدل الكلام عليه 
قد تأنا لل من أخباركم كذمًا أو نحوه. 

وحذف هذا المفمول مع الدّلالة عليه جائز بخلاف 
الاقتصار؛ وذلك أنّ الاتتصار نا يجوز إِمَا على المفعول 
الأول ويسقط الاثنان, إذ هيا الابتداء والحخبر. وإنًا على 
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الاثنين الأخيرين ويسقط الأوّل. وما أن يقتصير على 
ا مفعولين الأوّلين ويسقط الال دون دلالة عليه. قذلك 
الايبوز ويعبوز حذفه مع الدلالة عليه. 
يّ: قوله تعالى: ل قَدْ تنا امّ» هذا النمل 


فين 


قد يتمدّى إلى ثلائة, أوَها (نَا) والائنتان الآخران 
مذوفان, تقديرء: أخبارًا من أخباركم منبنة. 
ارك تنبيه على المسذوف. وليست 


ودين 


والمنمول الثالت ممذوف. وهو خطأ. لأنْ المفسول الثاني 
إذااذكر في هذا الباب لزم ذكر الثالك. 
َيه نمت لسذوف وهو المفعول الثناني, 


(ين) زائدة؛ إذ لو كانت زائدة لكانت مغعرا 


كن 


الله جملة من أخباركم. 
السٌمين: فيها وجهان: 

أحدهما: أئّها المتعدّية إلى منعولين أوّها (ن])7 
ارك4. وعل هذا عل ابن 


الح 


والثاني: قوله: هين 
وجهانة 

أحدها: أَئّا غير زائدة, والشقدير: ققد نتأنا الله 
أخبارًا من أخباركم, أو جملةً من أخباركم. فهو في الحقيقة 
صقة للنفول التذوف. 

واشاني: أنّلين) 
لايشترط فيها شين والتّقدير: قد تأنا لله أخباركم. 

الوججه الثاني من الوجهين الأز1 
للائة ك«أعلم». فالأوّل 


يدة عند الأخفش, لأثنه 


أخباركم كَذِيا ونحوه 


إن عنى حذف الاقتصار فسلّم. وإن عنى حذف 


الاختصار ففمنوع, وقد مر بك في هذه المسألة مذاهب 
الناس. 

الآلوسيٌ: ١ن‏ عند جمع ستعدّية إلى مفعولين: 
الأوّل الشمير, واثاني من أَعْبَاركُمْ». ما أنه صفة 


ليل 


بعض أخباركم. وليست (مِنْ) زائدة عل مذهب 
الأخفس من زيادتها في 

وقال بعضهم: إنها متعدية لعلانة وين أحهارئكُز» 
ساد مسد مقمولين. لأنّه بعنى نكم كذا وكذاء أو المفعول 
الثالت محذوف, أي واقمًا ملا. 

وتعئب بأنْ السَدَ المذكور بعيدء وحذف المفيول 
القالث إذا ذكر المفعول التَاني في هذا البباب خطأ أم 
سُعيف. وممنى (نَجنَا) على الأول عرّفنا كما قيل, وعال 
التَاني أعلمنا. وقيل: معناه خبّرنا. و(ين) ببعنى «صن» 
ولبْش بتيء. 

وجّع ضمير المتكلّم في الموضمين للمبالفة في حسم 
أطاع المنافقين المعتذرين رأسشا. 


أن عدم رواج 
اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أملا. فإنّ تصديق 
البعض لم ربا طسسهم في تصديق الررسول عليه الصّلاة 
والتلام أيضّاء وللإيذان بافتضاحهم بين اللؤمتين 
كاقة. للقن 

أبن عاشور: تعليل لنني تصديقهم أي قد لأنا لله 
ين أخباركم بما يقتضي تكذبيكم, فالإيهام في المفعول 
القاني نان الاد مسد مفعولين. تعويل على أن 
المقا. 


و(ي) اسم بمنى بعضء أو هي صفة لمذوف 


لمعم 


من أخباركم. 

فضل الله: بكلّ ما تحدّثتم فيه, وما 
الكيد للإسلام والمسلمين نا ككنتم نظتون أن الت 
الايتجاوز أفرادكم. الندككة 


ابن عبئاس: تظهر أسراركم وبفضكم وعداوتكم 

وعنالفتكم لله ولرسوله. 0 
الطّترىٌ: فنعرف الصّادق منكم من الكاذب. 

: لللبمكم 

أبووُزْعَة: قرأ أسوبكر (وليتلوتكُم حق يلم 

بارَكم) بالياء, إخبارًا عن |لف .1 
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اكٍُ» يمل وجقين 


اليبلوكم الله 
الماوزدي؛ م 
أحدهها: نختير أسراركم. 
القاني. ما تستقبلونه من أفعالكم. 


لممسم 


لملا 
نختبر أخباركم. ولملم المطيع من 
لكام 


يحب به عن أعبالكم؛ ليعلم حسنها من قبيحهاء لأنَالخير 
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على حسب لخب عنه, إن حسمًا فحسن وإن قنبيعًا 


فقبيح. لمم 
نموه ملخًَّا أبوالتُمود. ليك 


قفاوا لاذه : وفي قوله: لعَقٌ تَغل» وقوله: 


عه اقوله: (أمَما) المسجرات: 18 لأنّ المنافق 
وجد منه هذا الخبر, والمؤمن وجد منه ذلك أيضا. 


م الصّادق من الكاذب. كا قال تمالى: 


هم الصَاوتُونَ» الحشر: .ل 

ثانيها: إخبارهم من عدم الثولية في قوله: (وَلَقَدُ 
ُو افوا ف ين قبل مولن الآذبار4 الأحزابه 
١‏ مإلى غير ذلك, فالمؤمن وق بعهده وقاتل مع أصحابه 


متاق كان كاطباء يغزمج با 

ثالها: المؤمن كان له أخبار صادقة مسموعة من 
ليمي . كقوله تعالى: ( : 
الفحم: 0٠‏ َلآخلِي آنا وول وان مدنا لم 
الَْائئُونَ الصّاقَات: 177, وللمنافق أخبار هي 
أراجيف. كبا قال تعال في حتّهم: لوَالْمُرْجِنُونَ في 
الْمَدِيئة» الأحراب: 0 


الصّدق من الإرجاف. 
الهديف 

البييضاويّ: ما ير به عن أعمالكم فيظهر حستها 
وقبحها. أو أخبارهم عن [ياتهم وموالاتهم المؤمنين في 


صدقها وكذبها. لكلف 
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إليه. فيستحي منه جع وفعي ننه اسم 
النين (لديراي خلر نّ ذلك اطف من الل تعالى ببه, 
لكي لابُدركه المُجب أو يهاجمه الزياء. فيزيد في 
إحسانه. والعامل للشيطان بزداد ي القبائح, لأ شهرته 
عند النّاس ممطّ نظره ويرجع عن الحسن, لأنّه لم يوصله 


إلى ما أراد به من ثناء الّاس عليه بالخير. ‏ (4: 05 
الكاشانيٌّ: عن إيانكم وموالاتكم المؤمنين في 
مدقها وكذيها. 2 


البرُوسَويّ: إنمر الرَعَْشَرِيّ وأضاف؛] 
أنّبلاء الأخبار كبناية سا2 


يدنك 
سيره لني تحكي عنكم كدعراكم الإيان أو 
أسراركم. إلدنف 


الآلى. يلير عسنها وقيعهاء والكلام كتناية 


امبر عنه. فإذا تير المسن عن الدير القبيح فقد قير 
الب عنه وهو العمل كذلك, وهذا أبلغ من «تبلو 
أعمالكم», والتظاهر عموم الأخبار. 


للمؤمنين, على أن !م 


افتها للمهد, أي وتبلو أخبار إييانكم 
ومالاتكم فيظهر سدقها ركذ لهي 
اثقا. أفانين أقوالكم, وضعروب يباناتكم, 


وأعبال قوّة ألسنعكم في نشر الحقّ والصّدع به والتأب 
عليه. هل هو متمحّض لذالك, أم فيه ما فيه من الحاباة 
أخفيفة لوم اللثم. 
المراغيٌ؛ أي ولتختيركم بالأمر بالجهاد وسائر 
الجاهد الصَابر من غيره. 
ويُعرَف ذو البصيرة في دينه من ذي السَّلكَ والحيرة فيه, 
وا مؤمن من المافق. وتبلو أخباركم مرف المٌادق 
الح 
د المراد بالأخبار: الأعسبال مسن 
2006 تصدر عن الماملين. فيكون أخبارًا لهم يبر 

بها عنهم, واختبار الأعيال يتاز به صالحها من طالمها, 
كما أن اختبار النفوس يتاز به اللّفوس الصّالحة 
لقره 
عبد الكسريم الخطيب: وني قسوله: و 


ل لمم 


لمم 


الكشف عن إيان المؤمنين وصبر السَابرين. فابتلاء الله 
سبحائه لأخبار المؤمنين. إنَا هو ابتلاء لهم وتعكّف على 
أحواهم. من أخبارهم التي حي حكاية لأعراهم وتصوير 


ها. وهذا إلى أنّ للأعبال آثارها في الحياة وفي 
الّاس, وأتها تقع تحت حكم الناس عليها والإخبار عتها. 
با يرضيهم أو يسخطهم منها. 
رهذا يشير مرّة أخرى إل أن الجتمع الإنساني لد 
لمكم على أعمال النّاس. وأنّ حكلهم 
على عمل بأل حسن غير حككهم عليه بألّه سن فلهذا 
وزنهء ولذلك وزنه عندهم, وعند الله كذلك, 
3 


مكارم القيرازيٌ: قال كثير من المقشر. 
المراد من الأخبار هنا: أعبال البشسر؛ وذلك أنّ عملا ما إذا 
بين النّلس كخير. 
المراد من الأخبار هناء 


ا: الأسرار 
التاخلية, لأ أعبال النّاس مُخيّر عن هذه الأ 


ويحتمل أن تكون الأخبار هنا ببمنى الأخبار ال لني 
يي بها الّاس عن وضمهم وعهردهم وموائيتهم, 
فا منافقون ‏ مثلًا ‏ كانوا قد صاهدوا انيع أن 


الأحزاب: 16 وتراهم في موضع آخر: فإة: 
فريق...» الأحزاب: ؟1٠,‏ وبهذا فإنّ الله سبحانه ينعن 
أعبال البشر كيا ينتير أقرالهم وأخبارهم. وطبمًا هاا 
التفسير فإنّ هاتين المملتين في الآبة ممنيون بتفاوتينء 
مع أنّ إحداها تؤقد الأخرى طبثا داك 
التشايقة لكححمم 


الوجوه والتُظائر 


: وجدتهم مقو فيهم هذا القولء 
إذا 


أي ما منهم إلا وهو مسخوط الفشمل عند ال 


100ل 


1 5 
فأخرج الكلام على لفظ الأمر ومعناه 


لخر 
العالم: قال تعالى: هسل ب 
صفات الله تعالى: العالم بما كان وبما يكون. وأخيره 


غبيا4 والفسبير في 


أعلمت يما حصل لي من لير 
يبواطن الأمور 

وقوله نمالى: قد كنا لف من أَخَارِكُمْ» أي من 
أحوالكم التي يبر عنها. وقوله تعالل: لوا بيه ب 
تعملون» أي عالم بأخباركم وأعبالكم. وقيل: أي عالم 
يراط أموركم. 

وقيل: خبير ببمنى عقر كقوله تعالى: « نكم 
كك تفعُونَ» المائدة: ,٠١‏ وتخيّرته أي سألته عن 
الجبر) وقد جاء «يتفمّل» بمعنى «يستفمل» كتكير 


واستكبر وتضفه واستضعفه. وفي الحديث: «يعّث بين 


الممرقة 


حب راعة يدير ل خب كا ريش». 
والنا الوارعة عل اف وم لثمب كالثثك 


ل 7 
خابرهم, أي عاملهم 


البصائر ذوي الت.سييز 917:1) 


01 0 
الأصول اللغويّة 
١-الأسل‏ في اد لير أو لبر أي المرادة 
العظيمة؛ واللجمع: خُبور. وهي المتبراء أيضًا. 
الثّاقة الفزيرة. للم والجمع: خُبور 


لم 
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بْر: منيت السّدر فى القيعان؛ واحدته: خَجْرة, 
اَي من مواقع الماء: ما حير المسيل في الرؤُوس 
فتخوض فيه, قيل له ذلك لغزارته. 

ينبت الشدره والجمع: خَير, وهي 
الخبراء أيضاه والجبمع: شَبراوات وشبار وطباري 
الموض فهو َي وأرض 


والتبار: أرض لين ورضوة, فيها جحرة؛ وواحدته. 

برت الأرض خبرا. أي كثر خَبارُها. 
والتُخابرة: المزارعة على نصيب مميّن كالتصف 

والتلث والربع. وهي من الحتبار. أي الأرضى' البق 


أيضًا: التصيب تأخذه من لحم أو سمك. 
والطّعام وما قدّم من شيء. يقال: اجتمعوا على حُْته 
والجير: الحم يشتريه الرّجل لأهله. يقال 
اله: مااختبرت لأهلك؟ 


“كثير اللْحم. 
وَالتير: الأ والججمع: أخبار, من احير 
يشتريه الرّجل لأهله, لأنّه يعطلبه أب 


أخبرء, أي عرنته على 


والخابر والحبير: العام بالخير, والحبير: المْخير, 


والّذي َعَم التّيء بعلمه. وهو من أسماء الله تعالى» لأله 
حير باكان وما يكو 

والَخْير: خلاف المَلر, وكذا ا؛ 

وال ير والمحُيْر والمبارة والمجُيْرة والمشْيّرة 


والمَخيّرة: العلم بالشّيء. يفال: لي بد خبر, وقد حر 
٠‏ شا وخُبْرةٌ وخبْرةٌ ويرك واختبره واتخيره. 
َألبيْرة: الاختبار, أي التجربة. والخابر: الختير 


المُجرب. يقال: خَبرَتُ الآجل أشي شيا وجرا 


وش وجرا 

! والأخباري: نسبة إلى الأخبار؛ جمع اير وهو 
المسؤرّع والسالم بالتاريخ والتراجم. والأخسباريّة أو 
الأخبارييون: فرقة من الشّيعة تعارض الاجتهاد, وتعمل 
بالأخبار كيف ما شاءت, وتقتصر في ذلك على الكتاب 
والخسير, وترفض السقل والإجماح؛ وهي خلاف 
الأصوا بين القائلين بالاجتهاد. 


وأوّل من نادى بالأخباريّة املا محمد أمين بن محمد 
شريف الاستراباديّ. صاحب كتاب «الفوائد المدنيق», 
وامتوق عام 61١1م‏ 


وتكاد هذه الدّعوة تأفل وتضمحل) إذلم يبق من 
أنصارها اليوم إلا أفراد قليلون» يعيشون في البحرين 
غاليا. وكان آخر أقطابها المّيخ ممتد أمين زين الدّين, 
ماحب كتاب «الإسلام: ينابيعه. مناهجه شا . 


حيث توق فى التجف عام 1818 ه وكانت له مساع 


جسيدة في تحصفيف 


الاستعمال القرآني"' 


جاء منها المصدر (خُبْر) مسرّتين. والاسم (خََير) 


مفردً) وججمًا سررّات, والوصف (خبير) ١0مرّة‏ 


الزلزال: ”3 4 


خبِيرٌ بما تعملون (أو) يعملون 
(أو) يصنعون 


َصَابَكُمْ واف 


ه... وآطيقرا اله 


وشو 


آل عمران: 38015 


+-م... كوا م أرب لشفو وَائقُوا لله إن الله 


له وَانهُ خَبيرٌ بسقا 
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9... وَكَلا وَعَدَ ال الْحُسَئى وَاقه يما 


خَبياه الفرقان: مه 


يه الجادلف 1١‏ 


3 1 
وَرَحُولِ وَاثُورِ الى 


0 لامرك الأنصَارٌ رَهُوَ يُدرِكُ الأنِضا: 
اللأطيث الْخبير» الأنمام 10 
6 ؤٍَآل رن اله آَنْرْلْ ِنَّ الشَمَاء مَاء 


الَْرضٌ عخْضَرة إد اله لَطِيفٌُ خَبير» المج د 


اللساءن 4و 
عُمُِوا وَتَُُوا إن لكان بسنا 
انبا 207 


القيان: 1" 
+ إن لله ليم 
الحجرات: 1 


1١ الفتم:‎ 


التحريم: + 
يدا لاما يوق اله يما إن اله 
التساءئ م 
بوم يعي بيه العاديات: 0١‏ 


يمه وَكنى به بَذُنُوبٍ عهَادِوٍ 


كد ط.. وتيخ 


جيه هرد 1 


السام مد 


َالجادةٍ َو المكير اخيرئ» 


الْخبي» 


0ه -«.. وك برك بدثُوب عاد شيا بصي 


الإسراهن /3 
4 واه كان باد بير بصِير» الابيرلء: + 
خَبيا بصيرا» الاسراء 55 


0١‏ لثم انتؤى عل العرش أَلونمن فشكل به 
خبي)» الفرقان: 64 


يسنك 


قاطر: 14 
مشتنات هذه المادّة جاءت في 


أي العلم بالتّيء. وأصله كنا 
العظيمة, وهو أيضًا الثاقة الغزيرة اللّينء 
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واللحم يشتريه الرجل لأحله. فهو بشطلبه كيا شطب 
الغزارة من الماء واللّين واللّحم,. 
والميضعر هنا يني عن موسى العلم الشزير وليس 

مطلق الملم, كبا بهدي إليسه الحسن اللّخْويّ والشياق 
القرآي. وفتره النمّاس بقوله: «أي وكيف تصير على 
رول تخير بوجه المكة فيده؟' 
اد بير في (1) الغيب, ويؤيّده ما رواه 

عن ابن عباس أَنّ العالم «كان رجلا يعمل على 
9 أي أطلمه الله على الغيبء كما أك انيج 
ممتدَاية عليه. وهو قوله: لذَلِكَ ين 
ير على هذا أي 
وكين تصبر على مالم تحط به غيباء كما أَحَطْتٌ بهه 
فالمى على هذا بجازي. 
امير في (1) العلم 


ما ظاهره 


فهو متملق باتيط) نسبة إلى موسى لي نفيًا من حيث 
الفظ, وهو يدل على النسبة إلى المخضر م8 إثبانًا من 
حيث المعنى. 
الممور القاني: الحتبر والأخبار في (6- /0. وفيها 
بحو 
١‏ جاءت () و(غ) حكاية عن لسان موسى حيفا 
جايكم بن تبره و«لقل أتيكز نا 
بر4. والخير هنا العلم سواء كان العم ببن حول الثار 
فيستمين به أو الملم بالطريق قيهتدي. ول يجستمع 
(الإنيان) و(الخجر) أو ماكان ببعنى الخبر وهر العلم إل 


إن قَذ جَاءَنِ من 


رأى الثار: 


في هاتين الآيدين, وفي قوله: يا 
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١‏ ورد الخخبر في (6) و(1) جمعًا مضامًا إلى الصتمير 
كمه الراجع إلى لمنافقين. قد تجن نهب 4. 
ب 4. والأخبار في (6) الأسرار أو 


الأحوال بق لأله من التبوه. أي الارتقاع 
والظهور, والتَقدير: قد أظهر الله لا من أسراركم 
وأحوالكم. ورَقَع التقر عن خبايا طمائركم. ونظيره 
قوله «يدَرُ لاون أن مول علَنِِمْ شودة ُِتهُْ 


بتا فى قلوييْ» القوية: 6< 


ها مفعولًا نانيًا ل(نُمْدّت)ر الأول يذوف, 


والشتدير: نمث الناس أخبارها. وتحديث الأرض 
الأخبار من الإسناد الجازيّ, وهو ما يقوم مقام الحديث. 
كالرّارلة وإخراج الأثقال وغير ذلك. 

وقيل: التحديث هنا حقيقة» وذلك بأن يخلق الله 
فيها الحياة. فتُحدّث النّاس بما عملوا على ظهرهاء أو يما 
أخرجت من أنقاهاء أو بقيام الشاعة. 

المور الَالك: الخبير في 2 01), وجاء بأماط. 
إن» (4- 2١5‏ وفيها بُجُوتُ: 
١‏ أجمع المفشرون على أن هذا الكلام خعرب من 
1 عن المعصية؛ إذ جاء لفظ. 
«المبير» بعد خطاب المؤمنين في هذه الآيات, سوى 


أمرهم فيها باللاعة. ينا 


أمر المؤمنين في (4) بالعدل والتٌقوى, وفي )١6(‏ بالتقوى 
افقط, وأمرهم في )١1(‏ بإقامة السَّلاة وإيتاء الرّكاة 
وإطاعته وإطاعة رسوله. وفي )١1(‏ بالإنفاق قبل الموثء 
ونفى عنهم في (4) الحزن على ما فاتهم وما أصابيم, وفي 
اذ وليجة. 


قن 

؟خص العمل في هذه الآيات دون القول والثية 
فلم يقل: خبير با تقولون, أو خبير بما ننوون, لأنّ العمل 
أجلى في الطّاعة وأنكى في المعصية, وتقدير الكلام: ولله 
خبير بعملكم؛ إذ جملة (تَمْمَلُونَ) صلة (ما), وهو اسم 
موصول متعلّق ب (َبير). 

ولا عيرة بقول الآلوسي في تفسير )١(‏ إن اله 
خَبي با تَمَلُونَ4: «تقديم (الخبير) للتنبيه على أن 
العمدة هي الأسور الروحائية», لأنّ يدحضه. 
قيل: أما يكون «عليم ها تمملون» أظهر من 
قوله: عي بها و4 ؟ 

بقال: كلا إن قوله: ط بيبا تَمَلُونَ» ورد عقب 
أمور إيبابية. كبا تم في البحث )١(‏ من (1) هذا الحور, 


43 في هذء الآيات على 
المتعلّق به (شَبير) للسصعر, كما في (17) و(17) و(15) 
و10 و(؟1) و(5؟) و(51). أو للرّويّ أو لكليهباء كما 
في (06) و40 و(١؟)‏ و(؟1) و(ة1) و(0؟). فا كان 


للحصر فهر مسبوق يإبداء الصّدقات وإخفائها وتكفير 
الشيعات. كما في (17). أو تهديد للبخلاء كب في 
الحثّ على الإنفاق كبا في (04). أو الأمر برعاية آداب 
الجالس كبا في (11 أو الأمر بالشمييز بين 
والكافر كنا في ).أو أمر الب باتباع الوحي كبا في 
7 أو أمرمييك باد على تخلّف الأصراب كا في 
١‏ 


أو 


المؤمن 


يلحظ أن أكثر الآيات في بجموعقي (أ) واب) من 
هذا امور مما بير) بالعمل مدا ة. لأ السمل 
ينصارف إلى التشسريع: والمدينة دار التشمريع: وما جاء 
عنها في المكيّات مثل (18) و(14) و(51) فَإمَا راجع إلى 
أو حكاية عن الأ المتقدّمة. 

وأمَا مالم يقيّد متها بالعمل مثل )١(‏ وما بإمدعا؟ 
فأكثرها مكية, وترجع إل العقيدة, فلاحظ, 

“ذهب بعض إل أنّ (خَبيرا) أدقّ 
حير العلم والاطلاع» وهذا ليس بشيء. 
عقيو فاق منار مغن متيل ببس ملاعم ران 
الابما ريه و1 


5 
أن لفظ 


في (14) فيه تشلددء لتقم على (خَبير)ء فهو تهسديد 


ووعيد لقوم موسى, لاختلافهم في الكتاب وشكّهم فيه. 
كما سمل الفعل في (؟) في محاججة الكقار حول الكون 
وما فيه واستُعمل الضّنع في () في أمر المؤمنين بعض 


ارم افر افروجهم. 


دخلت لام الابتداء في (01) على خير «إنّ 
المكسورة: الخبير) لتأكيد علم الله بالمذنبين» ولا تدخل 
هذه الام عسلى خير «أن» المسفتوحة. وفي الخسير: أن 
جَاجٍ لمن في هذه الآية وهو على المدبر؛ إذ فتم همزة 
«إنّ». فاستدركها بحذف اللام. فقرأها «أنَ ريسم بهسم 
بومئلر خبير», فوط كلامه بالصّواب؛ وخبط في كلام لله 
باضطراب, وللتّخْر الاي وأبي 
مرضي فلاحظ نصُوصهيا. 

اه لمي يك طبر في 001. -007. وفيها بوك 


هنا موقن خين 


البقرة: 118 رق 
أن يقال من غير القرآن: خبهر المالمين؛ وخبير يسوم 
ينه وخبير التماوات والأرضء وخبير الئاس ونمو 


1 


المنسبير» و«الطيف» ستقاربان في المعنىء 
واجتمعا هنا تأكيد) للصّفة, لما يتضكنه الباق من تأأكيد 
فى إساطة الله ثعالى. 


وتشديدء فسياق (006 
مياق (4+) استفهام إنكاريّ حول علمه وإحاطته 
بخلقه. و(50) إدراكه الأبصار وهي لاتدركه. و(53) 


أستفهام إنكاريّ حول قدرته وإنزاله الماء من اللثياء 
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أخضرار الأرضء و(/9) أمره لنساء الى بذكر ما يل 
ف يوهج س آيات ا رافكم ١‏ 

جاء اللفظان ْلَطِيتُ خَبير» بتقديم الطيف) 
دان معرّفين فى اثلاث الأولى تفخيكا ونظيئاء 


ومستكّرين في الأخسيرتينء مسرفوعين في ألما 


ومنصويين في الأخبيرة منهيا خيرا ل(كان) وكلها حسب 
الرويء وكلها ‏ يفيد الدوام كصفة ذاتيّة له تمالل. 


العلم والدّراية بتكرارهما مرّتين بعادلان السليازا لجع 
لأنّ الآنظين الأخيرين على وزن «فميلء ليلد 
المبالقة. وما دام الملير من الملم, فلمل الخميير يسمي 
التراة أب والتراية من الترية, حي يلكي 
السّائد من الصّيد فيختل. فالخبير إذن يعلم أسرار 
الأمور, ويقف على خبايا المٌدور. 

؟- اجتمع المليم والخبير في 
الثقائض: إذ سبتهها لي (4؟) علم اه بالشاعة وسا لي 
الأرسام, وجهل التفس باكتسابها في المستقبل وبمكان 
موتهاء وكذا إلزال النيث وهو كناية عن الحياة - وموت 
الفس. وفي (5 خلق الكر والأنى؛ وهما نقيضان في 
الجنس. وفي (١غ)‏ الإسرار والإظهار. وفي )4١(‏ الشّقاق 
والإصلاح 

كل هذه الآنبات الأربع استثنافية المبتدأ والمنتهى 
وما بينه| غاتا. فقوله في 81+ إن له عِنْدَهُ يِذ 


الآآبات مع 


الشاعَة» جملة أسشنافية, وقوله: «و: 
عَاذًا كيب عَدَاهِ استثنا: 


وكذا في (51): ؤيَاديا الاش إن حفاكم 


أئق» «ؤِإنٌ أْرمكم عند اله آنشيكره إن اله 
عَلِمخبيد». 
وفي (١غ):‏ ؤوَإذ آمرّ انيد إل بَعْضٍ أَزْوَاجِهٍ 


َؤْثَالْ تبان القلِير لحي فقط. 
وف 4437 جا تيها..» و«إن 


1 والأفظان «عليم وخبير» فيها جاءا بتقديم 
«عليره داث), مكرين فى ثلاث وسعرّفين في واحدة 
(40) مرفوعين في ثلاث منها. ومنصوبين في واحسدة 
)كل ذلك حسب روي الآيات أيضّاء فلاحظ. 

ل حكيم بير في (10-1), لاحظ بدح لدم». 

ح-خبير بصير في (17- ٠‏ 8), لاحظ «ب ص ره, 
مطلق في 0١١‏ 9تْسْئلْ ب خبِي)» 
و10 ) لوكا يبك مل َبِ. وفيه > 

١‏ الخبير هنا هو الله تعالى, ولكنٌ بعض المفشرين 
لله غير الله في (01). فقيل: هو جبريل, أو الى 
متدق. أو القرآن. أوعال. أو مسلمة أهل الكتاب. . 

والخبير هنا وفي جميع القرآن صفة من صفات الله 
.يرة فاسأل يا محسكد 
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وأسمائه. وهو حال زو 


نظ (شَبير) في (01) مطلمًا؛ لابتعلق بشيء 
ولا يتملّى به شيء. كبا أن جملة لِوَلَا يُتَبنُكَ مِئْلّ 


بره استننافية, لاحل لا من الإعراب. 

وكأنّه يقول: ولا ينتك مثل خبير أحد فرد صمد, 
غنيّ عن العالمينء مؤتيف الأياء ومبتكرها. 

وبلاحظ ثانيًا أن نصمًا من مجموع 1هآية مدني لو 
كانت سورة احج مدئئة ‏ ونصفها مكيّ. والتبعة الأوائل 
منها _ بمالها من الاشستقاق والمعنى - را. 
والباقي وهي 6 ؛4آبة وسف شه تمالى, فكادت هذه المادّة 
أن تخقص بلله تعالى. ولا سج أن كل خاّرة وخر 
مصدرة لل تال 


غير لف 


كُربائ» المائدة 277 


وآ اتابن بالْباظِلٍ» 


التوية: 4؟ 


8 


تت كسد 


الفظ واحد, مرّة واحدة 


4 2 
النصوص اللغو 
بز: التعرب باليد. والحتبز |الشلؤقا 


اسم ما يمال في اللة وهي الطّلمة. يقال. 

أن الملة الْمُيرٌ نفسه والرّماد. 

بر فلان, إذا عالم دقيقًا فمَجّه ثم خبّزه. 

والمؤيازة: صنعته, 

: لير السبوز من أيّ حَبَ كدان يقال: 

أي مرّق مطبوخ وخُيْ علبوز. 
تنفد 


في سورة مكئّة 


حت القوم أخبزهم, إذا أطشمتكم لمر 


(الأزمَري 0111 


فلك 


ذا يسن أغلاء. 
أبورٌ يده الحَير: الشؤق الشديد والشرب. والبس: 
الكيرالفين... [ثم استهمد بشعر] (الأزهْرِي 8 0018 
اللّحيا: 
فشَيُوا وحاسًوا وأقطواء أي أطعموني كل 


(ابن سيده 6 010 


؛ وقول بعض العرب: أتيت بسني فلان 
ذلك 


الأصمعت؛ في حديث] «ذا » 
ناس من هود ممتمعون على 
هي التى عند العامة اللّة. ونا الل عند 


151 / المعجم في ففه لغة القر/ 


جع 


والملة: الرّماد والثّراب الذي أوقد عليه الثار. 
(الأزهري /114ا 


قال: وإًا سمي خبيزات, 
2 8 

أي اغنفضن واطمأئنَ فيها.. ١‏ (ابن سيده )1١١:8‏ 
ابن السّكّيت: ويقال: خَبْرْ خَبْر والميز 


الا اإصلاح المنطق: 0052 


ورجل خابزء أي ذو جر 


تاير ولابن. 

موري + خم 
ابن أبي اليمان: والْحيْز: الَعرب باليد كلها علي 

ف 0 للقن 


الريك 


ولايقال: أَطعّمنًا 


احير فلان, إذا عال دقيدًا فمَجنّه تم#خبه في ملّة 
دور 

والحجاز: بَعْلهُ معروفة, عريضة الورق فا ثمسرة 
مستديرة, ويقال ها: الحجازّى. 


الإبل العشْب تميرا. إذا خبطته بقواقها. 


لق دق 


ما يمال من الشّمام, ولتي المصدر. 


القوم أخيزهم: ألتسئهم خا 
ويقولون: الصّليان: خُيْزة الإبل. 
وعنداحم طبيخ وخَبيز 

والحكازى: نبت, وكذلك الحكي اليا 


لهل مكل أداة لف عدي قنيية أني خير 
لعموا 

امير الدّفع بالأيدي في الشؤق. 
للك 


بز: طعرب البعير بسيده الأرض. وصو على 
التشبيه. والحية: اللقة. وهي عجين يوضع في الل 


والحجاز والحجّازى: نبت معروف. للقن 


1 
حر لازي [043). والطرييَ (4: 013. 
ابن سيده: اليه الطّلمَة, وهو ١‏ 


وخبز القوم يديهم َيْ): ألشمهم الي 


وقول بعض العرب: أتيثٌ بني فلان 
كا أي أطموني كل ذلك 


والمُبَارَى والمجُيّاز: نبت؛ واحسدته: شُبَازة'[72 


ععهد بشعر] 
ونير المكان: اخفض واطمأن. 
الواغب: والمدُيزة.ما يمجعل لي امله. ولوب أغتالةة 


وَاعْتَمرْث. إذا روت بْيزِو. والْيَارُة: صنعته. 


ه١‎ 


والدلّة: خبز الإبل. والحمض: فاكهتها. 
(أساس البلاغة: 0907 


اغ بز/1 


عليه 


وقد سَكُوا خب 
والحازى: لغة في لازي وقال ابن 
خَّمتَ الباء لحت الياء. وإذا 
فلت: خيان 
برت الإبل الكغدان, أي خبطته يقوافها. 
لي 


القَجُوميٌ: لير معروف, وخبزئه حَيْرا من باب 


«طرب» 

الحا وذان تُناح: نبت معروف, وفي لفة بأل 
الثأيث. فسيقال: مُجَازى, وهذه في لذ دف 
كالخزامي. 

الفيروز اباديّ: احير معروف, وبالفتح: ضعرب 
البمير بيده الأرض. ولوق الشّدِيد والصّرب؛ ومصدر 
بلح َي إذا صتمّهء وكذا إذا أطعمه الجر 
وبالتحريك: الرَهّل. والمكان المنخفض الُطمن من 
الأرض. 


الوننن 


والمّازى ويخّف. والحّباز والحثازة والحتكي: 


وهي بهأء. 
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والخبيز: المي اله يل 
والخبيزات: موضع. بعض أهل الف مقال:] 


وف المثل: كل أداة لجز عندي 
استضاف قوم رجلًا. فل قمدو! ألق نِطُمًا ووضع 


عليه رحى. فسرّى قُطْبها وأطبتها. فأعجب القوم الملة. أو أي وسيلة. 
اخطور آلع #أعلامامج اس فجيل برعا . فقالوا ثم إن الاشتقاق منه انتزاعي» فية 
وهو باز 


وأا منهوم: الحتئط أو ضعرب البمير بيديه, فأخوذ 
من منهوم الحُيز. هن احير يلازمد سَجْن الدقيق وغَشره 
وربه باليد أو بالجل حقٌ يُنثر كاملا. 

وأمًا الشؤق الشّديد. فلم ينبت في الفصيح. (99:5) 


التُصوص التفسيريّة 


كك" نارين آميلُ فز رأبى عبرا تائمل المي ئة 
007 أ 


يوسف: 51 


يصع المي رأسي ثلاث سلال فيها المي وألوان الأطعمة. 


الخيازة: القسم ال 

التباز: صانع الي ومن أرباب احرف في ا 350 
في الوحدات, وفي سرايا الخدمة, وفي المداخر المسكرية ين 
وموها. 

المُي: اسم لما يُصبّع من الدَقيق المعجون المنطّج اث سلال فيها أنواع الأطعمة. 
بالتار, وطعام الجندي المعمول من الدّقيق. والّذي يُقدم لقنن 


مئله الرْشَرِيَ (5: ,)67٠١‏ والَسَي17: 510 

قٍ تَأبى تبي 

فإ أراد اتير فقط. وطَتَأكُلُ اط ِنْدك صفة 
دز أن يكون ظرًا ل دالحمل». وأن 


بن)). لأنّه فى الأصل صفة 


له لففنيند 
لماعم 

أبوالشعود: تأخير المفعول عن القلّف لما عرٌ آنا 
وهو الاحتام بالمقدّم والشويق إلى المؤخر 


وقوه َكَل الي نه صنة للخُيْن أو 

استشناف مب على التؤال. كوم 
القاسمي: ثلاث سلال حولرى. ‏ (08:4 
المُصطَفويٌ؛ وتأء 


والتضج فوق الرأس, والحمل العادي هو الحظل 
على الفآهر. وأيضًا إن الطلوب من الحَبز أن يؤكل كا 
يطمم. والحمل على الرّأس خارج عن العرف. 

وأكل الطير منه أيضًا يدل على حالة غَيوُ مكَارَها 
فيدل على عروض حالة غير منتظرة تسعلمم الطَبير 
منهاء أو يدل على حدوث حالة يكون ما شوق رأسه 


غذاء للطأير. 


0 


الأصول للفو 


١الأصل‏ في هذه المادة: الي أي الطُّلْم, وه 


تخيرا. أي خبطته بقوافها. 


والحجّاز والحبّازي: نبت معروف عريض الورق» له 


غرة مستديرة؛ واحدتم: بازة أن ورقته تبه رغيف 


المفيز. أو أنّها كالنيز تشبع من يستناوها؛ إذ هي بسقلة 


وزعم «نولدكه» أن العرب أخذت هذه المفردة من 
الأحباش, لأنَ الحدبز كما قال لم يكن مداولا ب 
وكانوا يمدّونه غذاء المترفين والأشراف, ولكنّه كسان 


عياد المبياة عند الأحباشى (؟؟. 


الاستعمال القرآني" 


جاء منها (خُيْر) اسمنا. 


)١(‏ المعجم المقا. 
(7) المفردات الد 


في القرآن الكريم. 
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إبوسف م 


أن الي وحيد الجذر في القرآن, وفيه 


١‏ «المخيز» فيها بمناء الحقيق لأن الآخر رأى في 
الؤية الخيز يوسف طة أو بالؤأس, 
وكان تعبيرا صادمًا ريا فوقعت الطير على رأس 
المصلوب تأكل منه. كما أوّل «إعصار الخمر» بأ 
الشمر ريه وهو لمك فصار ساقي له 


وقوام الأجسام, لذلك ناسب تأويله بالرّأس الذي به 
حياة سائر البدن, لأنه العفو الرَئيسيّ»: ١كبات‏ مور 
تفمير سورة يوسف ٠١‏ 0170 ولمله مل :206 
لماز يحمل في المعناد المدبز فوق رأسه ف سلة وََوها: 
5 ستي اميد لعامًا في قوله: «ز 
وَأبي» الإنسان: ل يذ 


قار الوه 
بلة في قوله: قتا 
روه لى سيل يوسف: /ا2, وصفة المأكول, 


ولعلٌ المخبز منه في قوله: كلا وَاشْرَبُوا َنيكا4 الطَور: 
١‏ والحاة 


1 
جاء في مصحف عبد الله بن مُسعود (فَوْقَ رأبى 
ثربيد)ء قال التشمين: «أراد التفسير فقط». وهذا التفسير 
إن صح تفسير"- أنسب عا ذكره سائر المفشر ين, لأنّه 
تسق مع حال الطر وخلقتها فهي تلتقط طعامه منقار. 
وليس بسن أوناب, والقّريد يناسب ذلك. وأما لديز ذ 
يمكنها التقاطه. إلا أن يتجوّز فُطلق صلل أصله. أي 
الحَبّ. وهذا لم يذكره أحد. 
ثانيا: هل كان المنجز هنا من حب المنطة أو اشير 


دض المسر ون لهذا الأمر, رغم أنّهم يملوضون 


في كل حديث. ويسلكون كملّ سبيل. ولملّ فائدة 
إلوقوف على نوع الحخبز يهدي إل تعبير رؤيا من رأى في 
منامه خبز حئطة أو خيز شعير, والله أهلم. 

اد وهذء الآيات بالضتّبط سند 


سنين: 9وَقَالَ يا أبتٍ هذَا توي رُؤْيَاَ م 
يوسف: ,٠١‏ ومثل ريا املك وتأويلها: يو 
1.. وينبغي تسمية سورة يوسف بسورة لزيا أيضًا, 
لاحظ رء ي: الرؤيا». 


4 


النظ واحد. مرّة واحدة؛ في سورة مدنيّة 


الي وهو اسم مثل الْض والّل. وهو 


أي كدر 
والمييطة: شيء من ماء ولبن قليل, والوْْضٌ مثله. 
وشَبطة من مسٌ. والشبطان تخبط الإنسان إذا محه بأذّى 


أنه وحَيله. 


اله كالركتة في قبل الشتاء, وقد خبط ضهر 
مخبوط. 
ويقال لذي فيد وُعُوتة في يِه وعمله: يا حُباطّةر 


شبط. ويقال: بل سمي لأنّ طينه بط بالأرجمل عند 
بك 

والمبيط: لين رائب أو تيض, يُصبّ الحليب من 
إللّينء مَجْفِيريُه حي يختلط. 

والاختباط: طلب المعروف, واحْعَطْتٌ فلانًا 
ممروفه فخبطفي. 

ويقال: بل هو الطَالب بلاوسيلة ولا معرفة؛ والأوّل 
لعرم 


والمخباط: يمَة في الفخذ طويلة عرضًاء وهي لني 


وغبُوط: يط بيديا. أي يضعرب. [واستديد 
م 

بَة: الركام. وقد خبط الرّجل فهو 
(الأزهّري 14410 


بالشعر ثلاث مرّات] 


ج16 


غَبط إبله الت أي 


لكك 


إخسباطًاء إذا كز م تعر الا 
إخباطًا. 

في الية يَفْضٌ من ماء ومن لبنء وهو مثل الجزعة. 
واد يقال منه: رت فيها ترفيضًا. والمنبطة سعل 
لض ولم يعرف ها ولا لتلفة لاه 
(ابن الشكييع 87 
إذا وصَلله. 


(الأزهرئ 7517 
المتئط من الماء: الَفْضٌ. وهو ما يك القن" 
الصف من التقاء. والحوضض. والغدير. والإناء. 


وف ةط من ماءد وهو مل المة وموهار 
ول يعرف لد فلا هري > 01331 


أبن بُرْرْج: يقال: عليه شَبْط جميلة, أي مشحّة 
(الصَغاني 4د 035 


يمني بالمُفتبط الرجل الذي يسأله من غير ممرفة. 
كانت بينهماء ولا يد سلفت منه إليه, ولا قرابة. 
مم 


أو مزادة أو 


الأزمْري 0110 
[الخنياط: ِنَة] شوق الخد, والجمع: شُبْط. ثم 
استشهد بشعر] 
وشبطله: عله بالموياط, (ابن سيده 0: 0178 
المتسببطة: بسي المماء في الفسدير. أنه في المبإيلة 
بالكسر. (الصّفا 4: 20177 
ابن الشكيت: الإناء بيط والأفض. وها تمن 
آلتصت. ويقال: خبيط. ثم استعهد بشعر] 
والحبط: مصدر خبط الّجل القوم بسيفه يديهم 
خَبذ وقد خبط البمير بقوائه يخبط. 
والخبط: ما سقط من ورق الشّجر, إذا خبط باليمي 
(إصلاح المنطق: 0 
الجر أخبطه شَْطًا. ويقال لما سقط من 
(إصلاح المنطق: 801 


لين 


ورقه: ا خبط 
وقد حبَطتٌ الشّجر حَبْطء إذا طعريثٌ ورقه بِمضًا 


لإصلاح المنطق: 0096 
الباط: داء كالججنون. 


(ابن دُيَيْد 53:3 


العمعر. فدفعه برِجْله وقال؛ «لقد عوفيت, لقد رفع 
عنك. إنّها ساعة عنرّجهم؛ وفيها ينتشرون, وفيها تكون 


(الأزمرَي 1411 
نيك 


اذلف 

الباط: وَسْم في الوجه. لدم 
سشاي 00 لافقا 
قوله: «وكل مُختبط يهومًا له ورق» أصمل هدا في 
الت بلها الرَاعيّ. وهو أن يضعربها حت يفطا 
ورتهاء فمرب ذلك مثلا ان يطلب فضله. [م استية 
00 لكيس 


كراع الْمل؛ المنباط: المّراب. 


(أبن سيده 00518 


لبجل يله إذا أعلقها المبط. 
ويقال: اختبط فلان فلانًاء إذا طلب معروفه. [ثم# 


استصيد بشعر] 
وربًا ميت المطيطة من الماء البافية في الحسوض: 


غبط/ و1 


ويقال: ما بق في الوعاء إلا خبطّة من طعام أو يره. 
3 الدلسيل 

الأزهْريٌ» يقال: تله القيطان إذا مه يكيل أو 
جنونء 

وأصل الخط: خعرب البمير الّيء بلّفَ يدء. كما 
قال مرق 

وخبطتُ الشّجرة بالمصا: ضعربتها بها. 

وال مشْبَطّة: العصا. 

وقال أبومالك: الاختباط: طلب العروفء 
والكّشب. تقول: اختطتُ فلانًا. واخببطتٌ معروفه. 

وقال غير الخسبط: الذي يسألك بلا وسيلة ولا 
معرافة. 

ويقال: خبطه أيضًاء إذا سأله. 

]تقل قول ابن الأعرابي ثم قال:] 

وقال أبر الربيع الكلابي: كان ذلك بمد خِبهلة من 


أماك: اليل لط من كلشي. 
والحوض الصّغير يقال له: خبيط, 

والخبيط والمتَجُوط. من 
وقال شجاع: يقال. 


وخبطني وخيزتي, والمتبلة: خعربة الفحل الناقة. 
[واستشجد بالشّمر /امرّات] كلكا 
الصَاجب: [نمو المتليل وأضاف:] 


ويقولون: ما أدري أي خابط الأيل حو؟ أي 


هرة 
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المبلة: البمرْعَة من الماء. وكذلك الخسبيط. وهي 
القطعة من كل شيء. والسّاعة من الأيل. ومضت خبط 
من اللّبلء أي ساعة. 

وكذلك المنئطّة: المطر الضّعيف, والجباعة من الدّاس؛ 


والمخبط: المطروق 
والماط من السشمك: أولاد الكَْمد الصّفار, 


الخموم) 


الخَطا في حديث اليفك «أن امرأتين 


٠‏ فشرّيتها مررتها مطبط 


الليقيبط: معنا يخبط بها ورق المضاء؛ وهو أن 
رب أغسان الشّجر فيتساتٌ الورق ميلف الماشية. 


تعال حكاية عن موسى: آم بجا لى ع4 طه' 
7 للم 


...وخبَطتُ الّجل, 


تمتطه الشيطان, أي أفسده. 


والخيبطة بانكسر: القليل من البن. ]ث6 ذكر قول أبي 
وأضاف:] 
ويقال أيذنا؛ كان ذلك بعد خب من الأيل» أي يعمد 


ا: القطعة من البيوت والنّاس والجمع: 
[واستهبد بالشّعر مرّتين] ل اقلت 
أصل واحد,. 


بقال: خبط البمير الأرض ببده؛ ضعربها. ويقال: 
خبط الورق من الجر وذلك إذا ضعربه ليسقط. 

وقد يُممل على ذلك؛ فسيقال لداء يُتسبه الجسنون: 
الحباط. كأن يتخبط. قال الله تعالى: لَالَا كما 
يَقُوملذى تبه الشِّطانُ مِنَالْمَسش 4 البقرة: 

يقال لما بي من الطأمام أو خيره: جلطة. 

أليطة: اناه القليل» أ يتخبط فلا يتك 

فأما قوم اختّبط فلان فلاناء 
فالأصل فيه أنّ لساري إليه أو التائر لاب من أن ينقد 


اانا 


فق 


ذا أناه طاه عزف 


ويقال: إن الإببطة: المخطرة الواسعة في 9 
عندنا بذلك, لأنها تخبط الأرض تطعريها. 

وقد روى ناس عن الشيبا: 
كان هذا صحيمًا فلأنٌالنَاثم يخبط الأرض يجسمه كأئّه 


ياربها به. 
ويجرز أن بكون الشجاح: الخابط. نا متي به أنه 


يُنبط, تخبطه انار: 


فأما الميياط فيمة في 
تبط بد. إواستعمد بالشّعر مرّتين] 
القعالبيٌ: المسيط: اللَبن الرّائب باللين 
اليب ١‏ لكك 
ابن سيده: خبله يتبطه خَْل وبه يريا 


وسمّي بذلك لأنّ الفخذ 
لفدقند 


شدية 


وكلّ ما ضعربه بيده فقد خبتطه. 
وتلبطه. كخبطه. 
ورجل أخببط: يخيط برجليه. 
وفرس خبيط وخبُوط: يقبط الأرض برجليه, 
والمتط: الوطء الشّديد. وقيل: هدو سن أيدئا 


والمتتط: ما خبطّته اله 
والمّط: ا موض الذي قد خبّه الإ ل فهةتنك؟ 


والجمع: حُط. وقيل: سي يذلك 
بالأرجل عند بنائه. 
وخبط القوم بسيفه يبُُم حَبلا: جلّدهم. 


وما أدري أي خابط اللبل هوة أو أي خابط ليل 


هوة أي أي اللاس هو؟ 


اخ بط/ 111 


وقيل: ا جئط: كل سير على غير هذى 

والمباط: داء كال 

وله التتيطان وتختطه: مته بألذى. 

وباط مُمرْفةٌ: الأسحمق؛ كا قالوا للبحر: حُضارة. 

والمتبْط: طلب المعروف. خجطه يضيطه يلا 
واختبله 

والمُختط: الذي يسألك بلا وسبلة ولا قرابة ولا 


معرفة. 

وخبطه بجنين: أعطا. 

والمياط: يمَة تكون في اللخ مَرْضًا. وقيل: هي 
التي تكون على الوجه. حكاء يوي 

بالط كاك" كيل التعاء؛ وقد عب 


والنط. والخزتطة. والخبيط: الماء القليل بق في 


والخبيط: لبن رائب أو عنيض يْصَبّ عليه الحليب 
ثم يُضعرب حقٌ ينتلط, [واستشهد بالشّعر 
إنضندن 


ويقال: فلان يخبط في عَمياء ويخبط خَبِط عَشُواء, 


بجهالة وبغير تبِسّر, 
(الإفصاح 0: 0076 


أي يأقي مايا 


النتطّة: ما بتي في الوعاء من طعام أو خيره. ث7 
استشجر بشمر] (الإفصاح: 46 
الطوسي: وأصل الخط: الّعرب على غير استواء. 
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خبطت أخبطه طَبْط. 

وامتبط: ضعرب البعير الأرض بيديه. 

والتخبتط: امس بالجنون أو التخييل» لأنه كالشرب 
على غير استواء في الإدهاش. 


بقيه بن طعام أو ساء أو شير لأنه 


كالسّبة من الدلو, وهي الخبطة 

والمتط؛ ورق تعلفه الإبل. 

والممباط: داء كالجنون, لأنّه اضطراب في المفل 
كالاضطراب في الشّرب. 

والحطلة كالرَكمَة. لأنها تتضعرب بالاتخدار عل 
اضطراب. 

والخباط: مِمّة فى التَخِذء لأتها ترب فيه ملل" 
اضطراب. لها 

الرّاغب: المكط: الضّحرب على غير استوا 
البعير الأرض بيده والرّجل الشّجِرَبَحَآن” 
الشخبوط: مط كا يقال للمضعر وب: ضتزب. واستُمير 


لشف السلطان فقيل: سلطان حَبُوط. 
واختباط المروف: َه بمثف, تشبيًا لبط 


يكون من الاختباط الذي هو طلب المعروف. يشرو 
نك «اللهم إن أعوذ بك أن يتختطه 


وما أدري أيّ خابط اليل هو؟ وهو خابط عَشُوة: 
للجاهل. 
به العيطان وتختطه: مه فخبلهء ويه 


من مل وباط. 


ولت الإلاد واختبطت, إذا وقمت فيا الفن 
والغارات. 

وماله خابط ولاناطع, أي بمير ولاثور لمن لانيء 
ل [واست سهد بالمّعر #مرّات] (أساس البلاغة: 06١1‏ 

«اشقرى رسول اليك من أعرابي جمل خبط...» 
هو الررق المّمنيُوط. (الفائق 44:1 

في حديث أب عُبَيدَة: حرج في سرية إلى أرض 
هن فأصابهم جوع فأكلوا المتبط». المنببط: «فمل» 
يمن مفعول كالقَض. (لقائق 11م 

في حديث] ابن عامر: «دخل عليه أصحاب 
الك في مرضه الذي مات فيه فقال: ما ترون في 
حائي؟ قالوا: مانشاكٌ لك في || 
الضّيف وتتطي المختّبط». 

هو الذي يسأل من غير سابق معرفة ولا وسيلة, 
شب خابط الورق. (الفائق ١‏ كم" 


علي له -سبق رسول الي وصيق ١7‏ بويكر, 
لت عم رضي اث تعالل عنها وب 


افتنة: فاعاء 


المبط: التَرب على شير استواء كغَبطٍ البعير 
ولد (الفائق اد جد 

المدينت: إذكر حديث ابن عامر نو الإعْشَريٍ 
وأضاف:] 

وهو شَبْط الورق: وهو ضعريك الجر بالعصا 
ليفط ورقه. متبط والاختباط أيضًا؛ اتير على غير 
هداية. نمام 

ابن الأثير: في حديث تحريم مكة والمدينة: «نبى 
أن يبط شجرهاء, المتئط: مطعرب الشّجر بالمصا كيتنافا 
ورقهاء واسم الورق الشاقط: خبط بالتحريك م«فَبْمَل»ء 
يعن مقعولء وهو من علف الإيل. 

ومنه حديث عم رظله: «لقد رأبتي بهذا ابل 
حتت مرة وأختيط أخرى» أي أرب الجر لينفر 
الخبتط منه. 

وفي حديث الدّعاء: «وأعوذ بك أن يتشتطني 
القيطان». أ في وبلعب بي. والتبط باليدين 
كالوّع بالر 

ومنه حديث سعد: «لاتضيطوا خبط الجسمل. ولا 
ترا بيده نهاء أن يقدّم رجله عند القيام من الشجود. 

ومنه حديث علي 


القلام. وه الذي يشي في اليل بلا مصباح. فيتحير 


قباط عَسُوات» أي يخبط في 


ويضل» وبا ترد في بغر أو سقط على سيّع, وهو 
كفرهم: تخبط في عَنياء. إذا ركب أمرًا بجهالة.. . (0/:5 


اغب ط/ 118 
الصغاني: الحتبطة: ضعربة القدخل الناقة. [ثم7 
استشهد بشمر] 
الخكط: موضع بأرض جِهيئّة بالقيلية. على نمسة 
يام من المديئة, بناحية الستاحل. 
القَّيُومي: خبطت الورق من التنّجر به من باب 


وتختتطه الشّيطان: أفسده. 
وحقيقة المتط: الصّرب. وخبط البمير الأرض: 
ضاربها بيد يه. الريك 


القير وزاباديٌ: خبطه يخبطه: ضربه شديدا, وكذا 


والقُومبسيفه. جأدهم. والشَجِرةٌ: شدها ثم#نفض ورقها. 
وليل سار فيه على غير حدى, والتّيطان فلانا: ممه 
الى كَتَسْبْطة. وزيد): سأله المعروف من ضير آ. 


أعطاء وفلان” قام, والبعي: وسد 
بالخياط. وفلان: طرح نفسه لينام, وفلان فلانا؛ أنعم 


عليه من غير معرفة بينهما 


وفرس خوط وخبيط: يخبط الأرض 


والبطيط كينر: الصا يخبط بها الورق. 


الإبلء وكلّ ورق عخبوط؛ وما خبطثه الدّوابٌ وه 


)١(‏ صلَى؛ من المصلي في الخيل, وهو الذي 
رأْسُه عند صلا 
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وموضع لهي على خمسة أَيَامٍ من المدينة, ومنه 
سرية المبط من سراياء إلى حي من بِهَيتة. أو 
نهم جاعوا حي أكلوا لتبط. 
والخبيط: المؤض حَبله الإبل فهدتئه؛ الجبمع' 
خْب. ولبن رائب أو عَنيضٌ يصب عليه حليبٌ. والماء 
القليل بيق ف الحَوْض 
والمتباط كسحاب: القبار. 
وكدراب: داءٌ كالجنو, 
في النَخذ أو الوجه طويلة. 


الواسع في الأرض اليف القطر. 

وبالكسر: القلعة من البيوت والّاس ومن الأيلء 
واليسير من الكل أو من اللّبنء أو ما بين الدُ إلى 
القصف من التنقاء والغدير والإناء. 
مد َم أو جصاعةٌ جماعةٌ؛ 


: طعرب من السّمك أولاد الكَنقّد.. 
والأختط: من يضعرب برٍجلَيه الجمع: عط 


لقم 


شرع فسقطء أو يتخيطه أي 


الشعراء من المسّ, أي من مس 
التيطان. 

ولي الّعاء. «وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت» والمعنى أعوذ بك أن يسني الشيطان بنزعاته الفي 
تزول بها الأقدام. وتصارع المقول والأحلام. 


: الاشي على غير طريق» والمتط باليدين 


وامُختّيط: طالب الإفد من غير سابق معرفة ولاه 


بخابط الورق أو خابط الآيل. ‏ (4: 144) 

الرّبيديٌ: قال شيخنا: عبارة الكشاف «المشبط: 
الصّرب على غير استواءء. وقال غيره: هو الشير مل 
غير جمادة أو طريق واضحة. وقيل: أصل المّط: رب 
متوال على أنما, 
مممود, وقيل: أصله: شغرب اليد أو الل ونحوهاء 
والصتف7١)‏ جمل الحبّط: الطعرب التسديد, وليس في 
٠‏ مما ذكوناء إلا أن يدخل في الشعرب الغير الممموده 
فتأئل. 

قلت قد تقدّم أن لبط بممى الّرب الشّديد نقله 
المصتف عن «المكم» وقال غيره: هو الوطم 


كه 8 
جوز به عن كل ضرب غير 


الشديد, 


ونقله في «الأسان» فحينئذ لايعتاج إلى التكلّف الذي 
ذهب إليه شيخنا من إدخاله في الشرب الغير الممودر 


0 صاحب القاموس المخيط. 


وكذا الكير على غير جائّة. 

وقوله ولففلة «كذا» ني قوله: «وكذا لبعير» زيادة 
غير ممتاج إليها. 

قلت: بل عستاج إليساء فإته إشارة إلى القّرب 
التّديد, ومراده من ذلك قوهم: خبط البعير بيده 
الأرض. إذا ضعربها شد كما في «الأساسء أيضًا. 

وتقدّم عن بعضهم: أن الخكط هو الوطء الشّد يدء فلو 
لم يذكر لنظة «كذا», احتاج إلى زيادة قوله: ظعربها 
شديت. أو كان يقهم منه مطلق الصعرب. كبا هو في 
«السّحاح» فتأمّل. 

ضَ اللّغة: خبله يتنبطه َبطاء مل ضعربه في 
الوزن والمعنى. 

وخبط التجر: ضعريها بالعصا ليسقط ورقها| 

والخبط: الصّرب على غير نظام, أو عل غير 


لبيك 


استواء. 


وتختطه تخبط أوقعه فى الاضطراب. ‏ (18:1) 
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المُصْطْفَويٌ: إذكر قول بعض الْمُويّين ثم قال:] 


الذي يظهر من هذه الكلمات وغيرهاء أن الأصل 
الواحد في هذه المادّة حو الإسقاط يشيرب أو تحوه. 
كالوطء والتّأنير والإسقاط, وكذلك الصّعرب وتحره أعمّ 
من أن يكون بحسوسنا أو معقولا. 

.يقال: خبط الورق, خبط البمير نفب 
بالعصا. وهو مخبوط؛ أي أصابه الرّكام. وخ 
1 المنايا. أي أمائثهم. فالجامع بينها 


خيطه 


لواب 
واب 


اغب ط/110 


وباقي المعاني يرجع إلى هذا الأصل الكل كبا 
الايخق. 

وأما مفاهير؛ الإفساد والنّوم والجسنون والمرض, 
لفنك 


فضير باللوازمر 


يلوم الى 
البقرة: 516 
َعَفً: نا أسري بي إلى التماء. أيت أقوائا 
كريد أحدهم أن يقوم. ولا يقدر عليه من عِظّم بطنه. 
فقلنا: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأ كلون 
الزّا. لايقومون إلد كبا يقوم الذي يتختطه التنيطان من 
ألدىء وَإْذَا هم بسبيل آل فرعون يُرَضون على النار 
غُدُوًا وعشيًاء يقولون: ربا متى تقوم السّاعة؟ 
برسي 41 
ابن عبّاس: يعفئله. لكا 
يقال يوم القياءة لآكل الرّبا: د سلاحك 
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ج10 
يك 
قال:يبعث آكل الزبا يوم القيامة 
١(الطَيرَي‏ * 
:علامة أهل الرّبا يوم الت 
خَبلَ من الشيطان, 
نحوء الرّبيع. (الطَبرَي > 109 
هر التخبل السذي يستخبله التسيطان مسن 
(الطَري 00 


قيامة مع النّاس. إلا كما يقوم الذي 
عُيق, كأنّه بجنون. 


(الطَبري كي 

أبوالهديل: يموز أن بكسون الضرع تن فل 
الشبطان في بعض الناس دون بمض. لأن/الطاط لمن 
القرآن يشهد به. وليس في العقل ما يمنع.منه. 


مثله ابن الأخشاد. 067 

الجبَانيّ: وقوله: هيَسَْعلهُالشيطاُ# سثل 
الاحقيقة, على وجه التشبيه حال من تغلب عليه الرّة 
التوداء. فتضعف نفسه. ويلج الشيطان بإغرائه علليه. 
فيقع عند تلك الحال, ويحصل به الصّعرع من فمل الله. 
وتيب إلى الشيطان مار لماكان عند وسوسته. [وقال 


بعد قول أبي الخديل:] 


لله ع كيد البشر بالقتل والتخبيط. ولو قوي على ذلك 
لتقل امؤمنين الصّالمين والتاعين إلى الخير. لأتهم 
عيه. ارسي 
يأكنون الزبا لاييقومرن في 


أعداؤء. ومن أشد الاأ: 


الرّجَاج: المعنى: الذ. 


يعرفهم به أحل 
لومم 


امرك التو والوطء. ويقال: ناقة حُبُوط. 


الاس, وتشعرب بقوائها الأرض. ثم استشهد 


بشمر] لكوم 
نمو البَوي. للم 
الماوزديّ: فيه قولان: 
أحدهما: كالتكران من الخمر يقطم ١3‏ ظهرا لبطن, 


ونُسب إلى الشّبطان, لأنّه مطيع له في شكره. 

ي: [ودو قول اين عئّاس ومن تبمده] (984:0 
الطوسيْ: [ذكر قول مجان دأ 

ولي ذلك ظر. 

ِيّ: من أعرض عن الأمر, ورخّص لفسه 

ما يُسوّله له خاطره من التأويل» فلا استقلال للم في 

الحال. ولا اتتعاش في المآل؛ خسروا في عاجلهم ول 

يربهوا في آجاهم. يي 
الواحديٌ؛ التختط معناء: الصّرب عل غير 


٠‏ ويقال لذي يتصحرّف في أمر ولا بهتدي فيه 


للدتلضن 
يّ: أي المصيروع, وتخبّط الشّيطان من 
زعبات العرب, يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان 


0١‏ جاء في الهامش: كذا في الأصل ولمله: يقع. 


فيُصرّع. والمتّط: القوب على غير استواء كقبط 
الُشُواء, فورد على ما كانوا يعتقدون. 

نحوه البيضاوي 1: 0167 والأيساب 
والشّريي (1: 186 والنسَف (1: 018 وأبوالتمود 
6111 وَالمرَاغيَ (2 1 

ابن عطيّة؛ «يَتَبط» «يعفئلهه من خبط يخا 
كما تقول: ملك وتعئده وتحكله. لكوم 

القّخر الرَازيّ: اللَخبّط «تفل». فكيف يكون 
متعدياة 

الجواب: «تنل» ببمنى فمل كتير. نمو تق 
ببعتى قطّمه. [إلى أن فال:] 

المسألة الثانية: قال المبائي النّاس يغولون المصيرلؤع. 
إنَا حدئت به تلك الحالة, لأنّ 
وهذا باطل, لأنّ الصّيطان ضعيف لايقدز على سعرع 
اناس وقتلهم. ويدلّ عليه وجوه: 

أحدها: قوله تعالى حكاية عن الشّيطان: وْمَاكَانَ 
ل عَليُمْ ين شلطانٍ إلا تانتجيمر بي» 
إراهير: 11. وهذا عر في أله ليس للقيطان ققدرة 


للك 


ا 


الشيطان مسّه ويضرعه, 


.يقال: إن من الأجسام الأطيفة, فإن كان الأول وجب أن 
يُرى ويُشاهد إذ لوجاز فيه أن يكون كثينًا ويحضر ثم 


الابُرى, لجاز أن يكون بمضعرثنا شموس ورعود ويروق 
وجبال ونمن لاثراها. وذلك جهالة عظيمة, ولألّه لوكان 


جس كينا فكيف يكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان. 
وأمًا إن كان جسم لطينًا كاهواء. قثل هذا يتنع أن يكون 


لغب ط/لا11ا 


فيه صلابة وقوة. فيمتنع أن يكون قادرًا على أن بصعرع 
الإنسان ويقتلم 

القالث: لو كان السّيطان يمقدر على أن يصرع 
ويقتل. لصم أن يفمل مثل معجزات الأنبياء عليهم 
الصّلاة والتلام. وذلك طمن في 

الرابع: أن الصّيطان نو قدر على ذلك فلم لابصبرع 
جميع المؤمنين. ول لايخبطهم مع شدّة ععداوته لأصل 
الإيان, ول لايخصب أمواهم ويُفسد أحواطم, وني 
أسرارهم؛ ويزيل عقوظم؟ وكلّ ذلك ظاهر الفساد 

واحتج القائلون بأنّ التيطان يقدر على هذه 


اء بوجهين؛ 
الأوّل: ما روي أنّ القياطين في زمان سلوان بن 
دأُود تك كانوا يعملون الأعبال الشّاقة. على ما حكى 
الله منهم أنه كانوا يعملون له ما يشاء من ماريب 
كَعَائيلَ وجفان. كالجوابيّ وقدور راسيات. 
والجواب عنه: أنه تعالى كلهم في زمن سليان. فعند 
ذلك قدروا على هذه الأفمال. وكان ذلك من المعجزات 


سلبان طة. 
والقالي: أن هذه الآية وهي قوله: هِيَسَدْبطُهُ 


الي يحدث عندها الشعرع. وهو كفول أتوب 49 أ 
عسي ايان بُضب وَعَدَابٍ» وإنا يحدث الصرع 
لله تعالى خلقه من ضعف 
الطباع, وغلبة التتوداء عليه بحيث يخاف عند الوسوسة, 


فلا يجترئ فيُصرَع عند تلك الوسوسة, كما يُصررّع 
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الجبان من الموضع اخائي. وهذا امعنى لايوجد هذا الحط. 
في الفضلاء الكامدين. وأهل الحزم والعقل. ونا ييوجد 
فيمن بد نقص في امزاج. وخلل في الدمغ. فهذا جمسلة. 


وذكر الققّال فيه وجهًا آخر, وهو أن اناس 
يضيفون السرع إلى الشيطان وإلى المنّء فخوطبوا على 
ما تعارفوه من هذاء وأيضًا من عادة الناس أتهسم إذا 


أرادوا. تييع فى 


العلامة أنه آكل الرّبا في الدنيا. فملى هذا معفى الأب أيهم 
يقومون ممانين, كمن أصابه التّيطان يمنون. 


والقول التاني: فال ابن مببه: يريد إذاأ باقن مب" 


قبورهم خرجوا مسرعين. لقوله. « 
الْآَخْدَاثٍ بِرَاعَاك المعارج: 41 !أ 
يقومون ويسقطون, كما يقوم الذي يتخبطه التيطان من 
المسّ, وذلك لأئهم أكلوا الها في الّنيا. فأرباء الله في 
بسطونهم يوم القيامة حك أنقلهم. فهم ينهضون 
ويستطون, ويريدون الإسراع ولا يقدرون. 

وهذا القول غير الأوّل, لأنّه يريد أن أكلة الرّبا 


لادكنهم الإسراع في المي بسب ثقل البطن. وها 
اليس من الجنون في شيء. ويتأ كد هذا القول مما روي في 
قصّة الإسراء أن 0 به جيريل إلى رججال 


بن اتنا ذا مكيُم طَائِفٌ من 
هُمْ مبِصِرُونَ» الأعراف: .1١١‏ وذلك لأنّ اقطان 
يدعو إلى طلب اللَذّات والشّهوات والاشتغال بغير اله. 
ان ومن كان كذلك كان في 


فهذاهر اراد من سل 


أمر الدّنيا 


ان عجره 
والطوى. وتارةٌالملك يه إلى الدّين والتّقوى, فحدفت 
هناك حركات تُضطرية, وأفمال مختلفة. فهذا هو الوط 
الحاصل بفمل القيطان. 

وآكل الرّبا لاشكٌ أنه يكون مفرطًا في حب الدّنيا 
متهالكًا فيهاء فبذا مات على ذلك الحبّ صار ذلك الح 
حَجاًابينه وبين الله تعالى» فالمبط الذي كان حاصلًا في 


الدّنيا يبب حب امال أورئه الخبط في الآخرة. وأوقمه 


في ذل الحجاب. وهذا التأويل أفرب عندي من الرجهين 


التذين نقلناهما عمّن لم 


أجمع المفشمرون أن المعنى: لايقومون من 
للذيلكف 


قبورهم في المت إاكالبنون 
أبوحيّان: [نحو قرل الماوّزدي الأول ث#قال:] 
وظاهر الآبة أن الشّبطان يتخبط الإنسان فنقيل: 
ذلك حقيقة هو من فعل الششيطان بتمكين لله تعالى لد 
من ذلك في بعس الناس, وليس في العقل ما يمنع من 
اذلك. 
وقيل: ذلك من فعل الله كا يحدئه فيه من 


السّوءء أو انخراف الكيفيّات واستدادها فتمرعه. 
شيب إلى التّيطان مما 
الذين يصعرعونهم. [#ذكر قول الرعْْشَريّ وأضاف:] 

تبط هنا «تفمل» موافق للمجرّد وهو «خبيط». 
وهو أحد معاني «تفّل» نمو تمدى !! 
جاوزه من المسّ, 


يا با يفمله أعوانه مع 


ب وعداء. إذا 


إف نيف 


4 وهو يمني ارد 


أي يبه فهر مثل: تمدّى 
مأخوذ من خبط البعير بأخفافه. إذا ضعرب بها الأرض. 


ويسقال: فلان تقبط مَبْةَ عشواء. [ثم استشهد 


+ وعداء, وممنى ذلك 


بعر ] انين 
الكاشائي؛ إلا كقيام الممعروع من المأ 
000 طم 
موه الرُوسَويّ. الدلفقة 


الآلوسيّ: أي إلا يما كقيام المسخبط الممعريئع فيا 
الدنيا. واشئيد «تفتل» بعنى «قمّل». وأصله: ضعرب 
متوالٍ على أنماء عزنا 
مممود. 

وقبام مربي يوم القيامة كذلك نا نطقت به الآثار, 


به عن كل طارب غير 


فقد أخرج الطَبرافَ عن عوف بن مالك قال: «قال 
رسول المد ولك ياك والئوب التي لاثفثر: الفلول. فسن 
غُلَ شنا أني به يوم القيامة؛ وأكل الريا. فن أكل الربا 


لله يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبةٌ لهء كا جمل 
البعض الطيعين أمارة تليق به يُعرّف بها كرامة له. 


خ بط/144 


بكثون يوم القيامة وا 
جلي من آثار الوضوء. وإلى هذا ذهب ابن عباس 
وابن مسعود وقتادَة, واختاره الرّّاج, 

وقال أبن غطية: لمراد تشبيه المرابي في جسرصه 
وتمركه في اكتسابه في الدّنيا بالمتشبط المصعروع, كما يقال 


أن يُسرع بحركات منتلفة: قد من 
ولا ينل أنه مصادمة لما عليه سلف الأمة. وروي 
عن رسول أل وق من غير داع سوى الاستبماد الذي 
لايعتبر في مثل هذه المقامات. 3 كع 
القاسمئ: [ذكر كلام الفيروزاباديّ وقال:] 
المسمنى أنهم يقومون يوم القيامة لين 
بكليلمرومين, تلك سباهم يُرَفُون بها عند الموقفء 
متهم وفضيحة. 
قال امزال في إطلاقه إسمار بجالحم لي الدنيا 


عقله. ويكون يقاوه في أ! 
الإدبار, يدير في عمل الإقبال. 
قال ١‏ 


اعيّ: وه مؤيّد بالمشاهدة, فإا لم شر ولم 
نسمع قط بآ كل ربا بطق بالحكلة, ولا يشر بفضيلة, بل 
هم أدنى الثاس وأدنسهم. [تم ذكر قول الإعطْسَرِي 
وأضاف:] 

قال الامعر في «الانتصار»: معنى قول «الكشّاف»: 
«من زعيات الصرب, أي كذباتهم وزشارفهم التي 
الاحقيقة هاء. وهذا القول على الحقيقة من تخبط 
الشيطان بالقدرية, من زعسماتهم المسردودة بسقواطع 
الشرع. مساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآقا. 
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وقال بعده: «واعتقاد السّلف وأهل ال 
أمور على حقائقها واقمة. كبا أخير الشّرع عنها. ونا 
القدريّة شُصياء العلانية. فلا جرم أ 
.يزعموله عنالقًا لفراعدهم. من ذلك: الشحر, وحَبٍ 
الشيطان, ومعظم أحوال المن. وإن اعتر فوا بعيء من 
ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل 
عنه ظاهر الشمرع في خبط طويل طمه. لاحظ شس طان. 
«الشيطان». 

سيد قطب: إتهسم لابسقومون في اليا 
يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب الدلق ‏ 
الذي لابنال استفرارًا ولا طمأتينة ولا راحة. وإذا كان 
التطام الَأسمالي> امدق 


ام 


هناك شاك في الماضي أََام 
في القرون الأربعة الماضية, فإنَ تجربة هذه الأرو يلتق 
مالا للك أبدا. [وله بحت مستوفى سيأقي ست 
2 

ابن عاشور: التَخبْط مطاوع خَبْطّه, إذا ضعربه 


خعربًا شديد) فاضطرب له. أي تمرك تمرك شد يدا و: 
كان من لازم هذا التحرّلد عدم الائساق. أطلق 
على اضطراب الإنسان من غير انساق. 

ممإنّهم يعمدو إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متمديا 
إلى مفعول؛ إذا أرادوا الاختصار, فعوضًا عن أن يقولوا. 
بطل فنخبئط. يقولون: تخبطه, كما قالوا: اضطرّء إلى كذا. 
فتخبّط الشيطان المرء: تله ياه متخبطًا. أي متحركًا 
على غير انساق. 

والّذي يتخبطه الشيطان هو الجنون الذي أصابه 
الضّرع. فيضطرب به اضطرابات. ويسقط على الأرض 


3 بها بالأثفاظ الموضوعة, للّلالة علها في 
كلامهم. ول لما نمت الميئة المشبه بها. وقد رف ذلك 


كك 


إن الشيطان لايس أحد. ولا سلطانٌ له 
على أحد في اذل والصّمرع. ونا القسد بمرّد التعبيه 
والتقريب لأذهان العربء الذين يقولون عمّن يساب 
بالعرع, مه اليطان. 

لآية أنّ حال ألّذين يتعاملون بارّبا. تقامًا 
كحال امجنون والمصعروع الذي يخبط في تصررّفاته خبط 


عشواء. 


وروي عن ابن عباس: أن المربسين يسقومون من 
أقبورهم غد) كا أسعر وعين. ويكون ذلك أمارة لأهل 
الموقف على أنه أكلة الرّب. 
أّاطبائن: المتبط هو المي على غير استواء, 
يقال: بط لبمير, ذا اختل جهة مشيه, وللإنسان في 


الدلهة 


حياته طريق مستقيم لابتحرف عنه, فإنّه لامالة ذو 
أفعال وحركات في طريق حياته, بحسب الحيط الذي 
يعيش فيه, 

وهذه الأفمال محفوظة النُظام يأحكام اعتقادية 
عقلانية. وضمها ونظّمها الإنسان, ثم طبق عليها أفماله 
الانفراديّة والاججاعيّة. فهو يقصد الأكل إذا ججاع, 
ويقصد الشرب إذا عطش, والفراش إذا اشتهى التكاح؛ 
رالامستظلال إذا أراد الشكن؛ 
وهكذا. ويتبسط الأسور وينقيض عن أخرى في 
معاشرته, ويريد كل مقدّمة عند إرادة ذيهاء وإذا طلب 


والاستراحة إذا ت 


مسبيًا مال إلى ببهة سييه. 


وهذه الأفعال على هذه الاعتقادات مرتبطة متّحدة 
. ومجموعها طريق حياته. 
ونا احتدى الإنسان إلى هذا الأريق المستقيم 
مودوعة فيه. هي القوّة المميزة بين اخير والشّرَ, واننافم 
والضَار والحسن والفبيح. وقد مرّ بعض الكلام في ذلك. 
وأمًا الإنسان المسوس وهو الذي اختآت قوّته 
المميّرة, فهو لايفرق بين المسن والقبيح, والنافع 
شَرَ فيجري حكم كل سورد فيا 


نمو اتاد 


والشارّ, والخير والشّرّ 
بقابله من الموارد, لكن لالأته ناس لممنى امسن واليح 


وغيرهها. فإنّهِ بالأخرة إنسان ذو إرادة, ومن امال أن 


.يصدر عن الإنسان غير الأفمال الإنسائية, بل لأنّه برئ" 
القبيح حسنًا والمسن قسيمًاء والخسير والافم شيرلا 
وبالمكس فهو خابط في تطبيق الأجكام و" 


الموارد. 

وهو مع ذلك لاجمل الفمل غير العادي عاديا دون 
المكس. فَإِنَّ لازم ذلك أن يكون عنده آراء وأفكار 
منتظمة, ربا طتقها على غير موردها من خير مكس. بل 
نّ عدده حكم العادة وغيره. وصار ما يتخيّله 


ويريده هو الع عندهفالمادي وغير العادي عنده عل 


غ ب ط/اه1 


.يقوم عليه أساس حياة الإنسان الاجغا: 
يعامل ببعاوضة ما عنده من امال الذي يستغنى عنه, م 


عند غيره من المال الذي يمعاج إليه. وأا إعطاء امال 
وأخذ ما يمائله بعينه مع زيادة, فهذا شيء ينهدم به قضاء. 
الفطرة وأساس المميشة. رمن جاب 


المراني إلى اختلاس المال من يد المدين؛ وء 
عند امرابيء فإنّ هذا ا مال لايزال ينمو ويزيد ولا ينمو 
لا من مال الفير. فهو بالاننقاص والانفصال من جانب. 
ة والاتضيام إلى جاني آخر. 

وينجرٌ من جانب المدين المؤدّي للرّبا إلى تتزايد 
المصعرف بمرور الزّما 
إلياجة, وكلمازاد الممعرف. أي ا ارب بالتصاعد زادت 
بر التقص ويتدارككه. وفي ذلك 


وتراكمه 


ابا لإيتداركد شيء مع تزايد 


فبك من غير أمر 


شاد التوازن والتعادل الاجتاعيّ. ويُقسد 
الأتظام الحاكم على هذا الصّراط الستقي الإنساقي 

الذي هدته إليه القطرة الإطية. 
وهذا هو الخبط الذي يبتلي به ا مربي كخبط 
المسسوس فَإنَّ المراباة يسضطره أن يخستل عندء أصل 
العاملة والمعاوضةء فلا يغرق بين البيع والرّبا, فإذا معي 
الببيع مثل 
بزية. فلا سوجب لترلد ابا 
٠‏ ولذلك استدلٌ تعالل على خبط المرابين يما 
بع ل الؤبوا» البقرة: 1/0؟. 
ولا أن امراد بالقيام في قوله 


01 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8١‏ 


والقيام بأمر الميشة, إن معنى من معاني |2 
أهل اللّسان في استعرالاتهم. قال تما 
الشط» الحديد: 0؟. وقال تعالى: أن كوم الشتاة 
و» الرّوم: 0 1. وقال تعالى: (وََنْ تَُومُوا 
> التساء: ,1١7‏ وأمًا كون المراد يه 
المعني المقابل للقمود ف لايناسب المورد, ولا يستقم 
عليه معنى الآية. 

وثانيّء أن المراد يخبط الممسوس في فيامه, ليس هو 
المركات الق يظهر من لللنسوس حنال الشترع, أي 
عقيب هذا الحال. على ما يظهر من كلام اللفش رين فخ 
ذلك لايلاثم العرض المسوق لبسيانه الكلام, وهو ما 
يعنقده المرابي من عدم الفرق بين البيع واليها" وبننك؛ 
عمله عليه, ومحصّله أفمال اختياريّة صادرة عن 
خابط؛ وكم من فرق بينهبا وبين ا مركات الصَّادرَة عن 
المصتروع حال الضرع. فالمصير إل ما ل كاه مق كون" 
المراد قيام التبويٌ في سياته بأمر المماشى. كقيا 
الممسوس الخابط في أمر المياة! 

وثالثار الكني اس الي بايا دون الك في 


ام يعرفه 


+ ناش 


عل أن 
عن إشعار با 


جنون هو من مس القيطان. لكتها لاتخلو 
الجنون ما هو بس الشّيطان. وكذلك 


الآ وإن ل تدل على أنّ هذا مس من فعل إبيس نفسه, 
شيطان بهن الَرير للق على ليس وعلل 
وشدرار الإئس؛ وإبليس من المئ. فامتين 


ار الآية أنّ الجن شسأنّا في يعض الممسوسين إن لم 
يكن في كلّهم. 
وما ذكره بض المفشرين: أن هذا النشبيه من قبيل 


الجاراة مع عامة الثّنس في بمض أعتقاداتهم الفاسدة» 
حيث كان اعتقادهم بتصررّف الجن في المانين. ولا ضير 
لآنه ممرّد تشبيه خال عن الحكم حقٌ بكرن 
خطأ غير مطابقى للراقع. فحقيقة ممنى الآية, أنّ 
الآكنين ليبا اهم حال المجنون الذي يتخبهله | 
من المسلء وأمًا كون الجنون مستندا إلى مس التّسيطان 


فى ذلك 


الشّيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن. 

أقفيه: أنه تيال أجل من أن يسعند قي كلامه إلى 
الباطل ولغ القرل, بأيّ نحو كان من الاستناد, إلا مع 
بيان بطلاته ورّه على قائله, وقد قال تعالى فى وصف 


كلامه: لكاب عَرِيرٌ» لَايأتيه الها 


فصّلت: ,1١‏ 41, وقال تمالى: إن 


نول مضل وا مو المرِ» الطارق: 18.75 
وأما أنّاسدناد الجنون إلى تصرّف الشيطان بإذهاب 


العقل ينافي عداء تعالى. قفيه أن ال 
علييم في فى إسنادهم ذهاب المقل إلى الأسياب |! 
نا أيضًا مستندة بالآخرة إلى الله تعالى مع إذهابها 


عل أنه فى الحقيقة ليس لي ذهاب المقل بإذهاب 


لله نه إشكال. لأنّ التكليف يسرتقع 
الموضوع. وإنا الإشكال في أن ينحرف الإدراك المقلي 
عن بمرى الحقّ وين الاستقامة, مع بقاء موضوع العقل 
على حاله, كأن يُشاهد الإنسان العاقل الحسّسن قبيعمًا 
وبالمكس, أو يرى الحمقّ باطلًا وبالمكس. جزاقًا 
بتصرّف من الشيطان, فهذا هو الذي لابجوز نبته إليه 
تمالى. وأمَا ذهاب القوّة المميّرزة وفساد حكها 
الذهاب نفسهاء فلا تحذور فيه سواء أسند إلى الطبيعة أو 


بذ بارتفاع 


على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو 
الاستقامة ومن غير واسطة, بل الأسباب الطّميميّة 
كاختلال الأعصاب والآفة الدّساغيّة أسباب قرينة 
ان كبا أن أنواع الكرامات تستمد إن اللا 
7 7 
وب إذ فال أو عَضَن 
اب» عى: .4١‏ وإذ قال: دن 


والصَّرٌ هو المرض, وله أسباب طبيميّة ظاهرة في البدنء 
فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطَبيعيئة إلى 


الشيطان. 


وهذا وما يُشبهه. من الآراء الماديّة التي دبّت في 


الحوادث إلى امه سبحانه؛ أو يسندون بعضها 
أو الملك أو 
إبطال للعلل الطَبِيميّة وإقامة لما وراء الطبيعة مُقامهاء ولم 


اخ بط/ 148 


يفقهوا أن امراد به تعليل في طول شعليل لا في عرض 
تطيل؛ وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في الباحت الشابقة. 
مرا 

وخامسًا: فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: 
أنّ المراد بالتشبيه بيان حال آكل الرّبا يوم القيامة. 
وأئّهِم سيقومون عن قبورهم يوم القيامة, كالشبريع 
الذي يتخبطه الجنون. ووجه الفساد: أن ظاهر الآية عل 
بينَا لايساعد هذا المعنى والرّوأية لاتجمل للآيذ ظهورًا 
فيا ليست بظاهرة فيه, وأا تين حال آكل الربا ينوم 


القيامق. 

قال في تفسير «المنار»: وأمًا قيام آكل الرّبا كبا يقوم 
لذي يتخبطه الشّيطان من المسٌّ, فقد قال ابن عُطيّة في 
كبكبيره: المسراد تشبيه المرابي في الدّنيا بالمتخبّط 
التمكروع, كما يقال لمن يُصبرّ بمركات عنتلفة: فد ن. 

أقول ؤهذا هو المتبادر. ولكن ذهب الجسمهور إل 
خلافه. وقالوا إن المراد بالقيام: القيام من القير عند 
البعت, وأنّ الله تعالل جمل من علامة المرابين يوم القيامة. 


أنّهم يُبعنون كالمصمروعين» ورووا ذلك عن ابن عباس 
وابن مسعود. بل روى الطيرائي من حديث عوف بن 
مالك مرفوعًا: [وذكر مثل الآلوسي ] 

#قال: والمتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية, 
الأنه إذا كر القيام انصرف إلى الببوض المعهود في 
الأعيال, ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث. وهذه 
الّوايات لايسلم منها شيء من قول في سنده؛ وهي م 
تغزل مع القرآن, ولا جاء المرقوع منها مفسيرًا للآية. 
وئولاها لما فال أحد بغير امتبادر الذي قال به إبن طية, 
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إلَامن لم يظهر له صمته في الواقع. 

ثم قال: وكان الوضّاعون الذين يختلقون الروايات 
يتحرّون في بعضها ما أشكل عليهم ظاهره من القرآن, 
اية يفترونه بها. وقلها يصحْ في التفسير 
ماذكره 
ولقد أصاب فيا ذكره من خطتهم, 
.الواقع في الآية؛ حيث قال: ما ما قاله 
أبن عَطيّة فهو ظاهر لي نفسه. فإنّ لتك الذين فتتهم 


لكنّه أخطأ في 


امال واستعبدهم حي شعريت نفوسهم يجمعه. وجعلوه 
مقصود) لذاته. وتركوا لأجل الكسب به 
الكسب الطَبيعيّ. تخرج تفوسهم عن الاعستدال الذي 
عليه أكتر الناس. ويظهر ذلك في حركاتهم تتم فقي/ 
أعباهم, كما تراه في حركات المولمين بأعسال ابلتؤؤاقة 
والمغرمين بالقبار. يزيد فيهم التساط ولتق 
أعماطم. حقّ يكون جِئّة تعقهها حركات “هي لتمه: 
وهذا هو وجه اليه بين حركاتهم وبين تخ 
الممسوس. فإنّ التخبط من الحط. وهو رب غير 
متظلم وكخبط المشوا 

فإنّ ما ذكره من خروج حركاتهم عن الاعتدال 
والانتظام وإن كان في نفسه صحيمًاء لكن لا هو معلول 
أكل ابا مضًاء ولا هو المقصود من التسبيه الواقع في 


سوارد 


اتتهى. 


مترائية من المادّة. وشعمّب ذلك 


اخطراب حركاتهم؛ وهذا مشاهد محسوس من كل تن 
حاله هال قذي ذكرنه وإن ل يس اليا طول حياته. 

أن الاحتجاج الواقع في الآبة على 
بلاثم ما ذكره من وجه ابد فإن الله 


اختلال حركاتهم. وفساد الم في أعالهم, فالمصير ما 

اقتمناء. لس 
المُضْطْفَويْ: صيغة «تفثل» تدلّ عل المطاوهة 

والمتابعة. يقال: -نبط الشيطان, أي جمله خابطًاء فتختله. 

التبطان, أي فطاوع النيطان وتابع وخبطه 

التبير بالخبط دون الخبط. إشارة إلى أنّ خبطل 

ألشيطان ليس ابتدائيًا ومن دون مقدّمة واقتضاء. ببل 


ببسي ذلك الششخص ومطاوعته وطلبه واقتضاء اللورد. 


ويدلَ عليه آخر الآبة (ذلِكَ 
الزبوا أل اله ابيع وحم الؤبوا». 

والمنى؛ أن أكل لزب لايقوم في حسياته ولإدامة 
حياته وفي معيشاه, إلا كقيام من خبطه الشيطان ومسّه, 
وأستطه من مقامه وله لومت *. فصار مغلوبًا عقله, 
ل تفكر. 
ارب من القبطان يتحقق بصورة 
[ماستهبد بآيات: 


ومتهررًا تعثّله, 

ولايخق أن 
المسّ. وهو أقوى مراتب |/ 
يونس: ؟1, والأعراف: 184, وص: 448. والبقر: 
لمنييةا 


وأمًا حالة النبوطية؛ وكون آكل الرّيا كمن مسشه 


ميعلان, وصار في اختلال من 0 والتدبير 


في ركب المياة مع الّاسى, تتتلوا واضطريواء فقاموا “م 


قمدواء وقاموا ثم قعدوا. # لايكاد أحدهم هم بالقيام 


ويضطرب كيانه كلّه. فيخرٌ معريمًاء وسضطرب على 


الأرض اضطراب الجمل المذبوح. لكوم 

مكارم الشيرازيّ: اط هو فقدان توازن الجسم 
عند المشي أو القيام. فالأية مُه المرابي بالمسعروع, أو 
البثون الذي لايستطيع الاحتفاظ بتوازنه عند الشييا؛ 
فيتخبط في خطواته, 

واعلّ المقصود هو وصف طريقة دسير المرايين 
الاجتاعيّ» لي الدآنيا. على اعتبار أنهم أعبه لان 3 
أعباهم. فهم يفتقرون إلى التفكير الاججاعيّ الكلير. بل 
إنهم لايشخّصون حتّى منافعهم النامّة, وأنّ مشاعر 
المواساة والعراطف الإنسانيّة وأمثاها. لامفهوم لما في 
عقوهم, إذ أن عبادة المال تُسيطر على عقوهم إلى درجة 
أنها تُعسيهم عن إدراك ما ستؤدّي إلبه أعباهم الجشعة 
الاستغلالية. من غرس روح الميقد في قلوب الطُّبقات 
الهسرومة الكادحة, وما سيعقب ذلك من شورات 
وانفجارات اججاعيّة تعرض أساس الملكيّة للخطر. وفي 
مثل هذا امجتمع سينمدم الأمن والاستقرارء وستصادر 
الّاحة من جميع النّاس بن فيهم هذا المراني. ولذلك فإّه 
يني على نفسه أيضًا بعمله اجنو هذا. 


اخبط/ ه16 


يوم القيامة كالجانين. 


.تشير إلى كلا المفهومين. 
فلي حديث عن الإمام الّادق 16 في تقسير حذه 


إن الروايات والأحاديث نث 


وفي رواية أخرى عن رسول الكل أن تبه 
حآلَامرابينة الذين لاييتهم غير مصالحهم الماسّة, وما 
أمراهم المرّمة قال: دلا أُسري بي إلى 
انتماء رأيت قومًا. يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن 
يقوم من عِظّم بطلنه, فقلت: من هؤلاء يا جبرانيل!؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون الرباء لابقومون إلدكيا يقوم اّذي 
يتخبطه ليطان من المسله 

الحديث الأوّل يبي اضطراب الإنسان في هذه 
النياه ويمكس الحديث القاني حال المرابين في مشهد 
يوم القيامة. وكلاهبا يرتبطان بحقيقة واحدة, كنا أن 
الإنسان المبطان الأكول يسمن بإفراط وبفير حسابء 
كذلك المرابون الّذين يسمنون با مال الحرام لمم حسياة. 
اقتصاديّة مريضة تكون وبال عليهم. 
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سوال: هنا يبرز سؤال وهو: حل الجسنون والصّعرع 
اللّدين أشارت إليها الآية المذكورة من عمل || 
مع أنَنا نملم أن المع والجنون من الأمراض 
التي لما أسباب معروفة في الغالب؟ 


الجواب: يرى بعضهم أن مير «مَسّ الشيطان»ء 
كناية عن الأمراض التفسيّة والمنونء وهو تعبير كان 
شائمًا عند العرب, ولا يعني أتيرًا فمليًا فى 


روح الإثسان, 
ولكن مع ذلك لامُستبعّد أن يكون لبعض الأعبال 


هذه الأعيال فاعلي في 
التفسيئ. ثم إن الأعيال التيطائية الخاطتة إإذا تكالارت 
وتراكمت, يكون أثرها الطَبيميَ هو أن ييفق د الإبآن 
قدرته على تقييز الشقير من الشلير, والصَالَ من لقال" 
والتفكير امنطق من المجؤج. 

فضل اللهد كيف نقهم هذا لتشبيه. هل هو حديت 
عن حالة المرابي لي يوم القبامة؛ حيث يقوم من قبرء كرا 
يقوم المصر وع. كعلامة على أنه الوب كيا يُروى 
عن ابن نيّاس؟ 

أو هو حديث عن جانب الشخيط السمل' الذي 
يوجب اختلاطخطواته العمليّة بطر ية 
يشخيط المصروع قي خطواته عند ما 

أو هر تشبيه بحالة الممعروع في الشير على غير 
هدى. لاختلاط الأمور في ذهنه, نا يودي به إلى أن 
يرى الحستن قييمًا والقبيح حست. وستحوّل ذلك إلى 


دلقي 


غير متوازئة, كبا 


التخبتط في بماله المسلي؟ 


لعل هذا هر الأقرب ‏ والله العالم ‏ لمناسيته 
' يل لوا فقد 
الفقرة بمرى التعليل لمالتهم في القشبيه: إذ 
اختلط الأمر عايهم. فاستدكروا الموقف اللي ضد الرّبا 
الوقت الذي يكون الموقف فيه إعبابيا تاه البيع. 
البيع معل اليا لاشبال كلّ منهرا عسل 


جرت هذه 


التبح والزيادة. 
ولكن هذا الموقف خاطئ. فاِنّ ابيع يوت إلى 
تسبيل عملية التبادل في الجتمع. في مسا تختلف فيه 


خصائص الأشراء. فيدفع الإنسان إلى غيره ما يستغفي 
عنه في مقابل المصول على ما يحتاج إليه؛ لتعود امنفمة 
إليما مما في ما يفترق به كلّ من العوضين من 


ستنوعقه وبذلك تتقدّم المسياة وتنمو 


خصوسباء 
وتزده 
أما الربا فإنّه لايضيف إلى المشتري الذي يأخة 
مثل مأ يدقع بزيادة تفرض ذلك, معنا يججمل 
لزّيادة أكلا لليال بالباطل من جهة, واتحرافًا عن مصلحة 
الإنسان الفرد وانجتمع من جهة أخرى, في ما مناه من 


وقد يرى بمض المفشرين, أن التخبط قد يظهر في 
اعتبار الأصل فرمًا. لاكيا هو كلام المرابسين في عكس 
الموضوع؛ وذلك. بقياس البيع على الريا. أن من الممقول 
أن يقول الإنسان: إن الذي 
وليس من المعقرل أن يقول: ! 
تتهاني عنه, لأنّ ممنى القول الأول أنه يلم أن الذي 


في عنه كاّذي تأمرني به, 


لذي تأمرني به كادي 


به أصل ذو مزيّة يجب اتباعه, لكّه يدعي أ. 
ينب عنه ذو مزية متله, ولم يكن ممت كلانه إسطال 
الكزية وإهاله, كما يراه الممسوس. 

.ولكن هذا الممنى غير ظاهر من اللّظ في تحديد 
حالة الخبط. بل الظاهر من سياق الكلام هو إتكارهم 


عن التّيء الذي نمارسه, نا 
مونه على أنفسكم, فلا بد لكم من 
أن تمزموهها مما أو تملّلوها سمّا. وما دامت المسألة 


ا تستتكرونه علينا وةه 


فلا بد من أن تكون كذلك 


ربا وقد ذلك قوله تعالى في الفقرة 
الأبة: هَآحلُ ال ابيع وحم الوبوا» فاه يوحي 
بالإنكار عليهم في ما فزّروء من رفض الذكرة يالقرَقة 
يينهياء من دون تحديد لنصائص التمي, 
خلال دعوتهم إلى التفكير ني المسألة بعكل أعمق. من 
خلال معرفتهم بأنّ الله أسل البيع وحرّم الزياء نا يعني 
أنّ هناك مفسدة كبيرة في الرّباء ليست موجودة في البيع, 
وأنَ هناك مصلحة في البيع لايتضمّنها الرّياء 
لاسرع حكن إلامن خلال ما يحَئّق صلاح الإنسانء أو 


ييعده عن النساد. 

وف ضوء ذلك يكن فهم كلام علياء البلاغة. 
هذا من التشبيه المقلوب. فإّهم بربدون القول: ا الا 
مئل البيع. ليصلوا إلى غرضهم وهو التحليل, فعكسوا 
الكلام للمبالفة. وقالوا: 51 ليع بِْلُ الؤنو/» الذي 


فأسبح المته به قام بالمعيّه وتابنًا له, قن حذا التحو 


من القلب فلي الكلام, لايبتمد عن تحسقيق غرظهم 
ني أشعرنا فيها إلى معن الكلام المذكور. 

وقد عرض المفرون لجانب آخر في تير هذه 
5 نتفيد منها أن هناك حالة من 


الفقرة من 


الصّمرع أو الجنون تتعرض للإنسان من خلال مس 
الشّيطان له كما ت العامة في أمثال هذه الحالات أئّها 
من عمل لمن فهل يريد القراً. 
ويعتبرها كحقيقة دينية حاسمة في تفريره لبعض حقائق 


أن أن يود هذه الفكرة, 


الأواهر الإنساتية في المياة أو أن التَمبيه وار في سياق 
اللتمبير المعروف لدى النّاس في ما يعنقدونه من أسباب 
أبَمع. فكأنَ القرآن قصد الفكرة أنتي أريدت من 
لكَلَات, لالمدلول الحرّ نفسه هاء اما كما هو الممنى 
, في أساليب الكناية في الف 


أو أنّ هناك وجهًا ناكا للقضيّة غير هذين 
الوجهين؟ 

ربا يمد بعض المفسّر ين المعنى الثاني أقرب إلى عدل 
افه. فإ سبحانه أعدل من أن يُسأط الشّيطان على عقل 
عبده. أو على عبده اللؤمن. ولكن صاحب «الميزان» يرد 
هذا الّأي, بأنَّ لله تعالى أجل من أن ب 
الباطل ولنو القول. بأيّ نحو كان من الاستناد, لامع 
بيان بطلانه. وردّه على قائله, ويأنٌ تسليط الشّيطان على 
عقل الإنسان إذاكان منافها للعدل, فنّ تسليط الأسباب 
الطَبيميّة عليه في ما كا. مُذهبًا للعقل كذلك, لأئهما 


سيان في استنادها إلى لله بالتهاية, مع خروجهها عنن 
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إرادة الإنسان واختياره. وين ميدأ إذهاب المقل 


لايتنافى مع العدل, فإنَه افع للتكليف من الأساس, فلا 


مشكلة أمام الإنسان من هذه الجهة. 

م يضيف صاحب «الميزان» إلى ذلك قوله: على أن 
استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن 
غير واسطة, بل الأسباب الطَيميّة كاختلال الأعصاب 
والآفة الدّماغية أسبابُ قريبة وراءها الشّبطان. كبا أن 
أنواع الكرامات تستند إلى المّك ممع تمل الأسباب 
الطبيعية في البين. وقد ورد نظير ذلك في ما حكاء لله عن 


وَعَذَابٍ4) و! 

الرَاحبين» الأنبياء: الى والمَيرٌ هو المرض, ولالسبات» 
البدن. فنسب ما به من ايلالد 
إل الشيطان. ثم عنتم_ملاحظته بان 
أسلوب القرآن في إسناد الأعال أو الوا /قكفأوكل 
الرّوح أو املك أى الشيطان. لايعني الإسناد المباشر 


لذي يلفي الأسباب " 
يبع الفاعل في طول اللتبب لا لي عرضه. 
ونحن نوافق صاحب «الميزان» على ملاحظته بأنّ 


القضية لاعلاقة طا بسوضوع عدالة لله. ير أن ذنك 
التي يمتقدها العاتئة من خالال 
الآية, فإنّ القضية متملقة بالفهم المتحيح لمعنى الآية في 

تذكره من كلمة «الشّيطان». فا هوالمراد منهاء هل حو 


ي عن الكائن الح" الذي 
ومنحه المتلود فيها من أجل أن 


الشّمٌ ودوافع اعصيان, وهو الذي يليه القرآن اسم 
إليس في أكتر من مورد؟ أو هو امعنى الجاز: 
منه الموامل الحذيةامتوّعة التي تسيب الجنون وغييره من 
الأمراض. وتكون الملاقة بين المعنيين عبارة عن أن كل 
منهما يكل عنصيرًا خفيًا بؤثّر في الفكر والشّعور تار وفي 
البدن والعقل تارةٌ أخرى5 وإذا كان المراد سو المعنى 
الجازيّء فا هي القرينة أو الدلبل على سعرف الفا عن 
معنا الحقيق؟ 

ْنا مب ورود اللَفظ على أساس الهاز لا على 
أساس الحقيقة؛ وذلك من خلال دراستنا لشخميّة 


الذي يراد 


الصيطان في القرآن. وعلاقته بالإنسان في ما أعطاء الل 


فامل في حياته. فنا نلاحظ محماولة القترآن 


التأكيد أن دور الشّيطان الأول والأخير. هو إثارة 
وساوس الشّرّ من خلال تزيينه في أعين النّاس, وحاولة 
الالال بالأساليب ألقي تساهم في تمنيق السّلال, 
بإرادة الإنسان واختياره. أما التيطرة عليه ب المستوى 
الذي لايسطبع سمه الرقشرف أمامه, ولا يملك إل 
التضوخ للطانه. فهذا ما نفاء القرآن لي أكثر من أية. 


فنا جد في الآبة نفيّا مطلمًا لساطان الشيطان على 
الإنسان. إلا من خلال الوسائل الصاديّة النني لاتّلفي 
عنص الاختيار اْذي تتحرّك في داخله المسؤوليّة. فإذا 
لم يكن للشيطان سلطان تكوب على نقل الإنسان من 
قاعة إل قناعة مضادة في موضوع الكف ليان واخير 
.كون له سلطان على إلغاء عقل الإنسان 


بالكلية من خلال وسائل غير مظورة, لايلك الإنسان 
أمامها القدرة على المقاومة. إن القضيّة ليست قضيّة 
عدالة الموضوع وعدم عدالثه. بل هي قضيّة دور 
التشيطان في حياة الإنسان من خلال حككة ر. 


ف 
الأرض, مما يوحي لنا أنه لايلك أيّ دور آخر 
الإنسان. 

وهناك نقطة أخرى لابدّ لنا من إنارتها فى هذا الجال. 


وهي أَنّذلك قد يتنافى مع الجر الذي أراد لله أن ينيره في 
مراع الإنسان مع الشبطان, وهو الإيحاء بكرامة 
الإنسان من خلال أمره للشّيطان بالسّجود لآدم. وجمله 
خليفة الله في الأرض. مآ يوجب أن لايجمله تحث رمته 
في أقدس شيء وهيه الله له. وميه به على علوقائه 
الأخرى وهو المقل. لأنّ ذلك يجعلهأَمرية في 
به كيف يشاء من خلال الوسائل الفية التي يلكها د 
الإنسان. 


أمَا تسليطه على إضلاله بالوسوسة وأمتاهاء فإنها 


تؤكّد جانب الكرامة فيه ولا تنفيها؛ وذلك من خلال ثقة 
الله بالإنسان, با زوّده به من العقل وأرسله إليه من 
رُسلء وفي ما أنزله عليه من ككتب ورسالاء 
ان باستعيال هذه الوسائل, 
تعلو درجات الملائكة في ما 
وردت به الأحاديث الشريفة 
الإنسان في ساحة الممركة ا 


بأنّه 


الله سبحانه قد وضع 
ينك إرادة الاتتصار فيها. 


وفى ذلك تأكيد لقدرة الإنسان على الاتتصار فى معركته 


1 
ومن خلال هذا العرض. نسطليع الخروج بنتيجة 


غ ب ط/ؤها 


نيطان هنا لابراد بها إبييس» كبا 
م بر مها ذلك في ما حكاء الله عن أيُوب» فإنَ الأاهر 
إرادة الرٌ المرض منه لا على أساس أن الشيطان هو 
التبب الأعمق في سلسلة الأسباب الطَّبيميّة, بل على 
أساس استعبال اللَفظ في امرض نفسه ونحوه. أما الذكيل 
على هذا الاستعيال» فهو ما قرّرناه من عدم وجود دور 
للشّيطان في هذا الجال. وله العا 


ل ميته 


0 0 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادّة: المتتا, وهو ضعرب اليمير 


الأرض بنفَ يده. يقال: خبط بيده تبط بط أي 


يخبط برجليه. وفي القّوب الشّديد, 
وكذا فى سائر اللّخات التاميّة. كالعبريّة والآراميّة 


والسريانية. 


والمئط: ضعرب ورق التّجر حقٌ ينحاثٌ عنه. ثم# 
يتخلف من غير أن يضيرٌ ذلك بأصل التّجرة 
وأغصانها. يقال: خبط 


والجبط: ما انتفض من ورق الشّجرة إذا ُ 
«قملَ» ببعنى «مفعول»؛ وقد اختبط له َب وهو ما 


10 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١86‏ 
خبطت الدَواب أيضاء أي كسرته. 

والمزبطة والئطة: بقية الماء في الغدير, لأنّه كما قال 
أبن فايس - يتخبّط فلا متنع. 

والمزاطة من الماء: اللاْض. وهو ما بين الشلث إل 
التصف من السّقاء والحوض والقدير والإناء. يقال: في 
الإثاء خبط. ويقال: خبيط و. 

والمنبطة: ما بي في الوعاء من طمام أو غيره. يقال: 
في القربة خبطة من ماء. وهو مثل الجرعة ونحوها. 
القطمة من البيوت والناس, نشبيها بت 
الفدير. بقال: أتونا خببطةٌ خبط أي قطعة قطعة؛ والججمع: 
خط 

والخباط: الطراب. والوشم في الجد إل الوه 
والممع: خبط بقال: خبطل حَبلً. أي وسَيله بللا 
وممي بذلك لأنَ اَذ أو الوجه يط يه 

والخبيط: ا حوض الذي خبطه الإصل هده" 
والجممع: خبط, سي بذلك لأنّ طينة يبط بالأرجل عند 
بنائه. 

والمجبيط: لبن رائب أو ميض يُصَبَ عليه الحليب 
من اللّينء ثم يُضعرب حق يختلط. 

ويقال مجمارا: حَبْط عشواء. وهسي الثّاقة التي في 
بصدرها ضعف تخبط إذا معت لاتتوقٌ 
في عمياء. إذا ما ركب ركب بجهالة. 

والخبا: كل سير على غير حددى. يفا 
يخبطه خبطا أي سار فيه على غير حدى, وما أدري أي 
خابط القَيل هرة أو أيّ خابط ليل هو؟ أيّ الّأس هو؟. 

والمتط: طلب الممروف. يقال: خيطه يخبطه خَبطاء 


أي سأله, وأخدّ: نا واختَبطتٌ معروقّه, فاختبطني 
بخير. واختبطني فلان: جاء يطلب المصروف من غير 
آعرة, فهو مُديط, وبطتُ الج أخبطه شَبِطًا: 


وصَلته, سه بط الورق, أو خابط الآيل. 


يتخبط. يقال: مله التّيطان وتختطه. أي مه بأذذى 


من مسّ, والحباطة: الأحمق. 


: طرح نفسه حيث كان ونام, 
الأنّه على قول ابن فارس يبط الأرض بجسمه. كه 
يضعربها به. 

وخبّط القوم بسيفه يتخبطهم خبطا جلّدهم. 

'- والمتكط: المتلْط. يقال: في كلام فلان شَبط 
تخ وهو من قول المولّدين, وخبّط الماء: خاض فيه 
فَكرَه وهو ماء خايط: يريدون به مخبوطء ويُستممل 
اليوم بكثرة في لّغة أهل المراق. كني ييطلقون لفل 
«غباطة» على آلة تقلط الإسحنت والحقّى بالماء, 
ويُستعمل هذا الخليط في البناء. 


الاستعمال القرآني' 


الْمَش...4 البقرة: 5178 
الَخبّط» وحيد الجذر في القرآن. 


يلاحظ أُوَلا: أنَ ما 


وفيه بوت 


بقيام الذي يصعرعه 
نقيض الصعرح؛ والصوع 
قريب من معن التَخبُط في اللآفة. وأما من فسره بالخجّل 
التق فقد بعد عن هذا المعنى. غير أنّ أغلب المفترين 
ذهو إليه. وجعلوه علامة يوم القيامة لآكل الرباء لأنهم 
أوَلوا القيام بالبمث والتّشور. ولكن لم يرد في الآية ما 


يدل على ذلك, إلا أن يتأوّل متأوّل, كما فمل المتقدمون. 
لوصف الشّيطان بأنّه عدوٌ ومّريد ورجيم وقرين 


سوء وغير ذلك» ووسم بصفات كثيرة؛ ومنها: الوسوسة 
والتسويل, والإيحاء والإلقاء وغيرها. ول يُذكر بأنه قام 
بعمل إلا في هذه الآية, لأنّ التختط كبا تقدّم ‏ هو 
الصّمرع والتخبّل والحّتى وكذا الّرب أيضًا. 

واختلف الملياء في جسواز ذلك. قال أبواك ]9 
«يبوز أن يكون الصّعرع من فعل الشيطان في يعض 
الّاس دون بعض. لأنّ الفأاهر من القرآن بِسعَم ةبه" 


ا وتعقّبه أ: الا يجوز ذلك, لأنّ الشّيطان 


خْلقَ ضعيقًا لم يُقلوِره الله على كيد البسشر بالقعل 
والتئخبيط». 
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العرب يزعمون أنّ الشّيطان يخبط الإنان فيُصبرّع... 
فورد على ما كانوأيعتقدون». 

وده الناسميّ بقول التامعر: «ممنى قول الكشّاف: 
من زعيات العرب... من تخبط الشيطان بالقدريّة من 
زعباتهم المردودة بقواطع التّرع». 

يظهر أن المراد بالخبط هنا الإغواء؛ إذ يتصرّف 


الراني في أموره على غير هدى من جدرَاء وسوسة 
ان. فيخبط خبط عشواء, فالكلام عل الجساز 
لاالحقيقة. 

4 وهذه المسألة قد فضّل المفترون وطولو الكلام 
فيهاء وتهاوزوا حدّ الحاجة. فلاحظ الُصوص. 

ولمل سائلا يقول: هل التخبط من فعل التسيطان 
أبسعهًا. أو من فمل لله بتسليطه على العباد؟ 

.يقال: هو من فمل الشّيطان لاغيرء وليس من فعل 
كبا دعبت المبريد. 

ويلاحظ ثا: 


أن ورودها مرّة في سورة مدئة را 

يُشعر بأئها خاصّة بلغة أهل المدينة, فكانوا يلفظون بها 

رشكل الخثل.. 

وثالنً: ومن نظائر هذه المادّة في القرآن الصّرْع: 
أيهم أغجاد تل حَاوٍي ته 


8 


تت كسد 


لفظ واحد. مرّتان. في سورتين مدنيئتين 


اللُصوص الأغوية 
الخَليل: المئل: جنون أو سبهه في القلب. ورج 
الافؤاد لد وقد خيله 
وانداء حل 


مخبول: به خَبْل, وهو م 
الدّهر والممرن والشّيطان والحُبٌ 
وقد غَبل خبال ورجل أخبل. 
ودهر غَيل: تُلترٍ على أهله لايرو فيه سر ورًا. 
والمبل: فساد في قوم حي لابدري كيف يشي 


اب ومنل يل 
نبل الكبة: مله ومُنتبلها: قوائها. واختباغا: أله 
نيت فى مواطثها. 
وبسه سبال أي مس شر قسال لله تسمال: 


<ابائرتكم » آل عمران: 1١8‏ أي شرّاء 
وهو شَبال على أهله, أي عَناء. 
وطين المتبال: ما ذاب من أجساد أهل الثّار. 
والؤجل تصيبه الّنة فيأتي أخاء في 


كلا نتقع 


بها. [واستشهد بالشّعر مرّ: 
البال: أن تكون البغر متلجّفةٌ فرئما دخلت 


إتين] 01/647 


اللو في تلجيفها فتنخرق. [ثماستشهد بشعر] 
(الأزهَريّ /1 414) 
الخنتل: الجن والحسيل: الإنس, والحسبّل: المّزادة, 
ماقيل لجُونء والخل: جودة لُق بلاجنون, والحبل. 
. 3 (الأزمَريّ 43371 
الأصمَعي: خيّل فلان فلانًا من كذا وكذاء إذا مئعه؛ 


ويتتفع بهاء مم يرمّها. [6 استشمهد بشمر] . (1: 0099 


ابن الأعرابي: المتبال: القساد, والمخبال: المسنونء 
والمخبال. عصارة أهل الّار. 
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وفى الحديث: دمن أكل الوا أطممه الله من طينة 
التبال يوم القيامق». 
وقال رجل من العرب: إن نا في بني فلان حَبلُا في 


الخبل. ال والحبل الإنس, والخبل: الجراحة. 
الئل بالمز: قط اليد والجل. يقال 


ال بنو لان 
٠‏ أي بقطع أيدٍ وأرجل وجراحات. 
الأزهري 9 1ك 


المتبال: لتم القاتل. 
والمكلة: الفساد من جراحة أو كَلْمَة. 


وامئل: الفساد في المر. 


«اأرمرق 0707 
إذا أسلهار 


5 


استشهد بشمر] 


الإصلاح المتطق: 07) 


حمق 


ابن وُريْد: والحتئل والمتبل أصله من الجنون, لأنّ 


امن يُسمون المنايل, ثم سوا العاشق نبول تشسبيما 
بذلك. 

والتبال أصله من التقصان مثل الباب, ث# صار 
املاك سبال 

وزعم المفترون في قوله عر وجل ما رادُوكُلَه 
عَبَالا» التوبة: 5٠‏ أي وهنًا. هكذا قال أبومبدَة. وقال 
آخرون: إن طين الال موضع في جهام؛ وله أعلم. 

ورجل مخبوا. وححتيل. 

والمتبال: داه يصيب الإنسان يُستَرخى من مفاصله. 


وأَخبلت الرجل. إذا أعطيته عن غير سؤال. |0, 


استشهد بشمر] 
وأحل المن بقولون للرّجل إذا زئوا له من عيب فيد 
أغبائية من كذا وكذاء أخرجوها فرج حنانية وهذاذيق 
وما أشيه ذلك. للدي 
وتخباليك: من الخبال. للق 


القاليٌ: الحّل: الفساد فى البدن. 


والخابل: الجبن؛ وجمعه: خبل. لحكل 
الجنون, رجل بول ومكل: 


ودهر َب 
والخنتل: فساد في القوائم حت لايدري كيف ييشي, 


ومختبل الدآبة: قوائمها. 
وهو خَبال على أهله. أي عُناء. 
والفكل: الهر. 


0 فلان يد فلان: أشأها. أسابه قالج, 


ماله. لينتفع به إلى وقت الإخصاب, ثم يردّه فيخيله 
الذي سأل. 

والإخبال: الإعارة, 

ويقولون: وقع في شُبلي سن كذاء أي في نيتي 
وخْلّدي. قال: وهو كقوهم: سقط في يدي. وقدا نت 
الناءى 

وقومي يطالبون بني فلان بدماء وبل أي لقع 
أي وأرجل. 

وخبتل الرجل عن فعل أب 

الجوقري: الل بالتسكين: الفساده والجمع. 
بني فلان وما وحبُول. فالكول: قط 


وتجل: اسم شاعر من بتي سعد. 
أي لتر على أعل 
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ويل بكسر الباء: اسم للد 

ويقال: فلان بال على أهله. أي 2. 
أيضّاء الفساد. 

وأما الذي في الحديت: دمن قَنَا مؤمً مما يس فيه, 
وقفه الله تعالى في رَْعَة لالح يبيء با 
فيقال: حو صديد أهل الار. قوله: « 


وأويارها. أو فرسًا يغزو عليه. وهو مثل الإكفاء. 

|واستشهد بالشمر 
أبوهلال: الثرق بين الإفقار والإخبال: أنّ الإخبال 

أن يُعلى الرّجل فرسًا ليفزو عليه. وقيل: هو أن يعطيه 

مإله إنتفع بصوفه ووه وسمنه. ثم استشهد بشعر] 
والفرق بين ذلك امنحة والعرية وبين الإفقار أن 

مدر فثر الآجل ظهر بعيء 

مأخوذ من الققار وهو عظم القلهر, يقال: أفزته ‏ البميرء 


نيدن 


أي أمكنته من فقاره. للف 
ابن سيده: الحبّل: فساد الأعضاء. 
والحبل. في عروض البسيط والرجز: ذهاب الشين 


والثّاء من «مستفعلن»؛ مشتقّ من «الخبّل», الذي هو 
قطع اليد. 
قال أبوإسحاق: لأنّ الشاكن كأئه يد الشبب؛ فإذا 
دف الشاكنان صار الجزء كأنّه قُطعت يداء, فبق 
0 ِ 
وقد خبل | 
وأصابه َيل أي فالح وفساد أعضاء وعقل. 
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والخيل: الب وهم المخابل 

وقيل الخابل: المنّ. والخئل: اسم للجمع؛ كالقمّد 
والروّح: أسماء لجمع: قاعد ورائح: وقيل: هو جمع. 


ودهر غيل مُلتر على أهله. والتبال: التقصان, وهر 
الأصل, ثم ستي الملاك خَبالا. واستعاره بعض الشسعراء 
اللدلى 

وطينة الجبال: ما سال من جلود أهل الوه 

وفلان شَبال على أهله. أي عناء. 

والخبل: فساد في القوئم. 

واختيلت الدَاية 

واستخيل الرّجل إبلا وغسنماء فأخيله: استماره 
فأعاره. 

وال في كل ي»: اللُرض والاستعارة. 

والجئل: ما زدته على شرطلك الذي ينسغرمله لك 
الجبال. 

وبل الرجل خَبلاه عله وحبسه. 

وما خبلك عنًا خَبلّاة أي ما حيسك؟ 

والخئل: طائر يصبح اليل كله صوثًا واحدًا يمكي: 
عاق ل 

والقتل: شاعر. [واستسهد بالشّعر امات | 


المخبل: الجنون وشيهه كالوّج والبلد 
خبله الحزن تنيله حَبَُا. وخبلهد أذهب فؤاده فهو 


النساد والجنون وقد شيل يبل خبلا 

(الإفضاح 00213 

الؤاغب: المتبال: الفاد الذي يلحق الحسيوان 

ته اضطرابا. كالجنون والممرض المؤر في السقل 

والقكر, ويقال: نبل وخَيْل وخَبال. ويقال: خبّله وخبله 

فهو خابل؛ والججمع: الحّل. ورجل ميل | ذكر الآنيات 
وقال:] 

وفي الحديث: «من شرب الخمر ثلانًا كان حدًا ل 

الله تعالى أن يسانيه من طينة الحتبال». [ثم استشهد 


حال 


047 
شَريٌ؛ خيله بلا وخيله واخئبله: أفسده, 


وبه شَبْل وافبل وجول جنُون وفساد في عمقله. 
وحَبَلَنه المنّ وخبلته. وسئئه الخابل, أي ال 

ورجل مخبول, وبل وخبله لحب واحمَه فلانة, 
وعاشق مختبل. 

وبه خبل: فدساد عضو من داء أو قطع. 

وفلان خَبال على أهله. 

وبلاه لله بطبنة التبال, ودع الختبالء وهي ما 


يخوضونه من صديد أهل الثّار. 


وأصاب النّاس 


نبل. أي فتنة من قتل وججراح. 
ودهر غيل متو على أهله فاسد, [واستشهد 

بالشّمر ؟مرّات] (أساس البلاغة: 00١‏ 
في حدينه يي «بين بدي الشاعة التبلء هو 

الفساد با (الفائق :١‏ .م 


في الحديث: دمن أكل الوبا أطممه الله تعالى من طينة 
بال يوم القيامة». قيل: هو ما ذاب من سراق أجساد 
أهل الثار. 
المّدب 


نن 
في حديت الأنصار: «أنّ صاحب شيل 
بأ إلى نخلهم فيُّفسد». والمدّل: الفساد. 
أبن الأثير: منه الحديث: «ويطانة لاتألوه خَبالام 

أي لامقصر في إفساد أمره 


للنحلما 


بن تمسعود: إل قوم نا 9# 
الكرفة. فأتاهم, فقال: نت لأكير مسد لالع أي 
3 
بل بسكون الباء: الجسنون. وشسيهه 


واميل ها انون 
من باب وشغربه ًا مهو طبرل ذا 
أعضائه أو أَدْمْبتَ عقله. 


أفتدتٌ عضوًا من 
والمتبال بفتح الخاء: يُطلق على الفساد والجنون. 

لتعكن 

الفيروز ابادي: الحا 

ويحرْك فيهما. قم الأيدي والأرجل: جصعه: حُيُول, 

فى البسيط 


قاد الأمضاء. والفالج, 


002 


واغخابل: سد وا 
وكسحاب: التصان, والهلاك. والقناء. والكّل 
والهيال. والسّمَ القائل. وصديد أهل الثار. وأن تكون 
البثر مجه ئها دلت اللو في تلجيفها فتشغر: 
استشهد بشمر] 
وخله المزن وله واختيله: ّنه وأفسد عُضرّه 
أو مُْلَه 


م 


وخيّله عنه تخبله: منعه. وعن فل أبيه قسّعر. 
بل كفرح خبالا فهو أخبل؛ وخيل: جنء 


وده شَيل: ملت على أهله. 


والإخبال: أن تبمل إبلك نج كل عام 


10 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 
نصقًاء كفملك بالأرض للرّراعة. لكوم 

المتبال: القساد يلحق الحسيوان فيورته إشرابًا. 
كالجنون والموض المؤتر في العقل والفكر, قال تعالى: طإما 
رَادُوكُْ إلا 4 الثوية: 619. 

والمجبال: التقصان, والحبال: افلاك, والخبال: القناء, 
والتبال: الم القائل. 

والحئل: فاد الأعضاى وقطع الأيدي والأرجسل. 


والجنون؛ ويضمٌ خاو. 

والمخيل بالتحريك, وامخابل: المنّ؛ واخقيله: مئه. 
|م#استشهد بشعر] (بصائر ذوي | 

الطريحي: والتبال: الفساد. ويكون في الأفمال 
والأبدان والمقول. 

والخبل بالتحريك: الجن يقال: به خبل) أي عي 
من أهل الأرض. 1 


وخبله واختبله. إذا أفد عقله أو مََي 

وني الحديث: «من عرب الدمر سقاه لك من طينة 
الخال يوم القيامة». بنتح خاء وباء موحدة. وفشرت 
بصديد أهل الَار. وما يخرج من فروج الزّناة. فيجتمع 
به أمل لقا لمكم 
أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو مطلق الاسترخاء والموان, سواء كان في 
الأعضاء الظاهرة أو الباطنة. فالمنون والفساد في عضر, 
الله والمناء في القلب. وقطع اليد والوجسع في عضي 
وضعفه وهلاكه, كلها من مصاديق ذلك الأصل. 

وأمًا دطينة المتبال». أي مادة لهوان والاسترخاء في 
القوى الروحائية والشخصية فالموجودة في يوم القيامة. 


استرخاء القوى الباطنية من الإنسان, كاسترهاء المقل 
والفكر والإرادة والسير والتدبير وشيرهاء وبهذا يظهر 


الضّمف والاسترخاء والهوان 
وغيرها. 

وظهر أيضًا شمف ما يفشر المفشرون الآيتين 
بالفساد, فإنّه معنو, عام ولا يناسب الموردينء مضائًا إلى 
د وقلن إن الأصل 


مكحن 


أن الفساد ليس منى حفيق 
الواحد هو الاسترخاء. 


يتركون الجهد في فسادكم. (00] 
ذَة: أي هرا لعن 

لمن 
: أخبر لله المؤمنين بأئهم لايألونهم حال 
ابة في إلقاتهم فيا يضيرّهم, وأصل الخبال 
يء. [ت#استههد بشعر] (1: 0471 


لذ من أكل الريا أطعمه الله من طينة الشبال يوم 


لعل 


١ 


العخاس: أي لايقسرم, لمحن 

التَعلبيّ: أي لا. 
وطاقتهم فبا يورّئكم فوق الشيرٌ والفساد. يقال: 
غيرًا أو شرًاء أي ما قمعرت في فعل ذلك. [#استشيد 
بشم إلى أن قال:] 

ونصب 9خَالًا» على المفعول القناني. لأنّ الإلو 
تتمدى إلى مفمولين. وإن شثت: المصدر, أي يبلونكم 
عَبالً. وإن سكت بفزع المنافض. أي بالمتبالء كرا بقال: 
نيد 


'يقصعرون ولا يتركون عهدهم 


ألوته 


أوجعته ضيرباء أي بالصّعرب. 

نحوه اتوي (1: 61). والشرطّي 
والقَخْر الرازيّ (8: .)11١‏ وأبوالتعود 51: ؟3). 
أي لايقصّرون في أمركم. والحتبال: 
التكال. وأصله الفساد, ومنه الخبّل: الجنون. (7 145 


ما 


نوه فلوسي (1: 61/1). وأبن عَطيّة (1: 450), 
الواحديٌ؛ المنى لايدّعون جهدهم في مضيرتكم 
وفسادتكم, للكمنا 
نوه الَّبْرِسيَ (1: 443 والخَراغيّ (4 116)ء 
0 
البييضاوي؛ أي لايقضرون لكم في الفساد. 
لديف 
عله ارسي (121:1). ونحموء الكاشاق (1: 
8" والمُروسَويٍ (5: 


غ بل/ 1 


[إل أن قالن] 


اختلال الأمر وقساده. ومنه سقى فساد 


المقل خَبالَ وفاد الأعضاء. م 
نحوه مكارم الَيرازيٌ. 6 


الطَباطَبائيَ: أي لايقسضرون فيكم. وقوله: بالا 
أي ددا وفسات. ومنه المديل لللجنون, لأنه فساد 
المقل. محم 

فضل الله: فهم قد يظهرون لكم الميّة بطريقة 
شخصية. ولكتّهم يخفون في أنفسهم المزية على الإيقاع. 
بكم. والإضرار بمصالحكم, وإفساد أسوركم. وتوجيه 
عقولكم في انهاه الغفلة والجنون الفكريّ والشعوريّ 


الإكلام تفرض عليهم الكير في هذا الاتباء. (174:1) 
وقد مضي كثير من اللُصوص في «أل و أل ي» 
لاع 


١‏ الأصل في هذه المادة: الل, أي قطم اليد أو 
الرّجل؛ والجمع: حُجُول. يقال: بنو فلان يطالبون بني فلان 
بدماء وسَبْل, أي بقطع أيد وأرجل. ولنا في بني فلان 
دماء وحْبُول: قطع أيد وأرجل, وخَبلّت ب 
ورجل عثل: كأئّه لمت أطرافه. 
تع فيه واستُعمل في فساد الأعضاء. حك 


يه فهو متخئل عقيل مُتبل, والخجل 
من الوجع: الذي ينعه وجعه من الانبساط في المني. وفي 
اعاد غيث على ما سّ 


واختبلهء أي أفسد عقله وعضوه. وأصابه حبل. أي فاح 
وفاد أعضاء وعقل, وخبل المحيٌ قب أفده يبل 
والميلّة: الفساد من جراحة أو كُلّمة. 

والجئل: الفساد في التَمر, وذهاب الشين والثاء من 


وقد بل الجزء و. 
والمتبيل والمخبال: الفساد والحكس والمّع. يقال: خبّل 
الرّجل عن كذا وكذا يله حَبَلَاه أي ميلا وحَبَيه 
ومنمه. وما خبّلك عدا خَبلا: ما حيتك؟ 
والمتبال: الفساد والتْقصان واهلاك_والعناء. يقال. 
فلان خَبال على أهله, أي عناء. 


واليل: فساد في القوائم, بقال: اختبلت الدَاية, أي لم 


تتبث في موطتها 
والخل أيضًا: جنون أو شبهه في القلب. يقال: رجل 
ملبول. وبه خبل, وهو مُنكل؛ أي لافؤاد معه. 
والمخبّل وليل والخل والحبال: الجنون. يقال: به 
خبالء أي مسّ. وبه خبئل: شي ء من أهل الأرض. 


والْخيل: الجنون, وهو الُختيل. أي الذي اخشُيل 


الدهر والمحزن والتنبطان ولحي وا 


والخابل: امد والجنّ, وا 
خاب يذهيون إلى امبالفة. 

والخابلان: اليل والتهار. لأتهما لابأتيان على أحد 
إلأخبلاه هرم 

وما شد عن هذا الاب الْحُثْل: القرض 
والاستعارة, والإخبال: هو أن يُحلى الرّجل البعيرٌ أو 
الّاقة ليركبها وعبتز وها وينتفع بها ثم يرقها. يقال: 
أخبلتُ الّجل أُخبنه إشبال. واستخبل الل إلا 
وفنشا فأخبله. أي استمار منه ناقة لينتفع بأبائها 
وأوبارهاء أوذرسًا يغزو عليه فأعاره. 


الاستعمال القرآني" 
جاء منها لفظ واحد ‏ خبالًا ‏ مصدرًا مرّتينء في 


١‏ أن «المتبال» مسر بالفاد والشّرّ والضّرر 
وهو ما يوافق اللّمة والسّياق أيضّاء أي 


إن النافقين يلون بالمؤمنين ويفسدون أمرهم, 


وفسره بعض بالمداوة. وهو بميد ع أكر. إلا أن 
يقال: إِنّ العدأوة من الفساد. فعدخل تمست, أي إن 
المنا 


نين يفسد ون أمر المؤمنين بالعداوة والبقضاء. 
ما استعمل الفساد بدل لجال إن كانا 


من القادء إذ فيه معنى الجنون 


كما تقدم, فهو مشيره اسان خامّة. والقساد 
ضعرر يُصيب كل شيء. أما ثرى أنه استّممل في اأرض 
غالبا. بيه استّعمل المنون فى الإنسان فتط؟ 

وصف اقه تعالى سمل |/ 
بالجبال, لفساد عقائدهم. واضطراب أنقسهم. فهم 
بن أفكار المؤمنين ضاربًا من الجسنونء فوصفوا 
الأنبياء على مر العصور بأ نهم مجانينء كما وصقت قريشس 


بن والكافرين 


يبون التكوير: 5١‏ 
المسن: لِلايقُومُونَ إِلاكَما يَنُومُ اذى يَتخبطة 


8 


تت كسد 


الفظ واحد, مرّة واحدة, فى سورة مكيّة 


4 0 
الصوص اللغويّة 


الخَليل: خبتٍ الثار تخُو حَبوا. أي 


ين 
يقال من المنياء ‏ أَحسيْتُ إخسباة. إذا 


(الأَزمَريّ ه00 
النياء. وهو من الوبر أو 


الضّوف. ولايكون من شمر ١الأَزهَرَيٌ‏ 1 06.4 


اء: بيث صغير من صوف. أو 


أبن الأعرابيت: 


من شَفر. وإذا كان أكبر من المنياء فهو بيت. 
(الأزهري 0063 
وهر [النياء] دون المقظلّة. بفتح الميم. 
(لين سيد 20 +009 
ابن الشكيت: وقد حت الذار بو يو إذا ذهب 
ا(إصلاح المتطق: 0181 
» إذا غيلته. (فملت 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١9‏ 


يرة. ول اهن وجمهها: أخيية. 
مدير سكون طب الار حب وأخباها مخبيها. 
وخبّتٍ الحرِب وجِدًة الاقة, إذا سكّنتا. 499/14 
الجَوعَرِيّ: والمزباء: واحسد الأخبيّة من وير أو 
صسّوفء ولا يكون من شَمَرِه وهو على عمودين أو ثلائة, 
وما فوق ذا 
واستَحبيا الجباء. أي 


مستديرة. و 


فهو بيت 


ديت شار عبر حيو أي طن ذلنَيْك 
أن الديسنا 

ابن فارسء الناء والباء والحرف المعثل وآمتمزة 
لعل سقر الئيء. فن ذلك: حا ككثي هاعر 


: الجارية تخب ومن الباب: اميباء. تنقول. 


والحبا 
أحبِيثُ إخباء؛ وحَبَيثُ وتمبيثُ. كل ذلك إذا الققذث 
جام 01 


خباء. 
ولم يقل أحد: إن «جباء» أصله الحمزة إلا هو. بل قد 


0) 


يكون من اَمَر. وقال ملب عن يعقوب: من الصّوف 


طيلته وتصبتد 


: الشّميرة في الشيئلة. 

لتر كاتته. وكلاهما على الّْل. 
الملا 

عَبْوًا ويا سكنت 
لعفم 

لثا تخي سكن بها وسار عليها 


لفقلن 
الرَمَخْشَريّ: خبج الار ميو وهم من أهل المنياء. 


٠‏ وترييثُ بين أحو بهم. 


اق وبا لك إذا سكن 


نور غضبه. واسَبٌ في جبائه, وهو هاوه من الشّبُلة, 
(أساس اليلاغة: 0301 
الجواليقي؛ النياء: من التّمر والصُرف. كم 
القيُوميٌ النباء: ما يُستل من وبر أو صُوف» وقد 
يكون من شمر والجمع: أخبية بغير همزء سثل كساء 
وأكسية ويكون على عمودين أو ثلاتة, وما فوق ذلك 


فهوبيت. 
وحبتٍ الثار حبر من باب «قمده: لخد لمبهاء 
ويُعدَى باطمزة. لقعم 
الفيروزاباديّ: خبي 


اء البرة والشّميرة في الشلةء 

وكراكبٌ مستديرة, وظرف للدّعن... ‏ (4 074 
الشريحيَ: النياء بالكسر واد كالكساء [ذكر 

يّ فيه وقال:] 

ومنه الحديث: «سَمُوا في الماء في الجسباء» أي في 


لياء ينا يمير به عن مسكن الرّجسل وداره. 
ومنه: «أق خباء فاطمة» يريد مغزها. لأنه ينبا 


مك1 


نغموه محمد إسماعيل إبراهير. لجحمم 


: والظاهر أنَّ هذء المادّة يائيا أو واوبًا 


0 
في افسوسات والأصور 
المادية, كخفاء الا وسسترهاء وخفاء اللّهب والخفاضه, 
وخفاء الكئز 
ولا يخق ما بين الح والبوخ والخيب أيضًا من 
التناسب والاشتقاق الأكبر. يقال: باخَت اثنار. أي 


حتدت, وباع غضيه, أي سكّن. وخاب, أي افتقر. 
ليلذ 


(الطَبرَي 4 0009 


(الّمّاس 4 03119 

جوم رَندَاين عل له (104), وأبوالفتوح (15: 
44 وَالنَسَق(2:-574. 

1: كلما لان منها شيء. 

لانت وطئلت 0 


2 ١(الطَبرَي‏ هد 0000 
للقي 3 ج00 


الديدل 


نو الطب ي. 

أبوعبَيدَة: سكتخ. [#استعهد بشمر وقال:] 

ول يذكر هاهنا جلودهم فيكون اليو ها. 
اللملوم 


ليها تميو. فإن سكن الأهب ولم يطفاً ال+ 
خندت تخد بود. فإن طفنت ولم ببق متها شي ء. قيل: 
جد ممُو. نهد 
الإجاج: أي كلما مندت ونضجت جلودهم 


/ المعجم ني فقه لفة القرآن 


لج 


هم الله غيرها ليذوقوا المذاب. ( 511) 
أي كل اطفت.. 
التحاس: نمو ابن تيه | 
.فإن سكن يها وعاد الجمر رمادً) قيل: كبّت. فإن 
عل بعض الججمر. وسكن الّهب قيل: لخدت 
لففلطن 
الماوّزديّ: [ذكر قول مُاحِد والسّمَالد وقال:] 
وسكون التهابها من غير نقصان لي آلامهم رلا 


اعم 


[فذلفل 


تخيف من عذلوم 
الطوسي؛ كلما سكنت النهبت واستعرت. وذلك 


من غير نقصان آلام أهلها نم 


استشهد بشمر] 
60 
البقَويّ: [ذكر قول ابن عتاس وطاجَِلقناد 

وأضاف:] 


وقيل: هر اهدو من غير أن يبه كناك كر 
الكقار, أن لل تعالى قال: لاب لم4 الآضرفه 
32 

وقيل: « كلما حيِثُ» أي أرادت أن تمبو. 

وقيل: المراد منه. أي نضجت جلودهم واحترقن. 
أعبدوا إلى ما كانوا عليه. وزيد في تسمير الثار لتُحرقهم 


عا 
أي عن اللّهب مع بقاء حرّها وأسلها. 
وقيل: كلقا ث4 بعض التيران, اشتعلت بهم 


فسكن ليها لوا غيرهاء فرجعت ملتهبة مستعرة, 
كأئّهم لا كدّبوا بالإعادة بعد الإفناء, جمل الله جزائهم أن 
سلّط إلثار على أجزاتهم تأكلها وتُفنيياء ثم ميدهاء 
الايزالون عل الإفناء والإعادة لهزيد ذلك في تحشر هم 
على تكذيهم البعث, ولأنه أدخل في الانتقام من 
للك 
نمو ملسا ابن الَوْزِيٌ (0: .)1١‏ والبْضاويٍ :١(‏ 
بن ري (6: 004 وال مود 241 20101 

والكاشاني (6: 114). 
ابن عَطيّة: أي كلما فرغت من إحراقهم فسكن 
اللهيب القائم عليهم قدر ما يمادون, ثم مثور, فستلك 
زيادة التمير ‏ قاله ابن عباس - فا 
لايصيبها فتور. فال 
لمن 


الجاحد. 


ماما 


في حيزهم. 


لمكم 

الطِسي: إنر ارسي وقال:] 

ومتى قيل: كيف يبق الْحيّ حيًا في تلك الحالة من 
الاحتراق دائه؟ 

قلنا: إن الله تعالى قادر على أن ينع وصول الّار إلى 
مقاتلهم. كلك 

القَخر الزازي: لقائل أن يقوا 
عنهم المذاب. وقوله: كلما خَهِثْ» يدل على 
المذاب ينف في ذلك الوقت! 

قلنا: و وِلْمَا حَبَتْ)4 يقتضي سكون لهب التار, ا 


الايدلَ هذا على أنه يخف المذاب في ذلك الوقت. 


نه الى لايق 


قوله: جملا حبث زِدْنَاهُمْ سَوير)» ظاهره يقتضي 


والجواب: الزّيادة حصلت في المالة الأول أخف من 
حصوها في الالةالانية. فكان المذاب شديد). ويجتمل 
أن يقال: ل عفلم العذاب صار الشفاوت الحساصل في 


أرقاته غير مشمور به تعوذ بلك منه. ‏ (01:01) 
النّيسابوري: نمو القخر الاي وأ 
ويحتمل أن يقال: المراد دم 


زمان ممسوس أو معتدٌ به بين ال 


ملم 
السمين: قوله: كُلْمَا خُبِتْ)» يموزهجا 
الاستعناف والححاليّة من اَم . والعامل فيها «المأوى»؟ 
[ت#أدام غعو ابن قُتيية] لعي 
الشّربيني: أي أخذ لمبها في التكون علد أككه1 
مومهم وجلودهم, 
الآلوسيّ: ولحو وكذا ادير بضتدين وتديد, 
وهما مصدرا حت التار: سكون الهب. [إى أن قال: 
وف «القساموس» تسضير (خَسيَتُ) بوسكنت» 


لضن 


و«طلفتت», وتفسير طفِئّت يذهب فبهاء وفيه عتالفة ا 
في «البحره. والأكثرون على ما فيه 

ومن الغريب ما أخرجه ابن الأنباريّ عن أبي صالح 
من تفسير (غْيِتُ) بدحييّت» وهو خلاق المشهور 
والمأثور, و«التمير»: اللهب. [ث# قال نحو الرَعْسَريَ 
وذكر قول ابن عباس وقال:] 

ولملّ ذلك على ما قاله بعض الأجلّة عقوبةٌ لهم على 


عب و//1 


إنكارهم الإعادة بعد الإفناء, بتكرّرها مرّة بعد أأخرى, 
اليروها عيانًا حيث لم يروها برهاً؛ كبا يفصح عله ما 
بعد 

واستشكل ماذكر بأنّ قرله تعالى: ط كلما تَضِْتْ 
جُُودُمُم بَدلَامُمْ ُو غيْرماك النساء: 1ه يدل على 
أن الثار لاتتجاوز عن أنضاجهم إلى إحراقهم وإفنائهم 
فيعارض ذلك. 


يلهم جسلوةا شيرها. 
بإحراتها وإفائها وخلق غيرهاء فكأئه قبيل: كلما 
نضجت جلودهم أحرقناها وأفنيناها وخلقنا هم غيرها. 
وبعض: بأ امراد: كلما نضجت جلودهم كبال الضع. 
بأد بلغ شيا إلى حدّ لو بقيت عليه لايمسٌ صاعبها 
بألمذإب, وهو مرتبة الاحتراق 9َبَدَلَاهُم. >. وبدلٌ 
عل ذلك قوله تعال. ِْلَِدُوكُوا الما ت4. 
:جيب بِأئه تجوز أن يحصل جلودهم 
تار اتُضح وتارة الإغناء, أو كل منهها في حقّ قوم. على 
أنه لاسد لباب الجاز, بأن يبمل النضج عبارة عن مطلق 
تأتير التار؛ إذ لايحصل في ابتداء الّخول غير الإحراق. 


وأجساب يعضهم: بأ, 


هم أن بين هذه 
الْعذّابُ» تعارضًا, لأنَ الدب 
التخفيف, وهو مدفوع بأنّ الَو سكون الذهب, كبا 
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سمعت, واستازامه تخفيف عذاب الثار منوح. على أنا لو 
سلّمنا الاستلزام. فالعذاب الذي لايخْقّف ليس متحعيرًا 
بالعذاب بالثّار والإيلام بمرارتها. وحسيئئذ فيمكن أن 
يعوّض ما فات منه يسكون اللّهب بنوع آخر من 
العذاب. نا لايعلمه إلا الله تعاى. [ثم ذكر قول الفَثْر 
الرَا 


وأضاف:] 

وقد يقال: ليس لي الآية أكثر من ازدياد 
ولمله لايستلزم ازدياد عذايهم. والمراد من 
أحرقوا أعيدوا أنه عبر با عبر للمبالفة, ويشير إلى 
كون المراد ذلك قوله تعالى: لزِدَْامُمْ» دون زدناها, 
لماكو 


55 
ابن عاشور؛ في قوله: ( كلا هن 4 إيكال. لأن" 
رجهم لابو وقد قال الية «نلا ذلك قم 
[وذ كر قول أبن ماس وقد قم 


فالميٌ وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم, لا 
في أصل نار جهم. ولذه التكنة سآط فمل زناه 
على ضمير المشركين للّلالة على أنّ ازدياد التعير كان 
فيهم. فكأئه 1 
يقل: زدناها سعير. 

وعندي: أن ممنى الآية جار على طريق القَحكُم 
وبادئ الإطاع لسر عن خيية, لأنه جسعل ازديناد 
التمير مقترنًا بكلّ زمان من أزمنة الح كما تنفيده 
كلمة: ١ك‏ التي هي بعنى كل زمان. وهذا في ظاهره 
إطباع بحصول خُيٌ لورود لظ «الخبو» 


اأاهر. ولكنّه 


يؤول إلى يأس منه؛ إذ يدلّ على دوام سميرها في كل 


اغبرها. 


الأزمانء لاققران ازدياد سميرها يكل أزه 
التلميج. وهو من قبيل قوله 
ع المتمل فى تم 
لياط الأعراف: 4١‏ وقول إياس القاضي للخصم 


الذي سأله: على من قضيت؟ فقال: عل اين أت 
خالك. لكالا 

نَضل الله: المبُو: سكون الثار عن الالتهاب. 
ارهن 


١الأصل‏ لي هذه الم 


الجباء وهو بيت من يبوت 


الأعراب من الؤقد أو الصّوف» والجمع: أخسبية. يسقال: 


والميياء: غاماء البرَة وال 
الور كيامته, على المقل. 

ومنه أي ار تحبُوا حَبْوا شب أي 
٠‏ وقد أخبأها الخبى», أي أخغدماء 


وكأ اماد عار عاج 


إذا المذتد». 
وتعقّبه ابن سيدء قائقا: «ولم يقل أحد: إن خباء أصله 
الهم إلا هوء بل قد صُترّح بخلاف ذلك». 


وخلط ابن فارس بين المعتلّ والمهموز. وعد الأصل 
+ حسب نجه في الامستقاق 
الخباء من ا مهموز, كيا فعل أبن 


في الماتيه: ستر 
غير ألهم 


وذكر ابن الأثير الخباء في هع ب و» من «النّهاية», 
ولكنّه قال: «وأصل الخباء: الحمز, لأنه يختبأ فيد», 
وزعم أبوهلال أن المزباء ممرّب لفظ «سيان» 


الفارسئ؛ نت في «امعرّب» وهو بعيد, لأنّه 
من بيوت الأنعراب. وهم أهل خيام وير والُرس أهل 


بناء ومدّر. كبا أنّ ما ذكره غير معروف في الفارسية. 


الاستعمال القرآني"' 


الإسيراء 81 


يلاحظ أوَلَ: أنَ «المبوه وحيد الجذر في القسرآن. 
وفيه حون 

١‏ قصير أبن عباس شْيو الآار وسكون بها عل 
تأكل جلود الكمار ولمسومهم بهاء وتبمه الرجاج 


ذهب بعض المتأخحرين إلى أن معن الآية جار 
على طريق التَكَم. وهو بعيد. أن الفمل رُم 
مسند إلى ضمير الفاعل العائد على الله تال وهو 
للتخلير. وكذا الفمل طزِوْتَامُم4, فلا يليق التَهكم في 
موضع التظير. ولو كان هذا تمكًا لكانت الآبة كلها 
كذلك: وهو منتفي قطمًا. 


+ قال الصَغان: «هبّتٍ الثار, إذا سكنت وإذا 
0 فالديك منا على الم أي اششداد المرادة» 
وتقدير الكلام: كلما حمِيت جهت زدناهم سميرا. 

4 اليو والنبء متقاربان عند الرَاغي؛ إذ جمل 
إأملل الأول الفنشاء والغطاء. وأصل الثاني الشستر 
والادخار: وعد قوله: ( كلما خِْثْ» من الأوّل. 

تأي يها مزة واسدة في سورة مك شير 
ومقدانها في المدينة. 


بشذوذها في مكّة 


ثالنًا: من ظائر هذه المادة في 


لزب ألتما ال» 


الإطفاء: كلما أوْقُوا ناا 
للائدة: 54 


.014( ثلاثة كتب في الأضداد‎ )١( 


والمَر كالحتدر, وهو 


لفل 


والح ما يأخذلك من شرب اله 


يُضيف ويُسكر. ورجعل مُث مُسارع. وقد تئر أي 
اختَلّط هه للم 
الجَوهْريّ: الحَثْر: القَدْر. يقال: خثَره فهر 
افديتلكد 


ابن فارس: الخاء والثاء والرَاء أصلّ يدل على 
وان وكُور. يقال: تدر الإجسل فى ب 
الكشلان. 


فد صن الوقاء: 


والمتثر كالتدّر, وهو ما يود عند شرب دواء أو 


وتقر: فر بدنه من مرض أوغير.. . (0460) 
وخترات ُثر خاا: خبكّت وفسدت. 


شار الثراب: أقشد نف وتقتر: تير 


واسترخى وكيل وحم (الإفصاح 61750 
الإؤاغب: المتثر: مدر ير فيه الإنسان.| 
وكير لاجتهاده فيه 
الإمَخْشَرِيّ: هو ختّار. وهو من أهل الاثر وهو 
أقبج التذر 


وعن بعضهم: لن ند لنا شبرًا من شَدْر, إلا مددنا لك 
باعًا من حفر 
وقال التموأل الو للحارث بن ظالم حين قال لدد 


الصَغانيٌ: [تمو ابن سيده وأضاف:] 

ورجل ختَير مثال: «فيق»: كتير المتثر. 

الفير وزاباديّ: الخر: ‏ 
التّذر الحُور. _الفعل كنشعرب ونشر. فهو خائر 


وختار وختير ومُُور وجتّير. 


: تم واسترخى وكَيل, وحم واختُلط 
ذهنه من شرب الأين ونموه, ومشى يشيّة الكثلان. 
وختت نقسه: حت وقسَدت. 
وختره الشراب تختير: أفد نفسه. ‏ (:18) 
الشريحيٌ: الثار:القدار, والمشر: أقنيم. يسقال: 
ختره فهو شار وخْيُور والفعل كطرب ونصّر. 
ومنه الحديت: «المعاقل غَنُور والجاهل خَدُورء, 
ايليا 
مُحْمّد إبراهيم إسماعيل: شثّر فلائًا: دع 
وشَدَر به أقبع الغد.ر. فهو خاتر و. 
والخّار: الغادر النّاقض للعهد, اللاو 
المُصْطَفَويٌ: الظاهر أنّ الأمل الواسد في هذه 
المادة هو التواني والكسّل. وهو قريب من مغهوم الل 
بمعنى الاسترخاء, والرّو معن اللبين, والمتَدْر ببعنى 
الصّون والستر, والمتلاع والخقل معن القذر. 
وأنا إطلاقها عمل القذر: فإنَ منشأ ار في 
هو الُواني والكسشل. حت يوجب التخلّف ونقض البهد 
وعدم الوفاء. وينتهي ذلك إلى القذر. فالذر من حيث 
هر ليس بفهوم ادر بل يُستفهم في موده التواني. 
والفرق بين المجكل والخثر: أن التتل: استرخاء في 


الأعضاء. ولاسيا في الأعضاء الباطنية ذاتهاء وا: 
التواني في القصد والعمل. 


القن 
مثله جماهِد. والضّحّاد. والحن, وابن رَيْد 
١الطَبرَيَ :٠١‏ 1374 250). والقرّاء (؟: .)5١‏ وريد بن 
علي 711 اللي (/ كم 
شاد (اطَيْرَي ٠١‏ 364 
(ماوَزدي 6[ 1614 


غمرء العَرْل. 


1 


نحسوء مُقائْل 150 459) والطَبْريَ [7096/00 
والشُوسِيَ 40 180 والواحديّ (6: 6497). 


.: أقبح القدر. [ثم استفهد 


لمم 
دار والمتثر أقبح الَدْر وأشدء. 
لين 
نوه أكثر التفاسير. 
القَمَيّ: الداع انفلدد 


أبن عَطيّة: وامدكار: القبيح القذْر وذلك أنّ نعم 
لله تعالى على العباد كأئّها عهود ومأن» يائزم عنها 
أداه شكرهاء فن كقر ذلك وجحد به فكأنّه خثّر 
لككمم 


اوغان... 


يعترف بها الشبار الكور. ويجبحدها المدثار 
الكفور, 

والشبار في موازنة المقار نلا ومع والكفور في 
موازنة الشكور. أمَا نظا فظاهر. وأمًا ممق فلأنّ امار 
هو الندار الكثير القَّدْر أو الشٌدِيد لقره والمَذر لايكون 
إلا من قله الصّبر, لأ الصتبور إن لم يكن يعهد مع أحد 
لابههد منه الإضعرار, فإّه ييصبر ويفوّض الأمر إل الله, 
وأا النذار فيعهد ولا يصبر على المهد فينقضه, وأما أن 


أيكغور في مقابلة الشّكور ممث. ظاهر. ‏ (0171:0) 
نوه أبوحيان. 


ليك 
ليلل 
أبن عربي: يغدر لي الوفاء بعقد المزية, وععهد 
القطرة مع الله عند الابتلاء بالفترة لفك 
التيضاويّ: غدار, نه نقض للمهد الفطري. أو .م 
كان في البحر. والمتثر: أممة 
ومتله المشهديّ ( 01), ونحوه القاعي. 
وأبوالك مود (0: 018, والكاشاك ( 
والمرُوسَسسوي (: .)٠٠١‏ والقاسي (15 لا٠هكاء‏ 
والآلوسئ .0١7:1(‏ 
بنت القاطئ: سأل نافع عن قوله تعال: (خثار), 
ار الوم السُوم. وما سأله ابن 
الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أنا ممعت 


القذر. للقن 


:كا 


01م 


فقال أبن عبّاس: هو 
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قول الشّاعر: 
لقسد علق واستيقنت ذات نفسها 
بأن لاتخاف الدّهرَ سعرمى ولا خترى 
الكلمة وحيدة في القرآن صيغةٌ ومادة. 
ومن ظاهر دقتها. أنَ ابن عباس احتاج في شرسها 
إلى ذكر ثلاث صفات متنابعات, بصيغ المبالقة: الغدار, 


ونا جاء حور والمز اكلا 


تدثر الشادب الثّيل ‏ سكران ‏ وفيد خترت لكك 


والفساد من أصل معناء. 


الطَّباطَيائي؛ انار مبالفة من 


التدْر. وني التسياق ديل على الاستكتار. ولمع 
الام 500 
عبد الكريم الخطيب؛ [ثمرالقَخر. ثم قال:] 


و انوع الذي يكر بآبات الله. فلا يعرف الله 
إلا وقت المنة والضّيق. 
المُضطْنَويّ 
أموره والعمل بوظائفه. فاه تتهي إلى أن لايستفيد من 
وسائل القوفيق وأسباب اليد والطاعة, وهي العم 
الداخليّة والخارجيّة, والأنفسيّة والآفاقية, وهذا حقيقة 


لمكم 


أي من كان متوانًا وكلا في جريان 


الكفران. 


ونا كان من أعظم العم الاي 


والقواني والكشل, يظهر لي 


كن 


يرازيٌ؛ (خكَارَ) من الختر معفى نقض 
المهد. وهذء الككلمة صيفة مبالقة, لأ المشركين 
والساصين يستوججهون إل الله مراراء ويسقطمون على 


نهم بمجرّد أن يهدأ 


أنفسهم المهود. وينذرون التّدور. أ 
طوفان الحوادث ينقضون مهودهم بصورة ستلاحقة, 
تتكتفرون بمم له عليهم. [تم قال نمو اللثر 
الرَاذيّ] 
فضل الله: والْحَتَار هو العادر الشّد يد القدْر, الذي 
يتحرف عن التزامه الاي بلله. فيكفر به وبنعمه. أننا 
المؤمنون الصّادقون الذين يعمق في داخلهم معن الوفاء 
له في ما تتحرّك به فطرتهم في معرفته والإمان بد, فإنّهم 
في تشرق قلوبهم, فتفتح كل حسباتهم 

للسّير في خط الاستفامة. لضفن 


لاقم 


.يؤمنون بايا 


وأا الختر ومشتقّاته فتاؤه مبدل من الدّآل. وهو 


المتدّر. أي ما يأخذ عند شرب دواء أو سمّ حي يضعف 


يلاحف أوَلا: أن هذا الفظ وحيد الجذر فى القرآن. 
وفيه بوث 

١‏ جاء مبالفةٌ فى المخثر وموصومًا بلفظ مبالفة في 
الكفر أو الكفران: حار كَنُورِ». ولذا مر بأقبح 


القتور من ظواهره. 


غتر/فها 


5 و اه 

والصّواب ما ذهينا إليه في الأصول اللغوية وهو أن 
تاء «المختر» مُبدّل من الدال. قال الأهَرييْ: «الحدّر من 
شراب والدّواء فتور يعتري الشّارب وضعف» تهذيب 
اللغة (/3 00317 


لملّ قائا يقول: أما كان القول: فنهم مقتصد 
ومنهم جاحد بآ بائنا ختَارٌ كفورٌ أخصر وأنسب؟ 

.يقال له: كقاء لأنّهِ أراد ذكر المقتصد بعد النّجاة من 
لبحر فقط. فقرله: ليم ص4 يريد يد 


اأهرال موج البحر 


الل امن الإعراب. 
بآريات الله بأنّه كافر, نحو قوله: 


فشره ابن عباس بان «الغذار الظّلوم الغشوم». فجمعت 
انسفتان في هذه الآية: الظلم والكفر. لتهويل الجحد 
بآيات الله. 
لكن الظاعر أنّ امراد ب(كَمُور) هنا الكتفران دون 
بغربنة بميئه مقابل (شَكُور) كما أقي. 
4 التزم القَخر الاي بالتقابل لفق وممي بين هذه 
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وأما مم فلأنَالختار هر لفذار الكثير القدْر. أو ال 
القذْر, والتذر لايكون إلا من قله الصبر. لأنّ الفشبور [/ 
لم يكن يمهد مع أحد لا: 
ويفوض الأمر إلى اله وأمّا الغذار فيعهد ولا يصي كل 
العهد فينقضه. وأا أن الكفور في مقابلة #القاكورة ممق" 
تظاهر». 

وثقول: الآيتان وإن كانت لها علاقة بالك والبحر 
إلا أتها عتلفتان مورةا. فورد الأول جريان للك في 
البحر. ففيه آيات لكل صبار شكور, أي من يصير على 
التَأمل في آيات الله ونعبائه. أو من يصبر على المشمًا 
لي يمنيها من ركب البحر. ويشكر الله على هلده 


منه الإضرار| ذإنكلاير 


الكيرى. 
06 الموج كالطّل والتجاة مند, 
فيشكر الله القند على نسة ال 
ائل, ويبحد ما الختّار الكفور 


ن تلو (كُلَّ) وتقابل (صّجّارا 
لشْتار) و(شَكُور) لد كفُور», «كاأ القالفة بين سمياق 
الآينين أيضًا ظاهرة؛ حيث إن الأول مدح كلها وتفمل 


الشكور, والتائية مدح ذم الخثار 


الأولى الدّآلّ على الاعتراف ل ظوَمَا يَِحَدُ بأ 
...4 في القائة, الال عل عدم الاعتراف, بل الإكفار. 


بميء هذه المادّة مرّة في سورة كدي مشعر 
بَشدُودُها واختصاصها بلغة أهل مكة. 
فلاحظ الاستعمال القرآنيّ من تلك لاد 

نانثا ومن ظائر هذه المادّة لي القرآن: 


آل عمران: 151 


ختم 


١‏ ألفاظ, جمرات: همكيّة. ؟مدنيّة 


في /اسور: #مككيّة, امائيّة 


والميتام: اللي الذي م به عل كتاب. ويقال: هو 
الثم يني الي الذي يحت به 

وختام الوادي: أقصاء 

ويُقرا؛ اانه مِسِكُ) المطقفين: ١‏ أي خنامه. 


يعني عاقيته ريح المسسك. 


ديقاا : بل أراد به خا يعني ختامه الحتوم, و بقال: 


بل الام اشام حاهناا تم عليه 


حمست زر عي بإذاسقيتهأوَلسقية فهواحَثْم.والمنعام: 
لقم ,أنه إذا سق فقد تم بالرجاء. 
.وتوا على زرعهم خَدْساء أي سَئَوْه وهو 
باكيم لداقيدا 
ابن سُسيّل: قال الطائق: الميعام: 
بالبدر حت يصير البذر تمستهاء ثم يسقونهاء يقولون: 
ختموأ عليه (الأزمَري 3170 
الْحياني: هو الحائم والخاتم والميتام, 
١‏ (الأزمْري 631840 


أن ثثار الأرض 


آخرهم. 
(ابن سيده 8 0105 
ابن الأعرابئ: التثر: أفواء خلايا التحل, والحتثر: 
المستع, , والنتم أيضًا: احفظ ما في الكتاب بتمليم 
اللّبنة. (الأزَهري 10 034 


وختام القوم, وخائهم: 


)١(‏ أي مجاري الماء في الواديء 


ومعتاء: آخر 
الأحزاب: 5٠‏ 
(الأزهْري 123110 


بالنواتيرة ير! 

وشرات التور: أواخرها. 

ْم الكتاب: آخر ما يُمئل منه. وهو طَْعه باخام 
على طينه. وقال الله تعالى: جشَمَه اله عسل مُلُوييم» 
البقرة: / 1 
٠.‏ أختمه ل [القدنت' 
آخرء, والنَيَ: حاتم التبيئين 

والخائم معروف, يقال: خاتم وخَاتام“[#انسبَد: 


بتمر] 
وجتام كل شيء: ما خَتَئنه به. 
وخِتام كل مشعروب: أخره. 
شَيء؛ إذا تغافل عنه وسكت. 


وفرس عُتم. إذا كان بأشاعره بياض خف كاللّمع دون 
ُلك لقلاش فمقد بها, 


مثله. ومنهم من يهمز الخائم. 


والميام: الطين اّذي يم عمل الكتاب. 
وختام الوادي: أقصاء. 


ويقال لحل إذا ملأ شوزته عتأة قد ختر. 


لفن 


والمناتم والمخاتم, بكسر الاء وقتحها. 
والمتيام والخاتام كله ببمق؛ واجمع: الموانيم. 


تتفت إذالسنّه. 


ومحتد يل حاتم الأنبياء عليهم الصّلاة والّلام. 
واميتام: لين الذي يحم بد. وقولد تعالى: «جقامة 


الستور, 


أيضًاء لأنّ الأبع على الّيء لايكون إلا بعد بلوع آخره 
لي الأحراز. 
والخائم 


رائحة المسك. 


أبوهلال: الفرق بين الرسم والمختر: 
عن إنام التّيء. وقطع فعله وعمله, تقول: 
القرآن, أي أَْدْتَ حفظه وقرأته وقطعتٌ قراءته. 


وخّمت الكنز, لأله آخر ما يُفتل به لحفظه. ولا بنئ 


لؤسم عن ذلك, وا الرّسم إظهار الأثر بالنّيء؛ ليكون 

علامة فيه, وليس يدل على تمامه. ألا نرى أَنّك تقول: 
مث القرآن. ولا تقول: رسمته. فإن استُعمل الرّسم في 

في بعض المواضع. فلقرب معناء من معناء. 


نه ذم بأنها كالمنوعة من قبول الحقّ 
ب لأأصل له في العصريئة. 
فيجوذ أن يكون يعن المحم لافر 

الفرق بين المنتم والطسبع: أن الطبع أثر 
الطبرع وبلزمه: فهر يغيد من معن الات رلوم سا 
الايفيده الحختر. وهذا قيل: طبع الدّرهم طبمّا. وهو الأثر 
الّذي يؤره فيه فلا يزول عنه, كذلك أيضًا قيل: طبع 
الإنسان, لأنْه ثبت غير زائل, وقيل: طبع فلان على هذا 
اللق, إذا كان لايزول عنه. 

وقال بعضهم: الطبع علامة تدلّ على كنه اليه 
قال وقْيل: طبع الإنسان لدلالته. عل عترفة نرني مق 


رهم علامة جوازه. 


الحرارة والبرودة, قال: وطبع. 
نكم 
القعالب: لابقال: خائم. لهذا كان فيه قل وإله 


فهو َْحَة. م6 
فصل في الأواخر... الحاقة: آخر الأمر. ‏ (655) 
لمم 

إخاتم: معروف لذي 

مام 

وختاماء الأخيرة 


الثم على القلب: ألا يفهم شيئً. ولا يخرع منه 
شيء. كأته طَنع. |إلى أن فال:] 
والخاتم: ما يوضع على الطيئة. 
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وامنتام: اين الذي يحت به على الكتاب. 


والمنتم, والخاتم, والخخائم, والحخاتام؛ 0 من 


وقال سييؤيه: الذين قالوا: ضواتيم؛ إقا جعلوه 
تكسير «فاعال». وإن لم يكن في كلامهم. وهذا دئيمل 


أذ ال مك 
عل فلكو الأنعام: 47, إشارة إلى ما أجرى الله به 
الماد أن الإنسان إذا تناهي في اعتقاد باطل أو ارتكاب 
محظور, ولا يكون منه اع ا بعد ذلك 


والخام: أقل وح القوام. ريم وسيم وََِارج» التحل: 1١8‏ 
وفرسش عُنث: بأشاعره بياض حي كاللتع دون وعل هذا الح واسعارة الإغفا» في قوله عمق 


التمديم, 
وخائم الفرس الأنى: ال لق انها من تأيتيها. 5 
6 الأنمام: 0!, واستمارة. 
«القاوة» في قوله تعالل: لوجعلا ملو قَايية» 
للائدة 13 
قال اباي يجمل الله خَنْمّا على قلوب الكقّان, 
عن الرَبتَاجيّ. (0: 2010 اليكون دلالاً للملائكة على كثرهم. فلا يدعون طم 


بشىء. فإنَّ هذه الكثابة إن كانت محسوسة 
فن حتّها أن يُدركها أصحاب التشرع, وإن كانت 
مسمقولة غير ممسوسة. فالملائكة باطّلاعهم على 


وقال بمضهم: حَنْمُه: شهادته تعالى عليه أنه 
55 للقن 
نحوه الفيروز أباديّ. (بصائر ذوي التمييز !:017) 
شري وضع الحئم على الطمام,والخائم وهو 
البح 


وما ختامك؟ طينة أم شممة؟ 

وشم الكتاب وعل الكتاب. 

ومن الجاز: لبس الخائم والخائم, وتخستم بالمنيقء 
وخ صاحبه؛ متي باسم الذابع. لأمّه يتم به, 

وحم القرآنء وكل عمل إذا أنه وفرغ منه. 

والتُحميد: مفتتّح الفرآن, والاستماذة: ته "وقد 
افتتح عمل كذا واختجمه. 

وحم الله على سمعه وقلبه. 

ويقال للتحل إذا ملأ شور 


عتلا فد خت, 


َلَحِتَائهُ يسكُ» أي عافبته ريج المسك. 


وق بأرء: كتمد. 
واحتجم لي خائم القذاء وهو رت 


وما في فوائمه إلا خائم, وهو شيء من الوّضّح يقال 


في تم ذلك. [ثم استشهد بشمر] 
الْمَدِينيئٌ: فى الحديث: «أنّه جاءه رجل عليه 


خيية. ققال: مالي أجد مسنك ريم الأصناماء أي أن 
الأصنام كانت تُتَخذ من الشّبه. فطرحه. ثم جاء وعليه 
ام من حديد, فقال: «مالي أرى عليك حِليّة أهل 
الثار»؟ قيل:إناكرهه من أجل شهوكة ١!‏ ريمه. وقوله: 
«جليّة أهل الثار»: أي أنه من زيّ الكقار اذين هم أهل 
الثار. 

وفي حديث آخر: «أنّْه نبى عن أبس الخاثم إلاللدي 
سلطان» أي إذا لبسه لفير حاجة, وكان للرّيئة المضة, 


ل خاتم رب العالمين 
على عباده المؤمنين» فيل معناء طابعه وعلابته التي 
تدفع عنهم الأعراض والماهات, لأنّ خاتم الكتاب 
يصونه, وينع التذاظرين عا في باطنه. وتفئح 


0 
القَيُوميَ: إنمو التابقين وأضاف:] 
وفي الحديث: «الشيسئ ولو خا من حديده قيل. 
0 عا فق جتن والظزير: التي جداا إن ل 
تبد ما يكون كذلك, فاك تجد خاثًاً من حديد. فهو 
لببان أدنى ما يلعمس عنا تفع به. 
5500 
0 الذلق 
تنيه وعناتار 


نا ولأ يتوج منه 


وككتاب: الطين يحم به على التّيء. 
رامع ما يوضع عمل ال ٠‏ وَل الإميع 


اله السشل. وأفواء شّلاياالتحل. وأن تمسسع 


قُصوص مفاصل المل؛ الواحد: 
لتقتل 


من باب «طارب ف 
وخاقة العمل: آخره. ومنه الدّعاء: «الأّهم 5 


أستودعك خاقة عمل, 


ولي الحديث؛ «من خُتم له بقيام ليلة ثم مات له 
الملاء. 

وفي الحدي عن رجل أسلم دراهم في خمسة. 
اتيم جنطّة أو شمير». كأنَه يريد بالداتيم: ما تم عليه 


من صب العا علوم الحم وهو مارب الام من 


المشعب وغيرء 


وفي الخبر «أوتيت جوامع الكلم وخواقه» يعني 


اثلاث غمسات. 


: كان المكتوب فيه «نومّه حيث شئت فإنّك 


كه 
متصور», ديك 


العَذ: 


اني؛ الخائم. المناتم. الخاتام, المينام, النستم. 
الخاتيام, ايام لحت الوم لتبر. النأم. ليقام 
وينطّون من بطق على الحلقة تلبس في الإصبع. 
وتكون ذات فَصٌ» اسم المنيتام, وهو اسم صحيح كرا 
يقول القاموس, والتّاج. والمد. وهتالك أسماء كثيرة 
أخرى سوى ابيا تُطلق على هذء الحلقة, وهي: 
١‏ الخائم: في الحديث: جاءه رجل عليه خائم شَيو. 


فتال: «ما بي أَجدٌ منك ريم الأصنام؟» لأئها كاْث تُتَحَدْ 
من اله وهو التُحاس الأصفر. 

وذكر الخاتم أيضًا كل من الألفاظ الكنتابية. 
والصّحاح. ومعجم مقاييس الأّهة, والشلخيص لأبي 
هلال المسكريٌ. والدّخائر والتمّف للقاضى ابن الك 


والأساس. وابن لوز 


والتهاية, والفتار. وابن|مالك؟! 


والأسان. والمصباح, والقاموس, والتّاج. والمته ويحيط 

الميط. ودوزيّ وأقرب الموارد. والمن. والوسبط” 
لافنا التناع: ومعمم مقاين الألعة: 

والتلخيص لأبي هلال المسكريّ الذي قال: إنّ استعمال 


وابن مالك. والأّسان, والمصباح الذي ققال: 


أتّر. والقاموس, والتاج, والمد. ومحيط الحيطء 
ودوزيّء وأقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 

؟دوالخاتام: الشحاح. ومحجم مقابيس اللّفق, 
والتنخيص للمسكري. والفتار. وابن مالك» والألّسانء, 
والقاموس, والتّاج. والمد. ومحيط المميطء وأقرب المواردء 


والمان, والوسيط, 


00000 


وائفتار. وابن مالك واللّسان الذي استشهد بالبيث 
الذي أندده ابن يري 
يا جِنْدُ ذاث الجتؤرب المُنشق 
أَمَدْتٍ حَيْتَامي بغيرٍ حَقَّ 
والتّاج. والمد. والمتن. والوسيط. 
هوالخسمر: ابن سيده. والأّسان, وابن شام 
أنصاريٌ. والقاموس. والتَاج؛ وام ومميط السيطء 
وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 
1 والخاتيام: الققاموس. وا! 


الميط. وأقرب الموارد, والوسيط. 


هل والث: هايش القاموس, والتاج, والمدء وذيل 
أقربا الموارد. والمتن. 

ه والْيتُوم: هامش القاموس. والّاع والمدّ, 
اك 


اليم ابن مالك, والمد. 

١‏ والخأتم التاج, والمدّ 

١‏ والميتام: القاموس. والقاج. 

ومع المخائم والحاجم على: خواتم وخواتيم, 

واتقرد حيط اممبط بذكر النيّتام. والمتن يذكر 
الخايتام. ول عر على من يؤدهما أجَح أن صاحب 
المتن أراد الخاتيام (رَُم .)١‏ فقدّم منضّد الحروف الياء 
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ويخطلون من يُطلقون على ما يحم به أسم الحمء 
ويقولون إن الواب هو: المنتام لين أو الشمع الذي 
/ به أعادا على قوله تعال في الآية: ”1 من سورة 
المطقنين: جتَامُهُ ِسكُ4. وعلى ما جاء في معجم 
ألفاظ الترآن الكريم. وجامع الكرْمان والأُهَري. 
والصّحاح؛ ومفردا الرَاهْبٍ الأصنهاي والأساس, 
والفتار, واللّسان. والمصباح؛ والقاموس. والتاج. والمد 
ويحيط الميط؛ وأقرب الموارد. والمتن» والوسيط. 

وقد ذكر المتن: أن بجمع مسيرٌ أطلق اسم الميتام على 
الشَمّع الأحمر المعروف للشَّْم, في الجدول رَهْمٍ 1١8‏ 

ولكن: قال ابن الفارض: 
ولو نسظر الُسْمان شم إنايها 

لأسْكرَهُم من دونه ذلك لتر 

وذكر أيضًا أن لمث هو كل ما يدم يه: عميط لبط 

وأقرب الموارد. أي الأداذ لني ترمتع كل القع ار 


وهنالك اسمان كا يُوضّع على الشّمع أو الأّين, 
تذكرهما المعجبات أكثر من 
١‏ المخائم: معجم ألفاظ القرآن الكريم. ومعجم 
اللّغة. وبجاز الأساس, والتهاية, والّسان, 
والمصباح, والقاموس, والتاج, والمد وتحبيط الحصيط, 


وأقرب الموارد, والمئن. 

ل والخساتم: الأزَضَريٌء والشلخيص لأبي هلال 
المسكريّ. ومجاز الأساس, والتهاية 
وحبيط الميط, وأقرب الموارد, والمئتد. 


أن الأصل الواحد فى هذه 
أي إكمال التّيء. 


وأمَا ملهوم التلبع: فهو قريب من 
متّحد مصداقًا بالختم لامتهوما. واتمحادها مصداقًا 


أوجب الالتباس, ولا سيا إذا استمملا تحرف «علل», 


يقال: خم عليه وطيع عليه, وقد ب 
الموارد. يقال: ختم القارئ التتورة, وطبع الترهم؛ أي 


والخنتام مصدر كالختم, وقد يطلقان على الذَّات 


قان في ببعض 


مبالفة. يقال: وعليها خم وختامه يسلكُء كما أن المدائتم 
صفةٌ قد يطلق على الذّات باعتبار انُصافه في اممنى بصفة. 
الخاتية. 


والخاتم كالءالم إسمًا مزيد) فيه من الحشُّم: يدل على 
آلدّأت"متصفة بالمختم. وفيه مبالغة زائدة. 


وأما إطلاق الختم على الللينة الفتومة بها. وعلى أُوّل 
اسقية بعد الرّرع, وعلى تغطية البذر: كلها باعتبار الأصل 
الواحد, كإطلاق الخاتم على ممانيه, 

فهذه امعان كلها من مصاديق المفهوم الح 


الأصل, وليست هذه المعاني بذاتها. 
منظورة. [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:] 

إن التكميل والتعميم يُستعملان خالا بالنسبة إلى 
الأجزاء الارتباطيّة في مقابل التقص. والثم يستعمل في 
الأجزاء الاستقلالتٍ في مادّة «قسم»: أن الكال 
في الكثيات. 


فقيل 


يستعمل في الكيفيّات 


اللُصوص التقسيريّة 


١‏ خم اله على لويم وعَلى سنْهِموعَلى نضا رز 


والإققال أشد ذلك كله طبري 11160 
ابن ريج المقام: مم علي اليه 
والشمع. 


الإمام الؤضاءة/ة: الث حو اللأبع على قلوب 
الكقار. عتوبة على كفرهم. كبا قال عزّ وججلٌ: بل طبع 
الله ليها بكرم قلا ؤيُونَ إلا ذبيلا» التساء. 
(الكاشاني :١‏ ١٠م‏ 

ش: إن المنتم ليس يقع على الأبصار. نا قال: 
حمر اله على قلُوييم وَعلى َنههم» ثم قال: وَعَل 


حَمم انة» لأنّ ذلك كان لمصيانهم اله 


وقوله: ا 


فجاز ذلك اللفظ, كما تفول: «أهلكثه فلانة» إذا نب 
بها. وهي لاتفعل به شين لأ حلك في إتباعهاء أو يكون 
(َمْم): كم بها أئها مخنوم عليها. 


لين 


الطابع. وإنا أراد: أله أ 
ولا تسمعه. وأصل هذا أن كل شيم 
0 

الطَبريٌ: وأصل الختم: الطبع. والخائم: هو الطاتع» 
يقال منه: ختمت الكتاب إذا طبمته. 

فإن قال ثنا قائل: وكيف يلتم على القلوب, ونا 
لتم نع على الأوعية واأروف واللف؟ 

قبل: فإنَّ قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم, 
وظروف ما جمل فيها من المعارف بالأمور. فعنى انتم 
عليها وعلى الأسماع التي 
'قبلها يوصّل إلى معرفة حقائق الأنباء, من !| 
اير ممنى الختر. على سائر الأوعية والّروف. 

فإن قال: فهل لذلك من سفة تصفها لنا نتفهمها؟ 
أهي مت ألدتم الذي يُمرف لما ظهر للأبصار, أم هي 
لاف ذلك؟ 

قيل: قد اختلف أهل التأوبل في صفة ذلك, 
وستُخبر بصفته بعد ذكرنا قوطم. [وذ كر بعض الأقوال في 


وقال بعضهم: إنَا سمنى قوله: شم اله على 
و4 إخبار من الله جل شناؤه عن تكتبرهم, 
وإعراضهم عن الاسجاع لما دهوا إليه من الحقّ» كبا يقال: 
إِنّ فلانًا لأصيّ عن هذا الكلام؛ إذا امتتع من سماعه. 


ورفع نقسه حن تفقمه تك 
والحقّ في ذلك عنديء ما صم بنظيره الخسير عن 
رسول زقه# «إنّ زلؤمن ؤذا أذئّت ذيا كانت كت 
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سؤداء في قلبه, فإن تاب ونرّع واستَعقر صقل قلبه. فإن 
فذلك الرّان الذي قال الله 
عل مُنُوييمْ ما كائوا 


4 
فأخبركْ أن الذنوب إذا تستابمت على القلوب 
أغلقتها. وإذا أغلقنها أناها حيشذ الختم من قبل الله عر 
وجل والطبع. فلا يكون للإيان إليها مسلك. ولا للكفر 
منها ُقلّص» فذلك هو الع والتم الذي ذكره لله تبارك 
وتمال في قوله: خم انه َل قوري 
نظلير اللبع والمنتم على ما تُدركه || 
والفآروف التي لايوصل إلى ما فيها إلا بفضٌ ذلك عنها نم 
حلّها. فكذلك لابصل الإيان إلى قلوب من ودف أ 
أنه ختم على قلويهم, إلا بعد فشّه خاقه. وحله رياط 

عتها. 

ويقال لقائني الفول الثاني الزاعمين» أن ممق" قله 
جل تتاؤء: عَم لله على قُلُوبوم وَعَلى َمْبهمْ» هو 
وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دُعوا إليه من 
الإقرار با مق تكا' 
وصنهم الله جل ثناؤه بهذه الصّفة, وإعرأضيسم عن 
الإقرار ا عوا إليه من الإييان وسائر المعاني الأواحق به, 
أل منهم, أم فل من لله تعالى ره و6 

فإن زعموا أن ذلك فعل منهم, وذلك قوهم. يل 


برونا من استكبار اللدين 


لهم: فإ لله تبارك وتعالى قد أخبر أمْه هو الذي ختر 
على قلوبهم وسمعهم. وكسيف يجوز أن يكون إعراض 
الكافر عن الإبيا 
عندكم ختمًا من الله على قلبه وممه. وختمه على قليه 


ونكبّره عن الإقرار به وهو فعله 


وسمعه. فمل الله عررّ وجل دون فعل الكافر. فإن زعموا 
أنّ ذلك جائز أن يكون كذلك, لأنَ نكا 
عن ختر لله على قلي وسمعه. فل كان انتم سيا لذلك 
جازأن اتركوا قوهم؛ وأوجبوا أن المختم 
من الله على قلوب الكمّار وأسماعهم معنى غير كفر 


الكافر. وير تكبره وإعراضه عن قبول الإمان والإقرار 
ابه وذلك دخول فيا أتكروه. 

وهذه الآية من أوضح الأدلّة على فساد قول 
المتكرين: تكليف ما لايطاق إِلَا بعونة الله. لأنّالله جل 
ناوه أخبر أنه شت على قلوب صنف من كقار عسباده 
وأسباعهم. تلم سقط التكليف عنهم؛ ولم يضع عن أحد 
منهم فرائضه. ول يعذره في شيء عا كان منه من خلاف. 
أذاعته. بسب ما فعل به من انتم والأبع على قاليه 
وسميه. بل أخبر أن للمميعهم منه عذاا مظيئا. عل 
تركهم طاعته فيا أمرهم به. ونهاهم عند. من حدوده 
وفرائقه مع عه القضاء علييي مع ذلك بأئيسم 
ليان 


لايؤمنون. 


1 3200 
الإجحاج: ممنى (حَمم) في للغة و«طبع» معفى وادء 


المطتفين: 16. معناء ملب على قلوبهم ما كَانُوا 
٠‏ وكذلك: « طبع ال عليه يف4 النساء: 
وهم كانوا يسمعون ويبصارون ويعقلون, ولكتّهم 
لم يستعملوا هذه الحواسٌ استعمالا يري عنهم, قصاروا 
كمن لايتشمع ول" يُبصر, [ثماستشهد بشعر] (1: 85) 


نحوه أبومسلم الأصنها والأصم. 
الطَفسيَ ١مك‏ 
الماس: أي طبع لله عمل قلوييم وعلى أسباعهم» 
وغطَى عليهاء علل جهة الجزاء يكفرهم وصدّهم النّاس 
عن دين الله. وحؤّلاء الكقار هم الذي سبق فى علمه من 
نهم لايؤمنون» ويكون مثل قوهم: أهلكه المال, وذهب 
المسال بعقله, أي هلك فيه وبسبيه, فهو كقوله: 
وتان رثك ترا تطى » لابضليها إلا الآش» القيل: 


4 6 فإنّ ذلك من الله عن فعلهم في أمره. :١(‏ لالم 


إلى أن ممنى: 
عليها بأن طبع 
علبها ووسَتّها بم تدلّ على أنّ فيها الكفر, ليعرفهي هق 
يشاهدهم من الملائكة بهذه السّمة, 


إقوا ينهم دبي 


وُسفرا بها في قوله تمال: لاقن كُرَح ال تلاز 
للإشلام» الزمرء ؟1. وقوله. َآلِْينَ أعُوا وَمَطْمَينً 
لويم بكر الوه الّعد: .14 

والطبع واحد, وها بّة وعلامة في قالب 
الطبوع عل قلبه. وكا ختم عل قلب الكافر وطّيع 
فوم بيئة تعرف هاا ملائكة كفره, كذلك وسَمَ قلوب 
المؤمنين بيمات تعرفهم املائكة بهساء كرا عرفو بها 
ن في قوله تعالق. ولا 
ك4 الكهف: 14 أي م تيم 
اكرين . لأنّ الله تعانى وم 


اغتم ةا 


الإيَا. 
الّمةء فقد أغفلهم. 

ومثل ما تأوّلوا في هذا من أنه علامة يُعرف بها 
الكافر من الؤمن. مناوثة الكتاب بالجين وبالقوال. في أن 
المناولة بالبين علامة, أن المتاوّل باللبين من أهل الجنّة, 
والمناول بالتَهال من أهل الثار. وقرله: يل طَع الله 
عا يرجم التساء: ٠68‏ يحتمل أمرين. أي طبع 
عليها وختم, جزاء للكفر وعقوية عليه. [م استشهد 
بشمر] 

قوله: بل طبع الله عليها يكفرهم أي طبع علليها 
بعلامة كفرهم. كبا تقول: طبع عليه بالطينء وختم عليه 
بالتّمع. 

أويجوز أن يكون قوله تمالى: لحُمَمٌ اف عَلى 
ُلُوييم...» وصنًا لذي ذم بهذا الكلام. بأن قلبه ضاق 
كبز أّكة والإسلام. والاسند لال على توحيد الله 
تعالى. وقبول شرائع أنبيائهطكا. فلم بنشرح له. ولم 
القيوله. فهو خلاف من ذكر في قوله تعالى: لَآفنْ 


المجادلة: ,أي علامته. فإذا لم يتمهم بهذه 


وسثل ذلك قولد تماق تك يلون دن لق 
عل لوب فاه محتد: + 


يل فضلت: 6 ون ذلك قوله: «وَقَالوا قُلُوينًا 
عُلكُ4 البفرة: هه نا هو جمع أغلف, أي ف 
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َعَم عل تُتُويك» الأنمام كلد 


اتدل لنت عل الوب بأخذهالشي وبصي فدل هذا 
على أن النتم على 


على القلب. هو أن يصير على وصف 
اج ضيه إليده. كبا لاممعلع بالتتمع 
وابعر بع أخذها ا. ونا يكون ضيقه بألا بشع كا 
يحتاج إليه من الظر والاستدلال الفاصل بين الحقّ 
والباطل. ومن ذلك قرله تعالى: ومن بر آنْ 
يَجْقلْ صَدْرَهُ ضَيًْا حرجا كَآنم] يَصٌّْدُ في الكلمار» 
الأتمام: 318 
فهذا كلام كالمتل. أي من يستحقّ الإضلال عن 

الثواب يجمل صدره ضيمًا في نماية الصَق كان القذب 
عملا للعلوم والاعتقادات, بدلالة قوله تمالى: لم 
0 ابيا الأعراف: 174, فوصفه بالضّيق 
ونه على خلاف الشرح والانفساح, دل أ لاييمي 
علشاء ولا يستدل عل ما أريد له ودعي إليه.كيا صق 
الجبان بأئه لاقلب له. لا أريد به المبالقة في وصفه 
بالمجبن. لأ اتجاعة لها القلب. فإذا لم يكن القلب 
الذي يكون حل الشّجاعة لو كانت. فألا تكون التّجاعة 
5 

ومن ثم قالوا في التعامة: جؤجؤه هواء, أي ذو هواء. 
فهو فارغ من القلب, فهذا كبا وصفوها بالشّراد لجبتها. 
[#استعهد بأشمار] 


فكدا وُصف المميان بأنّه لاقلب له. وأنّه بموّف 
يراعة, أنه إذ كان كذلك يمد من الشّجاعة, ومن الفهم 
أعدمه القلب, كذلك وصف من بَعّد عن قبول الإسلام بعد 
وإقامة الحجّة عليه. أنه مطبوع عل قليه. 
وقله في كاد «دقي فلاف 


اندلق 


أية. طبع الله على قلويهم وأغلتها وأقفلها. 
ولا تفهمه. يدل عليه قوله تتعال: 
010 

وقال بعضوم: معن الطبع والحختم: حكم الله علييم 
إبالكفر والشّقاوة, كبا يقال للرّجل: تّمت عليك أن 


لالم أبدا. لمق 
لْماوَْديّ: الخثر:اللبع . ومنه تم الكتاب. وفيه 
أربعة تأويلات: 


إن ممنى قول جاجد | 


ي: أنها بم تكون علامة فيهم؛ تعرفهم 
الملائكة بها من بين المؤمنين. 

والثالث: أنه إخبار من الله شمالى عبن كفرهم 
اعراضهم عن سماع ما دُعوا إليه من الحقّ. 


اند وختم عليه. فلا يدخله خير. 
والزابع: أئها شهادة من الله تعالى على قلوبهم؛ بأ ها 
الاتعي الآكر ولا تقبل المق, وعلى أسماعهم بأنها 
لصفي إليه. دين 
الُّسي» أي مهد علي بأئّها انتيل لمق يقول 


تختم على كل ما يقول فلانء أي تشهد به 
تَمتُ عليك بأنّكِ لاتعلم,. 0 

وذلك إستعارة. وقيل: إن «ختْره بمنى طبع فيا أئرًا 

للآنوب, كالكمة والعملامة لدعرفها ا ملائكة 


منهم, ولا يوالوهم ولا يستففروا هم مع استغفارهم 
اللمؤمنين. وفيل: المعنى لي ذلك أنه ذتهم بأئها كالقتوم 
عليها في أنها لايدخلها الإيان, ولا خرج عنها الكفر. 
]م استعهد بشعر] 

ولتم آخر الّيِء ومنه قوله تعالى: تاه 


وما يختم الله على التلوب من السمة والعلآمة سي 


ذكرناها ليست بمائعة من الإهان, كا أنَحَثْمْ الكبداب” 
والقرف والوعاء لاينع من أذ ما فبه. [مل كر قوق 
ماحد وقال:] 

وقيل: إن قوله تمالى: َحَمالة» إخبار عن 
تكبّرهم وإعراضهم عن الاسباع ما دعوا إليه من الحقء 
كبا يقال: فلان أصمّ عن هذا الكلام.إذا امتنع عن سماعد, 


ين 

عر الس دعن 

الشَيْريٌه لمم على الشّيء ينع ما ليس فيه أن 
يدخله, وما فيه أن يخريع سنه. وكذلك حكم الحسق 
.سبحانه بألا يفارق قلوب أعدائه ما فيها من الجهالة 
والضّلالة, ولا يدخلها شيء من البصيرة والهداية, على 
أمماع قلويهم غطاء الخذلان, ُدّت تلك المسامع عن 


اخثم/خةا 


إدراك خطاب الحقّ من حيث الإيسان. فوساوس 
القيطان وهواجس التُوس شغلتها عن اسجاع خواطر 
ديفن 


دخول الإيان فيهاء وخروج الكفر منهاء وأا يكون 
ذلك: بأن يلق الله الكفر فيهاء ويصدّهم عن امّدىء فلا 


الإَمَغْقَريٌ: الست والكتم أخوان, لأنّ في 
ه كعرب الخائم عليه كتما لد 
يتوصّل إليه ولا ييطّلع علليه. والمنتسارة 


وتفشية الأبصارة 


أما الاستمارة فأن تبعل قلوبهم لأنّ الح لايتفل 
فيهاء ولا يخلص إلى طبائرها من قبل إعراضهسم عننه, 
واستكبارهم عن قبوله واعتقاده, وأسماعهم لأ, 
وتنب عن الإصفاء إليه, وتُّمافٌ اسهاعه كأئّها مستوئق 
مها بالختم. وأيصارهم لأنّها لاتهعل آيات الله 
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المعروضة ودلائله المنصوبة. كي تهتليها أعين ممتي 


اللستبععرين. كأنا لي عليها وحجبت, وحيل بينها 


وبين الإدراك. 


حيث لم يستفعرا بها في 
رهاء ولغوا من أجلها با 
رب جاب اب بينها وبين الاستطاع بها باجم 


وقد جعل بعض المازتتين المبسة في الْسان واليّ 
ختما عليه. [م/استشهد بشعر] 
فإن قلت: فلم أسند الثم إل الله تعالل. وإسناده إليه 


ببح والله يتعالل عن فمل القبيح علوًا كبيركالم نه 
بشبحه وعلمه بغناه عنه, وقد نصل على تغزي| ذأئةإفؤلة. 


التنزيلة 


ونا إسناه 
المّفة في فرط تمكنها وتبات قدمهاء كالشّيء الحلق غير 
العرضيّ. ألا ترى إلى قوخم: فلان يحبول على كذأ 


ساماد حاهم. ونيط بذلك 
الوعيد بعذاب عظير؟ 


على تريي:» - مثا كقوم: سال به الوادي, إذا حلكد.. 
وطارت به المنقاء. إذا طال القيبة. وليس للوادي ولا 
للعنقاء عمل في ملاكه, ولافي طول غيبته. وا هو قثيل 
مكلت حاله في هلاكد بحال من سال به الوادي» وفي طول 
بحال من طارت به العنقاء. فكذلك مُملتَ حال 
قلوبهم فيا كانت عليه من التّجافي عن الحمق بحال قلوب 
ختم الله عليها نمو قلوب الأخنام التي هي في خاوّها عن 
ألتّن كقلوب البهائم, أو بمال قلوب البهائم أنفسهاء أى 
حال قلوب مقدّر حم الله عللها. حقٌ لاتعي شين ولا 
تفقه. وليس له عر وجل فمل في تجافيها عن المق ونبرّها 
عن قبوله. وهو ستعال عن ذلك. 
ويجوز أن يستمار الإسناد في تفسه من غير لله لله 
أقبكون الختم سنا إلى اسم الله عمل سسبيل لاز وهر 
لبيره حقيقة. 
أتتشير هذا أنَّ للفمل ملابسات شقٌ. يلابس الفاعل 
والمقمول به والممسدر والرّصان والمكان والمُسيّب له. 
فإسناده إلى الفاعل حقيقة, وقد يُسند إلى هذه الأشياء, 
على طريق الجاز المسمّى استعارة؛ وذلك لمضاهاتها 
الفاعل في ملايس: الفمل» كما يضاهي الرّجل الأسد في 
جراءته. فيستعأر له اسمه. فيقال في المقعول به: عيش 
رفي عكسه: سيل مُفعم, وفي المصدر: 
في الزّمان: نهار صائم وليه 
قام. وفي المكان: طريق سائرٌ ونهرٌ جار. وأهل مكّة 
يقولون: صل المقام, وفي المُسيّب: بنى الأميرٌ الممدينة, 


راضيةٌ وماء دافؤة, 


وناقةٌ ضبوثُ وحلوبُ. وقال: 


#إذا دعا في القدر من يستمير ماع 


فاليطان هو المخاتم في المحقيقة أو الكاء 


كبا يُسند الفعل إلى المُسجب. 
ووجه رابع؛ وهو أثْهم ا كانوا على القطع والبَت 
عن لايؤمن, ولا مني عنهم الآبات والدّر. ولا مدي 


علبهم الألطاف المصّلة ولا المقرية إن أعطوهاء لم 
بعد استحكام العلم, أنه لاطريق إلى أن يؤمنوا طوعًا 
واختيارًا ‏ طريق إلى إهانهم إلا القسر والإلجاء. وإذا لم 


تبق طريق إلا أن يُقشرهم الله ويُلجلهم, ملم يُقشرهم 
ول يُلجئهم اثلا يننقض الغرض في التكليف ‏ عير عن 
ترك القسر والإلجاء با 
أمرهم في التَسميم على الكفر والإسعرار عليه إلى جنا" 
لايتناهون عن إلا بالقسر والإلجماء, وهي المابدا 


إشمارًا بأئّهم الذين ترامى 


القصوى في وصف لجاجهم لي الفيّ واسيتبرالهم فق 
الضّلال والبغي. 

ووجه خامس: وهو أن يكون حكاية ماكان الكقرة 
يقولونه تمك بهم. من فوهم: ونا في أكِدنْةٍ ينا 


فإن قلت: الف يحتمل أن تكون الأمماح دأخلة في 
يعوّل؟ 


لتم 


فإن قنت:أيّ فائدة في تكرير اجا في قوله: وف على 
عنبيز»1 

قلت: لولم يُكوّر لكان اتظامًا للقلوب والأسباع في 
تعدية وأحدة. وحين أستجدٌ للأسماع تعدية على حدّة, 


كان أدلّ على الحتم في الموضمّين. ‏ (188:91) 


وخ الة» مأخوذ من الْحَثْمم وهو 
الطبع. والمناتم: الاب وذهبت طائفة من المتأوّلين إلى 


ابن 


ينقبض مع زيادة الضّلال والإعراض إء 
وقال آخرون: ذلك على الجاز. وإنّ ما اخترع له في 
قلوبهم من الكفر والّلال والإعراض عن الإيان سماء 
سميمًا. 
قال آخرون عن حمله على الجاز: الثم هنا سند 
ل الله تعالى ل كفر الكافرون به. وأعرضوأ عن عبادته 
تنسكا يقال: أهلك امال فلانًا. ونا أهلكه سوء 


اتصيرّفه فيه. لحم 
ابن الججؤزي: الختم؛ [إل أن قال:] 
وإًا خصّه [القلب] بالحتثم, لأند مل القهم. 
لجو 


لخر الزاذية امه تعال ف بي في الآ 


المسألة الأولى: الخستم والكستم أشوان, لأنّ في 


الاستيثاق من الشّىء بضعرب الخناتم عليه كتما له 
وتغطية, ثلا يُوصّل إليه أو يُطَلع عليه, والفضاوة. 
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القه من غشاء, إذا غطَّاء. وهذا البناء لما 
يشتمل على الشّيء كالمصابة والعبامة, 
اختلف الئاس في هذا الخستم, أمنا 
القائلون بأنّ أفمال العباد عذلوقة له تعالى. فهذا الكلام 
على مذهبهم ظاهر, ثم هم قولان: متهم من قال: الختم 
هو خلق الكفر في قلوب الكفار, ومنهم من قال: هو 
إلى الدرة. صار ممسموع 
القدرة ممها سبيًا موجيًا لوقوح الكفر. 

وتقريره: أن القادر على الكفر إمَا أن يكون ف 
عل تركه. أو لايكون. فإن لم يقدر على تتركه كانت 
القدرة على الكفر موجبة للكفر. فخلق القدرة على الكفر 
بقتضي خلق الكفر, وإن قدر على الثَرك كان فبة ته 
الغدرة إلى فعل الكفر وإلى تركه على سوام. 

فَأمًا أن يكرن صيرورتها مص رًا لفل بدلمحمن 
يتوقف على انضام مربمح إليما أ لابتولق. 
فإن لم يتوف فقد وقع الممكن لاعن مربّح. 


وتهويزء يقتضي القدح فى الاستدلال بالممكن على 
المؤئّرا وذلك 
وأنا إن 


ي نف الصّانع. وهو ممال. 

توقف على المربمّح فذلك المربئح إتنا أن 
بيكون من فعل الله» أو من فعل العبد. أو لامن فعل لله 
ولا من فعل العبد. لاجائز أن يكون من فمل العبد وإله 
لزم التسلسل, ولا جائز أن يكون لابفعل الله ولا بفمل 
يلزم حدوث شيء لالمؤر وذلك يبطل 
ألقول بالصّانع. فثبت أكون قدرة العبد مصدرًا للمقدور 
لين يتوقف على أن ينضمٌ إليها مربجّح هو من فعل الله 
355 


في ذلك الأثر واجبيًا أو جاتر أو 
باطل. فتعيّن الأوّل. 

ونا قلا نه ليو أن يكون جار لله لو كان 
جائرًا لكان يعسمٌ في المقل أن يحصل مجموع القدرة مع 
ذلك المرجح تارة مع ذلك الأثر. وأخري منفكًا ندر 
فلنغرض وقوع ذلك. لأنّ كل ما كان جائرًا لا. 
فرض وقوعه عمال. فذالك المجموع ثارة 
الأثر. وأخرى لايترتبٍ عليه الأثر. فاختصاص أحد 
يتوقف مل 
انضام قرينة إلبه, أو لابتوقف. فإن توقف كان المؤثّر هو 
ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة: لاذلك البسموع, 
وكنًا قد فرضنا أن ذلك الجموع هو المستقلٌ خلف هذا. 

وأيضًا فيود التقسبم في هذا الجموع الناني؛ فإن 
ترقت على قب. آخر لزم التسلسل. وهو مسال وإن لم 
يتوكف فحيثذ حصل ذلك المجموع ارا بميث يكنون 
مصد را للثر. وأخرى بحيث لايكون مصدراله. مع نهم 
يتميّر أحد الونتين عن الآخر بأمر ما ألبّ. فيكون هذا 
اقول بتربئح المكن لاعن مربئم, وهو حمال. 

فتبت أن مند حصول ذلك المرجّح يستحيل أن 
.يكون صدور ذلك الأثر جائرًا. وأا أنه لايكون متطًا 
إلا لكان مربّح الوجود مرا للعدم, وهو 
بإذا طل القسمان ثبت أن عند حول مرجع 
الوجود. يكون الأثر واجب الوجود عن الجموع الخاصل 
من القدرة. ومن ذلك المرجيح, وإذا ثيت هذا كان القول 
بالجبر لازماء لأنّ قبل حصول ذلك المرجّح كان صدور 


إيلزم من 
نب عليه 


الوقتين يترئب. ذلك الأثر عليه ا 


افظاهر, 


الفمل ممتناء وبعد حصوله يكون واه 

وإذ عرفت هذا كان خلق التاعية الموجبة للكفر في 
القلب ختمًا على القلب, ومنمًا له عن فبول الإثيان 57 
سبحانه ل حكم عليهم بأْهم لايؤمنون. ذكر عفيية ما 
يجري بحرى السب الموجب له, لأنّ العلم بالملّة يسفيد 
العلم بالمعلول والملم بالمملول لا يكل لهذا استفيد من 
الملم بالملّة. فهذا قول من أضاف جميع المُحدئات إذ 
الله تعال. 


وأمًا المعتزلة فقد قالوا: إن لايموز أجراء هذه الآية. 
على المنع من الإينان» وا 
حكيناها عنهم في الآبة الأول وزادوا هاهنا بأنَ لله 
تعالى قد كذّب الكقار الذين قالوا إن على قلوبهم كا 

رغطاء ينهم 2 الإيان وَوَتَوْلِهِمْ ترا عأمَا بذ" 
0 تيدع التسياءة 


وهذا كلّه عيب وذمٌ من الله تعالى با ادّعوا نّم 
سملوعون عن الإيان, 

#قالوا: بل لاب من حمل «الختم والغشاوة» على 
أمورأخر. # ذكروا فيه وجومًا 

أحدها: أن القوم لا أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل 
الله تعالل حي صار ذلك كالألف والطبيعة لمم. أيه 
حاهم حال من مُنع عن الدّيء وصُدَ عنه. وكذلك هذا 
في عيونهم حقٌ كأتها مسدودة ابعر شيئاء وكأنّ 
بآذانهم وقراحق لاعخلص إلها الآكرء ونا ضيف ذلك 
إلى الله تعالى, لأنّ هذء الصّفة في كته وق 


5200-7 


كانشّيء المت وهذا قال تعالى: بل طهع اه ليها 


كالتيء التي 
بعرم يبتو النساء: 160 <كلا بل ان على 


فالشّيطان هو المخاتم في احقيقة أو الكافر. إلا أن لله تماق 


كان هو الذي أقدرء. أسند إليه المتم. كبا يست القعل 
إلى الشبب. 
وثالئها: أتهم ل أعرضوا عن التَدبّر ولم يصفوا إلى 


الذكر, وكان ذلك عند إيراد الله تعالى عليهم الدّلائئل, 
أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى. لأنّ حدوثه ا اق عند 
تيده تعالى دلائله عليهم, كقوله تعالل في سورة براءة: 
وَتََافكْمْ رخا إل رِجسِيم» القوبة: 10 أي 
آزدادوا بها كفرًا إلى كفرهم. 

انهم بلغوا في الكفر إلى حيث لم ببق طريق 
إلى تحصيل الإيمان هم إلا بالقسر والإلجساء. إلا أن الله 
تعالى ما أقرّهم عليه ثلا يبطل التكليف, فعيّر عن ترك 
القر والإلجاء بالمنتر. إشمارًا بأئهم اللذين انتهوا في 
الكفر إلى حيث لايتناهون عنه إلا بالفسرء وهي القاية. 
القصوى في وصف لجاجهم في المي 

ا أن يكون ذلك حكاية كاكان الكفرة 


نت افق اليه .١‏ 
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وسادسها: لخت على قلوب الكقار من اله تعالى هو 
الشّهادة مئه عليهم بأنّ 
لاتعي الذّكرء ولا تقبل الحسق, وعلى أسماعهم بأئها 
لامُصني إلى الحنقء كبا يقول الجل لصاحبه ريد أ 


تهم لايؤمنون. وعلى فلويهم بأنهجا 


تنتم عل ما يقوله فلان, أي مُصدّقه وتعهد بأنّه حق. 
فأخبر الله تعالى في الآبة الأولى بأنر هم لايؤمنون, وأخير 
فى هذه الآية شبد بذلك وحفظه علهم. 


وسابنها: قال بعضهم: هذه الآ نا جاءت في قرم 
عنصوصين من الكثّار ,فل اق تال سم هذا لتم 


المائدة: 7؟, ونحو هذا من المقربات ألعيئّلة كاخَل 3" 
تعالى فيها من العبرة لعبادة والصّلاح همء فيكون هذأ 


يثل ما فمل بهؤلاء من المنتم والطيع إلا نهم إذا صاروا 
بذلك إل أن لايفهموا, سقط عنهم التكليف, كسقوطه 
عن مسيع. وقد أسقط الله التكليف عن يعقل بعض 
العقل, كمن قارب البلوخ. ولسنا نتكر أن يلق الله في 
قلوب الكافر ين مانمًا يمنعهم عن الفهم والاعتبار, إذا علم 
أن ذلك أصلح هم, كما قد يذهب بعقوهم ويُعمي 
أبصارهم. ولكن لايكونون في هذا الحال مكلفين. 
وثامنها؛ يجوز أن يمل لله على قلوبهم انتم وعل 
أبصارهم الغشاوة, من غير أن يكون ذلك حائلًا ينهم 


وبين الإثهان. بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها الإنسان 


فيفيل لله 
كل ذلك بهم ابضيق صدورهم ويورئهم الكرب والنيّ 


في قلبه. والقدّى في عينيه. والطأنين 


فيكون ذلك عقوبة مائمة من الإثيان, كا قد فعل بيخي 
إسرائيل فتاهرا. ثم يكون هذا الفعل في بعض الكثّار 
ويكون ذلك آبة لبو ودلالة له. كالرجز الذي أنرل 
على قوم فرعون حت استفاثوا منه. وهذا كله مقيد با 
يعلم الله تعالى أنه أصلح للعباد. 

وتاسعها: يجوز أن يفمل هذا |' 


عن الحسّن البصعري 
اخنيا أب عل الا والقاضي -أة الراد بذك 


وعاشيرها: ما حكوه 


الملائكة بذلك على أتّهم كقار, 2 
فلا يبمد أن يكون في ققلوب المؤمنين علامة تتمرف 
املائكة بها كونهم مؤمنين عند الله, كا قال: أو 
59 فى لوبهم ح الإيانَ» الجادلة: 17, وحيثئذ الملائكة 
يحبتونه ويستغفرون له, ويكون لقلوب الكتثّار صلامة 
تعرف الملائكة بها كوئهم ملعوئين عند الله فيبفضونه 


تلك الملامة إِمَا مصلحة عائدة إلى 
الملائكة, أت متى علموا بتلك السلامة كونه كافرًا 


ملعوثًا عند الله تعالى, صار ذلك منقَوًا طم 


عن الكثر أو 


التباوات, 3 ذلك 


اله في الإييان. وإذا علم أله 
مت أقدم عل الكفر عرف الملائكة منه ذلك فييغضونه. 
ويلمنونه. صار ذلك زاجرًا له عن الكفر. 

قالوا: والختم بهذا المعنى لاينع (لأنا تتمكن بعد ختم 
الكتاب أن نفكه ونقرأء, ولأ الختم هو ببغزلة أن يُكتب 
على جبين الكافر أنه كافر, فإذا لم نم ذلك من الإيمان. 
افكذا هذا الكافر كته أن يزيل تا 
يأني بالإمان ويترك الكفر. قالوا: وما خص القلب 
والشمع بذلك, لأ الأدلّة السّمميّة لاتستفاد إلا من جهة 


السمة عن قلبه, بأن 


الشمع. والأدلّة العقلية لانتفاد إلا من جائب اليج 
وها خصّها بالذّكر. 

فإن قيل: فيتحمّلون الغشاوة في البصغر أيضًا علي 
معن الملامة؟ 

قلناء لاء لأنا ْنَا حملنا ما تقدّم على السمَة والملامة. 


أمَاالغشاوة فحقيقتها اللطاء المائع من الإإمصار, 
ومملوم من حال الكقار حلاف ذلك. فلا بد من مله 
عل الجاز. وهو تعبيه حاهم بحال من لانتفع بيمعره في 
باب الهداية. فهذا مجموع أقوال الّاس في هذا ا موضع. 


السألة الال الألفاظ الواردة في افر القريية من 
معن المنتم هي: الطبع, والكنان. والرزين على القلب. 
والوثْر في الآذان. والغشاوة في البصر, ثم الآيات الوأرد: 
في ذلك مختلفة فالقسم الأوّل: وردت دلالة على حصول 


ٍَلْذِرَ من كَانَ مياه يس: .”7 فِإِنْكَ لايع 
الزن ا 2 
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والقرآن مملوء من هذين القسمينء وصار كل قسم 
منهما متمكًا لطائفة. فصارت الدلائل السّمعيّة لكونها 
امن الطّرفين واقعة فيح التمارض. أما اللائل المقلية 


وأكثرها ضما وأتتها شنيا. وى أنّالإمام أب القاسم 
الأنصاريّ شئل عن تكفير المعقزلة في هذه المسألة, 
فقال: لا. لأمّهم نرّحوهء فسُئل عن أهل السنّة, فقال: لاه 
لأنهم عظموء. وا ممنى أنّكلا الفريقين ما طلب إلا إثيات 


جلال الله وعلوَ كبريا: أهل السّنّ وقع نظرهم 
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على العلمة, فقالوا؛ ينبغي أن يكون هو الموجد ولا 
موجد سوأء. والمعتزلة وقع نظرهم على الحكة. فقالو؛ 
لايليق بجلال حضيرته هذء )! 


وأقول: هاهنا سرّ آخر, وهو 
إلى القول بالجير. لأنّ الفاعليّة لولم تتوقف عل الداعية 
لزم وقوح الممكن من غير مرجح؛ وهو نني الصّائع. ولر 
توقفت ازم الجمبر. وإنبات الول يُلجئ إلى الول 
بالقدرة. 

بل هاهنا سر آخر هو فوق الكل وهو أن لأ رجعنا 
إلى النطرة الليمة والعقل الأوّل» وجدنا أن ما استوى 
الوجود والمدم بال 


ابتربجّح أعدماعل 
الآخر إلا لمريجم, وهذا بقعضي الجبر. وغيدالبطًا تزه 
بسدييية بين المسركات الاخستيارية والمسركات 
الاضطراريّة, وجزمًا بديهيًا بسن اللبدح وقح الدم 
والأمر والهي. وذلك يقتضي مذهباللعترلة م5 
هذه المسألة وقعت في حير التعارض بحسب الملوم 
الطروريّة, وبحسب العلوم التطرية, ويحسب نظي الله 


تسمالى نظو إلى قندرته وسكبته, ومسب | 


والتنزيه. وبمسب الدّلائل التمعية. فلهذه المآخذ التي 
شرحناها والأسرار التى كشغنا عن حقائقها. اعلمت 
المسألة وغمضت 30 افنسأل الله العظيم أن يركقنا 
اللحق, وأن ينعم عاقبتنا بالحدير. آمين رب العالمين. 
لقدينا 


الُرطبيَ: في الآية مسائل. 
الأولى: قوله تعالى: ته ث4 بين سبحانه في هذه 
الآية المائع هم من الاء الث». والستم: 


مصدر حتت النّيء ختًا فهو مختوم وتام شّدّد 
للمبالفة, ومعناء التغطية على الشّيِءء والاستيثاق منه 


خْمْم الكتاب والبباب وما 


حقٌ لايدخله شيء: ومنه: 
يُشبه ذلك مق لايوصل إلى ما فيه. ولا يوضع فيه غير 


ما فيه 


وقال أهل المعاى: وصف الله تعالى قلوب الكثّار 
بمشرة أوصاف: بالختم والطبع والضّيق والمرض والدّيْن 
والموت والقساوة والانصراف والحّميّة والإنكار. فقال 


ذَلِكَ» البقرة: 04 وقال في اللوت: ؤأوَ من كَانَ مَينًا 
َخْيَينَاة» الأنعام: 117 وقال: لَإِنَمَا يُسْتَجِيبُ 
الَّذِينَ يفون والسحؤق بهم ال» الأنعام: 1 
وقال في اليد لا بل وان على فليم ساكمائوا 

المطقفين: 16. وقال في المرض؛ ول ري 


3 وقال: ير 1 ذ» التساءد مهل 
وقال في المختر: حم ال على مُلُوييمْ» البقرة: 07 
وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء لله تعالل. 


نتم يكون محسوشا كا ينا وق كا في 


هذه الآية. فالمنتم على القلوب: عدم الوعي عن ال حسقّ 
سبحاته منهوم مخاطباته والفكر في آياته, وعلى السمع: 
عدم فهمهم للترآن, إذا ثلي عليهم أو دُعُوا إلى 
وحدائيته. وعلى الأبصار: عدم هدايتها لطر في 
عنلوقاته وعجائب مصنوعاته؛ هذا معتى قول ابن عبّاس 


وابن مسعود وقْنادة وغيرهم, 

هذه الآية أدلّ دليل وأوضح سبيل على 
أن الله سبحانه خالق المُدى والضّلال, والكفر والإييان. 
فاغتيروا أيها التامعون, وتعجيوا أنها المفكرون من 
عقول القدريّة القائلين: بمخلق إمانهم وهداهم؛ فإنّ انتم 
هو اللبع. فن أين هم الإيان ولو جهدوا. وقد طبع على 
قلويهم وعلى سمعهم. وحمل على أبصارهم غشاوة فق 
بهتدون, أو من بهديهم من بعد لله إذا أضلهم وأطْتهم 
وأعمى أبصارهم ؤوَمَنْ يُطْللٍ اله قَمَا لَه مِنِْمَادِ»ٍ 
الرّعد: +8 وكان فمل الله ذلك عدلا فم أله 


وخذله: إذلم ينع حمًا وجب له فتزول صفة المدل. وا 
منعهم ما كان له أن يتفضّل به عليهم. لاما وجب هم. 

فإن قالوا: إنّ ممنى المت والطبع والغشاوة: النّسمية 
واممكم؛ والإخبار بهم لايؤمنون, لالفعل. 

قلنا: هذا فاسد, لأنّ الختم والطبع, إنا هو 
فمل ما يصير به القلب مطبوعًا توما لايجوذ أن تكون 
حقيقنه التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل: فلان طبع 
الكتاب وختمه, كان حقيقة أنه قعل ما صار بد الكتاب 
مطبوًا وعفتومًاء, لا !! والحكم. هذا ما لاخلاق 
فيه بين أهل اللَغذ, ولأنَ الأ ججمعة على أن الله ثعانى قد 
وصف نفسه بالمنتم والطّبع على قلوب الكافرين محازاة 


لكفرهم كما قال تعالى: 
التساء: 164 

وأجعت الأئة على أن للع والختر على قلويهم من 
جهة الب والملائكة والمؤمنين ممتنع» فلو كان الختم 
3" بة وا حكم. لما امتتع من ذلك الأسبياء. 


5 والإسراء: 47 أي لثلا يفقهوه, وماكان مثله. 


لمم 


بضعرب احاتم عليه. لأنْه كتم له والبلوغ. أخره. لوال 
فمل يقل فى إحرازه, والغشاوة: «فمالة؛ من 


والعمامة, ولاختم ولا تفشيا 
بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة رهم على اسستحباب 
الكفر والمعامي؛ واستقباح الإيان والطّاعات بسيب 


غيم واناكهم في التقليد. وإعراضهم عن النظر 
الحيح, فتُجمل قلويهم بحيث لاينفذ فيها الحو 
وأسباعهم تُمافٌ اسجاعه, فتصير كأتها مستوثق منها 
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بالختم. وأبصارهم لاتبعلي الآيات المنصوية لمم في 
الأنفس والآفاق, كبا تجليها أعين المستبصمر بن, فتصير 
كأئها سُلَّي عليها. وحيل 
عل الاستمارة ًا و: 
ومشاعرهم المؤوقة بها بأ 
وبين الاستنفاع بها ختمًا وتنطية. 

وله عبر عن إعدات هذه لقي اباطع في قوله 


حيث إِنَّها مسيّية مما افترفوه بدليل قوله تماليه 9 بل طهع 
اله عََها يُرٍج» النساء: .٠06‏ وقوله تَمَالَ اق 
أعنُوا م#كَثَُوا طبع عَلى كُلويمْ» المنافتون: > 
وردت الآبة ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة 
عاقبتهم. 
واضطربت المعاتزلة فيه فذكروا وجومًا من التَأويل. 
الأوّل: أن القوم لا أعرضُوا عن الحق تكن ذلك في 


القاني: أن المراد به ثيل حال قلويهم بقلوب البهائم 
التي خلتها الله تعالى خالية عن التطّن, أو قلرب مقد. 
اختم الله عليها. ونظيره: سال به الوادي, إذا هلك. 
وطارت به المنقاء, إذا طالت غيبته. 


الثالك: أن ذلك في الحقيقة فمل الشّيطان أو الكافر, 
الكن لا كان مدوره عنه بإقداره تعاللى 2 إيه 
إستاد الفمل إلى المستب. 
أنّ أعسراقسهم سا رسخت في الكفر 
تل 
سوى الإمجاء والقسر, ملم يقسرهم إبقاء على غرض 
التكليف, عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيائهم, وفيه 
إشعار على قادي أمرهم في الفيّ. وتناهي انجماكنهم في 


الضّلال والبغي. 


.يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون 

200 
4 فُصّلت: ه. تهكما واستهزاء 
بج كقوله تعالل: ليحن الي كو 


السادس: أن ذلك في الآخرة, ونا أخبر عنه 


1 


بالماضي لتحقّةه وتبقّن وقوعه. ويشهد له قوله تعالى. 
عل وُجُوِهمْ ُنبا وكا 


وَصنَاه الإسراء: 17 

التابع: أن المراد بالحختم وسم قلوبهم بيمّة تعرفها 
الملائكة, فييغضوتهم ويتتكّرون منهم. وعلى هذا المنهاج 
كلامنا وكلامه, فيا يضاف إلى لله تعالى من طبع وإلال 


م 


لفير, يعني أنَّالله طبع عليها. فجعلها ميت لايخرج منها. 
ما فيها من الكفر, ولايدخلها ما ليس فيها من الإثيان. 
وحاصل المختم والطبع: خلق الظّلمة والصّيق في 


صدرالعيد عندئاء فلا يؤمن ما دامث تلك الطّلمة فى قلبه. 


ف لكا إلا تمالى لكان هو الذي 
أفدره مكنم أستد إليه المستم. كما سند الشمل إلى 
المسيّب. فيقال: بنى الأمير المدينة. لأنّ للفمل ملابسات 
شق يلابس الفاعل وا مفمول به والمصدر والزّسان 
والكان والمسبّب له. فإسناده إلى الفاعل حقيقة, وقد 
يُسد إلى هذء الأشياء بارا لمضاهاتها الفاعل في 
ملايسة الفمل, كا يضاهي الرّجل الأسد في جسرأته, 
فيستعار له اسمه. وهذا فرع مسألة خلق الأفعال. 
لمق 
أبوحيّان: هل قوله: ْلَايوْمنُونَ» ير عنهم أو 
احكم عليهم أو ذم هم أو دعاء علبهم؛ أقوال وهر 
اقوله تعالى: لحَمَم 4 أنه إخبار من الله تعال بختمه. 
ومله بعضهم على أنه دعاء عليهم؛ وك بالختم عل 
القلوب عن كونها لاتتقبل تسيئًا من الحسقّ ولا تتعيه 
الإعراضها صنه. فاستعار الي المسوس لل 
المعقول. أو ممّل القلب بالوعاء الذي ختم عليه صونًا ما 
افيه ومنمًا لشيره من الدّخول إليه. والأوّل مماز 


وشم البضير مكذا إلى الما وهذا هو 


اخت م1 


وااطبع والّين. 
وقيل: الختم: سمه تكون فيهم تعرفهم الملائكة بها 
من المؤمنين: وقيل: حفظ ما في قلوبهم سن الكفر 
اليجازنهم, وقيل: التجادة على قلوبهم بم فيها من الكفر. 
ونسبة الختم إلى الله تعالى بأيّ ممنى قشر إبسناد 
صحيح؛ إذ هو إسناد إلى الفاعل المقيق؛ إذ لله تعالى 
خالق كل شيء. [ثم نقل وجوه التأويل عن المعتزلة نحو 
عن القّخر لازي والبتنضاويّ وقال:] 
وتكرير حرف امرٌ يدل على أن انتم ختا/ 
على التوكيد إن كان المنتم واحدًا. فيكون أدلّ على شدّة 
الحنتم. 
ابن كشير: [نقل بعض أقوال المتقدّمين وقال:] 
ؤقال بعضهم: إنا معني قوله تعالى: لح اله على 
ُلُويِ» إخبار من الله عن تكيّرهم؛ وإعراضهم من 
الأسباع كدعوا إليه من الحق, كما يقال: إن فلانا أصمّ 
عن هذا الكلام, إذا نع من سباعه, ورقع نفسسه عن 
لله تعال قد أخير 


ماتقدم 


لم 


قال: وهذا لايصح) 
أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت: وقد أطنب الرَعْفَرِيّ في تقرير ما رده ابن 
جرير هاهنا. وتأوّل الآبة من خمسة أوجه. وكلّها ضعيفة 
جدا. وما جرّأه على ذلك إلا اعتزاله, لأنّ انتم على 
قلوبهم ومنعها من وصول الحقّ إليها قبيح 
الله عنه في اعتقاده, ولو فَهِم قوله تعالى: ل قْلَكا 


هون السام . ٠‏ وما أشبه ذلك من 
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الآبات» الدألة على أنه تعالى نا ختم على قلوبهم وحال 
بينهم وبين المدىء جزاء وفاقًا على تماديهم في الباطل 
وتركهم ا مقّ. وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» 
فلو أحاط عل بهذا لما قال ما قال, والله أعلم. 

قال التُرطي: وأجمعت الأمة عمل أن لله عر وجل 
قد وصف نفسه بالمنتم والأبع عسل قلوب الكنافرين 
بجمازاً لكفرهم. كما قال: هب طبع انه ليها يكثريز» 
النساء: 8. [م/أيد كلام قرط بالأحاديث, ومانقل 
عن الطَبري]1 كك 

أبوالشعود: لخر اله على تُلُوبيمْ» استناف 
تعلي ل لما سبق الحكم. وبيان ما يقتضيه. أو بيآن وتأكيد 
له. وامراد بالقلب محل التوّة العاقلة من الفؤاب'زالماز: 
على الشّيء: الاستيئاق منه بشعرب الخاتم إعليه عليألة 
له. أو ما فيه سن التَمرّض له. كما في البييت الفآرع 
والكيس المملوء. والأوّل هو الأنسب بأكقام إِذ ليشن 


المراد به صيانة ما في قلوبهم. بل إحداث حالة تجملها 
بسبب قاديهم في الغيّ وانهياكهم لي التقليد, وإعراضهم 
عن ماح لقث الشعع» بحيث لايؤتر فيها الإنذار, ولاه 


بشعرب الخاتم على نمو أبواب المنازل الخنائية المبنية 
للشكنى. نشبيه معقول بسحسوس بجامع عق هو 
الاشتال على منع القابل عا من شأنه وحقّه أن يقبله. 
ويستعار له الختم, ثم يشتق منه صيغة الماضي. 

وَإِنًا على طريقة الثمثيل بأن يد 
من قلويهم, وقد قُمل بها ما قُمل من إحدات تلك الحالة 


يُشبه الميئة المسقزعة 


المائمة, من أن يصل إليهاما حلت هي لأبجله من الأمور 
لتافة, وحيل بينها وبين بالرّة 
من عمال معد لملول ما يلها لول مستتينًا لمصالح 
هتة. وقد منع من الك بالختم عليهاء وحيل بينها وبين 
معدت لأجلهبالكلية ثم يستمار هاما يدل على اميئة 
الشبه با. فيكون كل من طرفي ا 
عد قد صر من جاني لمشيو بد على ما عله يدور 
الأمر في تصوير تلك الميئة واتزاعها وهو الختر والباقي 
منويٌ مراد قصدّ بألفاظ متخيّلة بها يتحمّق التركيبء 
وتلك الألفاظ وإن كان لها مدشّل في تمقيق وجه الشّيه 
لذي هو أمر عل منترّع منهاء وهو استاع تفاع با 
ليس في شيء منها على الانفراد 
باقية على حاطا من كونها. 


مركيًا من أمور 


فها التجوّز المسهرد. ولم تكن ا. 
وضميًا هاء ليكون ما دل على الميئة المنسبه بها عند 
استعراله في الميئة المشّهة مستعملًا في غير ما وضع لد 
فيندرج تحت الاستعارة لني هي قسم من الماز لوي 
الذي هر عبارة عن الكلمة المستعملة. في غير ما وضع له. 

ذهب قدماء الحدّقين كالشّيخ عبد القاهر وأضرابه 
إلى ججعل التمثيل فسا برأسه. ومن رام تقليل الأقسام 
عد تلك الهيئة المدية بها من قبيل المدلولات الوضمية, 
وجمل الكلام المفيد ها عند استعراله فيا يُشبه بها من 
اها أخرى مقوعة من أو رأخر م قيلالامصارة. 
يه وإسناد إحداث تلك المالة في 


قلويهم إلى الله تعالى, لاستناد جميع الحوادث عندنا من 
إليه سبحائه وتعال. وورود الآية الكرهة 
ناعيةٌ عليهم سوء صنيعهم ووخامة عا 
أفماطم من حيث الكسب مستندةٌ إليهم, 


ذلك عدّءٌ من الأقاويل. (ثم ذكر نحو ما تقدّم عن القَخْر 
الراي] لحكما 

الب وسَويٌ في «التأويلات التجمية» في الست 
إلى بدابة سوابق أحكام القدر بالتمادة والشقارة, 
على وفق المكمة والإرادة الأزلية الخليقة, كلما قال 


َه وَسَِيدُ» هود 0٠1رسع‏ ين 
والكثر, وهذا كا الج 


ثم أودع لله الات في القلوب, والقلوب في الأجساد, 
والأجساد في الدّنيا في ظليات ثلاث, وكانت روزنة 


القلوب كلها مفتوحة إلى عال الغيب بواسطة الدّات 


اللودعات الفي “معت خطاب الحق, وشاهدت كيال 
الممق: إلى وقت ولادة كل إنسان, كا قالمتة: «كل 
مولود يُولد على فطرة الإسلام, فأبواه يهوّدانه وينصضعراته. 


غتم/11؟ 


ألم وَأبَارُكُمْ ني صَلَالٍ مُبِينِ» الأنياء: 04 فكانت 
تلك الشّغاوة المقدّرة مضمرة فى ضلالة التقليد والصّفات 
التفسائية الفألائية والموى والطبيعة, ثم جمل تأثيرها 
وظلمتها ورينها يندرج إلى القلوب فيقسيهاء ويُسوّدها 
ويطيها. وبسدّ روزتتها إلى الذَات. فيسيها ويستها 
حب لاببصر أهل الشّفاوة يصير الدَّرَات من الحقّ ما 
كانوا ييصرون. ولا يسمع بسمع الذَّرَا من الحقّ ما 
كانوا يسمعون, فيدكرون على الأنبياء ويكفرون بهم وبا 


يدعوتهم إليه. فيخم لله شقاوتهم بكفرهم هذاء ويطع 
به على قلويهم. كقوله تمال: يَلْ طَهعَ 4 ليها 


آنارالتعادة بإقرار السّمداء, وبظهر آثار || 
وكفرهم من القدر. كالبذر في الأرض مستور 


ص 


الأفصان م التجرة. وهوفي الأقصان مستور سق 


يخرج مع الثمرة من الأغصان, وهو في النسرة مستور 


فكذلك سِرّ القدر وهو بذر الشمادة أو الشسقاوة 


اشجرة وجود الإنسان 


اوة مستورة فيهاء فتخرج ممع 
أغصان الأخلاق, وهي مستورة فيها فتخرج مع ثمسرة 
الأعبال» وهي الإقرار والإنكار وا 


ان والكفر» فيختم 
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وإن كان نفس خاقهم هو الأحكام الأزلية وسيٌ القدر, 
حت حرمو من دولة الوصال, وبه ختم عَل سمه 
حت ل يسممواخطاب الك ذي الجلال. ‏ (00:1) 


المعاصي سببان للاستمرار على عدم الإثهان. أو لاستواء 
الإنذار وعدمه. فالقطم لأنّه سؤال عن سبب الحكم 
والختم: الوؤشم بطابع ونحوه والأثر الحساصل. ويتجوّز 
.بذلك تارة في الاستيناق من التي ء, والنع منه اعتبارًا با 
يحصل من المنع بالحدتم على الكتب والأبواب. وت 
تحصيل أثر عن أثر اعتبار) بالتّقش الحاصل. وتلاة متا 


معه بلوم الآخر. ومنه تّمت القرآن. 
وحمل الظاهريون المختم والتمدية ملى سيقي 
وفوّضوا الكيفيّة إلى علم من لاكيفية له سبحاته. وري 


عن جماجِد أنه قال: «إذا أذنب العبد صم من القلب هكذا 


والرينه, 


الإحداث هيئة في القلب والسّمع مانعة من نفوذ الحسقّ 
إلهماء كبا ينع نقش احاتم تلك الآروف ‏ من تفوة ما 
هو بصدد الاتصباب فيياء فيكون استمارة حوس 
لمعقول يجامع عقلي» وهو الاشهال على منع القأبل عبا من 


اشأنه أن يقبله. من النتم ختم. ففيه امستعارة 


تعر عبّة تبعية. 
وأا النشاوة فقد استُميرت من معناها الأملي 
مالة في أبصارهم مقتضية لعدم اجتلائها الآيات والجامع 


أ تبمية. إذا 
:أو جُملت لسم آلة على ماقيل. 

ويجوز أن يكون في الكلام استمارة قثيلية بأن يقال: 
سبيت حال قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ‏ مع الميئة 
الحادثة فبها المائمذ من الاستنفاع بها بحال أشياء مُمدّة 
للاتضاع بها في مسالح مهتة مع المنع من ذلك بالنتم 
والتعطية. ثم يستمار للمشجه اللَفظ الال عل المشبّه به,. 
فيكون كل واحد من طرفي التحييه مركيًا. والجامع عدم 
الانتفاع بما أعدٌ له يسبب عروض مانع يكن فيه كالمائم 
الأصل» وهو أمر عق منقزع من تلك المدّة. 

إن إسناد الختم إليه عر وجل باعتبار لمخلق والدّم 
وآلتمنيع الذي مُشير إليه الآبة؛ باعتبار كون ذلك مسيئا 
عبا كسبه الكمار من المعاصي» كبا يدل عليه قوله تعالى. 

ل ميا كج النساء: ٠٠0‏ ولا أشكل 
التشنيع والدّمّ على ما ليس فعلهم. كذا قاله مفشرو أهل 
أعلم. 
الآية يازم منها أن يكنون 
سبحانه مانعًا عن قبول الحقّ وسماعه بالختر, وهو فبيح 
يمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم, القزموا للآية 
تأويلات ذكر الرَقْتَرِيّ جملة منهاء حي قال: الشيطان 
هو الخاتم في الحقينة أو الكافر, إِلاأنَ لله سبحانه وتعالل 
أسند لخت إليه. كي ساد 
إلى الكبب نحو: بن الأمير المدينة وناقة حلُوب. 


ما ذكر؛ فهناك استعارة تصبريحيّة أه 


لتة عن رهم 


والمعقزلة لما روا أنّ 


لكان هو الذي أقدره أو. 


من اختلاف .استعداداتها لني هي من 
الايعامها إلا هو. واختلاف 
الاستعدادات. فإذا تعلق العلم الاي بها على ما هي 
عليه مما يقنضي 


بار أحد الطرفين 
ادير والشّيَ, تملّقت الإرادة الإطيّة بهذا الذي اختاره 
استعداده, فيصير مراده بعد تعلق الإرادة 
الإميّة مرادًا ل تعالى. فاختيارء الأ بمقتضى استمذادة 
ستبوعٌ للملم المتبوع للإرادة مراعاة للحكة رأ 
الختياره فيا لابزال تابع للإرادة الأزلية امعبيق 
لما اختاره. 


فالعباد منساقون إلى أن يفملوا ما يصدر عنهم 
باختيارهم لابالإكراء والجسير. وليسوا بمبورين في 
اختيارهم الأزي. لأنّه سابق الرّنبة على ت 
الشابق على تعلق الإرادة, والجبر نابع للإرادة الشابعة 
اللملم التابع للمعلوم اأذي هو هنا اختيارهم الذي 
فيمتتع أن يكون ابا لما هو متأَر عنه بمراتب, ففا من 


شيء يبرزه الله تعالى مغتضى ا مسككة ويُفيضه على 
الممكنات, إِلَّا وهو مطلوبها ببلسان استمدادها. وما 


غتم/71 


الور الوجودية الحادئة مجمولة. وقوله تعالى: ل َالمهَا 
إرَهَا وتفْ يهاه الشّمس: 8ه أي التابتين ها في نفس 
الأمر. والكلّ من حيث أنه خلقه حسنء لكونه بارا 
بمقتضى امكة من صائع مطلق لاحاكم عليد. وهذا قال 
عر شأنه «أخسن كل > التجدة: لا وطما 
اذى ف 
حيث إِنَّه مضاف إلبه ومفاض منه. وإن تغاوت من جهة 


تََاوْتٍ» الملك: أي من 


أخرى. وافقرق عند إضافة بعضه إلى بعض. 

فملل هذا يكون الختم منه سبحانه وتعالى دللا على 
سواء استعدادهم التابت في علمه الأزل افير المممول» بل 
هذا النتم الذي هو من مقتضيات الاستعداد لم يكن من 
إلا إيجاده وإظهار يقينه طبق ما علمه فيهم 
ألا حيث لاجمل طوَمًا ظلَمَهُم اله» تعالى في إظهاره, 
إذ من صفته سبحاته إفاطة الوجود على القوابل يمسب 
ألتبياك؟ على ما تقتضيه المكة (وَلِكِنْ كَائُوا 
ُْسُمْ يَظْلعُونَ» التحل: +5 حيث كانت مسحمدة 
بذاتها لذلك. 

فحبنتذ يظهر أنَّ إسناد الختر إليه تعالى باعتبار 
الإعباد حقيقة, ويمسن الدَمَ طم به من حيث دلاثته على 
سوء الاستعداد وفع ما انطوت عليه ذواتهم في ذلك 
الادز داه امب 
ِل تكدًا» الأعراف: 08. 

ماما ذكره المفسشرون من 
باعتبار ا 

وأا إن الم باعتبار كون ذلك مسيها عنما كسبه 
الكقار إغ. فقول فيد 


ذه 


إستاد انتم إليد تعالى 
» فسكّم لاكلام ثنا فيه 


5 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج8١‏ 


إن أرادوا بالكسب ما شاع عند الأشاعرة من 


الفمل لقدرة العبد من غير تأثهر خا فيه أصلا. وها امؤتر 
هوالت تعالى, فهو مع عخالقنه لمعنى الكسب, وكوته 


يناك الثور: 14 لامُشني عليلا. ولا بروي ايلا إذ 
أي 
كمدخل اليد 
السليمة. وحيتذ يتأن ما قاله الصّاحِب بن عبّاد في هذا 


فيا فل الأيدي 


.الباب: 
كيف يأمر الله تعالى العبد بالإئيان وقد منعه منه, 
وينهاء عن الكقر وقد حمله عليه, وكيف يمعرفه عن 
الإيان م يتول: <أَنُ يُطْرَنُونَ» المؤمن: 14 وتلق 
فيهم الإفك ثم ييقول: أن تؤْتَكُون» امار 
رأنشأ فيهم الكفر ثم يقول: « 3 ؛ون», وخلق فَيَم 
لبس المق بالاطل تم ينول« كَلكَوَن لق 
ال :1 وصدهم عن السَبيل ثم 
شيل ألو» آل عمران: 4ار 


آل عمران: 


اين تَذقون» التكوير: +1 رأضلهم عن الديين 
حسقٌ أمرضوا ثم قال: (إقع لحم عَنٍ هذ 
مُعرِضين» ؟!! المدئر: 14 فإن أجابوا بأ له أن يفمل م 
يعا. 


قلنا هم: هذء كلمة حقّ أريد بها باطل. وروضة 
صدق, ولكن ليس لكم منها حاصل, لأنّ كوئه تعالى 


عمًا يفمل ليس إلا لأنّه حكير, لايفعل ماعنه 
يُسأل. وإذا قلتر: لاأثر للقدرة الحادئة في مقدورهاء كما 
الاأثر للعلم في معنومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله كوج 


مطالبته بأن ينبت في نفسه لوا وإدراكات, وهذا خروج 
عن عد الاعتدال إلى املاطل والمال. وفيه إطال 
الشرائع العظام. ورد ما ورد عن الي عليهم الصّلاة 
والّلام. وإن أرادوا بالكسب ففمل العبد استقلالا ما 
ريده هو وإن لم برده الله تعالى, فهذا مذهب المستزلة, 
وفيه الخروج عن درج عليه سلف الأئة. وا 
ورطات الضّلال وسلوك مهامه الوبال. 
مسا ولو قسمن عسلى الغسوائي 
مسا أمهرن إلا بالطلاق 
وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادئة حسب. 
استعداده الأزلي امؤئرة لامستقلا. بل بإذن الله تعالى ما 
نَل به من الأقمال الاختياريّة مشيئته التابعة لمشيثة 


لله تعالى على ما أشمرنا إليه. فنممت الإرادة وحسيّذا 
الشلوك في هذه الجادة. وسيأتي إن شاء اله تعالى يسطها, 
وإقامة الأدكة على صحتها. وإماطة الأذى عن طريقها. 
إلا أنَ أشاعرتنا اليوم لايشعرون, وأئّهُم ليحسبون أنهم 


يحسنون صنقاء وليئس ما كانوا يصتعون. 


ما في التبار أخو وجدٌ طارص 
حديث هد ولاخل تجاريه 
وأا ما ذكره المعتزلة لاسيّما علامتهم |! يً 
هفيس يق عشواء خبطوها, وني مهراة من الأهواء 
أهبطوها. كم نزلوا عسن منسّة الإيان بالنصٌ إلى 
حضيض تأويله, إتغاء الفتنة واستيفاء ا كنب عليهم 


من المنة. وطالما استوحموا من لسن المناهل المذاب. 
ووردوا من ميم البدعة موارد المذاب, والشّبية التي 
تدئدن هنا حول الحمى, أنّ أفعال العباد لو كانت عطلوقة 
له تعالى لما نماها على عباده ولا عاقبهم بهاء ولا قامت 
حجنة لله تعالى علبهم: وحي أوهى من بيت العنكبرت. 
إن لأوهن الببوت. وقد علمت جرابها مما قدّمنأه لك 
وليكن على ذكر منك ‏ عمل أنا نرجع فنقول: 

إن أسندوا الملازمة ‏ وكذلك يفعلون ‏ إلى ققاعدة 


التحين وا| 
غيره قبيحة فى الشّاهد لاسب إذا كانت من الفاعل, 
فيلزم طرد ذلك غائيًا. قيل: ويقبح في التاهد أبظًا أن 
يكن الإنسان عبده ممن القبائح والفواحش برأ 
ومُسمّع, ثم يعاقيه على ذلك مع القدرة على ردطه وزأكلا 
من الأُوّل عنها. وأنتم تقولون؛ إنّ القدرة. 
العبد الفواحش لنفسه ‏ عتلوقة لله تعال, عَللَ عَم منه' 
أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك. فهو بثابة إعطاء. 


وقالوا:مماقية الإنان سنا بقمل 


27 
سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به التتبيل ويسبي به 
المريم. وذلك في الشاهد قبيح جزًا. 
فإن قالوا؛ تم حكة استأثر الله تعالى بملمها, فرّقت 


بين الغائب والشّاهد فحسن من الغائب ذلك التمكين. 
ول يمسن في الشّاهد. قلنا: على سبيل التَزْل والموافقة 
البعض النّاس, ما المانع أن تكون تلك الأفعال عخلوقة لله 


تعالى, ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكلة 


اختم/116 


أَجْْمِين» ص: 1ل فلا حول ولا قوّة إلا بلله. وليكن هذا 
المقدار كافيًا في هذا المقام. نفلل 


الواقع. ليقع بذاك تسيب المتعيّبين من استواء الإنذار 


وعدمه عندهم, ومن عدم تقوذ الإيان إلى تفوسهم مع 
وضوح دلائله. فإذا علم أنّ على قلوبهم ختمًا ومل 
أسماعهم. وأ عل أبصارهم غشاوة, علم سيب ذلك كله 
وبطل المجب. فالجمملة اسنثناف بيانيّ يفيد جواب سائل 
يسأل عن سبب كونهم لايؤمنون؛ وموقع هذه الجملة في 
بم الكلام مقابل موقع جملة: أُولْئِكَ على مُدَى مسن 
وبي البقرة: ه. فلهذه الجملة مكانة بين ذمّ أمحابها. 
عل أريابها. 

د ملى الإناء وَالقَاقٌ على 


قدا ما لتلك من المكانة. 


بنع ذلك من فتح ام 
لنساد يظهر في أثر التس. وقد اللهذ النبي خاقاً 
الذلك. وقد كانت العرب تخستم على قسوارير المسمره 
اليصلحها إتحباس اطواء عنهاء وتم من الأقذار في مدّة 
تمتيقها. وأمَا تسمية البموغ لآخر التي 
ذلك الموضع أو ذلك الوقت هو ظرف وضع |' 
افيسعى به جمارا. 


والمخاتم بفتح التاء: الطين ا موضوع على الكان 
افر ردن من لعاف ل _: 
يُطتع بها على الطلّين الذي يحت به. وكان نقش خاتم 


جف كان قويّ الشّدٌ لايُقلع بسهولة. وهر يكون قْطَمًا 


مغيرة, كل قطعة بمقدار مضغة, وكانوا يجملونه خواتيم 


ويا يصاغ له وزن «فمالة» يكسر القاء ممنى الاشتال 
على شيء. مثل الهرامة والهلاوة واللّفافة. وقد قيل: إن 
صو هذه الزن اللسّناعات كالذياطة. لما فيها من معتى 
ي؛ ومعنى الغشاوة: الغطاء. 

وليس انتم على القلوب والأسباع ولا الفتسارة 
عل الأبصار هنا حقيقة, كبا تومه بعض المنلين كي 
عَطيد. بل ذلك جار على طريقة الها بألل 
قلوبهم, أي عقوم في عدم نفوذ الإمان, وَآكَق 
والإرشاه إليها؛ وجمل أسماعهم في استكاكه عن 62 
الآيات 


٠‏ دجعل أعينهم في عدم الانتفاع بماترى 
من المعجزاث والدلائل الكونة, كأئها نوم عليها 
ومتَتّى دونها: إنا على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم 
حصول التفع المقصود متها بالختم والفشاوة, ثم إطلاق 
افا تم على وجه | 
الأصليّة, ركلتاها استعارة 


ولفظ الغشاوة على وجه 


إلا أنَ المشته ممق 


علا لاحمًا. 

ولك أن تبعل الخعر والغشارة بيه هب 
قلوهم, أي إدراكهم من التصميم عل 
الكفر وإمساكهم عن التَأمل في الأة كيا تقدّم - بميئة 
الختم. وتشبيه هيئة متخيّلة في أبصارهم ‏ من عدم 


التأمل في الوعد. 
وكلّ ذينك من نشبيه المعقول بالمسوس. 

ولك أن تبمل المنتم والنشاوة مجارًا م رسلا بعلاقة 
الآزوم. والمراد أُصافهم بلازم ذلك. وهو أن لاتمقل ولا. 
جمسّ. والختم في اصطلاح الشمرح: استمرار الضّلالة في 
نفس الشَال أو سلق الغّلالة. ومثه اتلبع, والأكئة. [إلى 
أن قال:] 

وبعد كون المنتم ممارًا في عدم نفوذ الحقّ لمقوهم 
وأسباعهم. وكون ذلك مسييًا لاصالة عن إعراطهسم 
ومكابرقهي أَسند ذلك الوصف إلى الله تعالى. لأنّه المقدّر 
اله على طريقة إسناد نظائر مثل هذا الوصف في غير م 
آية من القرآن, نعو قوله: وليك الذي ليع اه على 
ألُوي» التحل: ٠١8‏ وقول ولا تبلغ من عفنا 
قَليهُ َكْرِنَا4 الكهف: 8 ونظائر ذلك كثيرة في 


وصدق الرّسول - بهيئة الفشساوة, 


ومحملها عندنا على التصقيق: أنها واردة على اعتبار 
أن كلّ واقع هو بقدر الله تعالى؛ وأ الله همدى ووقق 
بعضًاء وأضلٌ وخذّل بمضًا في التقدير والشكوين, فيلا 


هم من الميل والاكتساب. وبالتحقيق القّدرة على النمل 
والثرك الي هي دون الخلق. فلل تعالى قندّر الشّرور 
وأوجد في الناس التُدرة ملل فعلها. ولكتد نهاهم عنهار 


! القدّر وهو التقدير 


والعلم, وخلاف ما توضّته المعتزلة من عدم 
الله تعالى بأفمال المكلفين, ولا هي مخلوقة له ونا 
القلرق له ذواتهم وآلات أفعاهم؛ ليتوسّلوا بذلك إلى 
إنكار صحّة إسناد مثل هاته الأفعال إلى الله تعالى» تغزيها' 
له عن إيجاد الفساد. وتأويل ما ورد من ذلك. على أنّ 
ذلك ل يفن عنهم شين لأنهم قائلون بعلمه تعاى بأنهم 
سيفعلون, وهو قادر على سلب القّدّر سنهم. فبتركه 
إيَاهم على تلك القّدرة؛ إمهال هيم على فمل القبيح. وهو 
5< 

فالتسقيق ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من أهل 
الكْنّة: أنَّ الله هو مقدّر أفمال العباد, إلا أن فعلها هو من 
العبد لا من الله, وهو الذي أقصح عنه إمام الحرميثة 
وأضرابه من المتّقين. ولا يرد علينا أله كيف أفلد رط 
على فمل المعاصي؟ لأنه يرد على الممتزلة أيضًا أله كيف 
علم بعد أن أقدرهم بأئّهم شارعون في المحَامَيّ! 0 
يسلب عنهم القدرة؟ فكان مذهب الأشاعرة أسمد 
٠‏ وأجرى على طريق الجمع بين ما طفح به 
الكتاب والشئ من الأدلة. ولنا فيد تحقيق أصل من هذاد 
) تظهر. 
اللستعمل بجا إل الله تعالى للدلاثة 
على تكن ممتى الختم من قلويهم. وأن لامُرجى زواله, 
في فلان, والوصف الذي أودعه الله في 
فلان أو أعطاه فلانًا. وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد. 


بسطناه في «رسالة القدرة والتقدر 


ن هذا أريد منه لازم المعنى» والجساز 
أمند فيه ضل لمير فاعله ملابسة, والالب 
صحّة فرض الاعتبارين فيا صلح لأحدهماء ونا 


خم /لاا؟ 


يرتكب ما يكون أصلح بامقام. لومم 
سؤال ثان: أنّ الأاهر من قوله تعالى: ل خَممٌ 
اله على تأري:» أنه هو الذي منعهم من الإيان واتباع 
الحق. وعليه يكون الكافر مسي لامخيرا. وبالتالي. فلا 


يستحق ذا ولا عقابًا؟. 


الهواب: أن كلّ عيء لابتفع به, ولا يؤدي الفرض 
المطلوب منه يكون وجوده وععدمه سواء. والفرض 
المطلوب من القلب أن ينتفع وبهتدي بالأدلة والبرامين 
السّحيحة, كبا أن القرض من الشمع أن ينتفع بما يسمع 
من أصوات. ومن ابعر بما يشاهد من كيفيًا 
وكتتيات. فإذا قامت الالائل القاطمة على الحقيقة, 
أوانيصرف الإنسان عنها مسرا على ضلاله. فإ معن 
هذا أله لم ينتفع بقلبه, ولا قلبه انتفع بما ينيمي الانتفاع 
ابه حقٌ كأنّ لله قد خلقه بلا قلب, أو يقلب موصد 
لاستتح التق ولذا جاز أن بعت فاسي القلب بأنّد 
لاقلب له. فال عر من قائل: إن فى ذلك لدِكرى إن 
كَانَ لَهُ قب َو لقَى الشنع وَهُوَ تَهِيد4 ق: 7 مع 
العلم بأنّ القلب موجود وثابت, لكنّه ليس بشبيء ما دام 
بعيدا عن الهدى والّشاد. وعليه تكون نسبة الختم إليد 


سبحانه يمار لاحقيقة, ويؤيّد هذا أن لاغشاوة حسّيّة 


عل ممع الكافرين وبسعرهم. فلذلك لاختم حقيقي على 


القلوب. ليك 


لباطبائيٌ ٠‏ يشعر تغيير السياق؛ 
حيث نسب المختم إلى نفسه تعالى. والغشاوة إلهسم 


أفسهم بأ يهم حجايًا دون الحمق في أنفسهم وحجابًا 
من لله تعالى عقيب كفرهم وفسوقهم؛ فأعراهم متويتطة. 


8 /المعجم في ففه لفة القرآن... ج ١6‏ 
حجابين من ذاتهم ومن لله تعالل, وسياً 
يتعلّق بالمقام في قوله تعال: إن اله لايَنستَخيى أَنْ 
يَصْرِبَ متلا» |1 


واعلم أنّ الكثر كالإيان وصف قابل للشّدة 
والصّمف, فله مراتب منتلفة الآثار كالإيان. ثم ذكر 
حديث مراتب الكفر والإيان فلاحظ] 
إن المنستم إقسام الجسزء الآخر من 
المي ء, والمراد هنا حيث اسسُّممل بحرف (عَل): الوصول 
إلى الناية والبلوغ إلى المنتهى. في قبال القلوب والشمع 
والأفواه وعلى ضعررهاء فينتج قطع الرّجمة واللّطن 
والتوجّه من جانب الله عرّ وجل عنهم, وطبع قلويهم 
وسعهم وأفواههم بحميث لايدخل فيا مز مزه 
الفيرضات الرَحائية, ولا يخرج منها مي ل! 226997١‏ 

مكارم القسيرازيٌ؛ أجسهزة |. 
معطوبة عند هؤلاء, المين التي يرى اتقو فا آيانة. 
اله والأذن لني يسمعون بها نداء اميه 
يدركون به المقائق, كلها قد تلت وتوقفت 
لدى الكافرين. هؤلاء لهم عيون وآذان وعقول, لكمّم 
يفتقدون قدرة «الرّؤية» و«الإدراك» و«الشمع». لأن 
انقياسهم فى الاتحراف وعنادهم ولجاجهم. كلها عنامير 
تشكّل حجابًا أمام أجهزة المعرفة. 

الإنسان قابل للهداية طيمًا - إن لم يصل إلى هذه 
المرحلة ‏ مهه| بلغ به الضّلال. أمنا حينا يبلغ في إتمرافه 
يفقد معها حسل التشخيص «فلات حين تجات» 
افتقد أدوات الوعي والنهم, ومن اليم أن يكون 
في انتظاره عذاب عظيم. 


نديد 


بُحُوثٌ 
١سلب‏ قدرة التشخيص ومسألة الجير 
ول سؤال بُطرح في هذا ايمال يدور حول مسألة 


يكون طم اختيار في الخروج من حالتهم هذه أليس هذا 
بر؟ وإذا كان جب فلماذ! العقاب؟ 
القرآن الكريم يبيب على هذه التساؤلات ويقول: 
إن هذا الختم وهذا الحجاب هما نتيجة إسرار هؤلاء 
ولجاجهم وتمتّتهم أمام الحق؛ واستمرارهم في الظلم 
والطّفيان والكثر, يقول تعالى: (يَلْ 
ك4 النساء: ٠66‏ ويقول: لج كذ 


ر أن الشبب في سلب قدرة 
القشخيص, وتوقف أجهزة الإدراك عن العمل؛ يعود إلى 

والتكبر احبر واتباع الموى والأجاج والعناد 
تصيب الإنسان, هي في 


من المظاهر الطبيمية في الموجود البهريء أن 
الإنسان لو تعوّد على انحراف واستأنس به, يتخذ في 
المرحلة الأولى شكلًا «سالة», ثم يتحوّل إلى «صادقه, 
وبمدها يُصبح «ملكة» ودجزء» من تكوين الإنسان. 


حت ييلغ أحياًا درجة لايستطيع الإنسان أن يتخ 
عنها أبدا. لكن الإنسان اختار طريق الانعراف هذا عن 
علم ووعي. ومن هنا كان هو المسؤول عن عواقب 
أعياله. دون أن يكون في المسألة 
فقأ عينيه وس أُذنيه عمد). كي لايسمع ولا يرى. 

ولو رأينا أنَ الآيات تنسب الختم وإسدال الغشارة 


إلى الله. فذلك لأنّ الله هو الذي منح الانعراف مثل هذه 


المناصية. تأقل يدكة. 

عكس هذه الأذامرة معجود أبضًا في قوادين 
الطبيعة, أي إن الفرد الشائر على طريق الهر والثقوى 
والاستفامة يد يد له قتد إليه قري حاسة تشخيصه 


الأتفال: 16 

في حياتنا اليومية صور عديدة لأفراد ارتكبو عد 
عحرماء فكوا لما فعلره واعتر فوا بذنبهم. لكنّهم استأنسوا 
تدريبيًا بفعلهم. وزالت من تفوسهم حسّاسيّتهم السابقة 


صفة الواجب الإنساني: أو الواجب الدّيني. 
وفي تاريخنا الإسلاميّ ظلهر بجرمون سقّاكون مولمون 
بإزهاق الأرواح والتدكيل بالمسلمين, ومع ذلك كانوا 
يضعون لأعباهم الإجراميّة تبريرات دينية, كأن يقولوا 
مدلا إن الله ساطنا على هؤلاء الّاس المذنبين لظلمهم, 
فهم مستحقّون لذلك!! 
؟- اذا يصرّ الأنبياء على هداية هؤلاء, إذا كانوا 


اغتم قار 


الاهتدون؟ 

وهذا سؤال آخر يُطرح في إطار الآبات المذكورة. 
والبواب عليه ينضح لو عرفنا أن العقاب الإطيء برتيط 
جواقف الإنان العسلية وسلوكه الفملّ: لاما يمكدله في 
قلبه من زيغ وضلال فقط. من هنا كان لابدٌ من توجيه 


الدّعوة حت إلى هؤلاء الذين لايمستدون, بعد ذلك 
يستحق الفرد العقاب تبمًا لموقفه من الدّعصوة. بحيارة. 
أخرى الابدَ من «إقام الحجّة» قبل المقاب. 

بمبارة موجزة: التُواب والمقاب يتوقفان حتًا مل 
العمل بعد إنبازه, لا على الأرضيّة الفكريّة والرّوحيّة 
الدَاخلية للفرد. أضف إلى ما سبق: أنّ الأنبياء بُمثوا 
لاص جميما. وحؤلاء دين طبع لك على شُلُيي» 
قليلون) في الجتمع, أما الأكثرية فهم النائهون الّذين 
ينققلون الفداي ضمن برنيح تعليمي تربويّ صحيح. 

اذمل الفلوب. 

في الآبات المذكورة وآيات أخرى, عبر القرآن عن 
عملية سلب حسس التشخيص والإدرالد الواقميٌ للأقراد 
باتفمل «شَْر». وأحهانا بالفمل «طيع» ودزانه 

في اللّة: حر الإناء, بعنى سه بالطين أو شير 
وأسلها من وَمْع الحم على الكتب والأبواب كي 
لاتفتم, والمنتم اليوم مستممل في الاستيتاق من 


والتع منه, كختم سندات الأملاك والرسائل الشرئة 
الاق 


و«طتعه بمنى ختم أيضًا. أما «زان», فن «الرين» 
يَعوضينا بعلو القّيء امل واستمل القسرآن هذه 
الكلمة في حديثه عن قلوب الفارقين في أو حال الفساد 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج16 


عَلى كُنُوييمْ اكوا 


نّ الإنسان يتبفي أن يكون حَذِرًا لدى صدور 
الآنب منه, فيسارع إلى غسله بماء التوبة والممل الصّالح, 
كي لايتحوّل إلى صفة ثابنة منتوم عليها في القلب. 

في حديث عن الإمام حمتد بن عل لبا : دما 
من عبد مُوْمن إلا وني قلبه كت بيضاء. فإذا أذنت ذيا 


خرج في تلك اللكتة نكتة سؤداء. فإذا تاب ذهب ذلك 
التواد, فإن قادى في لدوب زاد ذلك الشواد حق 
يلي البياض, فإذا ملي اليياض لم يرجم صاِه | 
خير أبدًا. وهو قول الله عرّ وجل: كلا بل وَانَ على 
لويم انوا يكيو نَ» »« 

افضل الله: فند أغلقوا قالوبهم عي املك قَام/ 
يسمحوا ها بالتفكير فيه وإدارة ال حوار حول وأعَرْصُوا 


عن الإقبال عليه أو قبوله, عناد؟ واستكبار 60722 كلم 


تبق هناك وسيلة لنفاذ الحقّ إلى داخلهم, كرا أئّهم أغلقوا 
ا فلم يسغذ 
لديل 


أسباعهم عن سما كلمأته, تعقيذ) وا. 
إلبها ميء منها. 


على فلكم تن إله عياف 
أبن عبئاس: طبّع. 
معناء وطيع عمل قلوبهم فلم يعقلوا المدى. 
(القخر الزازي 23 00597 
الطَّريّ: فطع عليها حي لاتفتهوا قول وله 
لمكن 


الأنسام 40 
لل 


تبصاروا حجّة, ولا تفهمرا مفهرما. 


الظُوسيَ: بأن سلب ما فيها من المفول ا 7 
يتهيأ لكم أن تؤمنوا برتكم؛ وتتويوا من ذنوبكم. وونهها 
بمة من يكون خاتقة أمره المصير إلى عذاب التأر. 

تفلك 
ي عليها ما يذهي عند 
ناكد 


لم 
التَخخر الاي ذكروا في قوله: 9وَحَمرٌ على 
ك4 وجرها: 
الأوّل: [ذكر قول ابن مبّاس] 
الثاني: معناء وأزال عقولكم حقّ تصيروا كالمانين. 


والثّالث: المراد بهذا الختم الإمائة. أء 57 


افتقينا 

أبوالشعرد: بأن ضلّي عليها با لاييق لكم عه 
تقل وفهم أصلا وتصيرون ممانين, ويبوز أن يكون 
الختم عطنًا تقسيرب للأخذ الذكور فإ اتتمع والبععر 
طريقان للقلب, منهما يرد ما يرد من المُدرٌكات, 
فأخذهما سد ابابه بالكلتة. وهو السرّ في تقديم أخذها 


لمكن 

نحو أبى الكمرد وأضاف:] 
وامقرض بن من المتركات ما لايتوقف على 
المع واليصير, وهذا قال غير واحد: بوجوب الإيسان 
بلله تعالى على من ولد أعمى وأصمٌ وبلغ سن 


إغلاتًا لايدخلها معه شيء من خارج؛ حت تَتمكّر في 
الواجب من الأعبال من غيرها. والمخبير 
الضَارَء مع حفظ أصل الخاصيّة وهو 


وإذكان هؤلاء المشركون لايسممون حقّ القول في 
الله سبحائه, ولا يبصعرون آياته الدَالّة على أنه واحد 
الاشريك له فصارت قلوبهم لايدخلها شيء من 
التمع والبمير حقٌ تعرف بذلك الحقّ من 
الباطل. أقام الحبّة بذلك عل إيطال مذهبهم في أمر الإله 
عم 


وار 


تال ووخدته. 


4 
عن الَعَدَ 


لَه مويه وَأسْلهُ 4 على لح 


مُجاهد: يعني يريط عليه بالضير حدق لاب 
علبي 4 11م 


اعليك أذاهم, 


اختم/11؟ 
(لقملي 4 00116 

القن 
مُقاتِل يقول: يريط على قلبك, فلا يُدخل في قلبك 
لصم 


المدقّة من قوهم: بأنّ مدا كذّاب مُفتر. 
الطّبريّ: يا ممتد بطع على قلبكء فتدس هذا 


الفرآن الذي أنرل إليك. ادقن 
موه لبن الحامم 

اج: يريط على قلبك بالشير على أذاهم ول 
دلق 

لدعم 

التعّاس: قيل الممنى: إن يشأ يِل تمبيزك. فاشكره 
كم بينمل. الخملم 
المَانيٌ: معناء: لو حدّئت تفسك أن تفقري على 

لله كذبًا َم الله على قلبك. (اماوَرْديّ 210:0 


ألطُوسيّ: مماء: لو حدئتك تقسك بأن تفقري على 
أن كذبًا لطعت ملى قلبك. وأذهبثٌ الوحي الذي أت 
لأ أعوالباطل وأحق 
الشَتَيْريّ: أي أنّك إن افقريته شتم الله على قلبك, 
ولكتّك لم تكذب عل ربّك. وممنى الآبة أن الله يتمعرّف 


الذادد 


في عباده با يشاء من إيعاد وتقريب وإدناء وتبعيد. 
لقم 
فإن يشا لله يختر على قلوب الكقار وملى ألسنتهم 
وعاجلهم بالمتاب, فالمخطاب له والمراد الكقار. 
(الرء 000 25 
يك الله يجملك من الفتوم على 
فلوهم حت تفتري عليه الكذب, فإنّه لايجترئُ على 


/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج 18 


افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حاهم. وهذأ 
الأسلوب مؤاء استبعاد الافقراء من مثله. ونه في البمد 
مثل الشّرك بالله والدخول في جملة الفتوم على قلوبهم. 
ومثال هذا أن ينون بعض الأمناء. فيقول: لملّ الله 
خذلني» الملّ الله أعمى قلي وهو لايريد إثيات الخذلان 
وعمى القلبء ونا بريد استبعاد أن يخون مثله. 
على أنه ركب من نخوينه أمر عظيم. ححا 
نحوه الشخْر الرَازَيّ (10: 157), والشّربيو 
م والآلوسي (0]: 4؟) واخْرَاغيَ (50: .)6٠‏ 
ابن عسطيّة: معناه في قول قُمتادّة وفرقة من 
.بن: يُنسيك القرآن, والمراد الرَدَ على مقالة إلكفار 
وبيان إطاهاء وذلك كأنه يقول: وكيف بصخ أن نكوي" 
ممّع؛ وهو قادز لوشضاء 


مفتريًا وأنت من الله يِرأَى و 


على أن نتم على قلبك, فلا تعقل ولا ينطق :ولا ييستمرٌ 
افتراؤك. فتصد الأفظ هذا المم, وحلّف ما يدل عي 
الفاهر اختصارًا واقتصارًا. [ثم نقل قول جاجد وقال:] 

فهذا التتأويل لايتضمن ارد مل مقالتهم. (5: 74) 
ويك 


نوه اممنطقُوي. 

الطِّسيّ: أي لو حَدَتَ نفك 
لله كذ لطبع الله على قلبك. ولأناكد | 
ي على الث وهذا كقوه: ١‏ 
طن َلك 4 الزمر: 16. [منقل كلام يماد وقال:] 

فمل هذا لايحتاج إلى إضبار وحذف. 

التئْضاويّ: استبعاد للافتراء عن سئله بالإشعار 
عل أنه نا يمترئٌ عليه من كان مختومًا على قلبه جاهلا 


للك 


من كان ذا بصيرة ومعرقة فلا وكأنّه قال: إن 


يشا لله خذلانك يفتم على ققلبك لسجترئ بالافتراء 
عليه 

وقيل: يتم على قلبك؛ نيسك القرآن أو الوحي عند, 
أو يربط عليه بالصّبر: قّ عليك أذاهم (2: 0609 

نوه الكاشاني (4: 0794 والمشجدي (1: 013). 

أبوالشعود: استشباد على بطلان ما قالوا بسبيان 
أنَهسْهُةْ لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطمًا. 
وتمقيقه أن دعوى كون القرآن افتراة عليه تعالل قول 
منهم. بأنّه تعالى لايشاء صدوره عن انقح بل يشاء. 


عدم صدوره دينه, ومن ضعرورته منمد عند قمًاء فكأنّه 


قيل. لوكان ترا عليه تال لشاء عدم صدوره عنك. 
بختر على قلبك؛ بميث م يطر يالك مق 
من معانيه؛ وام تعطق يحرف من حروقه. وحيث م يكن 
الأمر كذلك بل تواتر الوحي حيئًا فحيئء تبي أنه من 
عند الله تعالى. [ثم نقل بعض أقوال المفشرين] (13:1) 

البْرُوسَويّ: [تمو أبي الشعود وأضاف:] 

وفيه إشسارة إلى أنّ الملائكة والرّسل والورئة 
ممفوظون عن المغالطة في يبان كرا قراء عل 


وإن ب 


أواك يقذف 3 قلبك 
حببة شوقه الأزئتة وحمبته الشرمديّة حت لاتلتفت إلا 
إليه. فلا ييشيرّك إقبال الحسلق عليك أو إدبارهم 
عنك. لضن 


ابن عاشور: هو تفريع فيه خفاء ودقّة, لأنّ 
المتبادر من التفريع نّم بعد القاء إطال م نسيوه إليه من 


الافتراء على النه. وتوكيد فكيف يستفاد هذا 


الإبطال من الشّرط وجوابه الفرّعين على التوبيخ؟ 
وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما 
آقبله أفهام عديدة, لايخلو مسظمها عن تكلّف وضمف 


اقشاع والوجه في بيانه: أنّ هذا الشّرط وجوابه 
المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ والإبطال. هما دليل 
على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإطال قوفمء 
وتقدير المفرّع هكذا: فكيف يكون الافتراء منك على الله 
والله لايق أحدا أن يكذب عليه. فلو شاء لدتم على 
قلبك. أي سلبك العقل الذي يفك في الكذب, فتفحم 
عن الكلام. فلا تستطيع أن تتقوّل عليه. أي وليس ف 
حائل يحول دون مشيئة الله ذلك لو افنقريت عليه, 


فيكون الشّرط كناية عن انتغاء الافتراء, لأنَ الله لايفة. 
من يكذب عليه كلائا, فحص هذا م عا له 


ولابن عَطية كلمات قليلة يؤيّد مغزاها هذا التقريرء 
مستندة لقول قتادَة. حمول على ظاهر اللفظ. من كون ما 
بعد الفاء هو المفرّح. ويكون الكلام كنابة عن الإعراض 
فى عل اذاه أي أنَ لله يخاطب 


والمعنى: أن افتراءه على الله لايممكم حت تناصبوا 
عتمت المداء. فالله أولى منكم بأن يغار على انتهاك 
حرمة رسالته, وبأن يذب عن جلاله, فلا تجعلوا هذه 
الدعوى همكم, إن لله لو شاء لجتم على قلبك فلبك 
القدرة على أن تنسب إليه كلامًا. وهذان الوجهان هما 


المناسبان لموقع الآية, وثفاء التمريع. ولما في الشّرط من 
الاستقبالء ولوقوع فمل الشّرط مضارمًاء فالوقف مل 
ل 


قوله؛ عَلى قَِكَ4 وهو انتهاء كلام. 

عبد الكريم الخطيب: 
ل هو تهديد للمشركين بقبض هاه اليد 
الممدودة هم باهدى. ورفع هذه امائدة المبسوطة لم 
بالخير. وإذا هذا القرآن الذي نرّل على الي قد تم 
عليه في قلبه ‏ صلوات لله وسلامه عليه فاحتواه كله 


وغريت شمسه فيهء فلم يرج منه شبيء طؤلاء 
المشركين» بل يُقرَكون وما هم فيه من ظلام وضلال. 


7 الل والله سبحانه وتعالى قادر على أن يمحو هذا 
أَبَآطْلَ امد في هؤلاء المشركين ويقطع دابرهم» 
فلاترى متهم أحدًا. فبكلمة من كلما الله يبحو سبحانه 
هذا الباطل, ويقضي عل أهله. وَيمْقّ المق؛ ويثبت 
دعاقه. 
الشَّابئئ: طن 
ممناء على مأ يعطيه الباق أَنْك لست 


يلف 


كذبًاء إن ليس لك من الأمر شيء 


.وا هو وحي من الله سبحانه من ير أن 
يكون لك فيه صنع, والأر إلى مه 
يختم على قلبك وسدّ باب الوحي إليك. لكنه شاء أن 


يوحي إليك وبين الحق» وقد جرت 
الباطل ويح الحقّ بكلماته. 
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فقوله: ؤت 
إرجاع الأمر إلى 


الله وتغريه لساحة. 


بشيء من عند 
وهذا المعنى كبا سترى أنسب 
كون المراد بالفربى قرابة .أي فيا قبلها تل 
سكم عليه أجرا لا اسموذة في الن4] والتوبيخ 
متوبتها إلى الناففين ومرضى القلوب, 

وقد ذكروا في معن الجملة وجومًا أخمر: [وذ كر 


بعض الوجوء ثم قال:] 


وهي وجوه لاتخلو من ضعف. ثم قال:] 
ومنها ما قيل: إن لمعنى: فإن يشإ الله ينتم عمل قليك 
/ عل قلوبهم. وهو تلة لبِي يع لإشكر ويه 


ومنها ما قيل: إن لمعنى: فإن بشيايائه ينيع مل 
قلوب الكقّار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم بَالمَدَابَءوعدل 
عن الفية إلى الخطاب» وعن الججمج إلى الإفراد. والمراد 


المنطق الممروف, وهو أنه إذا ادتعى شخص البرّة وجاء 
بالآيات البيّئات وا معاجز, وثمله التصير الافيَ. فلو 
كذب على الخالق فإنٌ الحككة الإطية نقتضي سحب 


المعاجز منه. وعدم حمايته وفضحه. كبا ورد في الآآيات 


(41-54) من سورة | 


ين احهالات أخرى فى تفسير 
أن ما قلناء هو أفضل وأوضح التفاسير 


والإشارة ضعرورية إلى هذه الملاحظة, وهي أن 
إحدى التهسم التي ننسها الكقار والمشركون إلى 
الرسول يي هي أنه كان يعدير أجر الرّسالة في مردة 
أهل بيته. وكا يكذب عل المخالق في هذا الأمر 


بهذا المعنى, فأساء الرسول وليه كانوا يتهمونه بهذه 
التّهمة بخصوص, كل القرآن والوي, كما تقول الآيات 
القرآنية الأخرى» ميث نقراً في الآية: 80 من سسورة 
يبونس: آم يوون لابه قل فوا بشورؤ > 
وودد نفس هذا المعنى باختلاف يسيط في الآيات: 


1و * من سورة هوف وقسم أخر من الآينات 
يه صيث إِنّ هذه الآيات دليل لما انتخيناه من 


لممامم) 


افيقول: كذبواء فيه 


: احلفوا. فيحلفون. ثم يصمتهم الله 


عر وجل ويُشهد علهم ألستتهم, ثم يدخلهم 
الاي (لشملي 4 0314 
وموس الأشعريّ: يدعى المؤمن للحساب يوم 


فيقول: نعم أي رب عملت عملت عملت: فيغفر الله له 
ذنوبه, ويسترء منهاء فا على الأرض خليقة ترى من 
تلك الذّنوب شيئًا. وتبدو حسناته, فود أنّ النّاس كلهم 
برونها. ويُدعى الكافر والمستافق للحساب, فيخرض 
عليه ربّه عمله فيجحد. ويقول: أي ربْ, وعرّتك لقد 
كتب عل هذا الملّك ما لم أعمل. فيقول له المَلَّك: أما 
كذا لي يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لاوعزّتك, 
أي ربّ ما عملته. فإذا فصل ذلك ختم على فيو فق 
أحسب أُوّل ما ينطق منه لفخذه المى, ثم تلا: 9َالَيَوْم 


<زاق 7 ربا ما كما 4 


مركي الأنام: +1 فم ال 
جل الزامح وطق + رن 

ابن عيئاس: فنع ألسنتهم عن الكلام بعد ما أنكروا. 
مم 


. (الماوٌردي 007/6 


الشّعبيّ. بقال للرّجل يوم القيامة: عملت كذا 
وكذاء فيقول: ما عملت, فيختم على فيه وتنطق 
جوارحه. فيقول لجوارحه: «أيعدكنٌ الله ما خاصمت إِلَا 
طبري لم 


كانت خصومات وكلام, فكان هذا آخره وختر على 


غات م/ 10 


طبري 1م40 
لحو 


يننا 
الطََريٌ: اليوم تطبع على أفواء اللشركين, وذلك 
0 


نومع 


ينا فتشهد عليهم الملائكة. فيقولون يا رب ملائكتك 
يتهدون لك ثم يحلفون أّهم لم يعملوا من ذلك شين 
ميا فَيَخيُِونَ لَه كَمَا 
يَلُِونَ لَكُمْ..» الجادلة: 18 فإذا فعلوا ذلك سختم الله 
“على ألسنتهم؛ وتتلق جوارحهم. تلم 
مره ابن عَطية (6: 67), والْراغي (11: 73). 
الماوزدي: «آليزم َم عل أَْرَايِهم» فيه 
ب 
أحدهما: أن يكون منعهها من الكلام هو النتر عليها. 
القاني: أن يكون ختمًا يوضع حليها فيرى ومع من 
الكلام. 
ولي سبب النتم أربعة أوجه: أحدها: إنقل قول أب 
موسى الأتمرعي] 
التانى: ليعرفهم أهل الموقف فيتميّرون منهم, قاله 


إقرار الناطق» لخر وججه رج الإمجاز وإن كان يوبًا 
لايجتاج فيه إلى الإعجاز 
الزابع: ليعلم أن أعضاءه 


اله أعوا في حق 
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انفسه, صارت عليه شهودا فى حزق ري 
أخبر تعالى أنه يتم حلى أفواه الكقار 


العطر, 
.يوم القيامة, فلا يقدرون على الكلام والتطق. 
لاق 


الواحدي: قال المفسرون: إِنّهم يتكرون الشّرك 
وتكذيب الرّسل. وقالوا؛ واف نا ماكنًا مذ كين 
الأنعام: 56 فختم لل عل أفواههم, وتكلمت جوارحهم 

بإذن له ها في الكلام, فشهدت عليهم ببا عملوا. 
50 


شري يُروى أنّهُم يمحدون ويخاصمون, 
فتشهد عليهم جيرائهم وأهاليهم وعشائرهم, فيحلفون 
ما كانوا مشركين» فحينئذ يختم على أفواههمي كلم 
يدهم وأرجلهم. وفي الحديث: ديقول المبد لوم اليا 
إن لاأجيذ عل شاهدا إلامن هيء هخم عل يك 
ويقال لأركائه: انعلق, فطق بأعماله. ميحلَيينه ون 

فبقول: بسد) لعن وشحقًا. نكن كدت أ 


لم 


م 


الكمّار يوم القيامة, فلا يقدرون على الكلام والطق. 
0ك 
أبن الجَوْزيّ: قرأ أبو المتوكل وأبو الجؤزاء: (يكتم) 
بياء مضمومة وفتح الناء. [إلى أن قال:] 
تطبع علليهاء وقيل: منعها من 
الكلام هو المنتم عليها. [ثم قال في سبب الخستم سثل 


كفرهم, كما قال تعالى عنهم: طإمًا 
148 وقالوا: <أننا ييه آل عمران: /0: فيختم الله على 
أفواههم فلا يقدرون على الإنكار, وطق الله غير 


السانهم من الجوارح فيعترفون بذلوبهم. 

الثاني 1 قال لله تمالى لهم: لم أغهذ إليكُمْ» ينس: 
١٠ل‏ يكن هم جواب, فسكتوا وخرسوا وتكلّمت 
أعضاؤهم غير اللسان. 


وفي الخختم على الأفواء وجوه: أقواهاء أن الله تعال 
يلكت ألسنتهم فلا ينطقون بهاء ويُنطق جوارهم 
فتضيد عليهم. وإله في قدرة الله يسير, أما الإسكات فلا 
أخفآء فيه. وأمًا الإنطاق فلأنَ اللّسان عضو متحرّك 


بحركة مخصوصة, فكنا جاز تحرّكه بها جاز تمرك غيره 
بثلهاء وله قادر على الممكنات, 

والوجه الآخر: نهم لايتكلمون بشي. لانقطاع 
أعذارهم وائتهاك أستارهم. فيقفون ناكسي الرَؤُوس, 
وقوف القنوط اليتزوس, لايجد عذرًا فيعتذر, ولا جال 


توبة فيستغفر, وتككّم الأبدي ظهرر الأمور بعيث لايع 
ممه الإتكار, حقٌ تتطق به الأيدي والأبصار, كما يقول 
القائل: الحيطان تبكي على صاحب الذكر إشارة إلى 
ظهور الحزنء والأّل الصّحيح. وفيه لطائف لفظيّة 
ومعئوية. 


ما 1 


تعالى أسند فعل 


النتم إلى تقسه. وقال: 
إلى الأبدي والأرجل, لأنْه لو قال تعالى: 
نم4 وتطق أيديهم؛ يكون فيه اسع 


وأسند الكلام والشبادة 


منهم كان جير! وقهراء والإقرار بالإجبار غير مقبولء 
فقال تمالى: َتنا أدبي وَتَشَْدُ رجُلْهُمْ» أي 


باختيارها بعد ما يُقدرها الله تعالى على الكلام ليكون 
أدلّ على صدور الذّنب منهم. 
ل ي أن الله تعالى قال: 9 : 
وَتشْيهُ أرجتهُج» جمل التهادة للأرجسل والكتلام 
للأيدي, لأنّ الأفمال تُسند إلى الأيدي. قال تمامى ف وَمَا 
+4 يس: 0؟أي ما صملوه, وقال ولا 
تُلعُوا يكوه البقرة: 110 أي ولا تلقوا بأنفيكم. 
فإذا الأيدي كالعاملة, والشّاهد على العامل يلي أن 
يكون غيره, فجمل الأرجل والجلود من جملة الشبوهء 
البعد إضافة الأفمال إليها. 

وأمًا لمعنو فالأولى منها. أن يوم القيامة من تفيل 
شسهادته من المقربين والصّدّيقين كلّهم أعداء للمجرمين. 
وشهادة العدرّ على العدوٌ غير مقبولة, وإن كان من 
الشّهود العدول. وغير الصّدّيقين من الكمار والفنساق 
غير مقبول الشّهادة. فجمل الله التّاهد عليهم منهم. 

لايقال: الأيدي والأرجل أيضًا صدرت الدّنوب 
منها فهي فسقة. فينبغي أن لاتقبل عسهادتها؟ أن نقول 
في رد شسهاء قبول شبادتهاء أنه إن كذبت في مل 
ذلك اليوم فقد صدر الذّنب مها 
في ذلك اليوم مع لهور الأسور لاب من أ 
النياء وإن صدقت في ذلك اليم فقد 0 


0 ننا 


اننا وهذا كمن قال لفاسق: إن كذبت في نهار هذا اليوم 


اليد لأنّه إن صدق في قوله: كذبت في شهار هذا اليوم, 
فقد وجد الشّرط ووجب الجزاء: وإن كذب في قوله: 
كذبت, فقد كذب في نهار ذلك أليوم, فوّجد الشرط 


المسألة الثانية: الختم لازم الكقّار في اليا على 


قلويهم. وفي الآخرة على أفواههم. فني الو 
انتم على قلوبهم كان قوهم بأفواههم, كبا قال تسمال: 
ياواه القوية: 7٠‏ فل] خستم على 
أفواههم أيضًا لزم أن يكون قوهم بأعضائهم؛ لأنّ 


لذي كان 


الإتلان لايلك غير القلب واللّسان والأعضاء. فإذا لم 
ببق القلب والفم تمي الموارح والأركان. (09: 0101 
توم الشّري: ووم 
التيْضاويّ: نمنسها عن الكلام. كم 


مثله الكاشا (4: 184), وشُير (0: 5158). 

8 أي نمنمهم مسن الكلام. [ثمّ قال نحو 

7 لد 
أبوالشعود: أي ختمًا ينسها عن الكلام. التفات إلى 

النية للإيذان بن ذكر أحواهم القبيحة, استدعى أن 

يُعرض عتهم ويحكي أسواطم الفظيعة 


رهم, مع ما فيه 


وكُرئ (تذتم). [ قال نحو الزعْشَري] 
لقم 
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الآلومي: كناية عن منعهم من التَكلّم. ولامانع من 
أن يكون هناك ختم على أفواههم حقيقة. وجُوْز أن 
نتمم مستعارًا لمعنى المتع بأن م: 
في أفواههم مائعة من التَكلّم بالختم الحقيق ثم يستعار له 
انتم ويُنق منه «نغذتم»» فالاستعارة تبمئة. أي اليسوم 
تمنع أفواههم من الكلام منما شيا بالختر. والأوّل أولى 
في نظري, 

ابن عاشور: والقول في لنظ (ألْوْم) كالقول في 
تظائره الثلانة المتقدّمة. وهو تنويه بذكره بحصول هذا 
الحال المجيب فيه. وهو انتقال التطق من موضعه المعتاد 
إل الأيدي والأرجل. 

وضمائر الغيبة في ١أَكْا‏ 
يبون عائدة عل الذين خوطيوابقوله. اليو 
الى كنم ُوقدُونَ» تبس: +7 عل طريقة الايسفات” 
وأصل الأظم: اليوم نتم عل أفواهكم وكُكُلَْا يديك 
وتم رطع باك م تكسبون. ومواجهتهم بهذأ 


إحداث حالة 


دكا 


0 


ركز يك ل يي 


وقال:] 
وقد يبيل تمارض بين 


1 


د وامراد بشسهادة 


الأرجل نطقها باشّهادة, فنى كنا الجسملتين احستبالد. 
والتتدير: وتكلمنا أبديهم فتشهد. وتكلمنا أرجسلهم 
افتشهد. لكو 

ف تسال: كيف تبمع بين قوله تماق هناء 
2٠‏ وقوله في الآية: 14: من 
اسورة الور يخ لتم فقد أنبث 


م التطق هنا وتفاء هناك؟ 
الجواب: إن العباد غدًا مواقف لاموقثًا واحداء يؤذن 
هم بألْكلام في بعضها دون بعضء قال تعالى: اي 


لاتكلم تنس إلا و4 هود ٠١0‏ الخكم 
افضل الله: فلا تتبس ببنت شفة, قلا دور لها في 
امير من الراقع 0 


لني الأكرم مي [ني حديث قال: 56 عق 
وأنا أحد, وأنا الحاشر الّذي يمر الّاس على قدمي, 
وأنا لعاقب الذي ليس بسي ني». ١‏ التعلين 16 .ما 


[أوقال في حدي 


يذرج دجقالون كذايون قريب من نلانينء كلهم يزعم أنّهد 
ني ولاني' بعدي». 
[وقال في حدي ِ 
رجل بن دارًا فأكملها وحسشنها. إلا موضع لين فكل من 
دخل فظر إليها قال: ما أحسيها إلا موضع هذه اليل 
:فنا موضع الل ختم بي | 
(الواحديّ + 41/4 


(الْأرَرْدي 4 6.5) 


آخر:] «أنا خائم الأثبياء» بفتح 


[وقال في حد. 
الاء. إوقال:] «أنا خائم ألف ني». (ابن غطية 4 مم07 
[وقال في حديث آخر لم4 :| «أنت مني بمخزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لانِي' بعدي», 
(الآلوسي ١ب‏ 
ابن عبجاس: خم لل به لين قبله. فلا يكون 6 
4 
ين لمعلت 10/1 


(الواحدي *: 41/4 


وهي في قراءة عبد اله: (ولكن نيا حم 
اتم) بالكسرء ومن قال؛ 
كا قرأ علقمة فيا ذُكر عنه (خَاقَهُ 


أي آغره مسك. ‏ (:44) 


غت م17 


الطبريء الذي خم اله يع عليباء فلا تت 
لأحد بعده إلى قيام السّاعة. [تم قال نمو القرّاه] 
لمم 


الرّجَاج: [نحو العا وأضاف:] 
ويجوز: (وَلْكِنْ رسول الله وَخَائماَيين). فن نصب 
فا معتى: ولكن كان رسول الله وكان خائم 


بن ومن 
رقع قالمعنى: ولكن هو خائمٌالبيّين. العم 
القّعي: يعني لاي بعد عقد ا لك 
بف الاستصلاح. فن لم يصلح به 

(ابن ضيه 4: ممما 

التعلبي: أي آخرهم حم الله به البرّة فلا ني 


بيد. ولو كان مد بن لكان نيك ثم قال مسو 
7 م 
الماوّزديٌ: يمني آخرهم. ويغزل عيسى فيكون 
1263ل رإمامًا 328 نتل الدجال ويكسسر 
الصّليب. تلع 


الطْسي: أي آخرهم, لأنْه لاج بعده إلى يوم 
القيامة. 

وقيل: إن ذكر ؤوََائمٌالبين» هاهناء لأنّامعنى 
أن من الابصلح بهذا الي لذي هو آخر الأبياء. فهو 
مأيوس من صلاحه, من حيث إن ليس بعده 
ابه المخلق. 
الواحديٌ: آخرهم فلا ني بعد... قال أبو: 


للقن 


».لم نسمع أحبدًا يروي إلا 
بكسر التّاء. وجه الفتم [قال نحو القرَا] .1‏ (: 260/4 


3٠‏ /العجم في فقه لغة القرآ, 
البقويٌ: خم اله به الثبزة. 
الرَمَخْشَريٌ: يعني: أنه لو كان له ولد بالغ مبلّغ 

الرّجال لكان نبيًا. ولم يكن هو خاتم الأنبياء. كما يروى 

يالك 


1 


كفت 


أنه قال في إبراهير حين توا 
أن قال:] 

وقرئ: ل رَلَكِنْ رَحُولَ الو» بالتصب عطنًا على 
آنا أخده. وبالرفم عل (ولكن هو رسولٌ اها 
«ولكنَ» بالتعديد على حذف الخبر. تقديره: ولكنَ 


رسول الله من عدرفتموه. أي لم يبعش له ولد ذككر. 


فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء وعيلى كفي 
آخر الزّمان؟ ١‏ 
قلت: ممق كونه آخر الأزباء أنه لكي اسه" 
وعيسى لن ب" قبه. وحين يغزل يغزل عابلا على 


اشريعة محمئد مصقيا إلى قبا 


كآنه بعض أمنه. 


لك 
نحوء البسيضاوي (1: 0140 و| 

وأبو امود (0 59 
ابن عَطية: قرأ عامم وحده والمسَن والقسمي 
والأعرج بمخلاف (وشَاتم) بفتح الثاء, 
حُتموا. فهر كالناتم والطاتع ف 
ختعهمء أي جاء آخرهب. 
ودوت عائثة أتناة قال: دأنا خائم الأنبياء» يفت 
الا وروي عتدلة أله قال: «أنا خائم ألف نبي», 


وهذء الأنفاظ عند جماعة علياء ال خلا وسلقًا متلئاة 


بداغداية» من تبويز الاحسهال في ألفاظ هذه الآية 
ضعيف. وما ذكره الغرَّالَ في هذه الآية وهذا المعنى في 
كتابه الذي نمَاء بوالاتصان إلحاد عنديء وتلق 
خبيثٌ إلى نشوينى عقيدة المسلمين في ختم مدق 
نبوءة فاحذر الحذر منه. والله اهادي برحمته. 

وقرأ ابن تسعود (من رجالكم ولككن نبيّنا مم 
ييا 


فلخلل 


فُصريعته باقية إلى يوم اين وهذا فضيلة له صلوات 
شه عليه وآله. اختصّ بها من بين سالرالمرسلين. 
إن قيل: إن ايهود يعون في موسى مثل ذلك. 


المراب: أن بعض اليسود يعون أن شر ييمته 


لاتستخ, وهم مع ذلك يُبرّزون أن يكون بعدء أنبياء, 
وحن إذاأ: نينا بالمعجزات القاهرة, وجب نس 
شر يمته بذلك. ل يلها 

لقَخْر الوازي: إل تعافى لا نق كونه أبا. مثيه با 


يدل على ثبوت ما هو في حكم الأّة من بعض الوجره, 
فقال: َلك حول اله4 فإنّ رسول اله كالأب للأئة 
في الشّفقة من جانبه. وفي التعظي, من طرفهم بل أقوى, 
لبي أولى بالؤمنين من أنفسهم, والأب ليس 
كذلك. 


ما يفيد زيادة 


من جائه والعظيم من 


: .وتام لاني بده يكون أدنق 
مل أتنه :اقيق هم وأجدى: إذ هو كوالد لولدء الذي 
اليس له غيره من أحد. 

أبوحَيّان: [نو ابن عَطية وأضاف:] 

ومن ذهب إلى أن ال مكتسبة لاتنقطع, أو إلى أن 
الول أفضل من الي فهو زنديق يجب قتله. وقد اع 
اس فتتلهم المسلمون على ذلك. وكان في عصعرنا 
شخص من الفقراء ادّعى النَبوّة بمدينة مالقة, فقتله 
السلطان بن الأحمر ملك الأتدلس بغرناطة, ولب إلى 


ايدنلق 


لاضن 


أي آخرهم الّدي ختمهم. لأنْ رسالل 
عامّة وممها إعجاز القرآن. فلا ساجة مع ذلك إِلَ 
استنباء ولا إرسال. وذلك مفض للا يبلخ له و79/050و 
بلع له ولد لاق بمنصبه أن يكون نيا إكرامًا له أنه أعلى 
البيين رتبةٌ وأعظمهم شرقاء وليس لأحد من الأنبياء 
كرام إلا وله مثلها وأعظم منهاء ولو صار أحد من ولد 
رجلا لكان نيا بعد ظلهود 
لايكون بعده نبي إكرانًا لد 

روى أحمد وابن ماجة عن أنس وعن ابن عبّاس 
رضي لق عن): أن اليم قال في إبنه إبراهيم ن: لو 


عاش لكان صدّيًا ناه وللبخاري نحوه عن البراء ين 


قد قضى الله تعال أن 


ابن أبي أوقى: لو قضى أن 
بكون بعد محمد و نبي لعاش أبنه. ولكن لاني بعدم. 
وقال ابن عّاس تل : بريد لولم اختم به يتين لجعلت 


عازب وللبخاريّ من حدي. 


غت م1 


له ابا يكون من بعده تييًا. وروى صطاء من ابن 
عباس يف : لما حكم أنه لاني بعده لم يُمطه ولذا ذكرًا 
يصير رجلا. 

وقيل: من لاني بعده يكون أشفق عل أتعد وأهدى 
هم إذ حو كالوالد لولد ليس له تيره. والحاصل أنه 
لايأتي بعده ني 
مطل استياء,. 

وهذه الآية مثبئة لكونه خائاً على أبلغ وجه 
وأعظمه. وذلك أئّها في سياق الإنكار بأن يكون بسينه 


بشرع جديد: ولا يتجلاة بده 


وبين أحد من رجاهم نوّة حقيقيّة أو مازيّة, ولو كانت 
بعده لأحد ثم يكن ذلك إلا لولده. ولأنّ فائدة إثبات الي 
تنسيم شيء لم ييأت به من فبله وقد حصل بدو القنام, 
ألا ببق بعد ذلك مرام دبعثت لم مكارم الأخلاق». 


وأنَا تهديد ما وهي ب أحدث بعض الفسقة - 
مَك كافون فيه لوجود ما. 
المعجز, الذي من سممه فكأنها ممه من الله عر 
الوقوح التحمّق والغطع بأئّه لايقدر غيره أن يقول شينًا 
منه. فها حصل ذهول عن ذلك قرّره من يريد الله تعالى 
من العلباء. فيمود الاستبصار كبا روي في بعض الآثار: 


وأما إتباد عيى ف بعد تجديد أطدى لجميع ما 
دهي من أركان المكارم. - فلأجل . 


7 / المعجم في فقه لغة القرآن. 


عدم نيب يدأ وعدم رصول بعده 
تأويل ولا تخصيص. وقال: إنّ من أُوّله بتخصيصر 
بول العزم من الأسل ونحو هذاء فكلامه من 


أنواع الهذيان لاينع الحكم بتكفيرء, لأنّه مكذّب لهذأ 


النص الذي أجممت الأنة عل أنه شير مؤوّل وله 
مخصوص» انتهى. 
وقد بان بهذا أن إتبان عيسى 9 غير قادح في هذا 


التمّ, فإله من أَتته و المّرين لشريعته. وهو قد كان 
نيا قبله لم بستجد له شيء لم يكن. فلم يكن ذلك قادسًا 
في الختم, وهو مثبت لشسرف تنا إذ لو لاه .ما وجد. 
وذلك أنه لم يكن لنبي' من الأنبياء شرف إلا وله و 
مثلد أو أعلى منه. وقد كانت الأنياء تأي متّرة كشربعقء 
موسى لل بمددة هاء فكان المقرر لعربية باق 
المتبع ته من كان ناسمًا لشريمة موسي ل 

وقرأ عاصم بفتح الت الباقون كسس قلقم 
اسم للآلة تي ينتم بها كالطابع والقالب خا طبع يدر 
ويقلب فيه. والكسى على أنه اسم فاعل. وقال بعضهم 
هو بتع المفتوح» يعني بعنى آخرهم. لأنّه خا 
لمم 


لما 


الصّلاة والشلام للأة المشار إليها بقوله تعالى: وَل 
> أَيَة كاملة فوق أبوّة سائر اسل 2 
أن الرسول الذي يكون بعده رسول را 


دَسُولَ 


على من يأتي بعده, كالوالد الحقيق إذا علم أن لولده بعده 
من يقوم مقامه. 

وقيل: إن جيء به للإشارة إلى امتداد تلك السوّة 
المشار إليها ما قبل إلى يوم القيامة, فكأنّ 


من رجا بعيث نابت ببنه وبيته حرمة. 
المصاهرة, ولكن كان أبا كل واحد منكم وأبا أبنائكم 
وأبناء أنائكم, وهكذا إلى يوم القيامة, ميث يجب له 
عليكم وعلى من تتاسل منكم احترامه وتوقيره. ويجب 
عليه لكم ولمن تناسل منكم التّفقة والتصح الكامل. 

وقيل: نه جيء به لدفع ما يتوهّم من قوله تعالى: 
اليك من َم يكون أبا أحد من رجاله 
لذي وُلدوا منه عليه الصّلاة والّلام. يأن يولد له ذكر 
يعيش حي ببلغ مبلغ الرجال؛ وذلك لأ كونه عليه 
الصّلاة والسّلام خاتم التبيِين يدل على أنه لايميش له 
وَل دْكَر حقٌ يبلغ, لأنّه لو بلغ لكان منصبه أن يكون 
نيا فلايكون هوك خاتم 

وبراد بالأب عليه الأب الصّلب, لشلا يعترض 
بالحستّين رضي لله تعالى عنهها. ودليل الشّر طيّة ما رواء 
إبراهير الشدَيّ عن أنس قال: كان إبراهيم - يعني ابسن 
الو - قد ملأ المهد. ولو بي لكان نيا لكن لم ببق. 
لأنّ نيكم آخر الأبياء ميا وجاء نحوه في روايات 
أغر. إلى أن قال:] 

وقول بعض الأفاضل: ‏ ليس مبنى تلك الشّرطلية 
عل الوم المقلل: والقياس الممطق: بل عسلى مقتضى 
المسكة الإضميّة, وهي أن لله سبحانه أكرم بعض 
الرسل لا بمسعل أولادهم أنبياء كالخليل 340 


ونينا 2 أكرمهم عليه وأفضلهم عتده؛ فلوعاش أولاده 
اقتضى تثشريف الله تعالى له, وأفضليّته عنده ‏ ذلك 
ليس بشبيء. لأا نقول: لايلزم من إكرام الله تعالل بعض 
رسل هط بهرة الأولاد. وكون نبا أكرمهم 
وأفضلهم اقتضاء التَعريف والأفضلية نبرّ: 
عاشوا وبلفوا. ليقال: إنّ حسكة كونه عليه الضلاة 
والسّلام خاتم البيين لكونها أجل وأعظم منعت من أن 
يعيشوا فيا ألا ترى أن الله تعالمى أكرم بعض الرّسل 
بججمل بعض أقاريهم في حياتهم وبعد ماتهم أنبياء ُعينين 
لم ريعتهم نمير عفالنين ها في أصل أو 
فرع كموسى ملل. ونيّنا عليه السّلاة والسّلام أكرمهم 
رأفضلهم ول يجمل له ذلك. 

فإن قبل: إنه عوّض 306 منه بأن جعل جل أنه لها 
من أقاربه وأحل بيته علياء أجلاء كأنياء بني إسرائيل» 
كم لكوم لل تعال وه كا يرشد إليه قوله 179 له 
«أنت متي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لاني بعدي». 


سبحانه له عليه الصّلاة والتلام 


أولاده لى 


ليدين 


حككة الخاية, نمو ما عوّضه عن نبرّة بعض أفاربه التي 
منعت عنها تلك المكلة وذلك أقرب لقتضي التُشريف 
كما لايخق. 

وقيل: الملازمة مستغادة من الآية, لأنّه لولاها لم 


إذ (لْكِنُ) تتوسط بين متقابلينء. 
له عليه الصّلاة والتّلام, لكونه 
ينه وهو إا يكون باستازام بنؤتهم نبؤتهم. ولا 
يقد فيه قوله تعالى: سول الفو» كب يُتوهّم, لأنّه لو 


ختم/ 1 


سلّم رسالتهم لكانت إْنَا في عصيرءك# ‏ وهي نناقي 
رسالته أو بعده وهي 


في خاقيته. انتهى. 

وفيه أن الملازمة في قوله: ولو لا ذلك لم يكن 
للاستدراك معقٌ سمنوعة, والدليل المذكور لم يثبتها لجواز 
أن يكون معنى الاستدرالد ما ذكرناء أوَلً. على أن فيا 
ذكره بعد مأ لايمحخق. 

وقيل في توجيه الاستدراك: إِنَه نا كان عدم التسل 
من الذكور يفهم منه أنه لاييق كدق ولا يدوم 
ذكره. استدرك با ذكر, وهو كما ترى. [إى أن قال:] 

وقال الب (إخاتم) فعل ماض على «فامّل» وهو 
في ممنى: ختم التبتينء فين منصوب على أنه مفمول 
ابروليس بذاك. وقرأ الجمهور (وخاتم) بكسر الثّاء على 
ألم فاعل. أي الذي خم البيينء والراد به آغِرهم 
أيضً. وفي حرف ابن مُسعود (ولكن نيا ختم النبيّين). 
اَي ما هو أعمٌ من الٌسول. فيلزم من كونه وَل 
خاتم التبتين كونه خاتم المرسلين. والمراد بكونه عليه 
الصّلاة والّلام خاقهم, انقطاع حدوت وصف الْبرّة في 
أحد من التقلين بمد تمليه عليه السّلاة والتلام بها في 


اهداء | 
ولا يقح في ذلك -ما أجمت الأّّة عليه واشتهرت 
فيه الأخبار ‏ ولملها بلغت مبلغ الوائر المعنوي - ونطق 
به الكتاب علل قول. وجب الإيان بد. وأكثير مث 
كالفلاسفة -من نزول عيسى 120 آخرا 


بنبوته وبفائه ‏ ثم تليق حين يغزل باق على نبوّته 


84 /المعجم القرآن.. ج16 


وفرعًاء فلا يكون إليه ملي وحي ولا نصب أحكام, بل 
ييكون خليفة لرسول انوي وحاكيا من كام ملّتد. بين 
أنه ما علمه في التماء قبل نزوله من شرييعته عليه 
السّلاة والسّلام, كما في بعض الآثار, أو ينظر في الكتاب 


والسئة, وهم لايقصر عن رنية الاجتهاد المؤدي إلى 
استنباط ما يمستاج إليه أيَامٍ مككثه في الأرض من 
الأحكام. وكسره الصّليب, وقتله السنزير. ووضعه 
الجزية وعدم قبوها. ما علم من شر يعتنا صوابيته في 
قولد ولك «إن عيسى ينزل َك عدلا يكسر الصّليب 
ويقتل الخغزير ويضع المزية» فخزوله لظ ها ة'لأقرآ, 
على نلك الأحوال, مأ لاقل إل 


وقوله: ونه حين يغزل باق علل نبوّته التابقة 
لم يعزل عنها بحال, لكنّه لايتمبد بها إلج» أحسن من قول 


الحتّاجيّ: الفأاهر أنّ المراد من كونه على دين نيار 
انسلاخه عن وصف التبرّة والرّسالة بأن يبلّغ ما يبلفه 


عن الوحي. ونا بحكم ا يتلق عن نينا عليه الصَلاة 
والسلام, ولذالم يتفم لإمامة الصّلاة مع المهديً. 


ولاأظلته عَتى بالاتلاخ عن وصف ال 


والرّسائة 
عزله عن ذلك, بحيث لايصح إطلاق السول وال 
عليه , فعاذ الله أن يمرل رسول أو 
الب بل أكاد لاأتعل ذلك. ولعله أراد أله لايق لد 
وصف تبليغ الأحكام عن وحيء كبا كان له قبل الُفع, 


سول قبل الرَفم. وفي السّماء وبعد التررول, 
وبعد الموت أيًا. وبقاء ال والرّسالة بعد الموت في 
حقّه وحقّ غيره من الأنبياء والمرسلين سيا حقيقة 16 
ذهب إليه غير واحدء فإن امتّصف بهما وكذا بالإييان هو 
الرّوح؛ وهي باقية لانتغير بموت البدن. نعم ذهب 
الأشعري كما قال الس إلى أئهها بعد الموت بأقهان 
خكا. وما أفاده كلام اللقاني من أنَد يمكم بما علم, 
في السماء قبل نزوله من الشّريمة. قد أفاده السفاريني في 
«البحور الرّاخرة» وهو الذي أميل له. 0 

وأما أله يبتهد ناظًا في الكتاب والسنة فبعيد, وإن. 


كان لي قدأو فوق ما أو ممتهد والأُم ما ينوكف 
عليه الاجتهاد بكثير: اذ قد ذهب معظم أهل الملم إلى 


أنه حين يغزل يصلّي وراء المهدي للف صلاة النجرء 


وذك الوقت يضيق عن استنباط ما تضمنته تلك الملا 
تت /الأقوال والأفمال من الكتاب والسنّة على الوجه 
المعروف. 


نعم لابيعد أن يكونطة فد علم في التماء بمسّاء 
ودٌكل إلى الاجتهاد والأخذ من الكتاب والشئة ف بعض 
1 : 

وقبل: َه يأخذ الأحكام من نباي سفامًا 
يف عليه السّلاة والسّلام, 
بيده لينزلنٌ ميسى 
لبن مرجم 0 يا محمد 
: م 


بعد نزوله. وهو في بره | 


أيه عديث أبى 


لأجيبتّه». 


وإماء إلى أَنّ في اثتفاء أبّند الأحد من الرّجال حك 
ها لله تعالى, وهي إرادة أن لايكون إلا مثل الأسل» 
أو أفضل في جميع خصائصه. 

وإذ قد كان السل لم يخل عمود أبنائهم من ني" 
كونه خاتم النِين مقتضيًا أن لايكون له أبناء بعد وفاته, 
الهم لو كانوا أحياء بعد وفاته وم ُلّع عليهم خلمة. 
الّة لأجل خم اله بهكان ذلك غضًا فيه دون سائر 
الرّسل؛ وذلك ما لايريده الله به. ألاترى أن الله لا أراد 
قطع البَوّة من بني إسراكيل بعد عيسى و معرف 
عميسى عن 1 

افلا تبعل قرله: لوَخَائم | 
الاستدراك. لما علمت من أنه تكميل واستطراد بمنايية 


باعلا حير 


إجراء وصف الرّسالة عليه. ويبيان هذه الحمكة إيظهر" 
حسن موقع التذييل بجملة: وَكَانَ اليكل 
غليئا4؛ إذ أظهر مقتضى حكه فيا قدّره مس الأقذكر" 


في صفة البوّة. ولا يُمكَر على نصيّة الآية أن السموم 
دلالته عل الأقراد نا يد لأنّ ذلك لاحسجال وود 
عنصّص. وقد تمقّقنا عدم القصّص بالاستقراء. 

وقد أجمع الحابة عل أنّ دف خاتم الإسل 


والأنبياء. وشّرف ذلك وتواتر يينهم وفي الأجيال من 


تمق 


بعدهم, ولذلك لم يقردّدوا في تكفير مسيلمة والأسود 
المنسيء فصار معلومًا من الدّين بالطّعرورة, فن أنكره 
فهو كافر خارج عن الإسلام ولوكان معترفًا بن" 
متدايق رسول الله لدئّاس كلهم. وهذا الذوع من 
الإجماع موجب الملم الصعروري, كبا أشار إلييه جمبيع 
علرائناء ولا يدخل هذا التوع في اختلاف بعطهم في 
حجية الإجماع إذ املف في حجتيته هو الإجماع المستند 
بخلاف امتواتر المعلوم بالعرورة. 
خاقة كتاب «الاقتصاد في 


في كلام العرًا 
الاعتقاد» غنائفة لهذا على ما فيه من قلّة تحرير. وقد جمل 
عليه ابن عَطيّة حملة غير منصغة. وألزمه إلزامًا فاحمًا 


عنه علمه ودينه, فرحمة الله علييرا. ‏ (71: 577) 
عد الكريم الخطيب: في قوله تعال: هوخا 
لين إشارة إلى أن صلوات لله وسلامه عليه أب 
كمون ومؤمنة, من كل دين؛ حيث إن صلوات الله 
وملامه عليه - وارث ١‏ 
على رسالات الرّسل كلّهم, فلا رسول بعده إلى ينوم 
الدّين. لقد حُتمت به صلوات الله وسلامه عليه - 
رسالات التباء. وأضيفت شماعاتها كلها إلى شمس 
شريعته. فأصبحت تلك الشّعاعات مضموثًا من 
مضامينها. وقبًا من أقباسها. فلا مُدى بعد هذا إلا ين 
مُداهاء ولا نورًا إلا من نورها ومن يبغ غَِ 


افق المسلمون قولًة واحدًا على أنه لاوحي إلى أحد 


/ المعجم في فقه لقة القرآن... ج ١6‏ 


بعد محمد ف ومن أذكر ذلك فا هو بمسلم. ومن لدّعى 

قتله, ومن طلب الدّليل على 
هذا الآعي ممتملا الصّدق في قوله فهو كافر. وفي تقسير 
إسماعيل حقٍّ «روح البيان»: «لو جاء بعد رسول ال يق 
ني لجاء عل بن أبي طالب, لأنّه كان مته ببنزلة هارون 


من موسى, 


ماذا حت لبي محطدة 

الجواب: أن الغاة الأول والأخيرة من بسئة ابي 
هي أن بلع قوله تعالى إلى عباد.. وما من شيء يريد الله 
سبحانه أن يبلّفه إلى عباد إلا وهو موجود في القرآن 


التمل: 85 وقال: «ما فَوِطْنا فى الْكَانٍ مسن 
كوه الأنعام: 54 أي من شيء يتل بوقليغة الأنياء 
واختصاصهم في هدابة الخلق, وارشادهم إل ممآلتهم 
الي تضمن طم سعاد: 
ولاوسيلة لإثيات هذه المت 
لاتقبل التّاكَ والجسدالء ونعني بها أن يدرس أهل 
الاختصاص القرآن دراسة علميّة شاملة من أللقه إلى 
5 
على يقين بأتهم ينتهون من ذلك إلى أمرين: 


ينه 


ثم يقارنوا بينه وبين غيره من كتب الأديان. ونحن 


الأول: أن 
جميع كتب الأديان, 
القاني: أتهسم يمسدون في القسرآن جسيع الأصسول 


القرآن يبلاغته وعقيدته وشم بعته يفوق 


إليه النّاس في دور من أدوار التاريغ, إلا ويسعطيع 
أهل العلم والاجتهاد أن يستخرجوه من أحد أصول 
القرآن ومبادئه. وقد أذن اله ورسوله لمن له الأهلية 
والكفاءة: أن يرع على أصول القرآن. ويستخرج منها 
الأحكام ألني فيها خير وصلاح للنّاس ببهة من الجهات. 
ومعنى هذا أنّ حكم المتهد العادل هو حكم القرآن 
والرسول. ولذا جاء في بعض الرٌوايات أن الرَادَ على 
حكله كالرَادٌ على الله. ومعنى هذا أيضًا أن الي موجود 
بوجود القرآن الذي لايأتيه الباطل من بين .: 
خلفه. وقد أجاد ابن عرب في قوله: «من حفظ القرآن 
جنبيه». طيمًا عل شبرط الدير 


بيه ولامن 


ققد أمرج 
والإيان المخالص. 

وبعد. فإنّ مد بشر يوحى إليد كتوح وإراسيم 
وموسى وعيسى, وشيرهم من الأتبياء, ولكن الله سيحانه 
كد حص مادا مالم يخصٌ به أحدًا من الأنبياء مع الملم 


5 
4 الو 


بأنه تعالى قد منح كل ني" جميع الفضائل. 
التضائل كلها. ولكن للفضل مراتب, فهناك فاضل 
وأفضل, وكامل وأكملء سٍِ عالم وأعلمء وكسريم 
وأكرم وقد 
الإسراء: 08. وقد حمس لله عتل ول بأستى المراتب. 


وأكمل صفات الككال؛ بحسيث لا ثبي ء فوقها إلا لله 
وصفات لد 

ومن ذلك إكبال الوحي الذي أنزل إليد. إكاله من 
جميع الجهات. والدّليل هذا القرآن ال 


شيء كنا يدخل في وظيفة رُسل لله, فأين هي كلتب 


الأنبياء؟ فليأت الجاحدون يواحد منها فيه نبيان كل 


شي ء. أو يجرأعلى القول إنه ما فّط فيه من شي . وإلى 
ار خاتم البيِين وسيّد المرسلين؛ حيث قال: «إن 
مشلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجسل بنى ينيانًا 


هذا 


فأحسنه وجمكه إلا موضع ل فجمل النّاس يطوفون به 


؟ فأنا 


ويعجبون له ويفولون: هلّا وضعت هذء |! 
للد وأنا حاتم 

وغنتم الجواب ببا فلناء في كتاب «إسامة مل 
والمقل»: «وإذا قال قائل: لماذا كان دو خاتم 


أجبنا بن قدا ودين معد قد استوقيا جميع 
صفات الككال, وبلغا الناية منها والتهاية, ماما كما بلغت 
الشّمس المدّ الأعلى من التور. فلا كوكب ولا كهرباء 
يمل الكون بنورهما بعد كوكب الشّمس. كذلك لاء 
أتي يد لخير الإنسانية بعد حقد 8 ». 

الطّباطَبائي: الدائم بفتم الثاء: ما ينمه كالطاهعم 
والقالب, بمعنى ما يُطيع به وما يقب به. امآ يكو 
خا التبيتين أن الآبؤة احتدمت بد فلا 

وقد عرفت فبا مسر سعتى الرتسالة وا 
الررسول هو الّذي يحمل رسالة من الله إلى الناس. والبَي 
هو الذي يحمل نأ النيب الذي هو الدّين وحقا 
ولازم ذلك أن يرتفع الرّسالة بارتفاع البوّة. فإ الرٌسالة 
من أنباء الغيب, فإذا انقطعت هله الأنباء انقطمت 
الإسالة. ومن هنا يظهر أن كونه 26 خاتم اليتين 
يستلزم كونه خاقاً للّسل. 

وفي الآبة إياء إلى أنّ اباط يق وتملقه بكم 
تعلق الّسالة والّة» وأنَ ما فمله كان بأصر مسن اث 
لكوم 


لطم 


سبحاته. 


تم / 1 


المَضْطت 


أي اثفرد الآِر من سلسلة الأنبياء, 
وهذه الصّيغة آكد في الدّلالة على 
فاعل, لأنّ الحناتم أعمّ من 


وبه تنتهي 


الخاقية من صيغة الخاتم اسم 
أن يكون الختم بنفسه أو بغيرء, بخلاف الخائم اما فإنّه 
يدل على من به يتحقّق صفة الختم. 

وأما علّة ذكر هذه الصّفة في المورد: فإنْ المورد في 
مقام تبليخ النرائض والأسكام (َألْذِينَ يُمَلُْونَ 
ات أثو» الأحزاب: 54 فذما كان ل اللي 
ضَّ 
وسول الله الموظّف بأن يبلّغ رسالات الله» بل إن حاتم 


لَه الأحزاب: 8: فيصررّح بأ 


له الرّسالة التَامئة والَرّة الكاملة. ‏ (: 59؟) 
إذكر حكم زواج اللي في 
الأية أ قال: إن الآبة] تُضيف بأنّ علاقة النبي 806 


رقي 2 جيه ابا ولا اقية فقط 9وَلكنْ 
ن» وبهذا فقد قطع صدر الآية 


علاقته معكم في الوقت نفسه أشدَ وأسمى من علاقة والد 
برلده. لأنَ علاقته علاقة الرسول بالمة. وهو رسول 
يعلم أن سوف لايأتي رسول بعدء, فكان يجب عليه أن 
٠‏ الأ ورطرح لها ككل سا تمستابجه إلى ينوم 
منتهى الدقة وغابة المرص عليها. 
ولاش أن له الي التبير 
كل ما كان لازا في هذا الباب, من الأصول والشروع. 


قد وضع تحت تصرّفه 


8 / العجم في فقه لفة القرآن... ج8١‏ 


ات في جميع الجالات, ولذلك يغول 
سبحانه في تهاية الآية: كان اه بل عَم لياه . 
7: المسألة. وهي أن كوثه 
أنه خائم المرسلين, وما ألصته 


إن هذا الكلام بُشبه تامًا أن نقول: ق 
بلاد المجازء فن المسأم أن هذا الشّخص سوف لايكون 
موجودا في مكة ا إذا قلنا: إن ليس في مككدي فق امك 
أن يكون في مكان آخر من الحجاز. 

بناء على هذا. فإنه تعالى لو كان قديئي الى خم 
الرسلينء قن الممكن أن لديكون خام الي 210 
سمّاء خاتم الأنبياء فن المسلّم أنه سيكون خائم اسل 


أيغنا. وستعبير المسطلحات فإنّ السب بين لني 
والتسول نسبة العموم والمخصوص الطلق. لاحظوا ذلك 
مرة أخرى. 

ملاحظات: 

سما هو الخاتم؟ 


الخاتم كبا يقول أرباب اللّغة: هو التّيء الذي تُنهى 
به الأمور, وكذلك جاء يممنى التّيء لذي ممم بد 
الأوراق وما شابيها. 1 

وكان هذا الأمر متداول فها مضى - ولا يزال إلى 
اليوم ‏ حيما يريدون إغلاق الرّسالة أو غطاء الوعاء أو 


باب المقزل أحد, فَإئّهم كانوا يضعون مادّة 
الاصقة على الباب أو القفل وينتمون عليها. وبذلك 
ييكون هذا امدائم من الصّلابة يحيث إل لاب أن يُكشر 


هدا الناثم أو الّيء المُلصّق إذاما أريد فتح الباب, 


وهذه اماد رنها على مثل هذه الأشياء تست 
خام. 

ولا كانوا لي السّابق يستعملون هذا الأمر اين 
الصّلب الذي يُلصّق, فنا نقرأ في متون بعض كتب الف 


المعروفة أن ممنى الخائم هو ما يوضع على الطيئة. 
كل ذلك بسب أنّ هذه الكلمة مأخوذة من ماد 
ونأ كان هذا الممل أي انتم - يمري 
في الخاقة والتّباية فقد أطلق عليه اسم النائم لذلك, 
وإذاما رأينا أنَ أحد مماني الخائم هو المخائم الذي 


يوضع في اليدء فبسبي أَنّهم كانوأ ييضعون إمضاءهم 
وتوفبعهم عل خواتينهم ويفتمون الٌسائل بهاء ولذلك 
فَإن من جملة الأمور التي دقر في أحوال التي وأثة 
اهدى با والشّخسيّات الأخرى هو نقش خاتهم. 
وروي الكليي ‏ 8ل في «الكافي» حسدينًا عن 
الإمام الصّادق غ44 أنه قال: «إنّ خاتم رسول الله كان من 


نقشه محمد رسول اله». 


وجاء في بعض التُواري أن إحدى حوادث || 
الشادسة للهجرة, أن اليك قد اختار لنفسه اتا 
نفش فيهاء وذلك َنِّم أخيروه أن الملوك لايسقرؤون 
السائل إذا لم تكن عنتومة. 

وجاء في كتاب وال 


»: أن اليكل )ا صم 
أن ينشس دعوته لي الآفائى. ويككتب الرسائل إلى ملوك 


الأرض وسلاطينهاء أمر أن يصنموا له خاتماً كتب عليه 
«محمد رسول الله» وكان ينتم به رسائله. 


بهذا البيان بتضح يدا أنّ ناشم وإن أطلق اليرم 
إلا أنَ أصله مأخوذ من الختم أي 
ذلك اليوم على الخواتيم التي كانوا 


التّهاية. وكان يُطلق 
يمشمون بها الرتسائل. 


إضافة إلى أنّ هذه المادّة قد استٌملت في القر 


غعْشَارَةٌ» البقرة: 0. 

ومن هنا يُعلّم أن أوائك الذي شكّكوا في دلالة 5 
الآبد على كون ني الإسلام تي خاتم الأنبياء. واتتهاء. 
سللة الأنبياء به. غير مطّلمين على ممنى هذه :الكلمة 


قامًاء أو أئهم ادّعوا عدم الإحاطة والاطّلاع عليها وله 
فإنَ من له أدنى إحاطة بآداب العرب يملم أنّكلمة خائم 
.تدل على الحنامية. 


وإذا قيل عند ذاك ‏ في تفسير هذه الآية غير هذا 
الثفسير فإنّه تفسير معطقل غير متّرن, كأن نقول: إن ني 
الإسلام كان خائم الأنبياء, أي أنه يعد زينة ! 
نعلم أن المنام آلة بسيطة للإنسان, ولا يكن 
الإنساء 


توازي 
الرتبة مطلقًاء وإذا فتيرنا الآية بهذا التفسير 


فستكون قد حططنا من مقام التي وأتزلنا ملالته 


يا تغزيل, مع أنه لايناسب المعنى || 


هذه الكلمة حيثا استٌعملت في القرآن الكريم -. 


يْ ولذلك فق 


فإئّها أعطت معنى الإتهاء والإغلاق. 


موارد 


بالرَعم من الآية ا مذكورة كافية الوحدها في 
إشبات هذا امطلب. إلا أن اللييل على كون نبي؟ 
الإسلاميةٌ خاما للأبياء لاينحصر بهاء فإنَ يات 
أخرى في القرآن الكرم تير إلى هذا المنى. إضافة إلى 


الزوأيات الكتيرة الواردة في هذا البابخ 
فن جملتها ما نراه فى الآية: 18, من سورة الأتعام: 


سعة مفهوم تعبير لوَمَنْ بلغ توضّح رسالة الشرآن 
وني الإسلام العالمية من جهة, ومسألة الخائرية من جهة. 


يا الأعراف: 188 
إن ملاحظة سعة مفهوم الما مين والنّاس والكاقة 


تيد هذاالمعنى أيضًا. إضافة |! 


من جهقء وكون عفه للسألا خف ودية فدى السلمين من 
جانب آخر, والرّوايات الكثيرة الواردة عن انَل 
وباي أنه أهدى لا من جانب ثالث توص هذا 
امطلب. ونمن هنا تكتتئي بذكر بعضهاء من باب الشّاهد 
والثالة 

١-وره‏ في ا حديث المروي عن اللي 26 
حلال إلى يوم القيامة. وحرامي حرام إلى يوم القيامة», 


دعلا 


+1 /امعجم في فقه لفة القرآن... ج16 


إن هذا لير مب لاستمرار هذه الشريعة حقٌّ 
تهاية العالم وفنائه,. 

وقد روي هذا الحديث بهذه الضّيغة أحيائً: وحلال 
ممتد حلال أبذا إلى يوم القيامة. وحرامه حرام أبدا إلى 
يوم القيامة. لاايكون غيره, ولا يجبي ء غيره». 

ل حديث المغزلة المعروف, والّذي ورد في نتلف 
كتب الشّيعة والسنّة وهو في شأن عل 9 وبقائه مكان 
التي في المدينة, عند ما توبته رسول انع إلى 
غزوة تبوك, فإِنّه يوضّح مسألة المخائية قائا؛ أ نقرأفي 
هذا الحديث أن الذي كل قال لمل8ة: «أنت مك 
بمازلة هارون من موسىء إلا أن لاني' بعدي», 

كوه حديث مشهور أيناء وقد روي وجي ري 
مصادر أهل الدَنَدَ وذلك أن اتيج قالة 
الأنياء كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجنه. فَجَملٍ 
الّاس يكليفون به يقولون: ما رأينا 
إلا هذه اليد فكت أنا تلك اللّتَّه. 
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القد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم بعبارات 


مختلفة. وروي عن ره 
الجملة «وأنا خام النبيّين» فى ذيل الحديث الآنف الذّكر 


عديدين, وقد وردت هذه 


في أحد الموارد. 
ونرى في تهاية حديث آخر: «جصلت فختمت 
الأنبيامه, 


وقد ورد هذا الحديث 


كتاب المناقب ‏ ومسند أمد بن حنبل؛ وسنن المي 
والتسايِ وكتب أخرى. وهو من الأحاديت المعروفة 
والمشبررة جسداء وقد أورده مفشرو الفريقين 


اذيل هذه الآية. 

؛- لقد ورد كون يي الإسلام 2 ان تين 
مدريما في كني من عُطب دنج البلاغة». ومن جملة 
ذلك مسا ناه في الخسطبة: 106 في وصف تبي 
الإسلام :ا حيث يقول طل: «أمين وحيه. وخائم 
سله. وبشير رحمته, وثذير نقمتد». 

وجاء في الخطبة: 165. وأرسلد على حين فقرة من 
الرتسل. وتنازع من الألسن. فققٌّ به ارسل» وحم به 
الوحي». , 

وقالة في النطبة الأولى من «نهج البلاغة». بعد 
أن عدّد تعليات الأنبياء الماضين: دل أن بعت لله 
سبحانه عمقد) رسول ْول لإنصاز عِدَيِهء وإقام 

6 وقد وردث مسألة الحساميّة في ختام خطبة 
الوداع. تلك المخطبة التي ألقاها بي الإسلام ل في آخر 
حجة له. وفي آخر سنة من عمره المبارك, كوصيّة جاممة 
للنّاس؛ حيث قال لكل «ألا للع فاهدكم شائيكم 
لاني بدي ولا أن بمدكم» ثم رفع يديه إلى التماء حق 
بان بياض إطيه, فقال: «اللَهمّ اشهد أ. 

ا وجاء في حديث آخر ورد في «الكافي» عمسن 
الإمام الصّادق 92 أنه قال: «إنّ لله ختم 
فلاني' بعده أبداء وختم بكتايكم الكتبء فلاكتاب بعده 
أب 

إن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جد 
بحيث جمع منها في كتاب «معالم 


كتب علباء الإسلام, عن نفس الي وله الإسلام 


العظام, 

د إجابة عن عدّة أسثلةه 

كسيف نتناسب الخساقية مع سير الإنسان 
التكامل؟ 


إن الشؤال الأوّل لذي بُطرّح في هذا البحث هو: هل 
يكن أن يتركف الجتمع الإنسانى؟ أترى يوجد لسير 
البعر التكاملق. أعيننا أنّبشر 


اليوم قد وصلوا في العلم والشقافة إلى مرحلة تنفوق 


ممدود؟ ألسنا ترى بم 


ال تتضح بملاحظة إمسألة 
واحدة, وهي أنّ الإنمان يصل أحيانًا إلى مبرتبة مين 
التضج النكري والنقاق بحسيث يكون فَادرَاعَل 
الاستمرار فى طريقه بالاستعانة المستمرة بالأصول 
والتملمات التى تركها اله الي" المائم بضورة جامعة, دون 
أن يناج إلى شريعة جديدة 

إن هذا الأمر يبه قامًا أن يكون الإنسان محتابًا 


في كل مرحدلة من مراح ل 
المراحل المخلفة, أما إذا 
حصل على الدّكتوراء؛ أو أصبح مجتهد) له رأيه في العلم 
أو العلوم القتلفة, فإنه لايستمرٌ في دراسته على يدي 
أستاذ جديد. بل يباشر البحث والمطالمة والتحقيق 


أستنادًا إلى ما اكتسبه من الأسا: 
1 
أستاذه الأخير. 


اغختم/111 


وبتسير آخر فإِنّهِ يحل اللشاكل والمقبات التي 
تعقرضه بالاستمانة بلك الأُصول الكلية التي تعلمها من 
أستاذء الأخير. وبناء على هذا فلا حاجة لأن يظهر دين 
جديد على مرّ الرّمان, تأمّلوا ذلك. 

وبعبارة أخرى. فَنٌ الأبياء الشابقين قد مهّدوا 
ايا وجزة من مسير التكامل ليكون الإنسان قادرًا 
على سلوك هذا الأسريق المليء بالتمرّجات. ويشق 


طريقه نحو التكامل كي ينال هذه الأهليية, وسعلم بأ 
النطّط الكامل الجامع هذا الأريق قد مهد له آخِر نبي 


أرسل من قبل لله تعالى. 

من البديي أنه مع استلام الخريطة الكاملة والنطّط 
الجامع سوف لاتكون هناك حاجة إلى عخطّط آخر. وهذا 
ف الممقيقة هو نفس التمبير الذي ورد في الُوايات الدألة 
عل كون يلا غائاء واأني علآت ني" الإسلام 8 ع 
انه أو وضع آخر لئئّة في قصر الرّسالة البديع المْحَكم. 
كان كلّ ذلك في مورد عدم الحاجة إلى دين جديد 
وشريعة مستحدثة. 

أمَا قبا يتملّق بمسألة القيادة والإمامة,. والقي تعني 
الإشراف الام على تنفيذ هذه الأصول, والفبض على 
المتخلفين في الأريق, فهي مسألة أخرى لايكن أن 
الإنسان عنها في أيّ حينء ولذلك فإنّ ختام 
سلسلة البوّة لايم 


أبدًا نمهاية سلسلة الإسامة, لأنّ 


تبيين وتوضيح هذه الأصول ووجودها في عالم الوجود 
وتحقّقها في المخارج, لايكن أن بتر من دون الاستعانة 
بوجود قائد وإمام معصوم. 

؟-كيف تعلاءم القوانين الشابتة مع المساجبات 
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بفض التلر عن مسألة اير التكامل للبشر, 


٠‏ دألقي 


آخر إن حاجات الإنسان 
في تغير مستمر» في حين أن لشّريمة الختامية قوانين 
فهل تقوى هذه القوانين الدنابتة ملل أن تومن 


حاجات الإنسان المتغيّرة على مدى الرّمان؟ 
ويمكن الإجابة على هذا التَؤال جِيّد! بلاحظة 


صفة ججرئية, وأئها قد عبنت لكل موضوع حكن جيزئيا 
لكان هناك ممال هذا الشؤال. أمًا إذا بمزقا باً, 
تعلرات الإسلام سلسلة من الأول | 
18 والفي تقدر هلى أن تطابق المماجات المتَميٌ: 
وتؤمنهاء فلا بيق مجال هذا الإشكال. 

سلسلة من الاتفاقيات الجديدة 


نا رى استحداث 
والروابط الحقوقية بين البشر, لم يكن ها وجود في عصعر 
لالم يكن في ذلك المصعر شبيء اسم 
؛ وكذلك أنواع الشّركات التي 
فلهرت في عصعرنا وزماننا حسب الاحتياج اليه لكن 
يوجد لدينا في الإسلام أصل عام ورد في بدأية سورة. 
المائدة بعنوان لزوم الوفاء بالعهد والعقد: «يَاميا الذي 
نوا وا الو وهو يقدر على احتواء كل هذه 
الاتد 


طبعًا هناك قيود وشروط بصورة عاة رُضعت هذا 
الأصل العام في الاسلام. يجب أن تخد بنظر الاستبار 


5 مصاديقه ميرة. فلا ماع د امن أن يظهر 

اق جديد له في كل يوم. 

ونشرب مثالا آخره وهو: لدينا في الإسلام قانون 
ملم بد. وهو قانون «لاضعرر» يمكن من خلال تمديد 
أيّ حكم يكن أن يكون متمًا وسصدرًا الور 
والخسارة في انجتمم. وعن هذا الريق تُرفع كثير مسن 
الاحتياجات. إضافة إلى أن مسائل لزوم حفظ الجتمع, 
م الأهم على الهم يكن 
أن تكون حلا للمشاكل في كثير من الموارد. 

وفضلًا من كل ذلك فد الصّلاسيّات أألتي تنح 
للحكومة الإسلاميّة عن طريق ولاية ألفقيه, تضع نحت 
تصرّنها إمكانيات واسمة مل المشاكل في إطار أصول 
الإسلام المامة. 

إن بيان كل واحد من هذه الأمور, مع الأخذ يقلي 
الاعتبار كون باب الاجتهاد ‏ أي استنباط الأحكام 
الإطية من المصادر الإسلامية ‏ يمتاج إلى بمنث وأسع 
يُبعدنا تناوله عن الهدف, ولكن مع ذلك فإِنّ ما أوردناه 
هنا من باب الإشارة يمكن أن يكون جوابًا للإشكال 
المذكور. 

؟- كيف يرم البشر من قيض الارتتباط بعالم 
ألغيب؟ 

السؤال الآخر هو: إنّ نزول الوحي والاتّصال بعالم 
الغيب وما وراء الطبيعة يُمتِر نافذة أمل لكل المؤمدين 
المحقيقئين, إضافة إلى أنه موهبة وفخر لعالم البشسرية, أله 


ووجوب مقدّءة الواجب, 


يبر قلع طريق الاتصال هذا. وغلق نافذة الأمل هذه 
حرمائًا عظيمًا للبشر الذي يحيون بعد وفاة خاتم 
الأنبياء؟ 

إن الإسابة على هذا الؤال تضح بملاحظة 
التقطتين أدناه. وهما: 

الأول: إن الوحي والارتباط بعالم اليب وسيلة 
الإدراك الحقائق التي قيلت لاستحقاقها القول والذكسر, 
إلى يوم القيامة في الأول 
التي وضعها خائم النت 
ولذلك فإنّ فطع طريق الاتصال هذا لايُوجد مشكلة. 

القانية: إن ما يُتطع إلى الأبد بعد خستم الدبوّة مو 
الوحي لشريمة جديدة. 
نو من الامصال بما وراء عام الطبيعة, لأ" 

فبفبون الْبذرين. 

الممُجب عن قلموبهم. ووصلوا إلى مقام الكاتلة 
والشهادة نتيجة تهذييهم أنقسهم. 

يقول الفبلسوف السّبير صدر المتألمين الشَيرازي 
في «مفاتيح الغيب» الوحي يعني تزول املك على المع 
والتلب لإثقاء المهقة, وإذا كانت الْبرّة قد انقطعت, ولم 
يعد يغزل الملّك على أحد ليأمره بتنفيذ أمر - لأن كل 
يجب أن يصل إلى البسر قد وصله بحكم يوم أَكْمَلْتُ 
لَك ِيككم» المائدة: *. فإنَ باب الإهام لم يُملّق ولن 
يُدلّى طلقا ولا يكن أن يُملّى هذا الشبيل. 

إن هذا الارتياط يكون عاد: حمر النفس, 
وارتقاء الوح المراقيء وتصفيتهاء وصفاء الباطن. ولا 
علاقة ها بمسألة البرّة والرّسالة. وبناءً على هذا فتى ما 


ت كل الاحتيا. 


وقد 


العائة والتمليات الجاممة. 


ختم/ 11 


تحقّقت مقدّماته وشر وطه وُجدت هذه الرّابطة المعنويّة. 
وبذلك فلم يكن أيّ بشر محرومًا من هذا الفيض الظيم, 
ولن يكون, تأملوا ذلك. 


لي نا 


نى دارًا فأعها وأكملها إِلّاموضع لبن فجعل 
النّاس يدخلوتها ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع 
. قال رسول افي: فأنا موضع اللْبئة نت 
فختمت الأنسبياء»» أورده البسخاريّ وسسلم في 
تميحيحيهما. 

أرهناك رواية أضرى ارواها الكسيرطيّ في «الدرٌ 


امتوره: أخرج ابن الأبياري في المصاحف عن أي عبد 
لمان المت قال: كنت أقرئ الحسن والحسين. فر 


بي عل بن أبي طالب وأنا أقرثهاء قال لي: أرئها 
واه اشيي» بفح التاء. 

والزولية الأولى أقرب وأشهر. لأنّالتُبير عن الي 
بأنّه خاتقهم بعنى زينتهم. كما هو الخاتم من مظاهر الّينق, 


غير مألوفٍ -على الظاحر -والل المالم. ‏ (075:18 
تَختُوم -خْتَامُهُ 

5 شك وفى ذلك 

افَيِ الْمُتَنَافِسَوِ المطقفين: 77,6 


ي: [في حديث:] قيل: يا رسول الله ما 


الرّحيق الفتوم؟ قال: غدران الخمر. (الماوٌرْديّ 57:1 


4 ؟ / المعجم في فقه لفة القرآن. 


أبن مسعود: <عطُْوٍ4: مزوج, و«ختاة 
ينك 4: طعمه وريحه. 

دفي رواية أغرى: <َخَِاهُ يشكٌ» أما نه ليس 
بالخاتم الذي حُتم, أما سمعتم المرأة من نسائكم ن 


طيب كذا وكذا خلطه مسك. ‏ (الطَبرِيّ 191/15 
عاقبته طعم المسك. (الأزمْري 13 534 
أبوالدّرداء: ؤِمْتَامُهُ مك4 فالشراب أبيض 

مثل النضّة. ينتمون به شرابهم؛ ولو أن رجلا من أهمل 


النيا أدخل إسبعه فيه ثم أخرجهاء لم ببق ذو روح إل 
وجد طيبها. (الطَبرَي اادححكا 

ابن عسبئاس: عدم م». زوج «ختائة» 
16-0 


امه شك »: طب الله هم الخمل: فكان آخر 
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#إن شه الذي ختر به إناؤه ملك 


إذا رقع التّارب فاه من آخسر 


شرابه؛ وجد ريحه كريج المسك. 


مساك. (الطيري كاموغ) 


لفقا 


(اماء 


م 


إذا شربه المؤّمن وجد 

(القعيّ 15 411) 

جاه مشاكٌ»: عاقبته مسك. قوم رج 

هم بالكافون وتم بالمسك. ‏ (الطَيرِيّ 494:17 
ابن أبى تجبيح: إن طعمد وريحة مسك. 


(لماوَؤْدي 015١3‏ 
ابن ري : المسمر «يضئائة بشاق»: 
ختامه عند الله مسك. وختامها اليوم فى | 


(اطَرَيَ ؟لرحاعا 
القَرًا : قرأ المشن وأهل الحسجاز وصاصم 


4. وعن عل أ قرأ اف 
ل لسار اجمل لي شاه 


والأعمش وينثائة 


مك)..أما رأيث | 
|مسكا. تريد: آخره, والخائم والمزتام متقاربان في المعنى. 
إلا أن الحائم اسم والخيعام: المصدر. [ثم استسسهد بشعر] 

ومثل الخائم والميتام قولك للرّجل. هو كريم الطابّع 


ون ضيه لذ لسن يذعرن هه قمر 


مل 


اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: سعنى ذلك. ممسزوج 
عنلوط؛ مزاجه وخاطه مسك. 


وقال آخرون: بل معنى ذا 
سيك يجعل فيم. 

وقال آخرون: مني بترله: تَخْتُوم» مطين. 
© طينه ساد 1 

وأوى الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب قول من قال: 
معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك. أي هي طيّبة انرح؛ إن 


الاوجه لّثم في كلام العرب إلا الطَبع والنراغ, كفوهم: 
مم فلان القرآن, إذا أ على آخرء. فإذا كان لاوجنة 
للع على شراب أهل الجئة. يُغهم إذاكان عإرا كا 
جاريًا جري الماء في الأنهار. ولم يكن مُمتمًا في اله 


الشّراب. وأا الثم يمعنى المزج, فلا نعلمه مسموعًا من 
كلام العرب. 

وقد اختلف القرّاء في قراءة. ذلك. فترأته عامّة قرا 
الأممار دِختَامُهُ ك4 سوى الكسايّ فإنّه كان 


يقرؤه (خاقه ينك). 
والصّواب من القول عندنا في ذلك ما عليه قراءة. 
الأمصار. وهو هِجِتَامُُ», لإجماع الحسجّة من القرّاء 


عليه. والمتتام والمسائم, وإن اختلفا في 


فإتها 
ن في ا معنى. غير أنّ الخامم: اسم, والميتام: مصدر. 
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ونظير ذلك قوهم: هو كريم الطبائع والطباج. 
لامكل 


الجاج: منى و4 في القطاعد خاة. ثبي 


الكأس وانقطع الشّرب, اضتم ذلك 
بطعم المسك ورائحته. 


يكن 
الشّجستانيئ: لِعَطْئُوم» له ختام, أي عاقبة ريج؛ 
كا قال: لِجتَامُهُ مك4 أي آخر طمامه وعاقبته إذا 


شرب أي يوجد في آخره طعم المسك ورائحته. يقال 
للسلار إذا اشترى منه الأيب: اجمل خائد مسكال 

1 

إلتثال: و 

اشرب مختوم قد تم علليه, ت 

يركب الادة. من ختر ما بكرم 


3 


و4 يحتمل أنّ هؤلاء ؛ 
يا له بالصيانة على ما 


يلابي إِلَاأنَ هذا الفتوم أسرف من الجاري. 
لياه بشكٌ4 ممناء: أن الذي يحم به رأس 


قارورة ذلك الرّحيق هو المسك, كالطّين الذي 
رؤوس القوارير. فكان ذلك ا مك رطب ينطيع فيه 
الحخائم. (القخر اراي 01 14) 

أبو, علي الفارسيّ: مك4 المراد لذاذة 
وذ كاء الرائحة. مع طيب اللأَمم. 
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ة: طينة. [ونقل الأقوال إلى أن فال:] 

وََمْ كل شيء: الفراغ منه, وصنه خستم القسرآن. 
والأعبال بخواتيمها. 

وقسراءة العامة (ِتَامة» بتقدي الاء. وقرأً 
الكسانيّ اخاقه) وهي قراءة عل وعلقمة. [م أدام نحو 
الترَاء] لمكم 

الماوّزديٌ: أقاويل: أحدها: [قول 
ابن مسعرد] 


الّانى: مختوم في الإناء بالختم. وهو الظاهر. [تم نقل 
النقول عن ال سول بأئها شُدران 


مسك. ويقال: بل هو منتوم قبل حضورهم. 
ويقال: متام شكُ4: منوع من كل أحد. معد 
ماخر لكل أحد باسدر الححوى 
الواحديٌء وغوه وهو الذي اله ختام, أي 
عاقبة. وقال يماجد: منتوم: مُطيّن. كألّه ذهب إلى معنى 
النتم بالطين, ويكون المعنى: أنه ممنوع من أن قنسّه يد إلى 
أن يفك حتمه الأبرار. 
ثم مشر «القعوم» بقوله: و 
طعمه ري المسك. إذا رفع الشّارب فاه من آخر شرايه 
وجد ريحه كريج المسك. 


يشك4. أي آخر 


تع وذكاء لزاع واام:آخر كل شيء, 
وكذلك احاتم والمخاتم, وهو قراءة الكسا (468:6) 
نمسرء الطَّبْرمِيَ (0: 481, والمُوصَوَي ٠١‏ 
لق 1 1 
الؤاغب: ؤَحِتَامهُ يسك » قيل: ما يحم به. أي 
شربه. أي سؤره في 


فأيا مه بالآيب فليس علا ليده ولا ينقعه ليب 
لعن 


خاقه, مالم يطب في تفسه. 


والأباريق بسك مكان الطينة. وقبل: امه ِشاك». 
مقطعه رائحة مسك إذا شرب. وقيل: يمسزج بالكافور 
امد الف 


وقرأ الكسا (حاقه) بفتح التّاء, أي ما يستم بسه 
وبع 3 
لخدم 


منتوم شرابه بالرائحة المسكيّة. حسما قشر قوله تعالى: 


امُّ يشاكٌ4. [ثم نقل الأقوال في معنى ذلك سنها 
قول ماحد طينه مسكء وقال:] 

وهذاإنَا.يكون في الكؤوس, لأنَّ مر الآخرة ليست 
في دنان نا هي لي أتهار, 

وقرأ الجمهور: لجَِامُُ4. وقرأ الكاق وعلّ بن 
أي طالب والضّمّاك والنّخميَ: (خَانه). وهذه ب 
لمن أنه يراد بها الطبع على الرحسيق. وروي عنهم 
أيضاكسر الام عم 
الرراز: 
وجوه: إذكر الوجوء التي 

والأقرب من جميع هاده الوجوه الوجه الأول الذي 
الققال. 
الضّفة الثانية هذا الّحيق قوله: مامه م114 


الأول: جعَلُوٍ», وضيه 
ذكرناها ثم قال:] 


وقية وجوه 
الأوّل: قال القّال: معناء أن الذي يدم بهؤأس” 


قارورة ذلك الّحيق هو المسك. كاللّين الذي أ 
رؤوس القوارير, فكان ذلك المسك رطب يسطبع فيه 
الخاتم, وهذا الوجه مطابق للوجه الأمّل الذي حكيناء 


ال في تفسير قوله: عَنتُوم). 
راد من قوله: جِتَامهُ يسَك». أي عاقبته 


المسك, أي يت له آخره بر المسك. وهذا الوجه مطابق 
اللوجه الذي حكيناه عن أبي سُبَيدَة في تقسير قوله: 
ند تعالى قال: ين رصيق له عاقة م 
فشر تلك العاقبة فقال: :تلك العاقبة مسكء أء 


كان ختم شربه على ريع المسك. وهذا قول علقمة 
والضّمّاك وسميد بن جُبَيْر. ومّقَائِل وقتادّة فالرا: إذا 
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رفع الشّارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كري المسكء 
والممنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة وأرجهاء مع يب 
المي 


والمنتام: آخر كل ميء, ومنه يقال: حتَّمتُ القرآن, 


الثّالك: معناه خلطه مسك. وذكروا أنّ فيه تطيييًا 
اطعمه. وقيل: بل لريحه. وأقول: لملٌ المراد أنّ الجسمر 


إفجزوج بهذه الأفاويه الحارّة ما مين على الطضم 

وبقوة اللشوة, فلمل الممراد مسنه الإشارة إى قوّة 
"شهوتهم وصحّة أبدانهم. وهذا الشول رواء بسعيد بن 
كت /الأسود عن عائشة, تقول المرأة: لقد أخذت 


قال أبوالّرداء: هو شراب أبيض مغل الفضّة, 
يختمون به آخر شربهم؛ لو أن رجا من أهل الدّنيا 
أدخل فيه يده ثم أخرجها. لم ببق ذو روح إلا وجد طيب 


ريحه لكل 
نحوه الليسابوري. يي 
الآلوسي: يسك أي مننتوم 


أوانيه وأكوايه بالمسك مكان الل 


«كما دوي عن ماد 
اله مك معجون, والظاهر أنّ الختام ما 
َم به. وأنّ الختم على حقيقته وكذا إسناده. وقولنا. 
عنعوم أوانيه إج. ليس لأن الإسناد بجازيء بل لأ الختم 


ذباب أو خيانة, ليُصان عن ذلك بالختم. 


وقال ابن عباس وابن بُبَر والحسكن: المعنى خامته 


ونهايته رائحة مسلك 
أنتهاء شربه, وكان ذلك لأنّ اشتغال الذّائقة بكال لذّته 
قنع عن إدراك الزائحة, فاذا نقطع الشرب أدركت. وله 
فالرّائحة لاتختصٌ بالانتهاء. 

وقيل: امعنى ذونهاية, 
ويُرب في أوائه مسك. وليس كشراب الدَنا انه 
وما يرسب في إنائه طين أو نحوه. وهو كما تأ 


اشرب, أي يبد شاربه ذلك عند 


تهابته وما يبق بعد شُربه, 


إن الإحيق يرج بالكافور ويم مرَآبة 
با مسك, فالمعنى ذوختام, خدام مزاجه سووهم 
كونه خلاف الظّاهر. وفيا بعد ما بيمده في الجملة يمتاج 
إلى نقل يعوّل عليه, 

وقرأ عل كرم لله تعالل وجهه والنّحْعنّ والضّحّالا 
ودَيْد بن عل وأبوحَيوَة وابن أبي مَبلْة والكسائي 
بالف بعد المخاء وفتح التاء. وراد ما يت به 
اعَلّاه بالفتح يكون أيضًا اسم آلة كالقاب 


وعن الماك وعيسى وأحمد ين متي 
عن الكساي كسر التاء. أي آخره رائحة مسك, 


0022 
ابن عاشور: والخنتوم: المسدود إناؤه. أي 


باطي [إناؤه] وهو اسم «مفعول» من خستمه إذا د 
يعمنف من الَّين معروف بالصّلابة, إذا يبس فيعسر 
قلمه, وإذا قلع ذلهر أنه مقلوع: كانوا يجملونه للختم على 
الرسائل. لنلا يفرأ حاملها ما فيهاء ولذلك يقولون: مسن 
كرم الكتاب ختمد. ويجعلون علامة عليه تيع فيه وهو 
. فإذا يس تعذّر فسخهاء ويستى ما تُطبع به 
يفتح الفوقيّة. وكان الملوك والأمراء والكادة 
يجملون لأنفسهم خواتيم؛ يضعونها في أحد 
ليجدوها عند إصدار الإتسائل عنهم. 


الباطية أو الدّنَ للخمر, لاثم تخالل المواء إليهساء وذلك 
إأصلم لاختارها وزيادة صفائها وحفظ رائحنتها. وجعل 
ختام خم اللمئة بمجين المسك عوضًا عن طين الحَثم. 
أواكسك: مادّة حيوائية ذاثٌ مرف طيّب. سشهور 
طيبه وقوّة رالحته منذ الم صور القدية. وهذه المادة 


تتكوّن في غَدَة ملوءة دما تخرج في عصئق صنف من 
الغزال في بلاد البيت من أرض 
بعنقه إلى أن تييس فسقط. فيلتقطها طلابها ويتجرون 
فيها. وهي جلدة في شكل فأر صغير. ولذلك يقولون: 
اقأرة المسك. 


امه مك4 بأنّ امعنى ختام شربه, أي 
آخر شربه مسك. أي طعم أ لسك بع نكهته. 
وجملة: جام ِشك» نمت ل«رّجيق». أو بدل 
مفصّل من يحمل. أو استثتاف يبا ناشئ عمن وصف 
الرزحيى بن تَتُوٍ» أن يسأل سائل عن ختامها أي 


غالب الختام أن يكون 
بطين أو سداد. [واستههد بالتّعر مرّتين] (0: 181) 

الطّباطَبائيٌ: الإحيق: الشراب الصّاني الخسالص 
من الفشٌ. ويناسبه وصفه أنه عختوم؛ فته 
النَيء التفيس الدالص. ليسلم من اله 
وإدخال ما يُفسده فيه. 

قيل: الميعام ممنى ما يم به, أي إن الذي يتم به 
مسك بدلا من اللين. ونحوء الذي نتم به في اللآسيا. 
وقيل: أي آخر طسه الذي 


السك 


شيم هومن أمناف الختام. 


والقاط. 


٠‏ شاريه رائحة 


ا 

المُصْطّنُويٌ: المنتام يرجع إلى صدر الآية 
ليشتو بن حبق و4 الإحيق هو القبراج 
لاني الخالص, والتوم: هو الباع إلى سة اباي 
والنتهي إلى الككال والقيام في موضوعدر سب حال 
ووصفه وخسوصيته. فيكون المراد من اشام كوا عر" 


جزء ومنتهى قسمة من الشّراب الذي يشريون. 
023 


ولا يجاريه شراب قطّ, وهذا بمدّ ذاته تأكيد آخر 
لخاوص الشراب وطهارته, 

والختم بالصّورة المذكورة يظهر مدى الاحترام 
المناصٌ لأهل الجّة؛ حيث إن ذلك الإحكام وتلك 
الأختام عخنتصّة هم. ولا يفتحها أحد سواهم. 


غتم/15؟ 


ئها في حال فتحها تُرمى في سلّة الأوساخ بل هو 
شراب طاهر عختوم, وإذاما ع ختمه فتفوح رأئحة 
المسك منه. 

وقيل: َخِامة» يمني نهايته. فمند ما ينتبي من 
بقه ستفوح من قه راشحة المسك على 
خلاف أخسربة أهل الدنيا ني لانترك في الم إلا امرارة 
والائحة الكرهة. ولكن بملاحظة الآية التابقة بُمَدَ هذا 
التفسير بعيد). 


مم 


الخالص المصلٌ, الذي لاغش فيه ولاكدرة أمَا كلمة , 
ؤَعَدتُوم» نإها توحي بالشيانة. فلا يمسها أحد. ليضع 
بفيها أي يم يُسيء إلى المذاق أو الت 


كآن الختم من المسك, فإنّ إيحاءه يمني الرائسة الطيبة لقي 
متيف إلأمذاقه اليب عطرًا بُنعش الرَوح. 
التداهلد 


الوُجوه والتظائر 
الدامغاني: الختم عل أربمة أوجه: الطبع. الحفظء 
الآخرء امتم. 
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والوجه الثّالت: خاتنه يعني 2 قوله اق 


ينس الآية: 16, « الب 


أفواههم من الكلام. 


14 0 
الأصول اللغو 
١‏ الأصل في هذه المادة: المخائم. أي ما يوضع على 
المأينة. الجمع: خواتم وحّواتيم, وهو احاتم وَالحتَمّم 


غهر عنتوم وعدم . والشاعل: خاي 
والمنتام: اللين الذي يدم 
الحتلي. يقال؛ تئر بالخائم, أي لبسه. 

ومن الجاز: الحتم على القلب: أن لابقهم 
يخرج منه عيء. كأته ل 
وشم فلان لك هابّه: آثرك على غيره. 
:من صفات 16 .أي آخرهم, 


أعرضٍ 
والخائم وان 


فلانٌ القرآن: قرأء إلى آخسره, 
وخايئة التورة؛ آخرها. ونام القوم وخاتهم وخاتهم. 
آخرهم. وختام كل مشروب: آخره. وختام الوادي: 
أقصامر 


واليتام: أن تار الأرض بالبذر حقّ يصير البذر 


أن برجو الزاعون نبت, وغوه يقال: 
ا وحم عمليه. أي سقاه أوّل 
اسقية, وهو الحثْم, واليتام اسم له. 


بأشاعرء بياض حك كاللمّع دون التخديم. وخاهم 
الفرس الأيى:الحلقة اليا من ظبيتهاء على التشبيه 
بالخائم. 

واغدثم: أن قبمع التعل من الشّمع شيا رقيقا. أرق 
من شمع القرص خطليه به,كأئها تتم المسل به. 

؟!- وذهب بعض المستشرقين إلى أن لنظ «الحائره 
ليس عرييًا أسيكا. بل هو إننا آراميّ أو صجري. وأنّ' 
أقمال هذه الما من هذا الفظ, وزعموا أن وزن 
فاط غير فباسن في ريا 

وأميرٌ «آرش جفري» علل أنه لفظ دخيل؛ نمم 
شمر أمريئ القيس جممًاء واستعراله 
من الققدم في جتوب شبه الجزيرة العريئة, كا أنبأت يذلك 
التنقييات الأرجة( 1 


اعقرافه برروده في 


وجاءت ألفاظ تضارع «خاتم» في الوزن. وهي ما 
: نبات يُشبه النجبيل, 
ايل به الطأنمام, والرّاقك: ضعرب من 
الظيب, والطاتع: الميسم. وهو ما يوسم به الحيوان وما 
يختّم به, والقالب: ما تفرّغ فيه المعادن وغيرها ليكون 


(1) معجم المفردات الدّخيلة في القرآن الكريم, 
(5) المصدر التابق. 


مثالا لا يصاغ منها. والراجَل: ماء الللِي, وضعرب من 
الوشم. والتّا: لان الذي يكون في الي الناطّل: 
مكيال الشعراب والّين. 


وإنا فارسيّة معرّبة. نمو: الذاّق: سدس الدّرهم. 
والزائج: ابموز لمندي. والزاتق والواجٌ: الملواح الذي 


البالغ, 


والبادّق: المدمر الحمراء والكاعّد: القرطاس, والكاع: ما 
يؤتدم به. وأطاوّن: وعاء مرف من الحديد أو التحاس 
يدق فيه, واليارّج: من حلش اليدين, واليارّق: التوار. 

وأضاف الشيوطي إلى ما تقدم لني سال وقارتب. 
ولنترمل سنبيا 


الاستعمال القرآني" 
جاء منها اماي ؟مرّات, والمضارع مرّتيك12ت7] 
المفمول. والمصدر, والاسم كلّ منها مرّة في يات 
١‏ وَحَمْ انه على مُلُويمْ وَعلى تطْههم وَعَلى 


ويلاحظ أُولَاه 

الف _أنّه إذا كان أصل المادّة هو الخائم كما سيق - 
فهو يلبق على جميع الآبات؛ حيث إن امراد لحر على 
ال القلوب بالختم عليباء فلا. 
يدخلها إيان. ولا يخرج منها كف كما أن لتم على 
أفولحهم في [) هو إقالها عن التكلم. فلا يقدرون أن 
بدافموا عن أتقسهم كذيًا. بل تُكلّم أيديهم ما مملوا من 
كمامكُي صدئا. وكا أن لبيك خائم التبرّة فأقئيل 
بابهاء فلا بي بعده, وأيضًا ارّحيق الفتوم في (7) ما حُتم 
َيه قلا تناله الأيدي. وهذا هو امم ب «جخكامة 
يِشلٌ» في (8) أي ما حُتم عليه بالمسك, فتفوح منه 


قلوب الكثار في -١(‏ 


رائحة طيّية. 

في مألة انتم على القلوب نزاعٌ معروفٌ بين 
الأشاعرة والممقزلة, وهي من فروع مسألة خلق أفمال 
قلاع الأرق يمنقدون أكينا من ل 
ويعقرفون فيها بالجبر. وينكره ا معقزلة والإمامية وكل 
من قال بمقولتهم؛ ويرون أنّها من العباد أنفسهم. فأوّلوا 
أمثال هذه الآيات بتأويلات عديدة ‏ قد أنباها القَخْر 


الرَازي إلى تسعة وَبحُوه - فرارًا من البجير. 
ونحن لاثريد هنا الخوض في هذه المسألة اكتفاة 


() الشزهر 3 0152194 
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بتلك الموص الللويلة. والذي تختاره فنيها أنّالخنتم 
والإضلال والفشاوة, ونني الهداية وما ججاء يبمناها في 
الآيات, كل ذلك فسل الله ومجازاة منه لمن بتفتهم الدّعوة. 
الحنّدء وثت عليهم الحجّة فرفضوها باختيارهم. وليس 
انتم والإضلال ابتداء قبل أن قت الدّعوة. وبذلك يرتفع 
الخلاف بين الفريقين. وقد ججاء ما اخترناء في كلمات 
بعض من الائفتينء ومنهم الفَخْر لزلزي وبسن كتير 
وغيرها من الأناعرة, والطّوسي و 
وَالاطبان فلاحظ نصوصهم. 

عل أن" 
ذلك من لل مجزاة لإعراضهم عن الحق. وظلمهم غلَة 


ووو 50 
آن نفسه قد صمرّح مرّة بعد أخرى بأنّ 


-8... كَذْلك يَجْعَلُ ال الاجس عل الّذِينَ 


لايؤْمنُونَ» الأتمام: 316 
تيندى الْقزم الطالين» 

الأنعام: 114, والقصص: ٠‏ 0, والأحقاف: ٠١‏ 
غط...وَافه لَامنيى الْقَم الطايين» 


القوبة: 16و١1‏ 
يِل قزما بنذ إل قذيمم حا 


تطلفرن» التحل: 7 


المؤمن: 3/0.16 


مَرَحُون» إلى غيرها. 
وقد جاء في نص الكاشا عن الإمام الرَضائلكة: 


اليثم هو الطَبع على قلوب الكقار عقوبةً على كفرهم, 


بع انه لها َكْفْرِهِم فَلَا 
إمِنُونَ إلا ليلًا4 النساء: 108 
'دمنْ ذلك كله يظهر أن المنتم على القلوب الكافرة. 


حو محازاة هم في الدنيا قبل عذاب الآخرة: حيث يحرئهم 


الله عن نعمة اطدايق إلا أن يرجعوا ويتويوا. فإنّ الله هو 
الَوّاب الففور. 

وكأن اطبا أراه أن يُشير إلى ذلك بسقوله في 
(1 «يشعر تغيير الشياق حيث تسب الختم إلى تقسه 
تعالى» والفشاوة إليهم أنفسهم؛ بأنّ فيهم حجابًا دون 
الحقّ في أنفسهم. وحجابًا من الله تعالل عقيب كفرهم 
وفسوقهم. فأعراهم متومطة بين حجابين من ذاتهسم 
وم الله تعالى» ثم حوّل البحث إلى لإِنّ انه لايستَخبي 
يشب ...4 البقرة: 0؟.لاحظ «ددد ي.وض لل, 


وظ لم وف س ق». 


اج 1 


١‏ ذكر في التّرتيب بين انتم على أفواههم وتكلم 
أيديهم وشهادة أرجلهم وجهين, لابأس بها ولا شاهد 
علينا. 

؟: ذكر فى انتم على الأفواه وجهين أيضّاء لايخلوا 
كلاهما عن وجه. 

* أن فيها لطائف لنظيّة وممنوية: 

نا الأفظيّة فنها إسناد الخستم إلى نفسه, والكيلام 
بدي والأرجل. ومنها جم ل ألكلاا 
للأرجل. 
وأا المعنويّة فجَئله التاهد علهم مهم مق 


أعناهب 

4: أن النتم لازم الكقار في الدّنيا على قلوبهم؛ وفي 
الآخرة على أفواههم. وين ختم على قلوبهم كان قوهم 
<يانواجيع» كا قال: ذلك ْم بألواجهم» التويد 
-؟: فل ختم على أفواههم أيضًا لزم قوظم بأعضائهم. 
لأنَ الإنسان لايلك سوى القلب واللّسان والأ عض 
ببق القشلب والقم تميّ الجسوارح والأركان. 


فإذا م بي 
فلاحظ. 


د قال ابن عاشور: «قد ييل تعارض بين هذه 


القية (0) وبين يوم تَفْجَدٌُ 


اختم/ 16 


الثور: 14. وأجاب بأن 


أحتباكًاء فالمراد 55 الأيدي: القسادة 
وبعمادة الأرجل: نطتها بالتهادة أييضًاء والتكلم 
والتجادة مقدران في كل نما 

وقد أجاب مَمْييَة عن التّعارض بأنّ للعباد غدا 
مواف. فيؤذن هم بالكلام في بعضها دون ببعض كسما 
قال: هيوم بَأتِ لاتكلم تفش إِلَا و4 هود: ٠١٠‏ 

ه: لقد طوّلوا الكلام في (1): «وَلَكِنْ رَسُولٌ الل 
بإيراة الأسادي في خم التبرّذ بط 
وباختلاف القراءة بفتح الشّاء في (خاتم) وكسرهاء 
والرق بينهرا. وأئها فضيلة سول .ونه إجماعيٌء 
والجمع بينها وبين نظام تر الأمم 
هنا وَمكائ. وبالتقض بعيسى 1 حيث برجع إل 
الدّنيا قبل يوم القيامة إجمامًاء والجواب عنه, وبالتقض 
أب با جاء في إراهي ابن اليب أنه لو بي لكان نيا 


والجواب عنه. 

وبأ ل« وَلكِنْ رَسُولَ لله وَعَام اليتين»: اسسماء 
من لما كان محمد ا أَحدٍ من رِجَالِكُْ4, وفيها إشمار 
بان أب لأمته. وغبيرها من امباحت, وبعضها قابل 
للتفدء فلاحظ, 

و: يدو أنّها وإن 


على التيء وسدء. إلا أنها في الآ 
إلشّيء وانتهائه, وليس فيها ختم بالمخائم, 
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ويلاحظ ثانئا؛ أن الآيات كلها مكئة سوى ائتين 


منها )١(‏ و(8), وهذا يكشف عن وجودها في البلدين, 


الخخمس الأولى ذم والّلاث الأ. 
وثالنًا: ومن نظائر هذه المادّة فى |! 
١‏ الإكمال: «آ! 


5 5 
غك 11 الأطدود 3:١‏ 


الُصوص اللفوية 
المْدغة, واشتقاقهها مين لإتَدَّ 
التنجر إل اللي مل 


والصدغ, وهو أي الندّ من 
الجانبين. 
والند؛ جملك أخدرث في الأرض تمايره مسطيلا. 
يقال: خدّه خدا, قال: 
#ضاحي الأخادي 


ذا اللي ادك » 
ومثله: أخاديد التنياط في اظلهر, وهي طرا" 
تخديد الحم عند الرال. ورجل متخدّد 
أي زول قليل الحم 


يك 


أتاهم خا فضً. أي مز 
القّداء: يقال: مضى خَدَ من 


(الأَرهَريٌ 3 21ه) 
اهو [لمندً] كر لاخير؛ وا لجمع: شُّدُود. 


لاابكشر على غير ذلك. واستمار بعض التسعراء الخند 


لليل. انم بشمر] أبن سيده 


06 


ابن هشام: الأخدود: الحفر المسطيل في الأرض, 


كالمختدق والجدول وتموه؛ وجمعه: أخاديد. 


للق 
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وميه أخدُود: شديدة قد عدت في 
وأخاديد السياط في الظهر: ما سَفّت منه. 
وأخاديد الأرئبية في رأس البثر: تأتير جرّها فيه. 
وحَدٌ انتيل في الأرض. إذا شقّها متزيه. 

والختان في قدت الوجه. وهي الم 


(الأزمري د لدم 
ابسن الشكسيت: وتقسدّه: ِل واضطرب 
الحمه. لقان 


والأخاديد: كل ما تسر في الأرض من الجواة: 
زفيا 
اق في الأرض. واي 
2 


كيده افيد 
ابن أبى اليمان: والحتد: | 
خَدَ الإنسان. 
1 0 
والأخدود: المرة في الأرض, قال جل وعز: فيل 


أَسْحَابٌ الْأَخدد» البروج: ؛. فق 
المُبوّد: وقوله: «أبِصَرَتْ تقددي 116" بريلاما 


حدث في جسمه من التُحول. وأصل الخد ما 
الأرض. ]م استعهد بتعر] 


وبقال للتيخ: فد لخد يراد قد تشتّج جلده, وقال 


التفسير: هؤلاء قوم خَّدّوا أخاديد فى الأرض. وأشعلوا 
فيها نبرانا. فحرّقوا بها الو 


والَدّة أيضًا: حديدة تعد بها الأرض: والاسم: ده 
والمصدر: صَّدَدتٌ أَحّدُ شُد. 


وجمع خدٌ الإنسان: حُدُود, وقد قيل لخد في 


الأرض أيضًا: لمم 
وأُخدُود: وهو الخد في الأرض, وكذلك سر في 
لتنزيل؛ والله أعلم. لمم 
القالي: وعِنَد بد الأرض. أي يجمل فيها أخاديد. 
والأخاديد: الشُنوق؛ واحدها أُغدود. ‏ (058:1) 


الأزري ولي القرآن: لَمَيلَ أَضْحَابٌ الْأَخْدُرد» 
وكانوا خَدّوا فى الأرض أخاديد. وأوقدوا علها الدّبران 
تمعرضوا النّاس عل الكفر. فن امتنع أله 
فيها حٌ يحترق, 

رأيت خدًا من الّاس. أي طبقة وطائفة. و: 


اح 


حَدَا فخدا. أي طبفة بعد طبقة. [#استعهد بشعر] 


دّد القوم, إذا صاروا فِرًَ. 
وخَدَدُ اطربق: ضر كه. لمكم 
الصاجب: [مثل الخليل وأضاف:] 
3 أحدهها على الآخر 


والأخدود: شو فى الأرض مستطيل. وخَدَ الأرض 


وسَزيةٌ أخدُود. أي خَدَتْ في الجلد. 


". والبعير مخدود. 
والتُخدّه: المهزول, وقد خَدّد لحسمه وتَقَدّه أي 

لمكن 
أبن فارس؛ الخاء والدّال أصل واحد. وهو تأل 
واتدادء إلى الكثفل فن ذلك: ال حَدَ الإنسانء 


والأخاديد: القتقوق في الأرض. 
ند الحم من اغزال. وامرأة مد 


والمنداد: ميتم من الميايم؛ ولمله يكون لي الخد 


يقال منه؛ بعير" طدود. 0 
التعالبي: المسْدَغّة والممَدّة: للّأس. ‏ (144) 


اين سيده: والمدّان: جانبا الوجه, وها ما جاوز 
مور المي إلى منتهى الشّدق. وقيل: لد من الوجه من 
دن الجر إلى اللّمي. وفيل: الحتتان اللذان يككعشان 


الأنف عن يبن وشمال. 
وَالميقَدَة: اليسْدَغَة, مق من ذلك لأنّ اند يوضع 
عله 
0 , 
واد وده والأخدود: المثثرة نفرها في الأرض 


مستطيلة, وقيل: اند والأخدود شقان في الأرض 
غامضان مستطيلان. 


حَدَها يَنْدها خَدَا. والمخدّ: الدول. مشتق منهه 


غدد/ لا 


يضطرب اللّحم من اْرّال. 
وامرأة متشَدّدة. إذا نقص جسمها وهي 


والمند: الجمع من الناس, ومضى د من النّاس, أي 


لض كالهر؛ وجمعه: أخاديد, وهو «أَعُول» من ال 
قحك في الأرض خدً. أي َك وخقرت 
0 للم 
نمسره الَو (0: 665), والقضر الزازيّ 51 
)2 والواحدي (4: ل 
الوسيَ: والأخدود: هر الى الظيم في الأرض 
: دعاها 


ومنه ما روي في مسجزة الي 
النَىي. فجملت تمد الأرضّ خدًا حقٌ 
ومنه المند: مجاري الموع. وال 
عليها. 
ود ممه إذا صار فيه طرائق كالتقوق. 


لوضع الحدد 


لكلف 


مثله الطَّْرِسِيَ (0: 674), وغوه اهيدي :٠١(‏ 
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الكا 4فكا 


الؤاغب: قال الله تعانى: لم 
الأخْدُود». الخد والأخدود: شق في الأرض مستطيل 
غائص. وجمع الأخدود: أخاديد, وأصل ذلك من خَدي 
الإنسان, وعما ما اكثنها الأنف عن البين والقّمال. 

والمد: يُستعار للأرض ولغيرها كاستعارة الوجه. 

وعد الأحم: زواله عن وجه الجسم يقال: حَددتُه 
إفدلن 


وألق 


خل عليه فأظهر له لمر 
وطرحوا هم التبارق والْادٌ 


وبعير مخدود: موسوم في خدّء, وبه خيداد. وت 


الأرض. وفيها خدود وأخاديد ود وأخدُود. 
ومن الجاز: صَرَْةٌ أخدٌود. وعد للمية من لفؤلل. 
شف سوه الفال 


وأسلِح شُدود الهوادج, وهي منفائخ المت و 


اخ فخ أي 


وعارضه خدٌّ من القْف: جانب منه, 
وخاده: عارضه. وتخاة الرجملان في الخصومة 
وغيرها. [واستشهد بالشّعر غمرّات] 
(أساس البلاغة: )1١6‏ 


تجري من غير أخدود. 


وشجرها نضيد من أصلها إلى فرعها», أي في غير شق في 
لللقائق ١لا‏ 


لمم 


65 5 0 
ابسن الأثسير: فيه ذكر «أصحاب الأغدود» 


في الأرض؛ وجمعه: الأخاديد. (17:5) 


وشْدَاء. وشُدَاد؛ موضعان. 


والمّدود: يخُلاف من مخالرف الطائف. 


وكان يون «الكوفة» حَدَ المَذراء لغزاستها 
وطيبها. 

وده مال رد موضعان, أحدها يدبا بني سل 
5 فق 


والآخر: عين تحجر 
1 


الَو ميْ؛ الأخدود: شثرة في الأرض؛ والجسمع: 
أخاديد. ويستى الجدول أخدوة. 


جمعه: خدود. وهو من الجر إل اللي من 


لد بكسر لين قب 
الف الجمع: متخا وزان دواب. 
الدتان بالصّم: ما جاوز مؤمر 
لّذان يكتنفان الأتف عن 


را لخي مذ 


توضع تحت 
لمكن 


مين وتمال. أو من لد 
والد: الأريق. والجماعة. والمحُْرة العليلة في 


1 
بلطم والأخدودء والجدول. وصفيحة 


أفردج؛ جمعه: أجِدّة وخداد وحجدان. والأنير فى 


والأخاديد: آثار الشياط, وخَدّد للحم و" 


ونقّص, 
وخدّده الشير. لازم ومتمد: 
520098 
وككتاب: ميسُم في الخدء وموضع. 


بأقدامهباء أي يشقانها شنًا. 
ومنه الشر: «أنار لمث هري في غير أخدرد» 
وف الحديث: «لابيق على وجهه - يعني إسليس - 
328 


: أحد جانبي الوجه. 
؟ضة الأرض يَدَدَها داه ستها. ومن خلقا” 
الأخدود. وهو المكرة المستطيلة. 
محمّد إسماعيل إبراهيم: حَّدَ الأرض: شكها” 
والأخدود: المثثرة المستطيلة. والختد من الوم 


وهو ما بين أسنل المين إلى الشّدق. 


بذكن 


لوقن 
محمود شسيت: أ حَدَ الموضع الدّفاعي: حفّره. 
بعد ا حصان؛ ضتره وهرّلد 
اج لد الميشض, تلم فزق 
د_الأخدود: الخستدق الأويل الواسع؛ جسعه: 
أغادي 


للفلفند 
أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو النّقَّ المستطيل, سواء كان في أرض أو في جلد. 


أو لحم أو .وجه أو في غيرها. 


اغدد/ةة1 


قَ والخط: والمنسرقء 


وقيد التَّقَّ والاستطالة مأخوذان في موارد استم]لها 


لاود إلافي المثرة 


وأا خَد الوجه. فكأنَ جاني الأنف بمرى مسعطيل 
الدمع العمين. 

وأما الطبقة من النّاس. فتُطلّق عليها إذا لوحظت 
انتزاعها واشتقاقها صنًا واحدا من بين جماعة من النّاس. 

وأا صيفة أخدود, فهي دأَفمُول» كالأحدوت 
الوط والأّمجُوب والأجُوز وفيرهاء تدل عل 
عم 


زات أو منهوم متشخص متظاهر 


بهذه الكلمة دون الوجه وغيره. فإنَ التتصمير والإمالة في 
فإنّالحد واقع 


في وسط الوجه وقبال نظر النَاظر, والأنف كالشّاخص 
المستقير بين الخدّين» وهذا ا معن 
أدب لطيف عند الصّحبة والمذاكرة. 


م6 


لاحظ ماح ر: «امتئزء. 


يل ضْحَابُ الْأَخْدُود» أنَارٍ ذاتٍ الْوُوٍ. 
البروج: غ8 
كان فيمن كان فَبلَكُم ملك وكان له 
ساحر, فأتى الشاحر الك فقال: قد كيرنكٌ سه ودنا 
أجل, فادقع لي غلائا أعلّك التحر قال: دقع إليه 
غلاًا يُملَم الشحر. قال: فكان الملام ينتلف إلى 
الستاحر. وكان بين التاحر وبين المَلِك راهب؛ قفال: 


فكان الغلام إذا مر بالرَّاهب قمد إليد. فشيع من كلامد, 
فأَْجب بكلامه. فكان الثلام إذا أ الشاحر ضعريه, 
وقال: ما حبّسّك؟ وإذا أتى أهله قمد عند الزاهب ميت 
كلامه. فإذا رجع إلى أهله شعربوه وقالوا: يملقب 
فشكا ذلك إلى الراهب, فقال له الرّاهب: إفاا مسال لك 
الشاحر: ما حببسك؟ فل حجني أهلي. مدال أللو مر 
حيبسك؟ فقل حمسن الشاحر. فيّما هو كذلك إذ مر في 
طريق وإذا دل عظيمة في الطريق قد حيست الناس 
لاتدَعْهُم بوزون, فقال الغلام: الآن أعلّم أمر الشاحر 
أرضى عند الله أم أمر الرراهب؟ قال: فأخذ حَجَرًا. قال: 
فقال: الهم إن كان أسر راهب أحبّ إليك من أسر 
الشاحر. فإ أرمي بمجَري هذا فيقكُله. ويد اناس 
قال: فرماها فقتلهاء وجاز النّاس. بلغ ذلك الراهي, 
قال: وأتام الغلام فقال الراهب للغلام: نك خير مت . وإن 
فلاتدلن عل 

قال: وكان الفلام بُبْرَئُ الأكته والأبرص, وسائر 
الأذواء. وكان للتلك جليس. قال: فتمي: قال: فقيل له: 
إن هاهنا غلامًا يُبْرىْ الأكمّه والأبرتص وسائر الأدواء, 


فلو تبت قال: فاتخذ له هداياء قال: 
غلام إن أَبْرأتتى فهذء الهدايا كلها لك.. 
.يشفيك, ولكنٌ الله يَمْق. فإذا آمَنْتَ دَعَرْتُ الله أن 


يشفيك. قال, فآمن الأعمى؛ فدعا الله فشفاء, فقمد 
الأعمى إلى الملِك كبا كان يمد فقال له اليك أليس 
كُنْتَ أعمى؟ قال: نعم, قال: فن شفاك؟ قال: ريّ. قال: 
ولك رب غيري؟ قال؛ نعم. ري ورك الله. قال: فأخذه 
بالعذاب فقال: لَتَدُلْتي؟ على من علّمك هذاء قال؛ فدل 
على الغلام, فدعا الفلام فقال: ارجح عن دينك, قتال: 
فأبى الفلام؛ قال: فأخذه بالمذاب, قال: فدلٌ مل 
الرَاجِب. فأخذ أنرَاهب, فقال: ارجع؛ عمن دينك فأبى, 


قال: فوضع النشار على هاميه فنَقه حق بلغ الأر 


أقال: وأخذ الأعمى فقال: لَِْجمْنَ أو لأفيُلَك. قال: 
فأبى الأعمى, فوضع المُشار عل هاميه. فشَمه حت بل 
الأر. 


ثم فال للغلام: لَمرْجِمَنَ أو 


فوقهوا فاتوا كلّهم. وجاء الغلام تمس حقٌ دخل على 
الملّك. فقال: أين أصحابك؟ قال: كقانييم الله. قال: 


رجع عن دينه وأ .قال فذهبوا به. فل] توسّطوا 
به التعذر قال الغلام: الهم انيم فاعفَ بهم 1 


وجاء الفلام يعلَمَس حقٌ دخل على المكِك فقال الملك: 
أين أصحابك؟ فقال: دعَوْتُ الله فكّفانييم. قال 
٠‏ قال: ما أنت بقاتلي حقٌّ تصنع ما آمرك. قال: 


فقال الغلام للميك: اجتع اناس في صعيه واد # 


يني وقل: باسم رب 


وأخذ سب] من كنانته, فوضمه في كيد القّؤس ثم رمىء 
فقال: باسم رب الغلام, فوقع الهم في صُدْعْ الغلام» 
فوضع يده هكذا على دغ ومات الفلام. فقال 

برب الغلام. فقالوا للتلك: ما صَتقْت؟ الذي 


الإمام علي 12 : نهم حين اختلفوا في أحكام 
الجوس قال:] 

قد كانوا أهل كتاب, وقد كانت 5507 شي 
فشريها ملك من ملوكهم؛ ل 
فوفع عليهاء فل] ذهب عنه الشكر قال لها: 
ج ما ابتليثٌ به؟ فقالت: اخطب النّأس, فقل: 
الناس إن الله قد أل نكاح الأخوات. .ام ليا فقاله 
ايا أي اناس إن لله قد أحلّ نكاح الأضوات» 
الناس: إن نير إلى الله من هذا القول, ما أتانا به ني ولا 
وجدناء في كتاب الله, فرجع إليما نادمًاء فقال ها: ويمك! 
إن اناس قد أبؤا عل روا بذلك, فقالت: ابسط 


ع دد/لام 


علهم الشياط: ففمل, فبط عليهم الشياط؛ فأبَوًا أن 
بقرّوا. فرجع إليها نادماء فقال: إثمم أَبوا أ 
ففالت: اخطيهم فإن أبوا فجرّد فيهم التيف, ففمل؛ فأبى 
عليه النّاس, فقال طا: قد أبى عل الناس, فقالت: خدّ لهم 
الأخدود, ثم رض عليها أهل مملكتك. قن أقرٌ وله 
فاقذفه في الثار.ففمل, ثم عرض عليها أهل ملكتد. فن 
يقر منهم قذفه فى الّار. فأنزل لله فيهم ميل 


الْأحدُودٍه ألرٍ ذأتٍ الْووي» ... 

بجركانن هارع" الين. اقتتل مؤمنوها وكقارها. 
غظهر مؤمنرها على كمّارها. ثم اقحتلوا الَانية فظهر 
مؤمتوها على كقّارهاء ثم أخذ يعضهم على بعض مهدا 


ومواثيق أن لايغدر بعضهم بيعض, فغدر بهسم الكتقّار 
وأخلوهم أخذا. ثم إن رجلا من المؤمنين قال لهم: هل 
لكم إلى خير, توقدون نارًا ثم تعرضوننا عليهاء فسن 
َبمَكَمَمُلَ ديتكم فذلك الذي نشتهون, ومن لا؛ اقتحم 
الثّار فاسترحتم منه. قال: فأبجَجوا نارًا وعُرضوا عليهاء 


فجعلوا يقتحمونها صتاديدهم ثم بقيت منهم عسجوز 
كأئها نكصت, فقال ها طفل في حجرها: يا أتاء, مضي 
ولا تتافق قصل الله عليكم نبأهم وحديثهم. 

1 سيك 


موه قن 

5 
كان أصحاب الأخدود نهم حبشئ, بعمث نبي من 
ابعه أناس فقاتلهم 


يل أصحابه. وأخذ فأويق فأفلت منهم, فخَد(") 


مها صب رضيع فجزعت, فقال: 


ااه مي ولا تتافني. (اشلي انان 
نمرء الإمام الباقرنلة. 2 (المرُوسي 6 561) 
[ذكر أصحاب الأأخدود عنده فقال:] كانوا مشرة 


يُقتلون في هذا الشوق. 
ارسي حل 


اهم ناس من بسني إسرا 
م أقاموا عل 
ذلك الأخدود رجالا ونساء, فم ضوا عليهاء وزعموا أنه 
قال سنيف 


أخدود) في الأرض, م أوقدوا فيه 


نحوء الضحَاك 


(الطَرَيَ 


067 


اذونواس بن شمرحبيل؛ في | 
يسبعين' أ سنة. وكان في بلاده غلام بغا كه عبد اين 
تامره وكان أبوه قد سلّمه إلى ملم يملّمه التحرء فكره 
ذلك الغلام ولم يجد بدا من طاعة أبيه, فجمل يختلف إلى 


المعلّم. وكان في طريقه راهب حسن القراءة, حنسن 


أرواحهم أو نمو هذاء وخرجت ار فأحرقت الكافرين 


الّذين كانوا على حاتت الأخدود. فعلى هذا 


بالكقار وألذين أرادوا. 


مثله الرّببع وابن إسحاق. 


مُجاهِد: كان شقوق فى الأرض بسُجران. كائوا 
١الطَبرَيّ‏ 054:3 
(للاوَيدي 3 41ل 


من أهل مهراد 
ئة: كانوا من البط أُحرقوا بالثار. 


كيد 


(الترطي اهما 

الضضاك: هم قوم من التمارى كانوا بالين قبل 
مبعث رسول اله 4 بأريمين سئة, أخذهم يوسف بسن 
يه وكانوا تدا وفانين رجلاء 


عراحيل بن تع 
فيثقد 


وحفر طم أغدوث) أحرتهم فيه... لذن 
انصّر قومًا من المسلمين. 

010620٠ (لقلي‎ 

إلحسّن: كان الى 46 إذا در عنده أصحاب 


(الواحديّ 4: 401 


هم قو من أهل انه 


(للاوْرْديٍ 3 141) 


قع إلى غبران فدعاهم فأجابوه, فسار إليه ذوشواس 


اليهوديّ بجنود من حي وخيّرهم بين الثار والييوديّة 
فأبسوا عليه, فخدّ الأخاديد وأحرق اثني عر 
ألن. (لقملى 3١‏ اجا 


غحوه ارا للق 


ألعَؤْفيَ: هم دانيال وأصحابه. 
(لمأوَرْميّ 0413 


ني القاتلين الذين قتلوهم يوم مُتفو. 
نك 


ن أسحاب الأخدود. والأخدود 


يد بن عليّ: 
المثرة؛ والجمع: الأخاديد. وكانوا ا 
للمؤمنين هذه الحفرة. وأوقدوا فيها نارًاء ثم قذفوهم 


. فحفر الككقّار 


5 لعن 
ادي الأخدود ثلائة: واحد بالشّام, وواحد 
بالعراق» وواحد بالهن. (اناوَرْدي 5435 


البيع: كان أصحاب الأخدود قومًا مؤمنين. 


اعتزلوا النّاس في الفقر, ون يّارًا من عجدة الأوثسان 
أرسل إليهم. فعرض عليهم اللآخول في دينه فأبوا. عد 
أخدوم) وأو: يرهم بين ال حول فيطابتا 
وبين إلقائهم في الثار. فاختاروا إنقاءهم في الار عسل 
الرتجوع من دينهم, فألقوا في النار, 

دين ألقوا في الثار من الم 

أن تنتهم الثار. وخرجت الثار إنى من على شفير 


الأخدود من الكقار فأحرقتهم, خذلك قول الل لَقْلَهُمْ 
عَذَابُ بهم البروج: .٠١‏ في الآ 
الخريي» فى الدّنيا. الطْبْرَىٌ 15 0186) 
٠‏ بز اطي عم 
الكَلبِيَ؛ كان أسحاب الأخدود سبمين ناا قال 
يشب علت أرباط عل البن خرج ذو نواس هاريًا. 
, (التملي 0017-3 


رذلك أن يوسف بن ذي نواس من أل 


بران كان حفر خد) وأوقد فيه التار. فن تكلّم منهم 
بالتوحيد أحرقه بالتَار وذلك أن كان قد آمن من قومه 


1 


الطفل أحشعرت, حت ل 
عر وجل أرواحهم في المنّة. وأوحى الله تيارك وتعالل 
]ل نيه عمشد ول جمُيلَ حاب الْأُخْدُود؟4 يوسف بن 


ان واد 0 


كانت الأخاديد ثلاثة: واحدة ينجران بالهن. 
وَالأحرى بالشام, والأخرى بفارس. حرّقوا بلثار. أما 


بأرض تهامة. والآخر بنجران البن, فأجر أحدهما نفسه 
في عمل بعمله, وجمل يقر الإ 


فسمع ذلك يوسف بن ذي نواس بن شسراحيل بن 
بع بن اليسوح اليخيريٍ, فخدّ هم في الأرض فأوقد 
فيها قعرضهم على الكفر, فن أبى متهم أن يكفر قذفه في 
ار ومن رجع عن دين عيسى ل يُقذف في الثار. ثم 


1 / امعجم في ققه لغة القرا. 


أدام القصّة] 
أبن هشام: [ذكر قه 
ابه عيسى لإ نحو ما 
فسار إلهم ذوُواس عبنوده قدعاهم إلى الهوديّة, 
وخيرهم بين ذلك والقّثْل. فاختاروا القثل. فخدّ لحم 


وجُنده تلك أنزل الله تعالى على رسوله ب 
د..-.4 [إلى أن قال: 

الأخدود: الح المستطيل في الأرض, كالحتدق 
ليم 


لَّ أَضْحَابٌ الخد 


والجدول وتغعوه؛ وجمعه: أخاديد. 
الدّينوريٌ: قالوا؛ وفي مُلك ثباذ بن فيرو مات: 
ربيعة بن نصر اللّخيّ. ورجع املك إل عير كلهم 
ذنواس, واسمه رُْعَة بن زيد بن كحب.. وإقيا سي 
ذانواس لذؤابة كانت تنوس على رأسه. قَالوَا وكا ن لذي 
نواس بأرض الهن نار يعيدها هو وقومه... حقٌ اطفأت. 
فتهرّد ذونواس, ودعا أهل ابن إلى الدّخول فيهاء فن 
أبى قتله. 
مسار إلى مدينة تَثْران ليود من فيها من الُصارى. 
وكان بها قوم على دين المسيح الذي لم د 
إلى ترك دينهم والتّخول في اليهودية فأبواء فأمر ملكهم, 
وكان امه عبد له بن التامر. فصُربت هامته بالشيف, ثم 
أدخل في سور الدينة, 
فأحرقهم فيهاء فهم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم لك 
عر اسمه في القرآن. (الأخبار الطوال: 1 
الجْبَائيّ: يمتمل أن يكون المعني” بذلك انقاتلين. 


ل فدعاهم 


فسُمَ عليه, ود للباقين أخاديد 


ويحتمل أن يكون المقتولين. فإذا مل على القائلين فمناء 
نوا با فعلوه من قتل المؤمنين وإن حمل على المقتولين 
فا ممنى إِنّهم علا بالإحراق بالثار. 
لومي الم 
2 ليقلفا 
ابن قُتيمَة: الأخدود: التق اليم الستطيل في 
الأرض؛ وجمعه: أخاديد. وكان رجل من الوك خَلد 
القوم في الأرض أخاديد. وأوقد فيها نا ثم ألق قرمًا من 
الكؤمنين في تلك الأخاديد. 
الطَبريّ: لمن أسحاب الأخدود, وكنان ببعضهم 
يقول: معنى قوله: ميل آضْحَابُ الْأَْدُودٍ» خبر من 
الله من الثار أئّها قعلتهم. 
وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من 


كم 


هُم؟ فقال بعضهم: قوم كانوا أهل كتاب من بقايا الجوس, 
قال آخرون: بل الذين أحرفتهم الثار. هم الكثار 


الذين فتنوا المؤمنين. 
وأولى التَأويلِين بقوله: مين َْحَابُ الْأَخْدُردٍ» 
أبن أسساب الأتدوة لّذين ألفوا المؤمنين والمؤمنات في 
0 
الأغدود. 


ونا قلت ذلك أول التأويلين بالصضواب: لذي 
ذكرناعن الرّبيع من الملّة وهو أنَالله أخير أنّلم عذاب 
الحربق مع عذاب جهّم, ولولم يكونوا أحرقوا في نيا 
م يكن لنوه: هدَهُم ذا الحريق» ممنى مفهوم, مع 
إخبارء أن هم عذاب جهام, 
ريق بع سائر نول ابا في 


والأخدود الث 


أن عذاب جهنم هو عذاب 


الخثرة في الأرض. ‏ (65835) 


الإجَاج: الأغدوه: عي في الأرض؛ ويجمع: 
أخاديد. وقيل: أصحاب الأخدود قوم كانوا بعبدون 
صنماء وكان معهم قوم يكتمون إمانهم. يعبدون الله عر 
وجل ويودوته,فلموا يهم فشدّوا هم أخدون وملأوه 
نار وقذفوا بهم في تلك الار فتقحموهاء وم يرتدّوا عن 
دينهم ثيونًا على الإسلام. ويقيئًا أئهسم يصيرون إلى 
المت فجاء في التقيير أن آخر من ألني منهم أمرأة مها 
مب رضيع, فل] رأت الثار صندّت بوجهها وأعرضت» 
فقا لها العبي: يا أ 


وما هي إلا يضةء فصيرت فأ 1 

وكان الي28 إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوّذْ من 
هد البلاء. فأعلم الله عر وجل قسّة قوم بلغت بصيلاتهم 
وحقيقة إهانهم إلى أن صبروا على أن حقو بالتار في الله 
عر وجل. ا 

نخوه أبن سيد 2 

المسعوديّ: "م ملك بعده «ذوشناتر» ولم يكن من 
أهل بيت الملك. فغرى بالأحداث من أبناء الملوك, 
وطالبهم با تُطائب به النسوان. وأظهر القفسق بالمن 
واللواط؛ وعدل مع ذلك في الرَعيّة, وأنصف ال مظلوم. 
وكان ملكه ا 


تدا وصهرين سنك 


وقتله ويوسف ذونواس»» وكان من أناء ا ملوك خوفًا 


ثم ملك بعده يوسف قونواس بن ُرْعَة بن 


الأصغر بن حستان بن كثيكرب وقد ذكرنا خيره في غير 


هذا الموضع من كتبناء وما كان من أمره مع أصحاب 


الأخدود, وتحريقه إّاهم بالثار, وهم الذين أخير الك 


اغده/ 134 


تعالى عنهم في كتابد. فقال: هثُيلَ أَضْحَابُ الْأخدُود» 
وإليه عبرت الحيشة من بلاد ناصم والرّبلع - وهو 
ساحل الحبشة على حسب ما ذكرنا إلى بلاد غلافقة من 
ساحل زبيد من أرض ألين» ففرّق يوسف نفسه بعد 
حروب طويلة خومًا من المار. وكان مُلكه مائتي سنة 
وستّين سنة, وقيل: أل من ذلك. 
(مروج الآهب 30 01) 
المَفُدسيّ؛ ملك بمده بع الأصغر, وهو تع بن 
حتان مايا وسبعين سنة, وهو الذي فتل بهود ترب في 
أصح الؤوايات.. 
أنه بلغ [ذا شناتر] من ذي نواس ظرافة وسلاحة 


"قبيت إليه فأأحضعر. وكان له ذؤابتان تنوسان على عاتقه 


مر عل دين اليهود. وهو صاحب الأخدود. وكان قد 
خأ سكَيئًا صغيرة تحت نيابه, فلمًا راوده على الفاحشة 
وَحََآبَه, ونب عليه ذونواس وبعج بطنه وقتله, فحيدت 
جثير مذهبه ومذّكوء على أنقسهم. 

فسار إليهم بجنوده فحاصعرهم زماناء ثم آمتهم 
فأعطاهم عهد! لابغدر بهم إن هم نزلواء فل نزاو خد 
بهم الأخدود وأوقد فيه الثار. ثم جعل يجاء فوج بعد 
فوجء ويخيّرون بين الييوديّة والدّار, فن أبى عليه قذفه 
فى الثَار. (التبثه والتاريخ 176:5 و181) 
1 الققّال: ذكروا في قصّة أصحاب الأخدود روايات 
مختلفة. وليس في شيء منها مأ يصمح إلا أنها متّفقة في 
تم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملِكن كافرًا كان 
حاكمًا علهم. فألقاهم في أخدود حت لهم. 

وأظن أنّ تلك الواقمة كانت مشهورة عند قري 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١86‏ 


فذكر الله تعالى ذلك لأصحاب رسوله, تنبا مم على ما 
يلزمهم من الصّير على دينهم واحهال المكاره فيه. فقد 
كان مشسركوا قريش يؤذون المؤمنون على حب مأ 
انستهرت به الأخبار من مبالغتهم 
وبلال. (القَخر الرَاريّ 1 0038 


إيذاء عبار 


المساوَزْديٌ: وهي حوافر شقْت في الأرض 
وأوقدت ناز ولق فيها مؤمنون امتعوا من الكفر. [م 
ذكر أقوال المحقدّمين وقال:] 

وقال عبد ال مان بن الرّبير: هم قوم من التصارى 
كانوا بالقسططنية زمان قسطتطين. (الماوَرْدِيّ 014١‏ 


ليع 


4 0 
والأخدود: اند في الأرظن وهو 


الرَمَخْشَرِيَ 
الش. ونموهما بناء وممق المت والأخقوة|. كر 


حديث الب الذي سبق ] ا 

نوه البتيتضاويّ (: .0ه والنسن [4 2716 
والسيسابوري 5 84 وأبسوالك مود 00 408 
والآلوسي (21: اام 

أبن عَطيّة: [نقل بعض الأقوال ثم قال:] 

قيل: أصحاب الأخدود ذونواس في 


أبن الام ألني وقعت في 


عبد الله 


بوه 4 فبنفصل عن هذا الاعتراضء بن 
.هذا الكلام من َه أصحاب الأخدود. وأ للد يقوله: 


لوَهُمْ) فريس الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات. 
لكك 
أَضحَابُ...» 


القَخْر الؤازيّ: قوله تمالى: : 
فيه مسائلة 

المسألة الأولى: ذكروا 
طرق متباينة. وثمن تذكر متها ثلاث 

أسدها: [قول التيكة ] وثانها وثاتها [قول 
علي ووَهب بن مي إلى أن قال:] 

فإن قيل: تعارض هذه الرّوايات يدل على كذبها. 
قلنا: لاتعارض, فقيل: إنّ هذا كان في ثلاث طوايف 
ثلاث مرّات, مره بالهن» ومرّة بالعراق» ومرّة بالشّام,. 
.ولفظ الأخدود وإن كان واحدا إل أنَ الراد هو البمع. 
وهو كثير من القرآن. [ثم ذكر قرل القثال وقال:] 

اللسألة الثّائئة: يكن أن يكون المراد بأصحاب 
الأخدود القائلين, ويمكن أن يكون المراد بهم المقتولين. 
والرّواية المشهورة أن المقتولين هم المؤمنون, 
لين هم الجبابرة, لأئهم ل ألقوا 
المؤمنين في الثار عادت الثار على الكفرة فأسرقتهم, 
وني ال الؤمنن منها سالين, وإل هذا الشول ذهب 


2 
أصحاب الأخدود على 


إذأ عرفت هذه المقدّمة فتقول: ذكروا في تفسير 
قوله: َمِل آَصْحَابٌ الْأَخْدُودٍ» وجرمًا ثلائة. وذلك 
الآنا إنا أن نفشر أصحاب الأخدود بالقاتلين أو 
بالمقتولين. 


أمَا على الوجه الأول ففيه تفسيران: 

أحدها: أن يكون هذا دصاء عله أي عن 
أصحاب الأخدود. وظيره قوله تعالى: لَمُيلَ لدان 
ما أكْئرة» عبس: 17 قل الْحَوَاصُونَ» الذاريات: 
07 

والثانى: أ, يكون المراد أن أُونك القاتلين قتلوا 
بالثار, على ما ذكرنا. أنّ الجبابرة ل أرادوا قتل المؤمنين 
بتار عادت الَار عليهم فقتلتهم. 
نا إذا فرنا أصحاب الأخدود بالمقتولين كان 
المعنى: أن أُوئك المؤمنين قُتلوا بالإحراق بالنار. فيكون 
لوك 


ذلك خيرًا لادعاء. 


لنكرون في أسحاب الأجطاوم. 
أثوالا فوق العشسرة, ولكلّ قول منها قضّة طويلة. كسلا 
عن كتابتها في كتابنا هذاء ومضكنها. أن ناا من الكقار 
غدوا أخدوةا في الأرض وسجروء دارا حر 
المؤمنين عليهاء فن رجع عن دينه تركودء ومن أسيرٌ على 
الإيان أحرقوء. وأصحاب الأخدود هم الُشرٍقون 
للمؤمنين. [ثم ذكر قول أب المالية والرّبيع وأبن إسحاق 


وقالن] 
وقول هؤلاء مخالف لقول الجمهور. وما دل عليه 
القِصّص الذي ذكروه. قمع 
ابن الوَرْهيٌ 


من لايتهوّد ألقاه في أخدود مشطرم: فسكي صاعب 
ملكهم 
على ما قيل: ألفان وعشرون سئة... ثم ملك البهن يعدهم 
من الحيشة ومن القُّرس ثمانية, ت#صارت الإبن 


4 
الأخدود. ثم 


غ دد/ل1ا؟ 


للإسلار 


7 7 
جبعه: أخاديد. وأصحاب الأخدود هو أخدود بنجران» 


خدء المِك ذونواس الميميري 


أرق فيه نصارى 


تجران» وكان على دين أليهود. قن لم يرجع عمن دين 
التصارى إلى دين اليهود أحرقه. 

نوه محمد إسماعيل إبراهيم. 

البُْوَويٌ؛ والأخدود: الخد ني الأرض. وهو عق 
مسطيل كالئّهر غامض. أي عميق القرار. وأصل ذلك 
من خدّي الإنسان, وهما ما اكتنفا الأنف على السين 
والتمال. وفي «عين المعاني»: ومنه الحدّ مجاري الذموع 
حبليد. وأصحاب الأخدود شلاثة... [6 ذكر نسو 
يُتايل] 

سيد قُطْب: والموضوع المباشر الذي تتحدّث عنه 
الكورة ع حادث أصحاب الأخدود. والموضوع هو أن 
فتة من المؤمنين الشأبقين على الإسلام - قيل: نهم من 
التصارى الموحدين ابتلوا بأعدام لهم طّغاة لساة 


لبقو 


لكوم 


عرّيرين, أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن 
دينهم. فأبوا وما بعقيدتهم. فش الثناة هم هدًا في 
الأرض, وأوقدوا فيه النار, وكبّوا فيه جماعة الؤمنين 
فاتوا حرًا. على سرأى من الجموع التي حشدها 
المتسلطون, لتشهد مصمرع الفئة المؤمئة بهذ الطأريقة 
الأّغاة بهد الحسريق؛ ريق 


المؤمنين. طوَما توا لم إلا آن يوا ياف 
الَْبيدِ» البروج: 4 [إلى أن قال:] 
والأخدود: الشّقّ في الأرض. وكان أصحابه قد 


8 / المعجم في فقه لغة القرآ, 


ج10 


عل وأوقدوا فيه ار حق ملأده ناا فصارت الثّار 
بدلا في التبير من الأخدود, للإيماء بتي 


بتلهب انار فيه كلّه 
لصم 
الطويل الذي يحفر 
في الأرض. وقد رُويت روايات مختلفة في صدد هذا 
الحادث. [م,ذكر حديث الي وقال:] 
ونهما يكن من أمر. قن روح الآبات واكنتفاءها 
لخاطفة إلى أمحاب الأخدود. يدلّان على أن 
سامعي القسرآن. كانوا يعرفون حادث التحريق في 
الأخدوه وأسبابه, فاقتضت حكدة التخزيل التدكير به في 
صدر الججملة على مقترفيإثم يائل إثم أصحاب الأخدود. 
وأسلوب الآبات أسلوب دقريمي ذا الصمل” 
الوح اتام غضًا على أناس آمنوا بال كر 
بإهانهم. وفيه تلقين قرآليَ عام تمي المدىء كرا هو 
المتبادر. الدلفيد 
أبن عاشور؛ وهذه قصّة اختلف الروةَ 
وفي تعيين المراد منها في هذه الآية. 


بالا 


في تميينها 


اَبعوا التصعرابية في بلاد الين عل لي أو 3 
بلاد المبشة على بعض الرّوايا 


إبادة, والتعيين, وأصحها ما رواه مسلم والغّر مذي 
اعوكييب: أن اليك قصٌّ هذه القصّة على أصحابه. 


عي ساق حديتها في تفسير سورة البروج. 


أن ن قال:] 


ا 0 
والأخدود: بوزن «أفعُول» وهو صيغة قليلة 


الدوران غير مقيسة. ومنها فوطم: أُفمُوص 
فحصت القطاة والّجاجة. إذا بحنت فى التّراب موضمًا 
تبيض فيه, وقوظم: أُسلوب: اسم لطريقة, ولسطر 
التخل. وأقنُوم: أسم لأصل الشّيء. وقد يكون هذا 
الوزن مع هاء تأئيث مثل أكرومة, وأعجوبة. وأطروحة, 
. الول 
أخدود: شق في الأرض جف مستطيلا. 
وأصحابه قوم كافرون لهم بأس وسلطان, وقيل: المراد 
وأياكان 


3 


بهم ذونواس وقومه. وهو أسد ملوك ال 
أصحاب الأغدود, فإنّ هذه الآيات تشير إلى أناس 
إطفاة قد حفروا -غندقًا وأضرموه بنار تسطع باللهب, ث# 
بباءوا بالمؤمنين الفلصين وعرضوهم على النَار فسن 
رجع عن دينه ووافقهم على الكفر والبغي تركوء» ومن 
مير على الإمان والاخلاص أحرقره, وهم قاعدون 
على جوانب الخندق حول الثّار, يَِلدّذون ويتمتّعون 
بمشاهدة الأجسام تحمترق حيّة طريّة. اكلم 
الَباطَبائي: ثيل أضخاب...» إدارة إلى قد 
#أختده التكون توطثة وتهيذا لما بيجيء من قوله: 
بن ُو .4 وليس جولها للقسم أبئة. 
والأغدود: الشّقّ المظيم في الأرض» وأصحاب 
الأخدود هم اليا 
فيها الثار وأمروا المؤننين يدخوها. فأحرقوهم عن 


1 ين خذيا لبي ودرا 


آخرهم نقي) متهم لإياتهم. 
دعاء عليهم. والمراد بالقتل: اللَمن 


وقوله: (قُيلَ) إخبار عن قتلهم بالإحراق وليس من 
الدعاء في شيء. ويضتفه ظهور رجوع الطهائر في قوله. 
وذ مُْ علَييا» وجِمُمْ على ما ينْملُون» و(ما تقولا 
البروج: 1-0 إلى أصحاب الأدود, والمراد بها 
وخاسّة بالاني والقالت: الجبابرة الاقون دون المؤمنين 


ام 


المُصْطَّفَرِيٌ: وهم كانوا كفّارًا جبارين من الملل 
الماضية, يعذّبون المؤمنين بالأخاديد الممتكة نارًا. ولم 


يتشخّص زمان حياتهم ومكانهم وسائر خصوصيّاتهم 


ع وال قصود فناؤهم وقتلهم, وأنّ قيويم 
وسلطتهم وحكومتهم ما أغنى عنهم شيئًا. 
اليشير نعالى إلى ضعف عقلهم ووهن تبدبيرهم» 
وتصوّرهم بأنّ حياتهم وبقاءهم وإدامة يكم بككق 
إلى هذه الأخاديد وتعذ يب الخالفين. 
[ونقل أقوال المورّخين وقال:] نظهر من هذه 
الكلمات أنّ الإحراق في الأخاديد كانت في زمان التبابعة 
عن ملوك البن, وكانوا مقعدرين» ويقال: إن ذالشرنين 
ذا القرتين 
ويظهر ما في كتب التواريخ أن الإحراق بالنار كان 
0200 


ان 


معمول بد في ثلك الدّورة. 
مكارم الشيرازيّ: [ذكر ممنى الأخدود على قول 
الزاغب وقال:] 
أقا تمن هم الّذين عذّبرا المؤمنين؟ وستى؟ 
فللمفسرين وأرباب التُواريخ آراء مختلفة, 


د16 


ولكنٌ القدر الملَم به إِنّم حفروا خندقًا عظيمًا 
ووَجروه بالتهران. وأوققوا لمؤمنين على حاقة 
وطليوا متهم واحث) واحدًا بترك إيانهم والرتجوع إلى 
الكفر, ومن رَفض أي بين ألسنة التيران حاء ليذهب 
إلى ربّه صابرًا حتسيا! [إلى أن قال:] 


ملاحظتان. 


اتن هُم أصحاب الأخدودة 

قلن: إن الأغدود هو المَقّ المظيم في الأرض. أو 
المنندق. وهو في الآية إن رة إلى تلك الخنادق الي ملأها 
الكقار دعوا فيها المؤمنين بالتنازل عن إيسانهم 
والّجوع إلى ما كانوا عليه من كفر وضلال. 

ولكن: متى حدث ذلك؟ في أيّ قوم؟ وهل حدث 
ره أواحدة أم رّات؟ في منطقة أم مناطق؟ 

جرى بين المفسرين والمؤرّخين مخناض طويل 
موس الإجابة عن هذه الأسثلة. 

والمشهور: إنّ الآبية قد أشارت إلى قسّة 


«ذوئواس ».وهو آخر ملو بير في أرض اليه 


ود واجتمعت معه جثير عل 
الهوديّة, وسيّى نفسه «يوسف», وأقام على ذلك حيئًا 
من الدّهر. ثم أخير أن بنجران بقايا قوم على دين 
التمعرائية. وكانوا على دين عيسى 3 وحكم الإضميلء 
فحمله أهل دينه على أن يسير إليسم ويجملهم على 
اليهودية. ويُدغلهم فيهاء فسار ران فجمع 
من كان بها على دين التصعراية, “عرض عليهم دين 
اليهودية والّخول فيهاء فأبوا عليه. فجادهم وحرص 


.وكان ذونواس قد 


إحدى قبائل اليمن المعروفة. 


١8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠١ 


اليهوديّة والّخول 
فيهاء واختاروا القتل. فاتخذ هم أخدو6 وجمع فيه 
الحطب. وأشعل فيه الثار. فنهم من أحرق بالثار ومنهم 
عن تل بالتشيف» ومقل بهم كل مثلةء فلغ عدد من كل 
«أحرق بالآار عش رين ألا 

إن رجلا من بني تصارى هران 
نكن من الهرب, فالتحق بالرُوم وشكا ما فمل 
«ذونواس» إلى قيصمر. فقال قيممر: إن أرضكم بميدة, 
ولك سأكتب كنا إلى ملك المبشة التصعران وأطلب 
منه مساعدتكم. تمكتب رسالته إلى ملك الحبشة. وطلب 
منه الاننقام لدماء المسيحيّئين التي أريقت في هرانء فل] 
قرأ الرسالة تأئّر جدا. وعقد العزم على الاننقام دما" 


فأبوا عليه وامتنعوا من 


وأضاف بعض آ 


فأرسل كتالبه إلى اليهن والنفت بيش «ذونوآس». 
فهزمته بعد معركة طاحنة. وأصبحت اين وآبةآمَن” 
ولايات الميشة. 

وذكر بعض الفشرين: أن طول ذلك المختدق كان 
أديمين ذراعًاء وعرضه انني عش ذراع, وكلٌ فراع 
يقرب من نصف متر, وأحيائًا بقصد به ما يقرب من مقر 
كامل. وقيل: إتهاكانت سبعة أخاديد, وكلّ منها بالحجم 
الذي ذكرناء. 

وذكرت القضّة في كتب تأريية 
بتغاصيل متفاوتة, منها: ما ذكره المفسر الكبير 9 
في «مجمع البيان», وأبوالشُتوح الرَازيّ في تفسيره. 
والقئر الرَاذَيّ في «نفسير, الكبير». والآلوسيّ في 
«روح البيان», والثر 


في الجزء الأؤل من كتاب «الشيرة م: 0ه وغيرهم 


كذلك. 


مما ذكرناه أنّ العذاب الإهيّ قد أصاب 


أونتك الذين قاموا بتعذيب المؤمنين. وانتقم منهم في 
دنياهم. جرّاء ما هدروا من دماء زكيّة بريثة, وأنّ عذاب 
لني انتظارهم. 

وول من أوجد المحارق الببشريّة في الشاريخ هم 
البهود. وسرث هذه الميارسة الخبيئة على أيدي 
الطّواغيت الجرمين. حت ثملت اليهود أنفسهم. كما 
حدث في مايا لنازية حينا أحرق مع كبير من اليهود 
في حارق هتلر, فذاقوا دعذاب الحريق» في دنياهم قبل 


ثار ال 


أخرتهم. 
كبا أصاب الخزي «ذوئواس الهرديّ» 
وهر مؤشس هذا الأسلوب القذر من المسرية,. 
ترَيالآخرة أعظم في اتظاره جزاة لممله المشؤوم. 
ذكرناما لشتهربين أرباب التاريخ والتفسير من تعد 


في دشيام, 


أصحاب الأخدود, وه روايات تذكر بن هذه الجرية 
البشمة ما اقتصرت على أهل ابن مقط, ولم تقف عند 
عم «ذوئواس» حي قيل عشرة أقوال في ذلك. 

وروي عن أمير المؤمنين ط94 أن قال: «إنهم كانرا 
مموس, أهل كتاب, وكانوا متمشكين بكتابهم فتناول 
ملكهم الخمرة فوقع عل أخسته. وبمد أن أفاق تدي, 
فأعلن مِلَية زواج الأخث. فلم يقبل اللاس, فهدّدهم 
اه يتبارق ميد لم اسنرف رأوظم نيد التوران: 
وعرض أهل ملكته على ذلك, فن أبى قذفد في 
ومن أجاب خلٌ سبيله». 


هذا في أصحاب فارس. أنا أصحاب أخدود ال 
فهم قوم مؤمنون أحرقهم «آنطيا خوس». 

وقيل أيضًا: إن هذه الواقمة تعود لأصحاب ني الله 
دائيال من بني إسرائيل» وقد 
دائيال من القورة. 

واعتر القعلي: أتهم هم الذين أحرقوا في أخدود 


فارس. 
9 0 8 
ولا يمد انطباق قصّة «أصحاب الأخدوده على كل 


ما ذكر. وإن كان المشهور منها قصّة «ذوئواسء في أرض 


وقائع رائعة لي 5 
القصص دخلت في كل أذن ما ذبع صبتها من 
فقد تمتل البعض الحرق في الثار وأصد من الك يلك 
يقرك طريق لمق أو العدول من دينه. 

وها هي «آسية» زوجة فرعون شاخصة با تمقلت 


من عذاب بسبب تصديقها بن له مومى نف وإيانها 
برسالته, حش انتهى بها ا مطاف للارتواء من كأس 


الشهادة. 
وفي حديث عن الإمام عليظة أله قال: دن لله 
بعث رجلا حبشيا نيا وهم حبشية, فكذّيرء فقاتلهم, 


فكوا أسنابنم «أسروه وأشروا ابن بيرق 
جمعوا النّاس فقالوا: من كان على 
ديننا وأمرنا فليعتزل. ومن كان على دين هؤلاء فليرم 
نفسه في الثار. فجمل أصحابه يتهافتون في الا جات 


حيرا ثم ملأوء نارًا 


وصبئهاء وكان عن تكلم في المهد». 

وبنهم من هذه الرّواية, أنّ في الحبشة قسم رأبع قد 
ااطبقت عليهم قصّة «أصحاب الأخدود». 

ومن تاريننا هناك قصّة عر ببن ياسر وأبوّيه 
وأناهم. وأهمّ من كل ذلك ما ججرى للحسين 8 
وأصحابه فى ميدان التّضْحية والفداء دكربلاء», وكيف 
أئم قد تسابقوا على شرف نيل وسام التّجادة, كما هو 
تابع. 

وها هو عصعرنا يرينا الكثير من صور التّضحية 
العا في سبيل إعلاء كلمة الح وحفظ الدّين القوم. 

ويبغي القول هنا: إن بقاء الدين الإلميّ على مسر 
التتووامرتهن على ما تُقدّم في سبيله من نضحيات 


مقدسة. لل 


ممروف في 


الأصول اللُفويّ 
١الأصل‏ في هذه المأدة اد في الوجه. وهما خدّان 
يكسفان الأنف عن فيين وشبال؛ والمجمع: حُدود. يقال: 
تمع في خدّء. أي أ وقند ربط القُّوميَ الححاة 
بالأخدود: فقال: دومنه أي (من الأخدود): امد مجاري. 
التموع». والميداء 
والح جانب 


في الح والبعير عندود. 
الشبيط وا ودج, أي صفحة 
وشمال؛ والجسمع: شُّدود 


خشبهه وهما شَدَانَ عن 
عل القشبيه. 
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يقال: حُدٌ اليل في الأرضء أي شما بجريه, 
الفرس الأرض بموافرء: أآَر فيهاء وإذا. 


واد واد والأخدود: الحفرة تحفرها فى الأرض 
استطيلة, وقد ها يندا حَدَ)؛ وجمع الأغدود. 
أخاديد, وأخاديد الأرشية لى البثر: تأثير جرّها فيه, 


وأخاديد التياط: آثارها. يسقال: صَرْبة يد" 


امد الطريق, 
كباخد الفرس الأرض بحوافرء. وخدهالفريق 815 
أي لق كأئها أخاديد. 


أي حدم الم 


ويقال مماء 


تخدّد القوم, أي صاروا فرقً. 
الضعق أسباب المسودة بيتهم, 


)ورد اند أي ال 
الطّاء مبدئة من الدّال, 


جاء منها اممان: خدّ وأخدود, كل سنهما ميرة في 


١‏ ولا تصن حَدَكَ لا ولا نْشٍ فى الآَرْضٍ 
قزرطا...» لقرانة ا 
البروج: 6 
أنه استٌسل الخد والأخدود في 


د أي إمالته ‏ يتضمّن كلا المعنيين. فيقال في 
التكبْر: هو أصيد, وأصور. وأزو, 
من الكبر ونظير. قوله: َأَكَنْْرِبُ عَنْكُمْ الأخر 
صَنْحاك الآخرف: 0, أي شعرض عننكم. ويقال في 
إلطراعة: عمّر خده. ووضع 
ونظيره قوله: ِحَقُ مُعطُوا الي 
تاجرران» القرية: 15 

بيد أن منى التكبّر في تصمير الخد أعرف في للم 
ولذا ذهب أغلب 


وسياق الآية يدسعر بذلك أ 
المفشرين إلى هذا امع. سوى قليل منهم, نحو بين 
ندا قال: «كأئه نهى أن يذل الإنسان نفسه من 
غير حاجة». 

؟-استعمل تصمير الخد مرّة واحدة في سورة 
تشتمل على سكم لقبان ووصاياءلابنه. ومنها الي 
التكبر. وكلاهما من مساو الجستمع |/ 
حينذاك. فوصم لله مشركي مك بهذه الصّفة وبكل ما 
جاء من العنو والملو والعناد وأغلب الكير في القرآن. 
الاحمسظ: (عات و) ولع ل وا ولع ن دا و(ضع ر) 


خْوز 


واك ب ر) وكذلك (ع ي ل) في المعجم. 
> اختلف في (): < دا 
هُم؟ وأين ومتى عاشواة وما دينهم؟ وما عددهم؟ وما 
اسم نبتهم أو ملكهم؟ وماذا أحرقوا بتار 
لاثريد أن خوض في فحوى هذه الأموره إذ ليس 
الدينا ما نموّل عليه أو ب 


سْحَابُ الخد 


4 تن 


فيه, سوى مأ جاء في ظاهر 
الآية, وهو أن ناا قلا حرا نار بجت في أخدود. 


د 


فقد جاء في الُصوص بتفاوت, فلاحظ.. 


يدو أن هذه اماد كانت 


وات لي ثم شاعت في 
غيرها. 
وتان ومن نظائر هذه المادّة في | 
الشق: جو 
الحفرة: 39 


ألناظ, © مرّات: مدنيّة, في #سور مدنيّة 


يعون 1-0 خاومهم 12:1 


8 


عوك 1:١‏ امون 


0 
النُصوص اللغويّة 
الخَليل؛ خدعه حَدْعًا وخديمة؛ والمملاعّة»“فرّة 
الواحدة. 
والامخداع: الرضا بالمختاع, 


خادح: اسه بالمدوع. 

وَالمْعة: الإجل المخدّوع. ويفال: هو الدع أيضًا. 
والمماعّة: قبيلة من قيم. 

وامُشَدْع: الذي دع مرا في الحرب, وفي غيرها. 


ورجل مندوع: قُطع أشدّعاء. [واستفهد بالشّمر 
يأمرّات] 
اللّيث: خادَعته منادّعةٌ وخدامًا. 


تمل 


(الأزمرَي :008 
الأحمّر: خدّعتٍ السوق» إذا قامت. 
(الأزهَريّ 105١‏ 


رّس: صاحب دهاء 


ابن سُسَيّل: رجل تُمدّع. أ 
ومكر. وقد شُدّع [ثم#استعهد بشعر] 
(الأزمَري 030:1 
أبوعمر و الّيباني: خدّح الزجلء يتدّع حُدُوعًاء 
إذا أمسك بعد ما كاء بُحلي. وقال الي رع 


وفال أبوالقر: فد حدمت الإبل. إذا تغيّيت في 
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للدفين 


الوّعْث إلى أخفافها. 
كان فلان يُطي ثم خدّع, إذا امتنع, 
بشمر] الي 
القدّاءء وقد استتقلت العرب الضّمّة في سروف 
فكسرت ميتها وأصلها الضّمّ من ذلك: محف ويطدغ 
الإصلاح المنطق: 092٠‏ 
ا يسقولون: إن الشوى لمتادح, ون الشمر 
لخادع, وقد خدّع, إذا ارتفع وغلا. (الأزهَري 065:1 


يقال: خدّعته شُدْعًا وخديمةٌ. [ثم# 


الأزمرَي 1010 
الأصمعي: في حديث مرفرع: «يكون قبل خروج 
الدّجَال سئون خداعة 
[أي] سنون يقل فيها المطر. يقال: خبّع الت إذًا 
إخدّع الرّيق في فه, إذا قل (الأزهِرِي ١‏ 7155 
ولي الشئق الأطدعان: وها عفان ق تو 
الميجامة. وما اعتراء الوجع عند الكِير. 
ويقال للرّجل إذا امتنع وأبى: إن لشديد الأخدع, 
وإذا لان واسترخى قيل: قد لان أَخْدَهه. [م استشهد 
يتمر] (الكتر اللري: هو 
خادّع, أي ترك. |ت#استشهد بتعر] 
(الصفاني 4 2005 


اللحيانيٌ؛ يقال: خدعّت الوق واتّدعّت, أي 
كسدت. وقال أبوالدينار فى حديثه: والحُّوق خادعة. أي 
كا 


ويقال: رجل داع وخَدُوعِ وحُدَعَة. إذاكان حك. 


يا بعنى واحد. 


وخادعتٌ الرّجل, يمعنى خد: 
(الأَزْمرَيّ 0683 
ورجل داع وشَيرع. لابن سيده 53 3185) 


وَحَدّعَث عين الإجل: غارت. 
والأخدعان: عِرّقان في الرّقبة. (ابن سيده 3118:1) 
بيده [ذكر قول الكساليٌ وأبي ريد وأضاف:] 
ورجل شُدْمَة, إذاكان يخدّع. 


ورُوي في الحديث: 
أمرها بطُدْمّة واحدة. 

وقيل: «الحرب خُدْعَةه ثلاث لغاث, 
قال الكساق وأبرري 

ابن الأعرا راب المبداع: المنع. والميداج: الحيلة. 


مدعت (الأرزَمريّ اب004 


المنادع: الفاسد من الطلمام وشيره, 


[ثم استشهد 
بتع ] 

خدّع الريق, أي فد. 
التدّح: منع الق, والمَثّم: منع القلب من الإييان. 
والدعَة هم ربيعة بن كعب بن سعد 


الإصلاح المنطق: 00١‏ 

شَجِره في حديت مرفوع «...سنون خدّاعة» السّنون 
النوادح: القليلة الخير. الفواسد. 

ويقال: الوق خادعة, إذا لم يُقْدر على القّيء إل 


ويقال: صب شع أي مراوم, ولذلك موا الخرنة: 
اليدّع. [واستعهد بالشّعر مرّتين] 
أبوالهيْكَم: اغتدعتي التوق. أي كسدّت. 


إلديكن 


تَعْلْب: «الوبُ 


كراع الثّمل: والمتتاع: حبس الماشية والدّوابٌُ. 
عل غير مَرْمٌى ولاعلف. ابن سيده :١‏ 039 


دعت الزجل أختعه خَد! 6 


أبن در 
أظهرت له خلاف ما تمسل. وكلّ شيء كتمته فقد 
خدعته؛ والاسم: المنديمة والدّح, 


جُعْره 
ورجل ليح جرب للأمور 
َمل من أمثاهم: «أخدّح من عب حرْطته». ومقل 
من أمناهم: «المرْب شَلعَة» بفتح الناء. حكذا لغ 


خدع/ للا 

اليييد. ميفال: نمه أوّل من تكلم بهذه الكلمة. 
والحيدّع: السراب, الياء زائدة. 

والخديعة: قوم من العرب. [واستشهد بالشّمر 


مرّنين] لا 
الدع اسم من أسماء الفول. ورا سمو اراب 
خَيْدعًا 
والمتدع: الذي لايوثق بمودته. 
وطريق خُيدّع: مخالف عن القصد. ‏ (* لاد 


القالي: والخوادع؛ واحدها: خادعة, وهي الى 


وفي الحديث: ون قبل لجال سنين دام يرون 


أ ملناها ناقسة الرّكاة. للقن 


ورقع رجل إلى عمر بن الخطّاب ما أهته من ُحوط 


المطر. فقال له: «خدّعّت الضّباب وجاعت الأعراب». 


والمتدوع من التوق: وترفع لبنها مرّة. 
وطريق خَدُوع,إذاكان تين مرة وين أخرى. [ثم 


استشهد بشمر] 
ومن أمثال العرب: «أخدّع من صب حَرْئتّه» وهو 

من قولك: «خدع من فلان» إذا توارى ول ظهر, 
[وفيل: خدّع الربق. أي] نقص 
وماءٌ خادع: لاييتدى له. 


معنى «سئون شَدَاعَدَه وأضاف:] 
وقال غيرء: الحتّداعة: التي يكغر فيها المطر ويقل 
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إبع. كأنْه من الخديمة؛ والتفسير هو الأوّل. 


010000010000 2 5 
ونه لُوشْدغة. وذوحُدّعات. أي ذوتجريب للأمور. 


وبمير به خادع وخالع, وهو أن يزول عَسبُهِ في 
وظيف رجله إذا برك. وبه خُرَيعٍ وخُوَئْقِع. والنادع 
أقلّ من المخالع, 

وفلان خادع الرأي, إذا كان متلونًا لايئبت على 
ليان 


رأي واحد. وقد خدّع الدّهر, إذا ثلوّن. 


الضاحِب: خدّع خَدًْا وخديمةٌ وجِدْعًا. 


وَالجُدّعَة: ادوع وكذلك المبدَع. والدّهر يستي؛ 


الدّمة. 
وعُول يدع وطريق 
لايُنطّن له. 


وريقٌ خادح: متغير. وخُلفُه ووصاله اوح متلون. 


والإخداح إخفاء الشّيء. ومنه المُخدّع. والأصل في 


خدع: دشّل. 


وَحْدَعَتْ عين الّمس والرٌّجل: غارت. 
وامشادعة: لباب الشغير في الباب الكبير, والبيت في 
للديفتة 


ابِيّ: عن عل أن 

عن رسول لفك فلآن 
أكذب عليه. وإذا حدتتكم عن غير, فإنًا أنا رجل ٠‏ 
خُلرْبء والهرّب جُعقه 

يريد أنّالميداع في الحرب جائز, ومعناء أن يُظهر 
الرّجل من أمره خلاف ما يُضمره 
أمره على عدوّه لثلا يفطن لتؤراته. 

وأصل المع لتر والإخفاء. ومنه سمي الببيت 
لذي ينبأ يه شاع دما وقد روي عن الب أله 
قال «المرزب حَدْعلُ», 0 

ولي قوله: دارب عه ثلاث أغات. أعلاها 


خَدَعَة بفتح الخاء. عن عمرو بن دينار, قال: أهل العربيّة 
» بالأصب. 

وقال بعض أهل اللّغة: معن ٠١‏ 
الواحدة. أي من شُدع فيها مر ل يتل المثْرة بعدها. 


.يقولون: د 


ديفال: إن 
“لانن لم, 
ونحوه ملخّضًا أبوسهل افر 
(قصيح تعلب: 46) 
الجَوهريٌ: خدمه يَندّعه خَدْعًا وخِدامًا أيضًاء. 
بالكسرء مثال سحّره سحرّاء أي ختله وأراد به المكروه, 


من حيث لايحلم؛ والاسم: الحنديعة. 
يقال: هو يسخادّعء أي يري ذلك من نفسه. 


وحْدَعَتُه فانتدّع, وخادَعته مُنادَعةٌ وخداعًا. 


وخدع الصّبّ في جُغْرهء أي دخل. يقال: ما 


أي متلوّن. ويقال: سُوقهم خادعة, 


ودينار خاوع, أي ناقص. 

والأخدع: عِرْق في موضع الميحجمتين, وهو شعبة 
من الوريد. وهما أخدّعان. وربًا وقمت الشّرطة عل 
أحدها فيرف صاحيه. 


ورجل مدع أي دح مرارًا في الحرب حت صار 


: «ُون شَدَاعٌة» أي قليئة الّكاء والينهة 
و«المتزْب خَدعة وَسُدْعَةء والفتح أقفصحء 
و«خُدَعَةَء أيضا: مثال مُسرّة. [واستعمد بالشّعي مرّئين] 
لمانا 

ابن فارس: الخاء والدّال والمين أصل واحد, ذكر 


المتليل قياسّه, [و] قال: الإخداع: إخفاء المّي»؛ وبذلك 


ذكر الخكيل يجري الباب. فته 


ومنه: «ا مرب شُدَعَة, وسُلامَة». 


ويقال: خدّع الريق في الفم. وذلك أنه يسن في 
الحلق ويغيب. 


أي لم يدخل المنام في 


دع كلام 
ولفلان خُلّق خادع, إذا تلق بغير شُلّقد. وهو من 
الباب, لأنّه يق خلاف ما يظهره. 
ويقال: إن الجعّة: الّهر, في قولدد 
#يا قسوم من عاذري من المحُدمّة» 


وهذاعل مم التمثيل, كأله ير وب 
ويقال: مول يْدَع, كأئها تعتال وتفدّع, 

نهم ريقرلون: دينار خادع, أي ناقص 

الوزن. إن كان كذاء فكأئه أرى التهام وأخى التقصان 


وزعم ناس 


حت أظهره الوزن. 
ومن الباب المع وهو السسراب؛ والقياس واحد. 
اسهد بالتّعر مرّنين] لكك 


أبوهلال: الفرق بين المع والكيد: أن المتئع هو 
إظهار ما ينطق خلافه. أراد اجتلاب نفع أو دقع ضير ولا. 
وفكر. ألاترى أنه 


من جشاء وهمه 


يقال خدعه في الببيع, 8 
الإنصاف, وإن كان ذلك بديهة من غير فكر ونظر. 
والكيد لايكون إلا بعد تديّر وفكر ونظرء وهذا قال 
أهل العربية: الكيد: التّدبير على العدوٌ وإرادة إهلاكه. 
وسميت اميل التي يفملها أصحاب ال حروب بقصد إهلالا 
أعداتهم «مكايد», لألّها تكون بعد تدر ونظر, 
الكديد يمعنى الإزادة. وهو قوله ثعال: 
ليوكف» أي أردناء ودلّ على ذلك بقوله: 
يموسف: 97 وإن شاء الله يبعنى 


ويبوز أن يقال: الكيد: الميلة التي تغرب وفوع 
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لقصو به من المكروه. وهو من قوطم: كاد يفمل كذاء 
أي قرب إل أله قبل في هذا: يكاد وفي الأول يكيدر 
في الكلام. و 
يقال: إن الفرى بين التَدْع والكيد: 
الكيد اسم لفمل المكروء بالنير قهز تقول كاين 
أي طني قهرًاء والخديعة: اسم لفمل المكروه بالغير من 


افلاز 


غير قهر. بل بأن يريد بأنّه ينغمه, ومنه الخسديعة في 


المعاملة. 
وستّى الله تعالى قصد أسحاب الفيل مكّة كيد). في 
لي وذلك أنه كان 
عل وجه القهر, 
الفرق بين الختدع والغرور: أن الغرور إيبام عمق 


الإنسان على فمل ما يضَيرّء, مل أن يى لتاب 
فيحسبه ماء فيُضْيّع ماءه فيّيلك عطمًا. _رتضبيع آلَاء 
فمل أذاء إليه غرور الشراب إيّاه. وكذلك يليل دم 
ففمل آدم الأكل الضَارٌ له. 

والتزع: أن يستر عنه وجه الصّواب, فيوقعه في 
مكروه. وأصله من قوهم: خدّع السب إذا تتوارى لي 
حر « وشدّعه في الشّراء أو البيع, إذا أظهر له خلاف مأ 


وقال علش بن عيسى: الغرور إهام حال الشرور فيأ 
الأمر بخلافه في المعلوم. ويس كل إتهام غرورًا لله قد 


والاغترار: ترك الحزم فيا يكن أن ينو 
عذر في ركوبه. ويقال في الغرور: 


خضّيّع ماله وأهلك 


والخلاع يسقى غرودا 


يل يجرب الأموده 
يرجع إلى هذاء فكأنَ الفرور يوقع المفرور فيا هو غافل 
عنه من الشعرر, والتدْعْ مرجع يستر عنه وجه 
لأس قلق 


الَرَويٌ؛ ومن أمتالهم: «أخدع من ديه حو 
وأا قيل للعتبّ ذلك لألنه يو 


ولي الحديت: «سنون 


الأستمي وأضاف:] 
وقيل: إن يكثر فيها الأمطار. ويقلّ الرّيع. ذلك 
جداعها. لام 


ابن سيده: الختْع: إظهار خلاف ما تخفيه. خدّعه 
: 


. وشُدْعة 


يدع شمر دما وضد, 

وشادّعه ضادعة. ودامًا. قال عر وجل؛ 
ؤِجُحَادِعُونَ اله» البقرة: .. جاز «يقال» لدير اثنين. 
لأنّ هذا التال يقع كثير) في الثّمة للواحد. نحو ساقت 


وقيل: الختذع والمنديعة: المصدر؛ والجبّع والمبداع: 
الاسم. 
وتفادّع القوم: خدّع بعضهم بعضاء وتمادّع واتتدع, 


أرى أنه قد خُّدع. 


وشَدوع: كثير الميداع. وكذلك المرأة بغير هاء. 

قال الفارسي: وكُرئ: ( 3 
قال: والعرب تقول: خَادَعْتُ فلائاء إذا 
خَْعَ وخدَعته: يرت به. وقيل:(مُنَاوِصُون) في الآية, 


ببعبى يتدّعون! بدلالة ما أنشد أبوزيد: 
#وخادَعْتٌ اميه عنلي 
ألاترى أنّالمنيّة لاايكون منها خداع. وكذلك قوله: 
رما يَنْدعُونَ إل آنُْتجُم» يكون على لفظ «فاعل» 
وإن لم يكن الفمل إلا من واحدء كبا كان الأول كذلك. 
وإذا كانوا قد استجازوا تتشاكل الألفاظ. أن يبروا على 
الثاني ما لايصمٌ في المعنى. طلبا للتشاكل. فأن ُلرْم ذاك 
وجمائد يصممٌ به المعنى, أجددر. 
وقالوا: الممزب خَدْعَةَ وشُدعَة وحُدَعَة. فا نشل 
ورُويت عن الذي 36 
فعناه: من شُبرعٍ فيها ند 


والحبدّع: الذي لايوثق بمودته. والممتدع: الشرابء 
لذلك. وغول ميدع منه. وطريق خْبدَّع؛ وخادع: جائر. 
نالف للقصد, لايُْطّن به. 


يوضع على العرش؛ والعرش: الحائط يُبنى فوق حائطي 


غدع/141 


: به أقصاء, ثم يوضع الجسائز من طرف 
انعرش الاخل إلى أقصى البيت, ويُشقف به. قال 


سيبويه: لم يأت «مُفْمل» امنا إل امُخدّع, وما سسراء صفة. 
والمشدّع والميخدّع: لغة في المُخدّع. 
وخدع الضّبٌّ 


الإإنسان, فدخل في جره لا يم وكذلك اللي في 
كناسه, والميّع في وجارهاء وهو في الطب أكثر. 


.. وشدّع الرّيق خََدْمَا: 


نقص. وإذا نقص حر وإذا خثر أنئن. 
وخدّع الرّجل: أعطى, ثم أمسك. 
وخدّع الزّمان حَدْمً: قل مطره. 
وخدّع خير الّجل: قل. وخدّع الّجل: قل ماله. 

أخرّع الإجل خَعًا: تلق بغير حُلُقد 
وخُلّ فلان خادع. إذا تلق بدير حُلقد 
يعدت المين حَدْمَا 


وما حدّقت بعينه 


ته تمدع أي مامت بها. 


وحَدَّعتٍ السّوق واتدّعت: كسشدت؛- 


عن الأحهانٍ ‏ وكل كاسد خادع. وخادّمته: 


كاشلاته. 


حدمت الشوق: قامت, فكأئه ضدّ. 

ورجل تتدّع: يمرب لالأمور, 

أن خفيّان في موضع الحجامة من 

العتق. وقيل: الأخدعان: الود 
ورجل شديد الأخدّع: ممع أيّ: وليك الأضدع: 

بخلاف ذلك. 


وشدّع يندمه 


اقطع أخدعيه. 
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والخلعة: قبييلة من تيم 
[واستشهد بالشّمر همرّات] لصن 
الّوسي: المنسديعة: إظهار المسبوب في الأسر 


للاستجابة له معإيطان خلافه: خَدع خَدْعًا وخديمةٌ, 
واخمَدعَه اختدامًاء وتضادّع له تضادُعًا. وامقدع 
انخداعًا. لمكا 

الزاغب: المنداج: إنزال الفير عا هو بصددء بأمر 
يديه على خلاف ما يُفهه. [إلى أن قال:] 

وقيل: خدع الصّبّ. أي اسم في جُخره. واستعيال 
ذلك في الب أنه يعد عقر تَلدَْ من يُدخل يديه في 
مغر حدق قيل: السقرب باب الطب وحاجيه. 
ولاعتقاد الخديعة فيه قيل: أخدّع من ضّب. 

وطريق خادع وخيدح: مضل كاله يدل لآلقل 

والمخدّع: بيت في بيت, كأنّ بانيم جمله خادعًا كن" 
رام تناول ما فيه. 

وخدع الريقء إذا قلّ متصوّرًا منه هذا الممنى. 

والأخدّعان: تُصُوّر منهها المنداع. لاستتارهما تار 
وظهورهما تارةٌ. يقال خدّعته: قلّمتُ أخدعه. 

وفي الحديث: 
محتالة. لتلونها بالجلاب مر وبالميطب مره 


عه وخادّعه واختدمه خلدّمّه 


ن يدي الساعة ينون حَدَاعَةء أي 


قنك 


وتمدَعَه وتضادعواء وهو لايتخدع. 
وفلان شََاع وخُدَغَة وشَيدّع, وهذه ُاعة منه 
وخديعة وشُدَع وخدائع. 
وتخادع لي فلان» إذا قبل منك المخديعة, وهو يملمها. 
وغباأ ّع؛ وهو الفرن. من الإخداع 


بممنى الإخفاء. 

ومن الماز: طريق خادع: يخالف للقصد حائد عن 
اوجهه, لايُنطن ل.. 

وغسرّهم تيدع أي الراب أو الشول. وذلب 


إنة, تقوم تارةٌ وتكسد أخرى. 
إن. وفلان شادع الرَأي واللق. 


ت هين الكّمس: غارت, من خدّع الب 
إذا أمن في جره وجمل في ذنابته عتر؛ 


الحارش, وهي خديمة منهء وضّب خادع وخَلوع. 
وخدّع خير فلان. 
ورجل خادج: تكد 
وخدّع اليو لي الفم: قلّ وبف. 
وم خدعث لي عيفي نمسة. 


ولرى فلان أَخدَمَد أعرض وتكبر. وسهّى 
أخدعه: ترك الكبر. [واستشهد بالشّمر مرّتين] )1١6(‏ 
[ف حديث عمر:] «... حدمت الضّباب وجاعت 


الأعراب» أي أمعنت في جعَرّتها. 


التآخل. 
وخَدْعٌ الزجل: أن طهر نه خلاف ما تمني. 
(القائق اوم 
سي: أصل المتْع: الإخفاء والإيهام؛ بثلاف 
ر. يقال: خدعتٌ الإجل أخْدّعه خم 


بالكسر, وخديعةٌ. 


اندلق 


والكاهل». الأخدعان: عِرْقان في سوضعي تَحَجْمَتي 
الشى, يقال لحرا: الأخادع. 

وفلان شديد الأخد. 
جل ولانّ وشرع: قطع أخدَعٌه. 

[وقال في حديث عمر] خدغْت, إذا استّرت 
الهم طلبوها ومالوا عليها للجدْب الذي 


إذا امتنع, ولانَ أخدَعُه إذا 


ويقال: خُدمَة بلطم عل الاسم كاللبة. 
ديك 
ابن الأثير: فيد:«المررب مَدعَة» يُروى يفتح الخاء 
اوضتها مع سكون الّال. وبضتها مع فتح الذال. 
فالأوّل ممناء: أن الحسرب يستقضي أمرها طلدعّة 
واحدة, من المبداع, أي إِنَّالمقاتل إذا شُدع مرّة واحدة لم 
تكن ها إقالة. وهي أفمح الروايات وأصمّها. 
:هو الاسم من اليداع. 
ومع الالث: أنَ الحرب تند الزجال ويَنْهم ولا 
تفي هم. كبا يقال: فلان رجل لَب وضّحكة, أي كصهير 


وسئ1 
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اللمب والسّجك. للدتككد 


انيئ: بعير به خاوع وخالع, وهو أن يسزول 
بف رجطله إذا برك. ويه حُونع وشُوَيلع. 
والخنادع أقلّ من الخالع. 

والمبدّع: الذي لاوئق بمودّته. 


الدع تكثُف المتداع. [ثماستعيد بشعر] 
القع 
القَدّوِ مي خدَّمه حَدْمًا والمبدع بالكسر: اسم 


منه. والحتديمّة متله. والفاعل: التَدُوع. مثل رسول» 


دع بضم امي بيت صغير يمر يه الي 
وتعليت المي لغة مأخوذ من: أَخدَعْتُ التي بالألف. 


ا لمكن 
الفير وزاياديٌ: شدّعه كمنمد خدْعًاء وي 


خمّله, وأراد به المكروه من حسيث لايعلم؛ كا. 


فاتضدع, والاسم: الحنديعة. 


والمرّب حُدمَة مل وكهُمزة وروي بهن جميماء أي 


بنى عِثريفي, وامرأءء وناقةٌ. 
وخدع العّبٌ في جُخْره: دخل, والريق؛ يبس 


والكرم: والطر: قل والأمورز 
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وخُلّق خاوع: متلوّن. 

وبعير خادع: إذا برك َال عَصَبُهِ في وظيف رجئله. 
ويه خُوبوع. 

وقصبُور: الثاقة تو مره افر وترقع ليها سر 


ارق الذي يبين مره ويخق أطْرى كامخاد. والكبير 
المبداع كالمجدعَة كهُمرَة. 


والماعة هالضّمَ: من تخدعٌه الناس كبير؟. 


وَالمتيدَع: من لايُوئّق بمودّته. والفولٌ المتَدامّة. 
والطّريق القالف للقصد, والسّعراب. والذّئب المُحثال. 
وضّب سدع ككيف: مُراوغ. وفي المثل: «أخلاع من 


والأطتح: يز في المجعتين. وهم شح من 
الوريد؛ جمعه: أخادوع. 

والمخدوع: من قلع أخدعٌه. 
خَدَاعَة: قليلة الُكاء. والرّْع. 

والخادعة: الباب الصّخير في الكبير, والبيت في 
جوف البيت. والحتديّة طعام هم [اللعرب]. 

وكجنبر وحُكم: الخزانة. 

وأخدّعه؛ أوئقه إلى القّيء. وعّله على المُشادعة. 

وكسظم الجب. وقد ُو اذل 


والتُخديع: ضعرب لابَنمُّد ولايحيك. 


وتخادع: أرى أنه تدوع ويس ب 


المؤمنين ققد خادعوا أنه «زَ:ْ 
أي ما مل 


يتدعُون) بفتم الياء والخاء وكسر الكل المشدّدة, 


عل 


إرادة يحتدعون. 

وخاّع: تّلد 

وككتاب: المنع والميلة؛ والتخدّع: 

الطريحي: وخدّعه يندم حَدْمًا وجداء 
بالكسر: خقله وأراد به المكروه من حيث لايعلم؛ 
والاسم: الخديمة. 

ومنه الحديث: «إيّاك والخديمة» أي اسدّرها. 


ومنه: «وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى 
لجسن دفنها وإن رأى سبكة أفشاها». 
التي وسقي به الششتع» وهر 
ليت الْسّير الذي يكون داخل البيت الكبير. وُضَمْ 
ميمه وتفتح. 

ومنه: «صلاة المرأة في ُندّعها أفضل من صلاتها في 

وفي دعاء المؤمنين الذين حبسهم المتصور: «اللَهمْ 
ادع عتهم سلطاته» أي اقْطّع. من التخديع: 


التتطيع. فنا 


مَجِمَعُ || 


والختاع: إخناء 


الّغةه شدعه ينتعد حَدْمًا ودمًا 
وخديعة: أظهر له خلاف ما يخضفيهء أو أراد ووعه في 
المكروه من حيث لايعلم, فهو خادح. وخادَعّه مخادّعة 
وخِداعًا مثل خدّطه. 


وإذا أُسند «الميداع» إلى الله فنا يُقصّد به الجسزاء 


والتقلي 

محمد إسماعيل إبراهيم: [نحر تجنمع الثم وقال 
في آخر كلامه:] 

وهو من باب المشاكلة الججازية, 
ي: الدع اليضدّع, المُخدّع. 
ويخطتون من يقول: | 
في البييت. والحقيقة هي نا نسطيع 
أن نقول: الممدّع,. واليختع. والمُخدع. 

وقد أجاز استمال الدع والبخدع كليهيا القراء. 
والأزهَرَيٌء والصّحاح, والنّهاية. والشباب, والفستار. 
واللّسان. والمصباح, والقاموس. والتّاج, والمدَ, ومميط 


الميط. وأقرب الموارد, والمستن. وتتذكرة على رات 


ل لفن 


ليك 


إن الواب 


دع» ويقولون: إ: 


والوسيط. 
وقال التَّاء: استنفلت العرب الضّحّة في يد 
فكسرت دّع. وأصله بالّم: ندع 


هيزون المُدّع أيضّاء وقد اكتف الرَاغِبٍ 
بدكره في «مفرداته»» وفال السان: إل أغة, 


فيه الأموال 00 شأنها أن تكون في 
أيدي الّاس واختيارهم. 
.وهذه المخصوصية لابدٌ أن تكون ملحوظة في جميع 


غدع/ مم1 


لفكي 


وإذا خادعوا اليكل فقد خادعواالل. (الواحدي 


يلف 

الإمام الباقر 9 «إنّ رسول امَف شثل: فير 
التجاة غد)؟ فقال: زْنَا التجاة في أن لانفادعوا الله 
فيخدعكم, فإنّه من يخادع الله يخدعه, ويخطع الله منه 
الإيانء ونفسه يندج لى يشعر. 

فقيل له: كيف ينادح الله؟ فقال: يعمل بها أمر الله عر 


أجرء ياغادر, باخام د عبلك, ويطّل 
أجرك. ولا خلاق لك اليوم, فالقس أجرلد من كنت 
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يْد: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله. 


أبن 
والذين آمنوا تم مؤمنون بها أظهروا. 
ل 


كو 

أبسوهُبَيدَة: ويتَادِعُونَ» في معنى يخدعون, 
وممناها: يُفلهرون غير ما في أنفسهم, ولا يكاد يجسية 
إلا في حروف هذا أحدها؛ قوله 


باسائه من القول والتصديق خلاف الذي في. قل مي 
الك والتكذيب. ليدر عن نفه با أظهر كم 
لله عر وجل الآاذم من كان مثل حاله من التكد يب كولم 
يظهر بلسانه ما أظهر من التتصديق والإق رانم الكل 
والشباء, فذلك خداعه ربّه وأهل الإيان بم. 

فإن قال قائل: وكيف يكون المنافق ل وللمؤمدين 
عنادمًا وهو لابظهر بلسانه خلاف ما هو له ممتقد إل 


اتقيّة1 

قبل: لاقتنع العرب أن تستي من أعطى بلسانه غير 
الذي هو في ضميره تقية لينجو كما هو له خائف. فنجا 
بذلك ما خاف عنادمًا من تخّص منه بالّذي أظهر له من 
قي فكذلك المنافق ممّي مخادمًا له وللمؤمنين بإظهار, 
ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من الققتل والشباء 
والعذاب العاجل, وهو لغير ما أظهر مستبطن؛ وذلك من 
فمله وإن كان خداعًا للمؤمنين في عاجل الدّنياء فهو 


النفسه بذلك من ضله. خادع. لأنّد ظهر ها بفمله ذلك بها 
أنه ليها أمتيتهاء ويسقيها كأس سر ورهاء وموردها به 
حياض عطبها وبجرّعها به كأس عذابها. ومُذيقها من 
غضب الله وألير عقابه ما لاقبل ها به. فذلك خديعته 
نفسه فنا سته. مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إلييا. 
عممسن, كبا قال جل 
وما يَشْعُرُونَ4 إعلامًا منه عباده المؤمنين أنّ المنافقين 
بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم رئّهم يكفرهم 
وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولادارين, ولكّهم 
عل عمياء من أمرهم مقيمون. 

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل 


قول الراعمين: إِنّ الله لايعدّب من هياد. 


ثناؤ 


كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته, وبعد تقرّر صحّة ما 
عاند ره تبارك وتعائى عليه من توحيدء, والإقرار يكنيه. 
دَرْسلةُ عنده. لأنٌ الله جلّ 


د قد أخير من الدين 
وصفهم با وسنهم به من النفاق. وخداعهم إياء 
والمؤمنين أنه لايشمرون أنه مبطلون» فيا هم عليه من 
الباطل مقيمون, وأنّهم بخداعهم الذي يحسبون مهم به 
ناد عون رهم وأهل الإيان به عندوعون. م أخبر تعاللى 
ذكرء أن لهم عذايا يا بتكذييهم ا كانوا يكذبونه. 
نبرّة نيته واعتقاد الكفر به, وم كانوا يكذّبون في زعمهم 


أنه مؤمنون» وهم على الكفر مصرٌون 
فإن قال لنأ قائل: قد علمت أَنّ «المفاعلة» لاتكون 
لّينء كقولك: ضاربت أخاك, وجالست أباك 


إذاكان كل واحد مجالس صاحبه ومضاربه. فأمًا إذاكان 
الفمل من أحمدهما فإنا يقال: ضعريت أخاك وجلست إلى 


أبيك. فى خادع المنافق فجاز أن يقال فيه: خادع الله 
والؤمينة 

قيل: قد قال يعض المنسوبين إلى السلم غات 
العرب: إِنّ ذلك حرف جاء ب رة؛ أعني «يمناوع» 
بصورة «يفاعل» وهو ببمنى «يفمل» في حروف أستاها. 
شاذّة من منطق العرب, نظير قوهم: «قاتلك الله» بعنى 
قيلك لله 

وليس القول في ذلك عندي كالّذي قال. بل ذلك 
من التفاصل الذي لايكون إلا من ائنين كسائر ما يعرف 
من ممنى «يفاعل ومفاعل» في كل كلام العرب. وذلك أء 
المنافق ينادح الله جل ثنازه, بكذبه بلسأنه على ما ققد 
تقدّم وصفه, لله تبارك اسمه, خادعه بخذلانه عن حجنن 
البصيرة, با فيه نجاةنفسه في آجل معادء, كالذيإ حر 


0 ؟1, فذلك نظير 
سائر ما يأتي من معاني الكلام باعل ومفاعل», 
وقد كان بعض أهل الحو من أهل البمعرة يقول: 
لاتكون «المفاعلة» إلا سن شيئين. ولكّه ا قيل: 
يادعون ال عند ألفسهم يظتهم أن ن لايعاقبواء فقد علموا 


يَدعُونَ» يقول: يخدعون أنفسهم 
بالتخلية بهاء وقد تكون «المفاعلة» من واحد في أشياء. 


دع 


إن قال لنا قائل: أو ليس المنافقون قد خدعوا 
المؤمنين با أظهروا بألسنتهم. من قيل الحقّ عن أن 
وأمواهم وذرارهم حي سلمت هم دنياهم وإن كانوا 


قد كائوا دوعين في أمر آخرتهم 


قيل: خطأ أن يقال: نّم خدعوا المؤمنين, لأن إذا 
قلنا ذلك أوجبنا هم حقيقة خدعة جاءت لهم صلى 
المؤمنين, كبا أنّا لو قلنا: «قتل فلان فلاناه أوجبنا له 
قتل كان منه لفلان. ولكنًا نقول: شادع المنافقون 
بييٍ. والمؤمنين وم عندعوهم: بل خدعوا أنفسهم. كيا 
إل مل ثناؤه دون غيرهاء نظير ما تقول في رجمل قاتل, 
آخر فقتل نفسه ولم يقثل صاحبه: قاتل فلان فلانًا ول 
بل إلالنسّه. فتوجب له مقاتلة صاحيه. 
قتله صاحبه, وتوجب له قتل نفسه. فكذلك تقول: 
خادع المنافق ربد والمؤمنين» ول يدع إلا نفسه فتييت 
اعنه أن يكون خدح غير 
تفسه, لأنّ المنادع هو الذي قد صحت لد المخديعة ووقع 
منه فعلها. 

فالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم. لأنّ ما كان لهم 
من مال وأهل فلم يكن المسلمون ملّكوه عليهم في حال 
خداعهم إيَأء عنه بنفاقهم؛ ولااقبلهاء فيستنقذوه بخداعهم 
ونا داقموا عند بكذيهم, وإظهارهم بالسنتهم غير 
الذي في ضمائرهم ويحكم الله لهم في أمواهم وأنفسهم 
وذراهم في ظاهر أمورهم يحكم ما التسبوا إلبد من 


منه #نادعة ريه والمؤمنين. 
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املد ولله با يخفون من أمورهم عام ونا المخادع مسن 
ختل غيره عن شيئه, والفدوع غير عالم بموضع خديمة 
خادعه. 


فأمًا المفادع فمارف بختداع صاحيه إِّ 


الاحقه من خداعه إَا مكروء. بل نا يتجافى للظَان به 
أن اله مخادع, استدرابمًا ليبلغ غاية يتكامل له عليه 
الحجّة للقوبة الي هو بهسا موقع عصند بلوغه إيَاها 


والمستدرج غير عالم بحال نفسه عند مستدرجه, ول 


عارف باطلاعه على ضميرء, وأنّ إمهال مستدرجه 


.فنا هو خادع نفسه لاحك دول يفيه 
نفسه أنه له منادع. ولذلك نق الله جل ثناوه عن الاق 
أن يكون خدع غير نفسه؛ إذ كانت أ الي ونا 
مفته. وإذ كان الأمر على ما وصفنا من شداع امنافق 


ريه وأهل الإيان به. وأنّه غير سائر بخداعه ذلك إلى 
خديمة صحيحة إلا للفسه دون غيرها لما يورطها بفمله. 
بإ بالا 

فالواجب إذَا أن يكون الضحيح من القراءة وَمَا 


يُنَاِمُون) لأنّ لفظ 


نون إلا ألمت دون: ل 


القادع شير موجب تتبيت خديعة على صحة, ولشظ 


خادع موجب تتبيت خديعة على صعًة. ولا شك أن 
المنافق قد أوجب خديعة لله عر وجل لنفسه بما ركب من 
خداعه ريه ورسوله والمؤمنين بنفاقه. فالذلك وجيت 


الصّحّة لقراءة من قرأ وها يْعُون إل ألنتبم». 


ومن الدّلاثة أيضًا على أنّ قراءة من قرأ طرْمَا 
يَخْدَُون» أو بالصَمة من قراءة من قرأ (وَمَا 
يحَادعُونَ) أن لق جل د 
يخادعرن الله والمؤمنين في أوّل الآية. فعال أن يني 
عتهم ما قد أثبت تهم قبد فعلوء, لأ ذلك تنضاء في 
المعنى؛ وذلك غير جائز من الله جل وعرّ  )19١:1(‏ 
ومعنى ٍَجَُأدمُونَ»: يقلهرون غير ما في 
أيضًا خدامًا. فكأتّهم لا أظهروا 


ا قد أشير متهم اهم 


َلَّ» لغير اثنين» لأنّ هذا المثال يقع كثيرا في 
للواحد نمو: عاقبتُ الل . وطارَقتُ التمل. 
وقوله: ؤوَمَا يحْدَعُون...» تأويله أنّ البداع 
يرجع هليهم بالعذاب والعقاب. 
نهم كانوأ يناد عون ني لل 
كال نين يتيوك إن ايكون اه النتم: 


لابن لجؤي 04:9 


لمم 


م الل نبيه مُقامه, كبا 


: إظهار خلاف الاعتقاد, 


ن مخادّع» ومشدع» فقالوا: 
اخادع أي قصد الممدْع. وإنلم يكن خَدَعٌ وخدّع معناه: 


بلغ مراده. 
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والاختبار مندهم (يُِمُون) في الأولى. لأله غير 


واقع. والاختيار في الثاني ٍِيَمْدَعُونَ» لأنّه أخبر تعالى 
واقع بهمءلما بطَلع عليه من أخبارهم. فعاد ما ستروه 
وأظهروا غيره وبال عليهم, 


وقال عمد بن 
أي بتلك الشادعة بعينها. نا يخادعون أنفسهم بهاء لأ 
وباها برجع عليهم. حكن 


الفارسيّ؛ [ذكر القراءات وبعض الأقوال إلى أن 
ذكر قول الحسّن ثم قال:] 

فقد ذهب هذا المتأوّل إلى أن معنى َجتَاوِعُونَ 
وفي تأوبله تتخوية لقول أب 


فجاء المثال على «يفمل», 
ومثل قوله: ناعون اله لي إرادةيضاف 


دوف عل قول من ذكرناه قوله تعالى: إن التي 


أولياء الله. لأنّ الأذى لايصل إلى الله سبحانه, كما 


المبداع لايموز عليه. هي مثل قوله: وَالِينَ يا 


مُبيدة أن ٍيْادعُونَ»: يعون ألا سرى أن الم 
لايكون منها خداع» كم ايكون من الله سبحاته ولامن 
رسوله؟ فكذلك قوله: لوا يَفْدَعُونَ إلا آلمْتبُ» 
يكون عل لفظ «فاعَل» وإن لم يكن اتفمل إلا من واحدء 
كبا كان الأوّل كذلك. 

وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل الألقاظ ونشابهها 


ني طتا للتشاكل ما لابصخ في العنى 
عل الحقيقة, فأن يُلزم ذلك ويحافظ عليه فيا يصحّ في 
البقرة: 384 
والشُورى: 4١‏ والتّوبة: 9 ونحو ذلك. ثم قال:] 

فأن يُلزم التتشاكل فى اللفظ مع صحّة المعنى أوى. 
وقد جاء هذا المثال للفاعل الواحد نحو: عاكبتٌ اللْصّ 


معن أجدر وأا ثم استشجد ا 


وطارَقتٌ الثمل, وعافاء اله. 

وحجّة من فرأ: (يَلدَعُونَ) أن «فاعَلَ» هنا ببعنى 
«قتل» فيا فسرء أهل اللغة. فإذا كانا ميمًا بعنى. وكان 
«فمّل» أو بفمل الواحد من «فاعّل» من حسيث كسان 
أخس بهء كان الأول أليق بالموضع من «فامّل» الذي 
كني أكار الأسر أن يكون لفاعين إذكانوا ققد 
متملوهما جميمًاء وم يكن خادع بمنزلة حاقَبتٌ الل 
لي لم يُستعمل فيه إلا «فاعّل» ورُفض معه «قمل». 

وَبدَلّ على صمّة ما ذهينا إليه قوله تعالى في الآية. 


الأغرى في صفة النافقين أ ون 
َاِعهْ4 النساء: 181. فكا وقع الاتفاق هنا صل 


ولن قرأ يُخَاوِمُونَ» وجه آخر, وهواً, 
يخطر يياله وهجس في نفسه من المتدْع مازلة آخر 
يجازيه ذلك ويفاوضه إاه؛ فمل هذا يكون الفمل كأنه 
من اثنين. فيلزم أن يقول: «فاعّل» وهذا في كلامهم غير 
يق ألا ترى الكنيت أو غيره قال في ذكره حمارًا أراد 


الورود: 
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ذْكَرٌ من أ ومن أين شربه 
يؤامر نفسيه كذي ا هجمة الأبل 
فجمل ما يكون منه من ورود الماء أو ترك الورود 
والتمل بينها بفزلة نفسين. 
وعلى هذا قوله: 
وهل تُطيق وداًا أيّها الّجل 
كذا وكذا أتها الرجل. 


وعلى هذا المذهب قرا من فرأ: قَانَ أملَمُ أن 
عل كَل عَم قدي البقرة: 101 فتزل تفسه ‏ عند 
الخاطر الذي يخطر له عند ظره ‏ مغزلة مناظر له غيره. 
|إلى أن قال:] 

فهذه في المعنى كقوله: 

نت لومي واكْتلآات بها 


وآمرث نفي أي أمري أل 

إلا أن من نقٌ التفس, جعل ما يبص كط هن" 
التّيِء وخلاقه نفسين, ونرّل الحاجس مغزلة من يخاطبه 
ا الك» فكذلك يكون قوله: (وَمَا يُنَاومُونٌ) 


لام 


قرأ نافع وابن كثير وأبو صمرو: (وْمَا 


يخَادِمُونَ) بالألف, واحتجج أبوعمرو بأن قال: إن جل 
يخادع نفسه ولا يخدعها. قال الأصمّعي: ليس أحد يندع 


الاجخادعوئه, ولا يخادعون إلا أنفسهم؛ فيكون قد تق 


ناعون لف وَالّذِينَ واه عل أمَّه مستعار في بض 
الأقوال. وهو أن يكون ا ممنى أ: 
يُماقيرا وقد علموا 
أنفسهم بذلك 


عُرون». () 
عبد الجبّار: يقال: كيف قال تعال: ويَوِصُونَ 
نَ موا ومعلوم أنّ الداع منهم وإن جساز 
على المزمنين الدين لايعرفون باطتهم فلا جائز على اله 
تعال, فكيف جاز أن يقول ذلك؟ 

وجوابنا: أن فملهم لا كان فمل المخادع قال تتمال 
ذلك, وإن لم يكى جداعًا نه تعالى فى الحقيقة. ولذلك قال 


تعالى بعدء «(نَ: الْفتُم...» لأن الذي 
فعلوه عاد بأعظم الطّعرر عليهم. من حيت ينام ذلك 
ابغثة. وهم لايشمرون. لكل 


القعلبيٌ؛ أي يخائفون لله ويكدبونه. [إلى أن قال:] 

وقال 556 أصل المجبداع في لفة: الفساد. [ثم 
استشهد بشعر وقال:] 

فيكون ممناه؛ ليفسدون بها أضمروا بأنفسهم وهنا 
أضمررا في قلويهم. 
ممناء يخادعون الله بزعمهم وفي طلم يعفي 


نهم اجترؤوا على الله حقٌ نهم ظنوا أنه يخادعون, 


وهذا كقوله تعال؛ لوَانْظَرْ إلى إِفيكَ اذى ظلت 
عَاكِنَ4 طه: /41. يعني بظّك وعل زعمك. 
وقيل: مناه يفعلون في دين لله ما هو جداع فيا 


وقيل: معناه يخادعون رسوله. كقوله: قَلَكَا 
نو الخرف: 50 أي أسخطوناء وفي 
إذُونَ ال» الأحزاب: لاه أي أولياء 
تمالل 


ووليًا من أوليائه استحق 


الله لأنّ لله سبحانه لايؤذى ولا خادع, قبي 


أن من آذى نيا من 
العقوية. كيا لو آذي رسوله وخادعه. يدل عليه الخبير 
المروي: «إنّ لله تعالى يفول: من آذى وليًا من أوليائي 
فقد بارزني بامحارية», 

وقيل: إنّذكر لله سبحانه في قوله: جْحَادِعُونَ 1# 
ن لسامع الكلام والمقصد بالمناوعة للَّذِينَ 


تحسين و" 
آمنواء كقوله تعالى: «وَاغلموا ا حيدم ينكيب010 4" 
حُسَهُوَِلسُولٍ» الأنفال: ,4١‏ ثم امخادعة على قدر 
المماجلة, وأكثر المفاضلة إن بن 


اثنين, كالمقاتلة والمضاربة وا: 


ص 
واحد كقولك: طارَفتُ التمل. وعائَبتٌ اللّمل, وعافاك 
أ. قال لله عرّ وجل (وَقَاتَهَمَا إِقّ لَكا ين 


النَاصِجِين» الأعراف: 1١‏ وقال: طقَائلَُم اله» التوبة: 

.*٠‏ والقادعة هاهنا عبارة عن الفمل الذي يخنعصٌ 

بالواحد في حين [أنّ] الله تعالى لايكون منه الميداع. 
لَرَالّدِينَ أمنُوا4 أي ويفادعون المؤمنين بقوهم إذا 


رأوهم: آمنًا. وهم . وقال بعضهم: من 


ومني 


خداعهم المؤمنين: هو أئسم كانوا يجالسون المؤمنين 


دع / الم 


ويخالطوتهم حت يأنس بهم المؤمنون ويمدونهم من 
أنفسهم. فييّون إليهم أسرارهم» فينقلونها إلى أعدائهم. 
الشته» لأن 
ويال خداعهم راجع إلهم. كأنّهم في المقيقة ضدعون 
أنفسهم؛ وذلك أن الله تعالى مطل نيه عمتداة عل 


أسرارهم وتفاقهم. فيفتضحون في الدّنيا ويستوجبون 


قال الله تعالى: وَمَا يَخْدَعُونَ إلا 


نحو البتّويّ (1: 40 وملخًضًا وبتفاوت يسيرء 
أبوالفتوح ٠ :١(‏ ؟1) والنازن (18:1). 

]لقَيْسي: ذِبْمَادِعُونَ لله يجوز أن يكون حال 
من (مَنْ) فلا يوقف دونه, ويجوز أن يكون لاموضع له 


من لعب فيوقف دونه للضي 


يّ: يمني امنافقين يمنادعون رسول اذو 
والمؤمنين بأن يُظهروا من الإيمان خلاف ما ييطنون من 
الكفر, لأنّ أصل الخد يعة: منه مُدَع اببيت» 
الذي يق فيد, وجمل الله خداعهم لرسوله خداعًا له, 
الأنه دعاهم برسالتد وما يعون إل مم4 في 
رجوع وباله عليهم. 

الطُسي: وخداع امنافق: إظهاره بلسانه من القول 


لدي 
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وذلك أن العرب نسي من أظهر بلسانه غير ما في 
قلبه لينجو ثم يخافه مخادًا لمن تخاّص منه بها أظهر له من 
التْميد. فلذلك سمي المنافق عنادطًا من تها من 
إجراء حكم الكفر عليه بما أظهرء بلسانه. فهو وإن كان 
منادعًا للمؤمنين فهو له عخادع. لأنه بُظهر خا بذلك 
أنه يُسليها أمنيتها. وهو يوردها بذلك ألير المذاب 
وشديد الوبال, فلذلك قال: لرَمَا يخْدَهُونَ إل 


وقوله: فوَمَا يشْعُوُونَ» يدل على بطلان قول من 
قال: إن لله لايمدّب إِلّا سن كفر عناد بمد علمه 


بوحدائيته ضعرورةٌ لله أخير عنهم باللقاق وبأتهيم 
الايعلمون ذلك. و«المفاعلة». وإن كانت تكويفق اتَتي 
من كل واحد متهرا لصاحبه. مثل ضاربت وفا: 
اذلك. فقد ورد من هذا الوزن «فاعَل» يمني «مَمْلِ» مثل: 
قاتله الل وطابقت'١)‏ التمل. وعافاء لله وير دك 


وقد حكينا أن معناء: يندعون, كما قال في البيت المقدّم. 
وقيل: إنَه ل يخرج بذلك عن الباب ومعناء: أن 
المنافق يخادع الله يكذبه بلسانه على مأ تقدّم, والله 


يدوا َك عَذَابٌ مهين» آل عمران: ه07 
وسكي عن المسن: أن معنى يحاون الة» أتهم 

يندعون نبيّه, لأنّ طاعته طاعة الله ومعصيته معصية 

الله كما قال: وَإنْ يُرِيدُوا آنْ يخدعُوكَ» الأتفال: 35. 


وقبل: معناء: أنهم يعملون عمل الفادع, كيا يقال. 


والازدواج» كا قال: لِوَإِنْ عَاقَئِمْ فَعَاتئُوا اللحل: 
117 وكا قال: ؤَوَجَرَاوُ سبد سه مذّهَاه التورى: 
15 

وقال تعال: 
التوبة: 3/4 كثير. 

وقيل في حجمة من قرأ (يُتادِمُونَ) بألف: هو أن 
يُازّل ما يمنطر اله ويهجس في نفسه من المخداع ببازلة 
آخر يمازيه ذلك ويفاوضه, فكأ الفمل من اثنين. إلى 
أن قال:] 

وعلل هذا قول من قرا: «قَالَ 1 
قَئْم قديرُ4 البقرة: 181: فوصل فخاطب نفسه. ونظائر 
ذلك كثيرة 

ونا دعاهم إلى القادعة أمور: 


سجر اله مه 


أحدها: الذي وضوف القتل. 

والقاني: ليكرموهم إكرام المؤمنين. 

أثثالث: ليأنسوا إليهم في أسرارهم. فمينقلوها إل 
أعدائهم. والمخداع: توس اتاج وهو إخفاء الشّىءء 
مع إهام غيره ومنه المفدّع: البيت الذي يسني فيه 
الي 
قيل: أليس الكثّار قد خدعوا اللؤمنين با 
أظهروا بألستهم حت حقنوا بذلك دماءهم وأمواهم. 
وإن كانوا خدوعين في أمر آخرتهم؟ 


والفادسي والتعلييَ وغيرهم. ولكن «« 
معيح أيضًا. 


فلاناء فلم 
عنه قتله. [واستشهد بالتّعر 6مرّات] 
الفمَْرِيٌه ج... وما يدون إلا آلتجز» 
وبال خداعهم والعقوبة عليه إلى أنفسهم. فصاروا في 
خادموا أنفسهم. فا استهانوا إل 
بأقدارهم, وما استخلّوا إلا بأنفهم, وما ذاق وبال 
فعلهم سواهم, وما قلعا إلا وتهم. ومن كدان عام 
اللعلومات فن رام خداعه قا يدع نفسه, 
والإشارة لي هذه الآية أن من تناسى لطفه السايقة 


إلانفسه. فيوجب مقائلة صاحبه. وياقي 


لبك 


وقال: لي وبي متي وأناء بقع في وهه وظته ل وبلا 
ومنك وأنتء وهذا الوم أصعب العتوبارق, لاله بوم 
سرابًا فيظته عرفا حق إذا جاء. م يجد. كبئا جه 
الله عنده فوقّاه حسابه. لديل 

الواحديٌ: والمعنى: أن حؤلاء المنافقين يُظهرون 
غير ما في نفوسهم ليدرأوا عنهم أحكام الكفر في ظاهر 


.وقولد: ؤوَءَا يَْدعُونَ...» تُرِئْ بوجهين: فن قرأ 
بالألف قا 


من «المفاعلة» التي تتقع من الوأحدء 
كقوله: ط يُنَدِعُونَ لل فل وقع الاتفاق على الألف في 


خدع/ لو 


وممنى قوله: وما يَْدعُونَ إلا ألفْسيمْ» هو أتهم 
طلبوا الخداع فلم يخدعواالله ولا المؤمنين, وما خدعوا إلا 
أنفسهم, لأنّ وبال خداعهم عاد عليهم, لأنّ لله تعالل 
بلع نيه على أسرارهم ونفاتهم فيفتضحون في اليا 
ويستوجبون العقاب في المُقبى. لذن 

الواغب: أي يخادعون رسوله وأولساء.. وُسب 
ذلك إلى الل تعانى من حيث إِنّ معاملة الّسول كمعاملته. 
ولذلك قال تعالى: إن الّذِينَ 
ال الفتح: .٠١‏ وجمل ذلك خِدامًا تنظيئا لقسليم 
وتبيها على عظلم الرسول وعظم أوليائه, 

وقول أهل الّمة: إن هذا على حذف المضاف وإقامة 
لضاف إليه :ُقامه. فيجب أن يُملّم أن المقصود بثله في 
لبك لايحصل لو أت بالمضاف المذوف» ما ذكرنا من 
آلتبيه على أمرين: 

أتامتا: فظاعة فملهم فيا تمرّوه من المنديعة, وأنهم 
بمخادعتهم يا يخادعون اله. 
التتبيه على عظم المقصود بالمجداع, وأن 
مساملته كساملة الله. كا ثيه عسليه وله تتعالل: إن 
/ نك . وقوله تعالى: وَهُوَ خَادِمُهمْ» فيل 
معناه جازهم بالمتداع. وقيل: على وجه آخر مذكور في 
قوله تسعالى: لوَمَكرُوا وَمكَرَ إلة» آل عمران: 
0 شين 

الإَسَخَْرِيٌ: والختدْع: أن يوهم صاحيه خلاف مأ 
يريد به من المكروه, من قوهم: ضَبٌّ خادع وخَرع. إذا 
أمر الحارش يده على باب جُهْرء أوهمه إقباله عليه ثم 


واقاز 


خرج من باب آخر. 
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فإن قلت: كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لاتصح 
لأنّ العام الذي لاتخق عليه خافية لاجُرّع, والحكيم 
الذي لايفمل القبيح لاجتدّع, والمؤمنون وإن جاز أن 
يندعو لم يبز أن يند عوا. [نم استشهد يشمر] 

قلت؛ فيه وجوه: 

أحدها أن يقال: كانت صورة صنعهم مع لله؛ حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورةٌ لصن المخادعين. 
وصورة صنع الله معهم ‏ حيث أمر بإجراء أحكام 
المسلمين عليهم. وهم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل 
الدّرك الأسفل من الثّار . صورة صنع الخادع. وكذلك 
صورة صنع المؤمنين معهم؛ حيث امتتلوا أمر الله فييم. 
فأجروا أحكامهم علييم. 

والتاني أن يكون ذلك ترجمة عن معتقهم. وظنهم 
أنالله من بصم خداعه. لأنَّ من كان لرّعاؤ الإيان الله 
انفامًا لم يكن عارهًا بالله ولا بصفاته. وله أن لدان تعلق 
يكل معلوم. ولا أنه ني عن فعل القبائح» فلم بيعد من 
مثله تويز أن يكون ا في زمه محدومًا وسصائا 
بالمكروه من وجه خق وتجويز أن يُدلْس على صباده 
ويخدعهم. 

والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد السو َل أنه 


في أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع 


عباده,كيا يقال: قال المللدد كذا ورسم كذاء و 


والرّاسم وزيره أو بعض خاسّته الّذين قنوهم قوله 


والزابع أن يكون من قوطم: أعجبني زيد وكرمه. 
فيكون ا ممن؛ تادعون. 
وفائدة هذه الطّريقة قرّة الاختصاص. وا كان 
المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسلك, وسثلهة 


ين آمنوا بلق 


اذاف وَرَسُوله أن أن يُوصُوة» ال 
لان الَذينَ مُؤُْونَ اله وَرَشولة» الأحراب: اه 
ونظيره في كلامهم: علمت زيد) فاضلًا. والغرض فيه ذكر 
إحاطة الملم بفضل زيد لا به نفسه, لأنّه كان مملومًا له 
قديا, كته قيل: علمثُ فضل زيد. ولكدن فر زيد 
توطئةٌ وتهيدٌ لذاكر فضله. 

فإن قلت: هل للاقتصار ب«خَادَغْتُ» على واحد 
وجه معيع؟ 

قلت: وجهه أن يقال: عنى بد فمَلْتُ إلا أله أخرج 
في زه «فاعلتُ» لأن الزّنة في أسلها للمبالفة والمباراة, 
والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلع وأحكم منه إذا 
زاوله وحده من غير مغالب ولامبارٍ. لزيادة فوّة لداعي 


فإن قلت: عم كانوا يدادعون؟ ققلت: كانيا 
يخادعونهم عن أنغراض طم ومقاصد: 

منها: متاركتهم وإعفاؤهم عن الحاربة وعن كانوا 
يطرقون به من سواهم من الكقار. 

ومنها: اسطناعهم با يمطنعون به المؤمنين من 


إكرامهم والإحسان إليهم. وإعطائهم الحظوظ من المغاتم» 
ونحو ذلك من الفوائد. 

ومتها: اطلاعهم لاختلاطهم بهم عمل الأسسرار لقي 
كانوا رَاسًا على إذاعته إلى مُتابذيهم. 

فإن قلت: فلو أظهر عليهم حت لايصلوا إلى هذ 
الأغراض بخداعهم عنها. 

قلت: لم يظهر عليهم ما أساط به علا من االصالح 
التى لو أظهر عليهم لانقلبت مفاسد. واستبقاء إسليس 
وذيته ومتاركتهم, وما هم عليه من إغواء المنافظينء 
وتلقينهم الثفاق أشدَ من ذلك. ولكن الب فيه ما علمه 
تعالى من المصلحة. 


فإن قلت: ما المراد بقوله: (ومَا يَُادِمُونَل 


أَنْقتجُم)؟ 


يجوز أن يراد وما يعاملون تتلكالمعايلة 
بعاملة النادعين إلا أنفهم. لأن ررم 
يلحفهم ومكرها يميق بهم. كما تقول: فلان يضار فلانًا 
وما يضار إلا نفسه, أي دائرة العرار راجعة إليه وغير 


غدع/ 116 


نحوء ملخّضًا البَيضاويٌ :١(‏ ؟1). والنَسَق (018:1): 


واتيسابوري (1: 007٠‏ والشرييي (1: قر 
لدف 
ابن غَطيّة: واختلف المتأوّلون في قوله تمال: 


ؤِيَادِعُونَ 

فقال ألمستن بن أبي الحسن: «المعنى يناد عون رسول 
لش. فأضاف الأمر إلى اك تو لسملق رسوله به, 
وعفادعتهم هي تميّلهم في أن يُقشي رسول الله والمؤمنون 
هم أسرارهم. فيتحقظون عنا يكرهونه, 
ضعرر الؤمنين على ما يبئونه». 

وقال جماعة من المتأوّلين: «بمل يسادعون الله 
أامؤْمنين؛ وذلك بأن يفلهروا من الإئيان سلاف ما أبطنوا 
من الكفر ليحقنوا دماءهم؛ ويحرزوا أمواهم. ويظون 
أَنْهِم قد هرا وخدعوا وفازواء ونا خدعوا أنفسهم 
حصوَلَم في المذاب, وما شمروا لذلك», 

واختلف القراء في (يخَاوِصُون) التاني. 

فقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو (. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسا (و: 
يَلدَعُون). 


وقراً بوطالوت عبد التلام بن شاد والجارود ين 


ايون). 


أب سهرة (يُتدعُون) بضمم الياء. 

وقرأ قنادة ومورّق العجل (يتَدْعُون) بنضمٌ الياء 
وفتح الخاء وكسر الدال وشدّها. فوجه قراءة ابن كثير 
ومن ذكر إحراز تناسب الأفظ. وأن يستى الفعل التاني 
باسم الفمل الأول المسبّب له 

شد هذا المترّع في هذه الآآية أن «فاعل» قد تجي ٠‏ 
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من واحد ك دعاقت اللّمل. وطارَقتٌ الأعل». وتنتجه 
أيضًا هذه القراءة بأن يُعرّل -ما يخطر بياهم ويهجس في 
خواطرهم من الدّخول في الدين والثقاق فيه والكفر في 
الأمر وضده في هذا المنى -بمخزلة مجماورة أجنئين. 
فيكون الفمل كأنْه من اثنين. 

ووجه قراءة عاصم ومن ذكر. أنّ ذلك التمل هو 
شع لأنفسهم يضي عليهاء تفول: خادعت الرجل يممنى 
أعملت التحيّل عليه, فخدعته ببمنى لت عليه الحبلة 
ونقذ فيه المراد. والمصدر جِدّع بكسر الخاء وخديعة, 
حكى ذلك أبورَيْد. فعنى الآية وما يفذون الشوء إلا 
عل أنفسهم وفيها. 


طالوت أحد أمرين؛ 

إِمَا أن يُقدّر الكلام: وما يخدعون إلّا|عن لظيُم. 
فحذف حرف الجسرّ ووصل الفمل, كيبا قل كَكَال: 
ؤوَاعْتَارَ مُوبى الأعراف: 160 يمن قوم 
يَخْدحُونُ» أعمل عمل 
لماكان المعنى: وما ينقصون ويستلبون إلا أنفسهم؛ و 
قول اك نمالى: َل الشيام القت إلى سائك» 


ينتقصونء 


ووجه قراءة اده مالف لي 


إلى عذاب الله 
فال الخليل: «يقال: خادع من واحد لأنّ في المقادعة 


مهلة. كما يقال عالجت المريض لمكان المهلق», 
نظره. وكأنّه يرد «فاعَل» إلى 


ث ما فيه مهلة ومدافعة وتماطلة 
فكأته يقاوم في الممنى الذي تجيء فيه «فاعل». 
[أواستشهد بالتمر كمزات] 

الطِِّسيَ: ويُحَِمُونْ» فمل وفاعل. والذون 


لذيك 


في لاا يهاب وجٍأنْتُشكم» نصب بأنّه 
مفعول (يحَاُِون) القاية. و(ما) تي وبَسُرون» 
فمل وفاعل. وكلّ موضع يأ فيه ولاه بعد .فهو 
إعجاب وتَفْضٌ للتفي. 

ممنى قوله ٍجتَادِعُونَ الة» أي يعملون عمل 
. لأنّالله تعالى لايصم أن يخادعه من يعرفه 
ويملم أنه لايخ عليه خافية. وهذا كيا تفول ان رين 
النفسه ما يشويه بالرياء في معاملته: ما أجهله يتادع الله 
وهو أعلم به من نفسه, أي يعمل عمل الفارع. وهذا 
.يكون من العارف وغير العارف. 

وقيل: المعنى يخادعون رسول الله. لأنّ طاعته طاعة 
لله وممصيته معصية الله, قحذف امضاف وأقِير المشاف 
إليه مقامد, وهذا كقوله تمالى: (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ 
عُوك4 الأنفال: 11 والمفاعلة قد تقع من واحد 
كقوهم: عافاء اله. وعائبتُ الع وطارقثٌ التعل, 
ؤَيُادِعُونَ» |1 
فمنى لجُتَادعُونَ4: يُظهرون غير ما في لفوسهم, 


وقوله: طِوَالَّذِينَ أمتُوا» أي ويخادعون المؤمنين بقوهم 


إذا رأوهم قالوا: آمنّا وهم غير مؤمنين» أو بمسجالستهم 
وعالطتهم إياهم حت يُنشوا إليهم أسرارهم» فينقلوها 
إل أعدائهم. 


والتقّة أيضًا تُستَى خداعًاء فكأئهم ا أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر صارت تقيّتهم خداعًا؛ من حيث 
إّهم خجوا بها من إجراء حكم الكفر عليهم. 


كانوا يناد مون المؤمنين في لاحر فهم ينادعون أنفسهوم, 
الأتهم يظهرون لها بذلك أنهم يُلوتها ما تقسدّت, وهم 
.يوردوئها به المذاب الشّديد. فويال خداعهم راجع إلى 
أفسهم لرَنَا يَْعْرُونَ» أي ما يعلمون أنه برجم 
عليهم بالمذاب. فهم في الحقيقة إل 
لو قائل إنسان غيرء فقعل نفسه جاز أن يقالا 
فلانًا وم يقتل إلانفسه. 

وقوله. لوا يَْعُرُرنَ» يدل صلى بطلان قمول 
أصحاب المعارف, لأنّه تمالى أخبر عنهم بالتّقاق, 
وبأئهم لايعلمون ذلك. 
[ذكر عديدا من الأقوال ثم قال:] 


خدعوا أش لب كلا 


ليق 


ومتى يعود ويال خداعهم عليهم؟ فيه قولان: 

أحده.ا؛ في دار الدنيا؛ وذلك بطريقين: أحدهما: 
بالاستدراج والإمهال الذي يزيدهم عذابًا. والاني: 
باطلاعالِ” والمؤمنين على أحواهم التي أسرّوها 

والقول الثاني: أنّ عود الخداع عليهم في الآخرة. وفي 
ذلك قولان: 

أحدهما: أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب بينهم 


خدع/لاة؟ 


وبين المؤمنين. وذلك قوله: لقيلٌ ارْجُوا وَرَاءْكُمْ 
قَالتَسُوا نور فصر يتنم بشور» الحديد: 17. 
واقاني: أنه يعود عليهم عند اطّلاع أهل الجمّة 
عليهم, فإذا وهم طمعوا 
رمعا رَرْقَكٌُاف» الأعراف: 
إن الله حَوْمَهُمَا عل الْكَافِرِين: 


القَخر الوازيّ؛ أعلم أنّ الله تعالى ذكر من قبائم 
المنافقين أربعة أشياء: 
أحدها ما ذكره في هذء الآية, وهو أئْهم ينون 
وَالّذِينَ أمنُوا فيجب أن بُملّم أو ما الفادمة؟ ثم 
ثانيً: ما المراد بمخادعة الله؟ وثالنًا: أتهم لماذا كانوا 


ناعون الله ورابمًا: أنه ما المراد بقوله: هوَمَا بم 


لفْتبمْ4؟ 
الله الأولى: اعلم أنه لاشيهة في أن المسديعة 


والأخدعان: عرقان في العنق لأنهسما خفيّان. وقالوا: 
خدّع الب خَدْعاء إذا توارى في جُخره فلم يظهر إلا 
قليلًاه وطريق خيدع وخادع, إذا كان عائقًا للمقصد 


بحيث لاقطآن له ومنه المفدع. 

وأمًا حدّها فهو إظهار ما يوهم السّلامة والتسداد, 
وإطان ما يقتضي الإضرار بالفير والتخلّص مند, فهو 
لتفاق في الكفر, والررياء في الأفعال الممسنة, وكل 
ذلك نلاف سا يقتضيه الدّين, لأنّ الدّين يوجب 


الاستقامة والمدول عن الغرور والإساءة. كبا وجب 
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القالصة, لله تعالى في العيادة. ومن هذا الجنس وصفهم 
المرائي بأنّه مُدلّس إذا أظهر خلاف مرادء. ومنه أخد 
التدليس في الحديث, لأن الرَاوي بوهم التماع مسن لم 
.يسمع؛ وإذا أعلن ذلك لايقال: 

المألة ألثانية: وهي أنه كيف خادعوا الله تعاى؟ 
اللقائل أن يقول: إن مفادعة الله تعالى ممتنمة من وجهين: 

الأّل: أنه تعالل يعلم الطبائر والشرائر فلا يوذ أن 
يخادّ. لأنّ لذي فملوء لو أظهروا أن الباطن بخلاف 
التاهر لم يكن ذلك خدامّاء فإذا كان الله تعالى لايضق 
عليه البواطن لم يصح أن يخاد. 

الثّاني: أن المنافقين لم يمتقدوا أن لله بعث الرسول 
إليهم؛ فلم يكن قصدهم في نفاقهم ضادعة اله تتمالة 
نه لايكن إجراء هذا اللَفظ على طاح[ بلالائيد 
من التَأو 


٠‏ وهو من وجهينة 


الأول: أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به وول عق 
عادته في تغخيم وتعظيم شأنه. قال: لِإِنٌ الّذِينَ 
نما ايكون اه وقال في مكه. 


يبَايهُوا 


تفسهء فا منافقون ا خادعوا سول قيل: نهم خاد عوط 
الله تعالل. 

التاني: أن يقال صورة حاهم مع لله حيث هرون 
الإيان وهم كافرون . صورة من يخاوع, وصورة صنيع 
الله معهم ‏ حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم» 
وهم عنده في عداد الكفرة ‏ صورة صنيع لَه سعهم؛ 
حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم. 


المسألة الثالعة. فهي في بيان الغرض من ذلك النداع,. 
وقيه وجوه: 

الأوّل: أنهم ظنوا أن الَف والمؤمنين يجرونهم في 
التعظيم والإكرام بمرى سائر المؤمنين إذا أظهروا م 
الإيان. وإن أسيرٌوا خلافه. فقصودهم من المخداع هذا. 

الثاني: يجوز أن يكون مرادهم إفشاء الب لهم 
أسراره. وإفعساء المؤمدين أسسرارهم, فينقلونها إلى 
أعدائهم من الكقار. 

الثالت: أنه دفهواعن أنفسهم أحكام لكثار نل 
القعل. لنوله عليه الصّلاة والشلام: «أرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لاإله إلا اله». 

إلرَابع: أتهم كانوا يطممون في أموال الغنائم, 

فإن قيل: فلله تعالى كان قادرا علل أن يوحي إلى 
محمد يق كينية مكرهم وخداعهم, فلم لم ييفمل ذلك 
تك لسترهم؟ 

قلا إِنّهِ تعالى قادر على استتصال إبليس وذرَيّته 
ولكنّه تمانى أبقاهم وقوّاهم, إنا لأنّه يفمل ما يثساء 
ويحكم ما يريد, أر لمكنة لابطلع عليها إلا هو. 

فإن قيل؛ هل للاقتصار ب«خادعت» مل واد 
وجد صحيح؟ 

قلنا: قال صاحب الكشّاف: وجهه أن يقال: عنى به 
«فملت» إلا أله أخرج في زنة «فاعلت» لأنّ ة في 
أصلها للمبالغة. والفعل متى غولب فيه قاعله جاء أبلغ 
وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب. لزيا 
التاعي إلد. ويعضده قراءة أبي خيوة يدون ا 
بيأنًا ليقول). ويبوز أن يكون 


مستأنقًا كأئه قيل: ول يدّعون الإيان كاذبين. وما نفعهم 
ف يحَادِعُونَ>. 

المألة الرّابعة قرأ نافع واين كثير وأبوهمر 
) والباقون ْيَدَعُونَ» وحسجّة الأولين: 
مطابقة اللنظ حقٌ يكون مطابثًا للفظ الأوّلء وحجّة 
أنّ الفادعة إِما تكون بين أئنين, فلا يكون 
الإنسان الواحد فقادمًا لنفسه. 

ثم ذكروا لي قوله: طعا يلون إلا نمتبك» 


وجهين: 
الأول أنه تعالى يبازيهم على ذلك ويعاقيهم عليه. 
فلا يكوثون في المقيقة خادعين إلا أفسهم. عن الحسّن. 
والثاني: وما ذكرء أكثر المفشرين, وهو أن ينال 
ذلك راجع إليهم في الدّنيا لأنّ الله تعال كان يدفع طعرر 


ك4 آل عمران: 04, 
الطارق: م1 وإما 


شُولة» اإمائدة: +5 دان 


أحدها: قسرئ (وْمَا يقَاوِمُونَ 


وايخدعون) بفتح الياء بمحنى يخنتدعون (ويخدّعون) 
و(يتَادعُونَ على لفظ مالم يسم فاعله. 
وثانيها: التقس ذات الشَّيء وحفيفته, ولا تختصٌ 


غدع/ و1 


بالأجسام, لقوله تعالى: 


تية» انا 


والمراد ببخادعتهم ذواتهم أن 
الجاع لايعدوهم إلى غيرهم, 

وثالتها: أن الشُعور علم الشّيِء إذا حصل بالحسلٌء 
ومشاعر الإنسان حواّه. وا ممنى أنّ لحوق ضر ذلك 
بهم كا هوس لكتّهم ثقاديهم في الففلة كالّذي لايحسل, 


للقن 
كُبَريٌ: في المجملة وجهان: 
أحدها: لاموضع ها. 
والثاني: موشعها نصب على ا مال, وفي صاحب 
الحال والعامل فيها وجهان: 
أحدهما: هي من ال يَُولُ). فيكون العامل 


لها يَُولُ). والتقدير: يقول آمنا تماد عين. 

والثالي: همي حال من امير في قوله: 4 إمنين» 
العام فيه اسم الفاعل والتقدير: وما هم مؤمنم. 
حال جداعهم. 


رز أن تكون الجملة حال من الشّمير في 
لأنّ (أنااممكي عنهم بؤيَقُولُ», فلو كان 
ؤِبادِعُونَ» حال من الضّمير في (ان) لكات ممكية 


٠٠‏ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج16 


الكلام حذف تقديره: يخاد عون ني لله. 


على ظاهره من غير حذف. 

لوَْا يَُاوِعُونَ) وأكتر القراءة بالألف, وأصل 
«المفاعلة» أن تكون من 
لأئْهم في خداعهم يلون أنفسهم مغزلة أَجنِي يدور 
المنداع بينهياء فهم مندعون أنفسهم. وأتفسهم تخدعهم. 
وقيل: «المفاعلة» هنا من واحد. كقولك: سافر الرّجل. 
وعابتٌ اللّمن. 


ن. وهي على ذلك مناء 


وقرأ (يُْدمُون) بغير ألف مع فتح الباء. ويُقرأ 
بضتها على أن يكون الفاعل للخدع التّيطان. فكأنه 
قال: وما يندعهم الشيطان. 
ابن عربيّ: المفادعة: استمرال الختدع من النانينء 
وهر إتهار مدير واستبطان الت وعاد م لالم 


دين 


رَعى» الأتفال: 317 حيدا سبد ورراة] 

فخداعهم له وللمؤمنين: إظهار الإيان واللمية, 
واستبطان الكفر والعداوة, وخداج لله والمؤمنين إيّاهم: 
سالمتهم. وإجراء أحكام الإسلام عليهم بمقن التماء 
وحصن الأموال. وغير ذلك واّخار المذاب الأليي. 


أتفسهم بإهلاكها وتمسيرهاء وإيرائها الوبال والتككال, 
بازدياد الظّلمة والكفر والتناق, واججاع أسباب الهلكة 
والإعدء وا 


اء عليهاء وخداع الله يؤر فيهم أبلغ 


للم 
: [ذكر الأقوال والقراءات كبا نقلنا عبن 
التملبي وابن عطي وقال:] 
قرله تعالى: ل( 
وإعباب, أي ما تمل عاقية الندع إلا يهم ومن كلامهم؛ 


نا يدع تقسده وهذا صحيع, 
اع إنا بكون مع من لايعرف البو 
عرف البواطن فن دخل ممه في الجداع فإنا بنع نفسه. 

ودلّ هذا على أن المنافقين لم يمرفوا لله؛ إذ لو عرفوه 
انه قال: 


وأا من 


ألعرفرا أنه لاجندّع. وقد تقدّم من قوله :98 
«لااوع الله فإنه من يتاوع الله يعد الله ونفته يندع 
آوتبكتره. قالواء يارسول الله, وكيف مُنادع لله؟ قال: 
«تصسل بها أمرك أل به وتطلب بدغيره». ‏ (0148:1) 


أي يفعلون فعل المساتوع. ويرومون 


ابن 


المندع بإظهار اغلافانا يرون 
وقيل: معناه يخدعون رسول ال كل. والأوّل أظهر. 


عليهم. وقرئ وما يخْدعُونَ» بفتح الياء من غير ألفء 
من «شدع» وهو أبلغ في المعنى, أله يقال: خاوع إذا رام 


المجداع, وشدع إذاتملد. لمم 


الحقيقة ‏ منادعة. فيكون بدل فعل من قَّمَلِ, أن في 
معناء. وعلى كلا الوجهين لاموضع للجملة من الإعراب. 
ويجحتمل أن تكون الجملة في موضع المسال. وذو 
امال الشمير المستكن في يمُولٌُ» أي ومن اناس من 
قو آنا ضادعين لله وألين آمنو. 
وجو أبوالبقاء أن بكون حالا. والعامل فيها اسم 
الناعل الذي هو ؤَيُوْبِِينَ» وذوالمال امير 


لمكن في اسم الفاعل. وهذا إعراب خطأ وذلك 
(ما) دخلت على الجملة فنفت نسية الإيان إليهم. فإذا 
كدت تلك اللسبة بمال تسأط الآني على تلك المالاحة 
وهر القيد ‏ فافته, ولذلك طريقان في لسان العرب. 

أحدهما. وهو الأكثر: أن يتن ذلك القبيد فقط 
ويكون. إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك الفيد. 
لدما زيد أقبل ضاحكاء فنهومه نني المّحك, ويكون قد 
أقبل غير ضاحك. وليس معن الآية على هذاء إذ لا 
عنهم المتداع فقط ويثبت هم لإيمان بغير خداع بل امعنى 
نفي الإييان عتهم مطلمًا. 


. وهو الأقل أن ينتني القيد. وينتني 
العامل فيه. فكأنه قال في المثال السابق: «لم يُقبل زيد ولم 
يضحاده أي لم يكن منه إقبال ولا ضحك. وليس معنى 
الآبة على هذا إذ ليس المراد نفي الإيهان عنهم. ونخي 
الخداع. 

والعجب من أب البقاء كيف تبه لشيء من هذاء فلع 
أن يكون لَبْحادِعُونَ في موضع الصّفة, فقال: دولا 


دعام 


يجوز أن يكون في موضع در على الصّفة ل «مُؤْمئيً» 
الأنّ ذلك يوجب تفي خداعهم, وا معني على إثبات 
.ذلك في الحال. وم يبز ذلك 
في الصّفة, وضما سواء. ولا فرق بين ا مال والسّفة في 
ذلك بل كلّ منهيا قيد يت.أّط الني عليه. والله تعالى هو 
العام الذي لايخ عليه شيء. 

افخادعة المنافقين الله هو من حيث الصّورة لا من 
حيث الممنى, من جهة تظاهرهم بالإيان وهم مبطنون 
للكفر ‏ قاله جما. 


المنداع» اتتهى كلامه, 


- أو من حيث عدم عرفاتهم بالله 
تن يصع خداعه, فالتٌقدير الأول 
ماز. والانى حقيقة. أو يكون عل حذف مضافء أي 
اعون رسول الود والذين آمنواء فتارةٌ يكون 
الُذواف مراث) وتارةٌ لايكون مراد) بل تُزّل منادعتهم 
رسول امول بغزلة منادعة الله فجاء يُادِعُون لل > 
هذا آلوجه قاله احسّن والرّجَاج. 

وإذا صخ نسبة عنادهتهم إلى ال تعالى بالأوجه لقي 
ذكرناها كما ذكرناها. فلا ضعرورة تدعوا إلى أن نذهب 
إلى أنّ الاسم مُقسم, لأن الممنى: يخاد عون لين آمنواء 
كبا ذهب إليه الرَعطْشَرِيّء وقال: يكون من باب 
«أعجبني زيد وكرمه» الممنى هذا: أعجبتي كرم زيد. 


وذِكر زيد توطئة لذكر كرمه, والنسبة إلى الإعجاب إلى 


كرمه هي المقصودة وجمل من ذلك وَللهوَرَسُوله عق 


أن يوْصُوة» الشوبة: 11 وَإِنُ الّذِينَ يُؤْذُونَ لله 
وَرَسُولَه4 الأحزاب: 07. وما ذكره في هذه المقل غير 
للآيتين الشريفتين امل تأقي في مكانها إن 


لبقرة: ه. فلا يّعى كبا الّعى الإطْسشَريّ 
الاسم مستحم. وأنه ذأكر تتوطنة لذكر الككرب, 
و«خادع» الذي مضارعه «ِيُمْارِعٌ» على وزن «فاعل». 
و«فساعل» يأتي لخسمسة سعان: لاقعسام الناعلية 
والمفعولية في الأنظ. والاشتراك فيهرا من حيث المعنى» 
ولموافقة «أفمل» المتعدّي. وموافقة الجرّد للإضناء عن 
«أفتل» وعن 

ومثل ذلك: عض 
التّىء. وقاسيت. 

ومشادع» هنا ا لموافقة لثمل امهرد فيكون بتنتى 


«خدّح» وكأته قال: يبعدعون الل ويك رام بن" 


ارب زيد عمر, وباعدته“ووارنيً 


اتسسود ون لنياة, وقد تختيك. 


ويحتمل أن يكون «خادع» من باب «المفاعلة», 


الخادعتهم تقدّم تفسيرهاء وعنادعة الله طم حيث أجرى 
عليهم أحكام المسلمين. واكتق منهم في الدنيا ببإظهار 
الإسلام, وإن أأطنوا خلافه. وعنادعة المؤمنين هم كونهم 
امتثلوا أحكام المسلمين عليهم. 

وني نادعتهم هم للمؤمنين فوائد لهم: من تعظيمهم 
عند المؤمئين, والتطلع على أسرارهم. فيفشوتها إلى 
أعدائهم. ورفع حكم الكمّار عنهم: من القتل, وضرب 
الجزية. وشير ذلك, وما ينالون من الإحسان باطداية, 
قشم الغنائم. [ثم ذكر القراءات وبحث فيها بما كر نوه 


في مطاوي كلام المفرين فلا نحتاج إلى تكرارها]. 
للدنك 


لجعلن 


نموه الشمين. 
أبوالشعرد: <ِيحادعُونَ 
ال ؤَيَقُولُ) وتوضيح لا هو غرضهم تنا ياقولون. أو 
استثناف وقع ججوابًا عن سؤال ينساق إليه الّهن, كأكه 
قيل: ما لهم يقولون ذلك وهم غير مؤمنين؟ فقيل: 
ؤيُتادعُونَ الة» إل أي يخدعون. وقد قرئ كذلك. 
وإينار صيغة «المفاعلة» لإفادة المبالغة ني ال>. 
الفمل متى هولب فيه بولغ فيه قطمًا. أو في الكية, كها في 
الميارسة والمزاوئة؛ فإئّهم كانوا مداومين صلى المتلذّع. 
والبذع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد بد من المكروه, 


ليوقعه فيه من حيث لايحتسب, أو يوهمه المساعدة على 
ما يريد هو به لبفقرٌ بذلك فينجُوا سنه بسهولة, من 
كولم دسب شادع وشدرع» وهو الدي إذا مر الحارضي 
[السَتاد] يده على باب جره يوهمه الإقبال عليه 
فيخرج من بابه الآخر. 

وكلا المعنيين مناسب للمقام, 
صنموا أن يطلموا على أسرار المؤمنين. فيذيعوها إلى 
المنابذين. وأن يدضوا عن أنفسهم ما يُصيب سائر 
الكفرة. 

يا م كان فنسبته إلى الله سبحانه: لما على طريق 
الاستمارة والتّمثيلء لإفادة كبال شناعة جسنايتهم. أي 
يعاملون معاملة المخادعين» وما على طريقة الجاز العقال. 
بأن ينسب إليه تعالى ما حقّه أن ينسب إلى الرزسول 206 
ان لكانته عند تعالى. كما يب عنه: إن أَذِينٌ 


كانوا يريدون بما 


مع إفادة كبال الشناعة كما مر 
وما جرّد التوطئة والتمهيد لما بعده من نسبته إلى 
الذين آمنوا. والإيذان بقوّة عند دن ٠كا‏ في 


وإبقاء صيغة «القادعةء على معناها الحسقيق سنا 
على زعمهم الفاسد. وترجمة عن اعتقادهم الباطل, كأنّه 
قيل: يرعمون هم يندعون الله واه يخدعهم, أو على 
جسلها استمارة تبعيّة, أو تمثيلا لما أن صور رمع لله 
تعالل والمؤمنين وسنعه تعالى سعهم بإجراء أسكنام 
الإسلام علييم ‏ وهم عندء أَخبَتُ الكفرة, وأهل|الدرلكً 
الأسفل من الثّار ‏ استدرابًا هم. وامتثال ارول عليه 
الصّلاة والّلام والمؤمنين بأمر الله تعالى في كل كمازا؛ 
صنبع المتخادعين كبا قيل يا 


هم يبثل صنيعهم صورة 
الايرتضيه الذونى التلير, 
أما الأوّل: فلأنَ المنافقين لو اعتقدوا أن الله تعالى 


يمدعهم بقابلة شَدْمِهم له لم يُتصوّر متهم الشَصدّي 
اللشذع. 

وأما الاني: فلآنَ مقتضى المقام إيراد حاهم خاصّة 
وتصويرها بها يليق بها من الصّورة المستهجنة, وبيان أن" 
غائلتها آيلدٌ إلييم من حيث لايحتسبون, كبا يُعرب عنه 


دع نم 


ما بضعرّون بذلك إلا أفسهم؛ إن 
دأئرة فملهم مقصورة عليهم, أو ما يندعون حقيقة إلا 
أتفتهم؛ حيث يُفروتها بالأكاذيب فيلثونها في مهاوي 
الزدى. 

وقرئ ل(وَمَا يَُادِعُون) وال معنى هو الممنى. ومن 
حافظ على العتيقة فيا قبل ققال: وسا يعاملون تلك 
امعاملة التّبيهة بمعاملة الفادعين إلا أنفسهم. لأنّ 
إلا بهم أو ما يضادعون حقيقة إلا 


وقسرئ (وما بُنْدَمُونَ) من التّخديع, وما 


بفدعُونَ» أي ينتدعون, (ويندعون) (ويُخادمون) على 
البتااللمفمول 

صدر المتألهين: إِنّ للمنافقين قبائم كثيرة من 
وَدَانلَلقْلَبَ وخبائث النفس, ذكر الله أربعة منها في هذه 
الآيات: 


لقلا 


من المكروه لتصعرفه عب هو بصدده؛ من قوظم: خَدَعْ 
الضّب. إذا توارى في بُطره, وسّبٌ خادعٌ وشبرع, إذا 
أوهم ا حارش إقباله عليه. تم#خرج ين باب آخر. 
وأصله: الإخفاء, ومنه المفدّع: السخزانة, 
والأخدعان: لمرقين في العنق. فهو ضعرب من 
أثتفاق والغرور والرّياء في الأفعال الحسنة. وكل ذلك 
بخلاف ما يقعضيه دين الله وطريقه, لأنّ الذين يوجب 
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الاستقامة والمدول عن الفرور وا 
والإبساءة, كلما يوجب الإخلاس 3 
الْخَاض» الزمر: > 

وأما نّم كيف خادعوا الله ولا يخق عنه خافية, 


وكيف خادعهم الله والمؤمنون ‏ كما يقنضيه صيفة 
المفاعلة ‏ والخدعة صفة مذمومة؟ فا مراد من الأوّل أحد 
عه 


أوَها: أن يكون ذلك على معتقدهم وظتّهم أن لله 
تن يرضى عنهم بصورة الأعبال الصّادرة عنهم سمعة 
أن القصد منهم بها لم يكن إلا أغراض القس 
والموى. وعسية الجساء والَروة ومتاع الّسيا؛ وذلك 
لاغترارهم وجهاهم بأنّ 
خطير, والبضاعة تعيبة مررّهة. ولا يُغل إمن آلا إل 
العمل الخالس, وكيف ومن كان ادّصاوء الإممان بآنَّه 
واليوم الآخر نفاقء لم يكن قد عرف الحقّ وضفآته) إن 
له تملا بكلّ معلوم. وله عن عن كل ما سواء. فلم ببعد 
عن مثله بويز أن يكون لله في زعمه مخدوعًا من وجه 
خق: ورا يوجد في لاس بل لي أكثر الأكياس متهم من 
كان هذا شأئهم مع لله, وقد شاهدناهم وصحيتاهم 

وثائها: أن يقال: صورة صنيمهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإهان ويستبطنون الكفر ‏ صورة صنيع 
الخادعين. 

وثالتها: أنّالمراد من ليحَادِعُونَ 
رسول الل إِمَا على حذف المضاف, أو على أنّ معاملة 
الرإسول معاملة الله؛ من 


ودياة 


الثافد بمير, والطبرويق لينهر 


لله» القادعة مع 


نه خلينته في أرضه, 


وانّاطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده, وهو مع ذلك 
خارج عن مقام بشريّته, ذاهب إلى الله وملكوته, واصل 
يكليته في بجبوحة ُربه ومطالعة جماله وجلاله مستغرق 
الي شمهود إطيته. كما قال تعالى: من ب 
اع ان المائدة. 0 وقوله. هالا 
يايعُونَ له» الفتح: ,٠١‏ وقال: «من رآني فقد 
رأى الحن» وفي الحديث القدسي: «من بارز ليما فقد 


بارزني ومن عاداه فقد عاداني». 

ورابعها: ماذكره صاحب «الكسّاف» وهو أن يكون 
من قبيل قوظم: #أعجبني زيد وكرمه» فيكون الممنى, 
ينادعون الذين أمنوا باله. وفائدة هذه الأريقة. قلوّة 
الاختصاص. وله نظائر ذكرها. 


وخامها: ما في «الكشّاف» أيضّاء وهو أن يقال: 
عى يه يخدعون أنه أخرج في زنة «افاعلة» مال 
آآنَ زنه في أصنها للمبالغة, والفمل متى ضولب فيه 
قاعله كان أبلغ وأحكم منه إذا زاوّله من غير مسقابلة 
معارض. ويعضده قراءة من قرأ طِيَنْدَمُونَ4, ولأنّه 
بيان ل9يقُولُ4. ويحتمل الاستئناف لذكر ما هو 


وامراد من اثتاني: هو أنّ صورة صُنْع لله معهم صورة. 
ممُنع الخادع؛ حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم, 
الكقار. وأهل الدرَك الأسفل من الثار 
استدراجًا لحم وتلطّفًا في إغقالحم ع] أعدّ لأولياته. 


ورذعهم وطْدهم من جناب قدسه ول كرامته من 


حيث لايشعرون, مجمازاة لهم مئل صنيعهم 


وكذا صورة نع اتسول والمؤمنين معهم؛ من حيث 


امتناهم أمر الله في إخفاء حالهم وإجعراء حكم الإسلام 
عليهم, وريما كانوا ولاه في البلاد ومضاءٌ في دار الإسلام 
يمككون على أموال المسلمين وقروجهم ودماتهم: ويجب 
على الناس الاقتداء بهم لي الصّلاة والامتثال لأمرهم 
ونبيهم تقيةٌ ومداراة سهم. كما أخبر عنه رسول اذ 80 
بقوله: «سيكون بمدي أثرة» وقال للأصحاب: «إْكم 
ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيمة؛ 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول :كيف أنتم 
أنه من بعدي يستأترون بهذا النيء؟ قا 
بمنك بالحقّ أضع سيني على عاتق, ثم أضعرب به حت 
ألقاك. قال: أولا أدّك على خيرٍ من ذلك؟ تصبر حقٌٍ 
تلقائي. 


أما والذي 


فصل 
الدّاعي هم على الخديعة مع 
وأغراضًا شقٌ: 
متها أنّهِم دضموا عن أتفسهم أحكام الكقّار. من 
قتل نفوسهم ونب أمواطم وسبي ذرارهم, قال رسول 
اليب «أُمرثُ أن أقاتل التاس حقٌ يقولوا لاإله إل 
لله 


ا مؤمنينيبتمل مقاصد 


ومنها: قبوهم عند أهل الإسلام وإجراؤهم بجسري 
المؤمنين في التعظيم والإكرام. 

ومنها: أنْهم ريما التقسوا من الى كل والمؤمنين 
إفشاء أسراره وأسرارهم, ليتقلوها إلى أعداءهم من 


من أموال الفنائم. إلى 
غير ذلك من المقاصد والأغراض. وليس لك أن تقول: 


م/م 


كان الله قادرًا على أن يوحي إلى نيته محتد عل جميع 
ما قصدوه وأضمرو. 
وخداعهم وإفادهم. فلم لم يثمل ذلك ذلك ول تك 
أسرلرهم؟ 

قلنا: وإنّه أيضًا قادر على استتصال إبليس وذرّيته 


أجمعين, ولكنّه أبقاهم وقرّاهم. وأجراهم مجرى الدّم في 
عروق الآدمئّين لأنّ في ذلك من الحكنة والمصلحة ما 
الايعلم غوره إلا لله. ومن اهتدى بنوره, واطّلع عل 
وحيه من أهل الرّسالة والولاية. 


إلا آنْتْسجمْ4. أي خداع 
نافّقين لاينجم إل 0 أنفسهم, بإهلاكها وتخسيرها 
وإيرائها اثوبال والتكال, بازدياد الأّلمة والكفر والثقاق, 
0 الإمد من الله والشّقاء عليهاء كيا في قوله 


قوله: ووَمَا يَخْدَمُونَ 


بة تمتقهم في جهلهم ما يحون بذلك 
الأمر المكشوف الظاهره إذ الشّمور علم الشّىء إذا حصل 
بالحسن من التّعار, ومشاعر الإنسان: حواه عني به أنّ 
لحوق ضعرر ذلك بهم كا لحسوس. لكسئّهم ثقساديهم في 
الايحس. وامراد من الّفس: ذات 


04 وهم من 
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ع 
على جوهر مفارق عن الأجسام ذانًا وحفيقةٌ. مقارن ها 
خملا وتائير). ثم قيل للقلب: نفسل, لأله خليفة تمس في 
البدن» كبا أن الصّدر خليفة الطأبيعة. 

ويقال: للدّم: نفسٌ. لأنّ قوام حياتها البدئية بالتّم, 
وللماء: نفس لفرط حاجتها إليه. قال تعالل: وج 
ين الما كل ْم حرق» الأنياء: ٠‏ ؟: وللرأي في قوطم: 
«فلانٌ يؤامر نفسه», إذا تردّه لي الأمر وائيد له رأيان 
كأئهم أرادوا دايِيّي النّفس وناجيّها 
فستوهما نفسين, لصدورهما عن التنفس. أو تشبييا هرا 
بشرين يأمر أحدهها وينهى الآخر. وسعطلم على هذا 
لشي 

وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو: (وما يخباامون]ة 
والباقون: يَخْدَعُونَ». وسجة الأوّلين التطابق في 
اللفظ بين الكلامين. 


وداعسيان, 


أن الفادعة نا تكون بين 
يكون الإنان الواحد خادمًا لنفسه. 
أقول: وكذلك المنداع لايكون إلا بين 
بينهما بأنَ الفعل في الأول من الجانبين 
ولي الَاني, الفمل من جانب, والاتفعال من جائب آخر. 
فالإتسان الواحد كم لاينادع مع نفسه, كذلك لايتدع 
نفسه أيضًا, فا هو الجواب لذاك, فهو الجواب غذا. 
فالأولى أن يراد سقيقة المفادعة, أي وهم في ذلك 


ن» والقرق 
وكذا الاتقمال, 


يخسدعون أنقسهم؛ حسيث يسونها الأماني الباطلة, 
ديُحدثونها بالأكاذيب من الإيعاد باخير والوعد بالشرَ 
وغير ذلك, وكذلك أنفسهم تدهم ويِيِّهم ويمدهم 
بالأماني. 


5 نى على معرفة الّمس الإنائية. 
وهي أن للتقس الإنساتة نشآت وسقامات استعد: 
كالمسيّة والخيالية والمقلية. وها مراحل ومنازل 
متفاوتة, كالّنيا والبرزخ والآخرة. وأكثر الناس ما 
داموا في لديا فقام تفوسهم بالفمل عمال الحسّ, ولا 
بالقرة نشأة الوح والعقل. وذلك إذالم يبطل استمدادها. 
لحصول النشأة الباقية. وأمّا إذا بطل ذلك بمسخ باطنهم 
وطس بالكلّيّة, فليست نفوسهم هي أروامًا ولاعفول 
لابالفمل ولا بالقؤة, ولاه 
كنفوس سائر الحيوانات. 


وبعض النّاس من خرجت نفسه من || 


إل الفمل 
إفى نشآته الثلاث كالمل من العلباء الاطيين والأولياء, 
لهم من الأحديّة المثّة ما حازوا به الأكوان الثّلائة, ولا 
يشغلهم شأن عن شأن, ولا ينعهم موطن عن موطن, 
هذا نقرّر هذا ففول: الس بحسب كل مقام ونشأة 
هي غيرها بمسب مقام آخر ونشأة أخرى. وبواسطة 
مزاولة أفمال تُناسب النشأة الدّنيوية, وتكريرها 


الحخسران المبين, لأنّ نفس خسرت ذاتها ال 


الفطرة السليمة والعقل السّلير. 

ومن هذا القبيل وقوع امفادعة بين التّفس وذاتها, 
لكونها ذات وجهين: ويه إلى الح والشّجوة والأنيا 
والشيطان, ووجة إلى العقل والعدالة والعقبى والملك. 
ولكسل من الوجسهين أسباب ومهّجات ودواعي 
وأغراض وأشخاص, من جنود الشّيطان وجنود الملك, 
وا منازعة بين القبيلين. والمطاردة قامة في عرصة باطن 
الإنسان وميدان صدرء. ومعركة قلبه عند بلوغ الإنسان 


إلى مرتبة التمييز وصيرورته مكنا والمملكة الإنسائية 
وهي البنية با يها من الشوى والمشاعر والأجمزاء 
ين المخصمين. إلى أن ينغتح لأحدهما ويتخاّص 
عن الآسغر 

وأكثر النّاس ممّن اتفتحت عرصة باطنه وطلكة 
ظاعره للهوى والششيطان» وب لمقابلها من العقلى.والملك 
اجتيارٌ واختلاس وعبور فيها على الندرة إلا من عَصَنَه 
الله. وقوى الْلّكيّة على نفه ال 


فإذا ثبت حكم امحارية بين التفس وذاتها باعنبا. 
كونها ذات الوجهين. فكذلك حكم الفادعة بينها وبين 
ذاتها. كيف والحرب شُدعة فالحارية لاتخلو عن الطادعة. 

ومن هذا الباب حكم الآيات الدالّة على مغايرة 


الأثقال: غ1, وقوله: ل رَتصَى ان عن القزى» 
التازعات: 4٠‏ وقول طم فا شك 


4 
فاعلم ما ذكرنا. 
تي هبنت أبواب خزان عل قرأ إن شاه له 
33 
الرريحي: ينون 41 وهو بم يحدعون 


لله. أي هرون غير ما في أنفسهم. والمبداج منهم يع 
بالاحتيال والمكرء ومن لله أن يت عليهم التّممة في الدّنيا 
ويستر عنهم ما أعدّ لحم من عذاب الآخرة. فجُمع 
اتنملان لنشايههما من هذه الجهة. [إلى أن ذكر حديًا عن 
الإمام لصّادق وقد مر مثله عمن الإسام البساقر قا 
واضاف:] 

ولتله قرلهذ: «هيهات لاجتدح الله عن ته 
وذلك أنّ بن أظهر الطّاعة له وهو عاص في باطنه 
َبدحَلهَأنٌ آلمئّة ولا يُثيبه يذلك, لأ الخديمة تهوز على 
من لايعلم السرٌ دون من يعلمه. 

الآلوسي: أصل ادغ بفتح الخناء وكتسرهاء 
الإخفاء والإيهام وقيل: بالكسر اسم مصدر, وسنه 


كتكلمم 


إظهار ما بوهم الّلامة وإسطال ما يقتضي الإطعرار 
بالغير أو التخلص منه, كما قاله الإمام. 
وقال السيّد: هو أن يوهم صاحبه خلاف ما بريد به 


من المكروه ١‏ 
في «الكشف» التحقيق أن الدع صفة فملية قامة 
بانس عفيب استحضار مقدّمات في الذّهن. متوسّل بها 
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توملا بستهجن عرعًا أو عقا أو عاد إلى الستجوار 
منفعة من نيل معروف لنفسهء أو إصابة مكروه لير مع 
خفائها على اموجه نحوه القصد. ميث لايتأقٌ ذلك 
الثيل أو الإصابة بدونه, أو لو تأي لزم فوت غرض آخر 
حسب تصوّره. وعليه يكون الحرب خدعة بجر وله 


تفق غرابته. 
والفادعة «مفاعلة». والممروف فيها أن يشمل كل 
ادها تلذب وض حا أو قزل 


كل واحد من الله ومن المؤمنين ومن المنافقنين فمل يتملّق 
بالآخر وظاهر هذا مشكل, لأنّالله سبحائه لاتخدّع ولا 


أنا عل التحقيق فلاله غني: عن كل يلس 
الغممه. وهو أبنًا مال مل لعل 
واستحضار المقدّمات. ولأنّه جل عن أن يحبرم حول 
شرادقات جلاله نقص الانفعال, وخفاء مملوم مأغليه. 
'لى ما ذكره اليد فلأنه جل 


واستجرار من 


بن أن يندعوه ويوقمرا في عصلمه خلاف ما 


يربدون من المكروه ويصيبونه به مع نّم لكوتهم من 
أهل الكتاب عالمون باستحالة ذلك؟ والعاقل لايقصد مآ 
تمق لديه امتناعه. 

وأا أنه لايددع, فلأت وإن جاز عندنا أ 


يكون عن عجز عن المكافحة, وإظهار 
المكتوم, لأنه المعهود منه لي الإطلاق كسا في 


«الاتتصاف» - ولذا زيد في تفسيره مع استشعار خوف 
أو استحياء من الجاهرة. 


وأما الؤنون وإن جاز أن يخدعوا إلا أنه يمد أن 


مستحسن بل مذهوم 


عل أن الامخداع المتمدّح به هو ا! 
القائر دونه كرمًاء كبا يشير إليه قولدعَف: «المؤمن غرٌ 
كر لاالامضداع الدال على البله ولذا قالت عائشة في 
عمر رضي الله تعالى عنها: كان أعقل من أن يمدّع 
وأفضل من أن يدّع. 
ويجاب عن ذلك 


أن صورة صنيعهم مع الله تعالى 
حيث يتظاهرون بالإمان وهم كافرون. وصورة صنيع 
لله تعالى معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم 
وهي عنده أهل الدَرَله الأسفل, وصورة صنيع المؤمنين 
ممهم ‏ حيث امتثلوا أمر الله تعال فيهم. فأجسروا ذلك 
عليهم ‏ تشبه صورة الفادعة. 

فني الكلام إثا استمارة تبميّة في «يتَادِعُون» 
وحدء. أو تقتيليتة في الججملة. وحيت إن ابتداء الفمل في 
ياب «المفاعلة» من جانب القاعل صر ينًا. وكون الفمول 
جثل فمله مدلول عليه من عرض الكللام. شن 
إيراد ذنك في معرض الم ا أسند إليه نمل معريئا 
وكون مقتضى القام إيراد حاهم خاصّة كبا قاله مولانا 
مفتي الدّيار الرّوميّة ما لامخدش هذا الوجد الحسنء أو 
يجاب كيا قبل - بأنّ المراد ضادعة رسول التلة, 
«أوقع الفعل على غير ما يوقع عليه للملاسة بينباء 
وهي الخلافة, فهناك مماز عقلٍ في النسبة الإيقاعية. 


وهذا ظاهر على رأي من ب 
له وثمير ما هو له. وأا على رأي من يعتر ملابسة الفعل 
بغير ما هو له بأن يكون من معمولاته ‏ فلاء على أنه 
يب من الإشدكال أن لاحّدع من الرّسول والمؤمنين» ولا 
مال لأن يكون الخدع من أحد الجائبين حقيقة ومن 
الآخر يجاراء لاحاد الفظ, 

وكأن الجيب إنا قائل عبواز الجسمع بين الحفيقة 
والجاز, أو غير قائل بامتناع صدور الدع من الرّسول 


واللؤمنين, حت يتأن لهم ما يريدون من إعلاء الدّبين 
ومصالح المسلمين. 


وقرأً ابن تسعود طق وأبوسيزة و يَخْدَعُونَ» 
والجواب عن يلزم هو الجواب فا لزم, وقد تأت «فاعلط 
بمنى «فمل» كعافاني لله تعال. وعايت اللل. فلا بي 
في حمل قراءة الجمهور على ذلك. ويكون إيتارٍ صيعَةة 
«المفاعلة» لإفادة المبالغة في الكيفيّة, فإنّ الْشَملٌ مني" 
غولب فيه بولغ به. أو فى الكتّيّة كا في «ا ممارسة 
والمزاولة» فإنّهم كانوا مداومين على الحتدع. 

وؤيْحَادِعُونَ» إتابيان لؤَيَقُولُ لاعلى وجه 
السلف؛ إذ لايجري عطف البيان في الجمل عند التحاة, 

إن أوهمه كلام أهل المعاني, وما استثناف بيالي. كأئه 
قيل: لك يدّعون الإهان كاذبين ومانا نضهم؟ فقيل 
عُون» إخ, وهذا في المآل كالأولء ولمل 


ان كون هذه الجملة بد من صلة اعَن) 
بدل اشيال» أو حالا من المتمير الستكن في «يَُول» 


أي مخادعين, وأبوالبقاء أن يكون حال من الصّمير 


معام 
امتقر في همُؤْينِين». ولملٌ انق ستوبّه للمقارنة, 
الاننفس امال _كها في: ما جاءني زيد. وقد طلع الفجر -. 
ؤٍَرَمَاكَانَ اف فوم وَمَا كَانَ انه مُعذبهمْ 


بهم ولت فبو: 
ن» الأنفال: 6 على أنه قد تمبمل الحال 
ونموها في مثل ذلك قيد! للتني لا للمنق كما قرّدوه في لم 
أبسالغ ‏ في اختصاره نقريبًا. وجعل الجملة صفة 
ل المؤمنين» منوع لمكان التي والقنيدء وليست حال 
الصّفة كصفة ال حال, فلا عجب في تبويز إحداهما ومنع 
الأخرى - كيا توضهه أبوحيّان في «بعرء» - نعم التمجتب 
من كون المملة بيأنًا لتعجّب, من كونهم من الناس, كبا 
الاينق. 

إن الفرض من نادعة هؤلاء لمن خنادعوه 
كالغرض من نفاقهم طبق التمل بالتمل, فقد قصدوا 
لمهم عند المؤمنينء والتطلّم على أسرارهم ليفشوهاء 
وُرعَمالقعلغنهم أو ضعرب الجمسزية عصليهم؛ والفوز 
بسهم من الغنائم, ونحو ذلك. وثقرة مخادعة من مادعوه 
إتاهم إن كانت حِكَم إيّة ومصالح دينية ريما يودي 
تركها إلى مفاسد لاتمحصى, وحاذير لانُستقصى. 

وقرأ ا حرميّان وأبوعمرو لوم يخَاوِصُونَ), وقرا باقي 
التبعة فوَمَا يَْدَعُونَ», وقرأ الجسارود وأيوطالوت 
لوَمَا يُدَعُونَ) بضمٌ اليا 
لوما 
قا لعجل (وما بُندعون) من «خدع» مضاعقًا مبنيًا 


بيد القال 


القامل وولشيم يفت آلياء زاإداء و7 
المكسورة. وما عدا القراءتين الأوليين شاذّة, وعلها 
نسب وَآنُتيُم» على المغمولية الصعرفة؛ أو مع 
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بناء القعل للمفمول, فهر إنَا على 
أقسهم أو عن أنفسهم أو عل 
بن أو التشبيه بالمفمول على 


وأا على 
إسقاط امار أي 


زعم بعضهم. أو عل أنه مفعول بتضمين الفمل يتتقّصون 
ملا 
ولا يشكل على قراءة (يخادمون) أنه كيف يمح 
حصير الخداع على أنفسهم؛ وذلك يقنضي نفيه عن الله 
.أتبت أُوَلا؟ وإنّ الخادعة ما تكون 
فكيف يمنادع أحد نفسم؟ لأن نقول: 
المراد أن دائرة المخداع راججعة إليسم, وطعررها عبائد 
عليهم. فالخداع هنا هو المنداع الأوّل. والمعارباعتياك 
أن ذرره عائد إلى أنفسهم فتكون العبارة للها عليه 
جمارًا. أو كناية عن امحصار ضعررها فيهم؛ أو تمل لف 
النداح بجماذا مسلا عن طعرره في اليه الاي وكوة” 


مجمارًا باعتبار الأوّل .كا قاله التمد ‏ غير ظاهر. وقد 
يقال؛ نهم خدعوا أنفسهم لما غرّوها بذلك, وخدعتهم 
يت ماكهم بالأماني الخالية, فالمراد بالخداع غير 
الأوّل. وامفاوع والفادّع متغايران بالاعتبار, فالمخداع 
على هذا بماز عن إيهام البالطل وتصويره بصورة الحق: 
ومله على حقيقته بعيد. وكون ذلك من الشجريد - 
اكقوله: 
الاخيل عندك تهنديها ولا مال 
فليسعد التطق 


لم يسمد المال 


باب المبالغة في امتناع خداعهم لله تعالى وللمؤمنين, للد 


كما لايق خداع التقادع لنفسه, فيمتنع خداعه ها يتن 
خداع الله تعال لملمه. والمؤمنون لاطلاعهم ببإعلامه 
تعالى. أو الكتاية عن أنّ مخالفتهم ومعاداتهم لله تتمالى 


وأحبابه معاملة مع أنفسهم, لأنّ لله تعالى والمؤمنين 


يشوم كأقور 
وبعضهم يجعل التمبير هنا بالفادّعة للمشاكلة؛ مع 
كون كل من المشاكل والمشاكل مجازاء وكل يسمل على 
شاكلته. ا 
رشيد رضاء الْتدْع أن توهم يرك خلاف ما 
قفي من المكروه له, لتغرّكه عب هو بصدده؛ من فوهم: 
خَدَع الّب. إذا توارى في جُطره, وب خسادع, إذا 


إ رج من باب آخر. 

وأصله: الإخفاء. هذا ما حسرّره (! 
جمله الرَاخِ أعم, فلم يمعير فيا يفيه الخادع أن يكون 
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وهذا الممنى لائمتنع إسناده إلى الله تتمالى وإلى 
المسؤمنين. وهو ما تدلٌ مليه صيغة المشاركة 
. وقالوا؛ إِنّه مال على الله وير لائق 
. أنه عمل || جاء في 
سورة النساء: 147 إن الاين يحادِعُونَ اله وهر 
خَادِمُهُم4. ولا كان إخفاء شىء عن الله تعالى ممالا 
فسسروا عنادعتهم له هنا وهناك بأنّه خداع في الصّورة له 
في الحقيقة؛ وذلك أنه شُرّع أن يعاملوا معاملة المؤمنين. 


رون جزاءهم في الآخرة؛ بسل يكونون في 
“سفل من الثار. فعاملتهم التظاهرة غير جزائهم 
يِب عنهم في الآخرةء كما أن عملهم الأذاهر غير 


كفرهم اخ في أنفسهم. فالجزاء من بعستس العسمل. 
ولكن عملهم خداع. ومقابله حقّ صورته صورة الخداع, 
ولكته لاف فيه. لأن التصوص مرريمة في كفر 
المنافقين. 

والتحقيق: أنّ ضل المشاركة هنا خاصسٌ بالفاعل 
المسند إليه فعله . وهم المنافقون ‏ وصيقة «شاعل» 
لاتطرد فيها المشاركة بالثمل لل«عائبتٌ اللّسء وقد 
تكون مقدّرة, أو باعبار التأن أو القصد. ومن التكّف 
اقول بعضهم؛ 
الله تعاال. 

وقال شيخنا: «العمل الفأاهر الذي لايصدقه الباطن 
إذا قد به إرضاء آخر يستّى فى اللغة مداجاةً ومدازأة 


عبر عن مخادعتهم للرّسول و بمخادعة 


وعنادّعة, فإن كان يقصد به الفادعة نظاهر. ولا نكو 
لصحّة الإطلاق أنّ العمل عمل امفادع, لاجمل 
الخاضع», وهذا مراد القرآن من مخادعة ولك أل 


من أهل الكتاب المؤمئين بالله إهانًا ناقصّاء لم ب 
فيه حقّ قدره, ويستحيل أن يقصد المؤمن بلله تعال 
عنادعته, ولكتّهم لجهلهم بالله نوا به ما سوّغ وصفهم با 
ذكر عنهم 


نافع وابن كتير وأبوعمرء (وَمَ يَُادهُونَ إلا مجم 
وهر دليل على ما قلنا آنهًا في صيغة «فاغل» والمشاركة 


نهم هم المخادعون الخدوعون, وقراءة 


َعُونَ» نص في أنّ عنادعتهم له 


وللمؤمنين لاتأتير لها فيهباء فهي بالنسبة إليهرا صورية, 


اغدع ثكم 


خاصس بهم وعاقبته ويال عليهم وحدهم. وقال الأستاذ 
في ارس فيها ما مثاله: 

إذا رجع الإنسان إلى نفسه؛ وأصفى لمناجاة 
يمد عند ما هم بعمل شيء أن في قلبه طريقين, وفي نفسه 
خصمين مختصمين: أحدهما يأمره بالعمل وسلوك 
الطريق الأعوج, وآخر ينهاء عن الصوج, ويأمره 
بالاستقامة على المنبج, ولا يقرجّح عنده باعث الشّرّه 
ولا يجيب داعي الشوء, إِلَّاإِذا خدع نفسه بعد المشاورة 
فيها. وسعرفها عن الحقء وزيّن لا 
زون التفسيّة في غاية الخفاء. تكون 


ولكذا 
الباطل. وهذء | 
المنازعة ثم اإلشادعة ثم الأرجيح؛ وييرٌ ذلك كله كلمح 
لليصعر, ورئما لابلتفت إليه الإنسان بفكره. ولذلك قال 
أذ يَخعرْونَ» فإِنّ امور حو إدراك ما خي. [#ذكر 
قول الرَاشِبِ في ممنى «مَا يَشهْرُونَ» وقال:] 

التق تفي التتمور عن المنافقين في عنادعتهم لله تعال 
أئهم يجرون في كذبهم وتلبيسهم وريائهم على ما ألفوا 
وتموّدوأ. فلا يماسبون أنفسهم عليه. ولا يرافبون الله 
فيه وما كلّهم يؤمنون بوجود لله وإحاطة علمه. ومن 
يمن بوجوده لم يقرب على خشيته ومراقبته, ولا يفكّر 
فيا يُرضْيه وفها يُتضبه. فهو يسمل عمل الفادع له وما 


يشمر بذلك. 


وأمًا منادعتهم للمؤمتين فظاهرة, لأنّهم الدذوهم 
أعداء وهم عاجزون عن إظهار عداوتهم, فأعراهم التي 
يقصدون بها إرضاء الؤمنين كلها خداع ورياء. وقد 
فصّل شيخنا سرّمخادعتهم وفلسفتها يان علميّ جل 
فقال ما معناه: 
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هؤلاء المغرورون إذا عرض زاجر الددّين بينهم وبين 
شجواتهم, قام لم من أنفسهم ما يُسسجل طم أمره من أمل 
في الففران أو تأويل إلى غير المراد, أو تحريف إلى مأ 
يخالف القصد من الخطاب؛ وذا 
ملكات التومء 
ينجل للأعين فيا بستونه يان وما هم في الحقيقة 
بؤمنين وإقا هم خادعون مندوعون, ولكنّهم خا عمي 
عليهم من أمر أنفسهم. لايشعرون. لأنّ ذلك ير في 


بمارسخ في نفوسهم من 


اة بصور من المقائد الملوّنة ببا قد 


أتقسهم, وهم عنه غافلون. 

وشرق ظاهر بين ما تستحضيره الّفْس من 
المعلومات وتستعرضه عند ما تسأل عنه, وما هو راس 
فيه من تلك المعلومات. بصيرورته سلكة في ادن 
متصرّفة في الإرادة. باعنة ها على الممل. فل الل 
هو ثابت في فس متزج بها عل الج الذي دكرلا 
فيتبع امتزاجه هذا دكن ملكات أخر مدر َه 
الأعيال. وهي ما يمير عنه بالأخلاق والصّفات, كالكرم 
والشّجاعة ونحوهما. فإنها إمَاتتطبع في الفس تبما للعلم 
الذي يلائها. وهو الملم المتيق الذي تصدر عنه 
الأعبال. وريما يغفل الإنسان عنه وله يلاحظه عند ما 
يعمل. وفرق بين سلاحظة العلم واستحضاره وبين 


وجوده وتحلّقه في نقسه. 


ومن الملوم ما بلاحظ الإنسان أن عنده؛ فهو صورة. 
عند النّفس تستحضعره عند المثاسبة, عنها عند 
عدمها. لأنّه لم يُشربْه القلب ولم يتزج بالتمس. 
الرّاسخة التي لا ايلها. وهذا الع من 
به التوع الأّل. كملم الحلال ولغمرام 


الزذيلة الذي يخزئه طالاب علوم 
والتظاء في كتب الأواخر والأوائل. 
التغزير مادّة الملم وتوسيع مجال القول. وتوفير القندرة. 
على حُسن الممطق. ونمو ذلك. 

غهذا الملم كالأداة المنفصلة عن المامل. ببق في 
خزانة الخيال, تستعضبره الّمَس عند ما تدفها الشهرة 
إلى تزيين ظاهر المقال لا إلى تحسين باطن الحال. ولن 
يكون هذا لتب من العلم أدفى أث في عمل من أعبال 
ماحبه. وتسميته علي), لأنّه يدخل لي تعريفه العام 
«صورة من الشّيء ساضعرة عند التفس» وعند التدقيق 
الاترتفع به مغزلته إلى أن يندرج في ممنى العلم امدقيق. 


فُاستحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب والأوج, 
وإدراك ما فيه, ثم الدّهول عنه ونسيانه عند الاشستفال 
متي آخر. 

فهؤلاء ‏ الذين يخدعون أنفسهم ويخادعون الله 
تعالى عندهم علم حقيقٍ تبمث عنه أعباهم؛ وإن كان 
باطلًا في نفسه, وهو تصديقهم با في شهواتهم سن 
المصلحة لذواتهم: وهو الذي رجح عندهم اختيار ما فيه 
قضاوها والاتصياب إلى ما تدعو إليه. وهو ما أناهم ما 
كانوا خزنوا في أنفسهم من صور الاعتقادات الدّينيّة, 
فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحة. 


بالسنتهم؛ ون 


بهم في دعواهم أعباهم وأعراظم, 
ولذلك نسبهم إلى الدّعوى القولية. ولم يقل فيهم ما قال 


اذكر إيانهم وقّفا عليه يذكر العمل الذي يشهد له. 

ومن هنا يعلم ما الاهان الذي يعتد به القرآنء وهو 
يظهر لمن يقرأ القرآن ليحاسب به نفسه. ويزن إيبانه 
وأعياله يبا حكم به على إيان من قبله وأعياهمء لالمن 
يقرؤه على أنه قمّة تاريميّة مات من يمكي عمنهاء 
واستنى القارئ نفسه ممّن حكم عليهم فيها. 

فإن كان مات من كانوا سبب الترول» فالقرآن حي 
"ييوت, بنطبق كله ويحكم سلطانه على الناس في كل 
زمان. فكلٌ مؤمن بلله واليوم الآخر ومع ذلك يصدر في 


عمله عن شهواته. ولاينعه إيانه عن ركوب خطيثاته, 


0 


فاعتقاده نا هو خبال. لايعلو عن لفظ في مقال. ود عوط 
عبد جدال, فإذا ركن إلى هذا المعتقد فهو خادع لف 
ناد لربه. ين أن علام الشيوب, لابعظر إلى ما قي 
القلوب. 

المراغيّ. المتدع: أن تُوهم غيرك خلاف ما تُخفيه 
لتَحُول بهنه وبين ما بر؛ 
اليه إذا توارى في 


ل 


وأصله من قوظم: «شدّع 


واممتع هنا من جسانب المنافقين لله وللمؤمنينء 
والتبير بصيغة القادعة للدّلائة على المبالغة في حُصول 
الفمل. ‏ وهو الدع أو للدّلالة على حصوله مرّة بعد 


الشَّيء وزاولته» إذ هم كانوا 
أعاهم الظاهرة لانصدّتها 
بواطتهم, وهذا لايكون إلا من تُخادع, لامن تائب 


خاع. 


دعم 


وخداعهم للمؤمنين بإظهار الإيان وإخفاء الكفر, 
للاطلاع على أسرارهم وإذاعنتها إلى أعدائهم من 
المشركين واليهود. ودفع الأذى عن أنفسهم. 
ؤرما يعون إلا تج إذ ضور عسملهم 
الاحقٌ بهم. فهم يغرّون أنفسهم بالأكاذيب. ويلقوتها في 
مهاوي اخلاك والرّدى. 
الطّباطَبائي: [لييس لد هنا بمث وقد أرسمه إلى 


للدي 


ع 


سورة المنافقين فراجع] 

ابن عاشور: جملة: ؤجَُادِعُونَ» بدل اشهال من 
جملة: يمول أمنًا باث» البقرة: ١ه‏ وما مهاء لأنّ قولهم 
ذلك يشعمل على القادمة. والخداع: مصدر «شادّع» 
الال على ممنى مفاعلة المدْع, الدع هو فمل أو قول 
مها يوهم أنّ فاعله يريد مدلوله نفع غيره. وهو إنا 
بريد خلاف ذلك ويتكلّف تروعمه على غيره يفره 
ّحتالة و فيهاء أو يصعرفه عن أمر يوشك أن يفمله. 
تقول العرب: خدع الضّبء إذا وهم حارشه أنه يحاول 
المخروج من الجهة الي أدخل فبها الحارشيٌ يندّه حك 
لايرقبه الحارش, لعلمه أنه آخذء لامصالة. ثم يخسرج 


الضنّب من التافقاء. 

والمجداع: قعل سدموم إلا في الحدرب. والانضداع: 
وقمّي حيلة امقادع على الفدوع. وهو مذموم أيضّاء 
أنه من البله. وأا إظهار الاننداح مع التَطن للحيلة إذا. 
كانت غير مضرّة, فذلك من الكرم والحلم.... 

وفي حديث: «المؤمن مد كريم» أي من صفاته 
الفح والتعاضي حسق بُظَنَ أنه شر ولذلك عقبه 
بدكريم» لدفع الغرية المؤذنة بالبله. فإ الإهان ينزيد 
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القطنة, لأ أصول اعتقاده منية عمل نيذ كل ما من شاأنه 
تضليل الّأي وطمس السصيرة؛ ألاترى إلى قوله: 
«والتعيد من وُعظ بغيرمه مع قوله: «لاُلدَخ المؤمن من 
جُطر مرتين», وكلها تتادي على أن المؤمن لايليق به 


الله 

وأنا ممت «المؤمن عر كريم» فهو أن المؤمن .لا زكت 
انفسه عن ضمائر التَير وخطورها بياله, وحمل أحوال 
النّاس على مثل حاله, فمرضت له حالة استثيان تُشبه 
الغرّية. قال ذو ارمق 
تلك الفتاة ني علفتها رطا 

1 إن الحليم وذا الإسلام يمتسلب 
فاعتذر عن سرءة تعلّقه بها واختلابها عقلة بكرّم. 


من ألطابايطلوةة 
الزأي ورقة القلب, فلا عجب أن يكون سرح ار 
منهاء 

وممنى صدور المتداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر, 
وأمَا عنادعتهم الله تعالى المقتضية أنّ لمنافقين قصدوا 
القسمويه على الله تعالى. مع أنّ ذلك لاايقصده عاقل يعلم 
أن الله مطّلع عل الطيائر: والمقتضية أن الله يعاملهم 
بخداع, وكذلك صدور الداع من جانب المؤمنين 
للمناء 


عقله وصحّة إسلامه, فإنَّ كل ذلك 


من مذموم الفعل لايليق بالمؤمنين فعله, فلا يستقيم 
إسناده إلى الله. ولا قصد المنافقين تملّقه بعامئتهم .كل 


نه كبا هو مقتضى صيخة «المفاعلةء مع أن ذلك 


ذلك يوجب تأويلا في ممنى «المفاعلة» الال عليه صيغة. 
٠ِيَادِعُونَ»‏ 
المفمول المصررّح به. 


أو في فاعله المقدّر من الجانب الآخرء وهو 


: أن مفعول «شّادع» لايلزم أن بكرن 
مقصوث) للمخادع ‏ بالكسر ‏ إذ قد يُقصّد خداع أحد 
فيصادف غيره كبا يخادع أحد وكيل أحد في مال, فيقال 
له: أنت تخادع فلانًا وفلان. تمني الوكيل وموكله. فهم 
قصدوا خداع المؤمنين, لأنهم يكير 
من عند الله. فلن كانت عفاد عتهم |: 
كان خداعهم راجمًا لشارع ذلك الدّين. وأمًا تأويل معنى 
خداع الله تمالى والمو. دم. فهو إغضاء المؤمنين 
عن بوادرهم وفلتات ألشنهم وكَبوات أفعاهم وهقواتهم 
الال جميعها على نفاقهم. حي لم يزالوا يماملونهم معاملة 
المؤمنين, فإنّ ذلك لما كان من المؤمنين بإذن الرسول ول 
حب لد تهى من استأذنه في أن يقت عبد ال بن أب بن 
سلول, كان ذلك الصنيع ين اله. فكان مرجعه إلى لله 
نظي قوله تعالى: لإ 
عُهُمْ4 النساء: 1417 كما رجع إليه خداعهم 
للمؤمنين. وهذ! تأويل في المادعة من جانبيهاء كلّ بها 
يلالمه. 


الثانى. ما ذكره صاحب دالكتاف» أن 
ؤيَُادِعُونَ» استمارة قثيلية تشبيها للهيئة الماصلة من 
عماملتهم للمؤمدين ولدين الله, ومن معاملة لل باهم في 
الإملاء هم والإبقاء عليهم. ومعاملة المؤمنين إياهم في 


عطي عن الخليل: يقال خَادَحٍ من واحد, لأنْ في المنادعة 


ل كا يقال الجتُ ريض لمكان امهسلة. قال ابن 
غطية: كأنّه بره «فاعل» إلى اتنين, ولاب من حيث إن 
في مهلة ومدافعة ومماطلة, فكأئّه يقاوم في المنى الذي 
يبيء فيه «فاعل» انتبى. وهذا برجع إلى جعل صيغة 
«المفاعلة» مستعارة لممنى المبالغة, بتشبيه القمل القويّ 
بالفمل الحاصل من فاعلّين على وجه الَمية. ويؤيّد هذا 
التأويل قراءة ابن عامر ومن معه: (عِلدَعُونَ اله). وهذا 
1 


إنَا يدفع الإشكال عن إسناد صدور الداع من الله 
وامؤمنين مع تغزيه لله وامؤمنين عنهء ولا بدفع إشكال 
سدور الخداع من المنافقين لله. 

يل في فال يَُاوُِون» المقدر وهو 
انهم ينادمون رسولااق: 
فالإسناد إلى الله تعالى إنا على طريقة لجاز الل لكل 


الملابسة بين الرسول ومرسله, وإتا مجيإز بالحدق” 


للمضاف. فلا يكون مرادهم خداع لله سفبقه. يق 3 
يكون رسول الله مخدوعًا منهم وعخادمًا هم. وأا تجويز 
عنادعة الرؤسول والمؤمنين للمنافقين لأنها جزاة لهم على 


خداعهم. فذلك غير لائق. 
انون اله» قرأء نافع وابن كير 
وأبرعمرو وخلّف (يَُادِعُونَ) بألف بعد الخاء, وقرأه اين 


عامر وعاصم وحمزة والكسالي وأبوجعفر ويسعقوب 


غدع/ هام 
أن المخداع في قوله: (وَمَا يَُاوِعُونَ) عين المجداع المتقدّم 
فى قوله: ل جَادِعُونَ لله» فيد إشكال صمّة قصير 
التداع على أنفسهم ممع إنبات مدعت اله تمال 
والمؤمنين. 
وقد أجاب ماعب «الكتّاف» يما حماصله أ. 
القادعة الثانبة مستمملة في لازم معن السادعة الأول 
وهو المّر. ف 
الشّبيهة بالخداع, وهي معاملة الماكر ١‏ 
عليها لنفدٌ الفادعة استعارةٌ, ثم أطلقت 


قد اسٌّمملت أُرَلَا فى مُطلق المعاملة 
9 592 فأطلق 
وأريد متها 
لازم ممنى الاستمارة وهو اضر لأنّ لذي يعائل بالمكر 


والاستشفاف يتصدى للائتقام من معايله, فقد يمد قدرة 


د من صاحبه قيضيرّه طبرا فصار حصول. 


بين نفسه أو 
/الميرٌ لنمعايل أمرًا عرفيًا لازمًا لمعائله, وبذلك صحح 
استعبال «يمنادع» في هذا المعنى مارًا أو كناية, وهو من 
انال مل الجاز, لأنّ النادعة أطلقت أو استعارة. 
ميرت مفزلة المقيقة. فاستُمملت 
المستعار له. فالممنى وما به 
فيه الوجرء المتملقة بإطلاق مادّة الداع على فعلهم, 
ويبيء تأويل معنى جمل أنفسهم شقًا نايا للمخادعة 
مع أن الأنفس هي عيتهم, ضيكون الداع استمارة 
للمعامنة الشّبية بغمل الجانبين المتخادعين. بناء على ما 
شاع في وججدان النّاس من الإحمساس» بأنّ لخواطر الفي 
تدعو إلى ارتكاب ما تسوء عواقبه أنّها فمل نفس هي 
مغايرة للعقل, وهي التي تُسوّل للإنسان الخدير سيرّة 
والشّرَ أخرى. وهو تمثل بُني عسل خطابة أخلاقية 
الإحداث المداوة بين المرء وبين خواطره الشّرييرة. 
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بجبعلها واردة عليه من جهة غير ذاته بل من الفس. حت 
يتأهب لمقارعتها وعصيان أمرهاء ولو اتتسبت إليه ما 
رأى من سبيل إلى مدافمتها. 

وذكر ابن تطية أن باعل الفارميٌ أند لببعض 
الأعراب. 1 
لم تدر ما (لا) ولت قائلها 


آغر الأبد 


ول تؤامر نفيك تمتريا 
افيها دق أغتها ول تكد 
يريد بأختها كلمة «نمم» وهي أت «لاء والمراد 
أتهاأغت في الأسان. وقلت: ومنه قول عروة بن أذية. 
ثُ ها وسوس سَلَوَة 
تع الؤاد إلى افير كلاه 
فكاتهم ذا عصوا نفوسهم التي تدعوهم لمان كت 
سماع الآآيات والتذره إذ لاتخلو النفس من أوبةإ قلق 
جعل ممادلتهم ها ني الإعراض عن نصحها وإعراضها 
عنهم في قلة تبديد النصح لهم وتركهم في ضيّهم, 
كالمفادعة من هذين الجانبين. 
واعلم أنّ قوله: وما يصون إل أيك) أجمعت 
القراءات العشر عمل قرأءته بض 
بعدها ألف. والنّفس في لسان المرب: الذّات والقرّة 
الباطنيّة لمعب عنها: بالرّوح وخاطر العقل. (0: .597 
مكارم الشيرا: 


وإذا وجدثٌ 


وفتح الخناء 


خداع الصمير: المنافقون, يشكّلون مشكلة كبرى 
للمسلمين. ذلك لأنّ المسلمين مكلفون ‏ من جهة - 


الإسلام وبالامتناع عن تفتيش 
عقائد الأراد. ومسؤولون ‏ من جهة أخرى عن الحذر 
من مؤاسرات المنافقين وتحركاتهم السبوهة التي 
يستهد فون منها الوقوف بوجه الرّسالة. وإن الفذت هله 
التَحرَ كات صفة إسلامية ظاهرية. 

المنافقون يظتون أنّهُم يعملهم هذا يستطيعون أن 
يندعوا المسلمين ويروا عليهم مؤامراتهم: ب 
يخدعون أنفسهم 

التعبير القرآن (ينَادِعُونَ اله وَالذِينَ نواه 
يوضّح منهوما دقيدً/ فكلمة 9يُحَادِعُونَ» نه 
المشترك تقدون - 
العمى بصيرتهم - أن ال خدّاع, توسّل بالدّين والنبرّة 
جنع حوله الشدّج من الناس, اليكون له حكم وسلطان. 
ومن هنا راح المنافقون يتوسّلون بخندعة لمقابلة خدعة. 
لني فالتبير القر ني المذكور يوضّح إذن لجوء المنافقين 


هؤلاة 


المنداع 


وتبيك أن هؤلاء امنافقين كانوا ب 


إلا ممما يشو ن». فالفمل (يَلدمُونَ) 
٠‏ وتؤقد الآية 


يوضع أن الميداع من جانب المنافقين 
أيضًا أنهم يندعون أنفسهم دون أن يشعرواء لأنهسم 
يبددّدون بأفمالهم هذه طاقاتهم المظيمة على طريق 
الانحراف» ويحرمون أنفسهم من السنماء 
اط 
خير, ُتقلون بأنواع الوب والآنام, 

الايكن لأحد أن يدع الله طبمّا. أنه سبساته عالم 


ويغادرون النيا وهم صفر اليدين من كل 


بالجهر وما يخق. وتمبير ٍْجُحَاوِعُونَ © إما أن ب 
المقصود به يخادعون ايسول وللؤنيم 3 من يخدع 


- ونا أن يكون نقس المقل سوه الفهم قند باخ 
ع 


1 وّروا معه أَنّهِمٍ قادرون على أن يُنفوا 
على الله شينًا من أعباهم. شبيه ذلك ما ورد في آييات 
أخرى من كتاب الله العزيز. 


على أيّ حال, 
حقيقة خداع امير والوجدان, وأنَ الإنسان انحرف 


آي المذكورة تُسير بوضوح إل 


الملّث كثيرا ما يعمد إلى خداع نفسه ووجنداته, 
التخلّص من 
بأنّ قبائحه ليست عملا إنحرافيًا. بل هي أعبال إلملاحية 
(إَا تمن مطُلِحُون). وبذلك يددعؤن أيصصيم. 


ذكر أنّ أحد القادة الأمريكيّين ويه إليِه سوا 
حول سبب إلقاء التبلة الرية على مدينتي «هيروشيا 
وناكازاكي» البابائيدين نا أدَى إلى مقتل مأتي ألف 
إنسان بريء أو أصابتهم بالماهات. فقال: نحن فعئنا ذلك 
من أجل اللام! ولو لم تفمل ذلك اطالت ال حرب أكثر, 
ولذهب ضحيّتها عدد أكبر من القتلى!! 

المنافقون في كلّ عصير وفي عصعرنا هذ 
بثل هذه الأقاويل لخداع النّاس وخداع أنفسهم. فهذا 
يضع أمامه طريقين فقط, هما 


يتشجكون 


الرّعيم الأمر, 
استعرار الحرب أو القصف الذرّيّ للمدن الآمنة. متناسييا 
طريمًا ثالنًا وهو الكفّ عن الاعتداء على الشّعوب وعلى 


غدع/لاام 


ثرواتهم. وما تقدّم ستّضح أنّ النفاق وسيلة لنداع 
الفتمير وشلّ مفموله. وما أخطر عملية شل الشمير 
نساني. الذي يعبر الواعظ ادال" والرّقيب البق 
ليك 


اتفس الإنسان!! 
اع: أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد 
به من المكروء, وأصله: الإخفاء والإيهام. ول يَْادمُونَ 
ث4 أي: بعملون حمل امفادع الْدي يريد أن يصل إلى 
أغراضه بطريقة خفية, فيا لله تعالى لايصحٌ أن يخادعه 


من يعرفه. ويعلم أن لاتق عليه خافية. . (0178:1 
بَخدَعُوكَ 
وان يدوا أن يَنَْعولك إن سيل لقه. 
الأتقال: 37 
.أب ن/غبئاس: بالمكلم. لحم 
نحوه أكثر المفسرين. 


الطَّيرسيَ: معناء وإن يرد الّذين يطلبون سنك 
الصّلح أن تمرك في الصَلم, بأن يقصدوا بالقاس 
الشلح دفع أصحابك والكفّ عن القتال حك يَهْرُوا. 
فييدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم. ‏ (087:1) 


موه أبو. ديك 

القَخْر الؤازيّ: اعلم أله تعالى ا أمر في الأيسة 
المتقدّمة بالصّلم. ذكر في هذه الآية كنا من أحكام 
الصّلم. وهوأنهم إن صا حوا على سبيل الفادعة, وجب 
قبول ذلك الصّلح, لأ الحكم يُبنى على الأذاهر. لأ 
الصّلح لايكون أقوى حال من الإييان, فلا بسنينا أمر 
الإيان على التاهر لا على الباطن, فهاهنا أولى, ولذلك 
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قال: طون يريا اماه من نقتم ذكره في قوفه 


يسن قال 8 اقم 09 م جاه 
+4 الأ 

وهذا يناقض ما ذكره في هذه الآية؟ 

قلناء قوله: وَامًا تانح من قوم جيَائدْه مول 
على ما إذا تأكّد ذلك المنوف بأمارات قويّة دالّة عليها, 
وتحمل هذء القادعة على ما إذا حصل في قلويهم ضوع 
إلا أنه لم نظهر أمارات تدلّ على كونهم 
وإثارة الفعنة, بل كان التأاهر من أحواهم 
البات على المسالمة وترك المنازعة. 
ممٌصلة بها قبلهاء وهن مسغزلة: 
دفع الدّغل؛ وذلك أن الله سبعائه لحا أم| نع 
بالجنوح للسشلم إن جنحوا له ولم برض بالجديعة_لأئها 
من الميانة في حقوق المماشسرة والمواصلة للتَائَة واه 
لاحب المخاتدين كان أمره بالجنوح المذكور مظئة سؤال. 
وهو أَنّ من الجائز أن يكون جنوحهم لكام خديعة 
منهم, يُشأُون بها الزمنين لتغيروا عليهم في شرانط 
وأحوال مناسبة؟ فأ 
فإن أرادوا با 
تعالى: هرمن يكل عل اله مهو حشجة...> الطألاق: ؟. 
ليك 


انفاق وتزو. 


قاصدين 


لمابمين 


نحوه مكارم التيرازي. ص 
فضل الله: لِجَمْدَعُوكَ» بالأساليب ا ملتوية 


والمظاهر الخادعة, ليقوموا بعملية تحضير جوم مفاجئ. 


الثلم للحكلك 
جلال الحنفيٌ: جداع اناس للناس لايُشترط فيه 
أبن أذ يكون من تنمل الديعة فيد لها غير واع ولا 
حذر ولاميج فلمل أ 
الحدّاق وأذكى الأذكياء وأكثر الحدرين حدرًا؛ وذلك أن 
الفادمين حين يعمدون إلى القادعة فإنهم يتّذُون لها 
أدقّ الوسائل, ويموكون ها أقوى الخيوط. 
والقرآن الكريم ته الررسول الأعظم إلى أن الله عالم 
بخداع المنافقين. ولفد جاء في ال ما يشبه المهد الإيّ 
إن وداء اللي عند خداع الفادعين ربّه يد خدامهم 
ويفسد عليهم خططهم. وهنالك المؤمنون الذين يكونون 
امع الي فلا 7 
إذكر الماكرين وقرّة حبكهم خدعهم سيكشنها لل لني 
الشخصية الرٌسول الأكرم: 3 


النساء: 3137 
جاس: ُو اف يكذبون ال في ال 
ويخاقون. يظتون نهم ينادعون لل ومو اوه 
يوم القيامة على الصراط, حين يقول الؤمنون في اير 
9ازجمُوا وَرَاءكُمْنَالْقمِسُوا ثُورا4 الحديد: ؟1. وقد 
علموا نهم لايرجعون. من 

0 على كل مؤمن ومنافق نور يهشون به, 


المؤمنون بتورهم. فينادونهم انظووا تيش ين 


تُوركم» إلى قوله: «ِوَلكُكُمْ فم آلفُتكر» الحديده 
1 15 فذلك خديمة الله إتاهم. (الطَبرِيّ 4 0577 


السدّيّ: يُسليهم يوم الفيا 


ٍِبُادِعُونَ اله وَالّذِينَ أمنوا...4, وأا فوله: وَصْوَ 
غاوِعهُم4. فيقول: في الور الذي يُحلى امنافقون مع 
اللؤمنين, يلون الثور. فإذا بلغوا الور شلب. وما ذكر 
لله من قوله: لاوا تفقيش من تُورِكمْ» الحصديد. 
5 قال: قرله: هوَهُوَ خَادِعُهُمْ». ١الطَبرَيَ‏ ؛: 4061 

الإمام الؤضاء//4: إن لله نبارك وتعالى لابجادع» 
ولكته يمازيهم جزاء المخديعة. ‏ «التطراق 5ر207 

الطَبرِي: إن لنافقين يدادصون الله سرهم 
بنفاقهم دماءهم وأموالهم؛ وله خادعهم بما حكم فيهم 
من منع دمائهم بها أظهروا بألسنتهم من الإيانء مع علمه 
بياطن طمائرهم واعتقادهم الكفر, استدراجًا منه هم في 
الدنياء حقٌّ يلقوه فى الآخرة, فيوردهم بما استبطنوا من 
0 كم 
أي يخادعون التَىكلبإظهارهم له ايان 
وإطائهم الكفر, فجمل الله عرّ وجل مخادعة انيه 
عنادعة له كبا قال عرّ وجل: إن لين عونك نا 
يكُونَ الة» || 


ومعنى قوله: (وَهَُ خَادِعُهُمْ» فيه غير قول: قال 
بعضهم: ضادعة لله [يَاهم جزارُهم على القادعة 


غدع/قلم 


بالمذاب, وكذلك قوله: ووَيمْكُرُونَ كر اثذ» 
الأهال: «٠‏ 


وقيل: وهو خادعهم بأمرء عر وجل بالقبول منهم ما 
أظهروا. فالله خادعهم بذلك. يديك 
تحوه فضل الله. 40م 
الخديمة من ال: المذاب. ‏ (189:1) 


التطّاس: قال أهل اللغة؛ سمّى الثاني خِداء 
جمازاة للأوّل. فسمّى خِداعًا على الازدواج, كبا قال جل 


وعر: وجرا بت مَل َك الشورى: 4٠‏ ثم 
ذكر قول الحسمن وأضاف:] 

وهذا القول ليس بفارج من قول أهل الأغد 
هتاه رخداعًا. لأنّه يجمازاة هم. زف لقنا 


القُعلبي: َم خَادعْهُم» أي يبازيهم جزاء 
خداعهم؛ وذلك أنه على الصّعراط يُسطّون نورًا كبا 
يلي المؤمنين. فإذا مضوا على الصراط يسليهم ذلك 
الور ويبق المؤمنون يتظرون بنورهم, فينادون الؤمنين 
<انظرونا تقبس ين تورك فيناديهم الملائكة على 
الصّعراط ؤَارْجمُوا وَرَاءكُمْ فَالَِْبُوا ثُورَا الحديد: 
17 وقد علموا نهم لاستطيعون الجوع 
المؤمنون حينتذ من نورهم أن يلقن فيقولون: (. 
لنَانورَنَاوَاطْفِ لَك على كل َم قدير» التحرم: «١‏ 
0 


نجوه ملخّضًا الواحدي (1: 11 وَالِقُويّ (1: 
0 

الماوّزديّ: [تحو ازج 

ؤَرَمَُ حَاعهُْ» يعني لله تعال, وقيه ثلاثة أوجهد 
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أعدمان يعني يعاقبهم على خداعهم: فسمّي المزاء 
على القمل باسمهر 
والثاني: أنه أمر فيهم بأمر الحُخسع هم ا أمر به من 


ابه مع امؤمنين فإذا جاؤوا إلى الصراط طَّْ نورهم, 
فتلك خديمة لل إاهم. 
الطّوسي: إن مداع من امنافقين إلهارهم الإيان 
الذي حقنوا به دماءهم وأموالهم, كيا حقن المؤمنون على 
الحقيقة. [ثم ذكر بعض الأقوال وقال:] 
وممن المتداع من الله يحتمل أمرين: [ثم ذكر نجسو 


بلعم 


قول النمّاس والطَبري] 0 
غمرء ارسي 00 
الُمَيريّ؛ خداع المنافقين» إظهار الوفاق في 

الطريقة واستشعار الشّرك في المقيده. 


وخداع الحق إياهم: ما توهّوه من الخسلاص» 
وحكوا به لأنفسهم من استحقاق الاختصاص. فإذا 
كُييف الغطاء أيقنوا أن الذي توه مرلاكان سرايًاء قال 
تعالى: ٍوَبَدَا ل ين اله ما م يَكُونُو يتحسكيكو» 
الرمر: /اغ. كم 
يه [نو الزججاج. والتعلبي] 

الرمَخْشَرِيٌ: يفعلون ما يفمل القادع من إظهار 
الإيان وإبطان الكفر, لوَهُوَ حَادعُهُمْ» وهو فاعل بهم 
ما يقعل الغالب في الخداح؛ حيث تركهم معصومي الدّماء 
والأموال في الّنيا. وأعدّ لهم التذرك الأسفل من الثار في 
الآخرة, ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس, 


إنذلهف 


وتقمة ورعب داتم. والخادع اسم فاعل, من شادعته 
غليته, وكنت أخدع منه. 
نوه التسن (588.:1). والشوكاقَ (1: يك 
1 ا 


الام 


وأبوالكسعود (5: 1٠١‏ والُرُوسَويٌ ( 


ابن عَطيّة: مضادعة المنانقين هي لأولياء لله تعالل؛ 
1 يظلونهم غير أولياء. كني الكلام حذف مضاف. وإلزام 
أفماهم. وإن كانت تياتهم لم تفتضد, لأنّه 


الايقصد أحد من البشر منادعة الله تعالل. وقوله: لوَهُوَ 


خَادِعهُمْ4 أي مُغزل الخداع بهم. وهذه عبارة عن عقوبة 


سماها باسم الذنب, فمقوبتهم في | وخوفهم 


وعم قلوبهم ولي الآخرة؛ عذاب 
وقرأ مسلمة بن عبد الله (وهُو حَادغهم) ببإسكان 


المين؛ وذلك عل التخفيف. كارن 
آلمُكبريً: قوله تعالى: (وَمُوَ حَادِهْهُمْ» حال 
لفق 


الخازن: يعني يعاملون الله وهر يجازهم عمل 


تسعية للعقوبة باسم 
انبء لأنّ وبأل خداعهم راجع عليهم.  )17١:1(‏ 
أبوحيّان: [ذكر بعض الأقوال إلى أن قال بعد كلام 
الإعْشَري]... وبعضه مسترق من كلام الجا قال 
الرّجَاج: ا أمر بقبول ما أظهرواء كان خادمًا لهم 
بذلك. يي 
لامك أن لله لايجشاوع, فإنه السام 


بالشرائر والشيائر, ولكنّ المنافقين لجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم يعتقدون أنَّ أمرهم -كما راج عند اناس 
وجرت عليهم أحكام الشّريعة ‏ ظاهرٌ. فكذلك يكون 
حككهم عند الله يوم القيامة وأنّأمرهم يروج عنده. 
أخير تعالى علهم أتهم يوم القيامة يحلفون له أنّهم كانوا 
على الاستقامة والتداد, ويعتقدون أن ذلك نافع هسم 


نيش ين وركع» إلى قوله: «وبفى النميثها 
الحديد 1831 :2117 


ال ربيني: ُو الة» أي بإظهارخلاق 


في لني بإطلاح نيه على ما أبطنوه. ويعاقيهم في الآخرة. 
م 


رشيد رضاء [نقل بعض كلام اغوي مم#قال:] 

قشر عنادعة الله عر وجل ببخادعة رسول الف ع 
وأوليائه, وهم الصّحابة (رض) لأنّ المعاملة كانت بين 
المنافقين وبيتهم, ولأنّالمؤمنين بالله لايقصد ون مخادعته, 
والمعطّلين لايؤمنون بوجودء, والمعدوم لاتتوجّه الى 
إلى معاملته. 


فإن قيل: إن هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: (وَِنَ 


غدع/ ام 


بلله وباليؤم الْآخْرٍ وَمَاهُمْ 
نين» البقرة: 4 وقد عزا إليهم القادعة هنالك في 
الآية الني بعد هذه الآية, وذكرت في تفيرها عن 
الأستاذ الامام أنّهم صف ثالت غير المؤمتين والكافرين 
دين ذكروا قت في آيات أخرى, ون اراد بهم أن 
إيانهم باق عمل غير الوجد الصّحيح فلا يد به ومن 
كان هذا شأنه لاييعد أن تصدر عنه منادعة الله تعال, كرا 
يفمل اين يمتالون على منع الرّكاة وأكل الرباء بعطبيق 
حيلهم على أقوال لفتهائهم, وهم يملمون أن هذا عخالف 
لمراد لله تعالى, من إيهاب الرّكاة ومنع الرّباء وهو الرّحمة 
بالفقراء والمساكين ومواساتهم, وإعانة سائر أصناف 
المستحقّين للرّكاة على الإيان والبرّ والخير, وعدم أكل 
بول الس بالباطل. أقول: إن مثل هذا قد يقع من أهل. 
الإيان التتنيديّ غير المطابق للحق, ولكتّهم لايقصدون 
بَدتلاظة الله تعالى قصدًاء وما هو جهل وضلال في ممنى 
الشادعة. 

والوجه المعقول للتّبِير عن مفادعة الول 
والمؤمنين ببخادعة لله عزّ وجل هوأنّهم يخادعونهم فيا 
يُقيمون به دين الله ويعملون با أنزل إليهم مستهء لا في 
المسماملات القَخمية التنيوية كاليع والشراء 
والمعاشرة, فإِن 
مكروهة إذا لم يكن فيها غنٌ ولا خعرر, وافحرم سنها 
الشعرره لايصل إلى درجة الادعة في شؤون الإهيان 
يغ دين الله وإقامة كتابه, فيكون من قبيل المخادعة 
له. وهذا الوجه يعضمن أيضًا تظيم شأن الرسول 
والمؤمنين في التمبير عن عنادمتهم بخادعة الله تبارك. 


النّاسٍ مَنْ يَقُولُ أ. 


الفادعة في مثل هذا قد تكون مباحة أو 
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وتالى. 

وأا قو تعال: وهو اوه فقد يل إن 
معناه يبازيهم عل خداعهم وإنّه عبر عن ذلك بالمقادعة 
للمشاكلة. كي قال لي آية أخرى: كوا وك اا 


آل عمران: 04. وأا جملوه من المشاكلة, لأ هذا اللنظ 
كلفظ المكر قد استُممل في الَمبير عن المعاني المدمومة 
التي تتضتن الكذب خالا أو تدلّ على ضض صاحبها 


الشمرع الخسداع في الحسرب, لأنالمسرب في الإسلام 
الاتكون إلا لفاح عن الملة والمة, ولمراية الدّعوة, وف 


الحديث: «الحرب شُدعَة». فيجوز أن يعبر عن 206 قو 
تمالى في عاقبة أمرهم عاجلها وآجاهاء من لَمِثَإيلاً 
تكون على خلاف ما يحون وما بربدون يلفظ تق من 
يمة, كأئهُم بجنداعهم للؤسول والؤمي يروف 
طريق خادع يُضلون فيه مطليهم وينتهون إلى الخسزي 
والتكال, من حيث يطلبون الشلامة والفلاح, وهذا يلاي 


فخداعهم 0 يسوء خارف ها هو مين 
خديعة الله تعالى هم؛ إذ كانت 


من خزي الدَنيا وعسذاب الآخرة. 
+4 اسم فاعل من الثلاني. والذي 
إلى ذهني أنه يدل على الغلبة, وهو ما ت 
المضارع أي وهو تعالى يغلههم في الخديعة يجمل خداعهم 
عليهم لاقم, 


: في كل ملة وأكد يجادعون 


يكيدون ويضشّون؛ وينولون أعداء أتتهم 
ويقخلون هم ينا حنذهم ينون ها إليم إذافالت 


ولكن لايق على كل من الأكتين سالهم, 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
وإن خاها تمق على الناس تُملم 
فهم يهدمون بناء الثقة يهم بأبديهم: وكأيّن من 
منافق كانت خيائته لأتته ومساعدة أعدائها عليها سب 
خلاكه بأيدي أولنك الأعداء أفسهم. وقرهم: لركان في 
هذا خير لكان قومه أولى بخيره منًا ومن أعدارٌ 
وأعداوّهم. فإن كان قد انهم فستكون خيائته نا أشد 
والنّاس يقرؤن أخبار هؤلاء الأسرار في ككتب التأريخ 
يكثر هؤلاء المنافقون في لور ضعف 
آل وئوَة أعدائها. لأتهم طلاب امناقع, ولو فيا يطلل 
أنتهم والّاس أجمين. وا لتق امناقع من الأقوياء 
وإن اققرن التماسها بالمار. والذّلّ والصّغار. 
المراغي؛ إن الاج والرَانِ 
لَدَمْرَعَادِعهمْ» أي ماهم على خداعهم, ومني 
ذلك ممادعة مشاكلة للفظ الأوّل, ونظيره: ؤوَمْكَرُوا 
وَمَكَوَ انه آل عمران: 54 
ْنا عل كذلك, أنه قد استممل في ماني المذمومة. 
الني تتضئن الكذب, أو ندل على ضعف صاحبها 
تاديف 


ولا يعنبرون. 


لممحا 


وأضاف:] 


وعجزه غاليا.. 
أبن هاشور: تقدّم الكلام على معني سادعة 
المنافقين الله تعالى في سورة البقرة: 4. عند قنوله: 


فتابلهم ببثل صنيعهم. فكنا كان فعلهم مع المؤمنين 
ن أمر الله ورسوله خداعًا لله تعالى كان إمهال الله 
لمم في الدّنيا حقٌ اطمأ نوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم 
راجًا على المسلمين وأنّ الله ليس ناصيرهم, وإنذاره 
المؤمنين بكيدهم حي لانطل عليهم حيلهم. وتقدير 
تبي بنمل الفادع جزاء وفانً. 
فإطلاق الخداع على استدراج لله إيَاهم امستعارة. 
تنيلية. وحتنتها المشاكلة, لأنّ 


أخذء إيَاهم ب 


المشاكلة لاتمدو أن 
تكون استعارة لفظ لير معناه, مع مزيد مناسبة مع لفظ 
آخر مثل الفا المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التيسيخه 
أي إذا لم تكن لإطلاق الل على امن المراد علاقة بك 
ممنى اللفظ وامعنى المراد إلا ماكاة الأغظ, سيت 


#استشهد بشعر] 20 
الطّباطّبائيئ: الفادعة هي الإكثار أو التنديد في 
لّ على زيادة المماني. 


عه في موضع الحال. أي 
يخادمون الله في حال هو يخدعهم. ويؤول المعنى إلى أن 
هؤلاء يريدون بأعمالهم الصّادرة عن النّفاق من إظهار 
الإيان, والافتراب من المؤمنين» والحضور في محاضرهم 
ومشاهدهم أن يخادعوا الله أي البيِعليٌ والمؤمنينء 
فيستدرٌوا منهم بظاهر إيانهم وأعباهم من غير 
ولا يدرون أنّ هذا الذي خل بينهم وبين هذه الأعبال 
ول ينعهم منها هو الله سبحائه, وهو شُدعَةَ منه نمه 
وبجمازاة هم بسوء تتاتهم وخبائة أعبالهب. فشدْعتهم له 


دع 


بعينها شُدْعته لهم 0151 

عبد الكريم الخطيب: جسناية المنافقين على 
أنفسهم جناية فادحة إذ يعيشون بهذا ألداء. ولا يبدون 
له في أنفسهم أل). ولا يمون له في ضمائرهم وخرًاء ومن 
تمكان داؤهم هذا داء مسِيّ الدّواء؛ إذ كيف يطلب 


ذلك أخبث داء 


الدّواء من لايعرف الداء ولا يجد له 
وأقتل علّة؛ حيث يأخذ هذا الَاء من كيان صاحبه كل 
. وتغتال هذه اللّة من وجوده جانيًا دون أن 


يحسّ أو يشعر. حت إذا جاء يوم استفاق فيه من 
سكرته, وجد الداء مستوليا عليه. ولا مكان للإنسان 
وهذاما يشير إليه [فذكر الآبة] 
أذ هم يحسبون أنّهم بهذه الأثواب الشتكرية التي 
يلبسونها في أحواهم امنتلفة قد خصدعوا الله 5537 
قسن امقيقة أتهم قد خدعوا أفسهم. وأضّرها 
, وركبوا بها هذا المركب الذي يقذف 


يقول الله سبحانه: «مُتَادِعُونَ الله 


دَالذِينَ أمُوا وما يَلدُونَ إلاأ. 


لُْسَُمْ وما يَغرون» 
البقرة: 4, وخداع الله سبحانه للمنافقين هو أن يُقسد 
عليهم تدبيرهم وأن يرد كيدهم إلييسم. وأن يخلهم 
لأنفسهم. ويأخذهم بجبريرتهم. وَل تجبِيق الْتكو 
الشيق إلا بفْله» فاطر: 417 لقنا 
المُضْطَنُويّ: أي وهم مستمرون في الجسداع في 
قبال اق تعالى؛ وذلك ببإظهار الإيان والطاعة. 
والسبوديّة والعبادة والامتثال. مع استبطان الكفر 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١8‏ 
والخلاف والثفاق. 
وموضوع الخداع بالسبة إليسم وفي أنفسهم, 
وكذلك في كلّ مورد. وعلم الله تعال وإحاطته وعدم 
التأثير فيه لا, 
وأمًا قوله تعالى: لوَهُوَ خَادِعُهُمْ» معناء: أنه تعاال 
بختم على قليه ويحجبه عن مشاهدة آياته. وشواهد 
ريوبيته. ومظاهر عظلمته, ويمالي جلاله وجماله, ويخ 


في سدق ليبا 


عنه ما فيه خيره وهدايته وسعادته. 
فتحقق أنَ تبجة الخداع مع أيّ شخص كان, نا 
ترجع إلى نفس العامل. 
مكارم الشّيراز: 


م 


هؤُلاء لأجل تمقيق 


أهدافهم الانيئة ‏ يتوسلون بالمندعة والميلة, بق اكوم 
بريدون على حسب ظلتّهم أن يندعو لله نذال أبلاة 
ولكنهم يقمون في نفس الوقت ومن حيث لابدعم و2 
في حبال خدعتهم ومكرهم؛ إذ هم لأبجخل)كتتآب 


ثروات مادّية تافهة ‏ فس رون الثّروات للكبيرة الكامنة 
في وجودهم, تقول الآبة في هذا الجال: «إنّ الْمُتَائِقِينً 
عون اوهو خَادِمهُمْ» اللساء: 111 
ونستدل على التفسير المذكور بالواو الحالية الواردة 
كموق 
فضل الله: مدعو يعملون صمل الاوع, 
فتقلهرون الإيان ويُطنون الكفر, للحصول على نقذ 
المؤمنين بصدق لهانهم, وللوصول إلى أهدافهم. يقال: 
ذا أظهر له خلاف ما ينقيه, أو 


خدعه خدعًا وخد, 


أراد وقوعه في المكروه من حسيث لايعلم, وإذا سند 
اخداع إلى الله سبحانه. فهو من باب الجزاء والسقاب, 


فخدعتهم له تعالى هي بعينها خدعته م. [إلى أن قال:] 

وهذه صفة ثائئة تمد بسض ملا المنافقين, فهم 
يحاولون في مظهرهم اليا وأسلويهم في الاندماج 
أن يحصلوا على للد بصدى إمانهم من 


تجح وتطل على الجتمع الإيمان: كمن يقوم بعمليّة 
الخداع في سبيل الوصول إلى هدفه. ولكتّهم لم يلتلتوا إلى 
أئْهم لايخادعون المؤمنين, بل حساولوا خداع لل. لأنّ 


أنفسهم. بما يثيرونه من قضاياء أو 
.يتفونه من مواقف, أو يوأجهونه من مؤامرات وتحديات, 
أو يقيمونه من علاقات؛ بل يمتّلون خط الله وهو 
خادعهم. عند ما يتركهم لأوهامهم في جاح الخ 
امتداد المخدمة. 

ميل لهم في الحياة وما تحفل به من اللسم والملذّات, 
حََّيظَتّرا أن لل فد رضي عنهم؛ ولكن الله يراجههم 
بالموقف الذي يكشف به كل خفاياهم الشّريرة. بعد أن 
يستسلموا للتّعور بالأمن والطمأنينة. جاء في «العيونه 
بإسناده عن الحسن بن فضّال قال: سألت عل 
الرضاطل: عن قوله: ل يحادِمُو 
فقال: الله تبارك وتعالى لايخادع. ولكتّه يجازيهم جزاء 
الخديمة. 


ولي تفسير المّائيّ عن مسعدة بن زياد عن عفر 
أبن حمد عن أبيه: أن رسول الْدييلٌ شئل في الجا 
أن لاتخادعوا الله فيخدعكم, فإنّه 


غدا؟ فقال: «التم 
من يتادع الله يخدعه ويخلع منه الإهان, ونفسه يتدع لو 


يشعر». 


فقيل: فكيف يخادع أك5 قال: «يعمل بما أمر الله ثم 
بريد به خيره, فاقوا الراء, َه سرك باله إن امراي 
يُدعى يوم القيامة بأريمة أسياء: ياكافر: يافاجر, ياغادر, 
ياخاسر, حبط عملك, وبطل أجركك ولا خلاق لك 
اليوم فاتقس أجرك من كنت تعمل له». 


مغلم 


يقال: دعت التّيء وأخدّعته, أي كتسه وأَحفَيئه, 
وماء شابوع: لاتهتدى له. وطريق خَدُوع: تبي صرّة 
وتفق أخرىء وطريق وخادع: جائر مالف 
للقمد لانن له. وال يخدّع: الخزانة. وما تحت الجثأئر. 
الذي يوضع على العرش, وهو المُخدّع والمُخدّع أبغن. 

والأخدع: عرق في موضع الميحجّمتي. لأنّه قد 
اخقي وبطّن, وهما أخدعان: والجمع: أخاوع. َمِل 
عندوع: شِع أخدمه. يقال: 
مع أخدعاء, وهو عند وع؛ ورجل شديد الأخدع: شديد 
موضع الأخدح. ويقال بجارًا؛ فلان شديد الأخدع. أ 


مع بي 


والخلاع:إظهار خلاف ما تخفيه. يقال: حَدعَه يده 
خِدمًا دما وحَديمدٌ وشُدْطكٌ أي أراد به المكتروه, 
وله من حيث لايعلم: وخَد: 
مُنادعةٌ وجداعًا. وخدّعه وا. 


به وشادّعه 
٠‏ وتضاقع 
القوم: شدّع بعضهم بعضًاء وتادّع وانفدّع: أرى أنه قد 
مدع وحَدَعتُه فانخدع. ورجل شتاع وحَدُوع 


وخَدُوع: كثير امجداع. وكذلك المرأة: بغير هاء. 

ورجل مُتَدّع: شع في الحرب مرّة بمد مرّة حق 
حَذِق وصار يمرا وقد شرع وإنّه لذو شُلمَة 
وذوشُدُعات: ذو تجريب للأمور. 

ومنه: خدّع التعلب: أخذ في الرَوَغانء وضبٌ خَلع. 
مراوغ. وفي الثل: «أخدع من ضت 
أذ مُديا. يُضعرب ليجل 


».وإ َب 


التلّن. يقال: سدع الرجمل خَدمًاء أي 
َي بغير خُلّفه. وحُلّق خادع: متلوّن, وفلان خادع 
الرَأي: متلوّن لايثبت على رأي واحد. وخدّع الآهر: 
لون وسَوّقهم خادعة: عندلفة 


ون للّاس بصور شئّ. 


خادع. أي ناقص. قال ابن فارس: «فكأته أرى اثقسام. 
وأخو النقصان حتّي أظهره الوزن»» والمخادع: الفاسد من 
الطَّمام وغيره, وخدّع الريق خَدَْا نت 

واغتدع: القلة. يقال: خدع الرّما. 
مطرء, ونون الخوادح: القليلة الخير الفواسدء وخدّع 
الإجل, قل ماله. وخدّع خيره: قل وخَدمْت الوق 


خَدُمًا وانخدعت: كسدّت, وخادّعنه: كاشدئه. 


وخدّعّت المي خَدَمَاء ل تمر يقال: ما لاعت 


عب تمدّع. أي ما مرّت بهاء وخدّعت عين الرجل: 
غارث. 
"-والمتداع والحسيلة واحد. إلا أنَ الأول يُطلب 


حاول الأمرء أي طلكه 
اليل وشدع الأمرّ. أي كته وأخفاء. 
الاستعمال القرا أن 
جاء منها مرا «المضارع» مرّتين,.وايم الال 
مرّة. ومن دالمفاعّلة» المضارع مرّنين في »أياتٌ. 


التساء: 161 
البرّد فملا. واسعم 
فاعل امرّاث. ومن «المفاعلة» فملًا مرّتين. وكلّها من 
جانب المنافقين سوى انتحين: إحداهما من الكقّار (01 
ؤوَإِنْ يسرِيدُوا ‏ أي المسشركون -أء 


1 8 اح 
والأغرى من الله (6) َه أي الله 


يلاحظ أَوَلا: أن «المتتذع» جا. 


في جاب القاعل وأناالفعرل ا 0 -فهوفي01 


واللسؤمنون مر يحاون اله اَذ 


0 00 م أخرى قز 


القارق بين 0 الثلاثة في ناحية الفاعل والمفمول, 
وأنا القارق بين الجرّد والمفاعلة: «خدع وخادع», 


ففيه تفصيل في الآيات: 

أ أنا 011 ؤذَإن يدوا أن 
كما سبق ويشهد سياقها في سورة الأثقال. فقد جاءت 
بشأن مشركي مكة, لأنّها نزلت بعد غزوة «بدر». ب 


يشأن انام التي غنموها في تلك الغزوة. ثم سائر ما وقع 
فيه من الأحداث ‏ وفيها بمُوتُ: 
الآية متٌصلة بم قسيلها: (وَإِنْ 3 


٠‏ فتعاملهم معاملة الصُلم: أي إن 


عن عدواتهم 


المشركين لو جنحوا نلسّلم. فاجنح أنت أيضًا للصّلح, 
وتوكل أمرلك إلى لله. ليحفظك من خداعهم. فالمراد 
لطي ظهورهم بظهر الأصالح وهم لايزالون 
أعداء لهى كد الصّلع قبوله ظاهرًا كما قال القَخْر 
الرَازَي -: «لأنّ الحكم ينى على الظاهر. لأنّ املح 
لايكون أقوى من الإيمان, فليا نينا أسر الإييان على 
الاهر لا على الباطن فهاهنا أولل». 
ويظهر من بعضهم مثل فضل الله أن الآية نزلت 
بشأن المنافقين» وهو سَوٌ كبا يشهد به الشياق, إلا أن 
يريد ب«المنافقين» الأعم حسقٌ يتسمل الكثًاء 


امملاف المصطلح. 
وللقخر 8 فياسؤال رك تناقض 


وأجاب بأئّها حمولة على ما إذا تكد ذلك المنوف 
بأمارات قوية دالّة عليها. 
وتَُمل المنداع في هذه الآية على ما إذا صل في 
فلوبهم نفاق وترويرء وام تقم أمارات على ذلك. بل كان 
الظاهر من حاهم البات على المسالمة وترك المتازعة. 
:ينين طلم لأخز اين قث إل فيك الأب 


شسدته في هله ٌْمُو الى أكِدَكَ بترم 
وياليزة / 4 الأنفال: ١7و11‏ 

"دجاء فيا ؤيَمَْعُوكَ» دون «بخاوغوة» مل 
قرأ أيضًا طوَيْعُوك» يناسب ضمف احا لياع 
من ناحيتهم وعدم تأ 


فَإنّالمندعة فيها كما 


بخلاف ما جاء فيها (يادع) 


آنْصَارَهُمْ...4. وهي من أوائل الآات في ار أن بشأن 
المنافقين. وآكدها في تتنبلهم وتهسيمهم بظهر الثفاى طيّ 
أمثال. لاحظ «ن ف ق»: المناء 


دعام 


لْقُتجُْ4 , فقد خادعوا الله والمؤمنين, وخدعوا أنفسهم, 
وفها بحُوتُ أيطار 
١‏ قالوا: نّم كانوا كحاد لزي يد 


1 لطي فهاسؤال كيف يكون المنافق عنادسًا 
بها أظهره خلاف 

وأجاب بأنّ المرب تسمّي من أعطى بلسائه غير 
الذي هو في ضميره تفية عنادمًا. فكذلك المنافق سني 
عنادمًالله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهرء نقيّة, 

؟وهم في معن القادمة والمخداع هنا آراء: 


أفقال بعضهم: ل بَُادٍعُونَ» هنا في معنى (يدمُونَ)ء 
وهذا كالاستثناء من ممنى «يفاعل». ومثله: (/ 
١ 000‏ فإنَ ممناها: قتلهم الله. ومثله «عاقبثُ. 
اللْص», و«طارفتٌ التعل» ودعافاء الله إذ ليس 


المتداع هنا 
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وقد حكى التخاس: أن أهل اللّنة فقوا بين 
«خادع», و«خدّع» بأنَّ «خادع» أي قصد الح 


اللؤمنين. وفي الثائية ليَمْدَعُونَ» لأنه واقعٌ على 
أنفسهم. وهذا أحسن ثم قاله لطبي لو نبت. 

وقال بعضهم: عبوز في الثنية أيضا (يُاٍ 
- وقد ُركت بها فد اوسظ فيها 
47 إعاية التشاكل في اللفظ مع صحّة 


أي 


ادلن قرأ اتَادِمُونَ ته 
يازل ما يخطر بباله. يخس في 
أزلة آخِر يجازيه ذلك ويفاوسإيا. 

على هذا», وهذا أيضًا لايمخلو عن تكلف. 
واحتج أبوعمرو ‏ وكذا الأصمَيٌ- مَل ده 


أجل ينادع نفسه, ولا يدعها ‏ وأستشهد 
بالقرآن وبالشّمر, فلاحظ ‏ وقال: «أنيت هم عخادعتهم 
الله والمسؤمنين ثم يخسير عنهم عقيب ذلك بأئهسم 
لايخادعونه, ولا يخادعون إلا أنفسهم, فيكون قد سق 
عنهم في آخر الكلام ما أثبته لمم في أوّله, ولكتّه أخبر أن 
الخادعة من فعلهم, ثمإِنَ الم 0 

دوتاق 


وقال عبد الجبار في جواب «كيف جاز أن يخادعوا 


اشكم 
«إنّ فعلهم لخ كان فمل قادح قال الله ذلك. وإن لم 
يكن خداعًا له في الحقيقة. ولذلك قال بعده: فوا 


إلا مس4 لأ الذي فعلوه عاد بأعظم 
ار عسليهم, من حيث يناطم ذلك تل وهم 
الايشعرون», 

وقال التُريسف الرَضي: رهَا مل قوله: 
ؤيُخادعُون...> عل أنه مستعار في بمض الأقوالء وهو 
أن يكون المعنى أنَّهُم يتُون أنفسهم ألا يُماقوا. وقد 
علموا أئهم مستحقٌون العقاب, فقد أقاموا أنفسهم بذلك 
مُقام الشادعين. ولذلك قال: هوا يعون إل تخ 


وَمَا يمون 

وقال التَملبي” في نص طويل: «أصل المنداع في الغ 
الفساد أي ليفسدوا بما أضمروا بأنفسهم, وما أضمروا. 
في قلوبهم؛ أو يخادعون الله بزعمهم وفي ظنّوم؛ يمني أنتهم 


أجترؤوا على الله حقٌ أنّهم ظنوا أنّهم ينادعون. وهذا 


مِنْيم» الرخرف: 05, أي أسخطرنا. 
وقوك: إن اَن مُؤْدُوَ ا الأسراب: 07. أي 
أولياء أ. [واستشهد بالحديث: «من آذى وليا من 


تحسين وتزيين لسامع الكلام, والمقصود النادعة للذين 


آمنواء كقوله: ٍوَاغْلَُوا ما َنم من كئ. 
حمسة...» الأنفال: 4١‏ إلى أن قال وما يَخدَعُونّ 
إلا آنْفْسهُم», لأنّ وبال خداعهم راجع إلهم. كأئهم في 
الحقيقة يندعون أنفسهم ‏ إلى أن قال وقال أل 


دع من لايعرف البواطن, فأمًا من عرف 
خادعه فا تدع نقسه». 
يْ: «.. وجمل لله خداعهم لرسوله 
خداعًا له _أي ل لأنّه دعاهم برسالته: (وَمَا يَدَعُونَ 
ِل نْمْسيُْ4. في رجوع وباله عليهم. 

وللٌسَيْرِيَ كلام في عود وباله عليهم؛ حيث قال: 
«فا استهانو إلا بأقدارهم. وما استخلُوا إلا بأنفهم» 
وما ذاق وبال فعلهم سواهم؛ وما قعلموا إلا وتينهم. ومن 
كان عالا بعقائق المعلومات, فن رام خداعه إنا يفوع 


والإشارة فيها أن من تناسى اطفه السابق, وقفال: 
وأناء يقع في وهمه وظله: لك ويل 


لي دبي 
ومنك, وأنثَّ وهذا التَوهَم أصمب العقوبا. 


عِنْده َْفْيهُ حسَابَةُ» الور: 19 

وقال الرَاغِب فى ليَادِعُونَ اله... »: «ثب ذلك 
إلى الله من حيث إن معاملة الّسول كمعاملة الله... وجمل 
ذلك خدامًا تنظيمًا لفملهم, ونتبييا على عِظَم الرسول, 


ومِظَم أولياته. 

وقول أهل اللمة: إنّ هذا على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامه 
الحذف لايحصل لو أت بالمضاف المذوفء لما ذكرنا من 
اليه على أمر: 


أحدهما: فظاعة قعلهم فيا تحرّوه من الخدعة؛ وأنّهُم 
بمخادعتهم ياه يخادعون لله. 
اذ على عِظّم المقصود بالتداع؛ وأ 


غدع/ 1م 


معاملته كمعاملة القب.». 

وقال فى: وَمُوَ خَادِعُهُمْ» «قيل: معناه مجسازههم 
بالخداع. وقيل: عل وجوه آخر مذكور في قوله: 
ؤَرَعَكَوُوا وَمَكَر لله» آل عمران: 201 

وقال الرعَْسَريٌ: «فإن قلت: كيف ذلك ومخادعة 
الله والمؤمنين لاتصمم؟ لأنَ المالم الذي لانن عليه 
خافيةٌ لاجدَع, وا حكيم الذي لايفمل القببح لابصدع, 
والمؤمنون وإن جاز أن يعوا لم يجز أن يشدّعوا..» 
وأجاب عنه يوجوه أريعة: 


الأُوّل: كانت صورة صُنعهم مع الله. وصورة صنع الله 


والمؤمنين معهم صورة نع المخادعين؛ حيث تنظاهررا 


#الإييان وهم كافرون, وحيث أمر الله بإججراء أسككام 


اسلبْين علهم, وكذلك كان نع ا مؤمنين معهم, 
فأجروا أحكام الإسلام عليهم ظاهرًا. فلم يكن الخداع 


نينا صورة الخداع دون حقيقته. 


عارفين بالله ولا بصفاته, وأنّه عالمبكل شيء. 
عن فعل القبائح... 

ت: ذكر الله وأريد به الرتسول, لأنّه خليفته في 
أرضه. والنّاطق عنه بأوامره ونواهيه... كما قال: 


2 


الرابع: أن يكون من قبيل «أعجبني زيدٌ وكرمد» 
فالمعنى يخادعون الذين آمنوا بأ... ونظيرء: «صلمت 
زيدا فاضلًاه, والغرض العلم بقضله لابنقسه, 
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ثم أجاب عن السؤال: «هل عبوز الاقنتصار على 
واحدٍ في «خادعت» مع أن المفاعلة بين 


أننين؟, 


عنى به «فعلتٌ» لكثه أخرج في زئة «فاعلت» لأ الزنة 
في أصلها للمبالفة والمباراة, والفعل متى عُوب فيه فاعله 
جاء أبلغ وأحكم منه إذا ازاوله وحده من غير مُمَالِبٍ ولا 
بار لزيادة قوّة لداعي إليهء واستشهد عليه بقراءة 
(يَخدعُون لهسا 

ثم أطال البحث سوال وجوابًا فلاحظ. ومن جالتها 


ما المراد بقوله: (وَمَا ‏ 


اعُون إل أثشتهم)؟. وأجاب 
لوجر 

الأوّل - ما يعاملون بها يُشبه امفادعة إلا أنفسهم, 
لأنّ ضعرره يلحقهم: كما تقول: «فلان يضار فيلا]: وله 
يضارلا نفسهه. 


الثاك -أريد بام يمون يدعو فجي به 
بلفظ «يفاعلون» للمبالفة. 

؛- وجاء في نصوص من بعدهم مثل ما ذأكر موجرًا 

أو مطوّلا. وأطرها نس القَخْر اراريّ. وصدر المتألمين ‏ 

فلاحظهما - ونص أب العود حيث قال في يعون" 

لله»: «إيتار صيغة المفاعلة لإفادة امبالغة في الكيفية 

الفعل متى غولب فيه بولغ فيد قطماء أو ني الكيئة, كما 

في المارّسة والمزاوّلة. فإنهم كانوا مداومين على الجتذع, 

: أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد من المكروء, 

لايحتسبء أو يوهمه المساعدة على 


منه يسهوكق. من قوم 


اليوقعه فيه من 


ات خادع وخلرع», وهو الذي إذا أمرٌ ا حارش أي 


ألصيّاد - يريد على باب بُصْره يومه الإقبال صليه 
فيخرج من بابه الآخر. [إلى أن قال:] 

وأا ما كان فنسيته إلى الله سبحاته إنا على طريق 
الاستعارة والقسمثيل لإفادة كيال شناعة جنايتهم. أي 
يعاملون مماملة الخادعين. 

وما على طريقة الجاز المقل: بأن بسحب إليه تعالى 
ات او عات مدا 


عن «إنّ الذين يتايقوة 
> الفتح: ,٠١‏ وؤوَمَنْ يُطِع الؤشولَ فَقَذ آطَاع 
انه النساءد ٠١‏ مع إفادة كيال انتناعة كما مل 

وإنا جرد التوطئة والتمهيد لما بعده من نسبته إلى 
الذين أمنوا واللإيذان بق اختصاصهم بد تعالى» كما في: 


دوه أن أن يُسُوة» الشرية: 6 وان 


لين يُُْونَ انه وَرسُولةُ» الأحزاب: ل٠ده‏ ثر قال رم 
اندم في الأقوال. 

«وإيقاء صيغة الفادعة على ممتاها ١‏ 
على زعمهم الفاسد. وترجمةٌ عن اعستقادهم الباطل ل 
كأئَه قبل: يزعمون أنّهم يندعون لله والله يندعهم. أو 
على جعلها استمارة تبميّة, أو ثيل لا أن سورة صنعهم 
مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الإسلام عليهم - وهم عنده أخبث الكقرة. وأهل الترك 
الأسفل من الثار ‏ استدرابجنا هسم. وامستتال الرسول 
والمؤمنين بأمر الله في ذلك بحازلاً لهم بثل صنمهم صورة 
صنيع المتخادعين ‏ كسما قيل - مما لايرتضيه الوق 
الشلير». ثم ذكر وجهه, فلاحظ. 

6 وجاء في الآية زيادةٌ على ما مضى أمور: 


الأمر الأوّل قال ابن الجؤزيٌ: متى يعود وبال 
خداعهم عليهم؟؛ فيه قولان: 

أحدهها: لي دار الدّنيا وذلك يطريقين: أحدهها: 
بالاستدراج والإمهال الذي بزيدهم عذاباء و٠‏ 
بالألاع التي' والمؤمنين على أحواهم التي أسرّوها. 


ذلك قولان: 


وبين المؤمنين, وذلك قوله: «قيلَ ازجقوا وَرَاءَكُمْ 
َالكيسُوا نوا صرب تتم يشور» الحديد: ؟1. 
أنه يعود عليهم عند اطّلاع أهل الجمّة 


الأعراف: 50 فيجيونهم: إن اله حضتا عل 
لكا 


5 قال المكْيرَيَ في حل ويحادعُونَ 


الأقرب عندنا. 


الحال والعامل فيها وجهان: 
أحدهما: هي من الضمير في (يَكُولَ)؛ طون الاين 


وثايها: هي حال من الصّمير في يسو 
والعامل فبها اسم الفاعل, والتّقدير: ومأ هم بمؤمنين في 


دع 


حال خداعهم, ثمّقال: 

دولا يجوز أن تكون الجملة حال من الصّمير في 
(اناء لأنْ (ائً) كي عنهم ب ؤَيَقُولُ» فلركان 
جَيَْادِعُونَ» حال من العتمير في (أفن) لكانت مكيةٌ 


ان منهم لكان (تُنادجٌ) بالنّون. وفي الكلام حذف 


تقديرء: يمادعون ني اله وقيل: هو على ظاهرء من غير 


ناش 


يتسيأنهًا كأنّ فائلا يقول: لم يتظاهرون بالايمان وليسوا 
ومني في الحقيقة؟ فقيل: وِيادِعُرنَ4», 


«ويحتمل أن يكون بدلا من قوله: يَقُولُ أمناه. 


وعل كلا الوجهين لامرضع للجملة من الإعراب». ثم 
ذكر احتال كونه حال. والاختلاف في ذي الحسال, 
وناقش أباالبفاء حيث منع كونه في موضع الصّفة, 
فلاحظ كلامه بطوله. 

الأمر القالث: قال صدر المتأكُين في وما يَْدَعُوقَ 


إلا آَنْقْسجُمْ»: «قرأ نافع وابن 


عُونَ). والباقون:  «‏ 
التطابق في اللفظ بين الكلامينء وحسجّة الباقين: أن 
فلا يكون الإنسان الواحد 


القادعة نا يكون بين اثنينء 
مخادعًا لنفسد». 
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ثم قال: «أقول وكذلك الخداع لايكون إلا بين اثنينء 
والفرق بينهها بأنّ الفمل في الأوّل من المسانبينء وكذا 
الانقمال» وفي الثاني الفمل مسن جسائب والاتفعال من 
جانب آخرء فا 
كذلك لاجتدع نفه أيضّاء قا هو الجواب لذاك فهو 
الجواب لهذا, 

فالأول أن يراد حقيقة الفادعة, أي وهم في ذلك 


ان الواحد كا لايخادح مع نفسه, 


يخدعون أنفسهم؛ حيث تون الأمانالباطلة, ويمدثونها. 
بالأكاذيب. من الإعباد بالخير والوعد بالشّرّ وير ذلك, 
وكذلك أنفسهم بمدهم ينهم ويسدتهم بالأما. 
وتمقيق ذلك يتني عل معرفة الس الإنسائية مرفيها 


الأمر الرابع: ذكر صدر المتأين أيضًا لى لداعي هم 
على الخدمة أمورًا: ا 

منها: نهم دفموا بذلك عن أنفسهم أحَكام الكقار” 
من قتل التفوس» وثهب الأموال. وسبي الذّراريّ: حسب 
قول الني: «أمرثُ أن أقاتل النّاس حي يقولو لاله 
إلاالله. 9 

ومتها: قبوهم عند أهل الإسلام وإجراؤهم بجسرى 
المؤمنين في التعظيم والإكرام. 
نهم ئها الفسوا من الي واموء 
أسراره وأسسرارهم؛ لينقلوها إلى أعداءهم من الكقار 

ومنها أنه طمموا الاقتسام من أموال الشنائم: إلى 
غير ذلك من المقاصد والأغراض, ثم قال: 

«وليس لك أن تقول: لا كان لله قادرًا على أن 
يوحي إلى نيئه دولك جميع ما قصدوه وأضمروه في 


فوسهم, ليدفع شرّهم وخداغتهم وإفادهم, فَلِملم 
يفعل ذلكء ولم بيتك أسسرارهم؟ 

فلنا: ونه أيضًا قادر على استتصال إبليس وذتيته 
أجممين, ولكنّه أبقاهم وقرّاهم وأجراهم جرى الدّم في 
عروق الآه أن في ذلك من الحكة والمصلحة ب 
الايعلم غوره إلا لله ومن اهتدى بنوره, واطّلع علق 
وحيه من أهل الرّسالة والولا. 

ونقول نحن: قد ته الله . 
نرلت في قبائح أفعال وصفات المنافقين الي والمؤمنين 
على حقيقة نفاقهم. فلِمٌ تردّد هذا لمن في ذلك بقوله: 
«وليس لك أن تفول...»؟ فلم ببق مال هذا السؤال. 

الأمر الخامس: ذكر صدر المتأ؛ ى: «قصل 
افيه حكنة مشسرقيّة كيف يضدع الإنسان نفسهة» في 
يدون إلا ألنْسَيُمْ وما يُشْفرُونَ», أن 
خداع المنافقين لاينجع إلا لي أنفسهم بإهلاكها, 
وتخسيرها. وإيراتها الوبال والتكال, بازدياد الألمة, 
والكفر, والتقاق, واججاع أسباب البمد من الله والشّقاء 
اكز الشئق إل 


وكذا خداع اه امسبّب من خداعهم يؤثر في 
ا ٠‏ ويويقهم أقدٌ إيباق, لقوله: 
ٍوَمكووا َك اه واه َي اْتاكرين» آل عمران: 
04 وهم من غاية تعمّتهم في جهلهم ما يمون بذلك 
الأمر المكشوف الظاهر إذ الشعور علم الّيء إذا حصل 
باحس من الشعار ‏ ومشاعر الإنسان حواسه عن به- 


أي بقوله: وا يَعرُونَ» - أن موق ضعرر ذلك بهم 


لاحظ: ن ف س: «انفس», 


انين يحَادِعُونَ اه وَمُوَ 


> هنا نفس الكلام في 
١‏ ؤَيحَادعُونَ لله وَائْذٍ 4 مسن الوجوء 
المذكورة فى التُصوص:- وقد لختصنا جملة منها وبحثدا فيها 
دوهي خداع اله هو شداع الؤمنين. أوأنٌ دخادع» هنا 
يمني «شدع», أو أنّ مخادع» بممنى قصد المختدع, 
و«شدع» بمعنى إيقاع اندع أو أن فملهم فمل النادع 
دون أن يكون خداعًا ‏ في المسقيقة. أو أتهم أقإملا 


أنفسهم تُقام الفادعين, أو أنّ المنداع ببمنى الفسأد أي 


يفسدون, أو يخادعون بزعمهم وفي 
تمسينُ وتزينُ لسامع الكلام. أو ججمل ال تدهم 
الرسوله خدامًا له من حيث إن معاملة الرسول كمساملة 
له أو جمل ذلك خداعًا شه تفظيمًا لنعلهم, وتنبييًا على 
ِنَم الآسول, أو على أنّ ذلك ذف المضا 
ينادعون رسوله, أو أنّ الفادعة بالإكثار والتشديد. أي 


أي 


يخدعون الله 


" قالوا في: هوَهُوَ خَادِعهُْ» وجومًا أيضًا. 
متها يندعهم يوم الشيامة على القعراط؛ حيث 


انوا 
تهم لابرجمون. أو أنهم على 
الصّراط يون نورًا كيا يُعطي المؤمنين فإذا مضوا عل 
الشراط يسليهم ذلك الثور وبيق المؤمنون ينظرون 


يقول المؤمنون لهم: افوا و: 
الحديد: 1, وقد علموا أ 


ع 


بنورهم. فينادون المؤمنين نظو 
بوك4 فيناديهم لملائكة على الراط ازيجفوا..., 
مع علمهم أنّهم لايرجعون. 

ومنها: أن لله لايخاوع, ولكتّه يبازهم بالخداع في 
الدنيا فيغضحهم بإطلاع يه على مأ 


الآخرة 
بالعذاب. وهذا لايخرج من ققول أهل اللَخة؛ حيث 
يسمون جزاء الخداع خداعًا تسميدٌ للمقوية باسم 
الآنب, لأنّ وبال خداعهم راجع عليهم, 

ومنها: أله عبر عنه بالمخداع للمشاكلة, كما قال: 
ؤَرْمَكوُوا وَمْكَرَ اله» آل عمران: 06. ولاحظ نص 
رشيد رضا في توجيه المشاكلة. 

ومنها اهم ينادعون الله بإحرازهم بنفقاتهم 
ماهم وأمواهم. والله قابلهم به وخادعهم يمنا حكم 
يهم من منع دمائهم ها أظهروا بألسنتهم من الإيمان, مع 
عنميام من الكفر, استدرابًا منه لهم في انها حق 
ايلقوه في الآخرة. فيماملهم يما استبطنوه من الكفر 
فيدعلهم أثار 


ومنها: ما قاله | 


في خداعهم وخداضة: 
إظهار الوفاق في الآريقة وامستشعار 
الشّرك في العقيدة. وخداع الحقّ إِيَاهم ما توهّموا سن 
التسلاص, وحسكوا بسه لأنقسهم من استحقاق 
الاختصاص, فإذا كُشف النطاء أيقترا أنّ الذي ظنُوم 
عراما كان سرااء كما قال: بدا لحم بن الله ال 
كوو يْيسون» الزمر: 043. 

ومتها: أن «خازع» اسم قاعل من #شادعته 


«خداع المنافق 


فخدعته» إذا غليته وكنت أخدع منه, أي نهم يقادعون 
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ل والله يغليهم فى الخادعة. 
ومنها: أنه يستدرجهم في طغيانهم وشلاهم, 
ويخذهم عن الحقّ والوصول إليه في لني وكذلك يوم 


وقال ابن عاشور بعد ذكرء مقابلة لله اهم على 
خداعهم استدراجًا ‏ «فإطلاق المنداع على استدراج لله 
إيَاهم استعارة وحَسدَتها المشاكلة, لأنّالمشاكلة 
الاتعدو أن تكون استمارة لفظ لغير معناء, ممع مزيد 
مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستمار. فالمشاكلة 
ترجع إلى التلميح. أي إذا لم نكن لإطلاة 


الأنظ مل 


الممنى المراد علاقة بين معنى اللّفظ والممني المراد يه 


مماكاة اللفتا, سيت مشاكلة», 

ومنها: ما ذكرء لاطبا من أن ومو حَاوِعهَرة 
في موضع ال حال. أي يخادعون الله في حال و جتاعهم؟ 
يول العنى إلى أن هوا 


خدعةٌ منه هم ومجازاةً واستدراجًا. فشٌدعتهم له بعينها 


يريدون بما أسيروه من التفاق 


الآيات اثلاث كلها مدنتة كسائر ما 
جاءت من الآبات في إدانة المنافقين في القرآن, لما أن 
المدينة كانت موطن الحجرة والجهاد والتضحية في سبيل 
لله ويالالي كانت موطن القرّة للمؤمنين. وكذلك كانت 
موطن الثفاق للذين أظهروا الإيمان خودًا من سلطان 
الإسلام والمسلمين. وهذه الحالة لم يوجد في مكّة, فلم 
يكن للمسلمين فسيها سلطان. لاحظ ن ف ق: 


وتالت: من نظائر هذه المادّة في القرً, 


0 4 
التُصوص اللغويّة 


الجارية: تُمدَثها. وكانوا لايتنعون عق 


خِدْنٍ يمدّئها فهّدّه الإسلام. قال: وَل مُتَهْدَاتٍ 
التساءب 2 


والميدان والختدين: مُنادئُك, يكون ممك في ظَأمَر" 
أمرك وياطته. 71" يننا 
للم 

أن: الصاحب؛ والجسمع: أخدان. 
الرّجل مخادتة وجدانًاء وفلان لاني وخديي. 


نحوء الصّاجب. 


دْن: أخدان. )١5:5(‏ 


اليدن والخسدين: الصّديق. ينقال: 


وجمع خدين: 


الجَومر: 


ورجل حَدَئَ يعاد لاس كثير. . (0: 059١9‏ 


نحو لدي ليك 


ابن سيده: ادن والتدين: الصّاحب المُحداث: 


والجمع: أخدان, ونا 
يوالمُخادنة: المصاحبة. 
والأخدن: ذو الأخدان. [#استهيد بشمر] 
لمق 
آلوَاغبَ خذن: قال اله تمالى: «وَلَا مُكْخدًا 
َخْدَانِ» جمع: خدن, أي المصاحب. وأكثر ذلك يُستعمل 


فيمن يصاحب شهوةٌ؛ يقال: خدن المرأة وخَديئها 


وقول الشّاص: 
نالل » 
فاستمارة كفوهم: يَنْسَّئُ القل, ويُسجْبُ بالندىء 


0440 


وخديني, وهم إخواني وأخداني, وهو خذئها. أي ها 


وهي خذائه َوََا مُتُدَاتِ أخْدَاوٍ» التساء: 16 ؤوَلَا 


وأريد باغادنة في القسرآن السصاحبة غير 
الشرعيّة. 
ًّ : الصّديق؛ وجمعه: أخدان, تمسو محمّد إسماعيل إبراهيم: خادنّد مغادنةٌ: صادقّد 
نْب وأتراب ويسوّى فيه المذكر والمؤتّث, والواحسد ‏ وصاحيه. واليذن: الخليل والصّديق للمذكر والمؤئكه 


ني بها سيا وكان اناس في 


ا ن ما خز 


لحقمن 
يِ أن الأصل الواحد في هذه 
(1: 0118 الماذة بقرينة موارد الاستعمال واللغات القربية منها ماده 
واشتفاةًا: هو المصاحب سرًا. بأن تكون مصاحيته في 
الصّاحب. ومن يخادنك في كل أمر ظأهر رَللاطن. الحنفاء لا في الاهر والملّن. 1 
وكهُمرَة: من يخادن الئاس كثيرا, وكهداد: حِدَآن بن وجهة النفاء والسرّ تُسكلهم من مواد اين والنكا. 
121 ادر والمتتاع والمتل والمخلب وا: 


مثل بل وأجمال. وخادنته: صادقه. 


عامر فى أسد بن 


والْندن والحتدين: الصّديق. يقال: خادَنتٌ الرّجل. 2 18 بأن لايتّضدن رفقاء فى السَرّ يخفين ب 
أي صادقه. للديديل فظهر الفرق بين الميدّن والمصاجب والرّفيق, "م ظهر 
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مَجْمّع اللغة: الميدن: الصّديق الذي يكون ممك اطف التَعبير بها دون مادّة المصاحبة والرّفاقة 
ظاهرًا وباطنًا في كل أمر. وغيرها. 

ويُطلق الن على المذكر والمؤتث ولا ينق أن التشعبير باتخاذ ادن يويد منهوم 


والرجل جدن المرأة, وائرأة سن 


أخدان, 


المصاحب في التي وعلى خلاف الجريان العاديّ. [ثم7 
14 وسريم: 41, وآل عسمران. 
8 والفرقان: 477, والْجن: *] فين 


بن عبباس: فلا يكون ها خليل يزني بها في اشر 


لمم 
يمني أخلام. (الطَبري + 017 
ند أبوهريرة, والشَعِى والضَّمّاك والشّدَيّ 
وعطاء التراسانيّ: ويحيى بن أبي كخير, ومُقاتل ابن 


حَيّان (أبن كتير 5: 145), والتيْضاوي (1: 0114 


65١37 واقَشن‎ 


ذات الخليل الواحد, كان أهل الجاهلية يرون اا 


منه فهو ْم وأمًا ما خني فلا بأس بذلك/ فول أ 


الضحاك: أنا لمات 
الواحد المستسيّة به. مه الله عن ذلك. 
نحو قتادة. 


اخ دن/ لا 


الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها شببعته, 


لابن كتير 1: 0513 
1 


يمني الصّديق. 

ولا متّخذة صديقًا. 
بة 00840 والقمي 
و«المُخادن», الذي 


لزلهنك 


في الجا. 
الأخدان: اللواق قد حيسن أنفسينٌ على الخليل 
بوالصّديق. للفجور بها سردا دون الإعلان بذلك. 


فى العرب: المعلنات بالرّنَ. والمتّخذات 


02-0 
ألقَعلبِيَ؛ أحباب يزنون بهن في الشرٌ. ‏ 01870 
عل ذكباتري. للككم 
الماوّزديٌ: هو أن تتّخذ المرأ دنا وصديمًا. ولا 
تزني بفيرء. [تم#ذكر سثل ابن عتاس] ‏ (1: 478 


الطُوسي. ليِّن: هو الصّديق يكون للمرأة. يزفي 
ام 1 في الجاهليّة والستفاح: ما ظهر منه, 
من الرنى ولا يحرْم ما 
مند, ذكر ذلك أبن عباس وغيره من المفشرين. وخلان 


الرّجل وخدينه: صديقه. لفل 


الواحديٌ؛ جمع: خدن, وهو الذي يُنادنك. 


لقيلف 
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الخيانة أبعد, ولأِنَ لايتماطين ما 


الإمساء 


والكتابئّات من اتخاذ الأخدان. لد 


يّ؛ يمني وغير زانيات سداد (:471) 


أخلاء في الس كأ 
جاهرات بالتفاح, ولامسرّات له (1:-65) 
ابن ات الآواق يصحين واحدا' 


واحسدً! ويزئين خفية, وهذان [المسافحة واتفاذ 
الأخدان ] كانا نوعين في زنى الجاهلية. 

وأيضًا فهو تقسير عق لاُعطي الرجود إأ 
يد لامس, وا أن تختصٌ من 
لقذلهد 


17 
في التي لأن ]لهم 
ميا توق 


خْر الوازيّ: (أغدان) جمع: خِدُن. كالأتراب 
5 الذي يخادنك, وهو الذي يكون 
معك في كل أمر ظاهر وباطن. 

قال أكثر المفشرين المسافحة: هي التي تؤاجر 
نفسها مع أيّ رجل أرادهاء وأآتي تتخذ لمن فهي التي 


يناه وكان أهل المساهليّة يفصلون بين 
القسمين. وما كانوا يمكنون على ذات اتن بكموتها 


تخد خذنا 


نية, فلا كان هذا الفرق معتيرًا عندهم لاجرم أن الله 


سبحانه أفرد كل واحد من هذين القسمين. كرء ونم 
على حرمته| ما وظيره أيضًا قوله تعلى: (ل نا 
عَم َي اْمَوَاحِشَ ما ظَهَر ِنْهَا وما بَطَنَ» الأعراف: 


1 ين 


اليسابوري. لفل 


: أصدقاء على الفاحشة؛ واحدهم: خدذن 


بالآىء أي التي تكري 
نفسها لذلك. وذات المنيذن هي التي تزني كد 
وقيل: المسافحة امبذولة. وذات امن الني زفي 


بواحد. وكانت المرب تعيب الإعلان با 


التداذ الأخدان, تم رفع الإسلام جميع ذلك» وفي ذلك نزل 


قوله الأعراف: 77 لعفل 
نموه الّر, لكل 
التييضاوي؛ أخلا في الشرّ. غلم 


سسئله اللَل .)7٠ :١(‏ والكاشان (408:1), 
وَالمبْديَ (1: 417), وطتطاوي (: 01) وبر (2: 


ين 


تعالى عن القواحشش ما ظهر منها وم بطن. 

وانتصاب ؤعْْضنَاتٍ» على الححال, والشاهر 
العامل فيه هوَأنُومُنٌ4, ويجوز على هذا الوجه أن 
ايكون سعنى 9م 
ورهن في حال توي 


ات4 مزوبات, أي وآدوهن 
لا في حال سفاح, ولا تاذ 


5 ليلق 
أبوالشعود: (وَلَا مُتجِذَاتٍ 
(تُسَافِسَاتٍ) و(لا) لتأكيد ما في 


والمندّن؛ الصاحب. 

قال أبوريْد: الأخدان: الأمدقاء على الناحثة: 
والواحد: خِدّن وحّدين, والجمع: للمقابلة بالاتقسام 
على معن ألا يكون لواحدة منهن خِدّنء لاعلى ممى أل 
.يكون ها أخدان, أي غير بجاهرات بالرّنىء ولا مُسِرات 
له. وكان الزن في الجاهلية منقسسا إى حذين القسمينه 


لكك 
نحوهالُُوسَوي 11 0151 والآلوسي (0: 00٠١‏ 


القاسميٌ: أي 


بتخصّمن بهم في الزّى. 

رد ؤأكا 
أان» قصد منهآ 
تفضيع ماكانت ترتكبه الإماء في الجاهلية يأ مواله0 


ابن عاشور: (وَلَا مُتُِذَاتٍ 


الاكتساب امال بالبغاء ونحوء, وكان النّاس يومئذ قريئًا 
عصيرهم بالجاهلئة. 

والمسافات: الزاني مع مير 
هن متّخذات أخلاء, تتخذ الواحدة شليلا 


تخذات 
. ومتّخذات 


تنتصسٌ به لاتألف غيرء. وهذا وإن كان يُشبه التكاح من 
جهة عدم القمدّد إلا أن بخائفه من جهة التَسثّر. وجهل 
التسب, وخلع برقع المروءة, ولذلك عطفه على قوله: 
لَغَيْ مُسَافِحَاتٍ4 سد المداخل الزّنى كلها (48:6) 


أي ولا بصورة سرّيّة, كانتي تختصٌ 


للقت 
الأخدان: جمع: دن يكسر الخاء, 


لخ دن/ 1 


يِ المذكّر وا مؤّث. والمفرد 
بصيفة الجبمع للدلالة على الكثرة 
نّاء فن يأخذ صديًا للفحشاء 
الئفس لاتقف على حد إذاأُطيعت 
وبالتظر إلى هذء المقابلة قال من ققا| 


بالواحد والاثنين 


فبا تهواه. 
ا ممراد 
بالشفاح: الرنى جهرًا وباتماذ المننذن: الزنى سير وقد 
كان اتخاذ انين متداول عند العرب حت عند الأحرار 
ب به مع ذتهم زنى العلّن لير الإماء. 
لكنوم 
مكارم الشيرازيٌ: أي أصدقاء وأخلاء في الشر. 
ويكن أن يُطرّح هنا سؤال. هو أن لبي عن الرّى 
ببلنلة خَي مسافْحاتٍ» تكني ومني عن الأهي من 
تناه الأخدان, فلياذا ذكر الوصف الثاني أيضًا؟ 
ويجاب على هذا: بأنّ البعض - في عهد الجاهليّة - 
أن المذموم فقط هو الزنى الصلي' والشفاح 
الظاعر, وأا اتفاذ الأخلاء والرّفاق أو الرَفيقات في 


والرائ لا 


السرّ فلا بأس به. وبهذا يضح سبب ذكر القسرا 


وتصريحه بكلا التوعين. معن 


ابن عباس: يقول: ولا يكون لا خليل يزثي بها في 
لحنت 

الشَعبِيَ: الزنى ضعربان: الشفاح؛ وهو الى على 
اسبيل الإعلان. واتخاذ الجنذن. وهو الرّنى في السرِّ ولله 


بة. وأباح المع با مرأة عل 
َج. (القَخْر الرَازيّ 114:05 
: ولا منفردين سيغية واحددة. قاد 
خادنها وخادنته, واتفذها لنفسه صديقة يفجر بها. 


يق 

نيلك 

أن وهن 

الصّديقات والأصدقاء. فحرّم الله عر وجل الجباع على 
جهة الكفاح أو على جهة الكناذ التديقة. وأحلّه على 


جهة الإحسان, وهر التزويج. على سا عليه جمساعة 
لفقداة 

أخدان: أسدقاء؛ واحدمح نك 
َك 

الماؤزديٌ: هي ذات الخليل الواجد, تُقيم مكل 
الشفاح,. 


يديل 
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الطوسي: يعني أناء غير مسافحين يكل فاجرة, 
وهو الرنىء ولا 


مسافحين ولا متي أخدان, متفردين يخية واحدة 


ي أخدان, 55 أعبال غير 


غادنها وشادته, اتْذها لنفه صديقة يفجر بها. 
لمحيعا 
الواحديّ: تسرّون بالرّق. لومم 


نحوء المتِبْديَ (: 60) والسبوطي (؟: 051 


لمحو 


مئله الس 10 577 وغوه البيضاوي (1: 0736 


(01) والمشسهديّ (: 18) شير (5: 


1 أن يكون الزّانيان قد وقف, 
كل واحد نفسه على صاحيه, 
الخازن: إن الَيرِيّ وأضاف:] 
الجباع على جهة الفاح وهو الرّنىء واتماذ 
الصّديق. وهو النن. وأحله على جهة الإحسان. وهو 


داكن 


ين 


البع شدامعي 


ابن كثير: ( 


لابرتدعون عن ممصية, ولا يسردون أنفسهم عن 


مُسَافجين» وهم الزناة أنذين 
جاءهم. 9َوَلَا مُتجِذِى أَخدان» أي ذوي المشسيقات. 
الذين لايفملون إلا ممهنّ كما تقّم في 


أسراء, وهذا ذهب الإمام أحمد بن حدبل 88 إلى أنه 


لايصم نكاح المرأة البغيّ حت تتوب. وما دامت كذلك 
لابْصَحٌ تزويجها من رجل عفيف, وكذلك لايصحٌ عنده 
عقد الرّجل الفاجر على عفيفة حقّ يتوب ويقلع عا هو 
فيه من الزنى هذه الآبة وللحديث: «لاينكح الرَاني 
الجلوه إلامثله». 

الشّوكاني: واييئن: يقع على الذكر والأنى. أي لم 
يتخذوا ممشوقات. فقد رط الله في لجال المّة. 


لها 


وعدم الجاهرة بالزّى. وعدم تاذ أخدان, كما شرط في 
لفن لفل 
ميدن يُطلّق على السّاحب والصّاحبة, 
أي هن حِلّ لكم إذا آتيتموهنٌ أجو رهن ضلا والفزمتم 
به. حال كوكم أُعِمّا عن الزن جهرًا وبا إذ المقصد 
من الرواج أن يكون الرجل حصنا والمرأة حصنة, يُبفت 


ينعه من الفاحثة. 


الّجل جهرءٌ ولاسرًا 


كل منهها الآخر, ويجمله في 
على أيّ وجه كانث, فلا يزز 


باكفاذ صاحبة خاصّة به. ولا تكون المرأة كذلك. 


زلدلك 


سيد قط الفاّنة: أن تكون المرأة 
, وهذا وذلك كانا سعروفين في الجاهلية 
العربية. ومعترهًا بهما من الجتمع الجاهل قبل أن يطهرء 
الإسلام ويزكيه. ويرفمه من الف الحابط إلى ال 
السامقة. 

عبد الكريم الخطيب: هو حال بعد حال؛ بعد 
حال, كشرط لل المرأة, وإضافتها إلى الطَييات التي 
أحسلها الله؛ وذلك بأن يكون المراد بالإتّصاا 5 
الإحصان, والمماية من الفساد, لا أن يكون الاتصبال بآ 
الإشباع الشهوة. والرنى بهاء لقاء أجر مملوم: أو اخاذها 
خايلة لازوجا للسمتعة, مع التحلل من رط 
الرُوجية 


فضل الله: فلا تكون الرابطة بينهها رابطة الصديق 


لكنمق 


م 


د إلى الجانب العمل في 
الوقوف عند حدود الله في الحلال واحرام, أن ذلك يؤكّد 


عمق الإان فالات وثباته في لوقع 


لمم 


01 0 
الأصول اللغويّة 


الأمسل في هذه المادة: المييدن: الصَاعبٍ 


اخ دن/ 41م 


والشديق» وامع: أخدان وهو الدين 


يقال: فلان خِني وحَديني, والأخدن: ذو 
الأخدان, وخدّن الجارية: عله 

واُّخادَنة: المصاحبة والمصادقة. بقال: شادنتُ 
الزجل تخاذيً وخدًاء أي ماحبئه وصاقكه. ورجسل 
حُدَثة: يمذادن الّاس كير 

اولان والخأص والصّاحب والمديق والرفيق 
والخليل والمشير والصّنَ وحواريّ اسل وولييجته 
بمعنى واحد. غير أن المنذن كا قال ارئب «أكثر ما 
يستعمل لين يصاحب بشسهوة». نظا إلى قوله تعالل: 
ولا محدَاتٍ أَْدَانِ» التاء: 10, خطابًا للتساء, 
قوله: ؤزلا مُتُخْذِى أَخْمَانْه المائدة: 6, شطابًا 
للإجال. 


الاستعمال القرافي 


اجاء منها لفظ واحد (أخدان) مرّتينء في آينين 


يلاحظ أُوَلَاه أنّ الأخدان في الآيتين جع لان 
مدا ومن وفيها بود 

١‏ أمرالل الوجال في (1) بإيتاء مهور الأنساء 
الذوينّ بالممروفء في حال كونهنَ <عمْصَنَا 
مُسَا 


فائتمر المسسلمون يما 
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أمرهم الله, فقال في (؟) تقري) لما تقدم: ؤإذا تبثو 
أجورَمُنْ في حال كون الزإجال (تُْمِنِينَ 


«بالمعروف» لي (7) لظن تعالى بالمسلمين حسنًاء 
القساء أجورهن با لايتكر في الشرع. وهو دليل أ. 
على أئهم آنوهن كيا أمرهم الله به في ,)١(‏ لأنَّالمائدة من 
آخر الور نرولا. 

اسياق الآية (5) أن اتخاذ الأخدان من قبل 


الّجال كان شائمًا بين العرب في الآونة الأخيرة, من 
عصير الوحي أيضّاء وبيدو أنّ النَاء أقلمن عن هذه 
المادة لين ولوكنٌ عاكفات عليها لذكر ذلك 
"إن قيل: ألم يكن اتخاذ الأخدان مسروكا لامكل 
بقال: بل, غير أنه كر في امد 


القسشريع؛ حسيث سنت فبها القوانين الاجتاعيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة وغيرها. 

ين للرّجال والكسام 
الثاس. ولمله مُشعٌ 


اشتهر كذلك 
بدتائته حت كأنه ليس من ذوي العقول. حقٌ بُفرّق بين 
المذكر امون وله نظائر في الأغة. 

ثالنًا ومن نظائر هله الما في الفرآن: 

المصاحبة: (وْصَاحبِهَُا ي لديا مغر 4 
القيان: 36 


الرفاقة: وَالكَيَدَاءٍ و 8 
: التساء: 4 
من ذُونٍ الله ولا رَسُولِه وَلَا 


القويق اد 


يَدْلكُم 1-1 خدُولا 11 

خَدُولًا 1 

التُصوص اللغويّة 

الخليل: خذّل, يَتدّل حَذلا وجذلانة وهر كت" 
مر أخيه. 

وجدلان الله للعبد: ألا يعصمه من السّوء. 

والخاذل والتدُول, من اللباء والبقر الوحشية: لني 
تفل صواحبها في المرعى» وتتفرد مبع ولدهاء وقند 


ين 


ا 


كرود والخاذل من الوحض ا 
فتتفرد مع ولدها. [#استدمد يشم] 10620 


: خدّلتُ الزجل أخدّله حَدْلَا و 


فهي خاذل وخذول 
إذا أقامت على ولدها وثم تتّبع الشرب. وهذا 
مقلوب, لأثها هي الفذولة. فقلبوافقالوا؛ خاذل وحَدُول 
مزل 

ويقال للتّيع إذاضعفت ربئلاء: قد تخاذلتاء وكذلك 


الشكران, [ثم استعهد بشعر] 


ل 


44 


«وتتخلف» مع ولدها. وقيل: «تتفرد» مع ولدهاء هكذا 


رواش 
والتُخذيل: مل الرّجل على لان صاحيه, 
وتتبيطه عن تُصيرٌته. لففينف 


الصَاجب: [نمر المخليل وأضاف:] 
ويقولون: «أنا مَل وأخي ُدّلة. وكلانا ليس بابن 
أمّة» يُضررّب متلا لتفاوت الأمر واختلافه. 


ليع 


جذلاله. 

وتخاذلواء أي خدّل بعضهم بمظًا. 

ورجل خُذَلَة. مثال مرّة, أي خاذل لايسزال 
35 عمدو 


ابن فارس: الخاء والدّال مالم أصل واحد. يدل 


ورجل خَدَلة: لذي لايزال يحدّل. [واستتهد 


بالتّعر مرّنين] لمكن 
إبن سيده: خدّله وشدّل عنه. يذل حَدْل 


وجِذْلانً: ترك تُصررّته, 


وجِذْلان الله العبد: ألا يمصمه من الشّبه. 
وتخادل القوم: تدتيروا. 


وغيرهما من الد 


مي 


عن صواحبها وانفردت. وقيل. 
تلفت فلم تلحق. 
وخآتٍ الظبية وأخذلت وهي خاذل ومُقل: 
أقامت على ولدها. 
والخذُول من الخيّل: التي إذا ضعربها قاض ل تبرح 
بمن مكانها. 


وتفاذلت رجئلا الشيع: 
ورجل خَدُول الاجل: تذّله رجِلّهِ من شعفي أو 


عاهة أو سُكْر. [ثم#استشهد بشعر] لكوم 


ورجل خَدَلَة: كثيرا ما يخذل. لق 


أعوذ بالله من خذلانه, وهو خَدَال 


لأصحابد, وحَدُول: غير تَصُور, وعدَلَة ُدلة 


وتقول: لايستوي من بذل تُصياته لقومه َل ومن 


وهي خَدُول وخاذل, وهنٌ خواذل دل كأنها 


احين ثم ُوافِق صواحيها حدَلتهَا وأخذها ولدها. 
وخدّل عقي أصحابي: تتبلهم, ولذلك سي الأحنف 
اذل لتخذيله الّاس عن عائشة رضي الله عنها يوم 


لمن لاتتبعه رجله إذا مشى 


متخال. وتهضه متواكل. 
وشخص متخاذل: نتاف الخسلقة. [واستفهد 


بالشعر مرّتين] (أساس البلافة: 00٠١8‏ 
ابن الأثير: فيه: «والؤمن أخو المؤمن ايندلل 
المتذل: ترك الاغائة والنْصررٌ: ا 
القَكُوميَ خذَّلئه وخَدَّلْتُ عنه. من باب.««قكل» 


والاسم: المذلان إذا تركت تُصرته وإعائته وَتأخْريتا 
وخدّلته تحذيلا: لله عل الفّل, وترك 
القتال. (لممكل) 
الفيروزاباديٌ: خذّله ومنه خَذْلَا وجذلانًا 


خذل/هغ؟ 
والخاذل: ام وأخدّل ولد الوحعية: وجد أقَه 
تقدله. عام 
1 59007 
الطريحي: وتفاذكوا؛ أي خذّل بعضهم بعسًا. 


أّذي يجين من القتال. ويخوف ملاقاة 


م 
له ينذّله حَذْلَا وخيذ! 
عونه وتُصعرتّهء وهو ينتظر منه المعولة, وأسم ا مفعول: 
كم 


اه ترا 


مندول. 


لكلل 


ويقولون: بئس حُذْلان المرء وطته في الحُلِمَات. 
كالوجّواب: خِذْلان. كبا تقول المماجم كلّها. وفمله: خذّلّه 
يجْذَلم خَذلَا وخِدْلائ): تمل عن َوْنه وتُضيرته. قال 


وجاء في معيهم مقابيس اللّمة: لاء والدال والام 
أصل واحد, يدل على ترك الَيِء والقعود عنه, 


وامتدُول: الفرس التي إذا ضعربها الفاض لم تبر 
من مكاتها. 
وتخا 


نقتاء والقوم: تدابروا. 


عل ولدهاء قهي: خاذل وخَدُول. 
؟-فلان خَدُول الإجل: تذّله له من ضعف, أو 
عاهة, أو سُكْر. لحم 


55 / المعجم في فقه لف القرآن... ج6١١‏ 


محمود شييت: المدلان: الاندحار. والفّل. 

خذّل: حمل عل القشل وترك القتال. خدّل أعداءه: 
حملهم على ترك القنال. وخدّل أصحابه: حملهم على ترك 
القعال. ديك 

المُصْطْفُويٌ: نظهر أن الأمل الواحد في هذه 
لمادّة: هو ترك التمعرة والعرن, ويذعلف هذا الممنى 
باختلاف الموارد والأشخاص. فَإِنّ مفهوم التصيرة من 
الأفراد وفي مواردها مختلفة, فنصي الله عر وجل وعونه 
أشدّ مرائب التصعر وأقوى وأتم: ثم التصعر من الأنبياء 
اهادين والأثه حجبج الله على الّاس أجسيعن, ثم من 
من الآباء ا مؤمنين 
فى الله ربب لكين" 
يؤيّد هذا الأصل: استمياها في مقابل التسعر في 
الآبة الكرية وان يدلَُمْ ل ذا الي ينص ركم ين 
يَمدِوٍ» آل عمران: 17١‏ فاذا انقطم التمَعرامن علد الله 
تعالى وسّرف عونه واطفه وتوبهه وكرمه وفضله 
فقه عن عبد وهو أت النصير وأكمل 


- فن ذا الذي ينصعره من بعده ومن 


خَدُولَا» الفرقان: 39 


الشيطان خذل العبد وإضلاله, وشركه عل 
الحيرة والعتّلالة والخذولية. 

لامعل مع الله إل أخر تققد َذْمُومًا عَندُولة» 
الإسراء: 15 إن غير الله تعالى لايليق بأن يتوه إليه 


ويُستعان به ومن اتخذ غير إِلسها وستو. 


وخصوصية الأصل ملحوظ في جمي المشتقات. 


فنسب إليهما النذلان. إن تصبر الله عر وجل لابنقطع 
م 


عن عباده بالكاية. 


يّ؛ إن يمنذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم 
اطاعتّه وطاغة رسوله فيكلّكم إلى أنفسكم. (:480) 
الواحديٌ؛ معنى الخذلان: القمود عن التصيرة وقت 


الساجة !! للبعدم 


نحره البمّريّ :1١(‏ 011). وابن عطي (1: 684), 
وَالمرُوسَوِيَ (5: .)١1١19/‏ 


يكبا دلكم يرم د (هلاكا 
اللذلهنا 

الطَّثِيسيَ: أي يعكم مموته ويخل بينكم وبين 
1 لاقام 


أعدانكم بمعصيتاكم 
الفَخْر الزازيّ: من أنى بالمعصية فإن لله يحَدّله, 
ومن خذله لله فقد وقع في شقاوة لاسعادة معها ود 
لين 

الشعود: كا فمل يوم أحد. وقُرئ (يُمذِلك) 
إذا جمله دولا 


لاع معه 


من أخذًا 0م 


ال طِّيَ: أي لابنركم أحد من بعده أي من بعد 
خذلانه إتاكم, لأله قال: وَان يدك والمذلان. 
ترك المون... لم ذكر نح و كلام اللرئّين] ‏ (4: 2284 

أب 


ِحَبيّان: هذا النفات, إذ هو خروج من غيبة إل 
الخطاب, ونا أمره ببشاورتهم و بلول عليه أوضح أن 
ما صدر من التصير أو الميذا 
وأنْه متى نصيركم لاييكن أن يغلبكم أحد. ومق خذلكم 
فلا نامر لكم فيا وقع لكم من التصم, أو يكسم من 
البلا وفي هذا تسلية هم 


ان نا هو راجع لمأ يتساءء 


ابدر وأحد 
اروأحد فب 


عبا ولع نهم من القرار. ص 
الآلوسي: أي وإن يرد جذلانكم وهنمكم معونه, 
كرافعل يوم أحد عونا 
نحو لمر + 


قَضْل الله. ؤوَن يَخدُلكُ» لألكم ابحمدتم عن 


التلّاعة لأوامره ونواهيه, وفقدتم الإحساس ب الوحت 


الإيائية بينكم. ورفضتم الشير على وفق حركة 
الأسباب فى وجودكم. الخليم 
55 


إليه ينا 
الطَبَريٌ مُسلّا لما ينزل به من البلاء. غير منقذه 
353 لمم 


القسعلبي: لِخَدُولا4 عند نزول البلا 


اخ ذل / 74 


والعذاب به. لفك 

العو سسن: ينذله في وقت حاججته ومماونه لله 

على باطل. اكيم 
الواحدي. هوم القيامة. 

هن 

الهّويٌ: أي تاركًا بتركه ويتيرأ منه عند نزول 


البلاء والمذاب. وحكم هذه الآياث عامٌ في هق كل 
متحابين, اجتمما على معسية الل عر وجل. (: 4417) 

الطّبرسيّه أنه ب 
اطلاك, ولا بدني عنه عب 


النَسَفيَ: هو مبالغة من «المذّلان» أي من عادة 


منه في الآخرة ويسلّمه إلى 


لمت 


لصّيطان ترك من يواليه. وهذا حكاية كلام الثه أو كلام 
3 متم 
الشربيني: أي ديد المذلان يُورده تم يسلمه إلى 


أكَهمبكون. لاينصعره ولو أراد ما استطاع. بل هو في 
أنّ عليه إه في نفسه ومثل إثم من أذ 


عر من ذللدء 
[تمأدام نمو اليقّويّ] 
اله طِيِه قيل: هذا من قول الله لامن قول لالم 
وقام الكلام على هذا عند قوله: يغ إذْجاءئي4. 
والمحدل: الثّرك من الإعانة, ومنه جذلان إبليس 
للم ركين م ظهر لهم في صورة «سراقة ين مالك» فل] 
رأى الملائكه تيأ منهم. وكلّ من صدّ من سبيل الله 
وأطيع في معصية اث فهو شيطان للإنسان خذول عند 


لمم 


نزول العذاب والبلاء. 


[#استعيد بشعر] (51:35) 
البئيضاويّ: يواليه حقّ بودي إلى الملاك, م يتركه 


ولا نغمه؛ «قَمُولء من الّلان. لنضدلن 


والمذلان: ترك التمعرة 
وصفه بالميذلان إشمارٌ أنه كان ب 


ينفعه في الآخرة. وهذا اعتراض مقرر لمضمون ما قيلّه. 
إِمَا من جهته تعالى. وإّا من نمام كلام القظالم. وهذه الآبية 


في كل متحائين اججتمها على معصية الله تعالل. 
1 للدلحينا 
نجوه أبوالكمود. 000 
الآلوسيّ: عو المُوسَويّ وأضاف:] 
"ن بشمر بأ كان يعده في النيا 
بأن ينفعه في الآخرة, وهو أوفق مال إبليس عليه المي 
7 الحديرن 
الطَباطَبائتَ: «ركان البقان..» إن كلآند 
تمال, ومكن أن يكون تعق؟ لكلام الال كر يَكنَق 


رفول 
والحلألاان بضمَالناء: ترك من يقن به أن يبتصعر 
نصعرته. ومُذلائه أنّه بعد الإنسان أن ينصيره على كل 


مكروه إن تنتتك بالأسباب وتسي ريّهء فل) تقطمت 
الأسباب بظهور القهر الإلميّ يوم الموت جزئيًا ينوم 
القيامة كلياه خذّله وسآمه إلى الشّقاء. قال تعالى: 
<كمتلٍ اسشبِطَانٍ دقل إلإنسانٍ ار فلك اكتر قالَإنّ 
بر منْكَ4 المشر: 17 وقال فبا يحكي عن الشّيطان 


يوم القيامة: طعا أن ركمو 


السبب العمدة في ضلال أهل الضّلال ولاية أهل الأهواء. 


وأولياء الشّيطان. وللشاهدة 
مكارم التسيرازيٌ: ذلك 
مواقع الخطر واللرق المتحرفة. 


ذلك (01236) 
يجي الإنسان إلى 


يستكه حبيران, م 


كثير المنذلان. وحقيقة اولان هي أن يربط الشخص 
قلبه بصديق آخ. يرفع يده عن مساعدته وإعانته تقامًا 
في اللحظات الحائاسة. 


خَدُو» التي حي مقولة الله, على سبيل الإنذار لمميع 
بنء أو تتمّة لمقولة هؤلاء الأفراد 


في القيامة, ذكر المفترون تفسيرين, وكل 
نهم منسجم مع ممنى الآية. غير أن كونها مقولة لله 
تعالى أكثر انسجامًا. حيلف 


قصل اله المّلان, بضمٌ الخاء: نرك من ين 
ينمعر تصعرته: وحُْلائه: أن يبد الإنسان أن يتصيره 
على كلّ مكروه إن فتك بالأسباب ونسي ريّه, قل 
تمل ت الأسباب بظهور القهر الإهيّ خدّله سمه إلى 
ا». [إل أن قال:] 

ف....خَذُولًا4 لي كل ما يضله فيه نما ينحرف به عن 
الصعراط المستقير. وسذلك يسعيش الإنسان الإيحساء. 


كيف ينواجنه خطوات 
الشيطان بوعي وسمذر. يتمد عن التير معها في معصية 
الم وكيف يكون درا في صداقاته فيختار أصدقاء, من 
مواقع إهانه, ولا يستسام للمشاعر الحميمة قي أحاسيسه 
اح لاتغلبه مشاعره على مبادئه, وحكقٌ لاتحصتويه 


عن خط الاستقامة. ويققرب من خط الاتحراف: فيندم 


حيث لاينفعه الندم. اميم 


لاتفعن مع الها ار نفد مَذْمُومًا 


الإسراء: 17 
أبن عبّاس: يخذلك معبودك. ليق 
الواحديّ: لاناسر لك. كين 


ن لوزي (0: 5١‏ والقُرطّي :9١(‏ 0153 
وشُبْر (01:4 


البو 


نذمومًا من غير حد عدذولا من نهر 


للفلل 
الرّمَخْشَرِيٌ: والمإذلان والمجز عن البَصيرة مي 
احلفه كاري لف 
ابن عَطيّة: وليذّلان في هذا يكون بإسلام لله وأن 
لايكفل له بنسعر, والفذوا 
يتصيره. والخاذل ون الظباء: التي اتترك ولدها. 


مع 


1 


الذي لاينصعره من يب أن 


سي: معناء فإِنَا 


إن فعلت ذلك قعدت, 


وبقيت ما عدت مذموًا على لسان العقلاء. عنذولًا ولا 
ناصير لك, ينع لله تصعرته عنك ويكلك إلى ما أشمركت 


لامع 


نمو الكاشاني. 


ين 


البَيضاويّ: جاممًا على نفك الدّمٌ من الملائكة 


والمؤمنين, والمؤذّلان من الله تعالى. ومفهومه أن الموحّد 


لاإله ولا مدر إلا لله تعالى. فحينئل تكون جميع العم 

حاصلة من الله تعالى. فن أشرك بلله ققد أضاف بض 
تلك التّمم إلى غير الله. فاستحق الدّمّ والمنذلان. 

عقا 

أبوالشعود: خبران أو حالان. أي جابمًا مل 

تله الجن الملائكة والمؤ. 


والمإيذلان من الله 


تعالى. وفيه إشمار بأنُ الموسّد جامع بين الماح واللصيرة. 
نيك 
تحوه البرُوسَوي. نقد 
الآلوسي. نا خبران لا تَفْمدَ) على القول الأخير 
[أي على القول بأن قبعد بممنى عجز] وإقا حالان 
مترادفان. أي فتقمد جاممًا على نفسك الميذلان من الله 
النقوله 
حيث العذثٌ محتابنًا مفتقرًا مثلك لايلك لنفسه نفمًا 


تعالى والدّمٌ من الملائكة والمؤمتين, أو من ذوي 
خيرًا هاء ونسبسّ إليه ما لايصلع له وجعلته شريكًا لمن 
وهو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك 


للدي 


عنه حمايته, وبما أنّ هذه الممبودات الختلفة والمصطنمة 
الاقلك حماية أيّ إنسان أو دفع الضّترر عننه, ولأنَ الله 


الايحمي مثل هؤلاء. لذ فإنّهم يُصبحون منذولينء أي 


بدون نأصر ومعين. لكلف 
فضل الله وعد + أي ليس لد من يتمعر». إلى 
أن قال:] 


عند ما حرفت 


خط الاستقامة فى المقيدة 
والعمل. ففقدت التصير الّذي بيده التصعر كله وله القرّة 
كلها ولن تبد من دونه وليًا ولا نصيرًاء فنعيش عنذول 


عاجرًا ذليلا. بكا كت 
0 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادة الخال معو كلت اَي 
والبقرة وغيرهما مدل 


خَذَْا وأخذلت, أي تلفت عن صواحبها وانفردت. أو 


أقامت على ولدهاء وهي خاؤل وخَدُول ومَُذِل, وقد 
خا ولدها. لخدو من اد إذا ضيريها 
القاض لم تهرح مكاتها. 

وبقال على النوسم: تخاذلت رجملا التيخ. أي 


ورجل خَدُول الإبئل: تخذّل له من ضعف أو 
اعاهة أو شكر. 


ويقال أيضًا: خذّله وخدّل منه يده حَذْلَ 


ولا أي ترك نُصرته وحَونه وهو خاؤل, والخاؤل. 


المنهزم» ورجل خُدَلَة: خاؤل, 


تنذيلا: جلهم على لان الله السبد؛ أن 
الايعصمه من اليه فيقع فيهاء وتفاذلَ القوم: تدابسروا, 
وخدّل بعضهم بنضًا. 

وقد انعئكس معن اليذلان على لنظه أيضًاء أي 
التَخلّف والفتور. فوافق اللّفظ المعنى في ذلك حب 
لرة ابن جو لأنّ «الخساءء حرف مهموس رضي 


ذلائه,و. 


ودالدال» بجهرر دخو ولام مجهور متوط. وهذا 
التركيب قليل في اللمة إذ يبلغ عدد الموادٌ الي تقصف 
حروفها بهذه الدّفات الثلاث فى اللّغة المريئة بسضمًا 


وعشرين مادق 
كما أن سائر تقاليب هذه المادة مهملة. ونظيرها في 
هسذا السوع مسادة لغ ذ م) و(ش ع ل) واش لغ ل) 


وافعم). 


الاستعمال القرآني' 


جاء متها المشارع. وأسم المفعول, والمبالفة, كل منها 
مرّة. في #آيات: 


الثرقان: 74 
+ ولَاتعل مع اله الحا حر مَعتقد مَذْمُوما 
عَنْدُولا» الإسراء: 71 


يلاحظ أول أن المنذلان أسند إلى الله وإلى القيطان 
وإل الإنسان, وذيه ود 


لتخطّفكم النّاس من هاهنا وهاهناء فا تبق لكم باقية, 


والتّرغيب أنه ستهم على الاستلام إليه إذ قال: 
ؤرَعَلَ اله دَلْتِْوَكْلٍ الْمُؤْمِئُونَ» بالوثوق به وإناطة 
أنورهم عليه. 

؟ ريما قائل يقول؛ إن لفظ في 
َاصِمَ لَك هائل قوله تعالى: ار 
غَالِبَ لَك .كم أنه أخصر من قوله؛ (كَنْ ذا الى 
يَنْصركُمْ من ».فلم استغني عنه بذلك؟ 

يقال أراد بقوله هذا أن يحملهم عل الاعتراف هلها 
الحقيقة والإذمان له بهاء لأنّ «مئن» هنا استغهامية تيكة) 


ني 0 
التلام أو من كلام الله, وهذا متعيّن عندناء لأنْه متناسق 
لأكار الآيات اللا عنم بحكم كل من لله تعالل. مثل؛ 
مرَائهُ على كل َم كيد الجادلة: ”. فلاحظ خواتم 
الآيات. 


غفل/ ده 


4 وصف الشّيطان في (5) بأئّه خَدُول للإنسان: 


0 ان خَدُا», و«ممُول» مبالغة في 
الحذلان, أي 57 ديد السذلان للإنسان. ووصف 
الإنسانٌ في( بأنه عنذول: تَكَقْعدَ مَذْمُومًا 
عنْدُولّا>. وسمفعول» يدل على من وقع عليه الفمل أي 
أنّ الإنسان مخذول من اله كما في (1), ومخذول من 
الشبطان كما في (5) إلا أنّ الله تعالى يخذل الكافرين» 
والشّيطان يخذل المؤمنين, فخذلانه تعالى للإنسان عدل 
محازاة لكفره لاستحقاقه. وخذلان الشّيطان له باطل 
لمدم استحقاقه ولكنّه لازم لعمله السَيَئء فهذه الآيات 
لاتتقي اختيار الإثسان وحرّيته, ولا تسمه للجير. 
الاحظ دض ل ل. هد يه 

3533 الآية الأول امدنيّة. . والأخير تان مككّيتا, 
عه 000 
اتسين 'فيالمدبنة. 

ثالنًا ومن تظائر هذه المأدّة في ال 

القمسل: لَوَآطِيعُوا الله و 
كل 
التفرّى: ؤَوَاعستَصِمُوا بصَبلٍ اث بمبينا وا 
آل عمران: 1١17‏ 


نوراه 


خرب 


الفظان مرّتان. في سورتين مد: 


غَرايها 1:1 يرون 32-13 


التُصوص الغويّة 
الخليل؛ يقال؛ خراب. وثلاتة أخرية رو اجيس 
خَرِب, كالكلمة والكَلِم. ولدة قيم: جيك يلم" 
الواحدة خِرْبَة وكلمّة. 
وخَرِب خرابًا وخرّبئه تخريئًا. وني الدّعاء: «اللّهم 
ب الدّنها مر الآخرة» أي حلّفتّها للخراب. 
زوبة: شجرة اليتثرت. 


والخترّب: الذكر من الي 


بارى. وجُجمع على جزبان. 
والممرئة: سمة خرْت الأذن. وأهل 501 


وامرأة خرباء وعيد أخرّب. 


وَالربَة أ 
رما كانت فى ثَثْر الدابة. 
اليب أب 


عرو لاد وكل يه مُسقديرة 


فهي خُربَة, وكذلك من الدَلو الذي فيه عر المرقوَة. 
والخارب: اللّصّ. وما رأينا من فلان ًا شيك 


ساد في دينه أو ينا 


الملغرى. 
وَالَرل: من شدائد الدّهر. ثم استشهد بشمر] 
واللَّسُ من شدائد الَهر. لأنّه يستأصل أموال 


وخُرَيبة: موضع بالبسعرة يستى بُصَير؛ 


الناس. 
والرابَة: بل من ليف ونحوه. 
وشُرابة الإبرة: ئها 
والرْحُوب: الثاقة الخرّارة الكبيرة اللّبنه في سرعة 
القطاع. ه06 
أبوعمرو || زب: كهيئة «التشر» من 


ل لفقل 


الرلفن 


خب الذار: مثل خرّيها وأخربها. 
مثله ابن الأعرأبية. 


(السّعَاني :0134 


(الأزهّريّ د 1٠.‏ 
من دوائر الفرس دائرة الخرّب. وهي الدائرة التي 
تكون عند الصّفْرّين. ودائرتا الصّثرَيْن: هما اللآتان بين 


(الأرمري د كد 


الخارب: الم هو سارق الثغران خاةر والنع”' 


المرّاب. تقول منه؛ خرّب فلان بإبل يرو بإجر ةلل 
كتب يكب كتابة. الجوهري 7551 
اللحيانيّ: حَرّب لان يإبل فلان برب ج12 


وَخُرُوًا رابك ورا 


(الأزمري 18 31> 
الوب ذقسر المشبارى؛ والبمع: 


والرقة: شروة ادا جع ةرب 

: خَرْقُ في الورك في الظم. يلبسه الأّحم 
والجلد ينقذ إلى الجوف. 

ب: دائرة في أعلى كشح الفرس. 

واقَّْبٌ في دن الأخرب: شر 


4 5 
التسندي المثقوب الأذن. وهو الأخرَه 


ب: سم موضع. 

والختراب: ضد العمارة, ويقال: خرّب المكانُ خَرابا. 
والتَرُوب: ليت معروف. 

والخرابة: سرقة الإبل خاصّة. هكذا قال 

الأصممن: ولا يكادون يسمون الخار ب إلا سارق الإبل.. 

ارب وشَرّاب. وقال: شيره: بل الس 


للريينا 


: ني حديث ابن عمر في الذي يفلد ته 
فيضن بالتمل. قال: «يُفلّدها خرابد». 

قال مروان. وقال عاصم: هي شُرِوَة المرادة, والذي 
يعرف لي الكلام أنه اليريَة, وهي الشرزة؛ وجمعها. 
رب وأا تاها خُيَة لاستدارتهاء وكذلك كل طب 


تير فهو خُّمة, [ت#استههد بشعر] ‏ (1: 0014 


ل أت في أرض كذا. أن دوا 
من داء كذاء فيأءر بها فُتطع. م مص ويُكتبُ عل 
الصّرٌ: اها ودواوها. حقٌ إذا كان في آخر ذلك نت 


اليجُوتة. فقال ما: ما أنت؟ فقالت: أنا المحُرُوبَة 
وسكتت, فقال سسليان ول الآن أعلّم أن الله قد أذن في 
خراب هذا المسجد وذهاب هذا الألك, فلم يليث أن 


لخب 
الضاجب: المخراب: نقيض المران. وثلانة أخرية؛ 
والمميع: خَرِب بكس الزاء؛ والواحد: خزيّة؛ ورب 
يرب خرايا. 
واستخرب الرّجل: اتكسر من أمر أصابه. 


واستَخْرّبتُ إليه. إذا فارقك 


للحم 


وا لهذا الأمر حَرْبَة شديدة: تريد التوجمع. 


ورجل غَربُ: جبان. 


الزادة, وهي الخابتة أبظا. 


وكل تلب مخدير: عُزْئة وخرييّة. 


وَرَباثٌُ وخُربان للجميع. 

والمخارب: اللْمنَ؛ وجمعه: أخراب. والَخْرِب الذي 
جمتهم. وشدائد الدعر. 

وعُرَابتة الإثرة: خُرئها. 
ل من ليف أو نحوه. 


وَخُرَيْبَة: موضع. 
والمشربتة: الهزبال؛ والجمع: 
والابئة: َم اير الذي يُسكّر عند ست الأرض. 


غدب/ 100 


وخْرْيَة في الجبل. 
والراب: التهم. وان من الطر. 
وَالْمُرْحُوب: الَاقة الخوارة الكثيرة 3 في شرعّة 
انقطاع. 
والمربة: دائرة تكون تحت الثمم 


للم 


استشهد بشعر] يق 
الجَوكريٌ: الب بالضّم: نط المسمهور من 
56 والثرب أبنًا َنْب الورك والمرْبّة مثله, 


شد 


غرؤة لزاه وكل قب مستدير 


رججل أخرّب 
للمشقوق الأَنِ وكذلك إذاكان مثقوب الْأذن. فإذا 
أفرم بعد الثقب فهو أخرم. 

والمخراب: ضد العبارة. وقد خَرِب الموضع بالكسر 
فهر رب 

ودار َربةء وأخربها صاحيهاء وخرّبوا 
لمُوَالفمل أو للمبالقة. 


والمنارب: اللْصّ. [ثمنقل قول الأصتعيّ وأضاف:] 
اقول منه: خرّب فلان بإبل فلان يرب خراقة: 


مثل كتّب يكب كتابة. 
والخررّب: ذكر الجبَارَى؛ والجمع: الميزيان. والمخرّب 


07 / العجم في ققه لغة ع1 


أيضًاد مصدر الأخرب, وهو الذي 


ت معروفء والُْنُوب لغة 
ديك 


والختروب بالتَشد ين 


ولاتقل: الوب بالفتح. 


نته. والمبد الأخرّب: 
رك والمريَة: صروة 


وهو الأصل ‏ الخراب: ضدّ السيارة, 
والمرب: منطم الجمهور من الرّسل. فأ 
فسارق الإبل خاسّة, وهو القياس. 
فى المال. 

وا شد عن الباب: المخرب, وهو ذ كر مكار 
والجمع: خربان. 


وأخزب: موضع. |[ امتعمد بع] 667 


الهْديٌ: في حديث الخيرة: «كأته أمة ؤبة» أي 


مثقوبة الأذنء وتلك الثقبة هي المرئَة. 
وف حديث عبد اله: «ولا سرت ليرب يعني 
التورة. يقال: ما فيد حَزْئنة, أي عَيْب. والحخارب: اللر. 
لكا 


بن سيده: امخراب: ضدّ الشمران؛ والجمع: 


ِب حرا وأخرّبه, وخررّبه. 


موضع الوب ولمع ربت :ووب 
قال سيبويه: ولا تخسر «قهلّةء لقلتها في كلامهم. 
وكل قلي مستدير: خزنة. 


وقيل: هو التّقب: مستديرًا كان أو غير ذلك. 


1 5 4 
وعَر : لشي شحمة أذنه, إذاكان شير 


مخروم. فإن كان مخرومًاء قيل: حر ال 


وعُية الإثزة. وطرابتها: زه 
؛ والجبمع: أخراب. 


وكذلك, مويه وطرلته. وطرابعها و حوبت 


وشَرْب الورك وخرزيم: 


الأخراب. 


ا من الزة الي ريت أذنها وليس لتريتها 
طول ولاعرض. 

أ خزباء: تشوقة الشحئة. 

وعبد أشرب: مشمُوق الأذن. 

الب في الرّح: أن يدخل المزء الم الكت 
ساء فبصير «مفاعيلن» إلى «فاعيل». فينقل في التتطيع 
إلى «مفعول». 
قال أبوإسحان: ستي: أخرب, لذها. 
أنّ الخراب ليم لذلك. 


وله وآخره. 


والرتان: تفرذ رلس 
والأخراب: أطراف أعيار الكتفين الل 
ئة: وعاء يحمل فيه الرّاعي زاده. والحاء فيه 


واد بة: والتربة, واليزب, والحترّب: الفساد في 


الدّين وهو من ذلك. 

والمخارب: الله وخص بعضهم به سارق الإيل؛ 
والجمع: عُرَاب. 

وقد خَرِب يوب خيرابة. [ثم نقل قول الألّحيالي 
وأضاف:] 

هكذا حكاء متعديا بالباء 

وقال مرّة: خرّب فلان, أي سار لا 

والمدّدّاب, كالمنارب. 

والثراة: َيل من ليفيه 

وشلية ُرية: خالية لم يُعْتل فيها. [م ذكر 
النُخاريب وقال:] 


الوب: منقطّم البجمهور المُسرف من الرَمل »كيت 


النطى. 
والمترب: د من الجبل خارج. 
امير ب: اللّجف من الأرض. 
وما رب عليه خُرْبة, أي كلمة قبيحة. 
الدب من الفرس: التّعر المُختلف وسّط مرفقه. 
والرب: ذكر المبارى. وقيل: هو الحبارى كلها 


شجر الببُوت؛ واحدته: خَرّوبة. وهو 


الخرئُوب, والمحرنُوب! واحدته: شُّرئُوبة. وخّرُوبة. 


لخ رب/ /ا10 
وأراهم أبدلوا لون من إحدى الرّاءيين, كراهية 
إسّانة. قال أبوحنيفة: هما 
ضعربان: أحدها التنبُوتة, وهي هذا الشوك الذي 


ان وعلل أَحمٌ خفيف, 


يُستوقد به يرتفع الذراع ذو 


كأئه نقاح. وهو بَنَع لابؤكل إلا في الجهد. وفيه حَبٌ 
صُلْب رُكال؛ والآخر الذي يقال له: امروب القّامي؛ 
وهو لو ُؤكل. وله حبّ كحت اليرت إلا أئّد أكير. 


وشَرُوبء وأخرب: موضمان. [واستتهد بالشّمر 
عمرّات] ل 

الهلُوسي: المترب, واهم. والتقض تظائر. ونقيض 
أخراب: العمارة. يقال: رب خَرابا, وأخرّيه إخرابًاء 
وعغرب ترا وخرّيه تخريا. 

َالْرب: لكر من المبارى؛ والبمع: الميبان. 

والمُرئَة: سعة حرق ادن 

والريَة:مروة المرادة, وكذلك كل بيت مستدير. 

والحخارب: الأَّصّ. 

وما رأينا من فلان ُرْئَة أي فسادً في دينه أو 


والمخارب: من شدائد الدهر. 


والمرّويَة: د 

واغرابة: سرقة الإبل. 

قال الأستميٌ: دلايككادون يسمُون الخسارب إلا 

اق الإيل». 

وأصل الياب: الخراب شد الشمران. [واستشيد 
بالشمر امدات] انيقل 


08 / المعجم في فقه لغة القرآن 


للنكم 


قال الله تعالى: (وَسَعى في خَرَابِجَا» البقرة: 
وقد أخرّبه وخرّبه. قال الله تعالى: جْرِبُونَ 

و وَئْدِى الْمُؤْمِنِي» المشر: ؟. 
بأيديهم نا كان لثلا تبق لتك وأصحابه. 


د 4ن عر 
والئة: شق وأسع في لذن تصودًا أنه قد خَرِبٍ 


رجل أخرب ولسرأة شزاء, نمو أقطلع 
9 ل 

وقطماء. ثم شه به المترّى في أذن المزادة, ففيل: خرْئَة 
واستعارة ذلك كاستمارة الأذن له. وجل 


المنارب عنتضًا بسارق اللإبل. 
ذكّر المتبارى؛ وجسعه؛ لجزيان. [ث7 


ان 


ربوا البلاد وشرّبوها: وقد 222 


وقد خرّب الإبل يخربها خِرابكٌ مثل يطلبها طلابة, 
وهو خارب من عراب 
وفي لد وسقائه وأدهه 


واستخرب الكقاء: تتقب. 


ومن الجاز: فلان خرّبء أي جنبان, استمير من 

«الخرب» واحد البان. 

الظام. إذا لم يكن فيها ع وهو رب 

رب الأمانات. [واستههد بالشّمر 
(أساس البلاقة: 01.5 


«من لفتراب الشاعة إراب السامر. وصبارة 


المخراب». 
قال أبوعمرر: الإخراب: أن مُثْرّك الموضع خَربًا. 
والأخريب: اطدّم. وقرأ وسده يبون )ا 


والباقون ؤيخريُون» والمراد ما 
الشمرإن. وتُسئره .من الدراب شمهوةٌ لاصلامًا. 
(الهنا 


دنه 


[في حديث ابن عمر ] «فى الّذي يقد بده 


(القائق انكس 


«الحرّم لايعيذ عاصيًا ولافارًا 
», الخيرية: أصلها: العيب, والمراد بها هاهنا الذي 
يفرٌ بشيم بريد أن ينفرد به ويغلب علليه, ثن لام 
الشريمة. والخارب أ. 


قال التَرميٌ: وقد رو 


إذأن بكر كدر الفا وث فاخل 
وَيِقُم, ويجوذ أن تكون جمع جرب بكسر 
الناء وسكون الرَاء على التحفيف -كيا 
أن يكون المترب ‏ بفتح الماء وكسر الّاء كتبئة 
لم ولي وقد روي بالحاء المهملة والقاء تلن 
به الموضع الممروث للرّراعة. 
وفيه: «أنّه سأله رجل عن | 


ونم ويجوز 


اوقيه: كر اغا سر 


من عمال البصرةٌ ينب إليها خلق كتين (5: 0017 


3 تستى اليه المغرى. 
وجمع الخرية: خَرب, كبا أنّ جمع الكلمة: كلم. [إل 
أن قال:] 


واسسَربءارْجسل: انكسر من أمر أصابه, 
ثُّ إليه: إذا فارَقك قوجَدتَ عليه. 


واستَْرنت 


جبان. وأخراب: موضع ند 


قرب يمار وشرب أيعنًا: أرض 


وذو مرب من نواحي شر من دأىه 

ونه موضع كان يقزله عمرو بن الجكوح. 

واميرية: أرض مما بلي ضكرية. 

يبه الملك على ست مراحل من قِغْطً يوجد 
فيها ارد 

وحَدُوبة: حِطنٌ على سواحل بعر الثّام, شرف 
على عكّاء. [واستشمد بالشّمر غمرّات] ‏ (114:1) 

القَيُومِيَ: خَرِب ا مخزل فهو خراب, وينتعدّى 
با همزة والتُضعيف, فيقال: أحرَبتُه وخرّبه. 

وَالربَة: لتب وزنًا وممق؛ والجمع: خُرْبِء سثل 
مرا 


عرف وشُرف. والبئه أيضّاء عُروٌة 


والأخرّب: التئس الذي في أقنه فق كلت 
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ل الأشمار] 


رجانيٌ؛ [في أوزا 
: هو حذف اميم والون من «مفاعيلن» ليبق 
«فاعيل» فَيْمْل إلى مول ويستى: أخرّب. ‏ (48) 

الفيروزاباديّ: الخسراب: ضد الشمرا. 
اب كمتّب عن الخطابيّ. ولقب زكرياء ابن 
يمَى الواسطي الحدّث, وهو كلقب 


وأخرّئه وحْوبد 


+: موضع اثراب؛ جمعها: خرِيات 
وخَرب كد كتف» وخَرايب, كاخربة بالكسر عن اللَيث؛ 
جمعها: كيتب. وكرَى بمصير حمس بالتّرقية. وبلدة 


والمتسربئة بالفتح: الفسزبال. وبالتحريلاة أرضن” 
لان وموضع لبني عجئلء وشوق بالهامة. والَلئِ. 
والتورة. والزَلةه جمعها: خَرّبات عر كف وبالكسر: هج 


ووب - وهذه ناد 
لامي زادهء والفاد ف ا 


امب ممركة ذكر المجّارى, والشّمر الحُفَمَمرٌ في 
الخاميرة أو امُخيَلِف وسط المرقق؛ جسعه: أخراب 


ها وليس ليها طول ولا عرض. 

«المشقوق ان والمصدرر لخب مر 

[مذكر مواضع إلى أن قال] 
والخرّوب كتثور, والمرنُوبوة 


بك ذول كالتقّاح لكنّه بَيِع. وشاميّه ذومل 


كا خيار سير أنه عيض وله ربب وسويق. 
والرابَة كأسرانة: حَبْل من ليف. وصَفيحةٌ من 
حجارة تقب فيد فيها حَئل, ولقْبٌ الإثرَة ونموها. 
وخلية مُريَة كمحييئّة: فارغة. 
والتخاريب: خُرُوق كثيوث الإنابير. القت التي 
ادحل المسئل 
وتخرّب القادح الشجرة: قَدَسها. 
والمخسرّائبسدان مشدّدة والمتسزنابتان يكسرهما: 


الميتابتان. للم 
الطرَيحيّ: يقال: خَرِب المنزل فهو شَرِب. ودار 
خَرِية بكسر الراء. وعي التي باد أهلها. والمثراب: ضد 
الميارة. 
ارب ب 


تم الناء والراء المهملة والباء الموحدة: 


ذكَر الحبارى؛ والجممع: خراب وأخراب؛ قاله في حسياة 
الحيوان. 

والحُرٌوب بالطْمٌ والتُصديد: نبت معروف. 
لفدايا 


ولوب بالثون: لفة فيه. 


ضدّ عمّر, ويتعدى باهمزة والتّضعيف, فيقال: أخرّبئه 
وخَربتُه. للحقف 


نحوه محمد إسياعيل إبراهيم. لنحقن 


المُصْطْنَويٌ: والاهر 
المادة: هو ما يقابل العُمران. 
با موارد والموضوعات, فقد يكون بِالتلُم والاتكسار. 
وقد يكون بالتَطّب, أو بالاختلال وحدوث خلل؛ أو 
بالشعف والرّهنء أو بالفساد. أو بالهدن. أو غير ذلك. 
وآية تلك امعان أن تصيمٌ نسبة الُمران إلهماء وتقبل 
التعمير. 

وهذه الخصوصيّة ملحوظ في جميع موارد استمراهاء 
فيقال: خَرِبٌ المقزل. ورب الكبش. د 
ورب الرّجل, إذا وهن أمانته وسّرق؛ ورب 
دنه وهكذا خرّب الْرادة: جعل لا 


لأصل الواحد فى هذه 


إن منهوم الخراب ينتئق 


فى لى خََاييا» البقرة: 114 أي في هدمها أ قا 
إحداث غلل فيهاء أو بالإفساد في نظمهاء أو بإيجاد 
ضعف ووهن في جريان برنايمها. وكل ذلك > 


إب قريب من التق والحترم انا 
أن يكون مفهوم الَمْب في الحتزب 
فيكون استمال الحتيزب في الب 
وارة) في غير الفصيح ومن غير القصعاء نشابه. 
02 
القسذناني: اروب والخُرئوب والحخَرُوبء 
ويخطّون من يقول: امْرئُوب, اعجانً على قول الصحاح, 
تم عختار, ثم الدّكتور ممطق جواد في الجزء الأوّل من 


اللنسان أجاز امروب والخرئُوب والخرتُوب. 


وقال التّاج: الخرّوب: نت معروفء والمشرئُوب - 


الم على الأفصح. وقد تُفنح هذه الأخيرة, وهي َم 
واحدته: خُرئُوبة وخَرئُوبة. وأجاز الِب للٌطرزي. 
والقاموس. ومدّ القاموس: المُرئُوب والحرئُوب. وقال 
متن اللّغة: اروب لفيّة. واحده 

وقال ممطق العَمابي في كتابه: «أخطاء شائعة في 
ألفاظ الملوم الزراعية والتباتة»: الشّحوُور: الور 
الُغُول: الصّر صُورء الب ُوث: الشركُوب, الحشرطُوم: 
امود الحرئُوب: كلّ هذه الألفاظ وأشباهها مضمومة 
كر وف الأول والنّاس يلنظونها بالفتح, وم يرد بالضّم 
والح إلا المشرئوب, والختسرٌوب: اسم صصحيح 


اللخُرئُوب. (معجم الأخطاء الشّائمة: 0/5 
النُصوص التفسيرية 
بها 
من تاجة ال أن يك فيه ل 
وَسَفى فى ايها البقرة: 314 


ابن عبئاس: في خراب بيت امقيس من إلقاء 
اليف فيهاء فكان خرريا إل زمان عمس ١‏ (09 


مُجاهد: التصارى, 


الأذى. وينمون الّاس 
(الطَيْرَي 1 0غم) 
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ذة: هو تضم وأصحابه,خرّببيتالمفيس. 
وأعانه على ذلك التصارى! 23 ي 
الرزوم. كنوا ظاهروا تر على خراب 

ت المَفدِس حي خرّبد, وأمر به 
نا أعانه الرَوم على خرابه. من أب 


يري حزم 


١«الطَبْرَي‏ لكوم 
هؤلاء المشركون, حين حالوا بين رسول 
ث6 يوم اميه وبين أن يدخل مكة, حي * 


حي نر َايْه 
بذي طوى وهادنهم, وقال م: ما كان أحد يرد عن هذا 
البيت. وقد كان الرّجل يلق فاتل أبيه أو أخيه فيه فا 


.يصدّه, وقالوا: لايدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر 


وفيناباق. 
وفي قوله: 9وَسَعَى في خََابيَا» قال: إذ طمن 
يعمرها بذكره. وبأتهها للحي والشُمرة. 
ك1 
الطَبْريٌ» وأا قوله: «وَسغى فى خَرَابتَا» فإن 
ا رن فق عن مع ساك لك أ بنك هيا لني 
ون سمى في خراب مساجد لله ف(سلى) ذا عطف 
على (منَْ). ثم ذكر الأقوال وأضاف:] 
وأولى التأويلات 


بذلك أتهم 


بن سعوا في راب بسيت المفيس, وأعصانوا 


يمسر عل ذلك, ومنعوا مؤمني بني إسراثيل من 
الصّلاة فيه بعد منصعرف يضر عنهم إلى بلاده. 


والذليل على صحُّة ما قلنا في ذلك قيام الحجّة بأن 
أحد الأقوال الكلاثة أت 


الاقول في معنى هذه الآية 
ذكرناهاء وأن لامسجد عت اش عر وجل بقوله: وَسَفَى 
لى خْرَابَا» إأ" أحد المسجدين؛ إتنا مسجد بيت 
امقس وما السجد الحرام. وإذكان ذلك كذلك, وكان 
معلومًا أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تريب 
المسجد الحرام - وإن كانوا قد مثموا في بعض الأوقات 
رسول افمؤة وأصحابه من الصّلاة 


فيه سح ونبت أن 
الذين وصنهم لله عر وجل بالتعي في خراب مساجده 
غير الذين وصنهم الله بعمارتها؛ إذ كان مشركو قريش 
بنوا لمسجد الحرام في المماهلية. ويممارته كان افتخارهم, 
وإن كان بعض أفماهم فيه كان منهم عل غير الويمه 
لذي يرضاه لله منهم. اميم 
نيزلت في طنطيوس بن استيسائوس 
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مقاتليهم وسبوا ذرارهم وحرّقوا الوراة وخرّبوا بيت 


إسرار 


لوي وأصحابه: وذلك أنهم غزوا 


المَقُدس, وقذفوا فيه اجيف وذبموا فيه الخنازير, وكان 
خرايا إلى أن بناه المسلمون في أيَام عمر بن الخطّاب. 
للديلهن 


لاحم 


(41 كان بخاتصّر قبل عيسى بقرون. فكيف أعائه 
التصارى, على خراب بيث المقدس؟ ومثله 
الموص يمدغار 


بام 


ويتيغي أن يراد بسي قّع» السموم. كنا ريد 
كانت أيَام عمر. فأظهر لله عليهم المسلمين, وصاروا ‏ ب9متاج إثو» ولا يراد دين منعوا بأعيانهم من 


الايد خلوته إلا خائ أُوئك التصارى أو المشركين. للدلكن 
وقال امسن وقنادة والكدء الطَّبرسيٌ: أيّ صمل في تخريبهاء والشخريب: 

بيت المَفرس. قال قنادة: وأعانه عليه التصارى. إخراجهم أهل الإيان منها عند المجرة. وقيل: هو صدّهم 
وقال قرم: عنى به سائر المشركين, لألهم بريدون 2 عنهاء ويموز حمله على الأمرين. 

مدَّالمسلمين عن المساجد. وقيل: المراد المنع عن الصّلاة والطاعة فيها. وهو 
وقال ابن رَيْد. والبْخيّء والحُبَا والومًا نشعي في خرابها. للمعقن 

به مشسركي العرب, وضَعّف هذا الوجه الطَجَرَي ابن الجمؤزي: في المراد بخرابها قولان: أحدهما نهد 

المفشرين بأن قال: إن مسركي قريش لم يسعوا قط في ١‏ نفضهاء والثّاني: منع ذكر الله فيها. لديل 

تخريب المسجد الحرام. القَخْ الؤازيّ: السّعي في تريب المسجد قد يكون 
وهذاليس بشيء, لأنّ حبارة المساجد بالصّلاة فنا" كوجيين: 

وخرابها بالمن من اللا فيها. وقد روي نهم هِدَمواً أبمدها: منع المصلَين والمتعتّدين والمتعهّدين له من 

مساجد كان أصحاب الى يصلون فيا مقي هار“ دخوله. فيكون ذلك تخريًا 

ا 1 هدم والتخريب, وليس لأحد أن يقولة 
١‏ وقال: وهو أيضًا لابتعلّق بها ققبله من ذمّ هل كيف يصحٌ أن يتأوّل على بيت لله الحرام ولم بظهر فيه 

الكتاب كبا يتعلّق إذا عنى به اللتصاري وبيت المَفْدس. التخريب؟ لأنَّ منع النّاس من إقامة شعار العبادة فيه 


فيصير الكلام منقطمًا. ان 


فيقال له: قد جرى ذكر اغير أهل الكتاب من 


غراب الساجد فد يكون عتيئيا 


كتخريب لت تخ والتصارى بيت اليس على ما 
إسرائيل مع بعض ملوكهم قيل: امه 


ذكر أئهم غزوا 


أقرب من اليهود والتصارى, ولأ ذلك كله ذم فرّء 
بوه إلى اليهود. ومرة إلى التصارى, ومرّة إلى تاد نطوس بن اسبيسانوس الرَوميَ ‏ فيا ذكر الفزنوي - 


الأوثان. وغيرهم من أهل الشرك. )2 فقتلوا وسبّوا وحرّقوا التوراة. وقذفوا في بيث المْفُوس 


أنّ عبارتها بالعبادة فيها. وكلّ من متعم المَل 
في مسجد ققد سعى في خرايها. (00195:0 ويكون جار كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا 
بانقطاع الذكر أو بتخريب سيان رسول ال عن المسجد الحرام. وعلى الجملة فتعطيل 


وخريوه. 
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المساجد عن الصّلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب 

7 لين 
نحو أبوحيّان, لقووي 
البيُضاويٌ: باهدم أو التعطيل. 
نحوه أبوالتٌ مود (1: 181). والآلوسي (1: 14 

اماي 046:3 1 

بانقطاع الذكر. للحن 


للدي 


السمين: فى خَرَاهَا4 متمق ب(سئى). واختلف 


في (خَرَاب) فقال: أبوالبقاء: هو اسم مصدر بممنى 
التُخريب كالكلام بمنى القسلير, وأضيف اسم المصدر 
لمفموله, لأنّه يعمل عمل الفمل. وهذا على أحد القولين 
في أسم المصدر هل يعمل أو لا؟. 

وقال غيره: هو مصدر حَرِب المكان برب لغرايا. 
فالمعنى: سعى في أن تخرب هي بنفسيها يعدم تمامدها 
بالعمارة؛ وبقال: مفؤل خراب وخَرِب [وَاسكَهَهَه 
بالقعر مرّتين] 

الشربِينيَ: باهدم أو التعطيل هذا عامٌ لكل من 
في أهل الوم 
الّدين خربوا بيت المُقدِس وقدفوا فيه الجتف, وذبحوا 
فيه الخنازير. فكان خرايا إلى أن بناء الملمون في أَيامٍ 
عمر بن الخطّاب, أو في المشركين لما صدّوا الي عام 
03 نا 


لمعم 


خرّب مسجدا أو سعى في تعطيله, 


؛ ظاهر السّياق أنَّ حؤلاء كقّار مك 
قبل اهجرة. فإنَّ هذه الآبات نزلت في أء 
رسول المي المدينة. 


منهوم الآية للذكورة واسع دون شاك غير محدود 
/ نه مثل سائر الآيات التي نزلت 
في ظروف خاءئة, لكن حككها ثابت على مر المصور 
والدهور. فكل لذين يسعون بنوخ من الأنواع في تخريب 
المساجد مشمولون بهذا الخزي والعذاب العظيم. 

من الطّعروري أن تؤكد أن منع الذّكر في مساجد الله 
والتمي في خراها, لايقنصر على هدم بناتهاء بل إن كل 
عمل بودي إلى القضاء عصلى دور المسجد في الستمع 


مشمول بهذه الآية. 


سوف نرى في الآية: لِإنّمَا يقر مساجد لله...» 
الشوبة: 18 أن المقصود من الممران ‏ سناد إل 
الأحاديث والرّرايات الصعريمة ليس هو تشييد البناء 
افحسب. بل الور فيها وإحيائها بالذكر, هو نوع من 
الُمرانء بل أهم أنواع الشمران. 

وف اللقطة المقابلة ‏ إذن ‏ يكون كلّ عسمل يبد 
الّاس عن المساجد, ويُعِد المساجد عن دورها ظلكا 
كبير [تم أسف من سمي أتباع مد بن عبد الوهّاب في 
تخريب الشاهد المشرّفة, وعده من مصاديق إخراب 
المساجد التي يُذائر فيها اسم الله.] لمم 

فضل الله: ما معني خراب المساجدة 

وللمفترير خلاف في هؤلاء المقصودين بالآنبة, 
هل هم الرُوم الّدين فزوا بيت المَقس؛ وسعوا في 
خرابه, حت كانت َم عمر. فأظهر له المالمين عليهم» 
وصاروا لايدخلونه إلا خائفين» كبا روي عن أبن عباس 
ويا 


أم أتهم فريش حين منعوا رسول الوق دخول 


مكّة والمسجد الحرام؛ كبا روي عن أبي عبد الله جسعفر 


قريًا لم يسعوا في تخريب المسجد الحسرام. وبأ هذا 
الايتناسب مع الآيات المتقدّمة الواردة في سياق ذمٌ أهل 
الكتاب, بينا ينسجم الرَأي الأوّل معه. 


أن من 
الممكن أن يكون المراد من خرابها: تعطيل دورها في 
العيادة. لأنّ ذلك هو الأهمّ في وجودهاء وهذا ما 
نستوسيه من التٌركيز على المنع عن ذكر اسم الله فيها في 
بداية الآ عنا يُوحي بأ القضيّة تعيش لي هذا الجر 
وقد ورد في التفسير في قوله تعالى: لَإِنّمَا َه مَسَاجِدَ 


بالتصمير. هنا تعميرها بالمبادة. وقد جاء في مط 
الكلمات المأثورة في أخبار آخر الزّمان في صِنِاِ الدّاسٌ 


آنذاك: «مساجدهم عامرة وهي خراب من أَطْد 146 
يقرب إرادة هذا المعنى في نطاق هذا التمبير. 

ورا كان من القريب أن يكون السعي بالمخراب 
لايمير عن واقع مباشر في حياة قري في 
عن نتائج التتعي في تخريب الإسلام وتدميرء بها أثاروه 
إحاولوه من إضعاف 


»بل يمير 


أنّها ليست متعدّدة في مككّه أو في بيت المترس, ما 
3 لآب ل تبر جرى الحديث عن القمّة لي ناته 
المنامئ, بل جرت مجمرى الانطلاق متها كتموذج 
للتَحدّث عن الفكرة العامّة. ما يجعل أجواء الآبة قريبة 
من التبير عن الرّوح التي يعيشها أمتال هؤلاء. تن 


غرب/ قط 


يحملون عقلية قريش وروحيتهاء فتدفهم إلى خنق 
حرية المؤمنين وإلى الّعي في خراب المساججد. 
وقد روى صاحب «ججممع البيانه أن الرّواية قد 
القر 
أصحاب الني ك2 يتخذونها أماكن للصّلاة خا هاجر 
إلى المدينة, ويذلك لايبق حال لاعتراض الطَير: 
ولكتنا لانتقرب هذا الوجه, لأنّ الآية تتتحدّثت 
عن حالة قافة يتحرّك فيها هؤلاء القرم للمنع من ذكر 
اسم لله والشعي في خراب المساجد. لاتضريبها بعد 
رحيل المسلمين إلى المد. 
اث المتقة. 


ورد 


قد قابرا هدم ماجدكان 


. أنَا قضيّة الانسجام مع 


سياق 1 


نا لائرى رأيه في اختصاص 
4 
إل رهم من المش ركينء 
اتوعية المسلمين في يتلق بأوضاع الفئات التي تقف 
دَمَمخن ل سظناء في الآيات التي 
ا مشركين وأهل الكتاب ممّ. 

ونلاحظ في الآية أنها لم تتحدّث عن دخوهم 


بأهل الكتاب, بل الذاهر أنّ الحديث قد تعداء 


أن التيانى قد تمرك في انبا 


تيف الكافرير فإذا جامرا لما وهي مراكز ا مسلمين 
القياديّة والاجاعيّة ‏ دخلوها دخول المنائف. سواء 
كان مجيئهم إليها لأجل النخول في الإسلام, أو لغير ذلك 
1 زفقلكد 


4 
من الأغراض الأخرى. 


قدت فى كيم الغ 


وه المّحّالك. 

كلا ظهر اللسلمون على 
ليكّسع فم المقائل. وجمل أعداء لله يبون دورهم من 
أدبارهم: فيخرجون إلى الف 
ويكسرون ما يلهم منهاء ويرمون بلقي خرجوا منها 
أصحاب رسول ال يك تسبي 4 034 

عِكْرمَة: كانت منازهم مُزخرّفة فحسديا اميك 
أن يسكنوها فخربرها من داخل, وخريها |31 
خارج 


دار من دورهم هدّموها 


بعدها. فيتحصّنون فار 


!بودي © 
تحوه الواحديّ. ل فد 
أ جعلوا يُخربوئها من أجوافهاء وجمل المؤمنون 
(الطَبرَي 0003 
إلى اليهود أل 
من الحصن, وأن يُدرّبوا على الأزقّة وحصونها, 
فإن قاتلتم محمد فحن معكم لانخذلكم ولتعيرئّكم. 
ولك أُغرجتم لتخرجنٌ معكم. فليا سار اثي86 إلهم 
وجدهم ينوحون على كمب بن الأشرف, قالرا: يا مد 
واعية على إثر واعية, وباكية على إثر باكية. ونائحة على 
إثر اللائحة. قال: نعم قالوا: فذرنا بكي شجونًا 6 تأر 
الأمرك. فقال: النَىم اخردجوا من المديئة, قالوا: اموت 
أقرب إلينا من ذلك, فتنادوا الحرب, واقنتتلوا. وكنان 


يمخرجوا 


المؤنون إذا ظهروا على درب من درويهم تأشروا إلى 
٠‏ فقبوه من وَره. م حسطنوها, يرب 
السلمون ما قروا عليه من نقض يهم 

عل أفواء الأ لد فذلك قوله: « م 


هؤلاء التضير. صالحهم الي عل ما 
حمسات الإبل, فجعلوا يقلمون الأرتاد يخريون 
(١‏ لير يكلم 
أَيدِهمْ» بنقض الموادعة, ولَأَيِدِى 


(لماورْدي كحك 


لقوه) 


> في إجلاتهم عنها. 


٠‏ وأخرّب: شرك المموضع 


لأبوحيان 4 04 
ربُون» إلاأبا 
). كأن يترون 
عدمون, و ْرِبُون» بالتخفيف: يخسرّجون منها 
يقركونها؛ ألاترى أَنّهم كانوا ينقبون الذكر فيسطّلونها؟. 


فهذا ممنى: لَيْحرِبُونَ4, والدين قالوا (يمَْيُون) 


ذهبوا إنى التهديم الذي كان المسلمون ينعلونه, وكل 
صواب. والاجتاع من قراءة الرّاء أحبٌ إلي. 011190 


البيوت والأييدي للتكثير وتراد 


الفعل, كبا قال: 
أجمعوا على التتشديد في هذا الحرف. 
وقسراً الباقون: 9يُخْرِبُونَ» بالتخفيف؛ وفيها 


وجهانة 
أحدهما: أن يكون الإخراب يعو 


أُخرّيْت المكان, إذا خرجت عنه وتتركته, فعنى 


به التّركِ. تقول: 


والوجه الآخر: أن يراد ممنى الحدم فيجرى ذلك 
ووفيت. وأكرّمت وكرّمت, وأذشّرته 
إبْث وأخرّبت, والأصل أن تقول: 
رب المتزل وأ ببه صاحبه, وخرّبه أيضًا. ‏ (0/.0 

الطَبريٌ؛ واغتلفت القرا. 
عائئة قراء الحجاز والمدينة والسراق سوى أبي لمتكا 


في قراءة ذلك. فقرأتظ 


ؤيُْرِيُونَ» بتخفيف الرّاء, بمعنى يرجبون مينهاء 
ويتركونها مسلّلة خرابًا. وكان أبو عمر كرالك 


بُون) بالتُشديد في الّاءء بعنى مهمون بيوتهم. وقد 
ذكر عن أبي عبد الرحمان المي وا مسن التتصعري 
أئهما كانا يقرءان ذلك نحو قراءة أ 


أبوهمرو فبا كر عنه يزعم أنه اختار ال 


عمرو. وكان 


بيد في الوّاءء 
لما ذكرثٌ من أن الإخراب إِا حو ترك ذلك خرايا بير 
ساكن, وأن بني التضير م يتركوا متازهم فيرحلوا عنهاء 
ولكتّهم خرّبرها بالتقض والهدم؛ وذلك لايكون فيا قال 
إلا بالتسديد. 

وأو القراءتين في ذلك بالصّواب عندي قراءة من 
جماع الحيجة من الُراء عليه. وقد كان 


قر 
بض أهل المعرقة بكلام العرب يقول: الُخريبٍ 


اخ رب / ام 


والإخراب بعنى واحد. وأا ذلك في اختلاف اللَفْظ 


لاالاختلاف في المعنق. عامس 
الرَجُاج: وممنى تخسريها بأيدي المؤمنين أنّهم 
عرضوها لذلك. (الواحدي 4: 0707٠‏ 


يهدمون, وقرا أبوعبد الّمان اللي والحسن البععريّ 
لتشديد, من التُخريب. 
وقال أبوعمرر: إنَا اخترت الشديد لأنّ الإخراب 
تيه خرًا بير ساكن. وأ بني القضير لم يقركوا 
منازهم فير تحلوا عنها. ولكنّهم خرّبوها بالتقض والهدم. 

وقال آخرون: التخريب والإخراب يمسنى واحدء 
قال الزهريٌ: ذلك أئهم ا صامحهم التي/ك على أن لحم 
أقلت الإبل. كانوا ينظرون إلى الخشية في منازهم مما 
يستحسئونه أو السمود أو البساب؛ فسيهدمون سيوتهم. 
يرعوَتجاْتها. ويمملونها عل إيلهم, ودرب المؤمنون 
باقيها. لخد 

الماوَ: 
الزهريّ وأبي عمرو ابن الملاء وقد تقدّم] 

الثَالث: ؤَبأئدِييم» في إخراب دواخلها وما فيهاء 
اللا يأغذما السلمون (وَبِأتَى الْتؤْيبِي» في 
إخراب ظواهرها ليصلوا بذلك إليهم. [إلى أن قال:] 

وفي قرله: ؤي رِيُونَ» قراءتان: بالتخذيف 
وبالتشديد. وفيا وجهان: 

أحدهها: أن معناهما واحد وليس بينه] فرق 

الثاني: أن معناهما مختلف. 

وف الفرق بينهما وجهان: 


وأبوعمر وين الملا ب 


ترك 


فيه خمسة أوجه: [الأوّل وأنثّاني قو 
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أحدهما: أنّ من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بأفمالهم, 
ومن قرأ بالتخفيف أراد إخرايها بفعل غيرهم, قساله 
أبوعمرو, 

والثّاني: أنّ من قرأ بالقشديد أراد إغرابها بي ديهم 


بأيديهم يعني باتباح البدع. وأيدي المؤمنين في عنالفتهم. 
[ول بذكرالوجهالكاقي] مله 


الأمخشَري: ثرئ (يئون) و« ير بون» ملا 


ربب والإخراب: الإفساد بالنقض «الهم” 


الفساد. كانوا يربون بواطها والملللليون 
غلواهرها؛ لا أراد الله من استتصال شأفتهم, وَأنَ لآق 
هم بالمدية دار ولامتهم فيان 

والذي دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى 
والحجارة ليسدّوا بها أفواء الأزقة. وأن لايتحكروا بعد 
جلاهم على بقائها مساكن للمسلمين. وأن ينقلوا مههم 
ماكان في أبنيتهم من جيّد المنشّب والساج الملبح. 

وأا المؤمنون فداعيهم إزالة متحصّتهم ومتمتهم 
يسع طم مال الحرب.. 
فإن قلت: ما معن تخرييهم ها بأيدي المؤمنينة. 


المتتب 


لا مرّضوهم لذلك وكانوا الشبب فيه, 
اللا 
الشعود 50 516 


لقرارك أمروهم به وكلفوهم إياء. 


المراغيَ (4: 3 


ابن 


فقال الاك الاج وغ 


هدم المسلمون من حصنهم في القتال هدءوا هم من 
البيوت وخربو. الحصون دَأب؛ فهذا معنى تغريههم. 


ينين من حيث فعلهم, وكفرهم داصية إل 
تخريب المؤمنين بيوتهم. فكأئهم قد خربوها هم بأبدي 
المؤمنين. 

وفال جماءة من المفسر ين: نهم لا أزمموا الجسلاء 
على ترك الييوت سليمة للمؤمنين, فهدموا وخريوا 
لمعن الإفساد, مل من يأ 

قال قَتَادَة: خرب المؤمنون من ارج ليدخلواء 
وخربراهُم من داخل. [ثم ذكر القراءتين | (0: 181 

أن العربييِ: فيه خمسة أقوال: [ونقل قول الزهري 
وأبي عمرو ابن الملاء وحِكْرمة ثم فال:] 

الرابع: كان المسلمون إذا هدموا بيمًا من خارج 
الميطن هدموا بروتهم يرموتهم منها. 

الخامس: كانوا يحملون ما يُعجبهم. ذلك خراب 


أيديهم, 

وتحقيق هذه الأقوال: أَنّ التناول للإفساد إذا كسان 
وإن كان بنقض العهد كان مجارًا إل 
الجاز أمثل من قول أبي عمر واين الملاء. 


: زعم قوم أنّ من قرأها بالتشديد أراه 
هدمها. ومن قرأما بالتخفيف أراد جلاءهم عنهاء وهذه 


دعوى لايعضدديا لغة ولا حسقيقة, والتّضيف بديل 


الهمزة فى الأفعال, تحط 


إقرأ البافون ؤي رِيُونَ» خفيفه - 


وكان أبوعمرو يقول: الإخراب أن 
والتتخريب الهدم ‏ وبنو اللضير خرّبوا وما أخربوا. قال 
ابد ولا أعلم هذا وجهاا ويخريون هو الأصل خرب 
المثزل, وأخربه صاحبه. كقوله؛ عَلِم وأَعْلّمه. وقام 
وأقامه. يبون من التخريب, فا هو ذكتير. 
أله ذكر بيونا نصلح القليل والكثير. وزعم سيئويه 
أنْهما يتعاقبان في بعض الكلام, فيجري كلّ واحد بمرى 
الآخر. نحو فرّححته وأفرحته, وحسّنه الله وأحسنهي [كم 


يعر 


استشهد بشعر] 

وقال الفرّاء: يُمسربون بالتشديد: يدون 
وبالتُخفيف: يَخرُجون منها ويتركونها. 
بة: ذكر المفسرون في بيأن أئّهم ى. 

تم بأيدييم وآبيى المؤيبي» 


أحدها: أئْهم ل أيقنوا بالجلاء. حّدوا المسلمين أن 
يسكنوا مساكنهم ومتازظم. فجملوا يخربوتها من داخل» 
والسلمون من خارج. 

وثانيها: قال مُقايل: إن المنافقين دسو إلهسم أن 
لايخريجوا. ودَرَبُوا على الأزقّة وحصّنوهاء 
وجعلوها كالحصون على أبواب !١‏ 
يخربون سائر الجوانب. 

وتاتها: أنّ المسلمين إذا ظهروا على درب من 


اخ دب/ قم 


دروهم خربوه» وكان الود يتأخّرون إلى مسا وراء 
بيرتهم. وينقيوتها من أدبارها. 

ورابعها: أن المسلمين كانوا يخربون ظواهر اللد, 
واليهود ا أيقنوا بالجلاء. وكانوا ينظرون إلى الخشّبة في 
منازظم يما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوتهم 
ويتزعونها ويحملوتها عل الإبل. 


التبب فيه فكأئهم أمر وهم به وكلفوء إيَاهم. 
43 
نوه الربيق: 0 
العّرطُبيَ: [قال نمو التملبي وأضاف:] 
لقال آخرون: التخريب والإخراب يمني واححد. 
والتشديد بمنى التكتير. وحكى سيبويه: أن معنى فتلت 
فتلت نتعابا 
وفرّحته. وأختار أَبوبيد وأبوحاتم الأول. قال و 
والضمّاك: كان المؤمنون يرون من خارج ليمدشلواء 
واليهود يرون من داخل ليبُوابه ما خب من حِصُنهم, 
فروي نهم صالحوا رسول الهو على ألا يكونوا عليه 
ولا لَه قل ظهر يوم بدر قالوا: هو الي الذي نيت في 
القورة: فلا ترة له اية. فلم مم لمسلمون ينوم أحد 
ارتابوا ونكنواء فخرج كمب بن الأضسرف في أربعين راكيًا 
إلى مكّة, فعالفوا عليه قريمًا عند الكمبة, فأمر 9 


نو أخرّبته وسَرّبته وأفرحسته 


أحبٌ إلينا من ذلك؛ فتنادوًا با حرب. 
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وقيل: اشتمهلوا رسول لل يق عشرة أَيَم ليتجهزوا 
للخروج» فدسق إلهم عبد ال بن أي امنافق وأصحاي. 
لاتخرجوا من اليطن, فإن قاتلوكم فنحن مسعكم 
لانخذلكم. ولان أخ ربجم لتخربجن معكم. فدريُوا على 
الأزقّة وحصّنوها إسدى وعثرين ليلة. فل قذف الله 
في قلوبهم الُعب وأيسُوا مسن سصير المنافقين طلبرا 
الصّلح. فأبى عليهم إلا الجلاء. عل ما يأت بيانه. [ثم7 
تفل الأقوال]. 
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وإشراجمًا لم استحسنوا من آلاتها. ل وَاَيْدِى الح منِين» 
فإنهم أيضًا كانوا يُخربون ظواهرها نكاية وتريكثا كال" 
القتال. وعطفها على (أَنْدِيمْ» من حيث إن 
المؤمنين مسب عن بغضهم. فكأ نهم اسسيعملوهم قَيّه. 
والجملة حال أو تفسير للؤعب. [منقلّ الراء تين[ 
تحن 


تريب 


أبوَييان: [نقل الأفوال ثم قال:] 
وقيل: شَحَوا على بقائها سليمة فخرّبوها إفاة, 
اذ والجتخدريّ وتجاهد 


وقرأ أْسوحَيْوَة وعيسى 


وأبوعمرو يبون مصدة. وباقي الشبعة ما 


والقراءثان بعنى واحد, مدي «خرب» اللازم بالتضميف 
وباهمزة. وقال صاحب الكامل في القراآت: التشد. 
الاختيار على الُكتير. [ثم شقل كلام أبي عبرو 
التقتم] 

التتسمين؛ قوله: ل يخْرِبُونَ» يجوذ أن يكون 
مستأنفًا للإخبار به. وأن يكون حال من ضمير 


لي 


َكل وليس بذاك 

وقراً أب عرو (يتَرُونَ) بالتشديد وياقههم 
بالشخليف. وها بمق, لأنّ «شرب» عذاه أبوعمرو 
بالتُضعيف وهم بالهمزة. وعن أبي عمرو أنه فرق يعني 


آخر يقال: خرّب بالتُشديد هدم وأفشد. وأخرّب 


بالهمزة: ترك الموضع خرايًا. وذهب عنه. واختار ادلي 


النشّب والحجارة أفواء الأ 
أساكين للمسلمين, ولينقلواممهم بعض آلاتها امر فوب 
فيها بنا بقبل التقل. 

والإخراب بالتخريب واحد, يقال: خرِب المكان 
خرابًا وهو ضد لمبارة 
بالتقض واهدم, غير أنّ في التشديد مبالفةٌ من حيث 
التكثير, لكثرة ابيوت, وهو قراءة أني عمرو. 

وفرّى أبوعدرو بين الإخراب والتخريب, فقال: 
خرّب بالتشديد. بعنى هدم ونقض وأفشدء وأخرب 
بالهمزة, ترك الموضع. [م ذكر وجه التشد يد كما 
عن أب عمرو] 
إن قيل: البيرث هي الّيار, فلم لم يقل: «يرون 
ديارهم» على ونق ما سبق؟ وأيضًا كيف ماكان 


. وأثلا تق بعد جلائهم 


وقد أخريه وخرّبد, أي أفتده 


اتقتم 


الإخراج من ديارهم وهي عُخرة؟ 
بأنَّ نار ماله ييوث. فيجوز إخراب بعضها 


وإيقاء بعضها على مقتضى الرَأي فيكون الخروج من 
الباقي, على أنّ الإخراج لابقتضي العيارة. إذ يجوز أن 


ييكون بإخراب المساكن والطرح منها 


قال سمل إل. وير : 
قلوبهم بالبدع. فوََئِدِى الْمُؤْبتي> حيث كانوا 
يخربونها إزالاً متحطنهم ومتمّهم؛ وتوسيمًا مال 
القتال» واضعرارًا بهم. وإسناد هذا إلهم يلا أنّهم التبب 
فيه. فكأئهم كلفرهم 
قولهة: «لعن الله من لمن والديه» وهو كقرله 8 
«من أكير الكبائر أن يب الرّجل والدّيه» فقالوا: وكيف. 
يسبّ الرّجل والديه؟ فقال: يسابّ الرَجلَّ فيسب أبام 


ب أباه ويسبٌ مه فيسب أنه 


أمروهم به. وهذاكا في 


ة إلى أن استناد الطفار إل 
الحصون والأحجار. ون اعتاد المؤمنين على.الله الملك” 
العّار. ولاشاك أن من اعنمد على المأمن تي كر 


٠‏ ومن استند إلى ما سوى الله 


براده فيه دنياه وآخرة 


تعالى حير حُسرانًا ميا 
الب فربًا قعل المرء نفسه وتسيب له, فهدم بنيا 
فصار ملعوئًا. وقس على هذا حال القلب فإنّه بيت الله 
واجتهد حت لابغلب عليهالفس والشّيطان. (4: 414) 
ليدّوا بها نقضوا منها من 
المنشّب والحجارة أفواه الأزقّة, ولثلا بق صالحة لشكنى 
الملمين بعد جلائهم, ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب 
فيها مما يقبل الثقل كالمدتب والمٌمد والأبواب لَوَأَبِى 
المُؤينِين» حيث كانوا يُخريونها من خارج ليدخلوها 
علبهم, وليُريلوا تمضّتهم بها مجال القتال, 


في تجارته. وإِنّ الإنسان بنيان 


اخ دب/ الا؟ 


ولتزداد نكايتهم. وخا كان تخريب أيدى امؤمنين بسبب 
أمر أُولئك الهود. كان التخريب بأيدي الؤمنين كأنه 
صادر متهم. بهذا الامتبار مُطِفت ذَأَيّدِى 
الْمُؤيبين» على «أندييم» وجُملت آله لدخريهم. 


تيون على هذا إنا من الجمع بين المسقيقة 
والجازء أو من عموم المجاز, والجملة إنا في عمل نصب عل 
الحالية من ضمير قُلُوبيْ» أو لاعملّ ها من الإعرابء 
وهى ما مستأئقة جوابٌ عن سؤال تقديره: قا حاهم بعد 
الأعب؟ أرممد. أو تفسير لللأعب بادّعاء الاتماد. لأنّ ما 
فملوه يدل على رُعيهم. إذ لو لاه ما شرّبوها. ثم نقل. 


لقراءتين ] لمابلعا 


ابن عاشور: جملة: ؤيُخْرِبُونَ بيُوتهُمْ4 حال من 


]ليه فلا ينع مميء الحال منه. 
1 
والمقصود التمجيب من اختلال أمورهم؛ فا 


خريوا بيوتهم باختيارهم لكن داعي التخريب فهري. 
والإخراب والخريي: إسقاط البنناء ونقضه. 

والمنراب: تهدم البناء. [تم أشار إلى القراءتين وقال:] 
وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني الَضير 

ييوتهم. ليأخذوا منها ما يصلح من أخشاب وأبواب ما 


يحملوته معهم؛ لينوا به منازظم في مهاجرهم؛ وما كنان 


من تخريب المؤمنين بفيّة تلك البيوت كلما حسأوا بقع 


: ؤِيائدِييْ» هو تفرييهم البيرت بأيدههم, 
حقيقدٌ في الفمل وفي ما تعلّق به. وأما تفريهم بسيدتهم 
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بأيدي المؤمدين. فهو مجاذ عل في إسناد التُخريب الذي 


ب القاني. 


اعتيروا بأ, لكأن ريب بيوتتم لخنلم 2 


التخريب من آلاتهم وآلات عدوّهم. لحكيعم 
الطّباطَبائي: «يخْرُون بيرتخ» لدلا نقع في 


أيدي الؤمنين بعد م وهذه من قنوّة ساطاته 
تعالى عليهم؛ حيث أجرى ما أراده بأيدي أنفسهم 
وأيدي الو 
أمره وإنفاذ إرادته. طفَاغتيرُوا» وخذوا باليظة يا 
ولي الأبَصَارٍ» با نتساهدون من صعع أله المزيزء 
لمتكم بهم قيال مشاكتهم له ولرسولت 

وقيل: المراد بتخريب البيوت اختلال نظام حياتهم. 
فقد خرّبوا بيوتهم بأيديهم؛ حيث نقضوا الموادّعة. 


وبأيدي اللؤمنين: بعنوهم عل قتاهم. وفيه أن ظاهر 


احيث أمرهم بذلك, ووقّقهم لامتثال 


عن تقض الموادعة. 


الحدييفي 
مكارم التَيرازيٌ: واللأريف هنا أن المسلمين 


كانوا يرون الحصون من اخارج ليدخلوا إلى عمق 
قلاعهم؛ واليهود كانوا ينها من التاخل حت لايق 
غيء مفيد منها بأيدي المسلمين ونتيجة هذا فقد عم 
الخراب النَامّ ميم قلاعهم وحصونهم. 

وحول تفسير هذه الآبة فقد وردت تفاسير أخرى 
أيضًا من ضمنها: أن اليمود كانوا ينها من التاخل 
الينبزموا. أننا المسلمون فتخرييهم لهما من الخسارج, 
ليظفرو! بالييود, يجهزوا عليهم. إلا أن هذا الاحتال 


وقبل: إن للآبة تفسيرا آخر. وهو كقولا: إن 
الشّخْص الفلا هدم بيند وحيائه بيده يعني أله بسب 
جهله وتمّه در حياته. 

أو أن القصود من تخريب بعض البيوت, هو من 
أجل إغلاق الأزقّة ا موجودة دالحل القلاع؛ ومنع 
المسلمين من التَقدّم, أو لكي لايستطيموا التكن :فل 
أوائهم شري: فسكها من اليرت ماخل القلمة عق 
لت الحرب إلى داخلها. يكون هنالك مكدان 
كاف للمنا/ 


أو أن مواد بناء بعض الببوت كان عَينا. فخرّبوها 
لكي يحملوا ما هو مناسب منها, إلا أن افير الأوّل 
ألمب مو امنود لماكفل 


١-الأصل‏ فى هذه المدة: الحبَة: سعة خرق الأنه 
والجمع: خُرّب, والمُخرُوب: المشفوق, يقال: ربل 
ده 5 
أخرب. أي مشفوق الأذن أو منقويهاء واسرأة خَزْباء 


كذلك, وشُربَة الشندي: تقب شحمة أذئه إذا كان نتيا 


غير عنروم. فإن كان روما ق 


ئة الإرّة, وهي خرَابتها أيضًا. 


الاستدارتها؛ وا جمع: ب سبوب وأخرابء 


والّابة والمترّب, والجمع: أضراب. والأيغراي: أطراقَ” 
أعيار الكتفين الشقل, 
والئية: وساء يجمل فيه الزاعي زادء كانه 


امستدير, 


الجمهور من الزّمل. لاستدارته. 
والترب: حد من الجبل خارج. واللّجَف من 
الأرض, أي حفرها. لاستدارتة 
متب من الفرء 
لحني 
وخلية خرية: فارغة ل يعسل فيهاء كأ" 
راب: ضندّ الُمران؛ والجمع: أخربة. 


امقتلف وسط مرفقه, 


عرب غَرئًا فهو خَرِب وأخرّه وضرّيّه. 


موضع المثراب؛ والجمع: خربات وشَرب. يقال: دار 


لغ داب / م 


الوب تخريباء 
رتهم: هدّموها. والأخرب في الشّعر: ذهاب 
وله وآخره. فكأنٌ امراب ليه لذلك. 

والخارب: سارق الإبل خاصّة, ثم ثقل إلى غيرها 
انْساعًاء لأنّه يوجد مة في المال؛ والججمع: حُرّاب. يقال: 
خرّب فلانٌ بإبل فلان يوب بها رما وخُروبًا وجراية 
وخَرابة أي سرقها. والخارب: من شدائد الدّهر, لأنها 
٠‏ وهو لواب أيضًا. 


أهادم الدار. يقال: ما رأينا من فلان َرْيَة وسَرْباء من 
جباورّناء أي فساد في دينه, وما خرّب عليه خُرْبة: كلمة 


1 وقد اعترى الإبدال بعش أحرف هذه المادّة, 
تحوَآلبَُ. أي الوعاء اّذي يجمل فيه الرّاصي زاده, 
وهو امرية بالحاء أيضًاء ولفة الماء حي الأسل.كما تقدّم 
فيو رب». 

والمثرابة: بل من ليف أو نموه, ولملّه من «غ ل 
اب»: إذ للب : ثيل ده 
أو شيء صَلب. والخلبة والخبة: الأيفة؛ والجمع: خُل 
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وخُلّب. وإبدال اللام راء سائغ في 


هديلا وهدّر هَدِيرًا إذا صوّت. 
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يلاحظ ولاه أن المخراب كان بفعل الإنسان, ليس 
بفعل الحددئان, وفيه بُحُوبٌ: 

١‏ وصف الله في (1) حال الهسود حسينا بباغتهم 
وقذف في قلوهم الرُعب بأتهسم ؤَيُخْرِمُونَ موتكم 
ِيدميم» للتتهتر: إذ طارت أنقسهم شماعًا. وتابعهم 
المسلمون في خرابها أ 
الفرار وخراب الانتصار لَفَاعكُوا يا أولي الْآبْصَارٍ», 


ل وقد اختلفوا في سبب إخراب بيوتهم بأيديهم عيبلل 


للتقدم. وشتّان بين خراب 


وو 

منها: أئهم كلا أخرب المسلمون دارا إلىم فَإنهُم 
هدموها رأسًا ليبنوها من جديد. 

ومنها: كلا هدم المسلمون دارا لهم كَالِيوَه يون 
دورهم من أدبارعم. فيخرجون إلى التي يمدها 
فيتحصّنون فيها ويكسرون ما يسليهم مسنهاء ويسرمون 
بتي خرجوا منها الملمين. 

ومنها: أن يوتهم كانت مزخرفة فحصدوا المسلمين 
أن يسكتوهاء يتح روا هم عليهاء فكانوا يخربوتها من 
داخلهاء والمسلمون أخربوها من خارجها. 

وسنها: أن المسلمين إذا ظهروا على درب من 
دروبهم فَإِتّهم تأشّروا إلى الذي يليه فنقبوه من ذبْرهه ن# 
حصّنوه, فيُخرب المسلمون ما ظهروا عليه من شقض 
ابيوتهم, فيبنون دروبًا ويدّون بها أفواء الأزقة. أ 
الييود هم سدّوها بذلك لثلا يدخلها المسلمون. 


كانوا يهدموثها ليأخذوا ما فيها من 
المنشب. والممّد. والأوتاد. والساج المليح, والتارية, 
والحجارة ويحملرها معهم بعد ما صالحهم البّ!38 على 
ما حملت الإيل. برهذا الوجه يتناسب مع ما تعرفه من 
الشَحّ والبخل فهم. 

ومنها: أن امراد بإخراجهم بيوتهم؛ تركها. وبذلك 
فرّقرا بين الإخراب والتخريب في القراءة بالتُخنيف 
والتشديد, فلاحفا الُصوص. 


وكل من هذه الأقوال له وجدء لاحظ تصوص لين 
العربي: والقَغر لازي وا 
ولكن لاعهرة بقول من قال: إن امراب هنا جازيّ. 
: وبين المسلمين, لألّه حال 


ويراد به خراب !! 


ا تقدم من قوله: 9ِثَانُِمٌ اله من حَْتُ ل يمْتَسِبُوا 
وَقَذَفِ ى قوم الأغب4, وصاحب الحال هو المير 
ف لتَلُويم4. ويجوز أن يكون الخراب بيان كا تنقدّم 
أياء وعلى كلا القديرين إن المدراب متخ عمن 
مباغتتهم وأمتلاء قلربهم رُعباء فلا تسق مع ما ذكر, 
اختلقوا في فحوى التخريب في (1) ولي القرّب 
الدب على أقرال؛ قسالوا: يسراد بالخراب: الدم أو 
رب نبوخد نسصعر أو الرّوم أو قسريش أو 
التصارى, والمُخدِب بيت انس أو المسجد الحرام أو 


مواضع السّجود فيه أو مساجد كانت في مكة. أو جميع 
الأرض. 
وإن ذهينا إى معنى «المخراب» حقيقة, فلا بد أن 


اب نبوخذ نطير, لأنّه رب 


تقول إن 


في القرن الابع قلى ميلاد المسيح مل . و؟ 


خرب/ هل 


والحنينية في بعض بقاع الأرض. 
ولعلّ المخرؤب على هذا المعنى قريش, فإنّها خربت 


والأظهر أنّ ممنى الخراب هنا ممازي. أي تعطيل 
الصّلاة في ماجد الله ومنع السبادة فيهاء كما منعت 
قريش انمي وأصحابه من الصّلاة في المسججد ال حرام 
في بعض الأوقات, وحالت ببنهم وبين دخول مكة يوم 
الحديية 


4 هل تكتسب المراقد المقدّسة لدى المسلمين 
حكم المساجد فيحرم تضرييهاة 

نمم فهذا ما أججعت عليه مذاهب المسلمين السك 
عدا فرفة منهم. وهي الومَاييّة: إذ تمرّم الصلاة فنيها. 
وتعتير زيارتها ممسية!١),‏ فلذاقام أتباعها بكري ل 
مه والمديئة والطائف. واسنوا قبر البَىّ خوفًا من 
0 يًٍ 

والطريف أن الوهابئين اتخذوا ما خربه البي يل 
مسجدًا. إذ أدخلوا مسجد القعرار في مسجد قباعندنا 
وجمورأ '). فأنسى للسلم هناك مرتها في صلاته. 
أملّ في أرض «قبا» فأصاب ثرا 
«الشرار» فاجترج عقابًا؟ 

كا أئْهم يصلّون تحت قبه جد الل خلائًا 


أم في أرض 


«تهم. لأئهم يعتبر ون الصّلا عند القبور_ ومنها قبر 
الي باطلة وضاربًا من الشرا 
6-استُعمل الخراب في البيوت والمساجد عند وجود 


ماما ومن ظَانَهٌ قبن 
احج 46 

ايد با ظلَئُوا4 لاحظ خ وي: 
التمل: 1ه 

ثاني؛ الآينان مدنيتان والأولى -كبا تقدّم ‏ جاءت 
بشأن بهود بني التضير في سورة الحشر. أا الّانية 
اسورة البقرة, واختلفت الأقوال فيها كما 


سبق أئها نزلت بشأن تخريب بيت المقدس أوالمسجد 


الحرام. أو كل مسجد في الأرض. 

وعندنا ئها من تكتة الآبات قبلها الثازلة بشأن أهل 
الكتالب واليبود خاصّةٌ. ابتداء من قوله تعال: «وَُ كدير 
بن أهل الكتاب لذ رُم يبن بقد إيَابُم كما 
نِْ آنَُيم...» البقرة: ,٠١4‏ وقد كانوا 


0_0 
يُضَمُفُون إهان ا ملمين ويصصرفونهم عن الصّلاة في 
مساجدهم ولاسيا عند تغيير القبلة وتوليهم عن بيت 
امقس إلى المسجد الحرام. كما قال: سَيَقُولٌ الها 
بن الاين ما ويم عن فليم البى كاثوا علا قل له 

وَالْمغْرِبُ...» البقرة: 181. 
ويُويّد ذلك قوله بعد (1) مباهرة: «بله الْمَشْرِقُ 
أثو...>, وما يعدها 


ب آل سعود وآثار الإسلام )06٠٠١(‏ 
للدكتور سعيد التامرّائيَ وغيره من الكتب 


القادر المغرري 


/المعجم في فقه لفذ القرآن... ج ١6‏ 


من الآيات بشأن اليهرد ولاسي؟ قوله: وَلَنْ تَوْضى 
عَنكَ الَو ولا اذى حَقٌ تتبع ...4 البقرة: 
3 

فقد ظهر بذلك كلّه أن أهل الكتاب كائرا يمسنمون 
المسلمين عن ذكرهم اسم اله في مساجدهم. أريد بها 
مسجد التي وغيره من مساجد المدينة, وأنّ اممراد 


اهدم: وَل لاذفع اه اناس بَعْطَهُم بيَعضٍ 


١م‏ لفظًا. ار 47. 
في 00سورة: امامكيّة, 1مدئيّة 


مون 10 ارجا 1:1 


١11 ره‎ 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١8‏ 


أخرّجكم 3:1 ترج 113 


ابن إسحاق: في ا حديث: «إن قوم ساح سألوة أن" 
والمُخترجة: ما 
(النطابي > 003 


برج للم من العتخرة ناقة مخئربجة. 

شاكلت البمْت من الإبل. 
أبوعمرو بن العلاء: المتسراج: 

عليك أدا 


: ما لزمك ووجب 


والخرج: ما تبرّعت به من غير وجوب. 
(التملبي /3 01 
الترج: من الرقاب, والخراج: من الأرض. 
(لماوَرْديّ 4 08 
الغّليل: المروج: نقيض الآخول, خررّج يحرج 
خُرويًا فهو خارج. 


رجت الرّجل. واستَخْرّجِنُه سواء. 


والخروج: التحاب أوّل ما يبدا 

الج والتراج: ما يرج من المال في الشنة بقثر 
معلوم, 

والراج: دم وح يردج من ذاته. 

والمتروج: الألف التي بعد الّلة في الفا 


#دَنتٍ الديار مملها فيُقامهاه 
فارَويّ هو الميم, واطاء بعد المي هي السّلة. 
اتصلت بالرّويّ, والأيف الني بعدها هي الجروج. 


ج: عُخارجة لي 


والمخراج والأتريج؛ 


ليان العرب. 


والممُوج: خروج الأديب. وا! 


والمخارجيّ: الذي لم يكن له رّف في آبائه, فيتخوّج 
ويشرْف به 
والتحابُ نرج التحاب. كبا يمُخرج اليل 
والأخرّج: الكاء. والأخرج: لون سواده أكثر من 
يياضه. كلَون الرّماد. والأخرّج من امت والتمام والجبال: 
ماكان على هذه أ 


وقارةٌ خَرْجاء: ذات لونين. 


والرج. واليزيئة جمعه: جُوالق ذو أؤين. 


يُسكُونها أسودة. اشتقُوا لما اين من نعت الج 


جة, وتخرجها: 8 
دون مكان, فثرى بياض الأرض في خُضعرة البات. 


لعحقن 
اللّيث: وخرَجَتْ خرارج فلان, إذا ظهرت نحابته, 
1 ب 
وتوججه لإبرام الأمور وإحكامها. وعثّل عَْلَ مله بعد 
صبام, (الأَزهَري /د 0٠‏ 
يقال: خرّج الفلام لوس تخريء 
مواضع لم يكتيها. والكتاب إذا كنب فتك 
ُكتب فهو عترّج. 
وخرّج فلان عمله, إذا جمله ضيروبًا يخالف بعضه 


فتك فيه 


مواضع م 


عض 
وعام فيه أخريج. إذا نبت بعض المواضع, ولم ب 
5-75 ١الأزهَري‏ 157 


ماجاء معدولا عن حده عبات 


الأربعة... ونظيرها من الّلائة: خُراج, أي أخْرجُواء وحي 
وقد يبي «اسعلشلت» على غير هذا المنى: [إصاية 


وتقول: استخريدئه. أي م أزل أطلب إليه 


فى لقن 


لو 
أبوعمرو الشّيباني: «غسرّج لهم من راب 
خقرء» إذا يرز إليهم, وهو مقل. 
وقال: إذا رأوا سحابة تُعجبهم: إن هذه التتحابة لفي 


لكلل 


0 
والمشرُوج: سحاب للعطر. 


لكك 


ريق 
خرج التحاب. (018:1) 
الخارجي: لكر من الخيل والرّجال. ‏ (558:1) 
58 5595 إذا احْتلّط المثرى والضّأن. 
للققيد 
والترّج: التحاب. [ثماستشمد بشس] (5581:1) 


الأخرّج: من نمت الظّليم في لونه. 


(الأزمَريٌ /13 03) 


أحدهم شنا بيده. ويقول لسائرهم: أَخْرِجوا ما في يدي. 


الأَزهري 3 1م 


وكذلك أسوّدة, 


نا مسبلينة 
بال لأحدهما: سود وللآخر: أخرج. 

(الأزهْري 1 08) 
من صفات الخسيل: الموج 


بفتع 


ج: وهو 
الذي يطول عتّقه فيغتال بطوها كل نان بجُمل في لجامه. 
[#استشيد يعتر] (الأزمريٌ 19 6٠‏ 
أبورَّيْد: والحّتجاء من المّاء: التي ابيصّت رجلاها 


يقال ثلماء الذي يخرج من السحاب: 
حي وشُروج. [م#استعهد بشعر] 
والمترج أن يؤدي إليك العبد خراجه, 
والرّعيّة توذي احرج إلى الؤلاة. ‏ (الأزمْري 4410) 
بعد الرويّ «الخروج». ولا يكون إلا 
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رسبب ذلك أن هاء الإضار لاتخلو من 
م أو كسر أو فتح؛ نمو خعربه. ومررت به. ولقيتها 
والحركات إذا أبعت لم تلحتها إلا حروف اللّينء 
وليست «افاء» حرف لين فيجوز أن نتبع حركة هاء 
الشمير. 

هذا أحدقول ابن جقي؛ جمل «الشروج» هو 
«الوؤسل», «الروج» غير «الوصل», فقال: 

الفرق بين الموج والوؤضل: أن الموج 
عن حرف لوي وكلًا تراخى ال حرف في 
له أن يتمكّن في الشكون واللَين, لأنّه منقطع الوقف 
والاستراحة وفناء السّوت وحُسور الّفَّسء وليست 
«اهاءه لي لين الألف والياء والواى. لانن مظفات» 


بحروف اللين 


بوذا 


التررج: الججل مسرّة واحسدة. والخراج: ما تتردّه 
الأوقات ما. (ابن عطي 4: 181 


حديث اللي أنه قشى «أنّ 


التراج بالطّمان», 

امسعناء ‏ ولله أعلم - الرجل يشسقري المملوك 
ثم يبد فيه عيبا كان عند البائع, يقضي أله يرد 
العبد على البائع بالعيب ويرجع بالكّمن فيأخذء. 
وتكون له العلَّ طتّبة وهي الخراج. ونا طابت له 
أنه كان ضامنًا للعبد. لومات مات من مال المشتري, 


الأنهِ في يده وهذا تُفسر في حديث لشيع: 
أن رلا اشقرى من رجل غلانًا فأصاب من خَلَقه. 


ثم وججد يه داه كان عند ال 


ققال: «ردٌ الدّاء بدائه» وكذلك الغلة بالطّمان» ألا تراه أنه 
قد ألزمه بدائه أن يردّه هذا, ليعلم أنه لو مات كان من 
مال المشتريء فلهذا طابت له الهلة؟ وحديث التِي 84 
هذا أصل لكل من ضمن شيئًا أن يطيب له الفضل إذا 
كان ذلك على .رجه المبايعة, لا على الفصب. (651:1) 
ابتخارج الشّريكان وأهل 
الميراث» إذا كان المتاع بين ورئة لم ييقتسموه أو بين 


لي حديث أبن عبّاس؛ 


شسركاء؛ وهو في بد بعضهم دون بعض, فدلا بأس بأن 


*» وإن 4 يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم 
يقبضه. ولو أراد رجل أجنيّ أن يشتري نصيب بعضهم 
أ يبرح يقبضه البائع قبل ذلك. نف 


ترج ويُشيرّف بنفسه. من غير أن 


الخارجي أ 
ييكون له قديم. [# استشهد بشمر] 
وألمخوارج: قوم من أهل الأهواء. لهم مقالة على 
جِدة. (الأر. 
ابن الأعرا بيَ: ارج على الرؤوس. والمتراج على 
الأرضين. 


وأخرّج. إذا اصطاد الحبج. وهي التُعام: اكد 
أشرَج, والأئى: ربجا 
ولشنت: مد بد جام تمك ينب ونمكة 


َب 


010 عن 
أبوحاتم: التخريج: ألوان سواه وسياض. وغير 

ذلك من الألوان. (أيوريه: 4 
والترْج بالهامة, والخرّج: الخراج, والحترزج: سواد 

وبياض» يقال: تعامة َررْجاء وظليم أخرج بي الخترج. 
وما 


أفريج, أي خطبٌ وجلاب [ت#استشهد 
بشمر] (إصلاح المنطق: 008 
لعب التبيان: خراج؛ يكسر اليم بمسغزلة درا 
وقلامى 
الترّج: الجل, والتراج: القطاء. 
ان 
الجاحظ: بقال موضع الفائط: الخلاء, اذم 
ارج والكيف, والحسنَ. والميإحاض, والر: 
اية واشتقاق. وهذا أيضًا يولك عل 
والفُسولة, والقّنس والقَدَع. 
لمك 


(الأزهريٍ 1 65 


دكن 


وقيها عل 


شر يقال: مررت على أرض 
ذلك أرتاع. والأرتاع: أماكن أصابها عطر 


وأماكن ل يصيها مطر فتلك الفربجة. (الأزهَريَ011) 


الريج: ته تستى خَراجء يقال فيه حراج 
رامل قطام م استشهد يشعر] 

(ابن منظور 2: 181) 

الفسكده: قسوله: «أشيّج»! ١‏ يمني رسادك. 


غمج/ام؟ 


للقيلن 


وقرئ ١م‏ تَسئلّهم خَرْمًا وخرابًا) المؤمنون: ./١‏ 
وله جل وعرٌ أعلم بذلك. 

والميراج: لب يلمب بها الصّبييان عربية معروفة. 

والراج: ما خرّج على الجسد من دل وتحوه. 

والبج: عرب معروف. والرج: واو لان له. ثم 


استشهد بششمر] 


بويقال للستحاب أُوّل ما ينشأ: ما أحنكن شُرسه 
وخر ويعه 

والمرووع من اليء. ضدٌ الدخول فيه. 

وفرّس خارجِي, إذا شرج جوادا بين مُغرئينء 
وكذلك رجل خارجي إذا ساد وليس له أصل في ذلك. 

والمشوارج: ممروفون, وإنَا لزمهم هذا الاسم 
خروجهم عل الناس. 

ويقال: فلان خرّيج فلانء إذا خرج من تحت يده 
وتم من علمه. 


والخررج: لونان من بياض وسواد وغير ذالك.تعامة 


المدّدجاء, لأنّها أرض تَركبّها حجارة بيض وسود. 


07 
:)١(‏ في شمر الطرماح: وأخرج أنه إلسواس 
سلمى. 


87 / امعجم في فقه لغة القرآن... ج ١8‏ 


بطن من العرب يبون إلى أهم: 

وأحسهها من بني عمرو بن قيم. 
والأخرّجان: جبلان معروفان. 
والمترّج: التحاب المتتصب. 


وينو الخاء 


غطيم. “دارج ثم فر ثم يَقَمَة ياقع, ثم شدّخ, ث# 


وار مواق تلم م حرج وجهه. 
(ذيل الأمالي 059 
الأزهَريٌ: أن التراج الذي وظفه عمر بن الطاب 
رض الو إن ممناء الدلة ينا لان لور 


عل التبواد وأر 
بمساحة الستواد ودفعها إلى الفلاسين الذين أكانوا فيه تحلى 
غلة يؤدونها كل سنة, ولذلك سمي خَرليا. م قيلّ بمد 
للبلاد التى مُتحت صُلمًا. ووْظ فنا ْمَل" 
على أرضهم: شَراجية. لأنّ تلك الوظيفة أبهت الاج 
الذي ألزم الفلاحون وهو التلّة. لأنّ جملة ممنى المتراج. 
الغلة. 


ويقال: خارّج فلان غلامه, إذا اققا على ضعريبة 


يردّها العبد على سسيده كل شهر. ويكون تل بينه وبين 


وفي حديئ قصّة مود أنّالناقة لني أرسلها الله جل 
وعرٌ آية لقوم صالم. وهم مود كانت مُخاريجة. ومعنى 
المحْتْربئة: أنه ججبلت على لْقة الممئل, وهي أكبر مند 
وأعظم 

والتحابة توج التحابة. كبا رج الآيل للم 

وقال بعضهم: تفريج الأرض؛ أن يكون نبتها في 
مكان دون مكان. فترى بياض الأرض في خطعرة 
الثبات. 1 
اء: ييضاء الؤخَرء نصنها أبيض والتصمف 
الآخر لايضيرًا. على ما كان لونه. 

ويقال: الأخرّج: أسود في بياش والواد الغالب, 
ها عن زيد بن كُنْوَة يقال: «فلان شرا 
يقال ذلك عند تأكيد تأرف والاحتيال. 
ذالم شرع في أمر لاايسهل له 
آلفروج منه إذا أراد ذلك. [م اذكر قول أب بيد في 
ابن عبّاس وقال:] 

قلت: وقد جاء هذا عن ابن عراس مفشيًا على غير 
ما ذكره أَبومٌيد, حدثناه محمد بن إسحاق... عن عطاء 
عن ابن سياس قال: «لابأس أن يستخارج القنوم في 


فيأخد هذا صَثْرة دنائير نقدار 


وشاة غَوْب 


ولاج 


الظهرء وم يتصمد إليه, ولون سائره ماكان. 
شَرْجاء: اسم ركيّة بعيتها. 


لامك كم 


واحد للشلطانء 


وجعه: أخرّجة. وخِرْجان. وفي الحسديث: «الحتراج 
بالشّان». 

وام خارجة والخريح والفتراج: لم 
الأعراب. ولَمِبُوا شرا 


والمثروج: نقيض الدّخول. 


واختر 
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ره من الجن بمعنى اسشخرجوه. 


تريج: الذي يرجه غيره في 
والخارسية؛ طائفة من الخوارج. وهي أيطا؛ حبيل 
سابقة بيس لا عرق في الجؤدة. 
وناقة ُحرجة: حرجت على له الجثل. 
والممرّوج: التحاب إذا نشأث وخرّجّت. 


والأخرّج: 


والْرّبجّة: الطريق؛ بالخاء والجير وأنكرٌ أن تكون 


وخاروج: ضعرب من الخل. 
وتخريج الأخل: تلن بُشره, 


خدج 


ال بمثقد كل 


وامحُوج من الخيل: الذي .+ 
جُمل عليه. 

والتخارج: ثيه المناهدة بين قوم. 

الخطً في حديث البَي؟ ...خرّج سَبِمُك». 

قوله: دخرّج سَميِك» معناء الج والظفر, وأصله 
في التّيء يتداعاء الجماعة فيستهمون عليهء أي يُجبلون 
الشهام. ف خرج سهمه منهم حازه دون أصحابه. قال 
الله تمالى: 39 الْمُدْعَضِينَ» الصا 
وقال: وإ 


عمران: 44. 


لا 


يحم يقل مزءم» آل 
لقنن 


في حديث أبي موسى: «مكل الذي 
يعمل به كمثل الأتؤجئة طيّب ريحها ليب خراجها..» 
قوله: «طَيّبٌ تراجها» بريد طعم ثمرهاء وكلّ ما 
أخرج من شيء وحصل من نفعه. فهو خراجه, فخُراج 
لشجَنَ"مرَها. وخّراج الحيوان: نسلها ودَرّها. ومن هذا 
قوله صو الله عليه: «الخراج بالصّان» والمتراج والمخرج 
أيضًا بمنى الأجرة والثمائة, قال اله تمالل: «أم َسللُْمْ 
عَرجًا حراج رَبك خَبْر أي ثواب الله خير. (5: 5337 
(القائق 1 16 


نمو شري 

الجَوهريٌ: خرّج حُرِوجًا وتعدرّجًا. وقد يكون 
المخرج: موضع الخروج. يقال: خوج ديا حسئًا. 
وهذا ترج 

وأمًا احُخرَج فقد يكون مصدر قولك: أخرّجه, 
والمفعول به, واسم المكان والوقت. 7# 
ترج صدق, وهذا ترجه لأنَ الفعل إذا جاوز الثلاثة 
فالميم منه مضمومة, مثل دحرّج وهذا مُدَحْرّجنا. فيه 


أشرجق 


781 /المعجم في قفه لفة القر. 


رج بينات الأربعة. 

والاستخرلي. كالاستباط. 

ولج والان؛ الإو ومع صل أخراج, 
وأغارع, 


اسم موضع بالهامة. 
واْتج: التحاب أُوّل ما ينشأ. 


يقال: خرّج له 


خِربمَة, مثل بطر وجحرّة. 
والمتراج: لبد من القُروح. 
ف كيد ادوج 


اخْريجابنا. أي صارت 


وتفريج الرأعية ا 


وأرض عُتربجة, أي 


وامُخارّجة. :المناهّدة بالأصابع. والتَشارّج: التتاهد. 
[واستههد بِالدّمر مرّنين] لبقم 
ابن فارس: الخاء والرّاء والجيم أصلان. وقد يمكن 


الجمع بيتهناء 1 ملعا بل إيق الواضح. فالأوّل: 


والشارجي: لربمل المسوّد بنفسه. من غير أن يكون 
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نه خررج بنفسه. وهو كالّذي يقال: 
#نفس عصام سوّدت عصائا» 


والمتُروج: خروج السحابة؛ يقال ما أحسسن 


اخروج 
وفلان خرّيج فلان. إذا كان يتملّم منه, كأنّه هو 
الذي أخرجه من حدّ الجهل. 
وبقال: ناقة مُارٍجَةء إذا خرّجت على خلقة الجل. 


والخترُوج: الثّافة تخرج من الإيل. تسبرك ناحية, 


وهو من الميروج. 
والختريج فيا بقال: َه تيان العرب. يقال فسيهاة 


بنوالخارجيّة: قبيلة, والنسبة إليه خارجيٌ. 


وبياض. يقال: تُعامة خَرْجاء وظليم أخرّج. ويقال: إن 
التجاء: الشّاذ, تبي رجئلاها إلى خاصيرتها. 
ومن الباب: أرض عُدبئة, إذا كان تب 


دون مكان. وخرّجت الراعية المرتَع, إذا أ 
وتركّث بعضًاا وذلك ما ذكرناه من اختلاف اللونين. 
لم0 
هلال: الفرق بين الفيشى والمروج: أن القسق في 
الريهه خروج مكروه. ومنه يقال للفأرة: الفُوّيسقة, 


وقيل: ف إذا حرجت من فشرها,لألا 
ذلك فساد ها, ومنه سني الُروج من طاعة الله أكبيرا 
نما 


ومن المُروج مذيوم وصموه. والشرى 1 
3 للقن 
الفرق بين الكلخ والإخراج: أن الكلخ هو إخراج 
طرف أو ما يكون بمنزلة الآّرف له. والإخراج عام في 
كل شيء, وهو الإزالة من مميط أو مسا يجري ممسرى 
الحيط. الكلد 


قال أبوالّاس: يقال: هو يوم العيدء ويوم امُروج٠‏ 


ويوم الصف ويوم المشرق» ويوم الزّيئة, والفاثور, 
الميران. وخُبْر الكنراء: المُشكار, والولبّة: الوأعثةء 


كلما 
وعاءُ آلاث المسافر. (511) 


ابن سيده: اللمُروج: نقيض الخول. خرّج يَخرُّج 


عُرومًاء فهو خارج وخْرُوجٍ وشَرَاج؛ وقد أخرّجه 


بية: شيل لاجزق ها في الجؤؤدة؛ وهسي ممع 
ذلك جياد. وقيل: الخارجيّ: كل ما فاق جنسه ونظائره. 
1 


و 


وفلان خَرِيج فلان وَريي' ''. إذا ديه وعلمه, 
وقد جم 


احرج والمتروج:أوّل ما ينشأ من السحاب. 


0١‏ والظاهر: جيجه 


خرّج له شوج حسّن. 

وقيل: خروج السّحاب: انبساطه وانّساعه. 
وج من الإابل: التاق المتقلدمة. 

والخراج: ورم بخرج بالبدن من ذاتنه والجسمع: 
أخرجة وحرجان. 

والخوارج: ا مترورية. 

والممارجية: طائفة منهم لزمهم هذا الاسم 
لخروجهم عل الناس. 

وتفارج الشثر: أخرجوا تفقاتهم. 

وامترج والمتراج: شيء يُخرجه القوم في الكنة من 
ماهم بققدر معلوم. 

والمتراج: غلة العبد والأمة. 


والمتج والختراج: الإتاوة تؤخذ من أمؤال الاسن. 
وفي التزيل: «آم تسللهم جا كراج ربت يه 


الؤمنون: 9/1 

قال الرّجتاج: المتراج: الوا والحتزج: الطّعريبة 
والجزية. 

والمتسزج: جواليق ذو ونين والجبمع: أخراج 
وجرّجة. 


وخَرَجتٍ الإيل المرعى: أبنت بعضه وأكلَثْ بعضه. 
: سواد وسياض؛ تعامة خَرْجاء. وظلير 
أخرج. واستعاره العجماج للتوب فقال: 
#وليت الموت جُلا أخرجًا» 
وعامٌ أخرّج: فيه جتتاب وخِطب, وكذلك أرض 
غَرْجاء: فيها تخريج. 
والتّجاء: قربة في طريق 


بذلك لأن في 


أرضها سوا وبباضًا إلى الحمرة. 
والأخْرججة: مرحلة معروفة؛ لونها ذلك. 


والتجوم عُدرْج اليل فيتلون 
وبياضها. 

وججّل أَْرَج كذلك: وقارة حُرْجاء ونعجة 
خَرْجاء. وهي الشوداء اببيضاء إسدى الإجْلين أو 
كلتيهيا؛ والخاصرتين وسائرها أسود. 

والأخرّج: «مبل معروف للونه, لب ذلك عليه, 
واسمد الأحول. 

وفرس أخرج: أييض البطن والماَين إلى ستتبى 
التظهرء وم يصعد إليه. ولون سائره ما كان. 

والأخرّج: الْكَاء للونه 

والأخرجان؛ جبلان معروفان. 

وأخرَّية: بار استيرت في أصل أحدهما 


؛ شري واقغرح: كله لنب 


والترج: وا لامنفذ فيه. ودارة ارج هنالك. 

ديت الخارجية: بطن من العرب يتسيون إلى أمهم. 
قال ابن ميد وأحيسسها من بني عمر وين يم. 

وخاروج: شعرب من التخل. 


والإخر 


وخسراج: رس مر 


استشهد بالقّعر ١مرّات]‏ 
الْمُرْج: وعاد من صوف أو أدم ذوعِدلَين 


على ظهر الذي الجمع: 


(الإفساح جما 


الرؤجاء: نعجة خرجاء وهي التي 
امع المناصيرتين. 

وقيل: هي التوداء البيضاء إحدى الوَجْلين أو 
كلتيهما والخاسمرتين. حرجت ترج حرجا واطر يجت 


واغراجت. 
والّيء: كان ذا لونين» هو أخرّج وهي خَرْجاء: 
المممع: خزج. 
والخرّج: لونان من بياض وسواد. 
(الإقساح )ب جد 
(الإفصاح 001165 


الترج: أجرة العامل. 
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غيره. كا أن الإدخال: التقل إلى حيط عن غيرء. 
ك1 
المترج: المصدر ما برج من المال. 
والمتراج: الاسم ما يخريج عن الأرض وتحوتها. 
020 
أصل الج والمتراج واحد, وهو الغلة التي تحرج 
على سبيل الوظيفة منه. ومسنه: خراج الأرض, وهها. 
عم 


ليك 


سمواء كان مقرّه دارًا أو بلدا أو ثوبًا. وسواء كان حاله 
حال ف قفسيه أو في أسبايه الحخاري 
وقال:] 

والإخراج: أكثر ما يقال في ١‏ 


عرَجُونَ4 المؤمنون: 50. ويقاا 


أعبان نحر: «أنكُمْ 


التكوين الذي هو 


من فمل الله تعال: َال أخْوََُكُمْ 
التحل: .4 

والتخريج: أكثر ما يقال في الملوم والصّناعات. 

وقيل لما يخرج من الأرض ومن وَكْر الحبوان ونحو 
ذلك: شرج وخَراجء قال الله تعال: «آم تَسلهُمْ 
يك خَيْ المؤمنون: 7/: فإضافته إلى الله تعال 
تتبيه أنّه هو الذي ألزمه وأوجبه. 

والمرج: أعم سن الحتراج» 
الدخل. وقال تمالى: هَل تَْقل َك رجا الكهف: 
4 


والمتراج مختص في الغالب بالشَّعريية على الأرض. 
موقيل: البد بؤدي رجه أي 
لير اختراج. 


توذي إلى 


وامْترّج أيضًا: من التحاب؛ وجمعهد: شُروج. 

ويل «التراج بانّمان», أي ما يرج من مال 
البائع فهو بإزاء ما سقط عنه من طمان المبيع. 

والخارجيّ: الذي يخرج بذائه عن أحوال أقرانه, 
على سبيل المدح إذا خرج إلى مغزله من 
هو أعلى منه. وتارةً يقال على سبيل لذ إذا خرج إلى 
مغزله من هو أدنى منه؛ وعى هذا يسقال: فلان ليس 
بإنسان, تارةٌ على المدح» كبا قال الشاعر: 


ويقال ذلك تار؛ 


فلتت ياي ولكن كتلاع 
تغرّل من جو السّباء يصوب 
وتارء على الذّ نمو: إن هُمْ إلا َالآنقاو» 


الفرقان: 4.. 
والمترّج: لونان من بياض وسوادء ويقال: ظليم 


88 / العجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


لكون الثّبات منها في مكان دون مكان. 


والخوارج: لكوتهم خارجين عن طاعة الإمام. 
ليلد 

المَعْشَرِيّ: ماخرّج إلا حَرْجَةٌ واحدةٌ. وما أكثر 
خرجساتك وثارات خروجك, وكنت خارج الذآر. 
وخارج البلد. 

وهذا يوم المُروج. أي يوم العيد. 

وكم راج أرضك, واج غلامك. أي ما شرج 
الك من هلتهما. ومنه «التراج بالسّمان» ثم ميتي ما يأخذه 
السشلطان خُرابًا باسم المخارج. 

ويقال للجزية: التراج» فيقال: أذى راج أؤه 
وأَدَى أهل الدّمّة حراج رؤوسهم. 

وتخارج القوم: تتاهدوا. 

وظلير أخرّيٌ وتعامة خَوْجاء. 


رج: بياض وسواد. وقارّة خُرْجاء. 


ومن الجاز: خرّج فلان في العلم والصناعة روجا 


إذا نتّع. وخرّجه فتخرّج وهو جِرّيجه. 


لمتمل؛ من 


اخطجه بع استخرجه. 

وخرجت التباء خروبا أضحّت وانقشع عنها 
القيم. 

ويقال للشحابة إذا نشأت من الأفق وَل ما تنش :ما 
أحمّن خروجها! 

وفرَسٌ خَرُّوج: يغتال بطول عُنقه كل عنان جُعل 


وعام تُرّج. وفيه تخريج؛ فيه خِضْبٌ و. 


وتركت ب 


وخْرّجتٍ الراعية المرتع: أ 

وشوج الفلام لوحه: ترك بعضه غير مكتوب, وإذا 
كتيت الكتاب فاكْتَ مواضع الفصول والأبراب. فهو 
كاب موج. 

وخرّج عمله: جمله ضعروبًا مختلفة. 

وفلان شَرَاج ولاج للمتسيرّف. وهو يعرف موالج 
الس سارها ومرلردفا وتصادرغا 


موسي عن الي وقد تقّ] 
ب الأثير: في حديث بدر؛ «فاخترج قات من 


َريْء أي أشرجهاء وهو «افتمل» منه. [وهناك أحاديث 


م 


ايراج ولمرج: ما يحصل من غلَة الأرض, ولذنك 


أطلق على | 
وقول الشّافمي: «ولا أنظر إلى من له لوال 


وامخوارج ولاتعاقد لشم ولا أتصاف اللّن». 
فالخوارج. هي انطّافات وامحاريب في الججدار من 
باطنه. والدواخل: الصّور والكتابة في الخائط يمل كو 


اويقاا 


التواخل والخوارج: ما خرج من أشكال 
البناء عنالقًا لأشكال ناحيته؛ وذلك محمسين وتزيين, فلا. 
يدل على ولك.. 

وامج: وعاء معروف عر 


مسحيح؛ والجسمع: 


ججة وزان تب 


والتراج ور 
واستخ رجي التّيء من الكين: خلَصيُه من عله 


راب: ب الوا 


200 
الجر 
تي توضع على أرض. كما وضع عم رط عل يواد 
الراق. 
خراج المقاسمة: كربع المخارج وحّسه ونموها 


الخرَاج الموظف: هو الوظيقظ المعية 


لفن 
المخوارج: هم الذين بأخذون المُشر من شير إذن 
ليقن 


غدج/قم 


ويالضَ: الوعاء المعروف؛ جمعد: كجخَرّة, وواد. 

وبالتحريك: لوتان من بباض وسوادء كبش أو ظليم 
أخرّج, وقد اْرَجّ والخراج. 

وأرض عُحكجَة كمنقّعة: تتا في مكان دون مكان. 


وعامٌ فيه تخريح, خِطْبُ وجّداب. 


ورجل عُرّسة كهيرة:كثير الخروج والؤأوج. 

والخارجي: من يسود بنفسه من غير أن يكون له 
قدي 

وين الخخارجية: سعروفة, والقسبة خارمي. وأ 


/نيارجة امرأة من تبيلة. ولدت كثيرا من القبائل, كان 


يقال ها: خِطْبٌ فتقول: يكمم. 
وتخريج الراعية المّعى: أن تأكل بمضًا ونترك 
والمرُوج: فرس يطول عُنقد. فيفعال بمتقه كُلّ 


عنان جُمل في لجامه. وناقة تهرك ناحية من الإبل؛ جدعه: 


الدّخل: وموضع بالهامة. 


والاستخراج والاختراج: الاستنباط. 
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وخرّجه في الأدب فتخرّج وهو جِرّيج كمنّين: يبعنى 


وخرّج اللو تخريياء كتب بعضًا وشركا بعطاء 
والعمل جمله ضعرويا وألواًا 

واخخاء 
والآخر مثل ذلك. 

والتخارج: أن يأخذ بمض الشّركاء التاري دلي 
الأرض. 

ورجل شَرَاج وَلاج: كتير الظأرف والاحيتيال. 

والمناروج: تخل معروف. 


أن يُخرج هذا من أصابمه ماشاء 


وخَرَبجَة حركة: ماء. 

والحترّجاء: منزل بين مكّة والبعيرة, به حجارة 
يم 

وشوارج المال: الفرس الأنى. والتة. والأنان. 

والخوارج: من أهل الأهواء. لم مقالة على جِدّة. 
ستوابه روجهم على الناس. 

وقوله »تراج بالطبان» أي غلةالعبد المشتريء 
بسيب أنه في ضمائه؛ وذلك بأن يشتري عبد) ويستغله 
زماناء ثم يعثر منه على عيب دلّه البائع. قله رده 


والرّجوع بالقمن. وأا استدلها فهي له طَيية, 


لأنّه كان فى ضمانه, ولو هلك هلك من ماله. (1: 193 


الطريحيّ: وني امبر بلا ترج ابي أي 
خروجه من المديئة المشرّفة... 

وفي الخبر: «ظهر البَييلة على حبر فخارجهم 
على أن بترك الأرض هم» أي فصالحهم على ذلك وما 


يزب مع 


و«وجدت للأرض ترا أي عَدْلمًا. 

وخرّجه في الأدب فتخرج. 

والمُخْرّج باافتح: مكان خروج الفضلات, أعني 
الكنيف. ومنه قواه: «إذا حلت ارج فقل كذاه. وربًا 
أريد به لمروج. كبا يقال: بغر لَخرج, فُمل عليه 
قوله: «رججل مات في بثر حرج * 

والرج -بالسَمْ- الجبوالق ذو دن وهو عري: 

واْروج: ما قابل الخول. يقا 
وقد يكون موضم الخروج؛ فسيقال: هذا ع 
موضع تحُروجه. 

وفي الحديث: «القوم إذا خرجوا في سفر من الشّنة 
يُخرجوا نفقتهم فار ذلك أطيب لأنفسهم». 

والخارجيّ؛ واحد الخوارج. وهم فرقة سن فرق 
الإسلام, سوا خوارج: لخروجهم على عليكة, ذكر 
المؤرّخون نه فتلى منهم يوم التهمروان أل 
وكان يدخل ويضرب بسيفه حقٌ ينتهي وبخرج. وذأكر 
الخوارج عند عل 94# أكَارٌ هّم؟ فقال: من الكُْر ف 
فقيل: منافقون؟ ذقال: إن المنافقين لايذكرون الله بُكرة 
وأصيلا. قوم أسابم 

ب 


قنتة قعموأ وصمّوا. 


أو مسازل يعدل من قَيْدِ إلى 
عو 


يتوج حوب 
برّزمنه. فهو خارج وهم خارجون, واسم المكان: ترج 

أخرّجه إخرابًا ومُرَبًا: أبرزهء ويكنون في 
الأعيان والمعاني. فهو مر ج؛ ولسم المفمول تررج» وهم 


0 
مَجْمَعٌ اللّغة: ١‏ خرّج من مقره 


أخرجه. والين وا 


ان إلى معن التَطلّب. 
وامتراج: ما يهخرج في مقابلة العمل إثابة 
له بعكم ممم 


محمّد إسماعيل إبراهيم: خرّج حُرُوًا من 
موضعه: بر وترك مكاته. 

وخرج عليه: برذ لقعاله. 

وخرّجت الرَعيّة عل الملِك: ردت عليه. 

خرج إلى فلان من دينه: قضاء له. 

أخرج وخررج الشّيِه: جعله يضرع. 

وخرّج الأرض: قوّءها ووضح علليها خَرْبًا 
وعَراجًاء أي إناوة. وأصله: ما يخرج من غلّة الأرض 
وامال؛ والمترج: الأجر. 

وشوج المسألة:بيّ ها وجا 

واستخرّج الشّيء: استبطه وطلب خروجه. 

وا مَخرّج: مكان ا خروج. 

ويوم الخروج: يوم القيامة, 
امراج: ويُستون القسرْح أو الورّم. أو 
الث التي تخرج في البدن: َه 


للدلكلن 


والصّواب: هو خُراج٠‏ 
وجمعه: أخرِجة وخرْجان. 


ما ايراج فهو الكثير المخروج, 


غدج/ث1لم 


ومن الجاز: «فلان خَرَاج وَلاج» أي كثير ال 
والاحتيال. وقبل: هو الذي لابُسرع في أمر, لايل له 
الخروج منه إذا أراد ذلك. 


حرج عن القانون أو خرّج على القانون, 

وينطَئ الدّكتور مصطق جواد من يقول: خرج فلان 
عل القانونء ويقول: إن الصّواب هو: خرّج عن القانون, 
لأنّ المخروج عن التّيء يستلزم الابتعاد عنه. وحسرف 
الرَ «عَن... هو للمجاوزة والابتعاد. أمَا حرف الجر 
«عل» فيستعمل في مثل: دخرج فلان على التولقء أي 
ثار عليها ووتّب بأصحابها. ومن ذلك اسم المنوارج. 
وهم الذين خرجوا عصلى الدّولة الإسلاميّة في خلافة 
الإمام على 

أويقول الدكتور أيضّا: لايقتصر النطأ في قوهم: 
فزن امل ااانه ل عالط اشم الت 
َل بيد مكس المراد. لأنّ معنى «خرّج فلان على 
القانون» هو سَيْره على حسب ما يوجبه القاتون. 

قال القريف ارسي في الكلام على الحديث النبويٍ 
الشريف, الخساصٌ بالحيّل ومناضها «ظهورها حِرْرٌ 
وبطوتها كاز»: وهذا القول خارج على طريق الجاز, يعني 
أنه سائر في طريق الجاز. وظاهر على طريق امجاز. 

فاستشهاد الدكتور مصطق جواد بقول الشّريف 
يّ صحيح؛ ولكنّه لايحول دون خروجه على طربق 
از أيضًاء إذ ييح لنا الجاز أن نقول: خرّج على القانون, 


لأنَ القانون تضعه الدّوئة. وهو مسبّبٌ عنهاء فهو مماز 
مُرسَل علاقته المسببية. كقوله تعالى في الآية: 37, مسن 
سورة امؤمن: وَْلَكُمْنَالشتا. 
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المطر, وهو مجاز مُرسَل علاقته المسييية. مثل علاقة 
القائون الذي تضمه الدولة. ويكون مسييًا منها. لذا 


يصح أن نقول: 


١‏ خررج عن القانون 

؟- وخرّج عل القنانون «جماز». راجع مادّق. 
«لابجفق على القراء. واعتقده. 

تمرّج في مهد 
بلون: تخرّج من تطهد كذا. والتواب: تخرّج في 


وب 


نهد كذاء لأنّ تخرّج معناء؛ نملّم وتدرّبء وهو جرّيج 


وشريح ومتخوج. 
أن الذي يتملّم في نهد ويفوز بسهادته. فتظول: إنّد 
ترج في مهد كذا وفاز بسهادته. 
(معجم الأخطاء الّائَمةا 105 
المْضْطَفَُويَ: ظهر أنَ الأصل الواحد في هذه اماد 
هو ما يقابل الدّخول والولوج, أي التفاذ عن شيء, قال 
تعالى: جرب أَدْغِلى مُذخلَ مدق وأخرٍجنى خوج 


من الَاتٍ» إبراهير: .١‏ 


أو يكون الأرفان خارجين عن المادة ( قا 
إجير» المجر: ؟: [وفبد ظر] 
أو يكون المروج تكوييً لااختبار فيه (و5 شر 
ين طُورٍ ص4 المؤمنون: ٠‏ 1. وما منج ين 
من آكْمابها» فصّلت: ا2. 
وأا مماني ارج والحتراج والترّيج والخسارجسي 
كل واحد منها باعتبار جمهة 
الخروج والفاذ والبروزء كما لايخق. 

َتْهَلْ تمل َكَ حَرْجاه الكيف: 16 أي شيئًا 
عنربًا من أموالنا. «أم تَسكلْهُم ربا فحَراج رلك 
غهْ المؤمنون: 7/, والمتراج: مزيد من الترج؛ زيدت 
الألف فيه لتدل على الاستمرار والتَحمّق. وفيه إشسارة 


أن ارج المفروض المْدَ من جانب الله المتمال 


والثتجاء وغيرها. 


مسيرٌ وثابت. 

وقلنا: إن الج هو ما يرج ويُفرَض من المال بأيٍ 
غرض كان. وبأيّ مقدار يض ويتعيّن, وبأيّ ممعرف 
يكون. وهذا هو الفرق بسيته وبين النسمن والموض 
والأجر وأمثالحا. 

انظهر اطف التمبير به في 
الج المنظور فه| ليس في قبال مبيع. ولا في 
ولاعوضًا من عمل ولا أجوًا لشيء؛ ولاحدود) بمدود 
1 لم 


مميئة. أو في معارف مميّ. 
النُصوص التقسيريّة 
ج 


اليخزاب تذخ إن 


ولف 


دجم 


شرف على قومه من المراب. قوَل...» فالخروج خروجان: 

أحدهما: خروج الحصلٍ من مكان إلى مكان يسرى 
فيه الكعبة وهو المسجد الحرام. فكأ قال: ومن أي با 
من أبواب المسجد خرجت فنّوحٌ استقبال الكعية 


بالصّلاة. 

والمخروج الثاني خروج من البلد الذي فيه المسجد 
الحرام وهو المحرّم. فكأنّه قال: وإن خرجت من البلد من 
أيّ باب خرجت, فأجمل الكمبة قبلة تتوجّه نوها 
بصلاتك. 

فمل هذا يكون لكل آية فائدة: فالأول ليس فيها 
خروج. والقانية هي خروج من أرب الأماكن إل 
الكمبة, واثثائئة خروج مما عدا ذلك عام في البلاد. وقد 


...© ون حَيث رجت فول و 
البقرة: 111 16٠‏ 

الطتريٌ: ومن أيّ موضع خرجت. إلى أي موضع 
وجهت, فول يا حسّد وجهك... [ولي الآية 


من أيّ مكان وبقمة شخصت فغرجت يا ممستّد. 


المستقيل, 
وحدها وإن تضقنت معن القرط. 


فإن قلت: حيث تغزل أنزل, بطل الجسزم ووجب 
الرفع. فقوله تعالى: وَحَيتُ ما ك4 (كنث) في هذا 
المكان في موضع فل مجزوم, فكأله قال: وحيث ما 
تكونوا فولُوا وجوهكم شطره, وليس كذلك طون 
حَِتُ خُجت» إلا أنه لايخرج معنى الشرطء 


والجواب عنه أن يقال إِنّ قوله: فول وجْهَاكَ َطَو 
الْمَشجد» هو الأمر الأوّل بالنَوسّه نحو القبلة الت 


؛ والّمظ لني وما بعدء هو خطاب له وا مه 


8 عات فَولُوا وُجُوقِكٌ 
.وهو قوله: 9رَحَيْتُ ما كلتم قَوَلوا وُجُو 
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ذلك دخول اثفاء في الجواب, ولو لا هذا الممنى مأ 
احتيج إليهاء فلهذا قلنا إن الماضي بمدها بمخزلة | 
كما يكون في قولك: إن خرجت خرجتٌ, إلا أن الماضي 
م الفعل في صلة «الَّذي» وإن دخله معن 


لذي يزوري فله درهم فأوجبتٌ 


الدّرهم بالرّيارة, ودحيث» في هذا الموضع على غير ما 
هي عليه في قولك: قدت اليوم حيث قمّدت أمس, لأن 
اتلك شائمة كتشباع الأسماء التي تتقع بسعنى الشّرط 
ويجازاتها. 3 زذهد 

الطّوسيّ قيل في تكرار قوله: (وَيِن 


خَرَجْت» ثلائة أقوال: 
أحدها: لاختلاف الممنى وإن اتفق اللفظ .لأف الروك 


بالأوّل من حيث خرجت منصيرقًا عن التولمه إِلاليِتَ 
انيس مول وك قطر التشجد الزام» ماري 
بالثَاني أين كنت لي البلاد هوه عو اكه الخترام 
مستقبلا كنت لقلهر الكعبة, أو وجههاء أو ييتهاء أو خالا 


أله مواضع التأكيد بالتسخ الذي نقلوا فيه 
من جهة إلى ججهة, الترير والتّبيت. اندلق 
يي 


مكوّرة ثلاث مرّاتة 0 
والثّانية للشبب. وهو قوله: 
والثالئة للملّة. وهو قوله: 
البقرة: 164 .16٠‏ وقيل: الأول في مسجد 


المدينة, واثّانية. خارج المسجد, والائئة خارج البلد. 
وقيل: في الآبات خروجان: خروج إلى مكانترى 
فيه القبثة. وخرروج إلى مكان لاترى, أي الممالتان فيه 


سواه 
قلت: ناير لأنَ المراد بذلك الحال. والمكان. 
والزمان, وقلت: في الآية الأول وين حَيْتُ َرَت 


الحكم 

تحر البيّضاري (1: 81). والشيسابوري (1: 017 
وَالنسَقَ :١(‏ 47 والشّربيي' (1: ٠١1‏ والمرُوسَوي 
06 

ابن عَطيّة: معناه حيث كنت وأ توجتهت من 
رض ومفاريها. 
ثيل: الخروج الأوّل إلى مكانترى فيه 
الكعبة. والَانٍ إلى مكان لاترى قيه. فسرّى بين 
الحالتين. 

وقيل: الخروج الأوّل متصل بذكر السب وهو 
ٍدَإنهُ لحو من رئة4. والثاني مقصل بانتفاء الج 
وهو «إلا يكور اي عليِكُم خكة». 
أل لجسميع الأحسوال, والناني لجسميع 
الأمكنة, الال لجميع الأزمنة. 

وقيل: الأوّل أن يكون الإنسان في المسجد الحرام, 


اللرللقن 


الثاني أن يكون خارجًا عنه وهو في البلد. والّالت أن 
يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض؛ فسوّى بين هذه 
الأحوال 2 


هم أن الأقرب حُرمة لاثتبت للأبعد. 
ل 4 
الشمين: ين حَيتُ4 متعلق بقوله: قَوَلُ». 
ث4 في عمل جر بإضافة (حَيْتُ) إلهاء وقرأعبد 
الله (حَيت) بالفتح. وقد تقدّم أتها إحدى الألّفات, ولا 
تكون عنا شرطيّة. لعدم زيادة «ما», 
أبوالشعود: تأكيد لحكم التحويل؛ وتصعيع بعدم 
تقاوت الأمر في حالقي التفر والحغعر. و(ين) متعلّقة 
بفوله تعالى: فَوَلٌ4, أو بمحذوف مُطف هو عليه. أي 
من أيّ مكان خرجت إليه للكفر لقْوَلٌ وَجْهكَ ...4 أي 
الئل ما أمرت به من أي مكان خرجت إليه (فول... 7 


لإ 


لفك 


رشيد رضا: أي ومن أيّ مكان خرجت وق أي" 
بتمة حلّلتَ فول وجهك فى صلاتك شطر المسجد الحرام,. 
فهو حكم عام 

قال الأستاذ الإمام: أعاد الأمر في صورة أخسرى 


أنه شريعة عاّةء في كلّ زمان ومكان لايضتصٌ 


بيلاد دون أخرى. ولا بمطّعر دون سفر. وقد كان الأمر 


بالتحويل نزل على الف وهو في الصّلاة. فأضلّمه 


بصيغة الأمر أنّه ليس خاضًا بتلك الصّلاة ولا بذلك 
المكان, بل عليه أن يفعل ذلك من حيث رج وأيين 
نويه 553 

نحوء المراغيّ. ك0 


أبن عاشور: مُطف قوله: َي حَئِتُ 


استقبال الكعبة في الصّلاة المفروضة لاتهاوُن 
ولو في حالة العذر كالتفر فا مراد من طخَيْتُ رجت 4: 
من كل مكأن خرجتٌ مسافرًا, لأنّ الشفر مظئّة المعمّة في 
الاهتداء لجهة الكمبة, فربًا بوهم مستوهّم سقوط 
الاستقيال عنه, وفي معظم هاته الآية مع قوله: وَإِنُةُ 
> زيادة أههام بأمر القبلة. يوْكّد فوله في 
لبقرة: 1517 46:50 

ين أن العني: ومن 
أيّ مكان خرجت. وفي أيّ ببقعة حلت فول 


القيام به 


جْهَكَ4. وذكر بعضهم أن المعنى: ومن حيث خرجت 
مك البلاد. ويكن أن يكون المراد بقوله: (وَيِنْ حي 
4 : مكة, التي حرج رسول الله سنهاء كما قال 

يك ان أَخْرَجئك؟4 محهد: 1١‏ ويكون 


قوله تمال: ومن حيتُ 
تكرار الجملة الأولى بلفظها لمله للّلالة على ثبوت 
حكمها على أيّ حال. فهو كقول القائل: 
وائتي اله إذا قعدت, وائتي لله إذا نطق 


. يريد؛ القزم التقوى عند كلّ واحدة مسن هذه 
الأحوال ولتكن معك. ولو قيل: ان 
قمدت وإذا نطقت وإذا سكت 

وا معنى استقيل شطر المسجد الحرام من الي خرجت 


لله إذا قت وإذا 


هذه اللكتة. 
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منها وحيث ما كنتم من الأرض فولُوا وجوهكم شطره. 
حلمم 


َي إن كنتم خرجتم من دياركم. فهاجرتم 
مها إلى مهابجركم للجهاد في طريق لذي عرصته 
لبيك 

: وإل كسم حْرَجِمٌ4 متملق 
ب ؤَلَاتشْجِدُوا4 يمني لاتنولوا أمداني إن كب أوليائي 
وقول التحويّين في مثله: هو شرط جوإبه ممدّوف. 
الدلالة ما قبله عليه, لقي 

نوه التق" 4 160). وأبوحهان 70/0771 
والسمين (1 ١31‏ 

ليسي امن إن كان خرضكم في خروجكم 
وهجرتكم الجهاد وطلب رضاي. فأومُوا خروجكم 
حّه من معاداتهم. ولا تلفوا إليهم بالمودّة 
أولياء. 

الفَخْر الؤازيّ: [ذكر نمو الرَْشَريّ وأضاف:] 

القائل أن يقول: (إ. 
ولوكان كذلك فلا يكن وجود الشرط. وهو قوله: إن 
تر م4 بدون ذلك التي انعدو ومن 
المعلوم أنه يكن. 

فتقول: هذا الجسموع شرط لمقتضى ذلك النّسي, 


0لا 


الذي بصعريع اللفظ. ولا يكن وجود لجموع يدون 
ذلك. لأنَ ذلك موجود دامّا. فالفائدة في «اج 
مَؤْضًان» ظامسرة؛ إذ الخروج قد يكون ابتغاء لمرضاة الله 


وقد لايكون. امكف 

اله طَّبِيْ: قبل في الكلام تقديم و تأخير. والتقدير: 
لاتتّخذوا عدؤي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم 
جاهدين 


وقيل: في الكلام حذف, والمعنى إن كنتم خرجتم 
جهاة) في سبل وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودة. 
وقيل: إن كنتم خرجتم جسهاا في تسبل وانتفاء 


مرضات عسرط؛ وجوابه مقدّم. 


والممنى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتٌخذوا 
عدرّي وعدوّكم أولياء. للدي 
اون؛ عن أوطانكم. لكك 


آلبْرُوسَويٌ: ملق ب دَلَاكٌِدُا4 كانه قيل: 
كنتم أولباني ‏ وانتصاب (جهاة)4 
نتقاء» عل أنهما مفعول هما ل لعَرَجم» أي إن 


كنتم خرجتم عن أوطانكم لأجل هذين فلا تتخذوهم 
أولياء ولا تلقو إليهم بالمودة. [إلى أن قال:] 

وإسناد الخروج إليهم معلا بالجهاد والابتفاء. يدل 
على أن المراد من إخراج الكفرة كوهم سيا لخسروجهم 
بأذيتهم هم فلا بناني تلك السَببية كون إرادة الجسهاد 
والابتغاء علّة له 


لقال 
ا» إل كانه 
في. فجواب الشرط 
محذوف دل علبه ما تقدّم؛ وجعله الرَعنْشَرِيٌ حال من 


فاعل دل يدر له جوابا. أي لانتخذوا 
عدوي وعدوكم أولباء, والحال ألكم خرجتم لأجل 
الجهاد وطلب مرضاتي. 


واعترض بأنّ الشّرط لابقع حال بدون جواب في 
غير «إن» الوصلية, ولا بد فيها من الواو. «وإن» تسرد 
احيث يكون ضد المذكور أولى ‏ كأحسن إلى زيد وإن 
أساء إليك وما هنا ليس كذلك. 

وأجيب: بأن ين جل جوّزه وارتضاه جار الله هناد 
لأنّ البلاغة وسوق الكلام يتتشيانه, فيقال من تمدقت 
صدافته من غير قمد للتَمليق والشَكَ: لاتغذلني إن كنت 
صديق تهبيجًا للحمية, وفيه من الحسن ما فيه فلا يضيرٌ 
إذا شالف المشهورء ونصب المصدّرين على ما أشسرنا إليا 
عل التعليل, وجوّز وها حالين, أي ماهد ينا 
ومبتدين. والمراد بالخروج: إنا المشروج للمزد. إن 
الهجرة, فالخطاب للمهاجرين خامّة, 


ارتم 305 
القاسميّ: أي هاجرتم, لكلمخملم 
الطُباطَبائي: [ذكر نحو لشي وأضاف:] 


وتقييد النبي عن ولائهم. واشتراطه روجهم 
للجهاد وابتغائهم مرضاته, من باب اشتراط الحكم بأمر 
مدق الوقو, تأكيدا له وإيذانًا بالملازمة بين الشَرط 
والحكم. كقول الوالد لولد.: إن كنت ولدي فلا تفمل كذا. 
لا 

مكارم الشيرازيّ: فإذاى 
حا وهاجرثم من دياركم لأجله سبحاته. وترغبون في 
الجهاد في سبيله طسايا لرضاء تعالى» فإِنّ هذه 


كنتم عن تدّعون حب الله 


دجلاو 


الأهداف العظيمة لايناسيها إظهار الولاء لأعداء الله 


9 لمجككى 
قَضْل الله: من أجل أن تكون كلمة الله هي الملياء 
يكون الدّين كله له. لق 
الل وَالمرعَان ‏ الرحمن: 1١‏ 

اس: يخرج من المالح خاسّة. 2 (481) 

موه ملم 


يعني من ماء بحر التّهاء وبحر الأرض. لأنّماء التماء 
إذا وقع فى صدف البحر انعقد اللّوْلُو فكان خاريئًا 


نا يخرج اللْوْلُ من أصدهماء فخرج 
خيز) وليئًا. 0550 
نحي هذه الأشياء إنَا هي من المليم. لكثه قال: 


ابن قي [#استدهد يشعر أ 


وامرجان يطرج من أحد البحرين؛ ولكن قبيل: رج 
خي) ولبنًاء وكيا قي| 


وليس ذلك كيا ذهب إليه. بل ذلك كبا و« 
قبل, من أنّ ذلك يخرج من أصداف البحر عن قطر 
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فقرأئه عاة قرّاء المدينة والبصعرة (يرَحُ) على وجه ما 
لم يسح فاعله. وقرأ ذلك عائة قرّاء الكوفة وبعض 

المكيين بفتح الياء. 
والمواب من القول في ذلك هما قرا 
يها قرأ القارئ فصيبء 
لتتكمم 


معروفتان, ف 
03537 
الزبماج: لَالْمَرْجَانُ»: صغار اللسؤلؤ, 
ووالُؤنُوْ4: اسم جامع للخب الذي يخرج من البحر. 
وقال: عذج بنيها...» وإنا يرج بن الي" 
الم آله قد ذكرها وجمعهاء فإذا حرج 
ذلك قوله عر وجل: اكور 


من النها 


وَجْمَلَ الشّمْس سِرَاجاه والشّسس في التماء الدّنيا إلا 


1 اهل ورت ”ا أن ما في إحداعن فيهن, ويقرً. 


عبد الجبكار: ربا قيل في قوله تمالى: «يطوج 
بها انو وَالْعوانُ4 كيف يصح ذلك وإ يخرج 
من أحد البحرين؟ 

وجوابنا أنه إذا خرج من أحدها فقد خرج منههاء 


وا مراد من هذاء المجموع» وقد قيل: لَه لايخرج من البحر 


الذي ليس بعذ ب إلا إذا مازجه الماء الطاب. ‏ (61) 


أحسدها: أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام 
عليهنا 
ألتاني: أنه خارج منهما على قول ابن عبّاس. 
الغذب والمالح قد يلتفيان. 
فيكون الب كالقاح للمالم, فتُسب إليسما كما تسب 

الود إلى الذّكر والأنق وإن ولدته الأنثى. ولذلك قيل: إن 
لايخسرج اللْلو إلامن موضع يلتني فيه اذب 
لكك 


وفيه وج ثا 


واثالح 
الّرسي؛ ونا جاز أن يقول <بَلوج أئقا» 
وهو يخرج من الملح دون العذّب [وذكر الوجه الثالث 
من قول الماوّزدي وأضاف:] 
وقال قوم: المعنى من جوتهيا. ولا يجب أنه من كل 
واحد منهرا؛ والأوّل وجه التأويل. لقم 
الواحديّ: أكثر القرّاء على (يرَيج) بضم الياء من: 
الإخراج. لأنه يخرّح ولا يرج بنفسه. ومن قرا 
ٍيَلجْ» فهو اتساع؛ وذلك أنه إذا أخرج خسرج. ثم 
ذكر قول الرّجَاج] ل 
البقَويٌ: نرأ أهل المدينة والبمعرة 
الياء وفتح الرأ.. وقرأ الآخرون بفتح الباء وشم الزاء, 
َالو وَالمرْجَانُ» وإنما يرج من ا مالم دون 
العذبء وهذا جبائز في كلام العرب أء أن باقر شيفان 7 
»كما قال عر وجل <: 


رُسْلٌ كم الأنعام: ١‏ 1. وكانت 
الرّسل من الإنس دون الجن. لين 
اعد 


يخرج من الأجاج والقذب جيم 
وذهب أكثرهم إلى أتهما يمخرجان من الالح ولا يخرجان 
من العذذب, ولكن ل ذكرهما جميمًا أضاف الإخراج 
إلياء كبا قال تعالى: وَل ال ون و4 وإنا هو 
في الشماء ا نيا لكن )ا ذكر سبع سماوات وذكر القمر 
بعدهاء أضافه إلى ما جرا ذكره قبله. 


لعل 


ي: قرئ يوج وابرج) من: أخرج 
وج) أي الله عسرّ وجل اا 
بالتصي, و(طرج) بالقون. 

فإن قلت: أ قال: )١‏ ونا يمخرجان من الملح؟ 

قلت: ل التقيا وصارا كانتي الواحد جاز أن يقال: 
يخرجان منهباء كبا قال: فرجان من البحر ولا يخرجاق, 
من جميع البحر ولكن 
البلد ونا خرجتٌ من بملة من حاله. بل من دار واجدة 
مسن دوره. وقديل: لايخ رجان إلا من مُكث قلخ 
والعذب. 6 

نحوء التيضاويّ (1: ١4غ)‏ والنَعق (4: 001 
وأبوالكمود (399/:3), 

ابن عَطيّة: واختلف النّاس في قوله: (ينْهما) [ثم 
ذكر قول الأخفشى وقال:] ورد الّاس على هذا القول, 
أن الميسّ يخالفه. ولا يخرج ذلك إلا من الملح... 

وقال جمهور من المتأوّلين: نا يخرج ذلك [اللولق...] 
5 الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه 
العدبّة, فلذلك قتال: 
التؤاصين... 

وقال ابن عباس ومكرء 


ن بعضهء وتقول: خرجب من 


|). وهذا مشهور عند 


غمع/قام 


في البحر سغزول المطر, لأنّ الصّدف وغيرها نفتج 
أجوافها للمطر. فلذلك قال: (يِنْجْمنا). 
فن حيث هما نوع وأحد فخروج هده الأثيا 
هي منهماء وإن كانت تضتصٌ عند التتفصيل المبالغ 
بأحدهاء وهذا كبا قال تعالى: سَيْعَ ١‏ 
فين انوح: 1018 ونا هو في إحداحن. 
وهي النيا إلى الأرض. [ثم ذكر اختلاف القراءة] 
النيقنا 


و 


لاجخرج من المذب. وأا يخرج من ا مليع, فحذف المضاف 
وهو «أحد» وأقام المضاف إليه مُقامه, كقوله تعالى: 
عَظِير» الخرف: 1 أي من 
لدم القربتين, فحذف المضاف على ما قدّمنا. 
لوي 


آلقَظر الزازيٌ؛ وفيه مسائل: 
المسأل الأول: [في القرامات في (يَرَج)] 
1 اللّؤلز لايخرج إِلَّا من المالم فكيف 


قال (مِنْيُمَا)؟ 
نقول: الجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من 
كلام بعض الناس الذي لايوتق بقوله. ومن علم أن 
الولو لايجخرج من الماء. هب أنّ الفؤاصين ما 
أخرجوه إلا من المالم وما وجدوه إلا فيه, لكن لايلزم 
الغير, سلّمناء إوقلتم أنْ الصّدف 
يخرج بأمر لله من ألماء الاب إلى الماء المالح, وكيف يكن 
الجزم به والأسور الأرضية الذاهرة خفيت عن الشجار 


من هذا أن لايوجد 
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الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد. ف 
في قمر البحر عليهم؟ 

ثانها: أن نقول: إن صحّ قوهم في الولو نه ليرج 
إلامن البحر المالم, فتقول فيه وجوه: 


فكيف لايخق أمر ما 


أحدها: أن الصّدف لايتولد فيه الولو إلا من المطر. 
اوهو بحر التماء, 
اتاتيهاد َه يتوّد في ملتقاهما تم يدخل الصّدف في 


المالح عند انعقاد الدرَ فيه طاليًا للملوحة, كالمتوحمة التي 
اتشتهي الملوحة أوائل الحتمل فيتقل هناك. فلايكته 
الدّخول فى العذب. 

ثالتها أن ما ذكرتم إفاكان يرد أن لو قال: يخرج من 


حاجة إلى هذه التُكلفات. لدان 
أبوحَيّان: [ذكر أقوال /: 1 للاكلم 
السّمين: [ذكر أقوال المتقدمين] 0 
الشيوطي: في الحقيقة والجاز: [المشرون: من الجاز 


إقامة صيغة مقاء أخرى ] ومنه كلّ فعل تُسب إلى 

3 الا 
وهو لأحدها فقط, نحو يفوج تا اللّؤْلُوٌ 
َالَْرْجَان» ونا رع 5 أمذعيا ا وهو الح دون 


أي 0 إِحدامن. يسا حُرميعَا» الكيفد 21 
والنّاسي بوشع, بسديل قوله لموسى: لقان سيت 


خرج من بلاد كذاء ودخل في بلاد كذا وم فج إلاعن 
موضع من بيت من عملة في بلدة. 
رابعها: أن (إمنن) ليست لابتداء فيء كما ييقال. 


خرجت من الكوفة, بل لابعداء عقليكيا يقال: 
من تراب ووجدت الروح من أمر لله. فكذلك اللَؤلق 


يخرج من الماء. أي منه يتولد. لتجلين 


يسابوريٌ: أي من كل منهما. [م ذكر قول 
وقالن] 

قلت: ونحن قد سمعنا أن الأصداف تخرج من البحر 
الما ح ومن الأمكنة التي فيها عيون عَذْبة في مواضع من 
٠‏ قوله سبحانه في فاطر: وين كل 
يد تلشوتها» فلا 


اريت عير قال الفارسئ: أي من إحدى القريتينء 
وليس منه: وين حاف مَقام 
وأنّالممنى جِنّة واحدة, خلاقًا 


اليه المائدة: 115 ولْمَا المتّخذ فا عيى دون 


مر 0 


التأوبل؛ إذ اللؤاز والمرجان بمعنييه يخرججان منهاء لأنّ 
كلا منهها ملع, ولا عَذْب في البحار التبعة إلا على قول 


ومن عَذْب بحر الصّين. وفي دبحر العلوم»: أن الّؤئؤ يمخرج 


من بحر فارس. والمرجان من بحر الرّوم, يعني لا من 


وإن أُريد با البحر الملح والبحر التذب فنسية 
خروجهما حينئة إلى البحرين -مع أنها إن يخرجان من 
البحر الملم, أو مع أنها لامخرجان من جميع البحرء ولكن 
من بعضهء كرا يقال يخرج الولد من الذّكر والأنى ولا 
تلده الأنتق ‏ وهو الأظهر, أو لأئها لايخرجان إلا من 
ملق الملح والعذب, وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أنّ 
الملتق اسم مكان. والمخروج بمنى الانتقال من البباطن 
إلى الّاهر. نه قال الجممهرر: يخرج من الأجاج من 
امواضع التي يقع فها الأثهاروالمياء ‏ 
إسناد ذلك إليباء وهذا مشجور عند الفرّاصين. 


والثاني: أنه مصدر ميميّ يمن الالشقاء. وال يرج 
بمعنى الحدوث, والحدوث بعق الوجود. فَإلهيحَدَك 
ويتكوّن عن التفاتهها واجغامهما. كبا قال الرَاِيّ: يكون 
المذب كالتّقاء للملح, القمل) 


تموه شوق ضيف. 


(سورة الرّحمن وسور قصار: 091 
الآلوسي: [ذكر أفرال السابقين فلاحظ] 
لفن لمن 


غدج/11 


من ديارهم فخلا عنما ليرج مههم الدافتون الذي 
افلديف 


وعدوهم ا خروج من دبارهع. 


لأنهدم) 


واعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لانهاية 
هاء فملم الموجودات في الأزمنة التلاثة, والمعدومات في 
الأزمنة الثلاثة. وعلم في كل واحد من هذه الوجوه 
التة. أله لوكان على خلاف ما وقع كيف كان يكون 


عل ذلك التقدير. 

فهاهنا أخير تعالى أنّ هؤلاء اليهود لأن أغرجواء 
أقهؤللاء المنافتون لايخرجون ممهم, وقد كان الأمر كذلك, 
أن بن التضير 3 أخرجوا لم يشرج سعهم السنافقونء 
وميا فا نصروهم. كبكو 
:ولق ل أخر اليود اجرج مهم 


ؤَلَايَْْجُونَ مَعهُْ» نكذيب هم في كلّ وأحد من 
أقوالهم على التّفصيل. بعد تككذيهم في الكل على 


الإجال. للدلفف 
مثله الآكوسي. للك 
الطَّاطَبائي: [ذكر مثل المُوسَوِيَ وأضاف:] 


كور فيه لام القسم. والمعنى: أقسم لأن أخرج بنو 
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التضير لايخرج سهم المنافقون, وأقسم لين شُوتُوا 

ينص تمه السخيلقة 
000 


التور: +0 
أبن عبكّاس؛ من ماله كلّه. لحقى 
مسقاتل: والمسراد بهذا الخسروج: الخسروج 
للجهاد, (الآلوسيّ 0516114 
ليسي سال مر دون 


يه وذلك أن لمنافقين كانوا يقولون لرسول 


ن رجت خسن وإ 
أفت أقناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. فقال اتعالى: ١ق‏ 
لم (لالفيمرا». 
معناء إلى الغزو. وهذء في المافظّين 
الذين تولوا حين لَدُعُوا إِلَ لله وَرَسَولهِ» التور: 
م كول 
القُرطِْيَ: عاد إلى ذكر المنافقين. 
كراهتهم لمكم الني35 أتوه فقالوا: ولله لو أمر: 
تخرج من ديارتا ونسائنا وأموائا لخرجسنا. ولو أسرتنا 
بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية. أي وأقسموا بالل 
أئهم يخرجون معك في المستأنف ويُطيعون.. (1905) 
عام 
أبوالشعود: جواب ل «ٍأقْسَمُوا» بطريق حكاية 
فملهم لاحكاية قوم وحيث كانت مقالتهم هذه كاذبة 
وينيهم فاجرة م391 بردّهاء حيث قيل؛ (قُل)... 


0 


تابي 


تالفنا 
البْرُوسَويّ: حم المُرطّيّ وأضاف:] 
جواب لا أَنْسَمُوَ) لأ الام الموطئة للقسم في فوله: 
َي أمَتهم» جعلت ما يأني بعد الشّرط المذكور, 
جوابًا لنقسم لاجزاء للشّرط؛ وكبان رط 
مضمرً! مداولا عليه ببواب القسم. وجسواب القسم 
وجزاء الشّرط لا كانا سجائلين اقتصير صل جسواب 
القسم؛ وحيث 'ئانت مقالتهم هذه كاذبة ويبينهم فاجرة. 
أمر يلي بردتهاء .ميث قيل: (٠‏ شُوا4. 
للحلفتك 
الآلوسي؛ إذكر قول ابن عباس ومُقايْل وقال:] 
وأ ماكان فالجملة جواب ل ٍأْسمُو4 وجبواب 
الشرط محذوف. ثدلالة هذه المملة عليه وهي حكاية 
بالمعنى. والأصل الْتُغْرِجنُ) بصيغة المتكلُم مع الشير, 
َيل" الأمل حرجنا إلا أنه أريد حكاية المسال 
الماضية, فعبر بذلك. 
وتعتب بأنّ امعتبر زمان الحكم وهو مستقبل, (كل) 
أي رد عليهم وزجرًا لحم من التفرّء بعلك الأيان, 
وإظهارًا لعدم القرول لكونهم كاذبين فيها. (015:18) 
ابن عاشور: [ذكر كلام ابن عطي والقّم ّي 
وقال:] 
وكلام الرطلي يقتي أئُسم ذكروا ضروجين. 
وبذلك يكون من الإيجاز في الآية حذف متملّق المخروج, 
يشمل ما يُطلّق عليه لفظ الخروج من حسقيقة ومجاز, 
قر 
فإِنّه بسببب خصومة في مال فكان معنى الخروج من المال 


يوملله 


نة ما هو معروف من قصّة سبي نزول الآ 


أسبق في القصد. واقتصر ججهور المفسرين على أن المراده 
ليَخرجُنَ من أمواهم وديارهم, واقتصر الطَبرِيَّ على أن 


المراد: ليخرجنٌ إلى الجهاد. على اختلاف الرَأيِين في 
سبب الغزول. ليلل اففد 
الطّباطَبائي: والاهر أن المراد يقوله. 


الثوية: 41 /ا. [إلى أن قال:] 

ومعنى الآية وأقسموا بلله بأغلظ أهانهم, لأن 
بلمخروج إلى الجهاد ابخرجن قل هم: للَانفيمُواه 
فالخروج إلى الجهاد طاعة معروفة من الدّيق وهو 
واجب لاحاجة إلى إيجابه بيسين مخلظ ثوأن تكيويوا 
تقسمون لأجل أن ترضوا الله ورسوله بذلك, َه خبَير 
بما تعملون. لاي إغلاظكم في الأيان. 

وقيل: المراد بالخروج: خروجهم من ديارهم 
وأمواهم لوحكم السول بذلك. وقوله: (طَاعَةٌ 
َفووقةٌ» مبتدأ لخبر حذوف. وا 
لي خير من إقسامكم. ومع الآ 
بأغلظ الأيان, لان أمرتهم وحكنت عليهم في منازعاتهم 
بالمخروج من ديارهم وأمواهم ليخرجنّ منهاء قل لم 
و4 لأنّ طاعة حة منكم للبَيّ خير من 
إقسامكم بالله. ول نسيزها متف 

وفيه أنّ هذا المعنى وإن كان يوْكد اتصال الآية بجا 
قبلها بخلاف المعنى السشابق, لكنّه ايلاثم التصعريح السابق 
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بردّهم الدّعوة إلى الله ورسوله, ليحكم بيتهم. لأئهم إذ 
كانوا تولوا وأعرضوا عن حكم الله ورسوله لم يكن 
يهم أن يقسموا بيع أن أسرهم في كه 
بالمخروج من ديارهم وأمواهم ليخرجنَ وهو ظاهرء 
الهم إلا أن يكون المقسمون فريمًا آخر سنهم غير 
ادن للّعوة الممرضين عن الحكم. وحينتذ كان جمل 
َلَيَفْرْجُنٌ» على هذااممنى لادليل يدل عليه. 
انداقلد 

مكارم القيرازيّ: يرى كثير من المفشرين أن 
كلمة وَلَيَمْوْجُئ» في هذه الآية يقمد منها الحسروج 
اللجهاد في سبيل لله. ير أنّمفسرين آخرين يرون أنه 
يتمد عدم التّالك على المال والحياة, واتباع 
الول أيا ل وَل وطاعته. 

وقد وردت كلمة «الخروج» ومشتقاتها في القرأن 
لد بُمنى الخروج إلى ميادين المسهاد, وتشرك المخزل 
والأهل والوطن في سبيل لله تما إِلَاأئها توجد خلامًا 
مع تفسير الآيات الشابقة لت تحدّنت عن حكم 
الرسول وي في القضايا التعفة. يجملنا تقل افير 

نيء عن أن لمنافقين جاءدا إل الي ليمربوا عن 
طاعتهم لمك يي والتسليم له. قأقسموا على إخراج. 
قسم من أمواهم. بل أن يخرجوا إلى الجسهاد إن أسرهم 
يذلك. 

ولا مانع من الجمع بين التفسير: 


على إستعدادهم لترك أمواهم وأهلهم. والخروج للجهاد, 
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يقسمون الأهان المغللة حق تشمر بأنهم كاذبون, ققد‎ 
رد القرآن بصعراحة, أنه لاحاجة إلى اله‎ 
البرعنة على صدق الإدّعاء بالعمل, لأنَ الله خبير يما‎ 
تعملون, يعلم هل تصدقون في يمينكم أم تبغون تغيير‎ 
مواضمكم؟‎ 

هذا أكدت الآبد الثالية ‏ التي هي آخر الآبات في 
موضع البحت هذا المعنى وتقول للرّسول ي: أن 
لَثُلْ آطِيكوا لله وَأطيعُرا التشول». 


نا لاب من 


ثم تضيف الآية أن هذا الأمر لايخرج عن إحسدى 


إن تُطِيعوهُ تستدُوا» اللور: 56 لأنه قباير 
الاايدعو اغير سبيل اه والحقّ والصّواب. 

في كلّ الأسوال طإوَمَا عل الول إلا البلا 
الجبين4 ولمعي مكلف بابلاغ جيع نابأ ساف به. 
فإن أطاعوه استفادوا, وإن لم يطيعوه خسروا. 

وليس علل التي" أن يجير اتلس على الهداية تمل 
ادعوتة. 

والّذ. يلفت التظر في الآية الشابقة استعراها عبارة 
الحمل التفيل للمسؤوليات. وهذا هو الواقع, فرسالة 
التي تستوجب الإبلاخ يي وعلى التنس طاعتد. 
إنها لمسؤولية لايطيق حملها إلا المقلصون اين » 
حمل هذه المسؤولية. 

وقد روى الإمام الباقرطؤة حديئًا عن الي 2. 
قال فيه: ديا معصسر قرّاء القرآن, افوا الله عر وجل فيا 
حملكم من كتايه. : 


إن مسؤول وأنتم مؤولون. إن 
مسؤول عن تبليغ الرّسالة. وأًا أنتر فحألون عا 


الاستبماد, كقوله ولا يَْخُلُونَ لجع حَقُ يلع الل 


فى َم اليا » الأعراف: لفق 


لوي 


أبوحيّان» ه.ا تصعريج بالامتناح الام من أن يقاتلوا 
الجبابرة. ولذلك كان النٍ ب (ل). وممنى طحق يجو 


منْها» بقعال غير !, أو يسبب يخرجهم الله به فيخرجون 


إن يجا ْنا فنا دغِلُونْ» وهذا توجيه منهم 


لأنفسهم بخروج الببارين منهاء إذ علّقوا دحوظم مل 


شرط امكن وقوعه. 
وقال أكثر المفشرين لم يشكُوا فيا وعدهم الله به. 
ولكن كان نكوصوم عن القتال من خور الطبيمة والجبن 


الذي ركبه الله فيم, ولا يهلك ذا 
وقال تعال: قلا كيت ليم | 


منْْ» البقرة: 147 


إلاامن عتصمة اله 


كك 


ال غيرناء أو بسب يخرجهم أفه تعالى 

به, فإنّه لاطاقة لنا إخراجهم منهاء وهذا أمتناع عن 
الفتال على أثم وجه, لَفَإنْ يَدْجُوا © يسبب من 
الأسباب التي لاتملّق لناجهار.. لحكل 
ابن عاشور: تسريع فهوم الغاية في قوله: ونا 

أن نَدْعُلَهَا حقُ يَْوجُوا م4 لد تأكيد الوعد 
بدخوها إذا خلت من المبارين الذين فيها. 


لم0 


الحسن: الإرادة على ا حفيقة, لأنه قال كلها 
رفمتهم التَار بلهبها رجوا أن يخرجوا منهاء وهو قدوله: 
كلما أزائرا أن يوا منها جيرا فيجاه. 


01 
(الطُوسي © +001 


(لطُبْرسيَ 001-15 
: قولد يدون أن يوا ِنَالثا ريه 
في معناه ثلاثة أقوال: [الأوّل والنَانيِ قول ال من 
وابشتاني] 


وقال بعضهم: معناء يكادون أ, 


رجوا متهاء إذا 
ارفعتهم يلهيها كبا قال عسرّ وجل جدَاوًا يري أن 
ضَّ) الكهف: 1/8 أي يكاد ويقارب. 


لخد ج 7غ 


إذأن يريدوا الخروج من الثار مع 


علمهم بأنهم لايخرجون؟ 
قلنا: لأنَ العلم بأنَ التّيء لابكون, لايمعرف عن 
إرادته كما أنّ العلم بأنّه يكون؛ لايصدرف عن إرادته. 


يدعو إلى الإرادة حسنها أو الحاجة إليهاكما 21 
المراد بهذه المكزلة. 

فإن قيل: هل يبوز أن يطمعوا في الخروج من الثَار 
كبا ال المسن؟. 


قلنا؛ الخروج منها إلى غير عذاب يجري بمرى 
عذابها فلا يجوز, لملمهم بأنّ المذاب دائم لابَقتر عنهم, 
فإن كان ممه العلم بأئهم لايضسرجسون مسنها لم يممز أن 
يطمموا في الخروج. لأنّ الملم ينافي المع ولا يناف 
ةك لايطمع العافل في أن يعود في آنا ايا كا 


إن الخلاص منها قبل دخوطا, 
. , وليس ذلك من صفة أهلها. 
ولاعبوز أن يقال في الكلام: يريدون أن يستخرجون من 
الثار كبا جاز عَلِم آنْ سَيكُونُ مدْكُمْ مؤضى » المزكل: 
٠‏ لأنَ «أن» | ريدة لتحقيق كائن في الحال 
أو الماضي أو المستقبل. وليس في الإرادة تحقيق وقو 
المراد لامحاثة, كبا ليس في الأمر تحقيق وقوع الأمور به, 
فلذلك لم يبر أترئه أن سيقوم, وجاز أمرَتّه أن يقوم, 


4 يعني من جهلم. 
مم 


مقن 


)١١‏ كذاء والظاهر: أن 
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أحدهما: أنه يقصدون ويطلبون اللَخرّج منهاء كا 
قال لله تعالى: كلا لََادُوا أن يووا مياه الحيج: 


الرَمَخْشَريٌ: فرأ أبوواقد (أن 
المائة قوله: يخا رٍجين». 


من: أخرّج, ويشهد لقراء: 
وما يروى عن عِكْرِمَة ‏ أنّ نافع بن الأزرق قال لابن 
عبّاس: يا أعمى البمعر أعمى القلب. تتزعم أنّ قومًا 
يخرجون من الثار وقد قال لله تعالى: وما مُْيَرٍجه 
يذها4؟ فقال: وَيْمك اقرأما فوقها هذا للكذّا - (الأقنة 
الجبرة وليس بأوّل نكاذييهم وفراهم, وكفاك اله تحن 
مواجهة ابن الأزرق ابن عمّ رسول ال 866 كر بين هر" 
أعضاده من قريش وأنضاده من بني عبد المطّلب, وهو 
ِبر الأثة وبحرها ومفشرها بالخطاب الذي لاسر 
على مثله أحد من أهل الدّنيا. وبرفعه إلى مِكْرِمّة دليلين 
ناصين أنّ الحديث فزية مافيها يزية. ‏ (1: 601١‏ 

ابن عَطيّة: ِيرِيدُونَ» إخبار عن أنّهم يتمتون 
هذا في قلوبهم. وفي غير ما آية أنّهم يتطفون عن هذه 
الإرادة. وقال الحسن بن أي ال حسن: إذا فارت بهم الثّار 
قربوا من حاشيتها فحيئثذ يريدون الخروج ويسطمعون 
وله تعالى؛ ميُرِيدُونَ 


وقد تأوّل قوم هذه الإرادة أئْها بعنى «يككادون» 
على هذا الُصص الذي حكى الحسّن, وهذا لاينيغي أن 


ويد أن نض > الكهف: 7/, وأا في إرادة بني آدم 
فلا؛ إلاعل عرز كثير, 
وقرأ جمهور الّاس ؤَيَردجُوا بفتع الياء وض 


ارا وقرأ يحبى بن وتاب وإبراهيم النخم (يُرجُوا 
فتح الرّاه. وأخبر تعالل عن مزلا الكقّار 
أنه ليسوا بخارمدين من الثار, بل عذاهم فيها مقيم 
متا بد. لشفنينا 
يّ؛ [ذكر تمر البمُويّ وأضاف:] 
المسألة الثائة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه 
تعانى يجخرج من التَار من قال: «لاإله إلا للهه على سبيل 
الإخلاص, قالوا لأنّه تعالى جعل هذا الممنى من 
تهديدات الكقار, وأنواع سا خوّفهم به من الوعيد 
الشّديد, ولو لا أن" هذا المعنى منتصٌ بالكقار وإلالم يكن 
لتحتشنيض الكقّار به ممقٌ, واه أعلم, 
هذا الذي قلناء قوله: لَوَكُمْ 
مُقير» وهذا يفيد الحصر, فكان امعنى وهم عذاب مقيم 
لالبيرهم, كما أن قوه: ِلَكُمْ ِينُكم» أي لكم 


بضمٌ الياء و" 


و 


لالفيركم, فكذا دماهنا. اندلق 

ال طبيَ: ذال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد اك. 
إتكم با أصحاب مائد ئة ايمر براق 
0 9 بي عل بار كم 


إلى آخرهاء فإذا همي 
الححمم 


التيُضاويّ: وقرئ (جُرِجُوا)ا من: أخسرّج. وإنما 


دل وما يضرجسون 
الدنيند 
[ذكر أقوال السابقين, فلاحظ] 
ينين 
أبوالشعود: استئناف مسوق لبيان حاهم في أثناء 
مكابدة المذاب. مب على سوال نشأ عنا قبله كته قيل: 
فكسيف يكون حالم؟ أو ماذا يصنمون؟ فقيل: 
إل وقد بيك في تضاعيفه أن عذابهم عذاب 
يل: لتم مقصدون ذلك ويطلبون الُخْرَج 
فيلفحهم لَب الثار ويرفمهم إلى فوق, فهناك يسريدون 
امخروج ولاث حين مناص, 
وقيل: بكادون يترجون منها لقرّة الذار وزينااة 


الا 


وقوله عرّ وجل طاوَمَا هم ار جير 
من فاعل طب ٍيدٌونَ» أو اعتراض, وأبًا مأ كان فإينارً 
الجملة الاسميئة على الفملة مصدّرة ب(ما) الحجازيّة 
الال با في خبرها من الباء على تأكيد التنيء لبيان كبال 
سوم حاهم باستعرار عدم خروجهم متها فإنّ الجسملة 
ابي كا تفيد ببعونة المقام دوام التّبوت» تفيد 
دوام التني لاني الدوام, كبا سرّ في 
قوله تعالل: ما آنا باط » المائدة: 14. وقرئ أن 


دجوا على بناء المفعول من الإخراج. ‏ (518:1) 
موه اليرُوسَويّ. نكمم 
الآلوسي. [ذكر نمو أبي الكُعود وأضاف:] 


الايقال: كيف يجوز أن يريدوا المخروج من الثار مع 
علمهم بالمخلود؟ 


خدج الا 


لأا تقول: الهول يومثذ ينسيهم ذلك» وعال تقدير 
ان يقال: العلم بعدم حصول الشّيِء لايععرف 
عن إرادته, كما أن العلم بالحصول كذنك. فإنّ الداعي إل 
الإرادة حسن التي وال حاجة إليه. [ثم#ذكر أقتوال 
1 الدافنة 


عدم 1 


عليه لهل 
مثله ابن لوعي 
|البقَّويّ: أي تظهر من أفراههم. 
الرَعشْقر يّ: صنة للكلمة. تفيد لستظائا 
انهم على التاق به وإخراجها من أفواههم. فاإن 
كتيرا مما يوسوسه الشّيطان في قلوب النّاس, ويحدثون به 


ا 
ييل 


أنفسهم من المتكرات, لايتالكون أن يتفوّهوا به ويطلقوا. 
به ألسنتهم, بل يكظمون عليه تشوّدًا من إظهاره, فكيف 
لفقفق 


اصع 

الطَّير 3 ووصف «الكلمة» بامخروج من الأفراء 
توما ومجارًاء وإن كانت الكلمة عرينًا لايبوز عليه 
الخول والمخروج. ولاالحركة والشكون, ولكن كأ كانت 
الكلمة قد تحفظ وتثبت وتوجد مكتوبة ومقرد. 
الموضع الذي فملت فيه. وَصفها بامخروج, وذكر الأفواء 
تأكيد), والئمنى أَنّهمٍ ممرّحوا بهذه الكلمة المظيمة في 


18 /امعجم في قفه لغة القرآن... ج‎ 2١8 


على أنّ هذا الكلام مستكره جد عند العقل, كأنّه قول 
هذا الذي يقولونه لايمكم به عقلهم وفكرهم ألبسئة, 
لكونه في 


تتام على مذهبه أنّ الكلام جسم بأنّ 
الخروج عبارة عن المركة, والحسركة من واصٌ 
الأجسام. 

والجواب: أن المدارج من النم هو مراك 


المروف والأصوات قائمة بباهواء, ب #0 
الحال ما هو من شأن الحلّ بجازًا. 101 

نحوء الآلوسي. نينا 

الشمين: وقرله: «تخْوجٌ» في الجسملة وجهان: 
أحدها: حي سفة لط كَلِمَةُ. والشاني: أنها صفة 
المخصوص بالدَّم المقدّر. تقديره: كيرت كلمةٌ خارجة 
كلمةٌ. في 


أبوالُعوه؛ صفة للكلمة, سفيدة لاستظام 
اجترائهم على الوه بماء وإسناد الخروج إليها مع أن 


المخارج هر الهراء المتكيّف بكيفية الصّوت ‏ لملايستها بها 
لمحن 
مله بوتوي لمحم 


الالوسيّ: منبتها في قمر جهةم, وأفصانها ترتفع إلى 
ابتة فى آصل المجير). 


ان 


لطي 1013ل 

هما أن تخرج إلا بإذنه. وليس 

للرّوج أن يرجه ما كانت في |! 
حك ّنا ولا نفذة. 

قتادّة: وذلك إذا طلقها و 

الشَدَي: 


الضّضّاك: ايس 


أو ننتين ها مالم 
١(الطَبْرَي‏ 01037 


(الطَبرَي 0301317 

الخضاص: فيه نمي للرّوج عن إخراجها ونبي لها 

عن الخروج. وفيه دليل على وجوب الشكنى لما ما 
أن بيوتهن تي نهى الله عن إخراجسها. 
ت الي كانت تسكتها قبل الطّلاق. كابر 
في بيتهاء دنسها إليها بالشكنى.كها قال: (وقَْنَ 
ن» الأحنزاب: +7 وبا البيوت كانت للزي 25 
وهذه الآية قال أسحابنا: «لاعبوز له أن يسافر بها حبق 


يُشيد على رجعتهاء ومنعوها من 
ولا خلاف نملمه بين أهل الملم في أنّ على الروج 
إسكانها وتفقتها في الى المي وأنّه غير جائز له 


في اليد 


إخراجها من بيتها. لقككن 

الطُوسي. في زمان اليدّة» لأنّه لاعجوز إخراجها 
من بينتها. 

وعندنا وعند جسيع الشتهاء يجب عليه الشكنىي 
والئقة والكشوة إذا كانت المطلّقة رجميّة, فإن كانت 
ابابا فلا تفقة ها ولا سكنى. 

.وقال الشَّاميٌ: فلا نفقة ها ولا سُكنى إذاكائت بائنا. 


وقال أهل العراق: ها الشكنى والققة. ‏ (90: 001 

الواحديّ: الايعبوز للرّوج أن يخرج المطلقة اليد 
من كته الذي كان يُساكنها فيه قبل األا8 
01 وعلى المرأة أيضًا ألا تخرج في جد>ا]له” 
الضعرورة ظاهرة؛ فإن خرجّت ١‏ 
أو تمان 

نحو القَخْر الرَازَي 0 5 وَالقرَطُي (18: 
١ 0‏ 

البقَويّ: [ذكر نحو الواحديّ وأضاف:] 


فإن وقعت ضعرورة بأن خافت هَدًْا أو خرقاء 


سوا رةه 


يلق 


تخرج إلى مغزل آخر, وكذلك إن كانت ها حاجة من بيع 
غَْل أو ثسراء تُطن, فيجوز ها الخروج تهارًاء ولا يجوز 
ليلا لمحي 


قلت: معنى الإخراج أن لايخر. 
عليه وكراهة لمساكنته: أو لحاجة هم إلى الساكنء 
وأن لايأذنوا هنَ في المخروج إذا طلين ذلك. إيذا 
إذئهم لأأثر له في رفع الحظرء ولا. 


أردن ذلك. 


نولم 
نوه النيسابوريّ (14: ,0/١‏ راغي (1: 0113 
ابن العَربِيَ: جمل الله للمطلقة المعتدّة التتكنى 
فرضًا واجياء وحمًا لازئاء هو له سبحانه وتعالى, لايجوز 
لوج أن يمسكد عتهاء ولا يموز لها 
الرّوج, وهذه مسألة عسيرة على أكثر المذاهب. 
قال مالك: لكل مطلّقة الشكنى, كان الطّلاق واحدًا 
أو ثلامًا. 
أوقال قتا وابن أب ليلى. لاشكن إلا ل 


ته من 


تعالى: «لاتذرى لَقلُ انه يحت بغد 
عرفنا وجوبه لبيرها من دليل آخر 
المخلاف وشمرح الحديث, وذكرنا التحقيق فيه. وأما قول 
الماك فيرةه قول الله تعالى: <لَاتِجُوم 
نصّ. [إنى أن قال:] 

وقرنه: و4 يقنضي أن يكرن حلا عل 
الأزواج. ويقتضي قوه: هوَلَايطون» أنه حق على 
الوجان. 

ذكر لله الإغراج والخروج عامًا مطلثًّاء ولكن 
روى مسام عن جابر أنّ لتقل أذن لخالته في 


وهذا 


٠غ‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 
الخروج في يداد( نلها. [ثم ذكر رواييات أضرى 
فلاحظ] لق اهلك 

أبوعَيّان: ونهى تعالى عن إخراجهن من مساكنهن 
حي تنقضي المدّة. ونباهن أيضًا عن خروجهن» 
وأضاف دالبيوت: 
عن الخروج لامُبيحه إذن الأزواج إذ لاأشر لإذنهسم. 
والإسكان على الرّوج, فإن كان ملكه أو يكرام فذاك. أو 
ملكيا فليا عليه أجرته, وسواء في ذلك الرَجَمية 


ما كان سكناهنٌ فيها. ونين 


وامبنوتة. وسشئّة ذلك أن لاتبيت عن ييتها ولا تفرج عنه 
نمسارًا إلا اعرورة؛ وذلك لحفظ النسب والاحتفاظ 
بالساءى للم 


أبوالشعود: من ماكنهنَ عند السراقا إل أن" 
اننفضي عَدَتنَ, وإضافتها إليهنّ وهي لأزو لبون لتأكيْد 
النْبي. ببيان كبال استحقاقهنَ لسكناها, 
ٍِوَلاعْرجَْ» ولو بإذن منكم. فإن ان بالثروج ف 
حكم الإشراج. 

وقيل: المعنى لايخرنٌ باستبداد منهن, أمّا إذا اتفقا 
على الخروج جاز) إذ الح لايعدوهما. 

نحوه المُوسَوي. 

الآلوسيّ: [تمو أبي الشعود وأضاف:] 

والّبي عن الإخراج يتناول عدم إخراجهنَ غضبا 
عليين, أو كراهة لمساكنتهن أو لحاجة هم إلى المساكن. 
أو محض سفه يمسنطوقه؛ ويستناول عدم الإذن هن في 
المخروج بإشارته. لأنّ خروجهن بحرم بقوله تعالى: (وَلَا 
:4. أمَا إذا كانت (لا) ناهية كالتى قبئها فظاهر, 
وأمًا إذا كانت نافية فلن المراد به النّمي» وهو أبلغ من 


لدف 


لقلم 


اللي الشعرع. “ما لاينق. والإذن في فعل المرّم محسرّم, 
رجوهن ولا تأذنوا لحن في المخروج إذا 
بأنفسهن إن أردن. 

فهناك دلاث: عسل أَنّ سكدونهن في اببيوت حدق 
اللشّرع مؤكد. نلا يسقط بالإذن. وهذا على ما ذكره 
الجابي مذهب انغية. ومذهب النّاضية أه] لو اننا 
عل الانتقال جاز؛ إذ المقّ لايعدوهها. فالمدني 
لاتخرجوهنٌ ولا يخربْنَ باستبدادهن. وتعقّب الشّهاب 
كون ذلك مذه, المنفية بقوله: فيه نظر. وقد ذكر الرازي 
في «الأحكام» ما يدل على خلافه. وأنّ الُكنى كالثقفة 


تسقط بالإسقاء, انتهى. 

والّذي يظه, من كلامهم ما ذكرء اللي 
أعليه الحسكق في «الدَرٌ الفتاره وعلّله 
تعال فلا يسقط بالإذن. وني «النتم»: لو اختلمت على 
أتالآسكى ها ترطل مؤنة الشكنى عن الرّوج ويلزمها أن 
تكتري بيته. وأا أن يحل ها الخروج فلا. (8: 0059 


أن ذلك حق الله 


الاق قد يرجه فترغب الطلقة في اشرو أنه 
بيت زالت عنه سيادتها. فنهاهن الله 


تستعقل البق 
عن الخروج. فإذا كان البيت مُكترى سكنته المطلقة 
وكراوه على المطلق. وإذا انتهى أمد كرائه فمل المطلق 
تجديده إلى انتهاء ده الملقة. 

وهذا القَرتيب بين الجملتين يُشعر بالشبيئة. وأ 


في بيت زوجها مدّة اليدة, 


(1) الجداد: بنتح الجيم وكسرها قطع ثمر الخل. 


أجله. أي لأجل حفظ نسبد وعضه. فهذا 
ولذلك قال مالك وجمهورا 


التكنى للمطلقة المدخول بها. سواء كان اللا رجعيًا 
أو بائنا. وقال ابن أب ليل: لاشكن إِلَّا المطلّقة 
الّجميّة, وعلّل وجوب الإسكان للمطلّقة المدخول بها 
ر: حفظ التسبء وجبر خاطر المطلّقة, وحفظ 
لمكم 

النتهاء على أن المطلّقة الإجميّة 
تستحق اللفقة بها فيها التكمنى ما دامت في ال 
واختلفوا في نفقة المعتدّة من الطّلاق البائن, 

فتال المنفية: لها الثفقة سات كانت أم حامله 

وقال المالكية: إن كانت حائلًا فلاشيء ها من النقة" 
إلا الشكتى؛ وإن تكن حاملافله كل الثنقة 

وقال الشَافمية والإماميّة والحنابلة: لانفقة 313 


كانت حائلا. وها 


ومن أوجب || 
بفائه في بيت الرّوج الذي طُلّقت فيه إلى أن نتهي 
عذتهاء ويحرم عليها أن ترج منه كبا يحرم عليه 
إغراجهاء لقوله تسمالى: لَالرِجُوه... وكا 
مس 


دَلَارِجرهنٌ» وامراد ب «ليو: 
يسكنه قبل اللّلاق, أضيفت إليهنّ بعناية الكُكني. 


وقوله: ٍوَلاين» نبي عن خروجهٌ أنفسهنء 


كما كان سابقه تيا عن إخراجهن. ‏ (911:14 


غمج/ 11 


مكارم الشيرازيٌ: [بسمد بيان أحكدام يتلق 
اج والرّوجات قال:] 

ايقول تعالى: «لَالريجر» 
أن كثير؟ من اجمهلة لايلتزمون بهذا الحكم عند الطألاق 
حيث يسم الإجل لنفسه أن يخرج امرأة مجرّد إجمراء 
صبغة الطآلاق. كما تسمح المرأة لنفسها با خروج من بيت 
زوجها والرّجوع إلى أقاربها بجرّد ذلك. 

ولكن يق هذا الحكم فلسفته ا مهمّة وحكلته 
البالنة. فهو بالإضافة إلى إسداء الاحنترام إلى كر 


يدة للانصراف والإصراض من الطّلاقء 
إلى تقوية الأواصر الرَوجية. 

إن عدم الالتزام بهذا المكم الإسلامي الخطير, الذي 
جاءإفي نص القرآن الكريم. يسجب كثيرا من حالات 
تي تؤدّي إلى الفرلق الدائم, بيها كتيرا ما يدي 
الالقزام ذا المكم إلى الرجوع والصَلح والمودة إلى 
للم 


أرضيّة 


الزوجية ممد. 


يرجع إلها من دون عقد. ومن دون أن يكون لها حق 


+ 


يار في الزفض, فتمود الزّوجة إليه جرد اختياره 
الإجعة. وإعلانه ذلك على مستوى الالترام, مما لابغرك 
ما حرية التَحرّك في هذه الفقرة, بعيدًا عن رضا لوج 
المطلق. القديي 


//المعجم في فقه لغة القرآن... ج8١‏ 


قل دان 

الطُوسي: والمخروج: الانتقال عن محيط, ققال الله 
لبت قل لم حي. 
لابقع منكم المخروج أبذ). 

أبن عَطيّة؛ حو عقوبة لهم وإظهار ثدناءة مغزلتهم 
وسوء حاهم. وهذا هو المقصود في قصّة ثملبة بن حاطب 
التي تقدّمت في الامتناع من أخذ دقته. ولا خزي 


عَِْجُوا م أََدَا أي 
القند 


مهن دا إلى غزوة. وهذا يجري محري الم واللّمن 
لحم, وبرى إظهار نفاقهم وفضائحهم )وده 9ن 
ترغيب المسلمين في الجهاد أمر مملوم بالصّعرورة من 
دين محقد 1 ثم 


إن هؤلاء إذا عو من الخسروج إلى 


الغزو بعد إقدامهم على الاسشذان, كان ذلك تصريتا 
بكونهم خارجين عمن الإسلام سوصوفين بالمكر 
والخداع, هيه ْنَا منعهم من الخسروج حذرًا من 
مكرهم وكيدهم وخداعهم. قصار هذا المعنى من هذا 
الوجه جاريًا مرى الأمن والطره. ونظيره قو تال 


النيلفن 

البدُوسَويّ؛ معك إلى غزوة أخرى بعد شزوتك 
هذه. وهي تبواد لفَملْ أ تدجُو عبن بدا أي 
لاتأذن هم بحا وهو إخبار في ممنى النمسي للسسبالفة, 
عَدُرُهِ. ‏ (ل/ا» 
رشيد رضا: أي ان يكون لكم شرف صحبة 
الإيان بالخروج معي إلى الجهاد في مسبيل الله, ولا إلى 
غيره كالنّسك أبدًا ما بقيت. كلام 


ابن عاشور: أي إلى طائفة منهم يبتغون ا خروج 
للغزوء فيجوذ أ تكون هذه الطائفة من |! 
المخروج للغزو منممًا في الغنيمة, أو نحو ذلك. ويجوز أن 
.يكون طائفة من الخلَفين تسابوا وأسلمواء فاستأذنو 
اللخروج للغزو. 

وعلى الوجهين يمتمل أن منعهم من الدروج للخوف 
تت“عفارهم إن انوا منافقين, أو رد التأدويب لهسم إن 
اكانوا قد تابوا وأمنوا. وما أمر انيه بأن يقوله لهم 


أرادوا 


صالح للوجهين. 
والجمع بين التي 

لمنى لَن) لاثتفاء خروجهم في المستقبل إلى الفزو مع 

المسلمين. لك 


فسضل الله: ليثيتوا إخلاصهم في الأشاهر, بعد 
اتكشاف أمر جماعتهم في الجولة الأول, ليحصلوا على 


إن الفعم: 36 الحماقة 
عاقبهم بألا تصحيهم أبدًا. وهوكما 
قال في سورة الفتح: ٠١‏ ؤَثُل آن بِفُونا». 


السلا والسلمين يكل زج 
عجرا ين 4 وان أمنحكم هله الدرمة قي 


تُدغلكم في صنوف الجاحدين, الَذين يمصلون على 
امتباز القيمة القليا الكبيرة في حركة الإنسان في الحيأة - 
لأئكم لاتميشون روحيّة الجهاد في العمق الرَوحيّ من 
شخصيّتكم. فكيف تحملون قيمته! 


اليفك 


الأعراف: 14 


من جئة أو سباء.والتَاي: من الطّاعة عل وجنه 
لابين 


أرامر. أمر بلمبرط مطلئًاء وأمر بالممروج ير 
مخار [الأعراف: ؟١]‏ وأسر بالخروج 
واللرد 
الآلو, 
المتماء: الخلاف السَابق 
رشيد رضا: والأمر الأول بالخروج |الأصرافه 


أي من الجنّة أو من زّمرة الملائكة أو من 


المح 


؟1] قد كر لبيان سبيه, وهذا لببيان صفته. وا معنى 
اخرّج من الجئّة أو المغزلة التي أنت فيها حال كونك معييًا 
مدموًا من الله وملائكته. مطرودا من جلّئه, فهو ببعنى 


لخم 


أت لبعد 


خرج/ 11 


لعل وذلك أنه قد كانت أجلسته في بجلس 
غير الجلس الذي هّن فيه جلوس فخرج عليين 
.يوس لله مادم 
: لاتحم 
إذكر بعض أحل الملم أنه نا قالت: 
ؤاخْو» وأضمرت في نفسها لغلَئونَ 
عن فى المس كأنّ اسان قد نطق به. ومعله إا 
تُطبكُز لوم ا2> التمر: 6م يقولا ذلك نا 
أضمروه. ويدلّ على صحّة هذا أنّها لو قالت له وهو 
شاب مستحتن: أخرج على نسوة من طيهنّ الفنة, ما 
للقلفنا 
قيل: كيف قال تعالى: وَقَالَتٍ الحو 
عَلَِيُ» وإنا يقال خرجت إلى الوق وطرقت عليه 
الباب فخرع إل 
قلنا: إذأ كان المخروج بقهر وغلبة أو بجبال وزينة أو 
بآية وأمر عظيم, فنا يُمدَى ب «عل» ومنه قوطم: خرج 


: هذا الخطاب لينوسف ب وخروجه 
يدل على طواعيتها فبا لايُنصى الله فيه. وفي الكلام 
حذف تقديره: فخرج عليين. ام 
أبوالشعود: والحطف بالواو ريما يشير إلى أن قوها: 


إضهاس استغفاطن | (: لام 


1 /المعجم ني فقه لفة القرأن... ج ١‏ 


نوه الوُوسْوي. للق 
الآلوسي: [ذكر مثل أبي الشمود وأضاف:] 
والظاهر أنها لم تأمره بالخروج إلا جرد أن ييه 
فيحصل مرامها. وقيل: أمرته بالخروج علينٌ للخدمة أو 
اللتلام. وقد أضمرت مع ذلك ما أضمرت, يمكي أنه 
ألبسته ثيابًا بيضًا في ذلك اليوم؛ لأنّ البمميل أحسن ما 
لكابكك 


كن فيها حجوبًا عنهن. وقد تمّدث إنامًا للحيله والمكر 
بن أن يفجأهنَ وهنٌ مشغولات با يتطعنه ويأكيلنه, 


علي منها بها يكون هذه المفاجأة من الدهجة: وقد 1872 


ف 


ابن عاشور: قوله: اغوي يٍ 
كان في بيت آخرء وككان لايدخل صليها إلا بإذنها. 
ومُدَي فمل الخروج يحرف «غلء لأنّه ضكن معنى 
30 لأنّ المقصود دخوله عل لابجرّد خروجه من 


لمم 


ُبائي: أي أمرت يوسف أن يخرج عليمن, 
وهنّ خاليات الأذهان ضارغات القلوب, متستغلات 
بأخد الفاكهة وقطمها. وفي الفط دلاثة عل أتَدِة كان 
غائيًا عبن وكان في عَخْدّعٍ هناك, أو بيت آخر في داخل 


ولوكان في خارج من البيت لذ 
وفي الشياق دلالة على أَنّ هذا التديير كان مكبر؟ 


منها تهاء مكرهيئ؛ به فيعذرنها فيا عذلنها. 
وقد أصابت في رأيها حيث نظّمت برناع الققاء, 
متكا وآنت كل واحدة منهن سكَيئ. 
وأخفت يوسفى عن أعينين, ثم فاسأتين بإظهاره دفمة 


بن عز, عقوطنَ. وبندهشن بذاك الجيال البديع» 
ما لايأتي به ذو شور ألبتّة, وهو تقطيع الأيدي 


مكان الفواكه: لا من الواحدة والنتين منهن: بل من 
اللدقلك 
بير «اخزج عَلِين» بدلا 


,شير إلى أئَّها كانت أخفت يوسف داخل 
٠‏ أو جماعه مشغولا في إحدى الغرف التي يموع 
فيها الغذاء عاءة, للا يكون منتظرًا في الججلس. 
ان 
فضل الله:.. وهنا كانت المفاجأة الي م يتهأن هاء 
فلم يكن في الإرنايج, أو هكذا يبدو أن يخرج يوسف 
إليين: أو يجدى ممهن, لأنّ التقاليد الطأبتية لاتسمح 
بذلك. ؤوَقَالَنٍ الو عَلَِِنُ» في أمر حاسم صادر من 
السيّدة لمبدهاء فخرج إليين لأنّ موقعه يفرض عليه 
اللّساعة لسإدته فإذا بالزلزال الرّوحيّ والساطق 
والشّمسوان سر كل كبانهنَ: ويسيطر على كل 
مشاعرهن. في اندفاعة ساحقة. للا َيه ْنَم 


الإشسراقة وجهه. وجمال صورته, وسحر ملانحد وحلاوة. 


الدخول المفاجئ: لقد كان ذلك كله مفاجأة لمن 
لأتمنَ كنّ يتمسوّرنه على صورة العبيد الّذين لايلكون 


(0) الإعناد: الإعداد. 


اموقنها شذوا في المرّف. واتحراًا في الوق تستسلم 
معه المرأة الكبيرة. لعبد لاجمال فيه أو إثارة... أمَا 
فتد وجدن لا كل العذر, لأنْهنَ وقفن أمام هذا الجمال 
الباهر النظير في ذهول وانجذاب, فقدن ممه التسيطرة 
على مشاعرهن؛ ووعينَ حت لم يعدن يعقلن ماذا 
يفملن, فعند ما رأينه تركنَ تقطيع الفاكهة بالتكاكين 
الملل 


لمر 76 


مره بروج من لمن . 
لومي 7155 

أبومسلم الأصفهانيٌ: من التماء. 
(الطعرِسيَ 001 
العّوسِيَ: هذا خطاب من الله تعلق لإبليس كا 
احتي لاناعه من التتجود الآدم ببا ليس بحيّة بل هو 
ا قال المسَاي أمرء با خروج 

لتر بنفزوع س تياد 

ين 
قيل؛ من الجلةه وقيل: من 
لمم 


حجئة عليه ل فَاحم. 


من المئة, وقال 2 


: من التماء. 
صورة الملائكة, 

يه والضّمير في (ونها) راجع إلى الجن أو 
الكماء أو إلى ججلة الملائكة. لوم 


وقال:] 


وقيل: من الأرض, فألمقه بالبحار, لايدخل 
الأرض إلاكالسارق. م 


البو وسويّ: أنءُ إهانة كما في قوله تمالى: لقال 
م4 الإسراء: 7”, والمير للجئّة, وخروجه منها 
في دخوطا بطريق الوسوسة, وكذا يستلزم خروجه 
ب الستّماوات أيضًاء ومن زمرة الملائكة المقرّبينه ومن 
اَل تي كان عليهاء وهي الصّورة املّكية وسفاتها كرا 
هو شأن للطرودين الممضوبين: وقد كان يفتخر بخلقتد. 
"فته فاشرّدٌ بعد ما كان أبيض. وقبح بعد ما 


كان حسنًا. وأظلم بعد ما كان نورائيًا. 

قال أيوالقاسم الأنصاري: إن لله باينَّ بين الملائكة. 
والجنٌ والإنس في الصّور والأشكال, فإن قلب الله تعالل. 
املك إلى بنية الإنان ظاهرًا وياطنًا خرج عن كونه 
ملكا وقسل عليه غيره. يلف 

الآلوسي: فيل: الظاهر أنّ الشمير للستماء وإن ل/ 
يمر ها ذكر, وأيد بظاهر قوله تعالى: «قَاهبط يله 
الأعسراف: 1 وقديل: لزسرة الملائكة مل وبلزم 
خروجه من التّماء) إذ كونه بانزوائه عنهم في جاتب 


//المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


1 ولوقوع الوسوسة. ورد بن وقوعها كان بعد الأمر 
بالمتروج. 


لقحلا 


يمني تعالى ذكره بذلك: وما هؤلاء الذين 


وصفتهم من الكقار ‏ وإن ندموا بعد مماينتهم ما عاينوا 


من مشأّيهم. وسادتهم الّذين كانوا يجليعرنهم في معصية 
الله فيها ‏ بخارجين من التار التي أصلاهموها لم يكفرهم 


ابه فى || 


نيا ولاندتهم فها بنجهم سا مقي كم 
بينئذ, ولكنّهم فيها ملّدون. 

وفي هذه الآبذ اللالة على تكذ يبأ الراصمين أذ 
عذاب الله أهل الثار من أهل الكفر مُنقض. وأنّه إلى 
نهاية, ثم#هو يمد ذلك فانيء لأن الله تعالى ذكره 


أخبر عن 
ختم الخبر 
عنهم بأتهم غير لحارجين من الثار. بغير استئناء منه 


هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه أية,. 


وفنا دون وقث, فذلك إلى غير حدّ ولانهاية. (2: ١٠م‏ 


الماوّزديٌ: يريد أمرين: أحدهما: فوات الر. 
والَاني: خلودهم في الثار. 
البعَويّ: بكذرهم وموتهم عليه. 


لمكم 
لحل 


ٍ ذ» في دلالته على قوّة أمرهم فما أسند 
إليهم, لاعل الاختصاض. 
الَْر الرازيٌ: فقد احتج به الأصحاب صلى أن 


القنف 


بة من أهل القبلة يخرجون من الار, 
فقالوا: إنّ قوله: (وما هّْ) خصيص لمم بعدم الخسروج 
على سبيل المسر. فوجب أن يكدون عدم الحسروج 
عنصوضًا بهم. وهذه الآية تكشف عن المرأد بتوله: 
1 يَهْلَوْنجا يَوْمَ اين وَمَاهُمْ 
بقَائبينَ» الانقطار: 16-17 


ونبت أن المراد بالفجّار هاهنا الكمّار لدلالة هذه 
الآية عليه. 
الع طبِيَ: دليل على خلود الكقار فيهاء وأنهسم 
الايخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السنّة هذه 


ا 


لل قينا 


اط » الأعراف: ٠‏ 4. 


لبَيْضاوي: أسله: وما يخرجون, فعدل به إلى هذه 
العبارة للمبالةة في الخسلود, والإقناط عن المشلاص. 


والرجوع إلى الني. لمق 
نوه الشّر يفي لامكل 
النْسَفَيَ؛ بل هم فيها دامون. اللي 


أبوحيّان؛ هذا يدل على دخول الا إذ لايقال: ما 
زيد بخارج من كذاء إلا بمد الدّخول, ولم يتقدّم في الآبة 
نص على دخوهم, 
يسبب تبروا المنبوهين من الاتباح. وجاء المخبر مصحوبًا 
بالباء الدالة على التركيد. 


تقدّم رؤيتهم العذاب ومفاوضة 


وقال الرَطْسشَرِيّ: (هُمْ) ببنزلته في قوله: «هم 
يفرشون اليد كل 
أسند إليهم, لا :مل الاختصاصء أنتهي كلامه, 


وقسيه دسسيسة أستزال, لأنّه إذالم يدل مل 


أمرهم فيا 


«الاختصاص» لايكون فيه رد لقول امعتزلة: إن الفاسق 
يخلّد في النار ولا يخرج منها. وأئنا قول صاحب 
الأمحاب احتجمّوا على أنّ صاعب 
الكبيرة من أهل القبلة إلى آخر كلامه ‏ فهو غير مسم. 

ولادلالة في الآية على شيء من |' يأك إذا 
زيد بطلق, وأا في ذلك دلالة على ني انطلاق 
ذلك دلالة على اختصاصه بن الانطلاق 


أو مشاركة غير له في ني الاتطلاق فلا نا يهم ذلك 
أمني الاختصاس ينتقي التروج من الثار, إذا المشاركة في 
ذلك من دليل خارج. وهل التني إلامركب عل 
الإيباب, فإذا قلت: زيد متطلق, فليس في هذا دليل على 
غيء من الاختصاصص ولاشبيء من المشاركة, فكذلك 
الث, وكونه قابلًا الخصومة والاشتراك يدل عل ذلك؟ 
ألاترى أنّك تفول: زيد منطلق لاغيره, ويد منطلق مع 
ديق 


أبوالشعود: كلام مستأئف لبيان حاهم بعد 
دخوفم الا والأصل: (وما يخرجون). والمدول إل 
وام لي الخروج, والتمير للدلاقة على 
قزة أمرهم ف سند إلهم. م 


الاسبية 


بشعر] 


ادق 


َلْمُوا» البقرة: 110 الكثّار مطلقًا دون المشركين 


غدج/لااء 


فقط. كان ال حمر حقيقيًا. ويكون المقصود منه المبالغة في 
الوعيد, بأنّه لايشاركهم في الخلود خيرهم, ذا 


اللمئق يبقام 


إفادة للمبالنة في المسلود. والإقناط عن الخسلاص» 
والرّجوع إلى الدّنياء وذ 
عداد النارجين. لتأكيد التني. 

وأنت تعلما له ذالم يعتبر في المسعر حال الفاطب لم 


ني فيه ما يقال, سوى أن ظواهر بمض الآيا 


«الباء» وإخراج ذواتهم من 


لضي 


عدم إرادة ا حصعر» ومن ذلك قوله تعالى: يدون أن 
يوا مِنَ الا وَمَا هُْ بمَارِجينَ» المائدة: 01 فليس 
أفولَبَندم أ حصر نضا في الاعتزال. كما وهّم. 23:5 

المراغيٌ: إلى الدّنيا وهم على صمّة المقيدة 
وصلاح الأعبال, فيشفعوا غفيظهم مسن رؤسائهم 
وأندادهم. ولا إلى الْجة, لأنّ سيب دخ وهم هو ما طبعوا 
إفدافا 


عليه من خرافات الشّرك وحبّ الأنداد. 


218 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١0‏ 


ومن كل ضيق عخربًا. (الواحديّ 6: 814 
أبن مُسعود: يعلم أنه من عند الله, وأنْ لل هو 
الذي يُعلي وينع. 
نحوة مسسروق. االطَيرَي 1د 00 


دبيع بن حُقَيْم: من كل شيء ضاق على 
الناس. لطبي 011 


ال؛ ممن ا معصية إل 


إى الجئة 

غباته من كل كَرْب في الذنيا والآخرة. 

0 لطبي تاكن 

أبوالعالية: من كل شدة. (البقَوي 4: 7٠١‏ 

الشعبيّ: من يطل للمدّة يجمل اله له ينلا إن 
الرجعة. 

منله عكْرَة والطقاك. ليقو 1750 

رسي 222 

من طلق كما أمرء الله يمل له 


ليق 


لابن لوزي هذ 0141 
يتّق الله يجعل له من أمره يسمراء 
يعني بالفرج واليسر إذا طلّق واحدة ثم سكت عنها: فإن 
شماء راجعها بشهادة رجلين عدلين. فذلك الكسر الذي 
قال الله وإن مضت عدتها ولم براجعهاء كان خاطلبًا من 
النطاب, وهذا الذي أمر أت بد. وهكذا طلاق الكئّة. فأما 


قستَادة: من نسيهات الأسور, والكوِبٍ علد 


اومن يق لله بالصّير عند ا 
مخرًا من الثار إلى الجن (ماوزدي جم 

الحسين بن فضل: لَوْمَنْ يعن الت في أدا. 
الفرائض يبع لَُ رجا من المقوبة ويرزقه لواب 


م حيد لأهصية المي الام 
نحوه اللوسي. 02 
أبن جُيْج: خرينا من الباطل إلى الحسق. ومن 

البق إلى الشمة. مودي قا 


أبوسعيد الخرّاز: ومن يتمرأ من حوله و: 
بالرُجوع إليه. يجسمل له مخسربًا ما كلّفه بالمموئة 
لد (لقهلي 0004 

طبري ينول تعالى ذكره: من ينف الله فيعمل بم. 
مربت ويبتتب ما مهاه عنه ‏ يجمل له من أمره عفرا 
قضى فلا بد من أن يكون» وذلك أن 
التلن إذا طلّق كا ندبه له إليه لليدّة, ولم يراجعها في 
علدتها حم انقضت ثم نتبمها نفسه, جعل الله له عنربًا في 
تنبعها تفسه. بأن جعل له التبيل إلى خطبتها ونكاحهاء 
ولو طلتها تلانًا ف يكن له إلى ذلك السشبيل. (17: 09170 

الرجماج: ماه يجعل له عخريما من الحرام إلى الحلال, 

لمعو 
فياف» في اتباع 
جاه من عقوبة أهل البدع, ويرزقه 
الجن من حيث لايمتسب. 


عمرو بن عثإن الصَدل: ومن يقف عند حندوده, 


ويحتسب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحسلال» وسن 
الضتيق إلى الستعة, ومن الثار إلى الجئةر 


اله مخرجنا بالكفاية, ويرزقه من حيث لايحتسب. 


لقم 
الإمَشْشَريٌ ما في شأن الأزواج سن الشموم 
والوقوع في المضايق, وجُفْرَج عنه ويُنقّس ويُعطه 
3 
الخلاس. لل 
كز اومن 
ابن الجَؤْيٌ: [حكى أقوال المنقدّمين ثم قال:] 
والشحيح أنّ هذا عام فإنّ الله تعال يمل 


دلق 


خرنًا من كل ما يضيق عليه. ومن لابّقي بقع في كلا 


يه روك 
ي إذا صدق العبد في تفواء أخريجه مل ب 
تُرَج من بين العجين, لايَعلّق بها 
شيء. ويخعرب الله تعالى عل المتّقِ سرادقات عنايته, 
ويُدخله في كنف الإيواء. ويصعرف الأشغال عن قلبه, 
رده من كلّ أمرء وينقله 

للديدد 

010 


ويُخرجه من ظلمات تدب 


إلى شهود فضاء تقديره. 


الأتقياء مضيمًا عليهم رزقهم؟ 


غدج/قاة 


لايأملون ولا يرجون, وتقليله للف 
لآخرة وعنفٌ حسابهم, 
سولاهم ولا يشغلهم 
الرّخاء والسّعة عا خُلقوا له من الطّاعة والعبادة, وهذا 
يقون اققر على 


إخستار الأنبياء والأولياء و!/ 


الدنيا والآخرة. |إلى أن قال:] 
وقيل: ومن بت المرام يتبعل له عخريئا إلى الحلال. 
وقيل: ربا من اله إلى الرّخاء. وقيل: من الثار إل 


الجمة. وقيل: من العقوبة. لمعمى 


ابر وسَوِيٌ: مصدر ميميّء أي خر وبا وخلاضًا مآ 
عسي بقع في شأن الأزواج من الغسموم والوقوع في 
المضايق, ويُفرّحٍ عنه ما يعتر يه من الكروب, 
أي ومن بق الله في كل ما 
يأتي وما بذرء يجمل له خروبًا من كلّ ضيق يشوّش 
البال ويُكدّر الحال. وخلاصًا من عموم الدّنيا والآ. 
فيندرج فيه ما تمن فيه إندرابنا أو وعن الذي9 أله 
قرأهاء فقال: مرا من شبهات الثنيا ومن ضمرات 
اللوث ومن شدائد يوم القيامة. وفي «الججلالين»: من 
إلى الرّخاءء ومن الحرام إلى الحلال ومن الثار إلى 


قال تشضهم: هو عاب 


لجل 
أو اسمر مكان بمعنى يخرجه إلى مكان يستريج فيه, 
وفي «فت الرحمان»: يجمل له عفرا إلى الرّجعة. وعن, 


ابن عّاس رضي الله عنهما: أنه شل عتن طلّق امرأنه 
ثلامًا أو ألا هل له من مذرج؟ فقال: لم يت الله فلم يجمل 
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له عخربمًاء بانت منه بتلاث, والزياده إثم في عُنقه. 


والقائي: أن يُكرمه بالرّضى والصبر, فإله من قييل 
العافية أيضّاء كما قال 4: وأسأل الله العافية من كل 
بلي اللذلف 

نحوه الألوسي. 

الطَّباطبائيَ: من مضائق مشكلات الحياة, فإ 
سريعته قطرية. يهدي بها له الإننان إلى ا 
غطرئه. وتقضي به حاجته, وتضمن سعادته في الدّئيا 
1 الحدافن 


لم0 


ابن عبّاس: رجوع إلى الدّنيا. وم 

الحسّن: فهل عمل تخرج به من التار. وتتخاّص به 
من العذاب. (لمارَرْديّ محلل 
دة: فهل إلى كَرّة إلى الدّنيا. (الطَبْري 


فهل طريق ترجع فيا إلى الدّنيا فتُقرٌ 


كمع 


بالبعث.. (لماوَرْمي 046 
الطَّبريّ: فهل إلى خروج من الثار لنا سبيل. لغرجع 
إلى الّنياء فنممل غير الذي كنا تعمل فيها. (48:11) 
لان 


لبي: فتُصلح أعالناء تليرها قوله: مَل إلى 
بيل» الشورى: 1غ. اليه 


المأوَزْديٌ: وفي الكلام مضمر محذوف. تتقديره: 


لاسبيل ل إلى الفروج. نفدل 
٠‏ لطي قلسي #عرراي ماي 
نْ شببلٍ4 والممنى فهل إلى 


ا ل قتشلكه في طاعتك واتباع 
مرضاتك. ولو علم الله تعالى أثهم يُفلحون. لهم إلى 
حال التكليف. لأنه لأهنع إحسانًا بفعل ما ليس 
بإحسان. ولا يو أحد من عقابه إلا من قبل نفسه. 


وكذلك قال في موضع آخر :وأو وكا ناوا 


نطف للخروج عن تلك الحال, وإ لابكن أحدا أن 
يتجلّد على عذاب الله, كما يكن أن يتجلّد على عذاب 
آلجا [إى أن قال:] 
وني الكلام .مذف وت.قدي, 
سبيل لكم إلى الدروج. 
نحو الأرسي. 
البقَويٌ: أي من خروج من الثار إلى الدنياء فصلح 
أعبالنا ونعمل بولاعتك, نظيره: هَل إلى مَوَدٌ مِنْ 
عبيل» الشورى: 44. ةا 
مشله ميدي (4 101) والشّر, 


ينك 


ل قار 


الرمَغْشَريٌ: أي إلى نوع من الخروج سرييع أو 
أم اليأس واقع دون ذلك. فلا. 
خروج ولا سيل إليد وهذاكلام من غلب عليه أن 
والقنوط؛ وآءْ رن ذلك تملا وتحو. وهذا ع 


الجواب عل حسب ذلك. وهو قوله: لذْلِكُمْ» أي 

ذالكم الذي أنتم فيه. وأن لاسبيل لكم إلى خروج قط. 
بسيب كفركم بتوحيد اله. وإهانكم بالإشمراك به 

ايف 

نحو القخر الرّازيّ (019: ,)4١‏ والتيِضاوي (5: 

1), والنَتسف (4: 005. والأميسابوري (14 053, 


وأَبِوحَيان (1: 46 4) والمُروسَوِيَ د 0171 


وهو يدكرك, فإذا رأى الغلية وضبرع أقرٌ بذلك الأمر 
متقمًا. ١‏ أو في خا كنت تطلب به ولا وفيا بعد قوظم: 
> محذوف من الكلام يدل 
عليه التذاهر, تقديره: لاإسماف اطلبتكم أو نمو هذا من" 
اليد والرّجر. ك8 

أبن الجَو: يّ؛ أي من الثار إلى الانيا تعمل بالطاعة 
ذبن مبيل» وفي الكلام اختصار, تقدير» ايوق 
الاسبيل إلى ذلك 

الفط أي حل نر إلى الدنيا تعمل بطاععك. 
نظيرء: همل إل عرد ين بيل». وقوله: «ازجغنا 


1 


ل لكا 


نَل صَاي)» التجدة: 8017 لأنعام. 
3 لفقم 
أبوالشعود: مع نوع استبعاد له واستشعا. اياي 


منه, لاأئهم قالوه بطريق القنوط التعطت -كما قبل ولا 
ريب في أن الذي كان ينكروته وبفرّعون عليه قنون 
الكفر والمعاصي اليس إِلَا الإحياء بعد الموت, وأا 
الإحياء الأوّل فلم يكونوا يدكرونه ليتظموه في سلك ما 
اعترفوا به. وزعموا أن الاعتراف يجديهم نفئًا. 


غدج 11/7 


كروا للوتة الأول مع كونهم ممترفين بها في 
الدَنياء تتوقف حياة القبر عليها. وكذا حال الموتة في 
القبر. فإنَ مقصدهم الأسل هو الاعتراف بالإحيا ين» 
ونا ذكروا الإساتتين لترتيهها عليهما ذكرًا حسب 
ترئهها عليهما وجودا. 

وتتكير «شبيل» للإبهام, أي من سبيلٍما: كيف كان. 
وقوله تعال: هذَلِكُمْ» إلح جواب طم باستحالة حصول 
ما يرجوته, يبيان ما يوجبها من أعياهم السنيئة. أي ذلكم 
الذي أنتم فيه من المذاب مطل لامتيد) بالخلود. كما 


لمدلم) 


أي إلى نوع خروج من الّار, أي فهل إلى 
بلي» أو من مكان منها إلى آخر, أو 
إل) الدنيا أو غيرها طبن سبيلٍ» طريق من الأشرق 
فنسلكه. ومثل هذا التّركيب يُستمتل عند اليأس, 
لبس القُصود به الاستغهام. وإنّسا قالوه من فرط 
قتوطهم تملا أو تيً. ولذلك أُجيبو بذكر ما أوقعهم في 
أهلاك, وهو قوله تعائى: لذْلِكُم» إل من غير جواب 
عن المخروج نفيا أو إثباًا وإن كان الاستغهام على ظاهره. 
وامراد طلب الخروج ظير: قَازْجة 
ونحوه ثقيل: احْسَوًا فبها» المؤمنون: 
قيلي 

جوز أن يكونوا طلبوا الّجمة ليمملوا بوجب ذلك 
الاعتراف. لكن مع استبعاد ها واستشمار يأس منها. 
والجواب إقناط هم ببيان أنّهم كانوا مستمرين على 
الشرك. فجوّزوا باستمرار العقاب والخلود في الثّار كما 
يقتضيه حكئه تعاى. وذلك جواب بنني السَميل إلى 
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الخروج على أبلغ وجه. ولا أرى في هذا الوجه بأشاء 
ويوشك أن يكون المتبادر, والمعنى ذلكم الذي أنتم فيه 


فييك 


لكام 

أبن عاشور: فالاستفهام مستممل في العرض 
والاستعطاف كليًا لرفع العذاب. وقد تكوّر في القرآن 
حكاية سؤال أهل النار المروج أو التخفيف ولو يومًا. 
والاستفهام حرف (مَلْ) مستممل في الاستعطاف» 
وحرف (برن) زائد لتوكيد العموم الذي في التكرة. ليفيد 
تطلّبهم كل سبيل للخروج. وشأن زيادة (ين) أن تكون 
في اللي وما في معناه دون الإنبات. 

وقد عد الاستغهام ب(مَلّ) خاصة من مولقخ زياوة: 
لين) لتوكيد المموم, كقوله تعالل: (وَتَمُولْ مَلِنْ 
يد»اق: 20 وتقدّم ذلك عند قولم تعالى: فَهَلٌ كا 
شُفْقَاء فَيَشْتْعُوا نا الأعراف: ©2175 وبق 


تصاص (مَلْ) بوقوع (ين) الرّائدة 
لله كثر استعمال الاستفهام بها في معنى التَي. وزيادة 
(بن) حيشذ لتأكيد الف وتتصيص عموم النِ. فخف 
وقوعها بعد (هل) على ألسن أهل الاستعرال. 

وتتكير لخُرُوج» للتوعيّة نلطنًا في الشسؤال. أي 
إلى يء من الخروج قليل أو كثير. لأنَ كل خروج 
ينتفعون به راحة من المذاب. كقوهم: <ادْعُوا 
يَف عا يَوْمَا به الْقذّاب» المؤمن: 44 


شبيل» دعاء ومسألة في صورة الاستنهام, وفي تتكير 
«الخروج» و«التبيل» إشارة إلى رضاهم بأيّ فوع من 


الخروج كان من أيّ سبيل كانت. فقد بلغ بهم الجسهد 
واليوم. يوم تقطدت بهم الأسباب, فلا سبب يُرجى أثره 
#السيي ين لكاي 


للق 


د 
الرجَاج: أي كبا خلقنا هذه الأشياء نبمئكم. 
المعنا 
نحوه الواحديج. 14 
لهي من القبور. الكل 
ألْمَْْديٌ: من بوركم يوم البعث بعد إن كنم 
أمرائا لقو 
الإمَطْشَريّ كا حبيث هذء البلدة الميبتة كذلك 
تفرجون أحياء بعد موتكم. والكاف في مل افع على 
الابتداء. كم 
نحو القرطي (07: 07 وَالبيْضَاويَ (2: 1614, 
واتسن41 0000 
الؤازيّ: وقوله تعالى؛ ط كَل الحُوُوج» 


أي كالاحياء الخروج. 


05 


منها البات, كذلا. ويخرج منها الأموات, وهذا 


يقد قولنا: لّجع بمعنى الرّجوع في قوله: ليا 


اتقول: فيه معنى اطيف عسلى القول الآخر؛ وذلك 
لأنهم استبمدو الرّجع الذي هو من المتمدّي يممنى 
الإخراج والله تعالى أنبت المخروج. وفيها مبالفة تنبيها 
على بلاغة القرآن مع أَنّها مستغنية عن البياء 
هو أن لّجع والإخراج كالستبب لللرّجوع والخسروج. 
والشبب إذا اتنق يني المسيب جر 
بمختلف عنه المسيب مانع, ثقول: كسرنه فلم يتكسي وإ 
كان جمارا. والمسبب إذا وُجد فقد وُجد سبيه. وإذا اك 
الاينتق السبب لما تقم. إذا عُلم هذا فهم أنكروا وجوه 
الشبب ونفوه, وينتق المسجب عند التفائه )19002 
وأنكروا الأمرين جميماء لأ ني التبب نني ا مسيّبء 
جميمًا بالخروج. كسيا نفوا الأمرين 
جميمًا بن الإخراج. لل دن 
الث ربيني: أي مثل الإخراج العظيم (الحيرّوج) من 
قبورهم على ماكانوا عليه في ال 
بعد ما تهقّم وتفدّت في الأرض؛ وصار 


٠‏ ووجهها 


وإذا وُجد قد 


فائبت الله الأمرين 


ا؛ إذ لافرق بين 


خدج / 1 


من الأرض بعد وقوح المطر علا فم كَذْلِكُ4 
غير وَالحُرْوجُ» أو مبتدأ. فالكاف يسمت 

دكين 
و4 بعد ظهور الدلائل 
تلك القلوقات من 


إعادة بمض الموجودات | 


عدم, يدل على أ, 
أمكّن وأهوّن. جيء بما يسفيد تقريب البسمث بنقوله: 


فهذه الجملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث 
الذي تضمننه الجمل السشابقة. فوجب انفصال هذه 
المملة. فتكون استتنانً أو اعترامًا في آخر الكلام, عل 
نأي من يجيه وهو الأمسح. 

أوالإشارة ب(ذلِك) إلى ما ذكر آنقًا من إحياء 
الأرض بعد موتها. أي كما أسيينا الأرض بعد سوتها 
دتمي الّاس بعد موتهم وبلاهم. مع إفادتها تعظيم 
شأن اللشار إليه. أي مثل البعث العظيم الإبداع. 

والتعريف في عه للمهد. أي خروج الّاس 
من الأرض. كما قال تعال: 9 يَوْمَ > 

يِرَاعًاه الممارج: 47 دؤِاحُررج» ضار كالملم 
بالغلية على البعث. وسيأتي قوله تمالى: ذلك يَوْم 
و4 ق: 47 وتقديم البجرور على المببعد! للاههام 
بالمخير لما في لخر من دفع الاستحالة وإظهار 
وفيه تشويق لتلق المسند إليه. 


وفيه مباحث أخرى لاح ح ي كيد 
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زيد بن علي: معنا يوم القبامة. 
خوج لفسزر يق كناد نوم 

اجاج 6٠:0‏ 
يوم ابحث من القور. ويقال ليو اميد 
لحف 


أبو 
القيامة. 


يم المدروج. لخروج الناس فيه 


يوم يبعثون ويطرجونء ومثله 9يَوْم 


ثرسيّ: من القبور إلى أرض الموقف. 
)01:6 
أبن عاشور: يوم الووج» علّم باللية على 
يوم البعث. أي الخروج من الأرض. 
مكسارم المسسيرازيّ: من الور وَالِلت 
افلقدد 


بدح 


والتشور. 


(الطَبرَيَ هد 1144 
:سا ترعت بن 
(لقَملبي 553 
: اسم ما يحرج من الأرض. والتؤج: ما 
(للامْدي 15 


يوذ عن الرّقاب. 


الراج: الاسم الأول والمشرّع: كالمصدر 
مم 


تَغْلّب: الخبرج: ما يؤخذ دفعة, والمتراج نابت 
مأخوذ في كل سئة. 


(الماوَزدي 0045 
الجزية, والحتراج في |الأرض. 
(الَخر الاي 51 0311) 
« نه [خَْبنًا وشَراجًا] لفتان ببعنى واحد. 
تله أبوعيادة. 
1 


ؤب الترج: 


اختلفت القرّاء في قراءة ذلك. فقرأته 
عائة قرا امدينة والبععرة ويمض أهل الكوفة َثَهَلْ 
تبعل لَك خزيجا4 كأئهم نموابه نمو المصدر من شميزج 
الرّأس, وذلك -جُمله. وقرأته عائة قرّاء الكوفيين (فَهَلُ 
تمل َب بالأفم وكأئهم تموا به نمو الاسم 
ومنو به أجرة حلى بنائك لنا سدابنا وبين هؤلاء القوم, 
أرَأول الفراءتين فى ذلك عندنا بالصّواب قراءة من 

ل ) بالألفء لأنّ القوم فيا كر 

عنهم. ا عرضر! على ذي القرئين أن يعطوه من أمواهم 
على بناء السَدَ. وقد بين ذلك بقوله؛ 


.وم يعرضوا عليه 
العرب هو الف 
الأجَاج: وثقرا (حَرَاجًا)ء فن قرأ لِغَرِجَاه 
فج: الوه والتراج: الط بة, وظيل: المجسزية. 
والخراج عند الدّحويّين الاسم لما يرج من الفرانض في 
الأموال, وا: لف 


للدينن 


اج وأضاف:] 
وقال غيرء: طخَرِجًا» أي عطية غخرجه إليك من 
أموالناء وأا الضعروب على الأرض فاخراج. ويدلٌ على 


ألف, وهما للنتان ببمنى واحد. 


للكقم 


الباقون زاك 
أحدها: أن الخراج: لغلّة, والترج: الأجرة. 
أوالتاني والثالك: فول أبي عمرو وتغلب, قد نقدم1 
دن 
الطّوسي: [ذكر نم اماوّزدي وأضاف:] 
بج: الصدر ا عنرج من امال. وأراج »الاق 
33 


ما يخرج عن الأرض وتحوها. 


الواحديّ؛ وقرئ (خَرَابًا). قال ابن عبّاس: يريد 


والختراج وأحد, وهو شيء 


لفقل 


اكالجئل للك 
البقّويٌ: قرأ حمزة والكسان (خَرَاجا) بالألفء 
خَوجا4 غير ألف, وهما لمان ممعنى 


جا من أموالنا. 

اج: على الأرضء ولج على الرقاب. 
0300 
الدذلكف 


خدج /ةة 


[نقل اختلاف القراءة وقال:]. 

وكلهم قرأفي ا مؤمنين: 1/1 «فَخَوَاجٌ ريده 
بالأئف إلا أبن عامر, فإنّه قرأ (فَخْرج رَبّكَ َي بغير 
ألف, وهما في المعنى واحد, كالنيث والنبات. وهو ما 


يخرج من فم أو جيزية أو خُلَة أو ضعريبة. 
وقيل: الختراج على الأرض والدّمةء والمحرْج: 
الصدر. 


وقيل: المترج: البجمل والأجر والعطيّة. والمعنى هل 
غبمل لك عطي تخرجها إليك من أموالنا لج تَْعَلَ ًا 
للقن 
الرَخْشَريّ: قرئ اخَرْبًا وحَراجًا) أي 
مخرجه من أموالناء ونظيرهما الول والتّوال. 415:1 
اويّ(5: 40 وايسابوري 011:11 
الطبِيسيَ: أو خرابجًا. ممناء فهل نهمل لك بعًا من 
توا ذكر نحو الطرسي] 


؛ قرا ابن كثير ونافع وأبوعمرو وأبن 


كع 


[هو قول الأيث وأبوعمرو ابن الملا ] 


قال اللفتمرون: المنى هل ُخرج إليك من أموالنا 
كالجشل لك؟ للد 
الفَخْر الؤازيّ: قرأ حزة والكساني (خَرَابئَا 
والباقون عَوجا. قل التراج واج واحد وقيل» 
هما أمران متغايران. وعلى هذا الول اختافواء قيل: 
بغير ألف هو الّل» لأنَ الّاس يخرج كلّ واحد 


امتهم شيا منه فيخرج هذا أضياء وهلا 


كك 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 


وقيل: هو بممنى ترج والمتراج: بالألف وهو ببعنى 


الأجر أيضًا. وقيل: هو المال المضروب على الأ, 
الرقاب. للحن 


أبن جُرَيّ: هذا استغهام في ضمنه عرض ورغبة. 


ويقال فيه خراج, وقد قرئ با 


فمرضوا عليه أن يبملوا له أموالا ليقير بها اد 
اليك 


ان: استدعاء منهم قبول ما يبذلونه نا يمينه 
على ما طلبوا على جهة حمسن الأدب؛ إذ سألرة 


كقول مرسى للخضر: مل أبن على اا تقلفق» 
الكهف: 35 
وقرأ ا مسن والأممس وطلحة كلت ,707 


سعدان وابن عيى الأصبهاني وابن ير الأطاكي. 
(خَراجنا) بألف هنا وفي 
حرق (قد أفلّع). وسكن ابن عام الراء فيها. 


اله والمعنى جُمْلَا أخرجسه من أموالناء وكلّ ما 
من طاريبة وجيزية وغلة فهو خراج وخَزج. 
الختّج: المصدر أطلق على الخسراج والخسراج: 
الاسم لما مخرَج. 


المتكرّر عرضوا عليه أن يجمموا له أموالا يقير يها أمر 


اسن للديلكد 
تحوه التمون (4: 7غ والآلوسي (11: 1 
أبوالشعوه: إذكر نمو لسري وأ 
وقيل: الرج: ما على الأرض وا 
المصدر. 
وقيل: الخيرج: ما كان على كل رأس؛ والخراج: ما 
كان على البلد. 
وقيل: امترج: ما تبرّعث به, والحشراجج: ما لزمك. 


أداؤه. حلم 


: لفطك 
اطبائيَ؛ الخررج: ما يرج من امال يرف في 
شيء من الحوائمم. عرضوا عليه أن يُسلوه مالا على أ 
أتبعل بيئهم وبين يأجدوج ومأجسوج مسد يممنع من 
تجاوزهم وتمدّهم عليه 


للعكم 


ار المؤمنون: ؟/1 
ابن عبّاس: ُدًْا. فلذلك لايبيبونك, فخا 
يك فتواب ربك في الجن.. 
الحسن: (طَبَيَ هع 
الشديّء أي ررثاء « تراج ربك خيد؛ 
قرأ قرجا» أراد جتلا. (أبرتزقه .حا 


لكقن 


أي دق 


ِيٌ: فرق ريك في الدنيا خير منهم. 
(لماوَردي 6 00 
يُعطي لالمساجة, وشيره ييععلي 


(أبرهيان 3 410 


وا فأجر ربّك خير. ‏ (51.:5) 
أبوعَبَيدَة:أي كخرج العبد إلى مو" 
أو الرّعية إلى الوالي. والمذْج أيه 
يُرَى ادق هذا أجمع. [ماستشهد بشم ] 
الأخفش: والمترّح والمتراج واحدء إلا أن اختلاف 
الكلام أحسن. ارط 0 
أبوحاتم؛ الرج: الجّل. والتراج: العطاء. 
(الترطي ١‏ لفل 
: أي غراجاء فهم .حقلون ذلكء 
لتَخََاجٌ بده أي رذفه 
بَرِيٌ: أم تسأل هؤلاء الشركين يا محقد من 


للك 


أجرًا على ما جئتهم به من يحل 
الله من التسيحة والح طِفَخْرَاجٌ رَبك خَيم» فاببر ركذا 
على نفاذك لأمره. وابتغاء مرضاته شير لكرمن ذلك ووم 
.بسأهم يك على ما أتاهم به من عند ال أجراء قال مكب 
قال ل له وأمرء بتي هم طقل لأستلكم علي أجوا لاه 
الب الشورى: ؟؟ ونا من الكلام: أم 
تسأهم على ما جثتهم به أجرراء فنكصُوا على أعقابهم إذ 


ته علههم: مستكير بن با حرم. فخراج ربك خير. 
الديقننا 


هاج ربكَ..) ويجوز خَرايجًا فخزج 
لقن 


[ذكر اختلاف القراءة وقول الدَيّ ثم 


وقال آخرون: الخرج: الجغل, والحتراج: السطاء. 


خدج /لالة 


لققن 


وقال آخرون: احرج والمخراج بمعبى وأحد. 
التعلبِيَ: أجرًا وْقا وأصل احرج والحشراج: 
الله والتّربية والأتاوة, كخراج المبد والأرض. |إل 
أن قال:] 
ؤَتَحَرَاجُ رَبك4: رزقه وثوابه. 
يعني أمرا. ثم ذكر أقوال المتقدّمين | 
: لم 
الطّوسي: وأصل الدج والتراج وأحد وهرا 
قي كو عل 8 


لك 


وها مصدران لايجممان. مر قال: ( 


ممم 


أجر ريّك... 
الواحديّ: أبرًا ومالا يُسلونك. وَمَحْواجرَبكَ... > 


ينيك لله من أجره و ثوابه و رزقه شير ده 


0500 
مون الجؤزي. لقم 
[ذكر نمو الواحديّ مع اختلاف القراءة ]| 
إشالففا 


98 جُمْلُا وجا يمر ضوا عنك كذلك 
نمراج ك4 أي نساء رتك طخي ما في أيديهم. 
ثم ذكر اختلاف القراءة وقال:] 
واج والتراج: ما يخرج من ريع ما يقاسه, وقيل: 
المترّج: الممّل. والتراج: العطا. 
الإْمَخْشَريٌ: قُرئ (حَراجًا فخَراج) وَ(خَرْجًا 


لديل 


مُخَرَيٌ) وطخَْجًا ك4 وهو ما تخرجه إلى الإمام من 
زكاة أرضك, وإلى كل عامل من أجرته 
وقيل: الترج: ما تبرّعت به, والحشراج 


ما لزمك 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١9‏ 


أداؤير 

والر. أخصٌ من الخراج, كقولكد 
خراج القرية وشح الكدة0١),‏ زيادة الف لزيادة 
المعنى, ولذلك حسنت قراءة من قرأ حرجا فخَْاجٌ... > 
يعني أم تسأهم على هدايتك هم قلا من عطاء الحخلق. 
فالككير من عطاء الخالق خيير. 

نمو القخر الرَاَي (؟5: 1١6‏ تسق (*: 
4 والّيسابوريّ (18: 75 1 
هذا تبيخ هم. كأته قال: أم سألتهم 
وأ بذلك واستتقلوا من أجله. [م ذكر اختلاف 
القراءة وقال:] 

قال الأستَميّ: التزج: الئل مرّة واحيةوالحراج؟ 
ما تراد لأوقات ماء وهذا فرق استعماٍ ولا فه في 
الله ببمى. وقد قرئ (خَراجًا) في قصّد ذي القرنين, 
وقوله: ل تَخْرَاجٌ رَبك يريد نوابه. ماه حرَابًا مي 
اكان معاد للخراج في هذا الكلام. ويمتمل أن 
يريد هِلَعَوَاجُ رَبْكَ4: رزق ربّك, ويؤيّد هذا قوله: 


نأكو 


نين 


قبول قولك لأجله, هفَْرَاجٌ َك أي من رزق ربك 
في الدنيا منهء عن الكل وقيل: فأجر ربك في الآخرة 
أخير منه, عن الحسكن. 


ا 
الث طبي: [ذكر اختلاف القراءة وقالة] 
والمعنى: أم تسأهم رزقًا فرزق ربك خير... وقيل: 


كلق 
أُجرًا على أداء الرسالة. 3 
رَبك4: رزقه ف الدنيا أو ثوابه في الى ٍخَيْر» لسعته 
.ودوامه. قفيه .ندوحة لك عن عطائهم. والخيج بإزاء 
الدّخل. يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك. 

والخراج غالب في الشّريسبة عصلى الأرض؛ ففيه 
إشمار بالكثرة والروم في 


٠‏ ولذلك عبر به عن 


وقر لبن حامر ًا حرج وحمزة والكائي 


ا(خراجًا َخَراج) للمزاوجة. للم 
مره الشّريق (1: 083 وطاطاوي (11: 167). 


أبوعيّان؛ تقدم الكلام في قوله: جخَوًا مُخُرَا» 
في قوله: ٍَتَهَلْ تبعل ل حرجا في الكهف: 14 قراءة 
ومدلولا. وقرأ المستن وعيسى: خَرابًا فََرْج). فكللت 

القراءة أربسع فراءات. وفي الحسرفين لقَغَرَاج 


آخرء كأنْه قيل: أم يزعمون أنّك تسألحم عن أداء 


لأجل ذلك لايؤمنون بكء 
حي أي رزقه في الآنيا 


الّسالة. لعَرْجًا» أي 


(1) الأرض ذات الررع. 


الؤال المستفاد سن 
الإنكار. أي لاتسألهم ذلك. فإنَ ما رزقك الله تعالى في 
الدّئيا والمُقبى خير لك من ذلك, وفي التمرَض لمسئوان 
الربويئة مع الإضافة إلى ضميره عليه الصّلاة والشلام 
من تعليل الحكم وتشريفه عليه الصَلاة واللام ما 
لايمنق. [ثم ذكر نحو البتيضاويّ] إثقنفا 

نوه المرَاغيّ. 

البروسوي: عو أب الشمود وأضاف:] 

لق عير لكاي كات عت حراج 


لمكعا 


إل أله أوجب رزق كل أحد على نفسه يوعد لاشلْق 
فيه لمن 

الالوسيّ: [ذكر نمو أب الشمود واغتلاف القياءة 
مرقالة] 

وكأنَ اختيار (خَرَاجَا) في جانبه عليه الصَّلاة 
والتلام للإشارة إلى قرّة فكنهم في الكمّء وَايضعيار” 
رجا في جانبه ثعالى للمبالغة فيح قدر خراجهم؛ 
حيث كان الممنى فالشّيء القليل منه عر وجل خير من 
كثيرهم. 1 لمعم 
عاشور: الاسستكهام الذي في قوله: وِآَمْ 
تَْلُُمْ َرْجا إنكاري؛ إذ لاجموز أن يصدر عن 


التسول ما ييوجب إعراض الفاطبين عن دعوته, 


لإعراض فيهم. 
العطاء الممميّ على الذّوات أو عل 
الأرضين كالإتاوة, وأما الاج فقيل: هو مرادف |. 


وهو ظاهر كلام جمهور اللفويّين. وعن ابن الأ 


التفرقة بينهما بأن الخترج: الاتاوة على الّوات, والخراج: 


خدج/ذاة 


الإثاوة على الأرضين. 
وقيل: المترج: ما تبرّع به المحطي, والختراج: ما لزمه 


ذكر قول الرَعْسَريٌ 
وهذا الذي ينبفي التموبل عليه, لأنّالأصل في ف 
عدم القرادف 

هذا وقد قرأ الجمهور: (آم شتلق 
خَيْ» وقرأاين عامر: (خَرْبًا فَُوْج..) وفرأ مزة 
والكسا وخلف (.خَراجًا فخراج..). 

فَأمًا قراءة الممهرر فتوجهها على اعتبار ترادف 
الكلمتين أنها جرت على |! 
انظ في غير المقام, لقتني إعاد: 


خْرْجًا قرا 


"جر أعيد بعد ثلائة ألفاط. 


وم همل اعتبار الفرق الذي الختارء الرَعْْسَرِيٍ 
باشتاها على التَن وعلى تُمكن المبالفة, 
ابن عامر وحمزة والكساي ولف 
فتوجيهها على طريقة التّرادف, أنّهما وردتا على اختهار 
المتكلّم في الاستعبال مع حكن المزاوجة بهائل اللفظين. 
ولاتُوجّهان على طريقة الزْتَرِيٌ. ‏ (08:18 
الطَّباظَبائيَ: وهذا راع الأعذار الي كرت في 
هذء الآيات وردّت, ووٌبَنوا مليهاء وقد ذكره الله بقوله: 
«آم تشتلهم حَوججاه أي مالا يدفمونه إليك على سبيل 


الزسم والوظيفة. #ذكر غى الي بقوله قرا 


]1 /المعجم في ففه لغة القرً, 


جاب الأنمام: 4١‏ 


جك الستلكم 


اوقد نت ها ذكر في الآبة الزابعة من الأعذار 


يات أباءهم الآولين» 
الدّين الْذي إليه الدّعوة. 


والرابع: «آم تَسللهُمْ حرجا المؤمنون: 76 إلى 
لضفن 


© المؤمنون» 


بالماء ونا خرجت 

قلت؛ المعنى أنه جمل الماء سيا في خروجها ومادّة 
غاء كراء الفحل في خلق الولد. وهو قادر على أن ينئئ 
الأجناس كلها بلا أسباب ولا مواد, كما أنشأ نفوس 
الأباب ولفواة اولكن له في إنشاء الأنيا 
من حال إلى حال وناقلًا من مرتبة إلى مرتبة سنا 
ودواعي يجدّد فيها ملائكته. والتطَار بعيون الاستبصار 


ومشيثته؟ 


بر وأفكارًا صالحة. وزسادة طمأنينق 


من عياده 
وسكون إلى عظيم قدرته وغرائب حكلته. ليس ذلك في 
إنشالها بغ من غير تدريج وترتيب. ١‏ (01841) 

نحره ايض وي (1: *07, والٌيسابوري 
والنسَنّ 21 014 و 


4 


لاقل 


بين (1: 076. وأبوسيان (1: 


البرُوسَو, 


الشبام. لموع 


أي أنبت الله بسبب الماء الذي أنول من 


أذ يفتكم كبا كا خوج 4 
الأعراف: 27 


راج إلي لماكان بإغوائه. وإن 


تعالى. وجرى ذلك ممرى ذه 


الفرعون بأنّه يذرح أبناءهم وإا أمر بذلك, وتمقيق الم 
اقتنا زجع إلى فل الماموم, ولكته يذكر بهذه الكفة. 
لييان منزلة فمله في عظم اذا لخن 
القَخر الوازيّ: وهاهنا بجعان: 
البحث الأول قال الكمبي؛ هذه الآية سج على من 


نسب خروج آدم وحوّاء وسائر وجوه المعاصي إلى 
الشيطان؛ وذلك ,دل على أنه تعالى برييء منها. 

فيقال له: أ قلتم أنّ كون هذا السمل سنوبًا إلى 
الشيطان يينع من كوه منسوًا إلى الله تعالل؟ ولج لاجو 
أن يقال: إِنّه تعالى لما خلق القدرة والدّاعية الموجسبتين 
الذلك العمل؛ كان منسوبًا إلى الله تعالل؟ 

وذ أجرى عادته بأنّه يخلق تلك الذاعية بعد تزيين 
الشّيطان وتمحسينه تلك الأعبال عند ذلك الكافرء كان 


٠‏ يدلّ على أنه تعالى خلقه لخلافة الأرض: وأنزخيا 


من المئّة إلى الأرض هذا المقصود. فكيف الجسمع ببين 
الوجهين؟ 

وجوابه: أنه ريا قيل: حصل لجموع الأمرين, ولثه 
أعلم. لقعم 

الآلوسيّ: أي كسما فتن أبويكم وتحتتهياء بأن 
أخرجهها منهاء فوضع السب موضع المسيّب. ووز أن 
ايكون التقدير: لابفتتكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم. 
أو لابخرجتكم بفتته إخراجًا معل إخراسه بويك 
ونسبةالإخراج إليه. لأنّه كان بسببإغوائه, الا 


انه الى أخرج نادو 

الأعراف: 271 

أبوحيّان: وسعنى «المرج» أبرزها وأظهرهاء 
وقيل: فصّل حلاها من حرامها. و للهد 


4 بمحض قدرته «لتادو» 


من الباث كالتطن والكتّان, ومن المسيوان كال حرير 
والصّوف, ومن المعادن كالتروع. ليلل 
دك 


الإشراج: كسناية عن الإظهار. 
ليِ. كن الله سبحانه بإهامه وهدايته 
الإنسان من طريق الغطرة: إلى إيجاد أنراع اين التي 


غدج/الة 


يستحستهأ مجتمعه. ويستدعي أتجذاب نفوسهم إلينه. 
تفاح تفرتهم واتمثزازهم عنه ‏ يخرج هم الّبئة, وقد 
كانت تفبيّة خية. فأظهرها لحواتهم. 


لمعم 


طقمه 
الطَّباطَبائي. 5 لفظ «الإخراج» دلالة على أن 
كانت خفيّة على الناس في غير ترأى 
تاكلم 


| أخْرَجَ مِنها ماءهَا وَمَزْغيها. ‏ التازعات: 5١‏ 
ابن عاس: فجّر الأنهار والبحار والعيون. 
(الواحدي 4: 473 
نجوه أبوالك مود (5 الاكا, وال 
6 والآلوسي (10 64. 
فإن قلت: هلا أدخل حرف اللطق 


عل «أخرج»؟ 

قلت: فيه وجهآن» 

أحدها: أن يكون ممنى دّخيها» بسطها ومهّدها 
للتكنى. ثم فشر الشمهيد بها لاب منه في تأ سكناه 
من تسوية أمر الكأكل والمشرب, وإمكان القرار عليها. 
والشكرن بإخراج نا وفرعي وإرساء الجبال وإثباتها. 


والّاني: أن يكون «تلج» حالا بإضار «قده 


اث صَدُورْم» التساء: .4 


لم 


مله لخر الرازي. 
الطباطَبائيٌ: وامراد إخراج مائها منها: تفجير 


لفك 


العيون وإجراء الأنهار علها. وإخراج المرعي: إنبات 
الّبات عليها ما يتفدّى به الحيوان والإنسان, فالظاهر 
أن المراد بالمرعى مطلق الثبات الذي يتدّى به الحيوان 
والإنسان. كبا يشمر به قوله: اا لَكُمْ اناكم 

التازعات: 1 لاما ينص بالميوان. كما هو الغالب في 
استعراله. 0 


عمد الججار: وربما قيل في قولم تمالى: َهَوَ الى 
يدل على أن إرَاجهَم عن 
خلق الله. وريما قيل أينًا ما معنى طَلَِولٍ الحَشْرٍ» 
فسمّي خروجهم حشرًا؟ 

وجوابا أي تعال .ا قعل سيب إخراجهم أضيف 
ذلك إليه, ولا أمر اخراجهم أذ يف إليه أيضًاء ولذلك 
قال تعالى: <وَظَكُوا أ ان 
وذلك ابس إل والشروج من قبلهم. وا ستاء حشرا 
من حيث وقع شروجهم على وجمه الجسمع والتسوقه 
كقوله تعال: هوَالطّ عْشْررَة» مل: 15 (450) 

قوله تعالى: مَمُوَ الى أخْرَجَ الَذِينَ كَقوُو...» 
اتعلقوا به في أنَ خروجهم يجب أن يكون خلا ف تعالل. 
وقد ينا في مواضع أنّ ذلك يوجب أنه تعالى يوصف به 


أنه إن كان يوصف بأنه أخرجهم مسن حسيث خلق 
الإخراج الذي سمو خروجهم. فيجب أن يوصف الظلم 
بأنه ظلمهم, ودذا ما لايقول بد مسلم. ولو كان ذلك 
حقيقة لما جار أن يصنهم فيقول: (ما 
يخوجُوا4 الحشى: 1. فيضيف الخروج إليهم. 
فالمراد بذلك: أنه تعالى لا أمر بإخراجهم, وتخريب 
منازهم. وإجلاتهم إلى الشّام. جاز أن يقول تعالى على 
طريق الامتنان .على التي صلل الله عليه, بهذا القول. 


امتهابه الرآن 014416 


الماوّزديّ: والفرق بين الجلاء والإخسراج - وإن 
كان معناهما في الإيماد واحد ‏ من وجهين: 

أخدهما: أن الجبلاء سا كان مع الأهل والولد. 
أوالإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 

التاني: أن المبلاء ايكون إلا لجسبماعة, والإخراج 
يكو لمباعة ولراحد. لاه 

الطباطَبائي: والمراد بإخراج الي كوا ين 
آل الى اب» إجلاء بني التضير حي من أحياء الييود. 
كانوا يسكئون خارج المدينة. وكان بيتهم وبين 
عهد أن لايكونوا له ولاعليه, م نقضوا العهد 
فأجلاهم التي #12 ادنك 


وَالتِى المج الستزغى. الأعلل: 4 


لاحظ رع يبن هالرطى». 


الويةة .50 
التُعلبِيٌ: من مكّة حين مكروا به, وأرادوا 
للع 
لمم 


يعني من مككّة, ولم يكن ممه من يحامي 
عنه وينع منه إلا الله تعالى, ليُعلمهم بذا 


أنّ نصعره نبيّه 


ا حين موا دلت 78 لله له في المسروج 

قكأئهم أخرجوه. ميا 
تحوه ابن غطية 2 68). والتيضاويّ 9063011 

انس ,)1١1:17‏ ومكارم التيرازيّ (3:,غؤ0). 


ذلك حت فمله, فنسب القمل إليمم ورتب الحكم فيه 
عليهم. فلهذا يقثل الك على القتلل ويضمن المال 
المتلف بالإكراء. لإلججائه القاتل والمتلف إلى القشل 

اليفتلك 
ومعنى إخراج الذين كفرواإيّاء: فملهم به 
ما يودي إلى الخسروج. والإضارة إل خروج رسول 


الهو من معة إلى المدينة. 
ونسب الإخراج إليهم يجار كما نسب في قوله: 
ابي أخْرجنك > لكين 


أبوالشعود: أي تستبوالخروجه حيث أذن له عليه 


خدج 1 


الصّلاة والّلام في ذلك حين هوا بإخراجه. (:14) 
١‏ ل 
اج إليهم سناد 
إلى الشبب البعيد. فإنّ الله تعالى أذن له عليه الصّلاة 


نجوه الُوسَوي. 
الآلوسي: من مكّة. وإسناد الا. 


والتلام بالخروج حين كان منهم ما كان. فخرج صل 
لله تعالى عليه وسلّم بنفسه. كيلك 


فَأرَنْهُ) الشّيِطَانُ عبتا فََخْرَجَهُعَاياكَانَا فيد... 


البقرة: 75 

الطَّريّ: يمني إبليس «َبًا كان فيد» لأنّه كان 
الذي سيب للا الخطينة تي حاقبه ا له عليها بأخراجهما 
إن ألمئة. 7 للك 
التعلبيَ: من التميم. [ثم ذكر كيفية خسروج آدم. 
17 اللي 
مثله البتوي. كلك 


المهدويّ: إذا جمل ذَأَزْلْ)4 من زلّ عن 
المكان, فتوله: لَدَأخْرَجَهُمَا توكيده إذ قد يكن أن 
بيزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنّة. 


00350١ (أبوحيان‎ 

اللّسوسي: وإنا نسب الإزلال والإخشراج إل 
التبطاذ, ما وقع ذلك بدعائه ووسوسته وإغوائه. ول 
يكن إخراجهما من الجئة عل وجه العقوية 
لأنياء لايجوز عليهم القبائح على حال ومن أجاز 
عليهم العقاب فقد أعظم الفرية وقبّح الذّكر على الأنياء. 
وا أخرجهم من اب لأه يرت المصلحة خا تتاول 


قد ييا 


74 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


من الشّجرة, واقتضى التدبير وا مكة تكليفه في الأرض 


وسلبه ما ألبسه الله تعالي من لياس الجّه. ‏ (0031:1) 
الرَمَغْشريّ: من اللعيم والكرامة, أو من الجئة إن 
كان الّمير للشّجرة في (عَنْهَا. للدننكك 
1 لديف 
فقيل: أخرجهما من الطّاعة إلى المعصية. 
وقيل: من نممة المئّة إلى شقاء الدني. 
وقيل: من رفمة المغزلة إلى سفل مكانة الذّنب. وهذاً 
كله يتقارب لماكن 


لئسي أخرجه) عناكانا فيه من التممة والئة. 
ويحتمل أن يكون أراد إخرابجهه من المئة حق ل 
ويحتمل أن يكون أراد من الطّاعة إلى الممصب. واللآفقَ 
الإخراج إلبه. لأنّه كان التبب فيه, كي يفال: سرمي 
فلان عن هذا الأمر. نم ذكر حو لوس ]-1000/:677 

القُطِيَ: إذا جيل «أزال» من: زال عن المكان, 
ففرله: َتَحْوجهُا» تأكيد وبيان للرّوال إذ قد يكن 
أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الج 
وليس كذلك, ونا كان إخراجهيا من الجن إلى الأرضء 
الأئهما خُلقا متها وليكون آدم خليفة في الأرض. وم 
.يقصد إبليس لعن الله إخراجه منها. ونا قصد إسقاطه 


من مرتبته, وإبعاده كا أبمد هو فلم ييلع مقصده ولاه 


أدرك مرادهء بل ازداد سَغْنّة عين. وغيظ نفسء وخيية 


وَمَدى» طد 151, فصار طق 
أن كان جارًا له في داره. فكم بين !' 


ونسب ذلك إلى إبليس, أنه كان بسببه وإغوائه. 
لمكم 
الأسيسابورريّه وإسناد الإزلال والإخراج إلى 
معنا 
: مفََْرَجَهُمَا ين كنا فيد من الللّاعة 
إلى المعصية, أو دن نعمة المئة إلى شقاء الانياء أو من 
رفمة المنزلة إلى سفل مكانة الذّنب, أو رضرأن الله أو 
جواره: وكلّ هذه الأقوال متقاربة. [إلى أن قال:] 
ونب الإزلال والإزالة والإخراج لإبليس على 
اجهة المماز. والفاءل للأشياء هو الله تمال. (1: 0117 
أبوالشعود: أي من امن إن كان ضمير ( مها 
اللشجرة, والتبير عنها بذلك للإيذان بفخامتها وحلالتها 
وملابستهرا له. أي من المكان الظيم الذي كانا مستقة ين 
فيه, أو من الكراءة والتّميم إن كان الممير للجئة. 
يي 
البْدُوسَويٌ: من النَميم والكرامة, وم يقصد إبليس 
إخراج آدم من اإسئة, ونا قصد إسقاطه من مسرتبته 
وإيعاده كبا أْصدء فلم يهلغ مقصد. قال الله تعال: (إقََاتَ 
وَهَدَى» طد: 177 [إلى أن قال:] 
َتَخْرَجَهُها بتَاكَانَا فيه» من الشلامة إلى 
الملامة, ومن الفرح إلى التّرح. ومن التّعمة إلى الشقمة, 
ومن العبة إلى الحدة: ومن القرية إلى الغربة, ومن انق 
إلى الكلفة. ومن الوصلة إلى الفرقة. وكان قبل أكثل 
1 بكلّ غيء ومؤانشا مع كل أحد. 
فلا ذاق شجرة الحبئة استوحش من 
كلّ غيء واتحذ كل أحد عدرًا. وهكذا شرط صحّة 


المبّة عداوة ما سوى الحبوبء فسكنا أن ذاث الحسبوب 
لابغبل الشركة في النَعبّد. كذا لايقيل الشركة في 
العئة. 5 لقي 
الآلوسيّ: أي من التعيم والكرامة, أو من الجسئة. 
والأُوّل: جار على تقدير رجوع ضمير (عَنْهَا) إلى 
ججرة, أو امئّة. والتاني: عخصوص بالتقدير الأوّل للا 
يسقط الكلام, 
وقيل: أخرجها من لياسها الذي كان فيد» 
أكلا تهافت عنهيا. في الكلام من التتخيم ما 
الم 
من ذلك المكان أو التميم الذي 
كانا فيه. فكان الذّنب متَصلًا بالدقوبة امال الِتَجب 
بالمستب, ثم بين اقه تعالى كيفيّة الإخراج بقول | < وكا 
امبطُوا» 
نمو المراغيّ. 
ابن عاشور: تفريع عن الإزلال بناء على أن 


41 
للد 


بَيَانً» الأعراف: 4, وقوله: ل بهم فوم لوج 
مَكذَّبُوا عَبدن...» القمر: 4. أَمَا دلاتة المموصول عن 


التنظيم فهي هي. لاقلا 
مكارم القّيرازيٌ: أخرجا من الجئّة حيث الرّاحة 


والحدوء والّمد عن الأم والتمب والمناء, على أثر 


خدج/ةقا 


وسوية التيطان. 


لكل 


مُجاهِد: كبا أخرجك ريّك يا مممّد من بيتك بالحقّ 
على كر فريق من المؤمنين, كذلك يكترهون القنتال 
ويجادلونك فيه. أي أئّهم يكرهون القتال ويبادلونك 
فيه كيا فملوا يبدر. (التملبي 4: 0011 
كُرمَة: أي إن هذا خير لكم. كرا كان إخسراجك 
باحق خير لك 
ممنى ذلك فائّقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم, فإنّ ذلك 
خير لكم كبا كان إخراج الله تعالى حمّد من بيته باحق 
يالك وإن كرهه فريق منكم. ‏ ١املبيّ‏ 1515 
الكّدَّيّ: أنزل لله في خروجه, يعني خروج 
إلى بدر ومجادلتهم إياه, فقال: كما أَخْرَجَقَ 
0 طبري 2 41 
الكسائي: الكاف متمق ينا بعده, وهو قوله: 
لَيجَادُونَكَ في الحَْ4. والتقدير «كَمَا أخرجك 
رَبْكَ...» على كه فريق من المؤمنين, كذلك هم 
يكرهون القتال ويجادلونك فيه. والله أعلم. 
(القر الاي 310:1 
ألقَّاء: على كه منهم, فامض لأمر الله في الغنائم كبا 
مضيت على تُفرّجك وهم كارهون. ويسقال فيها: 
يسألونك عن الأتفال كما جادلوك يوم بدرء فقالوا: 


92 شري ى بولا 


ا /المعجم في فقه ئغة القراً, 


أخرجتنا للغنيمة وم تَِمنا قتا فنستمدٌ له. (1: 65 


مجازها مماز القسم, كقولك: والّذي 
أشرجك ربك لأنّ «ماء. في مرضع «ألذيء وفي آية 
أخرى: طوالشصاء وما يذيجا» التمس: ه. أي والذي 


أب 


بناها. [م7استعهد بشمر] لين 
الأخفش: الكاف نمت ل(سمًا) والشقدير: هم 
الؤمتون حدا كبا أخرجك. (أبوحيّان 4+ 411 


المُبرّد: تقديره: الأتفال شه والرّسول وإن كرهوا. 
كيا أخرجك دبك من بيتك بالحقٌ وإن كرهوا. 

البتَري اكد 

اختلف أهل التأويل في الجالجالملة: 

> وما الذي لبه 


بإخراج الله نيهوك من بيته بالحق. 
فقال بمضهم: شه ب في الصّلاح للمؤْمئِين" اهم 


همه 
وقالوا: معنى ذلك يقول لله: وأصلحوا ذات بينكم؛ فإنّ 
ذلك خبر لكم, كا أخرج الله عحمد اف من بيته بالحقه 
فكان غير له. 

وقال آخرون: معنى ذلك: كبا أخرجك ربا 
بالحقّ على كر من فربق من المؤمنين, كذلك 
هم يكرهون القتال, فهم يجادلونك فيه بعد ما تبيّن في 
واختلف أهل العرييّة في ذ 
فقال بعض نوبي الكوفيّم 


إصلاحهم ذات بينهم؛ وطاعتهم الله ورسوله. 


3 


وهم كارهون. 

وقال آخرون منهم: سمنى ذلك يسألونك عن 
الأنفال بحادلة ك| جادلوك يوم بدر. فقالوا: أخرجتنا 
لير ول تُعلمنا نالا فنستمد له.. 

وقال بعض نموي البسصعرة: يجوز أن يكون هذا 
«الكاف» في ف كما أحْرَجَكَ»ُ على قرله: وليك هُم 
الْمؤيئُون خذاب « كما حك ربك ين بتي بالمق» 
وقال: «الكاف» بمنى «على». 

وقال آخر نهم هي ببعنى القسمء قفال: ومعفى 
الكلام: واّذي أسنربك ريك. 

وأول هذه الأقوال عندي بالصّواب. قرل من قال 
لي ذلك بقول تماد وقال: ممناه كرا أخرجبك ربك باحق 
يمل كره من فربق, من المؤمنين, كذلك يجادلونك في الح 
بعد ما تبيّن. لأ كلا الأمرين قد كان. أعني خروج بض 


عَنَخْرج من المدينة كارهًاء وجد الهم في لقاء السدرٌ, 


وعتد دنوٌ القوم بنضهم من بعض. فتشبيه بض ذلك 
بيعض, مع قرب أحدهما من الآخر. أولى من تشبيهه بها 


بعد عنه. 


الوم 


لأنّ بعض الصّحابذ قال للتي##حين جعل لكل من أى, 
بأسير شيئاء قال .ربق أكثر اناس بغير شي . 

فوضع الكاف في (كَصَا) نُصبء الممنى: الأتفال تابئة 
با لفدانهد 
ل موف على قوله: تل 
َالإسُولي» والمعنى في ذلك أن رسول ال ل 


جمل التقل لمن جعله له, وسلمه المؤمنون لذلك على 
كراهية بعضهم له كراهية طباع. فقال: لَالْآنَْال يه 
وَالْسُولٍ4 فامض لذلك وإن كرهه قوم كبا مضيت» 
«كما َك ريك ين وهم كارهون أيظًاء 
أنه كانوا كرهوا خروجه الكرا. التي ذكرناهار 
وليس على المؤمنين في هذه الكراهية حرّج؛ إذا سلّموا 
الملل و رسولهء و عملوا يما فيه طاعاتها. [تمذكر قول 
غيرءكابأقي] ارسي 17:0 
يّ: [ذكر نمو لطبي وقال:] 

وقيل: معناه أولئك هم المؤمنون حدًا كما أخرجك 

ربك من بيتك با حق. 


يره: وإذ أخرجك ريلك 
يفف 


أحدهها: كبا أخرجك ربك من مككة إلى المدينة باحق 
مع كراهة فريق من المؤمنين. كذلك يُنجز وعدك في 
نصيرك على أعدائك بالحقّ. 


كا الوك ند م أخرجاك رك من يت طذلك قوله: 


خدج 1ل 


وقال قو جز أن يكرن الكاف [سطوةً] عسل 


وقال بعضهم: كا أخرجك ربّك من 
[تم#ذكر قول المتقدّمين وقال:] 
والإخراج في الآية ممناه الّعاء إلى الخروج الذي 
يقع به, تقول: أخرسّه فشرّج. أي دعاء فخرّج. ومثله: 
5 فيك 
الواحديّ: أي أمرك بالخروج ودعاك إليه سن 
تله بمني المدينة 9بِالحقٌ» أي بالوحي ذلك أن 
ججريل أنا وأمره بالمخروج. قال المفسرون: إن الله تعالى 
ير نيه كبا خروج من المدينة اطلب عير قريش, وكره 
ول طائفة من المؤمنين, لأنهم علموا 
بالمير عنوًا دون قتال, فذلك قوله: ظوَإِنٌّ َرِنًا من 
ارون ين كرهة ال ني تلعق في 
انتغر والقتال. ]ثم ذكر قول الثراء والرجَاج في معني 
الكاف في (كمَا)] لكنمع) 
البقَويٌ (ذكر أقوال المتقدّمين فلاحظ | 
افزلئهدا 


العم 


أحدها: أن يرتقع مل الكاف عل أنه خهر مبتد 
محذوف, تقديره: هذا ا حال كحال إخراجك. يع أن 
حاهم في كراهة ما رأيت من تتفيل الغزاة مثل حاهم في 
كراهة خروجدك للحرب. 

والقاني: أن ينتصب على أله صفة مصدر الفعل 


8غ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج8١‏ 


خراج ديك إيَاك من بيتك وهم كارهون. 
عقن 
نمو التيْضاوي (1: 586 والنَتَن(: 44 
0520_0 1 
ابن عَطيّة: الحتلف الناس في الّيء الذي تتملّق 
به الكاف, من قوله: (كمَا) واّذي 90 به الممنى 
ويمسن سرد الألفاظ قولان؛ وأنا أبدأ بياذ 
قال القرّاء: «التقدير: امض لأمرك في الغنائم ونقل 
كرهوا كبا أخرجك ربّك» هذا نصّ قرله 


في «حداية مكَيّ» ج4, والعبارة بقوله: «امض لأمرك. 


ونقل من شثت, غير عحرّرة, وتحرير هذا الممثي عندق أن 
يفال: إن هذ الكاف شت هذء القضة التي هي إخرآجَة 
من بيته بالق المتقدمة التي هي سوا عت الأتقال” 
كأتهم سألوا عن التَفْل وتشساجروا فأخرج الله ذلك 
هنهم, فكانت فيه المخيرة كما كر هوا في هذه القصّة انبعاث 
كلق فأخرجه لله من ببته. فكانت في ذلك الخيرة, 
اجرهم في التفل بثابة كراهيتهم هاهنا لنخروج. 
وحكم الله في التفل بأئّه له وللرّسول دوتهم هو بمثاية 


صنع الله. وعل هذا الأول يكن أن يكون قبوله: 


<ِيْجَالُوتكَ» كلاثا 


وهذا الذي ذكرت من أن دونك 4 في الكقار 


متصوص. 

والقول الثاني: قال جامد والكساكق وغيرها: 
المعنى في هذه الآنية: كيأ أخرجك ريّك من بيتك على 
كراهية من فريق, منهم, كذلك يجادلونك في قتال كار 
مكة. ويودون غير ذات الشّوكة من بمد ما تبي هم نك 
نا تفمل ما أمرت به لاما يريدون هم. 

والتقدير على هذا 
مجمادلة, ككراهتهم إخراج ربا 
على هذا التأويل بثابة الكراهية. وكذلك وقع ١‏ 
اللعنى. 


قائل هذه ا مقالة يقول: إن الممادلين هم المؤمتون, 
وقائل المقالة الأى يقول: إن الجادلين هم المشركونء 
ُهذان قولان مطّردان يت بها المعنى ويحسن رصف 
الأفظ. 

َكَل الأخفاس: الكاف نمث لطَخَنَاه الأتفال: 4. 
والتقدير هم امؤءنون قا كيا أخرجك. والممنى على هذا. 
التأوبل كيا قراء ل'يتناسق. 


بير: كبا أخرجك 
ابثداء وخبر. وهذا الممنى وضعه 
هذا المفسر وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. [ثم. 
ذكر أفوال التابقين] لمم 

الطَيْرسي: الكاف في قول: كما أخريقك... > 
يتعلق بها دلّ عليه قوله: جم الآنَْال به والؤشول» 
أن في هذا معنى نزعها من أيديهم بالحق « ده 


وقيل: الكاف' في موضع رفع 
ريك فائقوا الل. 5 


وقيل: تقديره: قل الأنفال ثابت لله والرّسول نبونًا 


مثل ما أخرجك ربّك, أي هذا كائن لامحالة كا أن ذلك 
كان لاععالة, 
وقيل: إلسه يلق ب لِيْجَاوثُوئك» وتقديره 


يبادلونك باحق كبا كرهوا إخراجك من بيتك بأل 
وقيل: إنه يعمل فيه معنى الحق بتقدير هذا الذكر 
الحق» كما أخرجك ريك من بيتك بالحق. 
وعلل التقدير الأوّل: قل الأثفال ل. يخزعها عنكم 
مع كراهتكم ومشقّة ذلك عليكم, لأنّه أسلح لكم كيا 
أخرجك ربّك من بتك مع كراهة فريق من المؤمنين 
ذلك» لأنالخروج كان أصلح لكم من كونكم في بيتكم. 


دماك إلى التروج وأمرك بد 2-0 
أضربت زيدًا عمرًا فضربه. 

وأما على التتدير الثاني: وهو أن يكن أتهنا 1 
بعده, فيكون معناه يجادلرنك في الحقّ كارهين له. كبا 
جادلوك يا يحمّد حين أخرجك ربك كارهين للخروج» 
كر هره كراهية طباع» فقال بعضهم: كيف ترج ونحسن 
قليل والعدٌ كثير. وقال بعضهم: كيف نخرج على عمياءء 


لاندري إلى الهير غخرج أم إلى القتال؟ فته جبداهم 
مخروجهم. لأنّ القوم جادلوه بعد خروجهم كما جادلره 
عند المخروج. فقالوا: هلا أخبرتنا بالقتال فكدّا نستة 
الذلك؟ فهذا حو جداهم على تأويل جاجد 

وأمَا على التَقدِير الثَالك: ف غير لكم.كبا 
أن إخراجك من بيتك على كراهية جماعة متكم خبير 
لكم, وقريب منه ما جاء في حديث أبي حمزة امال 
«فالله ناصرك كبا أخرجك من بيتك». 


كم 


خدج/ 1 
ابن الجَؤزئٌ: [ذكر أفوال الشابقين فلاحظ ] 
2 م 
القَخْر الؤازيّ: وفيٍ 
المسألة الأولى: اعلم أن قوله كا آخْربَكُ ك4 
يقتضي نشبيه شميء بهذا الإخرا. 

الأول: أن اتيفلا رأى كغرة المشركين يوم يدر 
وقلة المسلمين قال: دمن قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر 
أسيرا فله كذا وكذاء لير بهم في القستالء فلب انهسزم 
المشركون قال سعد بن عيادة: يا رسول لله إنّ جماعة من 
أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم؛ وم ستأخّروا عن 
الفعال جما ولا ملا ييذل مَُجهم. ولكتّهم أشفقوا عليك. 
فت أعطيت هؤلاء ما ميته لمم. بق خلق 
مين المسلمين بغير شيء. فأتزل الله تعالى: (يَسْللُونك 
الْآبْالٍ قل الآنْالُ لله وَالْسول» يصنع فييا ما 
اه فأمسك المسلمون عن الطلب, وفي أننس بعضهم 
شيء من الكراهية. 

وأيضًا حين خرج الررسول 3 إلى القعال يوم يدر 
كائوا كارهين لتلك المقائلة... ف) قال تمالى: تل 
تقال ث والوشول» كان 
الحكم في الأتغال ون كانوا كارهين له. كبا أخرجك ربك 
من بيتك بالحق إلى القتال» وإن كانوا كارهين له. وهذا 


الوجه أحسن الوجوه المذكورة. 


الآية مسائل: 


, وذكروا فيه وجومان 
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نبت الحكم ِأنّ الأتفال لله 


التّاني: أن يكون | 
وإن كرهوء. كبا ثبت حكم لله بإخراجك إلى القتال وإن 


كرهوة. 


+11 / العجم في فق لغة القرآن... ج8١‏ 
القالك: ا قال: َأُوليكَ مُمْ ال 
التقدير: أن لحكم بكونهم مؤمدين حق, كيا أن حكم اله 
بإخراجك عن بيتك للقتال 
الرَابع: [قول الكسايّ وقد نقدّم. إلى أن ذا 
اللسألة الثالنة: روي أَْم فا خرج من ببيته 
تعالى أضاف ذلك الحسروج إلى 
رَيدَ بن ميك باحق 
وهذا يدلّ على أن فمل العبد بخلق الله تعالى يا إبتداء. أو 
بواسطة القدرة والدّاعية اللَذّين بجموعهها يوجب القمل. 
كيا هو قولنا. 
قال القاضي ممناء: أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله 
تعال وإلزامه. فأضيف إليه. 
أنّ ما ذكرقوه مماز. والأملل كلاق 
الكلام على حقيقته. فهكلا 
المُكْبريّ: في موضع الكاف أوجه؛ 
أحدها: أئّها صفة لمصدر محذوف, ثم في ذلك المصدر 
يره: ثابتة لله ثبوثًا كبا أخرجك. 
في: وأصلحوا ذاث يينكم إصلاًا كبا أخرجك. 
وف هذا رجوع من خطاب الجمع إلى خطاب الواحد. 
والثالث: تقديره: وأطيعوا الله طاعة كبا أخرجك. 


وا معق طاعة محققة. 
والرابع: تقديره: ينوكّلون توكلا كما أخرجك. 


قلناء لا: 


والنا: 


واخخاسس: هو صفة لوحو تديره: أوكك حم 


المؤمنون حقًا مثل ما أخرجك. 


والسّادس: تقديره: يجادلونك جدالاكيا أخرجك. 


والشابع: تقدير»: وهم كارهون كراصية كبا 


أو كراهيتك لإخراجك. 

إلى أن الكاف» بممنى «الواد» التي 

للقسم. وهو بميد. و(ما) مصدرية وطإياحقٌ4 حال وقد 

ذكر ظائره. لم 
الشُطبِيْ: إذكر أقوال التابقين وأضاف:] 
وقيل: الكاف في (كُما) كاف التشبيه, وعرجّه على 

سبيل الجازاة, كقول القائل لمبده: كما وججّهتك إلى أعداني 

فاستضعفوك, وسألت مدة) فأمددئك وقرَيتُك وأزحثٌ 


أخرجك, أي ككراء 


علّتك. فمُذهم الآن فماقهم بكذا. وكيا كسوتك 
وأجريثُ عليك الرَزق قا 
إليك فاشكرني عليه. فقال: كبا أخرجك ربك من بيتك 
بالحمق, وغشّاكم اللماس أن 
وأنزل من المّهاه ماء ليطهركم به, وأنزل عليكم من 
التبام سلائكة 


كذا وكذاء وك أَحسّنثٌ 


عليه. 


بد ياه ومن معد, 


ردفين ؤنَاضْرِبُوا فؤق الأغتاقٍ 
وَآعيوَا ْم كل بتان» الأنفال: ٠‏ كأنه يقول: قد 
أزحتُ عللكم وأ.ددتكم بالملائكة فاضعربوا منهم هذه 
المواضم. وهو الل لتبلفوا مراد الله في إحقاق الى 


وإطال الباطل. انعم 
أبوحيّان؛ ضسطرب المفسّرون في قوله كما 
أَْرجَك رثكن بتك لحن واختلفوا على خمسة 


عش قو 


أحدها: أن اللكاف بمعتى واو القسسم و(سا) يمعنى 
الذي واقنة على ذي الملم وهو الث كيا وقمت في قولد 
والأن4 وجواب القسم 


التحو. وقال العلْماني هذا سهوء وقال أبن الأنباري 
الكاف ليست من حروف القسم. اتتهى. 
أن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء 
بفير لام ولا نون توكيد ولا بد منهها في مثل هذا على 
مذهب البصبربّينء أو من مماقبة أحدها الآخر على 
ذهب الكوفيّين أَنَا خلرّه عنهيا أو أحدها فهو قول 
عنالف لما أجمع عليه الكوفيّون والبمعريون. 

القول الثاني. 
تقديره: اذكر إذ أخرجك, وهذا ضميف. لأنّه م 
الكاف تكون بمنى «إذ» في لسان العرب. ولم يعبت أن 


(ما) تزاد بمد هذا غير الشّر طيّة, وكذلك لاتزاد ما دعي 


: أن الكاف بممنى «إذ» و(ما) زائدة, 


أنه ببمناها. 

القول الثَالث: الكاف ببمنى «على» و(ما!أ بتو 
امض عل الذي أخرجك ربك من 
"نه لم ينبت أن الكاف كوك مسق 
«على» ولأنْه يحتاج الموصول إلى عائد. وهو لايبوز أن 
يدف في مكل هذا الأركيب, [ثم ذكر أقوال | 
وقال:] 


«الذي» تقد 


بيتك؛ وهذا ضعيف, 


الفمل أخذء الرعْشَرِيَ وحسته. فقال: ينتصب على أنه 
عفة مصدر للغمل المقدّر في قوكه: َْآَلْآنْثال فو 
وَالوْسُولٍ» أي الأنفال استغرت لله والّسول وثبثت مع 


كراهتهم ثباً. معل ثبات إخراج ريك باك من بيتك وهم 
كارهون. انتهى. وهذا فيه مد لكثرة الفصل بين اميه 
والمشته به. ولا يظهر كييرء ممنى لتشبيه هذا بهذا بل لو 


غدج/1غة 


نقاربين ل بظهر لد 
القول العاشسر: أن الكاف في موضع رفع والتقدير: 


هم درجات عند ربّهم ومغفرة ورزق كريم, هذا وعد 
حقّ كما أخرجك, وهذا في حسذف مبتد! وخبير, ولو 
مرّح بذلك ل بلعم التشبيه ول يحسن. 

القول المحادي عشر: أن الكاف في موضع رفع أيضًاء 
وا معنى وأصلحوا ذات بينكم ذلكم خير لكم كما 
أخرجك. فالكاف نمت لخبر ابتداء مذوف, وهذا أيضًا 
فيه حذف وطول فصل بين قوله 9وَأَسْلِحُوا» وبين 
جكتا أخْرجَكَ». 

القول القاني عشر: أنه يه كراهية أصحاب رسول 
يق بخروجه من المدينة حين تمقو خروج فريش 
َل عن أن سفيان وحفظ غيره, بككراهيتهم نزع 
الغنائم من أبدهم وجلا للرّسول. أو التنفيل منهاء وهذا 
َل "لسري وحشته. ففال: يرتفع حل 
الكاف على أنه خبر مبتدإ عذوفء تقديره: هذا الحال 
في أنّ حالهم في كراهة ما رأيت من 
تفيل القراءة مثل حاهم في كراهة خروجهم للحربء 
وهذا المي قاله هذا القائل وحشنه الرَطْشَريَ هو ما 
فشر به ابن صَطيَة قول القَراء بقوله: هذه الكاف سيت 
هذه القمة التي هي إخراجه من ببته بالقّة ! 
التي هي سؤاهم عن الأتفالء إلى آخر كلامه. 

القول الثالث عشر: أنّ الممنى قسمتك للغنائم حقّ 


كحال إخراجلك. 


6غ /المعجم في فقه لفة القرآن... ‏ ج ١6‏ 
الخير والتمر والأفر - 


كإخراج ريك إتاك من المدينة وبعض المؤمنين كاره 


لتروجك ‏ وكانت عا: 


يكون عقيب ذلك الفأفر والتمعر. [تم ذكر قول القّرطيِ 
وقالة] 

وملخّص هذا القول الطويل أن ط كما أخْرََكَ» 
يتعلّق بقوله ظمَاضربُوا» وفيه من الفصل واتمد ما 
9 


وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة شر التي 
وقننا عليياء ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلب في إنشاء. 
وزاول القصاحة والبلاغة, لم يستحسن ث 
هذء الأفوال وإن كان بعض قائلها له إمامة في علم الحو 
ورسوخ قدم. لكنّد م بمتط بلفظ الكلام وم يكنافى طبع 


موغه أحسن صر ولا التعرّف في القلر لال 
احيث الفصاحة, وما به يظهر الإعجاز. 

فيل: تسطير هذه الأقوال هنا وكَمَتَ َل له" 
منهاء فلم يلق لخخاطري منها شيء. فرأيت في الوم ني 
أمني في رصيف وممي رجل أباحته في قوله: (ككا 
يك من بثك بالْحقّ» فقلت له ما مر بي شي 
مشكل مثل هذاء ولمل ثم حذوفًا يصمّ به المعنى؛ وما 
وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل, ثم قلت 


له: ظهر لي الساعة تخسريجه وأنّ ذلك المذوف هر 
نصدرك. واستحسنت أنا وذلك الرّجل هذا التخريج. ثم 


اتعييت من الوم وأنا أذكره. 


فكأئه قيل: كبا أخرجك ربك من بسيتك 
بالحق» أي بسبب إظهار دين الله وإعزاز شر يعته. وقد 
كرهوا خروجك تهييا للقعال وخوقًا من الوت, إذ كان 


أمر الئْ2 روجهم بفتة ولم يكدونوا مستمدين 
للخروج. وجاء ارا 
وأمدكد بلائكت.. ودلّ على هذا المذوف الكلام الذي 
بعدء. وهو قوله تعالى: إلا ُستفِيُونَ 
لَكُمْ الأثفال: *. الآيات. 
ويظهر أن الكاف في هذا التخريج المنامي ليست 
مض التشبيه. بل فيا ممنى التمليل وقد نع التحويون 
على أنه قد تهدث فيها معنى التعليل وخسرّجوا عليه 
قوله تعالى: ؤوَاذْكْره كَمَا َذْيكُمْ» البقرة: 154 


وأنشدول 


بعد وضوحه, تصعرك الله 


أي لاتغاء أن يتسعمك النناس لا: 
الكلام الشائع على هذا الممنى كما تطيع الله يدخلك الجئّة, 
أي لأجل طاعتك الله يدخلك الجمئّة, فكان المعنى: إن 


مرجت لإعزاز دين الله وقتل أعدائه لصيرك الله وأمدك 
بالملائكة, 
السشمين: ديه مشرون وجهًا [تقدم في أقوال 
الابقين إلى أن قال:] , 
وهذه الأقوال مع كثرتها غالبها ضعيف. (0: 584) 
البو سوِيّ: المراد ياخراج لله تعالى إيا: كونه سيئًا 
آمرًا له بالخروج وداعيا إليه. فإنّ جبرائيل ِف أتاء 
وأمرء بالخروج. [ت#ذكر نهو الرطْشَرِيّ] ( 614 
الآلوسيّ: وإضافة الإخراج إلى الدب سيعائه 


لحم 


وتعالى إشارة إفى, أنه كان بوحي منه عرّ وجمل. ولا يق 


لطف ذكر اليب وإضافته إلى ضميرء و والكاف 


ومن هنا اختلقوا في بيائه. وكذا 


وجوهة 


في إعرابه على 


فاختار بعظهم أنه 
أ حالم هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنقال كحال 
إخراجك من بيتك في كراهتهم له, وإلى هذا بُشير كلام 
الثرّاه؛ سيث قال: الكاف سيت هذه القسّة الي هي 
إخراجه يمن بيته بالقصّة ا متقدّمة اي هي سؤاطم عن 
الأقال. وكراهتهم لما وقع فبهاء مع أنه أوى بجاهم. أو 
أنه صفة مصدر الفمل المقدّر في له وللرّسول. أي الأنفال 
ابت لله تعالى وللرّسول عليه الصّلاة والشلام مع 
كراهتهم. تبان كثبات إخراجك. وضعّف هذا ابثن. 
٠‏ وادّعى أن الوجه هو الأول, لتباعد ا بك 
ذلك الفمل وهذا بعشر يتل وأيضًا جمله في ير اقل 
اليس يمسن في الانتظام. 

وقال أبوحيّان: إِنّه ليس فيه كبير مع ولا يظهر 
اللتّشبيه فيه وجه وأيضًا م يمد مثل هذا المصدر. 

واتعى الملامة الي 
الأول والتعبيه فيه أكتر تفصيقًا, أنه حيثذ من تتم 
الجملة السابقة داخل في حير المقول ممع مسراعاة 
الالتفات, وأطال الككلام في ببيان ذلك, واعتذر صن 
الفصل بأنّ الفاصل جارٍ مجرى الاعتراض. ولا أراء سال 
من الاعتراض. [ثم ذكر نمو المُكْبرِي وقال:] 


وقيل: الكاف بمعنى «إذء أي واذكر إذ أخرجك, وهو 


خب مبتد! محذوف, هو المشيّه,. 


هذا الوجه أدقّ التآمًا من 


مع مده لم ينبت. 


.قيل: الكاف للقسم, وم ينبت 


أن ميد وجمل ياد 
اللام والتأكيد. و(ما) حسيتذ موصولة. أي والّذي 
أخرجك. 

وقيل: إنّها بعنى «على» واما) موصولة أيضًاء أي 
انض على الذي أخرجك ربّك له من بيتك» فإنّه حق. 
ولايخق مافيه. 

وقيل: هي مبتدأ خبره مقدّر, وهو ركيك جد 
: في مل رفع خير مبد! ممذوف. أي وعنده 
حق كا أخرجك. 
إيره: قسمنك حقّ كإخرابجك. 
وقيل: ذلكم خير لكم كإخراجك. 
وقيل: تقديره: إخراجدك من مكّة هكم كإخراجك 


05 
وقيل: هو متملّق ب ٍاضْرِيُوا» الأتفال: ؟1. وهو 
كَتَتوَللسّدك: رييتك افعل كذا. [إلى أن قال:] 


ولو قيل: إِنّ هذا مرتبط بقوله سبعانه: هررق 
كرِيم» على معنى رزق حبّن كحسن إخراجك من 
يبتك. لم يكن بأبقد من كتير من هذه الوجوه. 
لتك 
رشيد رضاء أي إن التفال له يمكم فيها بالحء 
ولرسوله يتشمها بين من جعل انه لهم الحمق فيها 
بالكوية, وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيهاء وألَذين 
كانوا يرون أنّهم أحق بها وأهلها. فهي كبإخراج ريّك 
ياك من بيتك بالحقّ لدقاء إصدى الطاء 
المركين في الاهر, وكون تلك الطلائفة هي المقائلة في 
الواقع. والحال أنّ كثير؟ من المؤمنين لكارهون لذلك» 
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أوله ولفيره من الأساب التي 


هذا ما أراه المتبادر من هذا التشبيه, وقد راجمت 
بعض كتب التفسير فرأيت للمفسّرين فيها بضعة عشر 
وجهًاء أكثرها متكلف وبمضها قريب, ولكن هذا أقرب. 
وقد بسطه الإمام أبوجعفر بن جرير الطَبَريّ باعتبار 
غايته وما كان من المصلحة فيه, وهو حل في نفسه, 
ولكنٌ اللفظ لايدلَ عليه. وذكرء || 


يّ ميا على 


قواعد الإعراب. 

ولا يفلهر المعنى ام الظهور لي الآيات إلا بييان ما 
وقع في ذلك. [ثم ذكر رولية متد بن إسحاق في واقمة 
بدر] الل 

أبن عاشور: تشبيه حال بمال, وهو متصل بقل 
إن بتقدير مبتد! ممذوف, وهو اسم إشارة ما ذكر ثبل 
اذا الحال كحال ما أخرجك رَبك ملي تبعل 
بالحق» ووجه الشبه هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لمأ 
هو خير هم في الواقع. 

وإنّا بتقدير مصدر لفمل الاستقرار الذي يسقتضيه 
الخبر بالجرور, في ققوله: لَالَْْثَالٌ به والشول» إذ 
التقدير استقرّت لله والرتسول استقرارًا كرا أخرجبك 
بّك. أي فيا يلوح إلى الكراهية والامتعاض في بادئ 


الأمر ثم نواهم التصمر والفنيمة لي نهاية الأمر. 
فالتشبيه فيل وليس مراى فيد تشبيه ببعض 
أجزاء الهيئة !! بيعض أجزاء الهيئة اميه بها. أي 


إن ما كرهتمره من قسمة الأنفال عل خلاف مشتهاكم 
فيه خير عظيم لكم. حسب عادة الله تعالى بهم 


في أمره ونهيه, وقد دلّ على ما في الكلام من معنى مخالفة. 
مشتهاهم قوله: « قَانكُوا اله 

فجملة: لرَإنَّ يق في موضع الال والسامل 
فيها وَأَعْرَجَكَ ريكب . هذا وجه اتّصال كاف التشييه بها 
قبلها على ما/١)‏ الأظهر. وللمقّسسرين و. بلنت 
العشرين قد أستقصاها ابن عادل, وهي لانضلو من 
تكلف. وبعضها متحد المعنى وبمضها عنتلفه, وأحسن 
الوجوه ما ذكره ابن عطي وممناه مما ذكرناء 
وتقد بره بعيد منه. 

والقصود من هذا الأسلرب: الانتقال إل تذكيرهم 
بالخروج إلى بدر وما ظهر فيه من دلائل عناية الله تعال 
برسوكه وق وبالمؤمنين. و(ما) مصدريّة, والإخراج إتنا 
إمراد به الأمر بالخروج للغزو, ًا تقدير المخروج لظم 
وتيسيره. 

والمخروج: «فارقة المغزل والبلد إلى حين الرجوع 
إلى المكان الذي خرج منه. أو إلى حين البلوخ إلى الموضع. 
المنتقل إليه. والإخراج من البيت: هو الإخسراج المي 
الذي خرج به اليك غازيا إلى بدر. 

وامعن أن اله أمره بالخروج إلى المشركين ييدر 
موافمًا للمصلحة. في حال كراهة فريق من اخ 
الخروج. [نم ذكر سبب خروج المسلمين إلى بدر] 

لقم 

: ظاهر التّسياق أنّ قوله: ه كما 
3 يدل عليه قوله تعالى: مل الْآنْقالٌ 
أن الله حكم بكون الأتفال له 


الطباط 
« 


وَالؤُول» وال 


)1١‏ كذاء وااظاهر: على الأظهر. 


ولرسوله بالحقّ مع كراهتهم له, كبا أخربجك من بسيتك 
باحق مع كراهة فريق منهم له, فللجميع حق 
علوي مطلة مخجموبزام ماحم فارج اد 

َاوِنُوئكَ في الْحَوْ. 
إن العامل فيه ممنى الحق, ولتقدير: هذا الدّكر من 
الحقّ كبا أخرجك ربّك من بيتك بالحق. والمعنيان كبائرى 
لديل 


بعيدان عن سياق الآية. 
فضل الله: [نقل كلام اطاطب وأضاف:] 
وهذا الوجه معقول, ولكتّه غير واضح من الكلام 


بطريقة واضحة, للم 


البقرة: 341 
هبني بلك المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم ومنازهم لمكّة, فقال هم تعالل ذكره 
أَطْرٍجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم ‏ وقد أخرّجوكم من 
دياركم من مساكتهم وديارهم كما أخْرّجوكم 
منها. لنقنلك 

التعلبيّ: يعني مكة. فيك 


قُعَيبه: (01. والمارَرْدِيَ (0: 01كا, 


غدج/قاة 


0 7 
والطُوسيّ (167:1). والواحديّ (1: 147). والطّغرِسيَ 


2860 
رهم من ديارهم كما أخْرّجوكم من 
اللفميد 
ن مكّة. وقد فعل رسول الله 8 
يمن لم يُسلم منهم يوم الفتح. لقنن 
مثله التتيضاويّ. مل 
قال الطَبْرِيَ: المنطاب للمهاجرينء 


والمير لكثار قرش بل الطاب سمي الوم 
ينضهم الأجلٌ قدرا 


الديلق 


جُومُمْ من 


ا الخروج قهرا. والتاني: أئهم بالفوا لي تخو يفهم 
وتشديد الأمر علهم. 


حي صاروا مضطرّين إلى 


رهم من منازلكم. 

نال تعالى أمر المؤمنين بأن 
يُترجوا أولئك الكقّار من مكّة, إن أقاموا على شركهم, 
إن نوا منه. لكئّه كان في علوم أتهم يتمكّنون مند فب 
بعد وهذا التبب أجلى رسول الول كل مشرك من 
الحرم, ثم أجلاهم أيضًا من المدينة. وقال م : «لايجتمع 


دينان في جزيرة العرب». لق 
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أبوعيّان: أي من المكان الذي أخرّجوكم منهء يعني 
مه وهو أمر بالإخراج أمر تفكين, فكألْه وعد 
بفتح مكّة, وقد أغبز ما وعد وقد فعل ذلك رسول 
الو يوم فتح مكة بن م يمُسلم معهم. وين حي » 
جُوهُمْ». وقد تصعرّف في (حَِتُ) 
بدخول حرف ار عليهاء ل دين والباء وفي» وبإضافة 
«لدى» إليهاء وضمير التصب في لَأَخْرٍجُوكم» عائد 
على المأمورين بالقتل والإخراج» وهو في الحقيقة عائد 
على بعضهم. جمل إخراج بعشهم وهو أَجلهم قدر؟ 
رسول الك والمهاجرون إخرابًا لكلهم. ‏ (031:1) 

البْوُوسوي: أي من مكة. لأتهم أخرجواالمسلمين 
منها ولاه وأخرّج عليه الصّلاة والتلام منها انك من 
يؤمن به منهم يوم الفتح. [إلى أن قال:] 
تأويلات القاشان »د ِوَاَحِْجُوِهُ من 
عيْمُ» مكّة الشدر عند ليله ل 14 
«َأغسرَجوكع» منها باستتزالكم إلى بقمة النفس 
وإخراجكم من مقر القلب. الدلحن 

الآلوسيّ: أي مكة, وقد فمل بهم ذلك عام الفتح. 
وهذا الأمر معطوف عل سابقه. والمراد: افلوا كل ما 
تسر لكم من هذين الأمرين في حقّ امدرى 
ما قيل: إنّ الأمر بالإخراج لايجامع الأمر با 
القتل والإخراج لابمتممان, ولاحاجة إلى ما تكلف من 


اراد إخراج من دخل في الأسان أو وبجدوه بالأمان, 


00 


رشيد رضا: أي من المكان الذي أخرجوكم منه, 
وهو مكة, فقد كان المشركون أخرّجوا النبي" وأصحابه 


المهاجرين متها با كانوا يفتنونهم فى دينهم؛ ثم صدوهم 
عن دخوها لأجل العيادة, فرضي الي والمؤمنون على 
شمرط أن يسدحوا لهم في العام القابل بدخوهاء لأجل 
النسك والإقامذ فيها ثلاثة أيام, كا تقدّم. . (7-119) 
ار: أي يحل لكم حيتئذ أن تفرجوهم من 
مكة التي أخرجبوكم منهاء وفي هذا تجديد للمشركين 
ووعد بفشح مكل فيكون هذا اللقاء مذء الإبشرى في 
تفوس المؤمئين ليسعوا إليه, حي يدركوه. وقد أدركره 
بعد سنتينء وفبه وعد من الله تعالى لهم بالتصعر, كبا فال 


ابن عاشر, 


لكك 
ج مشركو مكّة الَي 46 وأصحابد 
منها, لاليء إلا لأتهم آمنوا بلله ورسوله, فأمر الل نيه 
والملمين إن :مادوا إلى مكّة منتصعرين أن يُخرجوا منها 
سن لأيؤمن بالله ورسوله قاما, كا فل المشركون من 
قبل جزاء وفادًا 


وقبل: إن اليو أخر. 


الزلزال: ؟ 


غذاء الأتمام والبهائم والطير والو. 
وأقواتهم. ما يتغدون به ويأكلونه في: 


به كل شيء وينمو عليه ويصلح. 
ولو قيل: معناء فأخرج:! بنه بات جسيع أنواع 
التبات. فيكون <كلٌ مَنْيٍ» هو أصناف الثيات, كان 
مذهيًا. وإن كان الوجه الصّحيح هو القول الأوّل. 
لمم 
نمو لوي 0 


القَْر الؤازيّ: المسألة اثائة: قوله: تحر 
...4 ليه أبمات: 

البحث الأُوّل: ظاهر قرله: لفَأَخْرَجْنَا 
على أَنّه تعال إنَا أخرج الثبات بواسطة المباى وذلك 
مايل كله ينكرونه. وقد بالقنا قي 
اللسألة في سورةالبقرة [17] فى تير قوله 


8 ع به يسن 
لَكُمْ فلا فائدة في الإعادة. [إلى أن 


واعلم أن 
الفصاحة وما بِنوا أنه من أي الوجوه يُعدّ من هذا الباب؟ 


وأنا عن فقد أطبنا في في تفسير قوله تعال: عق إِذا 


والبحث الابع: 1 01 


سيغة المبمع, 


اليم إذاكق عن 


نتن تدكا الأكره المجر: ١‏ (10ل-1) 
أبوالشعود: التغات إلى التُكلّم, إظهارًا نكال 
المناية بشأن ما أْزل لماء لأجله. أي فأخرجنا عظمتنا 
بذلك الما مع وحدته. لكك 

البْرُوسَويّ: التفت من الفيبة إلى التكلّم, فقال: 
> بعظمتنا. فالدّون للعظمة لاالججمع, إن الم 
بر عن نفسه بلفظ الجمع تعظيما له. (5: 00/8 
أي بسبب الماء. والقساء للتعقيبء 
بمسبه. وظِأَْرَجْئهِ مطف على 


بشأن ما أل لماه لأجله. 
دك بنضهم نكنة خاصّة لهذا الالتفات شير ما 
أكر. وعي أنه سبحانه لَأذكر في|مضى ما يتيتك عل أنه 


العناية, أي فأخرجنا عظمتدا بذلك الماء مع وحدته. 


لفنيييد 


مُجاجد: إذا أراد لله أن يرج اموق أمسطر الما 
حي تنشق عنهم الأرض. تم يرسل الأرواح فتعود كل 
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روح إلى جسدهاء فكذلك يحي الله اموق بااطر 
كإحيائه الأرض. 

الشَّّيّ: وكذلك تفرجون. وكذلك التسور, كما 
ترج الرّرع بالماء. طبري 6:هام) 

الطَبَريّه فاه يقول تعال ذكره: كي مي هذا البلد 
اليّت ا تنزل به من الماء الذي تُغزله من الشحابء 
فتُخرج به من الشّمرات بعد موته وجدوبته وقحرط 
أهله, كذلك تُخرج اموي من قبورهم أحياء بعد فنالهم 


ودروس آتارهم, نايك 
يكون فأنزلنا بالتحاب الماء 
فأخرجنا به. من كل القمرات. 

الأحسن وله أعلم ‏ فأخرجنا بالمل “نين كْق 
الشمرات. وجائز أن يكون فأخرجنا بالللد ملل كل 
الشمرات. لأنّ البلد ليس منص به هاهنا يلد مبوى تأر 
البلدان, 

وقوله عر وجل ط كَذلِكَ رج التؤق» أي منل 
ذلك الإخراج الذي أشرنا إليه ترج الموق. (5: 0480 

العلّوسي» فاهاء في (يه) يمحل أن تتكون راجمة إلى 
البلد, ويكون الثد 
تكون راجعة إلى الماءء فكأنّه قال: قأخرجنا بهذا الماء 
من كل الشمرات. 

وقوله: (كَذَِ تج السمؤق» معناء ا أخرجنا 
الشمرات كذلك غخرج الموق بعد موتهاء يأن نحيها. 


من بقول: إن المادات تفمل. فأما من قال: إن 


يفمل هذه الأ أن ينملها تسارةٌ مضترعة بلا 
وسائط وتارة بوسائط. فلا كراهة في ذلك. كما تقول في 
التبب والمسيكب. 


وهذا الذي ذكره ليس بصحيح, لأنّد إن أشار بالطبع 
إلى رطوبات #نصوصة ويبوسات مخصوصة؛ فلا خلاف 
في ذلك. غير أَخ هذه الأشياء لاتتولّد عنها ذوات أخرء 
بل ما يحصل عندها لله تعالى يفملها مبتدأ. وئيس كذلك 
التبب والسكبء الذي يفمل الفمل بها وهو 
الاعجاد والجاوزة يوجب التأليف, وما عدا ذلك فليس 
فيه شيء تولّد أسأ وإن أراد بالل غير هذا لممقول 


فليس في الآبة دلالة عل سحت بمال. ‏ (6: 11١‏ 
نوه الطبْرسي. للع 


الواحديّ: نمبي الموق مثل ذلك الإسياء النذي 
وصغناء فى البل. الميّت, فاحياء الأموات كإسياء الأرض 
بالتبات. لفذاففد 
ب.. ك4 مثل ذلك 
الإخراج. وهو إخراج الشمرات. لتُْرِجْ الستؤق...4 
فيوديكم التذكّر إلى أنه لافرق بين 


إخراج التّمرات بد من الأرض الجدبة, هي القدرة 
وإخراج اشمرا هي 
إحياء الموق من الأجداث. وهذه مثال هار 


ويحتمل أن يراد أنّ دكذا يُصنّع بالأموات من نزول 
المخار عليهم حت ميتو به فيكون الكلام خير) لامتل. 
طلقا 


القَخر الا اية عائدة إلى الماء. لأنّ إخراج 


المرات كان بالماء. قال الرَّجَاج: وجائز أن يكون 
التقدير: فأخرجنا بالبلد من كل التسمرات, لأنّ اببلد 
ليس ينس به هنا بلد دون بلد. وعلى القول الأوّل؛ فالقه 
تعالى إِنَا بخلق التسمرات بواسطة الماء. 

وقال أكثر المتكلّمين: إِنّ القيار غير ستولّدة من 
الماء. بل الله تعال أجرى عادته بلق التبات ابتداء 
عتيب اختلاط الماء بالّراب. وقال جمهور المككاء: 


عند امتزاج الماء بالتّراب وحدوث الطبائع النصوصة. 
والمتكلّمون احتجّوا على فاد هذا اقول )5 
طبيعة الماء والعّراب واحد: 


إنَانزى أنه عولد فى 
الّبات الواحمد أحوال ختلفة مثل العدب, فإنَّ قشره باره 
يابس, ولممد وماؤه حارٌ رطب. وعجمه يارد يبابس 
فتولّد الأجسام الموصوفة بالصّفات المفتلفة من الماء 
والّراب, يدل على أئها إِنْا حيدئت بإحداث القاعل 
الفتار لابالطبع والخامّة. 


الأوّل: أن المراد هو أ 
بواسطة إنزال الأمطار. فكذلك يحيى ا موق بواسطة مطر 
يُنزله على تلك الأجام الب 

وروي أنه تعالى يطر على أجساد اموق فيا بين 


خرابه, فأنبت فيه الشّجر وجمل فيه التّمر. فكذلك 
يحبي الموقى بعد أن كانوا أمواناء لأنّ من يقدر على 


الجسم وخانق الرَطوبة وانطّمم فيه. فهو أيضًا 


إحدا 


يكون قادرًا على إحداث |. , والمقصود 
منه إقامة الدلائة على أنّ الب 

واعلم أن الا 
الايكن بعث الأجسام إلا بأن يمطر على تلك الأجسام 
اليإلية مطوا على صفة المني فقد أبعد, ولأنَ الذي يقدر 


ل)آن يعدث في ماء المظر الصّات التي باعتبارها صار 
الو ميا ابتدء. فلم لابقدر على خلق المياة ويسم 
دبا فب أنّ ذلك امعر يغزل إلا أن أ 
الأموات غير مختاطة, فبعضها يكون بالمشرق؛ وبمشها 
يكون بالمغرب. افن أين ينفع إنزال ذلك المطر في توليد 
تلك الأجاد؟ 


فإن قالوا: إن تعالى بقدرته وبمكته يرج تلك 
الأجزاء المتفرّقة, فلم لم يقولوا: إنّه بقدرته وحكلته يخلق 
الحياة فى تلك الأجزاء ابتداء من غير وأسطة ذلك المطر؟. 
وإن اعتفدوا أنه تعالى قادر على إمياء الأموات ابتداة, 
دتما نيمهم على هذا الوج.كم أنه قادر على 

إلا أنه أجرى عادته 
لفن 


للذلقكك 
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الكاف في موضع نصبء أي مثل ذلك 
الإخراج تحب الموى. وخرّج البمقّ وشيره عن أبي 
يارسول الله كيف يميد الله 


اتلك آيذ الله لي خلقه». 
وقبل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم بكون 
بطر يبعثه الله على قبورهم فتنشق عنهم القبور, ثم تعود 


اللامية فيه وتطريتا باع لان 


أت؛ نخرج الموق من الأجداث وتُصييها رة 


والتسمراء 
التّفوس إلى مواد أبدانها. بعد جمعها وتطريتها بالقوى 
والحواسٌ. 

له أوالشعود 0 


العم 


النلاف فى (يو) 
في ابيا وقيل: الأول عائد على 
التحاب. وااني على البلد. عدل عن كناية إلى كثاية 
من شير فاصل» كقول. 0 4 


أي مثل هذا الإخرلج 
قبورهم أحياء إلى المسهيرء 


لملكم تذكرون بإخراج 


التشمرات وإنشائها خروجكم للبمث. إذ الإخراجات 

سواء. فهذا الإخراج المشاهد نظير الإخراج الموعود بد. 

وكا ةم في اشطي] 
ميف 


إن ذكر ما خرّج ا 


البُرُوسَويّ: [ذكر نمو التإضاوي وأضاف:] 


والإشارة في الآيسة أن الرياح رياح المناية, 


والشحاب سحاب المداية, والماء ماء الحبّة. يُخرج الله 
اتعالى بهذا الماء رات المشاهدات والمكاشقات وأنواع 
لك تخرج الموق. أي موق القلوب من قبور 
> أي تذقرون أيام حياتكم 
دون حياض الأذس ورياض القرب عند حظائر القدس, 
نون 
[ذكر نمو البييضاويّ وأضاف:] 
- كبا قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمماد 
الجسماني وهما إزباد البدن بعد عدمه, ثم إحياؤه وضمّ 
أجزائه إلى بعض عل اّمط التّابق بعد تخرّقها, 
إحياؤه. 


بين الإخراجين من كتم العدمء و٠|‏ 
تقدير الإحياء وأعتبار جمع الأ 


ال 2 


في جائب المشبه به. وجُوَز أن يرجع ما في 
من الإحباء برد التفوس إخ إلى الأول 
وأنت تعلم أله لامانع من الإخراج من كت العدم, 
وأدل استحالة ذلك ما لاتقوم عمل ساني وقدم. إلا أن 
الأدلة عليه على كل من الطريقين متجاذية. وإذا صح 
القول بائعاد الجمانيّ فلا بأس بالقول بأيّ كان منهماء 


وكون إخراج السرات من كتم العدم قد لاايسلم. فإنَ لا 
ألا في الممملة. على أن إخراج الموق عند القان 
بالأريق الأوّل إعادة, وليس إخراج التسمرات كذلك؛ إذ 
لم يكن لها وجود قبل, نعم كون الأظهر أن التشبيه بين 
الاخراجين ثنا لامرية فيه. 

ولي «الخازن»: اختلفوا في وجه التّشبيه, فقيل: إن 
الله تعالى كيا يذلق النّبات بواسطة إنزال المطر, كذلك 
يمي ا موق بواسطة إنزال المطر. [ ذكر قول ابن عباس 


بأصل الإحياء من غير 
فيجب الإيان به. ولا يلزمنا البحث عن 
لمجوة 


أي مثل ذلك الإخراج. 
بعد صيرورتها رميمما يوم 
ينزل الله سبحائه وتعالى ماء من التّماء. فتعطر 
الأجاد فى قبورها. كما 


الأرض أرء 


وصفنا ما وصفنا من هذا التّمثيل, لكي تتذكّروا سن 
أحوال التمرات - التي أعيدت إلى حاها يمد شلنها ‏ 
أحوال الآخرة, فتعلموا أن من قدر على ذلك قدر على 
هذا بلاريب. 

ه: من أحكام الآبة كبا قال الجشمي:-أنها ندل 
على عظم نعمد ثعالى علينا المطر. وتدلٌ على اميجاج في 


غدج/ 11 


إحياء الموق 


اء الأرض بالتّبات, وتدلٌ على أنه أراد 
من الجميع التَدَكَرِ وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج 
الّبات بالماء, وإلّا فهو قادر على إخراجه من غير ماء, 
فأجرى العادة على وجوه دبّرها عليها على ما نشاهده, 
الشعرب من المصلحة د ينا ودنها. 


ومنها إذا رأى الأرض الطَتبة يريع دون الأرض 
الشبخة. وأئها تِلّم متجاورات, علم فساد التُقليد, وأئّه 


يبب أن ب 


عن الحقّ حت تفده 

وستها أنه إذا زرع وعلم وجوب حدنظه من 
المبطلات. علم وجوب حفظ الأعمال الصّالحة من 
اممبطات. 

ارشيد رضاء حرجنا عطلف كلا من إنزال 
الباء بملى سوق الشحاب. ومن إخراج النبات عل إنزال 
الماء. بالفاء الدألّة على التُمقيب. وهو يتغاوت بتفاوت 
زال الماء يعقب سوق السحاب الققال, 


م 


وجعله كِسَمًا أو رُكأمًا بدقائق معدودة. قلا يتجاوزها 


إلى التاعات. وسبب الشرعة فيه شدّة الرّع؛ ويقابله 
اسبب البطاء وهو ضعنها. 

ونا إخراج النبات بسبب هذا الماء فأمد الشُعقيب 
فيه أوسع. فإنّه يكون بد أيَّام تختلف قله وكثرة 
باختلاف الأقطار في الحرارة والهرودة. ومن التعقيب ما 
يكون في أشهر أو سنينء فن الأول قوهم: تروّج فولد 
له فهو يصدق بن يولد له بعد مضي مدّة لحمل الغالبة, 
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لأنواع الثّبات من الأرض الميتة. بإحيائها ب 


ترج 
الموق من البشر وغيرهم. فالقادر على هذا قادر على 
ذاك ملعك تدَكرونَ» هذا الشبه فيزول استيمادكم 
اللبمث الذي عبتم عنه بقولكم: ومن يخلبى الْيِظام 
وَكُنًا تراب َعِظَامًا 


وه رميم» 1س : 08 و ءإذ ب 
َإنَا َّدِبئُونَ» الصّاقات: 01 

ؤذُلِكَ رَجْعْ بيد ى: ©: وأسثال هذه الأقوال 
الدالّة على أنّ إنكاركم لامنشأ له إلاما تمكون به بادي 
الرَأي من امتناع خروج المي من الميّتء ذاهلين عن 
خروج التبات الحيّ من الأرض الميتة. وعن عدم الفرق 
: ات وحياة الحيوان في خضوعه). لقدورة 
الوب المخالق لكل عي فوجه الشبه في الب حؤ إغراتج 
الحيّ من الميّت. والحيّ في عرفهم يعرف بالنلاء والتدي 
كالئبات. وبالحش والتّحرّك بالإرادة كللميوان. 

فإن قيل: إِنّ العلم قد أنبت أن المي لبود لمن 
حميّ. سواء في ذلك الات والحيوان بأنواعه, من أدنى 
المشرات إلى أعلاها. فائيات الذي يخرج من الأرض 
القفراء بعد سقيها بالماء, لاب أن يكون له بذور أو جذور 
فيها حياة كامئة, لاتظهر من مكئنها إلا بالماء, كما أن 
البيوض التي بتولّد منها الحيوان. أدناها كالصّبان [يضة 
القمل | وبذور الدّيدان وأوسطها كبيض الطير والميا. 
وأعلاها كبيوض الأرسام؛ كلها ذات حياة لاتنتج إلا 
بتلقيح ماء اكور لها؟ 

قلنا: إن هذه الحياة لم تكن معروفة عند واضحيّ 
الغ هي اصطلاح جديد, وأهل الغ خوطبوا بعرفهم 
إن قول هؤلاء المنباء لاينقي 


في الحياة وا موت ففهموا.. 


صعّة خروج الأبات الحيّ من الأرض الليتة, فلو ل 
تمي البذور والجذور واد الأرض الميتة بسبب الماء. لما 
نبت على أن بض المتكأمين والمفشرين قالوا: إن 
الإنسان يبل كله إلا عَجْب الدب وهو أصل الذَّنْب 
اللستى بالمُسْمّص أو رأس المُصْمُص, فهر كنواة 
اتبق فيه الحياة كأمنة بعد فناء الجمسم, وان الله تعالى مزل 
من ألتهاء ماء ؤبنبث الّاس من عَجْب الذَّنْب كبا ينبث 


البقل. فهؤلاء يرون أنّ ذلك المطر يفعل فيه ما يفعل هذا 


الحب والتوى. وليس هذا القول أصل معرع يمد 

حجتة قطميّة في «سألة اعتقادّة غير معقولة لمعن كهذه. 
[ث#ذكر روايات] لمتكي 
30 لمم 


عاشور: والضمير الجسرور بالباء في قولد 


لَتَآخْرجْنَا ب عبوز أن يعود إلى البلد, شيكون الباء 
بَمتى #فى» ويجوز أن يمود إلى الماء. فيكون الباء للآلة, 
إك أن قال:] 

وجملة كَل رج الْسمَؤْق» معترضة استطراذا 
اللموعظة والاستدلال. على تقريب البعث الذي 
يستعدونه. والإشسارة بوَكَذَلِكَ4 إل الإخراج 


. تم إحبائه أي إحياء ما فيه أثر الرّرع والْدّمر, 
افوجه الشّبه هو إحسياء بعد سوت, ولا شك أن لذلك 
الإحياء كيفيّة قائرها الله وأجمل ذكرها. لقصور الأفهام 
للد لقنت 

َيّةه يقول الجاهدون: كيف نؤمن بالبعث. وما 
رأينا واحدًا عادت إليه الحيأة بعد موته؟ 


عن تصوّرها. 


يقولون هذاء وهم يرون رأي العين حسياة الأرض 

بعد موتها, ولكتّهم ذهلوا أنّ التبب واحد, وأنْه لافرق 
إلا في الصّورة, فذكّرهم الله بذلك لملهم ينتفمون 
عم 

تمت بإحياء الأرض على 
ججواز إحياء الموى, لأنهبا من نوع واحدء وحكم الأمتال 
فيا يجوز وفبا لايجسوز واحسد, وليس الأحياء الّذِين 
عرض هم عارض اموت ببعدمين من أصلهم فإنّ 


أنفسهم وأرواحهم باقية حفوظة وإن تعيرت أبداتهم كما 
أن الات يتمير ا على وجه الأرض منهاء وبيق م في 
أصله من الوح اميه على انعزال من النشوء وا 

انه الفمّالة, كذلك يرج أنه الموق, فا إظياء. 
امو في الممشر الكل يوم البعث إلا كإحياء الأرض 
اليغة في بعته الجزي العائد كل سنة. 


تعود إليه 


0 


> آنُى جعل لَك الآ عَهذا َلك لَكُمْ فيا 


أقاء يلهلا 
لل يله 


تقل فيه من لفظ السيية إلى لفظ 
المتكلم المطاع. لما ذكرت من الافتنان والإيذان بأنه 
مطاع تتقاد الأشياء الختلفة لأمره» وتنذعن الأجتاس 


الايتنع شيء على إرادته. ومثله قوله 


خدج ”ما 


تن آَنْرَلَ مِنَ الكتا. 


الأتمام: 1.14 انآ 


وفيه تخصيص أيضًا بأنا نحن نقدر على مثل هذاء 
ولا يدغل تحت قدرته17) أحد 00 
ما والشّربيني (1: 434). 

ابن عَطيّة: يحتمل أن يكون كلام موسي ثم عند 
قوله: لوَالْرَلَ ب مّاة» ثم وصل الله تتعال 
كلام موسى بإخباره لممد ولك والمراد المخلق أجمع. فهذه 
انما 


نحوه البتيضاوي 


المسألة الأول: قوله: َفَأخْوَجنَاك فيه وُجوه: 
أحدها: أن يكون هذا من تمام كلام موسى له, 


كأته يقول: ريَ الذي جعل لكم كذا وكذاء فأخرجنا تحن 
معاشر عباده بذلك الماء بالحرائة. أزواجًا من نبات شتّقٌ. 


وثانها: أن عند قوله: , 
تم#كلام موس ائة, ثم بعد ذلك أخبر لله تعال عن صفة. 
نمه منصلا بالكلام الأوّلء بقوله: قا 
يدل على هذا الاحتبال قوله: طكُلُوا وَارْعَوا نْامكُ» 


اط 6 
وثالتها: [ذكر قول الرعَْشَريّ وقال:] 
واعلم أن قوله: 9 نا أن يكون من كلام 


موسى بيك أو من كلام لله تعالى؛ والأوّل بساطل, لأنّ 


)١(‏ كذاء والظاهر: ولا يدخل تحت قدرة أحرٍ. 


من ثَباتِ الي 0 
هذا كلام الله تعالى. وجمل ما قبله كلام موسي تي, فلم 
ببق إلا أن يقال: إنّ كلام موسى ال تم عند قوله: 


تمالى من قوله: ٍأنُذى جَهَلَ أكُم الأزض تهم 
ويكون التقدير: هو الذي جمل لكم الأرض مهدا 
فيكون الى) خبر مبند! محذوف, ويكون الانتقال من 


الغيبة إلى الخطاب التفانًا. للد 
اليسابوري. لحج معن 
القْرطْبيَ: لْوَآْرَلَ ِنَ الشماو»... وهذا آخر 


كلام موسى, ثم قال الله تعاال 


والمعالجة, لأنَ الماء المنزل سبب خروج التبات. 
البقم 


0 إل لفظ 


«وسى أي فأخرجنا نحن با حرائة والفرس. ممما 


: ولا ذكر موسى دلالته على ربوييّة الله 


تعالى وتم#كلامه عند قوله: إوَلَا يَنْسِي4 طد؛ 01, ذكر 
تعالى ما ته به :بلى قدرته تعالى ووحدانيته, فأخبر عن 
يبأل تال بخ ايمل كيت ولي وإنا ذهبنا 
تمالى لقوله تتمال: 


دأ نهنا هومن كلام لله 


لَتَآرجناه ولأرَيئاة» النغانًا من السمير الهائب في 
(جَمَلَ) و(. )إلى ضمير امتكلم المعظّم نفسهء وله 
ييكون الالتفات من قائلين. 

وأبمَدَ من ذهب إلى أن (الى) نمت لشوله: (رَيَ) 
فيكون في موضع رفع أو يكون في موضع نصب عل 


اك [لذكر قول ابن عَطيّة]. (5 .00 
أبوالشعوه: [تم الرَْشَريَّ وأضاف: 
خلا أن ما قبل الالتفات هناك صبريع كلامه تعالل, 

وأمَا هاهنا فحكاية هنه تعالى: وجَمْل قوله تعالى. 

ْنَا به هو امحكيّ, مع كون ما قبله كلام موسى 


عليه الصّلاة والثلام خلاف الظاهر, مع أنه يفت 
حيتئذ الالتفات مدم اتماد المتكلم. لحم 


خرّج خروبنًا: بررٌ من مقرّه أو 
حاله. وأكثر ما يقال الإخراج في الأعيان, أي أب 
بسبيد. ذكر الماء وعدل عن لفظ الغيبة إلى صيغة التَكلّم 
عل الحكاية لكلام ألل, تنا على زيادة اخشتصاص 


أن ذلك منه ولا يقدر عليه غيره 


البدوصوي: ين 


لمكلم 


الآلوسي: أي يذلك الماء وواسطته؛ حسيث 
تعالى أودع فيه ما أودع, كيا ذهب إلى ذلك /: 
وغيرهم من السلف الصّالح. لكته لايؤكّر 


اتربدية 


إلا بإذن الله 
تعالى كسائر الأسباب, فلا ينافي كونه عر وجل هو المؤثر 
الحنيق” فمل ذلك سبحائه مع قدرته تعالل الكاملة 
على إيماد ما شاء بلا توسيط شبيء, كا أوجد بعض 
الأشياء كذئك مراعاءً للحكة. 


وقيل: (يه) أي عنده. وإليه ذهب الأشاعرة, فاماء 
كالثار عندهم لي أنه ليس فيه قوّة الرِيّ مسلا والنار 
كالماء في أئها ليس فيها قرّة الإحراق وأا الفرق بينهما 
في أنّ لله تعالى قد جرت عادته أن يخلق الرَيّ عند 
شرب الماءء والإحراق عند مسيس الثّار دون المكديم 
وزعموا أن من قال: إن في شيء من الأسباب قّة تأنيا 
أودعها الله تعالى فيه. فهر إلى الكفر أقرب سن إل 
الإثيان. وهو لممري من الجازفة ببكان. 

والاحر أن يقال: دق هري إلا أنه الشفت إلى 
التكلّم للشّبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كبال 
القدرة والحكئة بواسطة أنه لايُسئّد إلى العظيم إلا أمر 
عظيم, والإيذان بأنّه لايتأقّ إلا من قادر مطاح عظيم 
الشّأن يتقاد لأمره ويذعن كشيئنه الأشياء الفتلفة, فإ 
مثل هذا اتير يمير به الملوك والظباء الثافذ أسرهم. 
ويقوي هذا لماضي الال على التحقيق كالفاء الذلة عمل 
الشرعة. انها للتعقيب على ما نص عليه بعض الحثقين. 
وجعل الإنزال والإخراج عبارتين عن إرادة التزول 
والمخروج, ملا باستحالة مزاولة العمل في شأنه تعالى 
اشائه. 


203 


واعمرض عليه با فيه بحث. ولا يضر في ذلك كوند 
تميًا عرفياء ولم تبعل للشيبتة. لأئّها معلومة من الباء. 
وقال المنفاجي: لك أن تقول: إن الفاء 
عن الإنزال, والباء لسببية الات هن الماء, فلا نكرار كما 
ين يد الفرقان: 48 ولملّ حذا 


الإرادة 


أن التمتيب أظهر وأبلغ. وقد ورد على 
ات لدّكتة المذكورة. قوله تمالى: 


نَْلَ من || جْنَا ...ب 


ين باب الاثتفات. وناقشه الناصير بأنَّ الالشنات إل 
يكو في كلام امتكلّم الواسد, يصعرف كلامه على وجوه 
شق وما نحن فيه ليس كذلك, فَإنَّ الله تعالى حكى عن 
موسي فوله لفرعون: لما عأ 


م قول: الى جَعل لَكُمْ لض مهدا إلى 
قوله: لَفَأحْرَجْنَا به أَرْوَاجًا4 طه؛ 1 06. فإمًا أن 


يبع من قول موسى فيكون من باب قول خواصسٌ املك 
«أمرنا وعمرناء ونا يريدون الملك, وليس هذا بالتفات. 
وإًا أن يكون كلام موسى قد انتبى عند قوله: لوَلَا 
يلي ثم ابتدا قه تعالى وصف ذاته بصفات إنعامه على 
وإنا هو انتقال من حكاية إلى 
إنشاء خطاب. وعلى هذا التأويل يد 
وُكينَةُ عند فوله: ولا بَُسى» ليستقرٌ بانتهاء المكاية. 


ويحتمل وجهًا آخر وهو أن موسى وصف الله تعال 


خلقه. فليس التفابًا أيضًا. 
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بهذه الصّفات على لفظ الفيبة. فقال: «أل 
...4 فل حكاء اله تعاى عنه أسند المتمير 
إلى ذاته. لأنّ المحاكي هو اممكيّ في كلام موسى, فرجع 
الصّميرين واحد. وهذا الوجمه وجه حسن رقبيق 
اشية. وهذا أقرب الوجوه إلى الانشفات. لكنّ 

لسري م ييه والله أعلم. اتهى كلام النّامعر. 
(لارفول) 


أبن عاشور: والعدول عن ضمير الفيبة إلى ضمير 
المتكلّم في قوله: لفَآحْرجْنَا4 التفات, وحكنه هنا أنه 
بعد أن حم اللشركين بسي انفراده بضلق الأرض 
وتسخير التماء مما لاسبيل بهم إلى نكرانه. ارنق إلى 
صيخة المشكلم المطاع. ي خلق الأرضن” و صخر 
التماء حفيق بأن تُطيمه القُرى والمناصمر, إفهو يحرج 
الثيات من الأرض بسبب ساء الامو فكهان تسخَير 
الات أثوًا لتسخير أصل تكوينه من مأ السََّاء وتزاب" 
الأرض. 


وللاحظلة هذه الّكتة تكرّر في ال 


أن مثل هذا 


وقد نجه إلى ذلك في «الكتّاف» وق َيه وظائره 


في القرآن. الدييلة 


أزواجًاء كونها أنواعًا وأصنافًا متقارية, كا فتره 


من الغيبة إلى التَكلَم بالفير. قر 
الصنع المجيب وإبداع الور ا 
على ما فيها من تترّعٍ الحياة من مام واحد, من العظمة. 
والصنع السظيم لايصدر إلا من المظيم, والمظياء, 
يتكلّمون عنهم وعن غيرهم من أعوائيسم, وقند ورد 
الانتفات في ممنى إخراج التبات بالماء في مواضع من 
املللفلك 


فاطر: 517 
ألطسيْ: أخبر عن نفسه بنون الكبرياء والظمة. 
لكي 

الفْخْر الزازيّ: هذا اسندلال عل قدرة الله 
واتغيارءه عيث أغرج من الماء الواحد رات عنتلفة, 


وفيه اطائف: 
الأولى: قال: اَنَل وقال: لَأَحْرَجته وقد 
ا. فتقول: قال الله تعال: «آل قر أن 
انه أَنْرل» فإن كان جاهلا يقول: نزول الماء بالطيع 
لتقله, فيقال له: فالاخراج لايكنك 
بالطبع فهو بإرادة أه. فلع كان ذلك أظهر أسنده إلى 
المتكلم. 
ووجه آخر: هو أن الله تعالى نا قال: أن اله 


أن تقول فيه: نه 


رو مول ل ورب لكر ةل 84 تماق 


الإثزال لفائدة الإخراج» 2 الأ إلى نغسه بصيغة 


المتكلم, وما دونه يصيخة الغائيء للق 
نحوء النّيسابوريٌ. كمع 


أبوحَيّان؛ وخرج من ضمير الشيبة إلى ضمير 


المتكلم في قوله: ا لما في ذلك من القضامة» إذ 
هر مسند للمعظم المتككم. م ذكر مثل الوجه الثَالث من 
فول الآخر الرَاذيّ] ل للق 

الشربِيني: أي بها لنا من القّدرة والعظمة (ببه) أي 
بالماء مقا . أي متمدّدة الأنواع, فيه الشفات مثن. 
الغيبة إلى التكلّم, وإاكان ذلك لأنّ امه بالإخرا أبِلَا 
من إنزال الماء. ع 


أبوالشعود: والالسفات لإظهار كمال الآمكناة 
بالفمل لما فيه من الصّنع البديع الى عن كيال القدرة. 
والمكة. لمنما 

نحوء اطبا 

البْووسَويّ: [ذكر مئل أبي الشعود وأ 


ا 


ولأنّ جوع إلى نون الخظمة أهيّب في اعبار 
لفقققنا 
الآلو. يّ: أي بذلك اكاء على أنه مسيب عاديٌ 
للإخراج. وفيل: أي أغرجنا عنده. اذكر سثل أبي 
الشمود] 000 


مكارم الشيرايٌ: والملفت لطر هو استخدام 
صيخة الغائب في الحديث عنه عرّ وجل ثم الانتقال إلى 
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وهذا التوع من التعابير. غير متممعر في 
هذه الآية فقط. وأا يلاح في مواضع أخرى من 
ن الجيد أيضًاء وكأن الجملة الأولى تُعلي للمخاطب 
إدراكًا ومعرفة ججديدة. وتستحضيره بهذا الإدراك 
والمعرفة بين يدي البارئ عر وجل عند حضوره يُلق 
فلكم 


القسخْر الوازيّ: إن قلا إن الآية سذكورة 
للاستدلال على جواز إحياء ال موق. فيكني قوله: 


ؤآيين4 ولا حاجة إلى قوله: لوَآحْرجْنَا ب 
وفيا ذلك. وإن قلنا: إِنّها للاستدلال على وجود الإله 
ووحدته. فلا فائدة في قسوله: لالَْرْضٌ إل 


اانه لأنّ نفس الأرض دليل ظاهر وبرهان باهرء 


نقول: مذكورة للاستدلال عليهاء ولكلّ ماذكره الله 

تمالى فائدة. 
أنا قوله: لوَآَعْرَجنَا مِنْ حَياك فله فائدة بالنسبة. 
إلى بيان إحياء المموق؛ وذلك لأثنه نا أحيا الأرض 
وأخرج منها حبّاكان ذلك إحياة 
في لاثتبت الزّرع ولا تفرج احبّ دون ما تنبته 


الأرض 
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وأما بالسبة إلى التوحيد. فلأنَ فيه تحديد التحم, 
كأنه يقول: آية هم الأرض. فإنّها مكانهم ومهدهم 
فيه تحريكهم وإسكانهم, والأمر الرو, 
وجودهم وإمكائهم. وسواء كانت 
مكان لهم لابد لهم منها. هي نعمة. 


الذي 


يصير في مكائهم. وكان يمكن أن يبعل الله رزقهم في 
التماء أو في المواء فلا يمصل لهم الوثوق. مم جعل اجات 
فيها نعمة رابدة. أن الأرض تنبت لحت في كل سنا 
وأمًا الأأنجار بحيث تؤخذ منها الشّمار فتكون بمد المت 
وجوت ثم فجّرنا فيها السيون, ليحصل لمم الاشَياة, 


بالحصول ولو كان ماؤها من التماء لحصل, وألكنلاللم 
ها ين تغرس وأين يقع المطر ويغزل القطر: 

وبالثسبة إلى ببان إحياء الموى كل ليوو" 
إلى الأمر 


ددن 


العروريّ الذي لابدّ منه. 

الآلوسي: أي جنس الحبٌ من المسطة والشّعير 
الأ دغيرها. والنكرة قد تم كما إذا كانت في سياق 
الامتنان أو نموء. وفي ذكر الإخراج وكذا المعل الآتي 
تتبيه على كبال الإحياء. 


فيد 


الذاريات: 8 

ِ 1 
الطّوسيّ: أي أخرجنا من كان في قرية لوط من 
المؤمنين, نمو لوط وأهله, وشأصناهم من المذاب 


إحداهما: بيان القدرة والاختيار, ففإن من يقول 
بالاثفاق يقول: يصيب اليرٌ والفاجر, فليا مز الله المرم. 
عن امسن دل على الاختيار. 


الانها: بين أنه بركة المسن ينجو المسيء, إن 
القرية ما دام ذا المؤمن لم تهلك. والشمير عائد إلى 
القرية وهي معاومة وإن لم تكن مذكورة.. (118:98) 

أبوالشعوه: لَتَأَخْرجنًا..» حكاية من هته 
تعالى لما جرى على قوم لوط اي بطريق الإجمال, بعد 
حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إسراهي الي من 
الكلام, والقاء فسيحة مقصحة عن جل قد مُذفت نقة 
يذكرها في مواضع أخر, كأنّه قيل: فباسروا ما أمروا به 
فأخرجا بقولناء فشر بمْلِكَ...» حوه؛ 3١‏ لمن كان 
تاق العؤمني لقموكن 

7 :34 والآلوسئ (19: 14). 

: أذكر نمو أبي الشُمود وأضاف:] 

فترله: هَفَأعْوجتَاك إل بيان إهلاكهم يسقدمته, 
وضمير (فييا) لاقرية المفهومة من السّياق. (18: 510/4 


خْرِجُوا 


.قاين اجووا وأَخْرِجُوا ب 


آل عمران: 146 
: عبارة إلزام ذنب للكقَار؛ وذلك أن 
نا أخرجهم سوء العسشرة وقبيح الأفمال 
فإذا جاء الكلام في مبار إلزام 


المهاجر. 
فخرجوا باختيارهم, 


النب للكقار قيل: أخرجوا من ديارهم. وإخراج أعله 
منه أكبر عند الله. إلى غير ذلك من الأمثلة. وإذا جباء 
الكلام في مغبار القخر والقوّة عل الأعداء. قنك 
بالوجه الآخر من: أئّهم خرجوا برأهم؛ فن ذلك إنكار 
اليك على أبي سفيان بن الحارث حين 
#وردي. ... إلى الله من طرّدت كل مطرّد * 

فقال له رسول اذ كك أنت طرّدتني كل سطرّد؟ 

إنكارًا عليه... 


الاقم 


م 


غموء أبوسَيا 

الفسغْر الؤازيّ؛ المسراد سن قوله: قال 
هَاجووا4: الذين اخستاروا المهاجرة من أوطانهم في 
خدمة الإسول ولف والمراد من لذن لأَخْر. 
ديَارِِمْ» الذين ألمأهم الكقار إلى المخروج. ولا 
رئبة الأوّلين أفضل؛ لأنهم اختاروا خدمة الوَسول لل 
وملازمته على الاختيار, فكانوا أفضل. 

أبوالشعود: وقوله تمالى: َالّذِينَ فَاجْرُوا4 
ضرت تقصيل ما أجمل في العمل؛ وتمداد لبعض أحاسن 
أفراده على وجه المدج والتظيم. أي فالذين هسجروا 
1 أو الأوطان والعثائر للدّين. وقوله تعالى: 
ارِهِم» على الأول عبارة عن نفس 


00 


المجرة. وعل القاني عن كبيفيتها, وكوتها بالقسر 
والاضطرار. 
رشيد رضاء ذكر الإخراج من الدّيار بعد اهججرة 
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المديئة. ونسب الإخراج إلى الكثّار, لأنّ الكلام في 


لكل 


معرض تقرير الآتب وإلزاه. 


نهم أخرجوهم من ديارهم. والتاني: أنّهم 
أكتوجوهم بسبب أنه قالو: رين اله وكلّ واحد من 
الؤجيلين عظيم في الظلم. 

فإن فيل: كيف استئنى من غير حقّ قوهم: ريا 
ث4 وهو من الحق؟ 


قا قدي ر اكلام مم أخرجوا بغر موجب سو 


يكون موجب الإقرار 
ومثله: هَل 
نا باله» المائدة: 4ه (1:59) 
هذا أحد ما لوا بهء ونا أخرجوا 
الله وحده. فقوله. ِل أن يقُولُوا نا غ4 
امنقطع. أي لكن لقروهم لرَيْنا اله», قاله 
الا 
يقدرها مردودة علي الباء. وهو قول أبي إسحاق 
الربَاج, والمعتى عند 


حلق إلا بأن يقولوا: ربنا لله. أي أعرهوا بوي 


اء: يجوز أن تكون في موضع خفض, 


أغرعراس ددهم يني 
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جوأ في موضع 
خفض بدلا من قوله لين باون اميه 4+ 
لكليقم 
أُْرِجُوا» يجوز أن يكون 
في عل جر نميا للموصول الأوّل, أو بياناله. أو بدلا منه, 
وأن يكون في مل نصب على المدح. وأن يكون في حل 


يدك 


جهة كونهم مظلومين وهو أئَهم 
ن ديارهم: وقد أخرجهم الممشركون مسن 


ول يخرجوهم بحمل وتسفير, بل آذوهم وبالنوا في 
والتفتين. حت الشطر وتم 
لغرب عن الوطن إوترك الدبار 
والأموال. فقوم إلى الحبشة وآخروك إن المادينة, بعد 
هجر: التبي ول نإخراجهم إتاهم: رهم إل 
تقر الح عمم 


أخرجهم كقار مك أي أحوّجُوهم إلى الخروج» وكانوا 
مرضي 5-0 

بوتوي حيث اضطرتهم كقار مكة إلى التروج 
وأخذوا أمواهم, وكانوا مائة رجل. فخرجوا منها. وال 
فهم هاجروا باختيارهم كا لله ورسوله, واخسكاروا 
الإسلام على ما كانو! فيه من الشّدّة: حقٌ كان الل 


يعصب الحجر على بانه ليقيم صلبه من البوع وكان 
الرجل يتخ المفيرة في الشّعاء ماله دار غيرها. وص 
عسن رول لفل أنه كان يسضتح بصماليك 
المهاجرين. وقال#8ة: ابشروا يا معشر صماليك 
المهاجرين بالّور الم يوم القيامة, تدخلون الجئّة قبيل 
الأغنياء بتصف يوم. وذلك مقدار لمسمئة عام. 


لقص 

الآلوسي: أضطرّهم كثّار مكّة وأحوجُوهم 
إلى الخروج فخرجوا منها. وهذا وصف باعتبار الغالب, 
وقبل: كان هؤل". مائة رجل. لكام 
ّ امقر 17 
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أخرج من كتب علميهم من 
ديارهم وأبنائهم, ظاهر الكلام السموم؛ وناطنه 


.ين قالوا لبهم طانهث لنا مثا 


ومعنى الكلام: وه 


ا إذا بلغ ذلك منّء فلا بد من المهاد. قتطيع ريّنا 


في العزوء .ونع نساءنا وأولادثا. دلق 
8 العم 
الواحديّ: أي بالسبي والقهر على نواحينا. 
١‏ لوينن 
حر الليسابوري. 30 


الرسَخْشَرِيّ: وذلك أنّ قوم جالوت كانوا يسكنون 
ساحل بحر الرّوم بين مصير وفلسطين. فأسروا من 
2 اديع 


القعلا 
ابن عَطيّة: وأيّ شي» يجعلنا ألا نقاتل” وقهلؤترنة 
القالة. ى 


إن كان | 


وأخرجنا من ديارنا؟ وقالوا: هذه 
لم يخرج من حيث قد أخرج من هو مثله وفي حكله. 

لمكم 

ابن الجؤيّ؛ يعنون أخرج بعضاء وهم النذين 

نسيوا متهم وقهرواء فظاهره العسموم, وصعناء 

المخصوص. الديلف 

البييضار: 


أي غرض لنا في ترلك القعال. 
عرض لنا ما يوجبه ويحثٌ عليه سن الإخراج عن 
الأوطان والإفراد عن الأولاد. [ثمذكر نمو الرعْشري] 
)1 8 


نحو اميق (1: 170) وأبوالكُمود (1:-0145, 


غدج/1ك1 


وَالرُوسويّ (1: 647). والآلوسي (5: 0135 
جملة حالية. أنكروا 


ترك القتال. وقد التبسوا بهذه الحال من إخراجهم من 
ديارهم وأناتهم, والقائل هذا يخرج. لكتّه أخرج مثله, 
فكان ذلك إخرابًا له. ويكن حمله على الاهر, لأنّ 
كتير منهم أستولي على بلادهم وأسبر أبناؤهم فار تملوا 


وقرأ ع 
والمعنى في را 


تاك . أي من بين أنائا. وقيل: حو 


عل القلب أي وأخرج ما أبناؤن. 
ويحتمل أن يكون الفاعل ب(أَغْرَجنًا) على قراءة 


عبد المذكور ضمي يعود على الله. أي وقد أخرجنا الله 
يكنا وذنوبنا فنحن نتوب وتقاتل لي سبيله يردن 
كبا تقول: مالي 
تزف عاقبني على معصيته. فينبني أ أن 
للحم 


إلى أوطانناء ويجمع بيننا وبين أب 


عق لايعاقبني. 
نحوه الشمين. رن 
ابن عاشور: يتنضي أن الفلطلبنيّين 

مدن بني إسرائيل. وقد صُرّح بذلك إجمالا في الإصحاح 


ذوا بعضٍ 


التابع من سفر صمويل الأول. وأنهم أسروا أنامهم. 
وأطلقواكهرهم وشيوخهم. وفي ذكر الإخراج من الدّيار 
والأبناء تلهيب للمهاجرين من المسلمين على مقاتلة 
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للتفرقة بينهم وبين أوطائهم المألوفة. وسنعهم عن 
التميرّف فبها والفتع بها. كني به عن مطلق الكسيرّف 
والممّع. ولذلك تسب الإخراج إلى الأب ا كا 
نسب إلى البلاد. تحن 

مكارم الشيرايّ: كيف يكن أن نعصي أواسر 
أميرنا ونرفض القيام بواجبناء مع أن العدرٌ قد شسرّدنا من 
أوطاننا. واستولى على أر. 


ا. وأسر أبناءنا!!. 
لففتلن 

فضل الله: انطلامًا من واققع الاضطهاد الذي 
تتمرّضوا له. من إخراج الطّالمين لهسم من ديارهم 
وأهاليهم, مما يجمل من قضيّة القدال قضية ترتبط بالذّات 


من جه وبالعقيدة من جهة أخرى. 6 


البقرة: 1 
الرّباج: ه بُْرجخ» محروم. وفيه غير قول: 
قال بعض التحويّين: الممنى سَلْهُ وقل له: أخرج لنا 
يرج لنا دهو». وقال في قوله تعالى: وَقُلْ ! 


قال: أخرج لناء وكذلك <كُلْ 

الصلوة» إبراهير: ١‏ المعنى قل لعبادي: أقيموا, ولكنّه 

صار قبله (أدْم) واكل) فجٌمل بمنزلة جواب الأمر. 
وكلا القولين مذهب. ولكنّه على الجواب أجود. لأنّ 


ما في القرآن من لفظ الأمر الذي ليس معه جازم مر فوع 
قال الله عرّ وجل تُوْمِنُونَ باه وَرَسُولِه...» ثم جاء 
الآية هيفف كم الصفم: 11.0١‏ المعنى آمنو. 


ورسوله وجاهدوا ينف لكم. الحكقم 

نحو العرطيّ لمعه 
اد 

لي 

لفقم 

لجخم 


ابن عَطيّة: جزم بما تضمّنه الأمر من معنى الجزاء, 
وينفس الأمر على مذهب أبي عمر الجرميٌء والمفعول 


به مضمر. تقديره: مأكولا ما ت 


وين 


اويّ يُظهر لنا ويوجد, وجزمه بأنّه جواب 
نادم فإنَ دعوته سبب الإجابة. 
نحوه الربيو: (1: 664. وبال مود 30 +016, 


وَالمرُوسَوَيّ 1١‏ لل 


اذلف 


أبوحَيّان: جزم عسل جواب الأسر الذي هو 
«أذغ» وقد مر نظيره في لَأرُْوا ِعَهْدى أُزبٍ 
اوقيل: ثمتحذوف, تقديره: وقل له 
زوم على جواب هذا الأمر الذي هو 


قيل: جزم «يخرِخ» بلام مضمرة وهي لام 
الطلبء أي ليخرج. وهذا عند البصعرّين لاجوز. 
للحيفيل 


للد 


المراد بالإخراج المعنى الجسازي اللازم 
٠‏ وهو الإظهار بطريق الإعباد, لاإطريق 
إزالة النفاء. والحمل على المع الحقيق' يقتضي عفرا 
عنه, وما يصلح له هاهنا هو هالْأرْض» وبتقديره 
يصير الكلام سخيمً. وطيرِجْ» محزوم لأنّه جسواب 
الأمسرء وجزمه بلام الطاب محذوفة لايجوز عند 

للدتنفد 
> مضارع محزوم جوابًا ثفمل الأمر, 
وهر ؤأدع4. وذلك مبتدأ وخيرء هِبأئحُمْ كَائو/4. 
ومثله لَذْلِكَ يما عضؤا4. 


لل 


وَاشَؤى يخْرِجٌ الحَيّ بدد 
الأنمام 0 


بن المع كالميٍ 


الفصيح أن يُملّف الاسم على الاسمم» ولأن إآخرا. 
من الحيّ لايدخل في يبان فلق الب واللوى. 
عطف على ليمج الى من 


نا لما قبله أو خبرا بعد خبر, لأنّ التناسب 


سواء كان 
بين هذين الأمرين المتقابلين أقوى من التناسب بين 
الثاني وبين فلق الحبّ والتوى» ولذلك وردا بصيغة الفمل 
والزوم: 15 لبج اَي من 
:3 المْ» وقد حسن عطف 
اسم الفاعل لعُرِج» عل القمل بْخرِج» لدكنة يبان 
الناوت بين الأمرين. مع كون اسم الفاعل ببعنى فعل 


فى سور يود 


دج 1/7 


المضارع. إن بخرج التّيء هو الذي يُخرجه في الحال أو 
الاستقبال. ولكن هذا الفمل ها عل التجدّد 


والاستمرار. 


وقد يراد بوضعه موضع اسم الفاعل أو موضع الفمل 
إفادة تدده واستمراره, أو تصوّر حدوث متملّقه 
واستحضار صورته. 

متال الأوّل: المقابلة التي أوردها الشبخ عبد القاهر 
في «دلائل الإعجاز» بين قوله تعالى: مَل من حاتي 
نَ الشماء» فاطر: ؟: وقوله: 
ذْرَاعيْهِ الْوَصِيدٍ4 الكهف: 18, فصيفة 
الفمل في ل يررحم ندل على أنه يرزقهم حال فحال. 
وماد فساعةٌ. وصيفة الاسم في تابط 
تفي البقاء على تلك المالة. 

ومثال إلتاني: قوله تعالى: «أل قر أن له لز 
تتضبع الآْضش المج 35 جمل 


ع6 موضع فأصبحت, لإقادة اس تحضار تلك 


وقال الاي في تعليل أختلاف التمبير في المعنى إن 
العناية بإيجاد الحيّ من الميّت أكثر وأكمل من السناية 


الأول أظهر في القدرة من التاني؛ 
ونه أل الحالين. والتظر أوّل ما يبدأ به. فلهذا كان 
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وذهب الخطيب الإسكائي في «درّة الشغزيل» إلى 
جعل اختلاف التَبِير لنظيًا مضًا. وملخّص كلامه أن 
مقتضى السنياق أن يقال: «وعطرج الحيّ من الميّت مخرج 
أعيت من الحيّ» لمناسبة لقَاِقُ الب 
الإضباح» بعده, ولكن لخ كان ذلك مستقلًا في التاق 
بعد كلمة لوَاتوي» الذي اجتمع فيها ثلا من 
حروف الملة, عدل عن (وَمُْج) المبدأ يحرف الملّة إلى 
لبْرِج+ التي بماماء م عطف علها «وطرج* 
المئاسية اسم الفاعل قبله وبعده انتهى. 

والمراد أنّ ل وَالنّؤِى» بدئت بالواو المفتوحة 
وختمت بهاء فإذا عطف عليها ْوَعكرجُ4يتتقور وار 
المفتوحة تكرازا مسيتيقلا: كما هو ظاهر. 

ونقل بعض المفسرين عن ابن عياس لذ أن ممنى 
الجملدين يمخرج المؤمن من الكافر والكاف رسن كوس" 
ومثله إخراج البار من الفاجر. والصّالح من اللالح, العام 
من الجاهل. وعكسه. يحمل المياة والموث على المنوي 


وَجَعَنَالُُورًايْثِى بهِ في لاس » الأنعام: ؟؟1. ولكن 
هذا التسير لايناسب هذا الت 


اق» وإنا يناسب سياق 


آل عمران: 4: 117 ويوئس: 236 161 فراجع 


الرسَخْشَرِيٌ: وفي إخراج الحبْء أمارة على أنه من 
كلام اهُدمّدء ندسته ومعرفته الماء تحت الأرض؛ وذلك 
بإهام من يرج اله في التماوات والأرض لت 
قدرته كدف .ملمه, ولا يكاد تخق عل ذي الفراسة 
التقار بنورالله. عنائل كل مختصٌ بصناعة أو فنّ من العلم 
فى إروائة ومنفلقة وشيائله, وهذا ورد: دما عسمل عبد 


ألق اله عليه رداء عمله», مقن 


الفَخْر الؤازيٌ: الآية دلت على وصف اله تعالي 


بيع أنواع الأرزاق والأموال, وإخراجه مسن 
, ومن الأرض بالتبات. وأمًا العلم فقوله: 
يعم ما عون بن التمل: 70 


وأعلم أن المقصود من هذا الكلام اد على من يعبد 
التّمس. وتحربر الّلالة حكذا: الإله يجب أن يكدون 
قادرًا على إخراج الحتباء وعالمً بالحفيّات. والشّمس 
ليست كذلك. نهي لاتكون إذا. وإذا لم تكن إفا لم يبر 
الّجود لها. 

أنا أنه سبحانه وتعالى يبب أن يكون قادرًا عاذ 


على الوجه المذكور, فلم] أنه واجب لذاته فللا تختصٌ 


قادريته وعامييته يعض ا مقدورات والمعلومات دون 
البمض. وما أن الس لبست كذلك فلأئا جسم 
منناء. وكلّ ما كان متناهيًا في الذّات, كان مستناهيا في 
الصّفات, وإذا كان كذلك فحيئئذ لابعلم كونها قنادرة 
على إخراج الْنَْء عالمة بالدفكات, فإذا لم يعلم من 
حاها ذلك, لم يعلم من حالما كونها قادرة على لب 
المنافم ودفع المضارٌ. فرجع حاصل الدّلالة إلى ما ذكره 


إبراهير لذ في قوله ل تيد ما ايشتغ وََا يم ولا 
يني غلك شيكاه مرع: 1+ وفى قود طث اذى جخرع 
اَن في الشمؤات...» المل: 10 


وجه آخر وهو أنّ هذا إشارة إل ما استدل به 
إبراهي نلا في قوله: وي الى يخبى ديك 
البقرة: 104. وفي قوله: لفن 
اشرق :4 وذلك لألّه سبحانه وتمال هو الذي يحرج 
التّمس من الشسرق بعد أفوها في المغرب» كلها 
إغراج الْحء في التباوات. وهو المراد من قنول 
إبراهيم نة: لاحب الأفلين» الأنعام: 1 ومن قوله: 
بالشّمْس بِنَّ الْمَشْرِق...ه. ومن قول 
ارَب الْمشْري وَالْمَغربٍ». وحاصله 
أفول الشّمس وطلوعها يدلان على كونها 
نمث تدبير مدير فاهر, فكانت المبادة لقاهرها 
والمتصرّف فيها أولى. وأا إخراج اله من الأرض 
فهو يتناول إإخراج التقلفذ من الصّلب والتَرائِبِ وتكوين, 
و 


يرجع إلى أن 


الّيسابوريٌ: وفي تخصيص وصف الله تعالى في 


هذا المقام بإخراج اَْبْء إشارة إلى ما عهده اغْدمّد من 
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قدرة الله تعالى في إخراج الماء من الأرض, ألهمه هذا 
التخصيص كا أهمه تلك المعرقة, 

أبوالشعود: أي يظهر ما هو منبوء نف فيا كاثنًا 
ماكان, وتخصيص هذا الرصف بالدٌكر بصدد بيان تفرّده 
تعالى باستحقاق التجود له من 
ا موجبة لذلك, لما أنّه أرسخ في معرفته والإساطة 
بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودمه الله 
تعالى في نفسه من مقدرة عمل معرفة الماء تحت الأرض. 
ما ُو وما ُو ن4 على 
جِجْخرِج» إلى أنه تعالى يُخرج ما في العالم الإنسالي من 
المنفايا. كبا يُخرج ما في العالم الكبير من الخباياء مما أن 
#للراد يُظهر ما تخفونه من الأحوال فبجازيكم بها وذكر 
تون لسوسيع دائئرة السلم وللئبيه على 
نساوهم بالتسبة إلى العلم الإلمي. 

َرأ الحتبء يعم إشمراق الكواكب وإظهارها من 
آفاقها يمد استنارتها وراءها وإنزال الأمطار وان 
تبات بل الإنشاء الذي هو إخراج ما في التّيء ب 
إلى القمل, والإبداع الذي هو إخراج ما في الإبكان 


والعدم إلى الوجود. وشير ذلك من غيوبه عر وجل 


تقلع 


اسائر أوسافه 


م 


م وض أن أن يرج 


ممتد 19 


القّوام: أن لن يدي الله عداوتهم وبغضهم قد 
مل الله عليه عم 
مثله الرججاج. لمم 


فلوبهم شاك في دينهم: وضمف في يقينهم. فهم حياري 
في معرفة الحق ‏ أن أن يخسرج الله ما في لوبهم من 


الأضان على المؤمنين. فييديه هم ويُظطهر». حٌ يعرفوا 
تفاقهم وحيرتهم في دينهم؟ للدي 
تحوه البقّوي. لدليلقن 


الواحديٌ؛ أن لن بطّلع الله على ما في قلوبهم من 
المقد والمداوة لرسول ال ولك ولسمؤمنين. ومعنى 
يُِْج الل يُظهر الله ذلك من ستر الكتمان. (1186) 
الرّمَهَْريٌ: أحقادهم, وإخراجها إبرازها لرسول 
الو وللمؤمنين, وإظهارهم على تفاقهم وصداوتهم 
لهم وكانت صدورهم تغلى حدما عليهم. 
نحرء اليسابوري 500 ١‏ وأبوحيّان| 10141 
الؤازيٌ: [احتمل أن يكون (أم) منتطمة أو 
اسنهامية تمقال:] 
فكأنّه تعالى قال: أحسم. الذين كفروأ أن لن يعلم 
الله أسرارهم, أم حسب المنافقون أن لن يُظهر ها. الكل 
قاصم. ونا يعلمها ويُظهرها. ويؤيّد هذا أنّ ا منتطمة 
الاتكاد تقع في صدر الكلام, فلا يقال ابتداء «بل جاء. 


ب0» 


ريده ولا أم جاء عمره والإخراج: يمن الإظهار, فاه 
إبران لحانكم 
أم حسبوا أن لن يُظظهر الله عسداوتهم 
اندي 


للف 


رز من هو مميط بصفات الكدال 


اللسرّسول# واللؤمنين مصلى سسبيل القسجديد 
والاستمرار. يقل 
أبوالشعوه: أي بل أحسب ألذين في قلوبهم جد 
وعداوة للمؤمين, أنه لن يخرج الله أسقادهم ولن 
برها لرسول يق ولمؤمنينه فتيق أمورهم مستورة 
وا ممنى أنّ ذلك ما لايكاد يدخل تحث الاحقال. 
لحك 
الآلوسيٌ؛ والإخراج: مختصٌ بالأجسام, وامراد به 
هن الرا. إن ذكر شل أب الشمرد] .00510 
ابن عاشور: انتقال من التّديد والوصيد إلى 
الإنذار. بأنَ اك مطلع رسوله 8 على ما يُضمره 
المنافقون من الكفر والمكر والكيد. ليعلموا أن أسرارهم 
أغير خافية, فيوقوا أنّهم يَكدُون عقوهم في رتيب 
المكائد بلا طائل وذلك خيبة لآماهم. [إى أن قال:] 
والإخراج: أطلق على الإظهار والإبراز عمل وجمه 
الاستمارة, 


لإخراج استلال شيء من شكئند, 


فاستمير للإعلام عخير لهي 


القَرًا : ويخرج ذلك البخل عداوتكم, ويككون 
يخرج الله أشفائكم. لان 
َْريٌ: يقول: ويُخرج سل ناوه لو سألكم 
أموالكم ببسألته ذلك منكم أضماتكم. قد علم لل أ 
مسألته المال خروج الأضعان. 


أي تضطغنون على رسول اق 


الوم 


وتضيق صدوركم لذلك, وأظهرجم كراهتكم وسفتكم 
لدين يذهب بأموالكم. والصّمير في «يخرخ» لله عر 
وجل أي يضفدكم بطلب أموالكم. أو للبخل لأنّه سيب 
الاضطفان. وقرئ مخرج بالتّونء ويضرج بالياء والثاء مع 


وأبوالشّعود (1: 44), وابن عاشور (1؟: 114). 
أبن عطيّةه أي يُيدبها من مكانها في تفوسهم. 
ل عند 


ابن الجؤزيّ: [نو الرعْسَرِيّ وأضاء 

أي يظلهر هكم وعداوتكم له ولرسوله 8 
ولكنه فرض عليكم يسيرا. ع 

أبوحيّان: وقرأ الجمهور وبرج اضذائخ)ها 
جزمًا على جواب الشرط؛ والفمل مسند إلى اله أو إل 
التسول أو إلى البخل. 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو (ويُطْرج) بالرقم 
على الاستثناف, بمعنى وهو يخرج» وحكاها أبوحاتم عن 
عيسى. وفي «الأواع» عن عبد الوارث عن أب عسمرو 
(وتخريج) بالتاء وفتحها وضمّ الرَاء وا 
بالردفع. يعن وهو يخرج أو مسيخرج أضفاتكم. تُفنع 


وقرا ابن عيّاس وماد وابن سيرين وأبن م 
وأيّوب بن المتوكل والبساي (وترج) ب 
) رفع بده ويعقوب (وتُارج) بالون 


وهي مرويّة عن عيسى إلا أنه فتح 
اليم بإضبار (أَْ) فالواو عاطفة على مصدر منوهم؛ أي 


خدج /لااة 
يكف بذلكم وإخراج أضفائكم. 
نحوه الشمين [1: ,)١68‏ والآلوسي (55: 21. 
البو وسَويّ: نحو الرعْشَريّ وأضاف:] 
وقال في «عين المعاني؛ أي يُظهر أضغانكم عند 


لمكم 


ماله. ويقال: ويخرج ما ني قلويكم من حب المال, وهذه 
نفسه. فأمًا الأحرار عن رق الكونين 


ويطالبون بيذل الرّوح والتزام النراسات» 
فإنَ اُكائب عبد ما بق عليه درهم. 


لمكم 


بهم من 
المائدة: 15 


رِضْوَائَهُ ُبلَ الشلاء 
الات إل الُور... 
الاحظ ل ل م: «اللماتوء, 


3 


١ديرية‏ آن بكم من أرحِكُم 


ب 

01١ الأعراقة‎ 

التَقّاش: كانوا يأخذون من بني إسرائيل خربئا 
كالجزية, فرأوا أنّ مُلكهم يذهب بزوال ذلك. 

(لبن عَطية 6 400). 


مام 


يقاتلهم وجالت ظنونهم كل بمال. لقي 

الطَّبْسِيٌ: مناء: يريد أن يستميل بقلوب بني 
إسراتسيل إلى نسفسه؛ ويتقؤى بهسم. فيخليكم بهم 
يرجوكم من بلددتكم. 


أبوحَيّان: استشمرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم 


حا 


من أرضوم: وخلرٌ مواطتهم منهم, وخراب. 
أسر كسب 
استشعرواا إذ غرّق الله فرعون وآله. وأخلى منازهم 
منهم. ونوا على هذا الوصف الصّعب الذي موا اذل 


من إخراجهم 
بيوتهم, فبادروا إلى الإخبار بذلك, وكا. 


النساء: ا دايا ايب إما بكوله ب فبك" 
بإرسال خَدمكم وار أرضكم معد؛ حيث سير فيفضي 
ذلك إلى خراب دياركم. وما بكونهم خافوا منه أن 


يقاتلهم ببن يجتمع إليه من بني إسرائيل» ويقلب عسل 


3 الأولى هنا بيت على الاختصار فناسبت 
الحذف. ولأنّ لفظ (ساحر) يدل على التحر. (588:4) 

ابن عاشور: الخطاب في قوله: لجخ رِجَكُمْ من 
حك خطاب ينضهم لض وو خاصل من 
طوائف ذلك املا لطوائف يرددونه بينهم. ويقوله بعضهم 
البعض, 


تبنا؛ ويقيم بهم مُلكًا خارج مصدر, فزعموا أنّ تلك 


من موس للم مُلك فرعون. 
1 
وا أن يكون ملا فرعون محتويًا على رجال من بني 


عند فرعون ومن أهل الرّاي في 


إسرائيل. كانو. 
المنلكة. فهم المقسود بالخطاب. أي يريد إخراج قومكم 
من أرضكم التي استوطتتموها أربعة قرون» ومصارت 
لكم موطنًا كا هي للمعاريّين ومتصدهم من ذلك 
أتسذكيرهم بمب وطسنهم. وتسقريهم مسن أنفسهم» 
وإنساؤهم ما كارا يلقون من أضطهاد الفئط واستذلاهم, 
كز نهم بحراجة الموقف. 

وإنا نهم علموا أنه إذا شاع في الكة ظهور حجّة 
٠‏ أدخل ذلك فتنة في عائة 


موسى وشجئز فرعون وه 
و7 7 
الأمة, فآمنوا بموسى وأصبح هو لِك على مسر, 
متهاء 


فأخرج فرعون | 


على صيغة الجممع, تعظيئا لنقلك. كبا في قوله تتعال 
َال َب اجون المؤمون: 19 وهذا استعمال 
لد لفقا 


أرضكم. وكتير) ما كان يتّنق في الأعصار الشابقة أن 
يهجم قوم على قوم, فيتليوا عليهم فيشفلوا أرضهم 
ويتملكوا ديارهم. فيُخرجوهم سنها ويُترّدوهم في 
الأرض. نيفد 

فضل الله: بحرء. في ما كانو| يعتقدونه من قدرة 
التحرة على ممارسة كل أساليب الصّغط. وكلّ وسائل 
الشيطرة, فيفقدهم ساطانهم, ويقودهم إلى متاهات 


ام بقهرء إياكم بالتحر. ونا قال: ( 
إعكره نمل ناسود لطي 
كانوا قد اكوا بلي 
إسرائيل, واتخذوهم خدَمًا لأنفسهم وه فلذلك قال 
جك وهو يريد أن يخرج خدمكم 


أرض مصير إلى الشّام. 


لحاكلا 

العلوسيَ: قيل: معاء: يريد أن يخرج عبيدكم بي 
إسرائيل قهرا. ويحتمل أن يكون أراد يخرجكم من 
دياركم ويتغلّب عليكم. 


لديل 


غمع/قكة 


الميبْديٌ: أي يريد أن يوقع المداوة وال 
يارب بعضكم بعضّاء وح يترجكم من دياركم 
ويتغلب عليكم. 

وقيل: لم يرد إخراج 
إسرائيل» ألا تراه يقول: هأَنْ آرْسِلْ معنا 


وتقديره: يخرج خدّمكم وتقَائكم من بف 


٠‏ لقا أراد إخراج بسني 
إشرَائلَ > 


إسرائيل من 


أرض مصمر إلى أرض القام, وإذا أخرجهم فكأتما. 
أخرجكم. لفضكلد 

القّْر الؤازي: وهذا يجري بمرى الشفير عنه, للا 
يقبلوا فوله. والممنى: يريد أن يمخرجكم من أرضكم بنا. 
إيلقيه بيدكم من العداواث, فيفر جمعكم. ومعلوم أنّ 


كتفارقة الوطن أصعب الأُمور. فّرهم عنه بذلك وهذا 
أهاللة ما يفعله امبطل في اتير عن الحق. 
ان: ليقوّي تتفيرهم عنه وابتغاؤهم الغوائل 
اله وآن لاّبقبلوا قوله؛ إذ من أصعب الأشياء على اللّفوس 
مفارقة الوطن الذي نشؤوا فيه 


لتللفيكن 


0 


بير عندطيُة وابتغاء الفوائل له؛ إذ من 
اء على التفوس مفارقة الوطن, لاسي إذا 
را وهو الي في نسبة الإخراج والأرض 
للبكمم 


الأحزاب: 43 


الاح الام :«الشلْقَات». 


٠/اغ‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١8‏ 


يبيد كم فيه وي كم إخرابجا. 
الطّبريّ: يقول: ويخرجكم منه إذا شاء أحياء كا 


وا 


كنتم برا من قبل أن يعيدكم فيهاء فيصيركم ترا 
إخرابمًا. 


الماوّزدي: للتشور بالبعث. 


للنديك 


0 
ورا !06:4 ولط (18: 050 
الُْوسيَ: منها يبوم القيامة. كبا قال: يم 
ناكم وفيها أيه كم ونه بكم تازة الحزى ه علدا 


3 للابوعن 


قوز الست اا 


هلاق 
أة الأرلى علي 
1 0 
الرْمَخْشَريٌ يوم القيامة. وأكّده بالمصدر. كاله 
قال: يمخرجكم حقًا ولا تحالة. 
غموء الفخر الاي (6: .)14١‏ والمسَابوري 7ة: 
08 وأبوحَيّان (4 - 04 
بن مَطيّة: 
المرض والجبزاء. 
أبوالشعود: منها عند البعث والحعس, َإغْوَاا» 
ًا لاريب فيه. 
البُرُوسَويٌ: [ذكر مثل أبي السُعود وأضاف:] 
وذلك لجازاة الأولياء ومحاسبة الأعداء. ول بيقل: م 
يُخريجُكم. بل ذكر بالواو الجامعة إياها مع ليُعيد حْ». 
دمرًا إلى أن الإخراج مع الإعادة في القبر كي ء واحد, 
الاجبوز أن يكون بعضها حدق الوقوع دون بعض. 
لتأويلات التجميّة: والله أنبت من أرض 


د 


والإشراج هو البمث يوم القيامة لوقف 
لمم 


ديق 


بشسريتكم نبات الأخلاق والسّفات. ثم يعيدكم في تلك 
الأرض بالبقاء بمد القناء. بطريق الرّجوع إلى أحكام 
البشرية باه لابالطيع واميل الطلبيمي. وي ك» 


أي ويظهركم ويخلبكم على التُصيرّف في المالم با, 


الابكم ولابقدرتكم واستطاعتكم. دافن 
نوه الألرسيي. لكك 
ابن عاشور: وأئّد يرك بالفمول المطلق. 
الفدتة 


رجُونُ» الأعراف: 60 


جُكُمْه دون أن يقول: م 
والإخراج كالصّنع الواحد, 
والإنسان في حالق الإعادة 
والإخراج في دار الممق. كما أنه في دار اليا 
الغرور. 

مكارم الشبرازيّ: كنع في البدء ترااء ثم تعودون 
إلى القراب ثانية, ومن كانت له القدرة على أن يدلقكم 
من التّراب, هو قادر عل أ 


في دار 


م 


القريبة بينهباء وهكذا كان نوح ملف وح لفالفيه أمر 
التتوحيد بالاستدلال عن طريق نظام ويستدل 
كذلك بها على المأد. لكابقم 

فضل الله لدواجهوا الموقف التهباَ الماسم, الذي 
اتقفون فيه بين يداي الله في موقف الحساب؛ حيث يتطلق 


كل التاريخ المضيء. ليضيء لكم الطريق تو الث وكل 
القاريخ المظلم ليقودكم إلى الثار. لفن لفن 


كر افوا 
واه عل بمير ترد به حت تهلك أو يكفيكوم 
بعض العرب. لوي 4: 0114 
الطُِّسي: من مئكة إلى طرف من أطراف الأرض. 
وقيل: أو يخرجوك على بعير. ويطردونه حبق يذهب في 


جه لظام 


أبن عاشورة بالمشارع في مكرك 


وجي قئُرك4. وجي رِجُوك4. لأنّ له الأيعال. 
مستقبلة بالنسبة لفعل المكره إذ غاية مكرهم تمصيل 
واحد من هذه الأقعال. 

وأشارت الآية إلى نرده قريش في أمر الذي 
الأتيام 


حين اجتمموا للتّشاور في ذلك بدار ال 
بل هجرته. ففال أسوالكختري: 


منهم سيقاء ويأتون محمد في بيته, فيطاريونه ضعربة 
رجل واحد. فلا تقدر بنو هاشم على ققتال قريش 


بأسرها. فيأخذون المَقْل ونسترع منه. وقال هشام بن 


غدج/الاه 


إطفاء شور 
الدادد 


ض ليجو 
الإسراءة اما 


الأفليلا. 


و4 بتد: 15 وقولهطة حين خرج من مك 


ال إن الأخرج منليء وإ لأعلم 
أَئْكِ أحبّ بلاد لله إلى لله. وأكرمها على الله ولولا أن 
أهلكٍ أخرجوني منلكٍ ما خرجت». 

قلت: م ب 
وقع بعده حيث هاج رط بإذن الله تعالى وكانوا قند 
سيره قبل المجرة ليخرج. ل كلذ 

ابسن عاشور: وقوله: ؤيُحْرِجُوك» تعليل 
الاسستفزاز, أي اسستفزاً) لقسصد الإخراج. وراد 


جه إلى المدينة. 


الإخراج بعد نزول هذه الآ 


بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع ويهذا الاشعبار 
جسعل عل للامسستغزاز لأنّ الاسعفزاز عم من 


الإخراج. لكك 


”/غ //المعجم في فقه لفة القرآ 


0 
مج 


١‏ توي اليل في انار وَشُويء اسار في الْبلٍ 


الوص يلي ذلا طيغ 
المائدة: 31١‏ 


(لماوزدي ؟: ما 

التُعلبِيَ؛ من قبورهم أحياء. «يإأني4 فأحيا يبام 

5 نوح ورجلين وامرل وجاري؟. 

نحوء البقَويٌ (1: .)٠١١‏ وَالرْعطْشَري 30121 

انسل (5-4:0). وابن عَطيَة (35م1), شري 
40 


يدن 


يّ: يعني وأذكر نعمت عليك؛ إذ تدعوني 
الموق, فأجيب دعاء! 
.ونسب إليه ذلك تومّعًا أيضًا لأجل دعائه. 


ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة, لأنّ إخراجهم 
من قبورهم بعد إحياء لله هم يمو أن يكون من قعل 


للها 


وإذ تخرج الموى من قبورهم 
أحباء. «بإاني» أي بفملي ذلك عند دعائك, وعند 
قولك 
وذكر «الإذن» في هذه الأفاعيل, إْنَا هو على معنى 
إضافة حقيقة أغعل إلى الله تعالى. كقوله: وَمَا كان 
التي أن لوت إلاياذنٍ الو» آل عمران: 14 أي إل 
لكل 


أغرج بإذن اله من قيرك. 


نحي الموق, فر بالإخراج عن الإحياء, كقوله تعال: 


كيك الحووِع» بعد قوله: (وا 
ق: 1١‏ أو يكون التقدير: وإذ تخرج الموق من قبررهم 
أحياء. ليك 
البْوُوسَويّ: أي تحبي اموق وتُفرجهم من قبورهم 
أحياء. قيل: أخرج سام بن نوج ورجلين وجارية, 
لكا 
الآلوسي: مطف على لذ تَقُ» أعيدت ف 
6 
صاروا رميئا. معجزة باهرة 2 


-لكون إخراج الموق من قبورهم» لاس بعدما 
بتدكير وقتها 
معرينا. وما في الثم الكريم أبغ من (تمبي اموق )ء فلذا 
لفقا 


عدل عنه إليه,. 
عاشور: وقال هناء لدَإِذ رج || 
يقل: طوأيى الستؤق» كما قال في سو, 
أي تُخرجهم من قبورهم أحياء. فأطلق الإخراج 
وأريد به لازمه. وهو الإحياء, لأنّ المت وُضع في الت 


لأجل كونه ميد فكان إخراجه من القبر ملزومًا 


م تملك 
إخراج الموى كناية عمن إحيائها. 
أن الإسياء النذي جسرى عل 
يديدماية كان إحياء موق سقبورين بإضافة الحسياة 
في 
الداففا 


عليهم: وإخراجهم من قبورهم إلى حياة دنيويا 
الأفظ دلالة على الكثرة. 


| 
الطّبَريٌ: لتهديهم به من ظليان الصّلالة والكفر” 
إلى نور الإيان وضيائه. تبسر به أهل الجهل كَالصَق 
شيل الرشاد واهدى. 
نوه لوي (1: 691). ارسي (6 0505 
التَعلب: اعدمرهم إليه جين النئَاتِ» 
الخّلالة والجهالة. إل الثورِ» العلم والإيان. 


مع 


لمم 
نحوه البقّويّ فلك 
الماوّرُديّ: فيه أربعة أوجه: 

أحدها؛ من الشَّاكَ إلى اليقين. 

القانى: من البدعة إلى التكة. 

القالث: من الصّلالة إلى افدى. 

الزابع: من الكفر إلى الإثيان. 523 


له فيه المشاركة بالدعاء والإنذار. وحقيقته نا هي لله 
تعالى بالاختراع واهداية. وفي هذه الأفظة تشريف 
شيط 

القَخْر الواز 


لم 
قالت الممتزلة: اللام في ق.وله. 


«شخزج الثّاس» لام الفرض والحكمة, وهذا يدل على 
أنه تعالى إنَا أنزل هذا الكتاب هذا الغرض؛ وذلك يدل 
على أن أفمال الله تعالى وأحكامه معلّلة برعاية المصالح. 


أجاب أصحابنا عنه: أن من فل ضلا لأجل د 


آخر, فهذا نا يفمله لو كان عاججرًا عن تمصيل هذا 
المتصود. إلا ييذه الواسطة؛ وذلك في حقّ الله تعالى سمالء. 
وإذا ثبت بالتكيل أنّه يتنع تعليل أفمال الله تسمال 
أحجكامه بالملل. نبت أن كل ظاهر أشمر به, فإنّه مؤوّل 
تحمول عل معنى آخر. ليع 

القركُبِيَ: أي بالكتاب. وهو القرآنء أي بدعائك 
إليه. من الات إِلَّ الثُور» أي من ظلبات الكفر 
والملالة والجهل إلى نور الإيان والسلم. وهذا عل 
التّمتيل, لأ الكفر بمغزلة الظّلمة؛ والإسلام بمنزلة الور 
وقيل: من البدعة إلى السَئّة ومن الَّكَ إلى اليسقينء 
وللعنى متقارب. 


لديف 
: بدهائك إيَاهم إلى ما تضمُنه من 
الظّمَاتٍب4 من أنواع الشلال ؤإل الثُور» إلى الهدى. 
لقعكما 


دناللا 
إسناد الإنزال إلى نون العظمة وعناطبته. 


(1) وفي الأصل: الإتمكاس!! 
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وإسناد الإخراج إليه عليه الصّلاة 
والسّلام, تتنويه عنظيم وتتشريف لدو من حيث 
المشاركة في تحصصيل لطداية, بإنزاله تتعالى وببإخرايسه 
عليه الصّلاة والّلام؛إذ هو الّاعي والمنذر. وإن كان في 
الحقيقة ممقرع الهداية هوالله تعالى. 

نوه الآلوسي. 

أبوالشعود: متمق ب لَألْزئناة» أي 
كاقة با في تضاعينه من اليئات, الواضحة المقصحة عن 
كونه من عند الله عر وجل, الكاشفة عن المقائد الحم 


وقرئ اليخرِج النّاس). مح 
نحوء الوُُوسَوي. لل لضن 


أبن عاشور: وإسناد الإشراج إل از ملي 
السّلاة والتلام, أله َم هذا الكتاب اللستر ل 
تين طرق الهداية إل الإيان وإظهار قار الك 
والكفر, وهو مع اللي يي تاس ويقآليم تاق 
المواعظ 
في سياق 


الكتاب بتغسيره وتبسينه. ثم ها بينيه عليه من 


والتدر والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج !ا 
تمليل إنزال الكتاب إليه. ملم أن إخراجسه إتناهم مسن 
التقلمات بسبب هذا الكتاب الل أي با يشتمل عليه 
من معاني اطداية. 

وتعليل الإنزال بالإخراج من القلمات, دلّ على أنّ 
المداية هي مراد الله تعالى من الناس, وأئّه لم يركهم في 
اضلاهم, فن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل 
الضّالٌ هوى نفسه على دلائل الإرشاد, وأمرالله لايكون 
إلا يكم ومصالح بعضها أكبر من بعض. 

والإخراج: مستعار لتقل من حال إلى حال. عليه 


الانتقال بالخروج فشبّه التقل بالإخراج. 

الطَباطَبانيَ: وقد نسب الإخراج من القلدات إلى 
الثور إلى الي ة. لكونه أسد الأسباب الأذاهرية 
الذلك. وإليه ينابي إمان المؤمنين بدعوته بلا واسطة أو 


بواسطة. ولا ينافيه قوله: إلى صن أَشيَيت 


ون اله يدي من يَضَاء» القصص: +5. فإن الآب نا 
تن إماك يئلة في اغداية واستقلاله فبهاء من غير أن 
تنني عنه مطلق لهداية, حي ما يكون على نمو الوساطة. 

ن من الله تعالى والدليل عليه قوله تمالى: وَإِنّكُ 


قال] 

واللام في قوله: طإشفرج اناس » إن لام الفرض, 
بناء على عموم الناس, كما هو ظاهر الآية, وليس بلام. 
الماقبة؛ إذ لو كان كذلك لكان الّاس كلهم مؤمنين, 
وا معلوم خلاقه. 

وأا ما أعترض عليه بمضهم, أن ال 
بإخراج الّاس مسن الألمات إلى الور وإيصاهم إلى 
اللتعادة والكنال. مشر وطة بالتهيَو والاستعداد. مع كون 
الفيض عائًاء فالمتدار الممكن من هذه الماقبة على تقدير 


الإشية 


ليفثر لمم ويهديهم إلى الإيان والعمل السَال, ليسعدهم 
بذلك ويُدخلهم الجن ويرسل الرّسل ويفوّل عليهم 
الكتاب, لُخرجوا الّاس من الظّلمات إلى الور بإذن 
رهم . ويريد با بوبتهه إلهم سن الأمر والنّيسي أن 
ان. والآيات الدالة 


يُظهْرهم ويُذهب عنهم رجز 


عل ذلك كثيرة لاموجب لإيرادها. وكذا الرواييات. 


ولملها تزهو الألوف. 


كتابه وير نام بيان رسوقه 
ونحن لاتعقل من قوله منا: « 
إبراهير: ٠١‏ لان 
اقول اليد لعبده أو 
أو بغذاء لآكله. أو اك فلانًا ليستر به عورته» 
الشّرب والأكل وستر العورة أغراض لأواسرها. فق 
سبحاته فيا يخزّله من الأحكام والشرائع أغراض 
وغايات مقصودة. 

نعم بين سيحانه أنّ ساحته مسترّهة عن الفقر 


ع عن كل شي لاينتفع بشيء من هذه الأغراضء 
وليست أفعاله تعالى بالعبث والجزاف. حت تخلو عن 


خدج /ةلا1 


الفرض كيف؟ وقد وصف نفه بالحكلة, والحكير 
. ونصٌ على انتفاء العيث من فعله. 
سيم ها خَلَفَاكُمْ عَجَعَاه المؤمنون: 119 
والأمر والئِي اللّذان يت بهما الكمال في العالم الإنساني. 


غله سبحائه في خلقه وأمسره أغراض, وإن كان 
لايستككل بأنغراض أضائه كبا نستكئل نحن بأغسراض 
أفعالنا. لكنّه سبحانه لايتاتر عن أغراضه. وبعبارة 
أخرى: الميكم والمصالح لاتؤر فيه تعالى» كما أنّ مصلحة 
الفمل تؤئر فينا فييمننا تعثّلها نحو الفمل, ونرجّح القشعل 
عل الثّرك. فإنّه سبحانه هو القاهر غير المقهور. والغالب. 
أخم/إاقلوب. يلك كل شيء ولا ملكه شيء. ويحكم 
عل كلّ شيء. ولا يكم عليه يء وم يكن له شريك 
فى الخلك. ولا ول من اذل فلا يكون تعالى ممكومًا 


َمل بل هو الذي هدي المقل إلى ما يعقله, ولا تضطرّه 
مصلحة إلى فعلء ولا مفسدة إلى ترك, بل هو ادي فيا 
إلى ما توجيانه. 

فالغرض والمصلحة منتزعة من مقام فمله. بعنى أن 
فعله يتوقف على المصلحة, لكنّها لاتمكم في ذاته ثعالى. 


إلى الفعل, فككا أنه تعالى إذا خلق شيا وقال 
انتزح السقل من العسين 
الخارجيّة نفسهاء أَئّها إيهاد من الله تعالى ووجود از 
وحكم بن وجوده يتوقف على إيجاده. كذلك يستقزع 
المقل من فعله تعالى الَظر إلى ما أشسرنا إليه من صفاته 
الملياء أنه فمله وأئّه زومصلحة مقصودة, ثم يمكم بأنّ 


تمقّق الفعل يتوقّف على كونه ذا مصلحة. 
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فهذا هو الذي يعطيه الدب في كلامه تعالى في كون 
أفماله تعالى مشعملة على الميكم والمصالح, متوقفة على 
الأغراض, والمتحصّل من ذلك أنّ له تعال فى أفعاله 
أغراضًاء لكتّها راجعة إلى خلقه دونه. ١‏ 

وملخّصه: أنّ غرضه في فمله يفارق أغراضنا في 
أفالنا من وب ١‏ 

أحدهما: أنه تعالى لايستكئل بأغراض أقعاله 
وغايانها؛ بثلافنا معاشر ذوي الشعور والإرادة من 
الإنسان وسائر الحيوان. 

وثانبها: أن المصلحة والمفسدة لاتحكئان فيه تعال 


عخلاف غيره, 

وأا التزاع امعروف بين الأشاعر: > وإللكزلة فى ل" 
أفمال الله معلّلة بالأغراض أم لا؟ ببمنى ألتما هل هو 
ممكوم بالمصلحة الواقمية في له كي إن للصلجة 
ترح له الفمل على الترك. ولولاها لم يكن له ليفمل؟ أو 
أنه لاغاية له في فعل, ونا بفمل يإرادة جرافية من شير 
غرض؟ 

فذلك نما لامسدي إلى شيء من طرفيه النظر 
المستوفى, والحقّ خلاف القولين جميمًاء وهو أمر بين 
الأمرين كما أعمرنا إليه. 


اتسيّوا من جاوركم. فتلجتوهم إلى الخخروج يسوء 

اي للحكى 
نحوه لوي (1: 154), والحنارن 1: 319. 
الملّسوسي. معتاء لاتغليوا أحدًا على داره. 

لمم 


افتخرجوه, 
الواحد: 


قبلتم ذلك وأقررتم به. 
أي لاكتزج بعطكم نكا سن مارد 
لي 


وغليه عليهاء 
ابن عَطبّة: معناه ولا ين بعضكم بعصا بالفتة 


والبغي. ولا كاد: 
في الأمم كالشخص الواحدء جعل قتل بعضهم لببعض, 
ونل بعضهم بعضًا قدلا لأنفسهم, وننيا هاء وكذلك حكم 
كل جماعة تخاطب بهذا اللف في القول. ‏ (096:1) 

الطْسيٌ: معناء لايخرج بعضكم بعضًا من دياركم, 
أي تغليوا على الدّار. وقيل: معناه لاتفعلوا ما تستحقّون 
به الإخراج من دياركم. كبا فعله بثو لضي (1: 0181 

القَخر الزازيّ: قفيه وجهان: 

الأوّل: لاتفملوا ما تستحقّون بسببه أن تخرجوا من 


ملَتهم واحدة, وأمرهم واحدا. وكانرا 


اج سعضهم بعضًا من 
اديارهم, لأنَّ ذلك مما يعظم فيه ا حنة والشّدّة حقّ يقرب 
لفن 


وقيل: معناه لاشرتكيوا سا بيبح سفك دمائكم 


وإخراجكم سن دياركم, أو لاتفعلوا ما يسرديكم 
ويمعرفكم عن الحمياة الأبدية. فاه القعل في الحقيقة. ولا 


نكم 
يمفرج بعضكم بمضّاء أو لانُسيئوا 
فتلجئوهم إلى الخروج من دياركم: 
أو لاتفماوا ما تفرجون به أنفكم من الجّة ألَتِيِ هي 
داركم. أو لاتخرجون أتقسكم. أي إضوانكم. لأنُكم 


خْ 
ٍِ 
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من دياركم, كأّه يشير إلى تغريب الجاني. أو لاتفسدوا 


وتشاقوا الأثبياء والمؤمنين. فيكتب عليكم الجلاء, أقرالة 
سئة. لحكل 

أبوالشعود: ولا عجن سكم ين جنارك: 
كا قبله إخبار في معنى النّبي, غير التبك إليها اول" 
نكن المبالغة, وامراد به التي الشّدِيد عن تعرّض بعض 
ي إسرائيل لبعض بالقنل والإجلاء. دا 
بسقك دماء أنفسهم وإخراجها من ديارهم؛ بناء على 
جريان كلّ واحد منهم بجرى أتفسهم, لما بينهم من 
الاتصال القويّ نيا ودينًا للمبالغة في السمل على 
مراعاة حقوق الميناق ستصوير ' 
تكرهها كل نفس. وتنفر عنها سس طبيعة. فضمير 
وَآنْتسكُ» للمخاطبين 
الفرجين مفزلتهم, كا أن ضمير لدِيارِكُم» للمخرجين 
قطماء إذ الهذور إِنَا هو إخراجهم من ديارهم لامن ديار 
القاطبين, من حيث إِنَّهُم مخاطبون, كبا يفصح عنه ما 


سبأتي من قوله تعالى: من دارم 
هاهنا باعتبار تغزيل ديارهم مغزلة ديار الناطبين. 
على تغزيل أنفسهم منزلتهم؛ لتأكيد امبالقة وتصصديد 
لومم 


إيذان بأئّه 
يك 

الآلوسيّ: والمراد أن لايتمرّض بعشكم بمظًا 
بالقتل والإجلاء. وجل قعل الزجل غيره قثل نفه, 
الاتصاله نسبًا أو ديئاء أو لأنّه يوجبه قصاضًا. ففي الآي: 
مجمازإنا في ضمير (كُمْ) حيث عبر به عقن يتّصل بهء أو 
5 


9 4 حميث أريد به ما هو سبب || 
قيل: معناه لات رتكبوا ما يُبيح سفك دسائكم 
[إختراجكم من دياركم, أو لاتفعلوا ما يرديكم 
وتتتعرفكم نحن لات الحسياة الأأبدية, فإنّه القثل في 
الحقيقة, ولا تفترفوا ما تتنعون به عن الجنّة التي هي 


داركم. وليس الآن في الحقيقة جلاء الأوطانء بل الإمد 
من رياض الجنان, ولعل ما يساعده سياق القم لكريم 
هر اليل 557 

ويد رَشاء صمل دم عل زد من أقراد لتنا 


كأنه دم الآخر عينه, 
وانتحر بيده. وقال: وَلَاحِْجُونَ أنْنُتَكُم» على هذا 
النسق. وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاصٌ بالقرآن. فهذه 
: في الكتاب,. 


إذا سفكد كان كأنه بلع نفسه 


الأحكام لاتزال محفوظة عند الإسراتيلتي 


وإن لم يبروا عليها في العمل, ولكن الميارة عنها عتدهم 
لاتطاول هذه العبارة التي عدفق ناس دق 
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السٌليم؛ والوجدان الرُقيق فهذا إرشاد حكير طُلّم من 
ابا الأحكام يهدي إلى أسرارها. ويومئ إلى مسشمرق 
أنوارها. ره علم أنه لاقوام للأمم, إلا بالتحقق با 


تضتنته هذه اليِكّم. وشمور كل فرد من أفرادها بأنّ 


انفسه نفس الآخرين ودمه دمهم. لافرق فى الاحترام بين 
الزوح الي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه, 
وبين الأرواح والدّماء التي يميا بها إخوانه. الّذين 
1 المادلة, والمصالح العامة 


وعدت بينه ويينهم 
حذاحو الوجه الوجيه في 

وقيل: معناها لاترتكبوا من الجرائم ما بازون عليه 
بالفعل والإخراج من الذيار. 
أي وإذ أغذنا عليكم السهب تربك 
بكم دم بعض ولا يُخرج بمشكم بمضًا من ارم 
وأوطائهم, وقد جُمل غير الزجل كانه نفسهون2كقا0” 
إذا اقصل به ديئا أو نسجاء إسارء إوكوت امن 
وتضاءنهاء وأنّ ما يصيب واحد) منها فكأئا يصيب 


الأئة جماء, فيجب أن يشحر كل قرد منها بن نفه 


لكيس 


نفس الآخرين ودمه دمهم. فالرّوح الذي يحيا به والدم 


هو كدم الآخرين وأرواجهم. 


العامئة. وهذا ما يومئ إليه الحديث: وإنا المؤنون في 
تراحهم وتعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد, إذ! اتستكى 
بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمّى والتبر». 

وقد يجوز أن يكون المنى, لاتركبوا من الجراتم مأ 
تجازون عليه بالقتل قصاساء أو بالإخراج من الديار 


فتكونون كأئكم قد قتلتم أقسكم, لأكم فملتم ما 


تستحقون به القتلء كما يقول الج لآخر قد فعل سا 
الذي جنى على نقسه. 

لمكم 

ابن عاشرر: بالجناية على الذير فوا من دياركم, 

في لِتسْفْكُونَ» 

للحم 


اي فى علق ورج له ؤم 
تام يله مشر الإسراء: 0 
اماج؛ ني هذه أربعة أوبسه: و رجح له, يرج لد 
أي ويخرج الله له. ويَقرُجٌ له. أي ويخرج عمله له يوم 
القيامة كتابًا وكذلك يخرج له عمله يوم القيامة. 
مم 
التَعلبِيٌ؛ قرأ الحسن وجماهد وابن تُحَنْسِن 
وضمٌ الرّاء على معنى 
ار يوم القيامة كتابا, نصب كتابا على 


ويعقوب: (وتج) بفتح اليا. 
ويخرج لد الا 
الحال. 

ويحتمل أن يكون معناء: ويخرج لد الطأائر فيصير 
كتايا. 

وقرا أبوجعفر: (ويخرَج) بضمٌ الياء وفتح الرّاء على 
غير تسمية الفاعل. وممازه: ويخرج له انطائر كتابا. 

وقرأيحبى بن وتّاب: (ويخرج) أي وبرج لله 
اء على معنى: 
القيامة كتابًا. ونصب «كتاا» بإيقاع. 
واحتي أبوعمرو لهذ القراءة بقوله: 


وقراالباقو:: بون مضمومة وكسر الا 
ون تُخرج لد 


لحكم 

تموه الطوسيَ (3 4400 وال 
والبتويّ (؛ 14 اطي 21١‏ 0519 وأبويان 
0 16 والآلوسي (1: 07 


0 كك 


أن يكون معناء: 
فإذا بعت أظهر له 


ابوج له يوم 
يخرج له الأائر, أي عمله كتابًا منشورًا. 


ذلك وأخرج من الشتر. وقرأ يوه 


للحن 
أبوالشعوه: 
للفاعل. عل أن السمير لله عر وجل وللمقميقا! 

والنشمير لللائر كا في قراءة يرج من المخروج. 
0 


بن الظمة. وقد قرئْ بالياء سكا 


ابن عاشور: وعطق 


كناا4 إخبار عن كون تلك الأعبال المعبر عتها بالطائر, 
تظهر يوم القيامة مفصّلة معيتة, لاتغادر منها صغيرة ولا 
كبيرة, إلا أحصيت للججزاء عليها. 


اندلق 


الأعراف: 4م 


رك وأتباعك من المؤمنين بك 


من بلدتنا لني هي وطنك ومستقرًا 40 


العرُوسَويّ: ونسبة الإخراج إليه أُوَلَ. إلى 


فبه. كا يبو عمنه قوله تتعالى: (مَمَكَ) فإنّه ستعلّق 
بالإخراج لابالإهان. وا مسمنى والله لتُخرجستك 


وأتباعك. 1 


لذن 


نحوه الآلومي. 


طد وة 

ومن الأرض تُخرجكم كما ككنتم قبل 
ماتكم أحياء. فشتكم منهاء كما أن أناكم أوَل مرّة. 

لمك 

الَْبجما َحْزى» متعلق بقوله: 

بها ْرِجْكُمْ» لأنّ المعنى معن الأوّلء لأنّ ممق 

وبي جك بنزلة منها خلقناكب. فكأئّه قال - 

والله أعلم : ومنها تخلقكم تار أخرى, لأنّ إخراجهم 

إن لطايا 


وهم تراب بمغزلة خلق آدم من تراب. 
التعلبي: مر أخرى بعد الموت عند البعث. 

١‏ للديفا 
الواحديّ: عند البعث.كيا أخرجكم أُوَلا عند خلق 

آدم من الأرض. لقا 

الرّمَخْشَرِيّ: وأراد بإحراجهم منهاء أثنه يؤلّف 

أجزاءهم المنفرقة المختلطة بالعّراب. ويردّهم كسما كانوا 


ويخرجهم إلى اشر « جُونَ م 
اث بِرَاعا4 المعارج: *4. يك 
تحره التيضاوي. كم 
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لمن 


.يد ياليعث ليوم القيامة. 


أحدها: وهر الأقرب: ونا ُْرِجكُمْه يوم 
الحشر والبمث. 

وثايها: ومنبا نخرجكم ترابًا وطيئاء 
الإخراج؛ وهذا مذكور في بعش الأخبار. 

وثالتها: المراد عذاب القبر عن البراء قال: خرجنا 
مع رسول الوق في جنازة رجل من الأنعار. فذكر 
عذاب القبر وما يخاطب به المؤمن والكافر, وأ. 


يكم بد 


ترد 
روحه في جسده وير إلى الأرض. وأنّه تعالى يقول عند 
إعادتهم إلى الأرض: 3 وعدي أي منها غلقتهم 
وها أعيدهم وها أخرجهم نار أخرى»ي00:2033 

الث طَيّ: أي للبعث والمساب. 

البْرُوسَويٌ: أي عند الببمثء ييتاليف الأجزاء. 
وتسوية الأجساد, ورد الأرواح للحسَابٌ واتجسراء” 
وكون هذا الإخراج تار أخرى باعتبار أن خلقهم من 
الأرض إخراج لهم منهاء وإ يكن مل نمع الشارة 


لتككاى 


الآلوسي: إنمو الُوسويّ 
.وما أأطف ذكر قوله تعالى: 3 
بعد ذكر الثبات وإخراجه من الأرض, فقد نضئن كل 
إخراج أجسام! ١‏ لطيفة من الترباء الكثيفة, وخسروج 
الحديفن 
أبن عاشور: والإخراج: هو إخراجها إل الحنشر 
بعد إعادة هياكل الأجسام في داخل الأرض, كبا هو 
تجْكْ» ولذلك جعل الإخراج 


الأموات أعبه شيء بخروج التباث هذا. 


للخلق الأول من الأرض. وفيه إياء إلى أن 


لحمع 


الأنبياء: 3١4‏ 
الطّباطَبائي: الثمير للأرض. والآية تمف 
ابتداء لق الإنسان من الأرض, ثم إصادته فيها 
وصيرورته جزء منهاء ثم إخراجه منها للرّجوع إلى اله 
ففيها الدّورة الأكاملة من هداية الإنسان. 


لفلكلن 


نكم الحو 


الجانية: 0 
1 5 5 

الطّوسيّ: بمنى من الثار. وقرأ أهل الكوف إلَه 
عاص (يخرُجُور) بفتح الياء ويضمٌ الا الباقون بطم 
اليا 


وفتح الراء. ومن فتح الياء فلقول: َي يدون أنْ 
يندْجُوا من الا َمَا هُمْ خَارجِين» ومن ضمّ فلقوله: 


ؤزلاخم يستعنيون» وطابق ينها (344) 
نحوه القسْر الرَازَي (/11: 47376 وأبوحيان (4: 


5ه واين عطي (0د 1.0)ر 

أبوالشعود: أي من الثار. وقُرئ (يلرجُونَ) من 
الخروج. والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن 
ارتبة المخطاب اسستهانة, أو بنقلهم من مقام الخطاب إلى 


اثار لحك 


التراغيّ: أي فاليرم لايخرجون من التار, ولا هر 


)١١‏ كذاء والتظاحر: أجامًا لطيفةٌ. 


يدون إلى الدّئياء ليتوبوا 


عليه لكك 
عُرَجُونَ 
قال فيا تين وها عون هجون" 
الأعراف: 76 
الجُبا في الآية دلالة عمل أن اله عر وجل يخرج 


العباد يوم القيامة من هذه الأرض ال حيّوا فيها بعد 
موتهم, وأنّه بفنها بعد أن يخرج السباد سنها في ينوم 
المشسر. وإذا أراد إفناءها زجرهم عنها زء 
إلى أرض أخرى, وهذا ممنى قوله: فَنُما من 


(الطرسن 4د 
: يقول: ومن الأرض يخ ركع ربكي. 
وبمشسركم إليه لبعث القيامة أحياء. 


1467 
غحره الواحدي (20 8008 واليسي 11 4-4 
والآلوسي (4: 0١‏ 
اللو ست: قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسافي وخلف 
ويعقوب (تَلرْجُونَ) بفتع النَاء وضمٌ الرّاء. الب 
وفع ازا من قرأبضم اناه فلتو نكم 
المؤمنون: ه* وقوله: كَذْلِكَ ترج 


تدَجُونَ» الزدم: 6 بفتم الثاء, ولقوله: «إلى رَيُيِمْ 
يَْسلُون» تأسند الغمل إلهم. ولأنّه أشيه بأ قبله مسن 
قوتُون». وكيا قال كا 


غدج/اما 


العمل 


وقرً الأخوان وابن ذكوان (تخرجون) مبنيا للفاعل 
هنا. وي الجائية والرّخرف وول اليروم. وعن ابن ذ كوان 

في أوّل اروم خلاف, وقراباقي التتبعة مبنيًا للمنعول. 
لكل 


لبُوسَويٌ؛ للجزاء. فعلم آدم من مضمون هذا 
الخطاب. أنه يعود إلى الجن فصار متسلَيًا بفضل الله 
مال روعد.. إلى أن قال:.] 

ؤَوَمِئَْا تُْرَجُونَ» إلى عالم الحقيقة, يدل عليه 


قوله :كبا تميشون موتون وكيا #وتون تبعثون». 


مل 


ابن عبياس: يقول: 


صدق, وكأن خاريًا من ا مدينة,. جو 
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فأخلني مكة. 


لابن لجؤي 0د 0/9 
يعني بالإدخال: الموت. والإخراج: المبياك يَُعه 
المات. الطب 007 
إدخاله المديئة حين أخرج من مَك 
نحوه الحستن و 6١‏ 
أدغلني المديئة, وأخرجني إلى مككةء يمني لفتحها. 


(اطَيَي 014 
يعني مككة, دخل فيها آمنا. وخرج منها 
(الطَبرَي 2 000 

4 من مكلّة آسنًا من المشركين. 
.> ظاهرا مايها 
(القملبىي 2 03117 
الحسشن: كقار أهل م ا التمروا برسول اذ يق 


فأمره أن يخرج إلى المدينة, فهر الذي قال ا: ٍأَذْاني 


مُذْعَلَ 
(أذخلبي مُدخَلَّصذق»: الجئة. 2 
من مكّة إلى المدبئة.. 


.> بالصّدقء 
(اشلي 0130 

٠‏ وأخرجني سنها. أي 
لان لوزي 0/8.:6 
اقنتادة: أخرجه الله من مكنّة إلى الحجرة بالمدينة 210 
الطَرَي م كن 


أي سالا غير مفسّر فيها. 


سانا غير متم في أداته. 


مل جرع 4 ملي عل رغم أنف كار مك 


ظاه! عليهم. لفك 


مِمُدَغَلَ صِدْقٍ»: المدينة حين هاجر 
جسذقي4: مككّة حين خرج منها تيرج 


القرَاء: قال ذلك حين رجع من معسكرء, الذي 
أراد أن يخرج إلى الشّام, حين قالوا له: ليست المدينة 


0 
(اللوميّ 3 015 


41١‏ كذاء وااصّحيح: بالهجرة إلى المديئة. 


واختلف أهل التَأويل في ممنى مُدخَل الصّدق الذي 
أمر الله نيه و أن يرغب إليه. في أن يدخله إاه. وقي 
تُمرَج الصّدى الذي أمره أن يرغب إليه. في أن يخرجه 
ياه فقال بعضهم: عن بدخَل الضّدق: مُدخَل رسول 
شوك المدينة, حين هاججر إلهاء وتبرج المّدق: ترجه 
من مككّة. حين خرج منها مهاجرًا إلى المدينة. 

وقال آخرون: بل معن ذلك: وقل رب أبِئني إماتة 


وأخرجتي بد لمات من قري يوم القاة ا 


صدق. 


وقال آخرون: بل عنى بذلك: أدخلني في أمرك الذي 


أرسلتفي 7 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: ١‏ 


مُدخْل صدق. وأخرجقي نت تحرج 


وقال آخرون: يل معنى ذلك: أدخلني في الإسلام 


جُدشْل صدق. 
وقال آخرون: بل مم ذلك: أدخلني مكنة آسن 
وأخرجني منها 


وأشبه هذه الأقوال بالصّواب في تأويل ذلك. قول 
من قال: معني ذلك وأدخلني المدينة ُدخَل صدقء 


وأخرجني من مك رج صدق. 


خبر الله ع كان المشركون أرادوا من استفزازهم رسول 
افو ليخرجوه عن مككّة, كان 


يخرجه من البلدة لني هم المشركون. بإخراج. + منها 
حرَج صدق, وأن يد له البلدة تي نقله الل إليها ُدخّل 


سدق لمعم 

الإجاج: وجساء في الشفير: ِأْجِاْني مُدْكَلَ 
يسبذق4: الجه, (وَأخرِني رج مسذقي» أي 
وأخرجني من مكّة إلى المديئة. وجاء أيضًا مدعل 


كيج يْق: دخوله المديئة؛ وخروجه من مكّة. وجاء: 
مدعل صذي» وج 
والخروج من التنياء وهو على الحق. وجاء 
حّن ‏ دخوله في الّسالة. وخروجه ما يجب عليه 
فيهال وكل ذلك حستن, 
فن قال: لمُدَخَلَ يضم الميم, قهو مصدر: أَدخَلته 
مُدْخََا ومن قال (مَدُْلَ صِدْق) فهو على أَدخَاته 

فدخل مَدْخُل ميدق وكذلك شرح ترج مثله. 
لصمكمم) 


حدق 4 الإدخال في الدّين, 


أبومسام الأصفهاني: إن أمر بهذا الّعاء إذا 
دخل في أمرء أو خرج من أمر» وامراد: أدخلني كل أمر 
مُدخَل صدق, لطي 680 


الإدخال والإخراج. وقرأ 
الدّخول وا خروج. 
واختلف المفسرون في تأويلها. [إلى أن قال:] 


«تتزجيه بالصدق. أي تماق( كن 


بوجدء وأخرج بوجي إن ذا الوجهين لاييكون أُمِيئًا عند 
الله للدلقلن 

الماوّزديّ: أدخلني فيا أمرتني به من طاعتك 
مُدخَل صدق, وأخرجني ثم نهيتني عنه من معاصيك 


رج صدق. قاله بمض التأشرين. ‏ (6/ا2] 


اعما نهيتنى, بالف من ألطافك. 


للد 


القُشَيْرِيَ أي أدخلني إدخال مدي. وأخرجي 
إخراج مد. والتدق أن يكون دحوله لَك 
ف لاتنير.. وخروجه عن الأشياء بالك ث لالفيرء. 
تفقففن 
الواحديّ: والممنى: أدخلني المديئة, وأخرجني من 
مكة. لَه ودالحُخرج» بعني المصدر, وإضافتهي] 
إلى «الصّدق» مدح خيا. وكلّ شي أضفته إلى امدق 
فهو مدح, نعو قوله: َم صدْقٍ» يونس: ١‏ لمققدٍ 
حدق 4 القمر: 00. لاحظ ص دق: «صذقي». 


كن 


ووصف الإدخال والإخراج بالصّدق. لما يزول إليه 
الخروج والدّخول من التمعر والعرّ ودولة الدين, كنبا 


وصف القدم بالمتدقه 


ديم يونس: 6. 


أي أدخلني القبر مَدَخْل صدق إدخال مرضيًا 
على طهارة وطيب من السيتات. وأخرجني منه عند 
البعث إخراجمًا مرضيًا مُلق بالكرامة, آمنًا من الشخط, 
يدل عليه ذكره »على أثر ذكر البعث. 
نزلت حين أُمر بالجر: 
والإخراج من مكاد 

وقيل: إدخااه ممكّة ظاهرًا عليها بالنتم؛ وإخراجه 
إمنها آمنا من المشركين. 

وقبل: إدخالء الفار, وإخراجد منه سالً. 

وقيل: إدخاله فيا حمله من عظيم الأمر وهر الو 
وآخَرأجَه منه مؤديا م كلّفه من غير تفريط 

وقيل: اللّاعة. وقيل: هو عام في كلّ ما يدخل فيه 
للها 


صدق. 


ويلابسه من أمر ومكان. 

نمره البْضاريّ :١(‏ 48ه). والقني (5: 16 
وأبوالشمود 4 001 

أبن عطي طاهر هذه الآية والأحسن فيها أن 
دعاء في أن يمسن لله حالته في كل ما يتتاول من 
يسنتظر من 
تصررّف المقادير في الموت والغياة, فهي على أت عموم, 
معناء: رب أصْلح لي وزدي في كل الأمور وصدّري. 


يكور 


4 د 
الأمور ويحاول من الأسفار والأميال. 


3 مكنا جاء من القسرطبيّ؛ وفي الأصل: 
التجملني' 


وذهب المفرون إلى أئّها في غرض مخصوص, ثم 


الإخراج من مكّة هو المتقدّم. 


والقرار هو الأهم. 
وقال أبوصالح وجمايد: أدج 
الشرع ولَأآحْرِجْنى» منه بالأداء التَام, 


وقال ابن علجاس: الإدخال بالموت في القير, 
والاخراج البعث. وما قدّست من السموم الام 
يتناول هذا كلّه, أصوب. 

وقرأ الجمهرر: ُدْخَلَ» وه 
نهو جرى عل: أدشلني وأخرجتي. وقرا رع 
آخَل) و(قرَج) بفعم المسيم. فيليس 
» ولكن التقدير: «أَمغليّ َال 
مُدغَّل...» لأنه إْنَا يمري على «دخل», 

الطَّرسيْ: «الْغَل» وداُشْرَي» هنا: مصدر 
الإدغال والإخراج. فالتقد ير: أدخلني إدغال صدقء 
وأغرجني إخراج صدق. وفي معناء أفوال: [م ذكر 
الأقوال وقال:] 

وغل الصدق»: ما تمد عاقبته في انها 


وي 


والدّين. وإنًا أضاف الإدخال والاء 


وإن كانا من فعل العبد, أنه سألا 
الدّين. والدّنيا. 

ابسن الجسؤزي: وللمفشرين في المراد بهذا 
«الْدسَل» ودالُخرّج» أحد عشر فولا. [ذكر أقوال 


ليف 


غدج لاقل 


المتقدّمين وأضاف:] 


والتاسع: أدخلني الغار, وأخرجتي منه, قاله محمد بن 


التكدر. 
وأا إضافة «الصّدق» إل الدخَل والُخْرّج, فهو 
مدح فيا لقص 


لوَأَعْرجني4 منها مع الصّدق والإخلاص؛ وحصضور 
اذؤكرك والقيام بلوازم شكرك. 

والقول الثالت: وهو أكمل مما سبق, أن المراد: َكل 
ب آدِْلن» في القيام بهيات أداء دينك وشر. 
ؤَرَآخْرٍجن4 منها بمد الفراغ منها إخرابمًا لاييق علي 
منها تبعة ريقية. 

والقول الزأبع: وهر أعلى مما سبق لَرَقُلْ رَبْ 
أَدغْلنِ» في بمار دلائل توحيدك وتازيهك وقدسك, ثم 
أخرجني من الاشتفال بالدكيل إلى ضياء معرقة المدلولء 
5-5 التأتل فى آثار حدوث امُحدئات إلى الاستغراق 
في معرفة الأحد افر مه عن التكثيرات وال يات 

والقول الخامس: لَأَدْجِلني» في كلّ ما ُدخلني فيه 
مع الصدق في عبوديّتك, والاستغراق بسعرفتك» 
ؤوَأغِجي4 عن كل ما تُخرجني عنه مع ادق في 
العبوديّة والمعرفة وامبّة والمقصود منه أن يكون صدق 
المبوديّة حاصلًا في كلّ دخول وخروج وحركة 
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وسكون. 
والقول التادس: لَأَدْيِلني4 القبر مُدحَل صدق, 


ميارك المؤمنون: 18, وممنى إضافة لماحل والمشطرج 
إلى «السّدق» مدحهماء كأنّه سأل الله تعالى إدخالا حسمًا 
ا. لاثُرى فيهما ما يُكره, 


لضن 


يدعو لجز له الوعد. 
وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من اللنهي. 
وقيل: علّمه ما يدعو به في صلاته وشيرها. من 

إخراجه من بين ا مشركين وإدخاله مو لأسن 


تأخرجه من مكّة وصيرء إلى المدينة. 


اتبوك, وقد قال المافقون: 
الآ المنافقون: ه يمني إدخال 
عر وإخراج نصير إلى مكة, 
اقبل: لعن أدخلتي في الأمر الذي أكرمتني به من 
الْبوّة مُدخَل صدق, وأخرجني منه مسج صدق إذا 
أستني؛ قال ممناء يماجد. 

«امْدَسَل» ومالحُخْرَي» بض الميم, مبعنى الإدخال 
مُبَارَكا» المؤمنون. 
لاأرى فيه ما أكره, وهي قراءة العامة 
وقرأً اسن وأبوالعالية ونصر بن عاصم (تخَل) 


وابرَج) بفتح اليمين, بعنى الدّخول والخروج؛ فالأوّل 
رباعي وهذا ثلا" 

وقيل: أدخلي حيئا أدخلتي بالصّدق وأخرجني 
بالصّدق» أي لاتبملني عن يدخل بوجه ويخرج بوجد. 
إن ذا الوجهين اليكون وجييًا عندك. 

وقبل: الآية عامة في كلّ ما يستناول من الأسور, 
ويماول من الأسنار والأعسمال, وينتظر من تتسيرّف 
المقادير في الموت والمياة. فهي دعاء. ومعناء: رب أصلخ 
لي ودْدي وصَدَرئي في كل الأمور. 


نيّان: والذاهر أنه عام في جسيع مواردة 


لكل 


ومصادره. دنيوة وأغرة رويّة: والصّدق هنا لنظل يقعضي 


يرفع المذا. ا 
مقابل رجل سوء. وقال ابن عباس والحسن وقتادة: هو 
إدخال خاصٌ وهر في المدينة, وإخراج خاصصٌ وهو من 
مكّة. فيكون المقدّم في الكر صو المؤخَر في الوفوع, 
ومكان الواو هو الأهم فبدئ بد. ثم ذكر بمض الأقوال 
وقال:] 

والأحسن في هذه الأقوال أن تكنون صلل سبيل 
التمنيل لاالتمبين, ويكون اللظ كبا ذكسرناء يستناول 
جميع الموقرد واللصادر. 

وقرأ الجمهور ؤُدخَلّ» و« 4 بشم ميعههاء 
وهو جار فياسشًا على «أفمل» مصدر, نحو أكرمئه مكرما 


في إكرا 


اُْواستيماب المدح. كما نقول: رججل صدق 


وفرا قَنادَة وأبوسيْوة وحميّد وإبراهيم 


بفتحهما. وقال صاءمب «اللواع»: وهما مصدران سن 
دعسل وخسرّج أكله جاء سن معى لَأدْيأني» 


ين الآَْضٍ تناه نوح: 37. 


ويجوز أن يكونا اسم المكان, وانتصابهما 
الفآرف, وقال غيره: منصوبان مصدرين على تقدير فعل, 
أي «أدلني» فأذشُل مَدْغَل مذق. وؤِأَحْرِجني» 


فأخررّج عَرح دق للدي 
نحوء المين. يلق 


الشُربينيئ: [ذكر أفوال المتقدّمين وأضاف:] 
والجامع هذه الأقوال ما جرى عليه البقا. 
تفسيره بقول: في كل مقام تريد إدخاني ف 


وسنوي, نيا وأخرى, مغل صدق يستعق تاغل 


افيه أن 
الوجهين لايكون عند الله وجباء وأخرجني ميل كا 
جني منه, ُرّج صدق» انتهى. 

والمراد من «المُدْخَل» اكع الخال" 
والإخراج. ومعنى إضافة المُدّل وَالْخْرَّج إلى 
«الصّدق» مدحهبا. كأئّه سأل الله تعال 0 حسما 
وإخرائًا حسن. لاثرى فيهم ما ُكره. 

البْرْوسَويّ: دَكُلْ رَبْ أَدْغِلن» القبر مُكَل 


ال له: أنت صادق في قولك وفملك. فإوَاثا 


م 


أي إخرابمًا مرضيًا ملق بالكرامة, آما من الشخط؛ يدل 
على هذا المعنى ذكره أثر البعث. فالدْخّل والمُْخْرّج 
مصدران, بممنى الإدخال والإخراج. والإضافة إلى 
دالصّدق» لأجل المباا تم الجود. أي إدخالا 
يستأهل أن يسى إدخالً. ولا يرى فيه ما يكر, لألقه 


خدج / لم1 


في مقابلة مُدغَل سوه ورج سوء. 

قيل: المراد إدخال المدينة, والإخراج من مكّة, 
فيكون نزوطا ين أ باطججرة. 
دون كَادُوا ق 


يدل عليه قوله تعالى: 


إدخاله في كل ما 
يلايسه من مكتان أو أسر, وإخراجه منه. ورج 
الأكثرون هذا الوجه. فالممى: حيغا أدخلتني وأخرجتني 
ورلا مل رجهي اونا 
ع لمعقن 


ل صِذْقٍ» أي 


في تعين امراد من ذلك فأخرج اليه بن بكار 
عن ود بن أسلم أنّالمراد إدخال المديثة. والإخراج من 
مّة. ويدلٌ عليه على ما قيل: قوله تعالى: (وَإنْ كَادُوا 
َتَيدْدئك4ُ إم. ود با أخرجه أحد ,الطََاي 
والقَرمدَي وحشته. وال حاكم وصحّحه وجماعة عن ابن 
عباس قال كان الَف بكة. م أمر باطجرة, فأنزل الله 
5 .» وبدأ بالإدخال, لأنّه 
الأهم. [ثز نفل الأقوال التابقة وقال:] 

والأظهر أن المراد إدخاله عليه الصّلاة والتّلام في 


كلّ ما يدخل فيه ويلابسه من مكان أو أمر. وإخراجه 
منه. فيكون عامًا في جميع الموارد والمصادر, واستظهر 
ذلك أبوحيان. وفى «الكشف» أنه الوجه الموافق لظاهر 
اللفظ والمطابق لمقتضى النظم؛ فسابقه ولاحقه. 
لايمختصضّان بمكان دون آخر, وكفاك قوله تعالى: ف وَاجْعَلٌٍ 


لى...» شاهد صدق على إيثارم. لللضيك 
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ج10 


القاسميّ: أي مُدغْلًا حسئًا مرضيًا بلا آفة. 


ًا حسن مضا من 


ٍوَآخْرِجني مرج ص4 أي مد 
غير آفة الميل إلى الس ولا الضّلال بعد المدى.., 
وقد رأى المهابيّ: ارتباط الآية با قبلها في ممناهار 
حيث قال: وَقُلْ وب أَدغلت4 أي في هذه العبادات. 
فإنّها لاتوصلك إلى المقام الممود. ِل إذا صدق دخولك 
فيهاء وخروجك عنها. ولا 
استمدادك منه. وقولك: (رَبٌ 


إل بإمداد ال بعد 


أي مشاهدتك في هذه العيادا قٍ 
والثجب, وتصفيتي بإخلاص العمل. وإخلاص طلب 
الأجسر. ورؤية المسنّة له ورؤية 1 
> عنهاء عدج صق » فلا تسيعطاني قي 
يحبلها مل ولا تردني على نفسي... انتهى. وَل 
الكريم يحتمل لذلك, ويظهر لنا أله 
ستراء 20 

ابن عاشور: ومامُدعَّل» وءاتُخْرَيه يضم الميم 
ويفتح الحرف الثَالك. أصله اسم مكان الإدخال 
والإخرا اختير هنا الاسم المشتقّ من الفمل المتعنذي, 
إلى أنّالمطلوب دخول وخروج ميشسرأن من الله 
تعالى» وواقعان بإذنه؛ وذلك دعاء بكل دخول وخروج 
مباركَين, لت" المناسبة بين المسؤول وبين الموعود به. 
وهو المقام الحمود. وعذا السَؤال بعمٌ كلّ مكان يدخل 
إليه ومكان يخريج منه. 

والصّدق: هنا الككال وما يُحمّد في نوعه, لأنّ ما 
ليس بمحمود قهو كالكاذب. لأنْه يخلف ظن المتئيس به. 

وقد عمّت هذه الدّعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له 


لخر 


الّخول إليه, وجميع الفارج التي يخرج منها حسقيقة أو 
مجارا. وعطف ليه سؤال التأييد والنصر في تلك 
المداخل والقارج, وغيرها من الأقطار والأعبال 


القائم بها غيره. من أتباعه وأعدائه, بنصر أتباعه وخذل 


أعدائه. 
ومنهم من فسّر ماُدخَل» ودامخرّج» بأن 
المُخرّج: الإخراج إلى فتح مكة. والمدل: الإدخال إلى 


مدئية, وهمر مدخول من جسهات, وق 
الشورة كلها مكبة ملل الصّحميح. 
أمر الله نبيّه الكريم أن يدعو بهذا الدّعاء, 
وصذق الْدخَل والمُخرّج كناية 
في المقيدة, والقصد والأفسعال وجصيع الحسركات 
والتكنات, وما من شلك أن من تسلج بالحق, وأخلس 
لد وحده. تجته الله بالقول الثّابت؛ وأمدٌه بالحجّة الدامفة, 
ومكن له في القاوب البريئة الأاهرة. 

الطَّباطَبائيْ: دالُدخَلء يضم المي وفنتح الخناء 
يّ بعنى الإدخال, ونظيره «الشرّج» يمعنى 
الإخراج. والعنابة في إضافة الإدخال والإخشراج إلى 
الصّدق, أن يكون الدّخول والخروج في كل أمر منمونًا 
بالصّدق, جاريًا على الحقيقة, من غير أن ينالف ظاهره 
باطنه. أو يضاة بعض أجزائه بعضناء كأن يدعو الإنسان 


نفدل 


ن الحم والإخلاص 


م 


مصدر 


بلسائه إلى الله. وهو يريد قلبه أن يسود الناس, أو 
يخلص في بعض دعوته له ويشرك في بعضها غيره, 
وبالجملة: هو أن يرى الصّدق في كل مدخل منه 


وعخرج ويستوهب وجوده» فيقول ما يفعل, ويفعل ما 


يقول, ولا يقول ولا يفعل إلا ما يراه ويعتقد بهه وهذا 
مقام الصَّدّيقين. ويرجع الممنى إلى نحو قولن: الهم تو 


أمري كما تتول أمر الصديقين 


افلدلفك 


رج صذْقي» فأيّ 
اجهاعي لاأبدؤة إلا بالمّدق, ولا أيه إلا بالمدق, 
فالصّدق والإخلاص والأمانة هي المنطّ الأساس ليداية. 


ونهاية مسيرن. 

بعض افش رين أراد تحديد المنى الواسع خذه 
في مصداق أو مصاديق معيكة. فتلا قال بعضهم: إن الآية 
تعني التخول إلى الممديئة, والمشروج سنها إلى مكّة 
المكدمة. أو الدّخول إلى القبر. والمغروج منه يوم اليحنثة 
وأمثال هذه الأمور. ولكن من الواضح جد نل( 
القرآي الجامع في الآية الكرية لمكن تبي يده, فهو 
طلب في الأخول والروج الشادق من بجع لصوف 
وني كلّ الأميال وا مواقف والبرايج. 

وفي الحقيقة فإنّ سر الاتتصار يكن هناء وهذا هو 
طريق الأنبياء والأولياء ١‏ 
كلغش وخداع وحيلة في أفكارهم وأقواهم وأعاهم, 
وكلّ ما يتعارض مع الصّدق. 

وعادة فإنَّ المصائب التي نشاهدها اليسوم», والتي 


كانوا يتجنيون 


تصيب الأفراد والجتممات والأقوام والشّعوب. إنا هي 
حم الاحرافات عن هذا الأساس, ففي يعض الأحيان 
يكون أساس علمهم قانً) على الكذب والغشٌ والحيلة. 
وني بعض الأحيان يدخلون إلى عمل معي بصدق» 


ولكنّهم لايستمرّون على صدقهم حت الثّهاية. وهذا هو 


اللي أو في المشاريع المستّعة الي تظّم للإتسان 
حركته, وتحدّد له دوره وطريقه في الوصول إلى أهداقه 


وأسلويه في ممارسة ذلك. وهكذا ب 


موقي يدل إليهء ويتحرّك فيه 
كواجهة للّسالة, وكعمتي للحركة, وكطابع 
للشبخصية. في ما يشله ذلك الواقع من انسجام الكلمة 
والأسلوب والموقف. 

وَأ جنى رج صدق4 في جميع المواقف التي 
يريد الإنسان التحرّك منها إلى موقفي آخر, أو في كل 
المواقع التي تلعقي بالخط السَلبي في أ اق فلا يكون 


أنّ ذلك ما ينسجم مع 


اوعوة 


الموقف منطلدًا من الرّيفٍ والدّجل والرّياء. ولا يكون 
الموقع منتلدًا مع القوابت المٌصلة بالّسالة بل ييستمد 
الصّدق والتبات من حركته الإيجابئة في خط السقيدة 
والقشربع. 

نه الكلمة الي 


عن المقيدة, وتنسجم مع 
يطلتها المؤمن من كل قليه, 

ا إلى ريّه أن يعيته على الإخلاص في الي والفكر 
والتّعور, وعلى الصّدق في القول والعمل في مواجهة 
الضغوط القي اتتحدّى فيه ثباته, وتاطب اتقعاله, 


وتتلاعب بعاطفته. وتضغط على حركته... إِنّه لابريد أن 
ليكون بديلا عن الجهد والمماناة في 
ليقرك الأمر للإرادة الإيّة لمباشرة. 
في ما يدشل فيه وما يخرج منه, ولكنه يوحي بأنّه يريد 
هذا الأهاء. ويعمل على 


يسترخي للدعاء. 


وعاني -كل 


المعاناة ‏ في سبيله, ويريد من الله أن ينه في سوا 
الزللء ويغوّيه في مواطن الضّعف. كما يريد الله الإنسان 
أن يعمل ما يستطيع. ويستمين به على ما لايستطيع. 


لالم 


الاسام 17 
أخرجوا أأفسكم من العذاب إن كنم 
يما لهم وتوبيها بظلم أنقسهم. «المارَرمِيَ 1: 0168 
ما وجه قوله (أَخْرِجُوا 
السكر»ه ونفوس بني آدم نا يُخرجها من أبدان أهلها 
رب العالمين؟ فكيف خوطب هؤلا, الكقار. وأمروا في 
حال الموث بإخراج أنفهم؟ فإن كان ذلك كذلك, فقد 
وجب أن يكون بنو آدم هم يقبضون أنفس أجسائهم! 
اقيل: إن ممنى ذلك بخلاف الذي إليه ذهبت, وزْنا 
ذلك أمرٌ من الله على ألسن مُسله ادير 
هؤلاء القوم من أجسامهم, بأداء ما أسكتها رتسا من 
الأرواح إليه. وتسليمها إلى رُسله الّذين يتوقونها. 
لقا 


إن أمواح 


وال ألم ا( روا نك على هذا لمق 
وجائز أن بكون الممنى: خآصوا أنفسكم, أي لستم 
تقدرون على المذلاص. للدلفق 
القعلبي: أي يتولون: «أخرٍجُرا أنتسكر» 
أرواحكم كرما الأنّ نفس المؤمن تنشط للخروج للقاء 
هه والممواب “#ذوف» يمني: ولو تراهم في هذا الال 


رأ 


العملا 


مثله البتّوي. 01 

الماؤزديٌ: فيه قولان. 

أحدهما: من أجسادكم عند معاينة الموت, إرهاقًا 
هم وتغليظًا عليهم, وإن كان إشراجها من فعل غيرهم. 

رأقاني: [قول الحسن ] 

ويحتمل تالا أن يكون معناء خ لصوا أنفسكم 
بالاحتجاج عنها فيا فل دكن 

ارسي وقوك: «آغرجوا متك البزم» 
يحثمل أمرين؛ 

أحدهما: أن يكون تقديره: ييقرلون لَأَخْرِجوا 
انششكر» كيا تذول للّذي تمد جتن قللة 
ولأُخرجنٌ نفسك, فهم يقولون ظم: أخرجوا أنفسكم. 
على معنى الوعيد والنبديد. كما يدفع لجسل فى ظهر 
أو بخير ذلك وهو 
في ذلك 0 امش أن ترما بل بده 


تقدرون على المخلاص اليوم. نكيم 

الواحدي: أي يقولون هم: أخْرٍ 
قال المفشرون: إن نفس المؤمن تنشط للخروج لنقاء 
علها الخسروج, 
الأنها تصير إلى أشدٌ المذاب. فهؤلاء الكثّار تكرههم 
الملائكة على نزح الرّوح كر سم 

الرَمَخْشَر: إليهم أيدهم, يقولون: هاتوا 
أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم. وهذه عبارة عن 
الصف في السّياق, والإلحاح والتشديد في الإزهاق من 


غير تنفيس وإمهال. وأئّهم يفعلون بهسم عل الشريم 
المسأط. يبسط يده إلى من عليه الح ويعنف عليه في 
اللطالبة. ولاجهله, ويقول له: أخْرج إليّ ما لي مناال 
الشاعة, ولاأريم مكاني حت أنرعه من أحدافك. 
وقيل: ممناء باسطو أيدهم ملمم ببالمذاي 
وَآخْرجوائْمْتَكمْ» خلصرها من أيديناء أي لاتقدرون 
على الخلاص. 
ابن عَطبّة: حكاية ا تقوله املالكة. والكقدير: 
يقولون: أخرجوا أنفسكم. ويمتمل قول الملائكة ذلك. 
أن 


للقن 


يدوا فأخرجوا أننسكم من هذه المصائب والحّنء 


وخلصوها إن كان ما زعمتموه حمًا في الدّنيا. وني ذلك 
توبيخ وتوقيف على مالف فملهم الفبيح, قال الحتن: 


ربيخ على هذا الوجه هو في جهام. 

ويحتمل أن يكون ذلك على معني الرّجر والإهاثة. 
كما يقول الررجل لمن يقهره بنفسه على أمر ما: أفمل كذاء 
لذلك الأمر الذي هو يتناوله بنفه منه. على جهة 


الإهانة وإدخال الرّعب عليه. لفلف 


وقيل: أخرجوا أأفكم من أجسادكم عند سماينة 
الموت, إرهاقًا لهم وتغليظًا عليهم؛ وإن كان إخراجها من 


فعل غيرهم. 


وقيل: على التأويل الأوّل يقولون هم يرم ألقيا 
أخرجوا أنفكم من عذاب الكار إن اسعطمتم. أي 


ليق 


تياد 

ابن الجَوْزيّ: قوله تعالى: آخر + 
فيه إضبار ديقولون» وفي ممناء قولان: 

أحدهما: استسلموا لإخراج أننسكم. 

بوالتاني. أخرجوا أنفكم من المذاب إن قدرتم, 

سه 

القَخْر الوازي: هاهنا حذوف. والتقدير: يقولون: 
حرجو أنفسكم. وفيه مسألتان: 

المسألة الأول: في الآية سؤال. وهو أنه لاقدرة لمم 
على إخراج أرواحهم من أجسادهم. فا الفائدة في هذا 
الكلام؟ 


فقول في تفسير هذه الكلمة وجوه 

الوجسه الأوّل: ولوترى الاين إذا صاروا إلى 
غمرات اموت فى الآخرة, فأدخلوا جهمٌ, فغمرات 
اموت عبارة عا يُصيبهم هناك من أنواع التّدائد 
والتّمذيبات, والملائكة باسطو أيدهم عليهم بالعذاب 


رنهم. ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من هذا 
العذاب الشّديد إن قدرتم. 


الوجه التاني: أن يكون ا ممنى؛ ولوترى إذ الا مون 
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في غمرات ا موت عند نزول الموث بهم في الدّنياء 
واملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم؛ يقولون لهم 
أخرجوا أنفسكم من هذه التّدائد وخاصرها من هذه 
الآفات والكلامر 

والوجه الثالث: أن قوله: لآحْرجُوا السكر»ه أي 
أخرجوها إلينا من أجسادكم, وهذه عبارة عن الشُنف 
والتشديد في إزهاق الوح من غير تتنفيس وإمهال, 
وأئهم يفعلون بهم فعل القريم الملازم الْلِمّ بيسط يده 
إلى من عليه الحقّ, ويعنف عليه في المطالبة ولايمهله, 
ويقول له: أخرج إليّ ما في عليك الشاعة. ولا أبرج من 
مكاني حي أنزعه من أسداقك. 

والوجه الرابع: أن هذه اللأفظد كناية عن خندة اهم" 
3 
إزهاق روحه. 

والوجه المخاسس: أن قود: «أخ وا أتنتكر» 
ليس بأمر. بل هو وعيد وتقريع. كقول القائل: أمضٍ 
الآن لترى ما يمل بك. 

قال المفشرون: إن نفس المؤمن تنشط في المخروج 
للقاء ربّه. ونفس الكافر تكره ذلك فيشقّ مليها 
المنروج؛ لأنها تصير إلى أشد العذاب, كبا قال رسول 
لله و «من أراد لقاء الله, أراد الله لقاءء, ومن كره ثقاء 


بلغوا في البلاء والشّدة إلى حيث نول به 


لله كرء الله لقاء.. وذلك عند نزع الرّوح», فهؤلاء الكقار 
تكرههم الللائكة على تزع الزوح. 


مدقا 


اجن 
أمكتكم. 
وح المؤمن 


تسمَط للخروج للفاء ره وروح الكافر تتقزع انزلا 
شديد. ويقال: أبتها النّفس الخبيثة, أخرجي ساخطة 
مسخوطًا عليك إلى عذاب الله وهوانه, كذا جاء في 
حديث أب هريرة وغيره. وقد أنينا صليه في كنداب 
«التذكرة» والممد ه. 

وقيل: هو بغزلة قول القائل لمن يسعدّبه: لأ 
العذاب, ولأُخَِْنَ نفسك؛ 


وذلك لأتهم لايخرجون 
أتفسهم؛ بل يذيضها ملّك اموت وأعوائه. 

دقيل: يقال هذا للكقار وهم في النار. والجسراب 
محذوف اظم الأمر, أي ولو رأيت الظّالمين في هذه الجال 
لرأيت عذاًا عليئكا. لق 

التَيُضاويٌ: أي يقولون لهم: أخرجوها إلينا من 
أجسادكم تغليظًا وتمنيقًا صليهم, أو أخرجوها مسن 
لام 


اليذاب, وخاصوها من أيدينا. 
نوه أبوالتعود (؟: 407). والُروسَوِيَ 58.6 
أبوعيّان: [ذكر قول العْشري وأضافة] 
ومن قال: إِنْ بسط الأيدي هو في الثنارء فا ممنى 


أخرجوا أنفسكم من هذه المصائب واليحن 
إن كان ما زععموه حسما في انا 
وتوبيع على سالف فلهم ‏ 
سبيل الإهانة بالإرعاب, وأثهم 


قائدة هذاة 


أجيب: بأأهم يقولون هم: أخرجوها كرمًاء لأا 


المؤمن يحب لقاء الله بمخلاف الكافر. وقيل: يقولون لم: 
خلصوا أنفسكم من هذا العذاب إن قدرتم على ذلك 
فيكون هذا القول توبيضًا هم لأئّهم لايسقدرون على 
خلاص أنفسهم من العذاب في ذاك الوقت. (1: 2857 
أي خأصوها ثنا أنتم فيه من العذابء 
والأمر للقوبيخ والمجير. وذهب بعضهم أن هذا قنا 

الفمل الملائكة. في قبض أرواح الفألمة بفمل الغري الح 
يبسط يده إلى من عليه الحق» ويعنف عليه في المطالية 


ولاهله. ويقول له: أخْرج ما لي علبك التتاعة. ولا أريم 


مكاني حقٌ أنزعه من أحداقك. 

5 «الكشفء أنه كناية عن الشف في التسياقء 
والماح والتعديد في الاق من غير تنفيس وإمهاا” 
ولا بسط ولا قول حقيقة هناك, واستظهر ابن المنير؟! 
نهم يلون سعهم هذه الأسور سفيقة عبلى الور 


الممكية. وإذا أمكن البناء على ال حغيقة فلا مَمْدَلَ" 
عنها. يي 
رشيد رضاه حكاية لقول الملائكة عند بسط 


أيدهم لتعذيهم أو لفيض أرواحهم؛ ومعناء: أخرجوها 
يٍ ن استطعتم» فهو أمر توبيخ وتهكم؛ أو 
أخرجوها من أبداتكم. [ثم ذكر قول الرَعْخْسَري 
وأضاف] 

ووافقه صاحب «الكشف» في المعنى؛ ولكنه جمل 
الكلام كناية عن الشف ف التتياق» والالحاح والقشديد 
في الإزهاق من غير تنفيس ولا إمهال. وله ليس هناك 
بسط يد ولا قول لسان. وكلّ من القولين جائز نف 
لاتكلف فيه. وكأن يكون متميناه لوكان صدور ما ذكر 
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عن الملائكة متعدّراء ولو كشف لصاحبي «الكشّاف» 
الملائكة للبشسر بسثل 
صررهم, وعفاطبتهم نئل كلامهم, لرأيا أنه في مندوحة 
إلى الشمثيل أو الكناية. 
افتلفلد 
ابن عاشور: جملة: لَأعْرِجُوا آْنْسكْْ» حكابة 
قول الملائكة هم عند قبض أرواحهم. فيكون إطلاق 
الغمرات مجحارًا مفردا ويكون الموت حفيقة. ومعنى بسط 
اليد قنيلا 


ووالكشف» ا حجاب عن 


في انتزاع أرواسهم. ولابسط ولا 
أيدي. والأنفس بمنى الأرواح, أي أخرجوا أرواحكم 
من أجسادكم. أي هاتوا أرواحكم. والأمر للإهاثة 
الإرهاق إغلاظًا في قبض أرواحهم: ولا يتركون لم 
راكبة ولا يعاملونهم بلين. 


وفيه إشارة إلى أَنّهم يمرعون فلا يلففلون أرواحهم» 
لَه الوجه وعيد بالآلام عند الع جزاء في 
الآنيا على شركهم. وقد كان ا مشركون في شلك من 
البعث فتُوعدُوا با لاشلكّ فيه. وهو حال قبض الأرواح» 
بأنَالله يسلّط علهم ملائكة تقبض أرواحهم بشدّة 
وف وتذيتهم عذابًا في ذلك. وذلك الوعيد يقع في 
نفوسهم موقمًا عظيياء 


نهم كانوا يخافون شدائد 


التّزع, وهو كقوله تعال: لوَلَوْ ترى إِذْ يَعَوَقُ الَذِينَ 


الأثفال: .0٠‏ وقول: َآحرِوا أْتْكُ» على هذا 
صادر من الملائكة. 


ويجوز أن يكون هذا وعيدًا با يلاقيه ال مشركون من 


5 .يوم الحشر في منازعة الشّدائد. وأهوال القيامة 
بحال منهم في غمرات الموت وشمدائد الأزع؛ فالموت 
ثيل وليس بحفيقة. والمقصود من التُسمثيل تتقريب 
ال حالة. وإلا فإنّ أهوالهم يومثذ أشدّ من غمرات الموت. 
ولكن لايوجد في المتعارف ما هو أقصى من هذا التمثيل 
دلالة على هول الأم. وهذا كما يقال: وجدت ألوالموت. 


[إلى أن قال:] 
وجملة: َأخْرِجوا لمك مقول لتول محذوف. 
وحذف القول في مله شائع, والقول على هذا من جائب 


لله تعال. والققدير: نقول لهم: أخرجوا أنفكم, 
والأننس يعنى الذوات. والأمر للتمجيز. أي ام رتطيم). 
أنفسكم من هذا المذاب إن اسعطمتم, والِ جب في 
الإنقاذ والإنهاء. لأنّ هذا الحال قبل دخوهم ار متجوز 
إبقاء الإخراج على حقيقته إن كان هذا ألما وفعاي" 

للك 
قوله: َأَرِجُوا آنْنْتكْ» أسر 
تكويني لأ اموت والوفاة ليس في 


الإنسان 


3 
وا ملائكة من 


أسبايه,. والكلمة مصوغة صوغ الاستها 
التخييلية, كأنّ النفس الإنساتة أمر داخل 
ان طرةٌ الموتة 
الشفس ليست من 


1 ا 
جنس البدنء ولامن سنخ الأمور لماي المسمائية, ونا 


في البدن, وبه حياته, ومذروجه عن || 
وذلك أن كلامه تعالى ظاهر في أ, 


لها سن آخر من الوجود يتّحد مع البدن» وبتعاق به نوعًا 


آَنْتتَكُمْه قم علقة أنفسهم من أبداتهم وهو الموت. 
والقرل قرول أثلائكة على ما يعطيه السشياق. (/2 588) 


إلافإنٌ إغراج الع اليس من عمل حؤلاء, 
بل هو من واجدب الملائكة؛ مثل ما يقال لمُجرم عند 
إعدامه: مْتْ! رلمل هذا التحقير يقابل تمقيرهم لآيات 


الله وأنبيائه وعياده. لدليلق 


ُِجُوهُمْ ِنْ 
البقرة: 043 
ع 
م تسا اذام فيا واف مُِْج ها كلم 
تَكَنعُونَ البقرة: 7 


لله ُعلن ما كنتم تُسرّونه من قتل القتيل, 
عاتم فيه 

ومعنى الإخراج في هذا الموضع, الإظهار والإعلان 
لمن خني ذلك عنه, واف عليه كا قال الله تماللى 


تبه بعد خفائه. الذي كانا يكتمونه فأخرجه, حو قتل 


القاتل | 


.لماكتم ذلك القاتل ومن عَلمه من شايعه 
على ذلك, حي أظهره الله وأخرجه, فأعلن أمره لمن 


دين 


يخالف القرآن كبا رحنا. 

الماوّزديّ: أي والله مظهر ما كنتم سرون من 
القبل, فعند ذلك قال اليفك «لو أنّ أحدكم يَعمل في 
صخرة صَآء ليس ها باب لأشرّج الله عمله», 


ينك 
نمو الأوسي. ردي 
الرّمَخْشَرِيّ: مظهر لاحالة ما كتمتم من أمر|القتلء 


الايتركه مكتوًا. 


فإن قلت: كيف أعمّل مُخرج وهو في ممنى أي 


كما حكى الحاضعر في قوله: تابط ذا 
8 وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمحلوف 
عليه وهناء دارم و« الدلك 

تحوه التَيْضاويّ :١(‏ 61 والتَسَق (1: 7ه), 
وأبوالتموه (1: 0١47‏ والعدوسَوء 5-5 

ارسي أي مظهر ما كنت تُسرّون من القنخل. 
وقيل: مناه أنه غرج من غامض أخباركم. ومُطلع من 
معاييكم ومعايب أسلافكم على ما تكتمونه 
خطاب للييود في زمن الذي اق 

التَخر الوازيّ: [ذكر مثل الرَعْشَري وأضاف:] 


أنت, وهو 
ليك 
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فيه مسائقة 
المسألة الأولى: قالت الممتزلة قوله: وله مج ما 


بأئّه لايد وأن يفعل ذلك, لأنّ الالحتلاف وا! 
باب القتل يكون سيبًا للغتن والفاد. والله لايمبٌ 
الفاد. فلأجل هذا قال: لابدّ وأن يزيل هذا الكستانء, 
ليزول ذلك الفساد. دل ذلك على أنه سبحانه لايريد 


أي لابدّ وأن 


الفساد ولا يرضى به. ولا يذلقه. 

نية: الآية تدل على أنه تعالى عام يجبميع 
المعلومات. وإلا لما قدر على إظهار ما كتموه. 

ندل الآية على أن ما يسرّء العبد من 
كُهرٍ أوشٌ ودام ذلك منه فإنَّ الله سيظهره. 


قال عليه الصّلاة واللام: «إنّ عبد) لو أطاع الله من 


المسألة 


وراء سبعين حجابًا لأظهر الله ذلك على ألسنة النّاس» 
وَكَذلكَ المعصية. 
وروي أنّاله تعالى أوحى إلى موسى مل : «مل لبني 
إسرائيل يخفون لي أعراهم وعلٍ أنّ أظهرها هم». 
الم 
نحو اليسابوري 
أبوخيّان: (ما) منصوب ياسم الفاعل. وهو 
موصول معهود فلذلك أتى باسم الفاعل, لأنّه يدل عل 
التبوت. وام يأت بالفمل الذي هو دالّ ملل الشجدّد 
والتكرار, ولا تكراره إذ لاتجدّد فيه. لأنّها قصّة وا. 
معروفة» فلذلك واله أعلم لم يأت بالفعل. وجاء اسم 
الفاعل مُعمَلاه ولم يضف وإن كان من ححيث المع مأضيًا. 
لأنّه حكى ماكان مستفيلا وقت التّدارو وذلك مثل ما 


الذينف 
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حكى الحال في قوله تعالى: 
بالوَصيدٍ4. الكهف: 18 
السمين: قوله: وان ع ما كنم تكتُون», 
اللا رفم بالابتداء وطعُخرِجُ» خيرم و(ما) موصولة 
منصوبة الملّ باسسم الفاعل. 
فإن قيل: لسم الفاعل لاتعمل بمعنى الماضي إلا مل 
بالألف واللام 


لححمى 


فالجواب: أن هذه حكاية حال صاضية, واسم 
الفاعل فيها غير ماض. وهذا كقوله تعالى: فق 
و4 والكساي يُنيله مطلمًا ويستدل بهذا 


وتحوه. واما) يوز أن تكون موصولاً اسمية, فلا بدّمن 
« مرج الذي كنم تكصونهي زيجو أن 
تكون مصدريّة, والمصدر واقمٌ موقع المغهول يه أي 
عُْرِج مكتوتكم. وهذء الجملة لامل امن الإصراب. 
لأنها معترطة بين المعطوفى والمحطوف عليه هما 
ؤَتاذَارَائم». 
الآلرسيّ: أي مظهر لحالة ماكنتم تكتمونه عليز 
القتيل والقاتل» كرا يشير إلي با الجملة الاسحئة وينناء 
اسم الفاعل على المبتد! المفيد لتأكيد الحكم وتقويه؛ 
وذلك بطريق التفضّل عندناء والوجوب عند الممتزلة 
وتقدير المتملق خاصًاء هو ما عليه الجمهور. 
يجوز أن يكون عمامًا في الققتيل وغيره, 
ويكون القتيل من ج»لة أفراد., وفيه نظر: إذ ليس كل 
ما كتموه عن الّاس أظهره الله تعال, وأعمل «عْرِج» 
لأنّه مستقبل بالتسبة للحكم الذي قبله, وهو القدارٌق 
ر. والجسمع ببين مصيختي الماضي 


عائ 


لحكضم 


وقد 


ومضيه الآن لاي 


والمستقيل للذك'لة على الاستمرار. تنيلك 


جملة حالية 


من دارَامْ» أي تدارأتم في حال أن الله سيخرج مما 
كتمتموه, فاسمم الفاعل فيه للمستقيل باعتيار عامله, 


ي إلى الملف, كما بينّاه فيا مضى, 
وسنبيّنه إن شاء الله تعالى عند قوله: (َأَنَتَطْمَعُونَ أنْ 


إرادة الله تعالى بكشف حال قاتلى هذا 
القعيل. مع أن همه ليس بأوّل دم طل في الأمم. إكرا 
لمرسى 4 أن بضيع دم في قومه, وهو بين أظهرهم 
وبري منه ومالمع, لاسا وقد قصد القاتلون استغفال 
مرسى, وديروا المكيدة في إظهارهم المطالبة يدمهء فلو لم 
.يظهر الله تعال هذا التم في أنه لف يفينها برسوطاء 
ولكان ذلك مما بزيدهم شك في صدقه فينقلبو كافرين, 
فكان إظهار هذا الدّم كرام لموسى ورحء بالأنة. ثلا 
تضلّ فلا يشكل عليكم أنه قد ضاع دم في زمن نينا 
كبا في حديث موْيصّة ومميصة الآتي, لظهور الفرق بين 
الحالين بانتفاء تتدبير المكيدة وانتفاء شاك الأة في 
تكلم 


ارسوطاء وهي خير َم أخرجت للنّاس. 


الحجر: 44 

الطبريٌ: وما هم من الم ونميمها وما أعطاهم لله 
فيها بُخْرّجين, بل ذلك دام أبد. 
لايخرجون من المنّة, ببل يسبقون فيه 


ف لفك 


للد 


كالمبقّد والمحسّد والبل, والمسمانيّة, كالإعياء والقصب. 
ناه المجر: 47 إل 


سويٌ: أبد الآباد, لأنّ تمام التعمة بالخلود. 


وفي «التأويلات 
من الحسّد لبعضهم على درجات بعض, وأهل كل درجة 
مقيمون في تلك الدّرجة لاخروج هم منها إلى درجة 
تمتها ولا فوقهاء وهم راضون بذلك, لأنّ ِل المسد 


سه لال 


خدج /لاقغ 


الآلوسي؛ أي هم خالدون فيهاء فالمراد استمرار 
ال: وذلك لأنَ إتنام الّعمة بالخلود. وهذا متكرّر مع 
ن)إن إن أريد منه الأمن من زواهم عن امن وانتقاهم 
منها. وارتكب ذلك للاعناء والتأكيد. وإن ريد به الأمن 
من زوال ما هم عليه من الميم والشرور والصمّة 
لايتكوّر. ويحث بعضهم في لزوم التكرار بأنَ الأمن من 
الي ء لاييستمزم عدم وقوعه, كأمن الكفرة من مكر الله 
تعالى منلا. وألّه يجوز أن يكون المراد: زوال أنفسهم 
بالموت لاالرّوال عن الجنّة. وتعقب بأنَ التاني في غاية. 
بعد فإئّه لايقال للميّت: إن فيهاء وإن دفن بها كالأوّلء 
فإن له تعالى إذ بشرهم بالأمن منه كيف يتوم عدم 


لقلقم 

يا لوط لْتَكُوئَنُ بن 

الشّعراه: /1517 

الطّبريٌ: من بين أظهرنا ويلدنا. اقلق 

نحوء الشّرطىي, قلقي 

4 

الطّوسيّ؛ أي تربك من بينا وعن بلدنا. 

لمكم 


الرّمَخْشَرِيٌ: من جملة من أخرجناء من بين أظهرنا 
وطردنا من بلدنا. ولملهم كانوا يخرجون من أخرجسوء 
عل أسوّء حال. من تعليف به, واحتياس لأملاكه, وكا 
.يكون حال الّلمة إذا أجلّوأ بض من يفضيون عليه 
وكبا كان يفعل أهل مكة بمن يريد المهاجرة. 
بي [54: 0017 وأبوالشمود (0: 


ليك 


58 /المعجم في فقه لغة اثقرآن... ج ١6‏ 


يّان: ولا نهاهم عن هذا الفمل الفبيح توعّدوه 
بالإخراج» وهو التن من بلده الذي نكأ فيهء أي لين 1 
تَمْنو4 عن دعواك البرّة. وعن الإنكار علينا فيا نأتيه 


يسبب غير هذا الشيبء كأئه من خالقهم في شيء توه 
سواء كان المخلاف في هذا الفمل الخامّ. أم في غيره. 

م 

الشربيز 

ولي هذا إشارة إلى أنه غريب عندهم, وأنّعادتهم 

46 


[نمو العْشَريّ وأضاف:] 


اني من اعترض هليهم. 

البكُوسَويٌ: من الممهودين بالتن | والإخراج ميل 
القرية على مف وسوء حال. 
أي من المنفتين من فربْسا اللعهود ين 
وكأئهم كانوا يخرجون من غضبوا عليه بسبب من 
الأسباب. وقيل: بسبب إنكار تلك الفاحشة من بسينهم 


6 


على عُنف وسرء حال. وهذا هدّدوء طبه بذلك, وعدلرا 
عن «لتْرِجتكه الأخصر إلى ما ذكر, ولا يخنق ما في 
تدك 


عاشور: نهدّدوه بالإخراج من مدينتهم, لألّه 
1 نة؛ بل كان مهاجرًا بيهم وله صهر 
45 أبلغ من «لخرٍ 
4 الشعرائ: 115 


قل عنهم في موضع آخر: لِأَخْرِجُوا أل ُوطٍ ين 
قَريَكُمْ» الأعراف: 1 لدف 

مكارم الشيرازي: إن كلامك يُبلبل أفكارناء 
ويسلب اطثنانتا وهدومنا. فنحن غير مستعدين حي 
للإصفاء إلى كلامك. وإذا واصلت هذا الأُسلوب وم 


منه. فإِنّ أل ما بزى به هو الإبعاد والإخراج من هذه 
الأرض. 

ونقرأ في مكان آخر من القرآن: أن قوم لوط سَمُوا 
إخراج لوط وأهمله, فشقالوا: 


نّ فل هؤلاء الضَالين بلغ هم أن يدوا الشقوى 
والتطهّر بينهم أكبر عيب, وأن يفخروا بالرّجس وعدم 


إطهارة. وهادء هي العاقية | 
َو القسادا 


هذه الجباعة الفاسدة كانوا قد أخرجوا أناسًا طاهرين من 
حيهم. فهدّدرا لوط بهذا الأمر يا وهو أله إذام كت 
فستنال ما ناله سواك من الإبعاد والإخراج. وقد صيرح 


إلى الحول؛ لاإخراًا من مسكن زوجها. يعني 
ضى المول. فصب اغَيْر) على النعت 
الهالمتاع» كقول القائل: هذا قيام غير فمود. ببعنى: هذا 


اقيام لاقعود معهء أو لاقعرد فيه. 


وقد زعم بعضهم أنه منصوب بعنى: لاط رجسوهن 
إخراجًا؛ وذلك خطأ من التول, لأنّ ذلك إذا نُصب على 
هذا القأويل, كان نصبه من كلام آخر غير الأوّلء ونا 
هو منصوب بها نصب «المتاع» على المت له. ‏ (95175). 
الشرسي: جقن ام 
أحدها: أن ايكون اصفة ل«متاع». وأا 


أن يكون 


مصدرًاء كأنّه قيل: لاإخراجًا. ا 
06250 

إخْرَاج» صب على الحال. وقيل: 

بازع حرف على الصّفة, أي غير إغراج. لقنن 


ما تقولء أو بدل من لمتَاءًاه, أو حال من الأزواج. أي 
لحم 


أي يجب ذلك 


وهو حال من الأزواج. والتكتة في العدول عنه هي 


خدج /كفة 
المراد أن يوصي الّجل بعدم إخراج زوجه؛ وأن يُنقدٌ 
ولو قال: 
البيوت» 


أولياؤه وصيّته. فلا يونين من بسيوة 


«غير عُرجات» لكان تحتيها عليهن بالبق 


ولأفاد عدم جواز إخراجهنَ لأحد ولو كان ونيا كأبيها, 


وليس هذا بمراد, فعبارة الآية تفيد معنى المراد ولا توهم 
8 
هذا ما ذهب إليه الجسمهور في مع الآية, فهي 


عندهم توجب أن تكون 


يق عل المعتدّة من تركة زوجهاء مقيمة في داره, 
أن تخرج باختيارهاء فتسقط 
نسخت بجمل الهدة أربعة أشهر وعشيراء 
كيا في تلك الآية التي تقدّمت عليها في الأكرء وهي 
متأخرة منها في التزول. وعبعلها وارثة للسرّوج بن 
القرآن مع تحريم الوصيّة للوارث في الحسديث. [إلى أن 
قال 
قال الأستاذ الإمام: وهناك وجه آخر يقصل بقول 
الجمهور. وهو أن الآبة كانت في فرض الوصية, وطلِب 
مع هذأ الفرض من ورئة ليت أن لايخرجن النساء في 
مدّة الحول. وأنّ المخروج الذي يبرأ به أولباء الت من 
الوصيّة المفروضة التي هي | 


هو الخروج الذي بعد 


لني هي أربعة أشهر وعشر. قال: وهو قول 


ضعيف. لكل 


ابن عاشور: لِغَيْ إخرَاج» حال من اغا 
مؤكّدة, أو بدل من «ضّاعًا4 بدلا مطابمًاء والعرب تؤكّد 


الشّيء بن ضله. ام 


الحسّن: أخرجوا الرسول 80[ من المدينة لقنتال 
الذي كان منهم. .لطي 4 41 
ريّ؛ من بين أظهرهم فأ خرجوه. الدلفن 
محتد و من مكة. 


لمحن 
من م حين أجتمموا لي دار أو 


لايق 


من مكّةء حين تشاوروا في أمره يدار 
الّدْوَة. حقٌ أذن الله تعالى في الحجرة فخرج بنفسه. 
م 
القَخْر الرَازيّ: واختلقوا فيه. فقال بمسأجع>كلراه. 
إخراجه من مكّة مين هاجر. 
وقال بعضهم: بل المراد من المدينة لا أقدموا عليه 
من المشورة والاجتاح على قصده بالقتل. 
وقال آخرون: بل هوا بإخراجه من حي 
على ما يدعوه إلى الخروج؛ وهو نقض المهد, وإعساتة 
ج إليهم نوسّمًا لما وقع منهم من 


أقدموا 


1 
أعدائه. فأشيف 


الؤشري» تا باعل ولت 
بالعزم عليه وإن لريوجد ذلك الفملبيامه. (18: 568) 
القُطُيَ: أي كان منهم سبب الإخراج؛ فأضيف 


وقيل: هم اليهرد تكنوا عهد الررسول وهتوا بإخراجه من 
المدينة. الجلايع 
نحوء أبوالكعرد (5: 074 والمُُوسَويّ (5: 616). 


الآلوسيئ: من مكّة مقط رأسه عليه الصّلاة 


بك الذي كت ر4. 
وفال الجا هم الود النذين شقضوا السهد 
وخرجوا مع الأحزاب, وهمُوا بإخراج الرسول يق من 
المدينة, ولا ينق أله يأباه التياق وعدم القرينة عليه 
والأرّل هو المرويّ عن يماد والشدَيَ وغيرهما. 


واعترض بِأنْ ما وقع مواقم 
بالإخراج أو المبس أو القتل. واّذي استفرٌ رأهم عليه 
"كت القشل لاالإخراب, فنا وجه التتخصيص؟ 


مأجيب: بأنّ التخصيص لأنه لذي وقع في الخارج 
ما يضاهيه ما ترئب على هتهم وإن لم يكن بفعل منهم؛ 
بل من الله تعالى لحكمة, وما عداء لغو. فخّصٌ بالذكر لأنّد 
المقعضي للتحريض لاغيره مالم يظهر له أثر. 

.قيل: إِنّه سبحبانه اقتصعر عل الأدفى ليُعلم غيره 
بطريق أُول, ولا يرد عليه أنه ليس بأدنى من الحمبس كبا 
نوم لأن بقاءه عليه السّلاة والشلام في يبد عدوّه 
المقتضي للتجرع بالنهد يد ونحوه, شد منه بلاشبهة. 

0 داكن 


أبن عاشور: وأا متهم بإخراج الررسول فظاهره 
أنه هج حصل مع تكث أيانهم, وأ المراد إخراج الرّسول 
فيه عنهاء لأ 


من المدينة, أي 
إلى القعال لايرف إطلاق 


اج عليه. فالظاهر أَنّ متهم هذا أضمروه في 
أتقسهم, وعلمه الله تعال وته المسلمين إليه. وهو أَنَّهُم 
ا نكنوا اسهد طمعوا في إعادة القتال. وتوضّرا أنفسهم 
منصورين, وأنّهُم إن اتتصبروا أخرجوا الرسول عليه 
الصّلاة والتلام من المديئة. 

والهمّ هو السزم على فمل شيء, سواء فعله أم 
أنصدرف عنه. مؤاخذتهم في هذء الآية على مرّد الهم 
بإخراج الّسول, ندل على أنّهم لم يخرجوء. وإلا لكان 
الأجدر أن ينمى عليهم الإخراج لالهم به. كما في قوله. 
ٍإِذ أحْرَجَهُ الذي كَثْدوا4 التوبة: ٠؛.‏ وتدلٌ على أنْهم 
لم يرجعواعنا هتوابه لاب حيل بينهم وبين تنفيذه. فمن 
الحمسّن: مبتوا بإخراج الرّسول من المدينة حين غرَوة لق 


أحد وحين غرُوا غزوة الأحزاب, أي ذكفاء ال 89562 
توا به. ولا يجوز أن يكون المراد إخراجبه من مكنا 
للهجرة, لأنّ ذلك قد حدث قبل انعقاد المّهد يعدم وبين" 
السلمين في الحديبيّة. 

فالوجه عندي: أنّ امم بالذين سوأ ببإخراج 
الررسول قبائل كانوا مماهدين للمسلمين, فتكنوا المهد 
سن ثمانيء يوم فتح مكلة, وهيوا بتجدة أهل مكنة ينوم 
الفتج. والغدر بالبَيّ عليه الصّلاة والتلام والمسلمينء 


وأن يأتوهم وهم غارون, فيكونوا هم وققريش أتا 
واحدا على المسلمين, فيُخرجون السو وَل والمسلمين 
من مكة. 


غدج/اءة 


يوسف: 7/1 


واختلف أهل السربيّة في اهاء والألن 
اللدين في قوله: ثم حرجا من وعَاء أخيد»» فقال 
بعض نوبي البمعرة: هي من ذكر «الصّواع». قال: 


«التواع». قال: و«الشواع» مذكر. ومنهم من ونث 


«الصّواع» وعنى هاهنا «التقاية» وهي مؤتنة. قال: وهما 
أسمان لواحد, مثل «التُوب» ودالملحفة» مذكّر ومؤلّثك 
لغيء 'واحد. 


وقال بعض نحوبّي الكوفة في قوله: لثُاشتَخْرَجَهَا 


بن وعاء أيه ذهب إلى تا 
يكن «ألصّواع» في معنى «الصّاع» فلمل هذا 
ذلك, قال: وإن شت ججعلته لتأني. 
7«السواع» ذكرء و«الصّا» يؤئّ ويلك 
آلاث أسوّع, مئل ثلاث أد ره ومن ذكرِه قال: «أصواع» 
يلوي 


وقال آخر متهم: إما 


قال: وذلك مثل «الحسوان» و«المائدة» 
ودستان الرتع» ودعالتيه» وما أشبه ذلك من التّيء 
الذي يمع فيه اسمان: أحدههما مذئر, والآخر 


م 


00 / العجم في فقه لغة القرآن... ج19 


ابين» التساء. 

» أي من الميرات. 

وقيل: رد الكاية إلى السرقة. 

إن أنه لأنّ «السواع» بُذكر ويونك. فسن 

ال: ثلاث أصوع؛ مثل أذوّء ومن ذكُره قال: الام 

أصواع, مثل علانة أثواب. 
ره 
الرمَعْشَريّ: فإن قلت: ل ذكر ضمير «الصواع» 


للم 


و6 


مرّات #أئيد؟ 
قلت: قالوا: أزبتع بالتأنبث على «التقايته. أو]كقا 
«الضواع» لأنْه يذكر ويونّث, ولمل يوسف كان يتب 
«سقاية» وعبيده «صواما», فقد وقع فيا نَصَلْ بالق 
الكلام سقاية. و: 
مثله افر لازي 
1 واللْرسي 0 8 وأبوالشمود 20 415), 
السشمين: في الصُمير المنصوب قولان: أحدهها: أنه 
عائدٌ على المواع, لأنّ فيه التذكير والتأنيث كا تقلتم, 
وقيل: بل لأنّه مل عل ممنى للثقاية. قال أبوعٌبيد: 


«يونث الصواع من حيث يسمّى الشقاية وبذكر من 


دين 


مل بيهم مئه صواعً. 
َي (14: 141) ونحوه أبوسيّان (0: 


والثاني: أنّ الّمير على الشرقة. وفيه نظر. لأنّ 


وقيل: امير للشرقة المفهرمة من الكلام, أي نم 
استخرج الشرقة. 
ابن عاشور: وتأنيث ضمير لَاستَخْرَجَهَا4ِ 


العمل 


اللتقاية, وهذا التَأنيث في تام الرّشاقة؛ إذ كانت الحقيقة 
أئها سفاية جُملت صُواعًاء فهو كرد العجز على الصّدر, 
لنلداتف 


ألوّجوه والتظائر 


الدّامغانيٌ؛ الخراج على وجهين: 
فوجه مها الخراج: الثواب. 


قوله في سو 


١ا<أم‏ تستلهم خرجاه أي منغلا «قشراج وله 
يعني واب ربك عخير. 
آلوَهاقاني: الخرج: لجل بمينه. قوله في الكيف؛ 


4 لي قمّة ذي القرنين: ( 


0 4 
الأصول اللغويّة 
ا هذه المادً؛ أسلان: الأوّل: الروج. أي أوَل 
ماينشأ من السحاب.. يقال: حر 


والُخرّع: مصدر واسم مفعول للفعل أخرج؛ و هو 
اسم مكان و زمان أيضّا. يقال: أخرجني مرج صدقيء 


وهذا رجه 

و اخترجه و استخرجه: طلب إليه أو منه أن يخرج, 
و ناف مرج حرجت على جِلقة الجمل البخقي 
واستُخ رجت الأرض: أصلحت للرّرامة أو الفراسة, 
وهو من ذلك. 

و الاج و راج و الخريع؛ لمبة لفتبان الأعراب. 


وهو أن يسك أحدهم شيا بيده. و يفول لسائرهم: 


أغرجوا ما في يدي. 

و ارج من الإبل: اليمناق المتقدّمة, للدم 
والأنثى. والججمع خج. و امخارجية: خيل لاجر ها في 
الجسودة, فتخرّج سوابق. و هي مع ذلك سباك 
والخارجيّ: الذي يخرج و يشرف بفه من شير أن 
ايكون له قدي 

والمثروج: خروج الأديب والسّائق و نحوهها يخرّج 
فيخرج؛ و فلان ريج مالو خريبه. إذا 
و قد خرّجه في الأدب فتخرج, 

و الخترّج و المتراج واحدٌ, و هو شيء يخرجه القوم 
في الشنة من ماهم بقدرٍ معلوم, وما يديه اعبد ليد 
هو غلّته. يقال: خارج فلانٌ غلامه. أي اتفقا مل 


ضعريبة يردّها ابد على سيّده كل شبر؛ و هو عب 


مارج 
و التراج: 


خدج /”نة 
الَمّة, لأنّه كالفلة الواجسبة عسليهم. و الجسمع أخسراج 
وأخاريج و أخارجة. 

و المتوارج: الحترورية, و الخارجسية: طائفةٌ سنوم 
الزمهم هذا لاسر لنروجهم عن الّأس, 
ارج فلان. أي ظهره 


و قوظم: حرج 
على الجاز. 

و الأصل الثاني: الترّج, وهو لوئان: سواد و بياضٌ» 
يقال: نعامة خرججاء, و ظليم أخر. 


أخسّج, و أخريئت النمامة اخرٍجابًا و اخراجُت 
اخريجابنًا: صارت خرجاء, ونعجة شُرجاء: و هي 
السواد و البياض يكون في إسدى الرّجلين أو في كلتيه.ا» 
قي إلخاصعرتين وسائرها أسود. و الأخرج من المعزى: 
َي تطلفه أبيض و نصفه أسود, و فرس أخرج: أبيض 
البلن و المنين إلى منتهى الظهر و لم يصمد إليه. و لون 
سَلراماكانوٌ الأخرج: الما و هو ضعربٌ من الطيره 


سمي به للونه. و أخرج الرّجل: تزوّج بؤلاسية. و هي 


أبوين أييض و أسود. 
و جبل أخرج: ذو لونينء و ققارة حرجساء: ذات 
لونينء و الجوم تخرّج اللون , 


وبياضه. 


المرا 


ن بلوثين من سوادة 


و منه أيضًا: خرّج الفلام لوحه تخسريها. أي كنتيه 
فترك فيه مواضع لم يكتيها. و رج الكتاب: كب فرك 
منه مواضع لم تكتب, فهو عترّج. و خرّج فلانٌ صمله: 
جمله ضعروبًا يخالف بعضه بعضًا. 

؟- و المتُزج: جُوائق ذو أونين» أي عدلين» و الجمع 


خِرّجة, و هو من الأصل الثاني. كأنّه ذو لونين. و قطع 


و لملّ في ذلك تنبيهٌ للآخرين على أنّ هذا الحرف 
لاي بصلة إلى لفظ «خُرْجين» الفارسيّ. سوى أنهيا 
بعنى واحد. و نحتمل أن يكون اللنظ الدارسيّ عرييًا 
قال الأديب الفارسيّ الكبير «دهخدأ»؛ في ممجمه 
امعروف باسمد أصله سُرْجمين في العربتة. منت خُرج. في 
التصب و الجر 


الاستعمال القرآ أن 


ججاءت منها رما «الماضن 
الامرّة, و «الأمر» لامر 
ونام الكسان» 


» ”مر يوالاللشايهم 
دسم الفأعل]الآران) 


و ا مصدر «خرج» مُرّنين, 


و«خروج» و مرّات. و «خراج» مره 


ومزيدًا من الإفمال: «الماضي» معلومًا 16 صرّة. و 
يجهولا /مرّات؛ و«المضارح» معلومًا ا مرّة, و تجهولة 


+مزات, و«الأمر ١‏ مرّات, و «اسم القاعل» ؟موات. 


الاستفمال «الماضي» مرّة. و «المضارع» ؛ مرا 


5 آيقر 


١‏ الخروج و الإخراج من بلدٍ و من الجنّات 
دج د الإخراج من بلي 


عَم أن 


أخْْجُوا من ديارِكُمْ ما لوه 


به إلا أن َالو أَْرِجُوا 


ل 0 


الوا أحْرِجُومُمْ 
الأعراف : 417 


نَ جَوَاب َوه إلا 


ديرن البقرة: 243 
.. قَالِينَ مَاجرُوا وَألرِجُوا سن 


آل عمران: 1568 


عق 


البقرة: 144و و1 الور : 67 
جنات وَعُيُونٍ » وَكُتُوزٍ 


القعرام: 81و امه القرية: د 


4- خروج الزُوجة المطلّقة و إخراجها مسن 


4- (َإلا تنصرٌره فقذ 


ف- الإخراج ولادة من البطون و من الصّلب 
و التّرائب 


«ه- «.. مز جم ملفلا لوا اكدكم مج 
تكو وا شيوخا...> المؤمن :317 


لو خَوَجُوا فيكم 
4 


الطارق :3و1 


-١‏ خروجآدم وزوجه وإخراجهما من الجدّة 
أن كي فيها 
الأعراف :37 
8ه- ٍقَالَا خوج مِنَْامْهُومامذخُورًا... 
الأعراف :14 


/اه-8... ايكون لَك 


ص: الا المجر: 74 


ى أَخْرَجَ التزغى» فج 
الأعلى : غوه 
د ذْلِكَ دحديها «ألرج مها 
التازعات : ٠17و‏ 371 
إخراج الضيم -/٠‏ ؤرئع سَنَعَهَا فُسؤيها ه وأغلّش للها 

4 * أطوم التازعات 78و71 


ليخْرِجَكُمْ بن إل الثورٍ...» الأحزاب: 4 
8ح ْمُه الى يُثَرِلُ على عبد أيَاتٍ 
بنَاظْنعاإلائرر..» ‏ الحديدده 


السّموَاتٍ وَالآَرْضٍ...» 


4- إخراج الماء من الشحاب و من لفون" 


/ 0 
5س8... و يُخْرِجُهُمْ مِنَ الَُمَاتٍ إلى الور 


0 المائدة: 33 
المَاء.... 5906 سويد 
1 مج قؤمتك من التاتٍ إل 


أ اك يزجى شحائا مب اليثة 
مُمعبعله كما مَى الوذق بلج من 


التحل: 54 


-١‏ إخراج الوح من البدن وإخراج المبّت 


من الأرض وإخراج كتاب الأعمال نه 


هر 
الدج 
4 
لوج 35 
د معو كم رابا وعِظَامًا 
نكم وجو » الؤمنون 741 
و ؤقَالَ الِْينَ دوا ذا كنا 
ا لْرجُونَ» 


يديك القن 
من قئلى... الأسقاف : /31 
0 الزوم |19”. .)4 إخراج الح من الميّت و الميّت من 


بُكُمْ اه ألخرى» 
١‏ لمكا آَِارَهُم يَطْوْجُونَ مِنَ الْآلجمدَاتٍ 


6 ؤويكول 7 


عيَا»ه 


١6‏ الخروج من الثّار و الجنّة 
بن انار وَمَامُمْ 


المائدة :17 


1- آم حيست الذي فى قلُوييمْ مض أن ل 
يرج الله آطشائك» محمد 15 


-8... وَمَا هُمْ ارين من التاربه 


البقرة 177 
ولَايَنُبْم فيها نَصبّ وهب 
سه المجر: 4غ 


1- الخزج والخراج 
م... هل تبعل لك وجا على 


-١١1‏ وم تشتلهُم حرجا قََوَاجُ ز 


الازقي» الؤمنون: +0 


١7‏ الخروج و الإخراج بشأن المؤّمنين و 


يوسف: 171 


يلاحظ أُوَلَا أنه جاء من 
لمرو و الإرح د ملت منها و هي تمس الانيا 


أ-الماء فى آيعين: 


غدع/الة 


وفيها بحو 
-١‏ أسند إخراج الما في(4/) إلى الله تعالل» فمدتي 
الفمل بالهمزة. خلامًا للآة (85, فأسند الخروج فيه إلى 
الماء. إلا أنه إيسنادٌ بمازي معل: «مات زيد»» و «نبتت 
الشجرة». لأنّ فرج هو الله دون غيره. و شمل الإخراج 
أيضًا المرعى؛ فذكره بعد مهده «الأرض»: و عياده 
«أناء» على التّرتيب. 
؟- ثيه لله قلوب بني إسرائيل لقساوتها بالحجارة. 
لينف ثم استننى منها مايخرج منه الماء شير أن 
الاستثناء و التبميض لايفرج الحجارة من صفتهاء و هي 
الصّلابة و القوّة. فاذا أراد بهذا المعنى؟ 
أراد به- والله أعلم- أن المجارة بشدّتها و قسوتها 
فيها مروت ونع 
والباليع من تسقوقها كبا قال في «المديدة: 0 


و هي خروج ماء الميون 


قبل: أبس قوله في(85: ليوج بس 
ااه تكرارًا لماسبقه (يَتَفجُه له الأنتار»؟ 

بقال: كلاء لأنَ الشابق بخص الأهار, فاستُممل فيه 
التفجّر. و هو الاتبعاث الشّديد. ولعلا مراد با حجارة فيه 
الجبال, أي أن القلوج يما تذوب يتفجر الماء ها و 


017 / العجم في فق لغة القرآن... ج ١9‏ 


.ينبعث دق فتتكوّن منه الأنار. و اللأحق يفص 
العيون كاذ كرناء فاستعمل فيه المدروج» و هوسيلان لما 
من شقوق الحجارة دون انبعاث و اندفاع. لاحظ فى ل 


ب : «القلوب», و 


»وم وه : لامع 


أية: 140 41 و(44)ء وفيها 


7 ِنَ الآض4. و61 
<قآخرجنا مِنْه حَضِرًا ترج نه خفاها (1//6 


من نات كق4, و 010 وكوب با 
حَباه. و 800 جيرج لنا ينا تنبت ال 
غير أنه قيل: الجا و الجرور من | 


> , بدل من «ما» بإعادة ال 
و يلحظ أن معنى (ين مع الإخراج للتيعيض أو 


لبيان الجنس, و هي مع الخروج صلة له فحسب, أظر 


الآيات (68)ء و(61). ولحت ول-/0, 

؟-اققرن خررج الات أو إخراجه بإنزال الماء من 
أغلب هذه الآيات. فيُسّدان تار إلى الغائب 
المفرد. و أخرى إلى المتكلّم الجممع. و كذلك الإنزال كا في 
(06):إذ سبقها بآيدين قوله: 9 وَأَنْرَلنَامِنَ الشمَاءِ ماه 


العاة + 


؟- وام تصبرح هذه الآيات يضرو أو إخراج 


الثّبات من الأرض. إلا الآية (84: (َؤَايَة م الآ 


(00: سجر وج ين طُورٍ سَيئاته, فالجاز (ين) 
يعنى «في». نحو قوله: فإذ) تُودِيَ لِاصٌلوةٍ ين 


مده الجممة : . و قوله: يِل ما يْلِجٌ في الْآَرْضٍ 
وما يرج ...> سسباً: ؟, فالخارج من الأرض 


العادن و الميونء تظهرها 80 را 
الَْْضٍ». 
والحكنة في ذلك أنّ بعض الات ينمو في المأء دون 


الأرض, كنبات المستنقمات, و بعضه ينمو في أفصان 
الات اللفيل: مل النّدوت. ول بعض 
لمشاتل! ١‏ هذه الأيام إنيات بعض الثبات الأرضي في 


الأتجار,' 


الماء. 
اج-الأرض في0 129:6١‏ 


<ٍأنَْاله> جمع «إثل», أي الحمل التقل, فا مراد بأثقال 
الأرض: الكنوز و المعادن و الأموات و غي ذلك أو جمع 
«شثل». أي الأموات من الّاس. و منه قود لَسَتَلرٌ 
لَك آي الَلّانِ» رمن 5١١‏ 

فيكرن َآلْتَاقَا جمع 
», أي ماوجد الرّجل في جوفه من شق الطعام, 


و إِمَا بجازيٌ ببعنى قاء. 


اجتمعت فى هذه الآية دون سواها من الآبات زينة 


لل فيها الإخراج دون 


الله و طيّيات رزق .و استّسل 


خدج/؟اهة 


التقديم. لأنه أعمٌ منه, فيشمل الإنشاء و الإظهار. كما 


يسن بأنَ الزينة و الرّزق كانا مضمرين و عضبئين 


اسستعمل «الاستخراج» في هذه الآية بدل 
«الإخراج» اطول المدّة و تراخي الرّسان بين طفولة 
اليتيمين و شبابهيا. فكأنَ سينه للسويف, و الشقدير: 
سخ رجا كغزهما. و قد أند إرادة هذا لثمل أي البلو 
إلى الوب لله بخص المستقبل. و هو 
غيب لايعلم الفيب إل لله. لاحظ قصّة موسى و خطعر 


و الاستخراج 


لبإموسى» 

الود في آينين: (-3و91): (فرَى الوذق 
حب يخلالو» + 

ستل المخروج في نزول المطر من السعاب في 
و مااستُممل التزول فبهياء لأنّ الفرض 
هنا وصف تكوين امطر. و ليس وصف نزوله فذكر في 


بسين الشحاب: 9 


,و رابئا؛ خروج المطر من خلال التسحاب: 
ؤَتَتدَى الرذق يرج ين يِِلَاله4. لاحظ ودق 
«الوئق». و ركم : مركام». 

وذكر في (11) أيضًا مراحل نثسوء المطر أُوَلّهِ 
إرسال الزباح: «أفة الى مويل الإباج4, ومان 


17 جمع تشعل: وهو منبت اللبات. 


16 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


الرباح الشحاب: لِفَِيرُ سهَابا4 . ونانثً: بط 
التحاب في التباء: 
ورابما: ججمل الشعاب ؟ 
وخاستاء خروج الطرمن خلال الشحاب 


وندّى 


3 بسع الشحي في (004: ووَأَمْطْش لَيلها 
وَفوج مُخيهاه: 

مسر الإخراج من الإيراز و الإظهار. و لملّه هنا 
بعنى الإضاءة, و هذا يناسب تفسيرمن قال: «الضّحى: 
التهار». فيكون الإخراج بهذا امعنى طامًا للإخطاض. أي 
الإظلام. و كذلك الضحى و اليل. 


ح -خروج المبيرات من البحر في ؟ آيايط 05509 


و فيها بجُوتٌ. 

١-أسد‏ الخروج في 41 « يفوج منفصا لل 
وَالْمَرْجَانُ4, إلى اللؤلو والمرجان. و هما لابرجَانَ من 
البحر إلا بواسطة الفراص. 
باب الانتساح, أني إذا أخرجا خرجا. و قد قرئ (يخوج) 
بالبناء للمفعول, و (يخرج) و (تخرج) من الإفصال. بإسنا. 
الفمل إل اه. يصب <اللَؤْئُوٌ و التزجان» عل 
امفموية حسب حاتين القراء تيد 

؟- استُصمل الاستخراج في(16): قي 
نه حي تأبشوئها». و(1١)‏ (وَتَشتخٍْجُونَ جلي 
تجاه. أي استباط الحلية و إخراجها من البخر 


بدأب و جهد, و هذا هو الفارق بين الإشراج 


٠‏ أو أدوات الغرص. و هذا من 


والاستخراج. 
- أكدت هذه الآيات الثلاث ظاهرتين متمياتين 


في البحر: إخراج الميلية منه. "وجري الت فيه 00 


الشلكأت في اشر 16 9 1 وذكرتا 
ممًا في (48) و 147).كبا ذكر فيهرا أيضًا أكل اللّحم 


د عيرم ع الل من بطون الذحل في(10): 
ينها عراب مح ألْوائة». 

أسند الخروج إلى الشّراب لاسترعاء أنظار الّاس 
إليه, و الأصل فيه الإخراج مسندًا إلى الله تعال,كيا عدل 
عن خطاب اتسل: أن الِتَى». «مكلي» , 
<تاشتكى سبل رَيلِه: إلى المشبر: يَطْوجٌ بن 
طريها» هذه الغاية, لأنّه تعالى عدّد نعمه في الآيات 
الابقة, كإنزال الماء من السّماء. و إسقاء النّاس اللّبن من 
بطون الأنعام. و فد خص الله آيتين كاملتين بالتحل 
والمسل. و ميت السّورة ب «التحل» اهعاما بهياء قال 
تعالى: طَآْخى رَبك إل التخل أن الى من امال 


ب ولادته في4 آيات: (7ه-01): 


جاءت الآية (0) اسعطراد) في نعم الله و سيان 


شَيكا4, وجاءت (06) < لكر بنلا» بولقم 
/ ملنلا». لتلا بل ابد والتُسور.. 


بإخراجه فيا(+6 


وذكر ابتداء 


أ-خروج آدم وحوّاء و إبليس من انه في 37 
آيات: (/اه 011 و فيها بوت 
-١‏ خاطب الله إبليس و أمره بالمخروج من اله في 


ما مَدُعُورًا»ه. و(08) و(60): همان 
جا فإنْكَ رَجييْ». كما خاطب آدم وحواء 


تق فاقترن الخروج بلفظ إبليس عند خطاب الله. 
مثلبا اقترن التجود لآدم به أيضًا عند السطابء أو 


حكاية قّة التجود. 


حكاية قسصّة آدم و حوّاء في(11): ؤَنَاَرَنْهُتَا 
عَنْها فَأخْريهَُا يا كنا فيد». 

؟- أمر الله إبليس بالخروج من الجنّة سباشرة في 
3 بينا نسب إشراج آدم و حوّاء منها إلى 
الشيطان في (5-31), و هذه إشارةٌ منه تعالى إلى أنه 
كان التبب فياجرى فيا. و لكنّه خاطبها سباشيرة في 
الميوط: قَالَ امبطًا نيا ميم له : 117 كباخاطب 
إبليس بهذا المعنى أيضًا: تال نافيط مناه الأعراف 


لام 


ام و سنبيّن علة ذلك في «هب ط» إن شاء الله 


؟- إن قيل: 0 


الأرض إمضاء لأمره تعال. 
اب-قصّة لوط في *آيات (05) و (/71) و0070 


وجاء في(051) 
السمؤينين»: اسسٌعمل الإخراج هنا في ممنى الإناء و 
لتتجية: إذ كلا جاء في خصوص لوط يهذا امع فهو إِما 


000 ج16 


» لعل استعال الإخراج في قنحّة لوط إمعان في 


غلاب فونه > تنادوا فى إخراجه (51): لقَاكَانَ 


د00 طقائ ليام ته يها ُوط تكرت ين 
الْمُخْرَجِين4, فأجابهم إلى ماأرادواء و هم لم يعلموا أن" 
إخراجه مقدّمة لإحلاكهم و نجاة ل 

اج - قسّة يسوسف فلي ؟ آيات: (166) و (161) 
و1لا16). و فيها 
أي الخروج ب«عل» في (100): قات 
4 و المراد غير الفعل, لأله يعني الشُمرّدء 
يقال: «خرج فلان على السلطان» أي ترم عليه ونار. و 
الاختيار أن يقال: كن معن اذلو والتُقدي يل 
اطْلَّم عليين إذ شبّهته بالبدر لحُسنه و ببياض 


وجهه. 


؟- خاطب يوسف أبه في آخر هاده القعئة في 


أبريهو ع بدايدن 
؟- اختلف المفسشرون في الضسمير الل يم 


وقال آخرون: يعود على الصواع في قانُواتَِْدُ ماع 
اتيك يوسف : 01 لأنّ اراح كراقالو- يون 


ويذكر 

و القول الأول هو الأصم. لأنّ هذه الآبة تبدو من 
حيث السّياق تكلة للآية الى ورد فيها لفظ «الحقايق» 
دون فصل, و مافصل بينهها من الآيات الخسمس فهو 
كجُتل معترضة, نتأئل فيها. 


د قصّة موسى في ١‏ آييات: (40) و(181) و 


(061) 076-1080 وفيها بوت 
-١‏ جاء في )4١(‏ ذكر المنّات و العيون. و ثلاها. 
الكنوز و المقام الكريم: لفَأَخْرَجَْامُمْ بن جنات 
0 «نتقار 
ذكر». فيكون تكرار لد بل 


َب من لض م4 , غير أن الإخراج فيها مسن 


إلى السَامري 
الإخراج معدى باللام حيث أأسندت إلى لله تعالى. و الله 
أعلم بسر كتابد! 


اخلانًا لسائر الآبات الي اجاء فيا 


يدك إلى ججناحك تخرج بيضاء من غير سويء و تقدير 
الآية (10/ 


إن تدخل يدك في جيبك تخرج ...و تقدير 
الآية :)1٠١(‏ إن تسلك يدك في جيبك تخرج. 

ه- قسّة قارون في [164): لَخْرَجَ على َوه في 
ينه 

ضُتن الفمل 9َتَخْرَجٍ4 ممنى «فطلع», و وِعَلِي 
كيه صلته. و فى زيستِ» في مل نصبٍ حال 
للخروج. و التقدير: فطّلع على قومه متزينًا. و السشياق 
يوحي إلى أن قارون حينا خوج على قومه بزينته كان 
عليه أَيّة التتلطان فيهرت زينته النّاس, فقال الكقار و 
امنافقون و ضتَفة الإييان في هذء الأب يا ليت نا فل 


حا ون فاون إنّهُ ذو حطٍ عم ». 

و- قطة ذي القرنين في 0130 هَل لبقا 
رجاه 

عرض أهل مابين السدّين على ذي العَرني أن يني 


لمم سد لقاء دفع خَرج له. أي أجر فوافق عل طليهم. 
و لهم كانوا يعلمون حذقه في هذا السل, فطليوا منه 
ذلك, أو لملّه أشار عليهم ببناء السدَّ انقاء لعرّ «يأجوج 
و مأجوج» حينا علم حاهم ومماناتهم, فمرضوا عليه أن 


يباشرهذا العمل بنفسه, و هم يعاونوته و يدفعون له 


الخدم لأنّه يعرف خبايا الماء تحت الأرض, فاستدلٌ 


على وجوب التجود له با يحذفه و يختصٌ به. و هي 


غدج/لاله 


غرائز الحسيوان. 
كاختصاص الكلب بالحراسة, و قد أشار القرآن إلى هذا 
المعنى بسنوله: هوَكَمُمْ باط ذرَاعَيْهِ بالوسيد» 
الكيف: 18 إذ جلوسه عند الباب يدل على هذه المهمّة. 


ي المتروج هنا )على( كا في (184) و (180), 
وهو بمناهما أيضًاء و روى الطَرِيّ عن ابن 


قال في تفسيرها؛ « 


رف على قومد من الهراب». وهو 
بمنى الطلوع أبضًا. غير أنه ذكر في هذه الآية المرج. أي 
مكان المخروج. و هو ا حراب. 


ط- قصّة عيسى في (180): وإ 
يني 

عبر عن الإحباء بالإنخراج إشارة إلى أن الموتى كانوا 
مكنا ف قبورهم, و ليسوا أحياء في الحبس ينتظلرون 
القعل, فيحيون بإطلاق سراحهم. كبا فعل رود بسن 


عيسى مه امتتالٌ لأمر الله. و عَملُ نمرود مكابرةٌ و عاد 
الزابع: الخروج أو الإغمراج من البسلد أو 
القرية في (1- 059 و فها بحُت 
-١‏ جاء الخروج في (1- /4) و | 
الآبات, و الخروج إِمّا طوعيّ. كبا في (6): طوَلَاتكُوئُوا 
5 يارِجِمْ بَطَره . وهم قريش, 
خرجوا من مك ليحمواعِيرهم و معهم القيان والمعازق. 


08 / المعجم في فته لفذ القرآن... ج ١6‏ 


ثبو 4 موا يراج الشولي», و01 07: 


َأغَْجُوكُم من دبَارِكم». 


وأما التهديد بالإخراج فهر: 


ا - إخراج مومى فرعون و قومه من صم في 8 


وقع الإخراج في (7-4؟) حقبقة ل تهديةاو 
تياو اخنيارا فأما الإخراج الحقيق فهو: 


اهم فرعون موسى و أخاء بأئهسا يريدان 
إخراج قومه من مصعر في © آيات: (1) و( )1١‏ و[15- 
تضويفًا للأقياط. و إحباطًا لدعوة موسى 7. و هذا 
من دأب الطّماة في ممابهة الأنبياء و المصلحين على ات 
الأعوام. حيث يتهمون الأنبياء .و عدون الناك)ا 
عنهم بتّهَة نّم يريدون أن يخرجوهم مبن وطن 
المألوف, و قد استفاد فرعون من هذه النَّهِحَة الاكراة 


ا . 

و اريف أَنّه أسند الإخراج إلى موسى, خلائًا 
و 

دائًا إلى الطغاة و الأسم 


اللمادة الجارية؛ حيث 


الضّالة حين يشسرّدون أنبياءهم أو بهدّدوتهم بذلك» كما 


نقدّم. ول يُقدم فرعون إلى إخراج موسى و قمومه من 
مصير أو تهديدهم بذلك, لأنّه سخَّرهم للخدمة والعمل٠‏ 
فيكون خروجهم من بلاده وبال عليه و على الأقباط. إذ 
كانوا يلون إلى الراحة, و لاجطيقون العمل. 


الخامس: التشريع: 
أ- افجرة في 4 آيات: 1-541 4): وفها بوه 


41) لوال مَاجَوُوا في الله ين بتغدٍ ا طُيِئوا», 
0١١‏ تنوك لين هجوا ين بغد ما ُو 
ها نزلنا ب في من هاجر من ا مسلمين إلى الحيشة. 
ويعضده سياق الآيات الشابقة علهماء وما ذكره 
أمحاب الشير والمؤرّخون أهضًا. راجع 


«هاجرٌوأ», 


مجه 


"- نزلث الآية (441 وَمَنْ 
هاما ل اله وََصُولِو4, في رجلي من المسلمين أو في 


انغر منهم, فمل هذا تكون الآبة كا و تادر 
الييست حا و تشجيمًا فقط. 

أو يجوز أن يُعقم حكم الآ فيشمل غير من فزلته 
فيه؛ و ذلك مارواه أب مل ارسي وومان من 


الديق ليستخير له خبر أن امسن موسى بن 
جم ر ع9 و عبد اللهء فات قبل أن يرجع إليه عبد ابنه. 
عمد بن حُكَيْ قال: 
ذكرت لأبى الحسن ل زرارة و توجبهه عبيدا ابنه إلى 
إنِّ لأرجو أن يكون زرارة من قال الله 
فيهم: ومن يدج من تنه مُهاجوا إل اه وَرَسُولي» 
الأيق». 

و تكون (إلى) في قوله: إل لله وَرَسُوله. على 
هذا التفسير ببعنى اللآم. أي و من يطرج من بيته مهاجرًا 


قال ممتد بن أني عمير: حلدثو 


المديثة, فقالة 


فه و رسوله, و تظيره قوله: و الم يل 
تَأمْرِين» الشسل :377 
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إن 


لاجرم أن الله حينا أخرج رسوله من 


مكة كان إخراجه وجه ذكر الحق في 


)طلا ويك ريك من يني باخق»؟ 

يمقال: إن المي هنا ليس مايضاء الباطل بل 
هو-كماذكره المغشرون- الوحي؛ أو ماوجب عل 
ال مسلمين و هو الجسهاه, أو أن الباء تعني المصاحبة, 
والتّقدير: أخرجك و ممك ا حقّ. 

ب الجهاد و الحرب في 8 آيات: (40- )0١‏ وفها 


الاستعمال يوط أن تسمية الجسهاد خحروج عن 
المنافقين, لأُنّ الآيات 450 “انك قم والتطرع 
بالجهاد يخصّ المؤمنين, لأ 
المؤمنين؛ (يَا ميا الذي 
الجهادء راجع دج هد». 

"لم يقع الخروج في هذه الآيات جميمًاء فهو إثنا 


امنوا4. وكدّا سيم ابتاك" 


شرطً «إن». و المخروج فيه مرئب على معنى آخر أو 


ونا وآ 
و00 ولو اموا 58 لآعدُوا ل 
الأمرين- أي اقرط و التفدير- لم يقع. لأتهما إنشاء و 
ليسا خير. 

؟- فر بض «فيكم» في (61): للَوْ ضَّرَجُوا 
مك4 ب «لي جيشكم» أو «في جملتكم» و هو بيد 
لأن مغرج» لايتمدّى ب «في» في هذا المعنى. و المواب 
أن المتروج هنا بعنى المصاحبة؛ أي لوخرجوا ممكم. و 
ظيره قوله: ؤَقَالَ الوا فى أمو 


وَعيثُ ما ولاو تك قطي » 
-١‏ أختُلف في إعراب 


ةرمن حَيث 


مككانٍ خرجت فول وجهك ... و الناء عمل هذا 
التق يرأداة بطهة ران رار إن حك 


الشرط. 1 حيث تخرج فول وجهك... و الفاء 


رابطة لجواب الشرط. 

و(يئ) على الأوّل متمق ب(وَل)» وعل | 
محذوف (وَلّ) مُلف عليه لَثَوَلِّ», 

والقول الأوّل أصم؛ لأنَ سياق آيات تولية الوجه 
مسبوقةٌ باستقبال الجهات و تنقل الوجد من جهة إلى 
أخرى. فأمر لله نيه باستقبال المسجد الحسرام من أي 
مكان كانء و ممق اقرط لايلام سياه أظطر ولي 


دول», 


1 - اغتفا في وجه تكرار حكم الل في دلاث 


بالتويجه إلى الكعبة خطاًا لل أو 
فبها خروجان: خروج من مكانق إلى مكان داخل مكّةر 
و خروج من مكّة إلى بل آخر, فلكل منها فائدةٌ. 
فالأول ليس فيها خروج. و التانية هبي خروج من 
أقرب الأماكن إلى الكعبة, و || 
عام في البلاد.. 


روج يما عدى ذلك 


و يشهد له صدر الآبة: مذ ترى كت وَجهك في 
ِب تََضْجا4 فإنّ القبلة في أوّل 
الأمرفي مكّة في شهور في الندبنة كانت بيت 
المْنّس». و قد نص الله عليها و ذكر سبيهاء و ما قاله 


عَلَْنا>. في | أبنين ١41‏ و145, قبلها. و اللي كان 


ةا١/جدغ‎ 


١‏ القبلة إلى الكمبة من بيت الثٍُس, فحتّق 
أله ماكان يتما 
ومن الّسيَ: أن في وجه القكرار ثلاثة أقوالة 

أحدها: لاختلاف الممنى وإن انق اللفظ وذ كر نحو 
الإسكاي -. 

الثاني: لاختلاف المواطن التي تمتاج إلى هذا المعنى. 
فهاء 

الثالت: لأنّه من مواضع التأكيد بالغ الذي نقلوا 
فيه من جهة إلى جبهة, للتقرير و 

و قال أبو حيّان: «قيل: الخروج الأول إلى مكان 
ترى فيه الكمبة, و القاني إلى مكان لاترى فيه فسوّى 
بين المالدين. و قيل: المخروج ‏ الأول متم بذكر التبم 


0 الأمكنة, و الثّالك لل 


الأزمنة. و قيل: الأوّل أن يكون الإنسان في المسجد 


التالث أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض, فسرّى بين 
هذه الأحوال لل يتوم أن للأشرب حرم؟ لاتتيت 
الأبمد». 


و قال الإمام عبده: «أعاد الأمر في صورة أخرى 


يلاو دون أخرى, و لامتضع دون سشفر. و قدكان الأمر 
بالتحويل نزل على الىَوف - و هو في الصّلاة - فأعلمه 
بصيغة الأمر أنه ليس خاما بتلك الصّلاة, ولابذلك 
المكان, بل عليه أن يقمل ذلك من حيث خرج و أن 


0 /المعجم في فقه لغة القرآن... بج ١6‏ 


ْتشجد و4 في الآية. 
164 علف كم على حُكم من جنسه. للإصلام بن 
استقبال الكعبة في الصّلاة المفروضة لاتهاون في القيام به 
ولو في حالة ادر كالشغر, فامراد بين «ق» 
خْرَجتَ4: من كل مكان خرجبت مسافرًا. لأنَ الشفر 
مفلة المشمّة في الاحتداء لجهة الكعبة, فرما يترهّم متوهّم 
اسقوط الاستقبال عنه ..». 

و قال لاطا 


. ويمكن أن يكون امراد بقوله. 
لوم حَيْتُ َرَت 4. مكة ني خرج رسول الله ملها. 
كبا قال تعالل؛ (46) من قَرِييِكَ الى أخرجق» و/ 
يكون المعنى أنّ استقبال البيت حكمٌ ا 
غيرها من البلاد و البقاع ...». و, 
عدنية, و ماذكره يناسب كونها مكئة. 

و عل كل حال فلكل مما ذكر وجه, و الجامع ها هو 
التأكيد و الاهتام بأمر القبلة. و لاسي من أجل سؤال 
الكنهاء ‏ و كانوا من اليهود ‏ عن تمويلها لي: جسَيَقُولٌ 


البقرة من (167- - )١8‏ وهى أُوّل سورة نزلت بالمدينة, 
الاحظى ب ل: «القبلة», 
و قسد مثل الطّباطبا لتكرار: ون حَنِثُ 


يريد التزام التقوى عند كل واحدؤ.. 
د- خروج الأزوا. اج المطلقات من الييوت في آ. 


و فيهما بجوت 

-١‏ فرض الله في (01) مل الرّجل أن يوصي قبل 
وفاته لزوجه نفنة من تركته و مأوى تسكن فيد سلا 
كاملةٌ. و قوله: فيها وميد إلحراج» من وصية امتوق. 
وفنا خط اَي من قندّر للمصدر فعأك أي 


لاتفرجوهنٌ إخراجمًا. و علّل ذلك بقوله: «لأّنّ ذلك إذا 
لعتب ل هدا التأويل,' كان نصبه من كلام غير الأول », 


بريدأ :هذ لتق ليس من الوسية 


من الوصيّة, وإقاهر تكليق الو أن يُسقطوا نفقتها و 
ينعوها من المسكن, إن خرججت باختيارها. 


الوصية أله منصوب, اختلفوا في وجهد اختلانًاكبيرا؛ 
له نمث لط متَاعًا> مثل قول القائل: «هذا قيام 
غير قعود» ببمنى هذا قيامٌ لاقمود فيد. 

ب بدل منه بدلا مطابقاء و المرب تؤتكد ال 
ضده. أي متاًا طن إلى المول لاإغرابًا من مسكن 
زوجها. فهر منعوا؛ مطلن ل (1ا: 


جملة الوصسئة لال وَلامْرِجوهنٌ» خطائا إلى الورنة .كما 


«هذا القول غير مأ 


د- منصوبٌ بنزع النافض على الصّفة, أي بغير 
إخراج. 

هد حال من الأزواج, أي غير تُفرجات. واغهاره 
الإمام عيده. و قال: 

«و التكتة في المدول عنه أي عن (. 
هي أن المراد أن يوصي الرّجل بعدم إخراج زوجه. و 
أولياء 
الوقال: (شَيْرَ ُذرء 
البيوت, و لأفاد عدم جواز إخراجهن لأحد. و لكان 
ويا كأبهاء و ليس هذا ببرادء فعبارة الآية. تفيد مجني 
المراد. و لاتوهم سواهه. 

- قالوا هذه الآية التاطقة بسكن الرّوجة في بيت 


إصيّته. فلا يخرجوهن من بسيوتجن» و 


نهاهنٌ عن الخروج منها أيضًا خلال هذه |/ 
)6 


رخص إخراجهن من البسيوت في إتيانهن 
الفاحشة المبيئة بالاستتناء. و هل يدخل الإخضراج 


خدج/اة 


وامشروج تحت الأستنناء مماء أو يدخل الإخراج دون 
ألخروج تحتد؟ 

يبدو من السياق أنّهما داخلان تمته, ير أنّ خروج 
المطلقة المرتكبة للفاحشة من بيتها ليس ذا بالء إ: 
يُخرجها منه في هذه الحال. سواءٌ رضيت بالمخروج أم 


فالاستناء للإخراج لازمٌ. و للخروج زائدٌ وجساء 


زيادته في قول ذي 


عل الخسف أو نرمي بها بلدا قَرًا 

خفر الله المرأة بعد وفاة زوجها في (00) و بعد 

بكللاتها في (01). فنهى من إخراجها سن بيتها ردطًا 

لون و كبمًا لدرّوج» و شيرها ببين الخسروج منه 

لكوت فبه في الأول؛ و نهاها عن السروج منه في 

آقانيّة:إلةأمذ رح ها بالقرار بالبيث صيانة ها و عرض 
زوجها. 

و هذا تدبير حكيم في ت 
عن حقوقها في حياة زوجها و بعد ماته. و ليس امتهانًا 
فا كبايدعي بعض المستشرقين و المخرلَفين إليهم من 
المسلمين. فهم يبغون خداع المرأة و إغراءها بالحرّية, 
فإذا ما خرجت من بيت زوجها و رّدت على قوانين 
الشباء. طرحوا عليها أنمبائل و الشّباك, و انوا عليها 


ون المرأة و الدب 


كيايتقضٌ الأسد على فريسته! 


/المعجم في القرآن... ج16 


والقلة و الطريبة و الأمر و شير ذلك, كبا قشر 
«الخراج» بهذء المماني أيضا. 5-6 اختلاف اللفظ إنى 
لسن والمزاو الفشرين يذهب 
إلى منع القرادف. و يرى أن معنى «الترج» كما تقدّم -. 
الأجر. و «امزراج»: العطاءء أو ٠١‏ 
«المتراج»: مالزمك أداؤه. و عد | 
أخصٌ من «الخراج»» أن زياد الألف فيلأت الأخير 
اة معناه على الأوّل؛ و هذا هو القول 


4 
غير أن فريقا من 


المنافقين نظرًا إلى سياقهاء و يرى آخرون, نالك في 
أهل الكتاب نظرًا إلى الآيات السابقة و ا[5سمه0 
واعلّ رأي القريق الثاني هو الأظير وَ"وَلَنه قوف 


آل عمران : *. و المشهور أنّ مسورة آلصعران من 
أوائل ما نزل في المدينة. و هي هأوية حديث غزوة 
الثالثة من اطجرة. و المائدة من 
أواخر مانزل فيهاء فهذه الآية وصف هذا القول. 


«أحدء الواقعة في 


مراعاة اضمير المخطاب في كُْ», كيا في قوله: 


لم قوم نتُون» الشمل : 27. فتساوى الميران في 


أنه إذا قيل: أغرجست. كسان صنة [«خَيْرهه بينا 
َأخرِجتْ4. سف ا(أث). و التقدير: كنتم خير أئة 
ُرجة اللتاسر. مالل لطبي تناب 


الشادس: الإخراج من الظلمات و الثّور في ٠‏ 


آيات: [93- 0٠١1‏ و فيها بُحُوتُ: 


-١‏ وردث هذه الآيات لي إخسراج المؤمنين من 
الظلمات إلى الرر. سوى ثلاث آيات متها فإئّها جات 
في خصوص الكافرين بإخراجهم من الثور إلى الألبات 


في 0٠١1‏ لبْفِْجُوتُمْ من الور إلى الفلُمَاتٍ4, 


متهم طناك م 1 ٠‏ وشُلْمَاتٌ 


غروجهم م الات و ٠‏ ليس بخارج منها». 

"-أسد إخرا اج الكافرين من الور إلى الظّليات في 
(47) إل الطاغوت, بينا أسند إخراج المؤمنين من 
اتات إلى الثور في (19-910). و10١3‏ إلى اله. وفي 


030 و03١0‏ إل نينا الكرم ع وفي )0١١(‏ إل 
التي موسى 39 
و يلاحظ ا بي 


الات إل الور في( 
بين الات إل الُورٍ» , 
مرش إل البمردية دعر 


من أي قوم كانواك) في 03 «جتترج 
أمنُوا وَعَلُوا الضَايَاتٍِ من الُّلمَاتٍ 5 
ل 
ين الظّلئاتٍإلَ اتوك 

- استعمل الإخراج في القليات و التور 
و( )٠٠١‏ و )1١1(‏ و(١١٠)دلالة‏ على مايؤول إلينه 


المؤمن أو الكدافر في الآخرة, إذ مسر الإخراج من 
امات إلى الثور بالإنخراج من الكفر إفى الإيمان» أو من 
الضسّلالة إلى الحدى. أو من الشّاكَ إلى اليق 
إلى الشنّة. كبا مر الإشراج من الور إلى الأليات 
بمكس ذلك ثقائا. 

بيد أنه استعمل لنظان آخران غير «الإخ راج عاق 


خلمات ا الب ا دلالة م ماطفلا إليه الكافر في 


أو من الإدغة 


و(44١).‏ وفيها بحُت 
-١‏ اسمٌممل الإخراج في العلم في :)١ ٠1‏ مل هَل 
هلع بع فوخو ناه و الشائع أن ُستعئل 


اراي من بمعنى الإبرازء فيكون سيبًا 
العلم و الاستدلال بهء أو ببعنى التقل, كما يخرج المدثون 
الحديث, أي ينقلونه بالأسانيد المّحيحة. 


غدج/10ة 


و معنى الإبراز أظهر في هذه الآية, و في (081). 


و«ا خروج» حقيقة. إلا في الآية (111): قي 
تج بن أآنْوَاِهمْ4. فهو عل الجاز, إذ لاييصدق 
المخروج على الكلمة فنسبته إليها للملايسة. 

الآيات في الكافرين و المنافقنينء 


7- نزلت هذه 


سوى الآية (144): 9 لونم صَبَرُوا حق سرج 
إلنيم». فإلها نزلت في فريي من المسلمين. و أسند 
ركع فيا إلى العف . و في 740 و(44): رمن 


أن الإخراج إليه أيضًا في (063: 
0 
إلَ الثور». 


ف شرا ميم ات وض ادن 
ا فقيل هوإخراج اليس الفة 


البيضة من الدّجاجة. 


هو إتشراي 


المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن, أو إخراج البارّ من 
الفاجر و الفاجر من البار, أو إنخراج الصَالح من الالح و. 
الطّالح من الصّالح أو إخراج العالم من الجاهل و الباهل 


/ المعجم في فقه لغة الفرا 


ج10 
من العالم. و قيل غير ذلك. 

و كلا الأسرين: الحسقيقة والجاز محتملٌ في هذه 
في 0780 لان الله 


الأرض في (113): هبخ اَن بن أ 
اميت بن الي وى الآض بهد متها » 
قيل: كور الإخراج في هذه الآيات. إذ 
العطف يحكم بهذا ا معنى دون تكرار؟ 

يقال: كر الإخراج لاختلاف المُرْج والُخْرَج 
انه قالحياة و المبات ضدان. كما في قوله: وَل 
اتات وَل لتو فاطر: .1 فتكرا 
الاختلاف الفرض, و منه ققوله: لإياكٌ 
ين . هذه مانية حاورٌ فيا يخصّ الدّنيا من 
والإغراج. 

و أمَا مايعخص الآخر: 


'ففيه حاو أيضًا: 


الأوّل: البعث و الخروج من القبر. في 1٠‏ آية: 
(6 ١0571و‏ فيها بجوت 

-١‏ نزلت, هذه الآبات كلها في مكّة. و هي تحاجج 
المشركين في البعث والمعادء و تصف حال الكافرين حين 
خروجهم من القبر. و تذكر موقفهم يوم القيامة كاهو 
نبج الآيات المكية. و يكاد أن يُعَل هذا المج في الآيات 
المدنية, إذ وردت في هذا المعنى بضع آيات في ثلاث سور 
مدنية, و هي المج؛ ‏ على شلاف فيها ‏ و الجسادلة, 
والتمابن, أظر «باع ث». 

4 راج الخلق و بعثهم من قبورهم في هذه 
الآبات الأغراض الآنية: 


كو 41 لكالا يز 

ديك يوم الموج ». 
اب- حالا البعث في (009): ليزم يوون سن 
ااه و 40161 لحتنا أنشائ 


إغْراجاك, و 1050 0 تيون وَفِينا تون 


مَيْنًا 


وَمِئْهَا رَجُونَ». و (0117): انكر 
عُْرَجُونَ4. و (038): 


بن و (0111): لَدَقَالَ ال 
اونا ما لَمُْرَجُونَ». و 0191 َأَبدَائني 


4 عل أن الإخراج هنا تظير دلق بان 
لايستننى آدم من هذه المراحل القلا, لأئم ّلق بين 
تراب الأرض كبا ورد في الرّوايات ‏ وعاش فَيهاء "7 
امات فيها و رجع إليهاء و سوف يذرج متها كأنّه خَلْق 
منها مرّة أخرى. غير أنه سوف بصير إلى الممئه التي 
عاش فيها و أخرج منها أوجئة أُخرى عل خلاف فيد 
: عدم خروج الكافرين من الثّار في ه 
آياث: (179- 036 و فيها بجوت 


رجوا أن يخرجرا منها». و عدّها الحُبايّ بماز), و فشر 


و لكنّ تفسير الآية على الجاز بعيدُء و يردّه قوله في 


7140 كلما آرَادُوا أ 
الاتتحقّق الإعادة في الثار 
في ا 


«الحّن» ليس سدين), لأنّ الا عنصر 


بوقوع الخسروج منهاء 
ان أو نطق باللسان. كما أنّ توجيه 


وا حرارة امحرقة, فلا تقوى على رفع الأجسام الققيلة. 

1- استٌممل خروج الكافرين و إخراجهم من الثار 
في هذه الآباتء عن الخلاص من حر جسهمّم. ويس 
المودة إلى الدنيا كما في الّجوع في قوله: فق ذا جاه 

مما : 3 
يما تَوكْتُ قلا المؤسنون : 15 و .٠٠١‏ وفي الرَد في 
قرله: ووَلَْ ترى إل وُُِوا عل ار فقاُوا )ا 
ليام : 1 


أ- يراد بالخروج و الإخراج من الثار في هذه 
الإشارة إلى الملود فيها بالأساليب الثَالية: 


الارٍ وََا هُمْ يتَارِجِينَ مسنْهجاه. و (0177: 
مناه , و 154 لَوَمَا مُمْ بَارِجينً من 


ثيه 
ب الكيع والمنعءكبا في(18١):‏ (كُنْصَالََاُوانْ 


وا ينها عَم أجيدُوا فين4. 
الملاومة, كما في 170 
عُدْنا ين ظَاِئُونَ » قال الْسَوًا ينا 


818 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١9‏ 


بالؤن. وامفرو اناس يتان بلكا, أ أظر دف ره 
اولان وا ص». 

الرَابع: عدم إخراج المستّقين من الجنّة في 
015 ليشي ذيها صب وما هُمْ لها بلفرجين». 
وفها يموت 

-١‏ استممل «الإخراج» مننيًا في خلود بللاتمين في 
استّعمل «الذروج» منفيًا في خلود إلكافرين في 
الثار, في (1117): لرَمَا هُمْمَرِجِين سنا و(0114) 


1-و أسند الإخراج من البمئة إلى المستفين يبي 
للمجهول: يرجن لأنهم لاببريدون الخروج منهاء 
فطمأتهم بنفيه عنهم جزاء لهم. و أسند الخروج من الثار 
إلى الكافرين مبنيًا للمعلوم, لأئهم أرادوا ذلك, فأ يأسهم 
بنفيه هنهم عقوبة لهم, 

- وصلت الباء بالإخراج في هذه الآبة. وبا خروج 
لي تلكا الآيتين للتأكيد. و هي زائدء في خير هذه 


منها مخرجون, وماهم خارجون, فلم يلحظ هذا المعنى 


الات بالخروج رعاية للمقام, 
البحيم, فاستُممل الخروج لوافقة السياق وملاءمته. 
الشادس: إخراج الأنفس من سكرات الموت 


ٍ نيط اندي لجرا أنشئي», 

هذا من فعل ملائكة المذاب يسوم قنبض الرُوع, 
.يسطون إلى الكافرين أيديهم مهدّدين لمم بالعذاب. 
إويقولون هم: أخرجوا أنفسكم من سكرات اموت 
كبايتهد به لي غَمََاتٍ الَحزتٍ». 

و قيل: هذ! قول الملائكة للظالمين في الار. أي 
أخرجوا أنفسكم من انار إن استطمتر. نظير (015. 
دكا انوا آن ها يدوا يهام , و(181): 
ؤونا مم جب بِنَ الار». سنن 


الثاني. 

هناك قنول ثالث روا رسي 
«وقيل: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم عند معاينة 
الموت إرهاقا لم و تغليظًا عليهم. و إن كان إخراجها من 
فعل غيرهم». 


غدج/ثكة 


و هذا بي عل إطلاق «التفسء عل الروح في الآخرة, أو القصّة, كيا هي العادة في المكيات. والمدئيات 
راجعةٌ إلى التشريع و الشيرة و الفزوات والمنافقينء و 


ام 


يوسف :لا 07 يتن الأنقس 


7 4, و شيرها. وا ا 


؟- الجلاء: ؤوَلُوْلَا أنْ كَعْبَ ل ملي تاه 
المشر: ؟ 


فلو انضمّت إلى المكَيه, لقربت النّسبة بيخ 


و المكيات ما راجمة إلى المخلقة و التوحيد. أو إلى البقرة: 745 


8 


تت كسد 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: الردُولة: مضي وافر من لجو و. 
اللّحم: فسّلتُ أعضاء مُوَكر؟. م استعهد يمرأ 
وامتزدل: َرْبٌ من احتف [بحَبّ الؤشاد]. 
وَخَرِدَلْتُ الطّمام؛ 


المسمروح المي في بعض الحديث. 
لام 


بالدال والذال 


(الأزمري 8 64 


ابن السّكّيت: يقال: لمم خراديلٌ ومُدَرْدَلَ أي 


539 


آبن دُرَيْسد: حَُدْدَلتُ اللّحم, إذا فته ف 


والجمع: خراديل. 
الأزكريّ: اتدل شطع 
وخَزدل الحم ور يتطق 

اجب؛ شد الخليل والأصتمي] 


الجن 


مم 


317 / المعجم في ففه لغة القرآ, 


رب من المحردف. 


وخَرْدكتٍ الذضلة, وهي عُترولة: كثر 


وخُرْدَل الطَمام أكل + 
ابن) 


بعمله, ومتهم ادل ». 
هو اللرمي الممعروع. وقيل املع قله كلاليب 
الصّراط حت هوي في الثار. يفال: خَرْدَكُتُ الحم - 


والأزدل: المسروع, 


وجّع الآذان تقطيراء ومَسحُوقُه على الطّعرس الوجمع 
غاية. 

ادل الفار. 
الشلطان. 

خَرْدلَ اللحم: لغة في ردك 

الرّبِيديّ: إن شُرِب منه على الرّيق ذكي القهم, 
يزيل الطأحال. وينقع من اختناق الرّسم. ويُشبّي 
الباء. ويتفع من الحُميّات المتيقة والذائرة. قاله 


ام 


الزئيس. م 
التّرتوني: المتزدل: حب صغير جدًا أسود, مفرح, 
ومنه أبيض ضميف التأثير. يقال لدد «الحرشاء». 


والتزذل 1 


شل إذاتطع. 


وقول ا حريريّ. وما معي عَرْدَلَة طبوعة من ذهبء 


أي ليس عندي قطعة صغيرة من الذهب بقدر اله 
لمكم 

الويس معلوف: خَرْدَلَّ اللمام: أكل خياره. 

وعَزْل للد قلع أعضاءه وار صغارً. أو تمد 
إوفرّقه. 

الخرادل: القطع من الحم 

الجم خراديل: تُتطّع ومفكد. 

الل الواسدة: رد 
الصَلييّات, ينبت ريا في الحقول مع الرّرع, أو على حافة. 
الطرق. حب صغير جمد أسود مقرّح يُستعمل في التوابل. 
وله فوائد مطبية, لعا 


نبات مشي من فصيلة 


استخرّج منه الزّيت. 
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الهف 


معروفة, وهي صغيرة 
حمراء. ودقيقها أصغر حرريف كالثلئل, وتنمو مُشبته في 
: لحمل المعروف من 


بعض البلادء قتُصبح كيير: 


أنواعه. 


وكان البونائيون يستعملونه في تنقدير الوزن كسما 


َمل أصغر حجم منهياء وهو أنسب في الوزن» وذو 
صلابة, ولا تعقريه الّطوبة. خلاًا الجكص والسسلة, 
مقياكا للوزن, لأنّه لاستائر 


بدرجات المرارة, واختلاف البو 


دلي الأنبياء: /اء. لقران: 13 أي أن 
من أعبال العباد يوم القيامة, ولو كان ليس بذيا بال 
وترجم الشيخ أبر الفنوح رجه هالييا 
الاشتند (المرْمُل) نظا إلى جنسه. 
محمد إسماعيل إبراهيم: الرزدل: نبات له حب 
أسود صغير جدًاء يضعرب به العرب امكل في شدّة الصّغر. 
اذيك 
يوسف خيّاط: خَرْدل نان عف6هاناهلة 
(ا)عاصهما5 )مم86 جس باتات مُتبية 
من الفصيلة التلييية فيه أنواع, تبث في الحسقول مع 
الزّرع وعلى حوائي الطرق, تُمَد مُطِيرة بالأروع, 
ومُستمسل بزورها في الطّسب, وقد تررح لتكدون سهان 
أخضرء أو لاستعبال بزورها تابًا أو دواء. [إلى أن قال:] 
وهذء معّبة قدا من اليسونائية. نوع مبذول في 


الحقول... 


الكقل) 


ردل/ 07 


من سراجسعة المراجع أن 
«التردل» عبارة عن مُطلّق الحبوب الصّغار, أو لَب 
ا مستى بالفارسيّة القند 


والاشتقاق منه انقزاعي. 
وفْرّقتُه صغارًا كالحَبٌ الصّغير. 
ولا ببعد أن تكون هذه الكلمة مزيدة من «المخرد» 


فالمبٌ باعتبار أصالته وعدم تهرّيه من شيء؛ وكونةٌ 
متفرةا لم سس يُطلّق عليه المترّدل, 


[الأبياء: لاغ و لقيان: 4]17 دون الذَرّة والمريثة وا 
إلَبيرة وغيرها. 


للها 


-١‏ وَنْصَعْ آلعوازين البنطً لوم لي 
ين حزدل أتينا 


بها وك ب حَاسبِين الأنبياء: لاغ 
0 21 5 

الطوسي: معناء أنه لايضيع لديه قليل الأعيال 

والجازاة عليه. طاعة كانت أو ممصية, ‏ (5949) 


القَخر الؤازي: إن قيل: لبه أعظم من ال 
فكيف فال: حيّة من شَردَل؟ 

قلنا: الوجد فيه أن تفرض الْتَرْدلة كالدينار, ثم 
تعتبر الحبّة من ذلك الدّبنار. والغرض المبالغة في أن شيا 
من الأعمال صغيرا كان أو كب : 


غير ضائع عند الله 
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للقي 


من خَردَلٍ» أو أصغر 
عندنا في القلة 
وقرأ نافع برفع الام على أن (١كَان)‏ تائة. والباقون 
بالتصب. وكذا في لقبان. كلامم 
أبو الشعود: أي مقدار حَبّة كائنة من خَرْدَل. أي 
وإن كان في غاية لق والمقارة, فإ حيّة الحرردل. 
الفر. 
وقرئ 9م 


بالرفع علل أن (كَانَ 
ينا 

نوه الآلوسي. (لالدوق 
الطباطبتي: مج الحردل يرب بإ الثل في 
دقتها وصغرها وحقارتها. وفيه إشارة إلى أن الوزن امن 
القياب 
المضطفويّ: أي عل وزن حبَة مَبَرة / 
سس بيد أحدء فنحن تأت بها ولا ننفل عن إحشارهاء 
وإن كانت مستورة في صخرة, أو لي السّهاوات والأرض. 


حك 


ةا ا كان في الصغر كالمردل. ولم 


سه أحد, ولم يصل إليه يده م 
مكارم القُسيراز: 
صغيرة جد يُضعرّب التل بها في الصغر والحقارة. 
لقلقم 


فضل الله باعتبار صغر وحدة الخردل في الوزن. 
وهو كناية عن الإتيان باحق اقيق من الأعبال. 
لديف 


الأصول اللأغويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادة: المتَرْدّل, أي البات 
الحرّيف المعروف, وله ححَبّ صغير جد سمي به أيضنًاا 
غَرْدكة. #استسل في صغار الأشياء ملى 
الفُوسّع, فقالو: خَرْدلَ الحم أي قطمه صغارًاء وم 
خَراديل وُرْدل: مقطَّم. 

قرا بجار: مدل الطَمام حرْدكة. أي أكلّ خيارٌ. 
وأطايته, كأنه فررّ. 


بأحدته! 
وا 


وعم ما بق من بُشرهاء وهي 
حملها ونقضها بالحدَدّل لكثرته. 

1 ووره المْسرْدّل بلفظ «عؤدلا» في اللّعة 
الشرياية, وبلفظ قريب منه في الآرامية, مما حدا يعض 
الستسرقين على القول أنه سر يا أو أراميّ 
المنشأ”(''. كما هي عادتهم غالا إذ يتسفون القول دون 
قحيص أو 

وأبدلت الثال ذلا في قوهم: خَرْدَلَ الحم أي 
تمه وفرّقه. وظير» الحاو والتُعاوى, أي القصارء 


(1) انظر معجم الألفاظ الدّخيلة في الغرآن. 


الواحدة: دخداحة وقطذاعة! 3 


.بلاحظ أوَلَا: أن فيه بمو 

١‏ ذهب بعض إلى أن المراد به الوزن, ضفشرء 
بالقلة وذهب بعض آخر إل أن المراد به الحجم؛ فيز 
بالصّغر. والعنى الأوّل هو الأنسب. أنه ذكر فل ضلتي 
١١‏ الميزان المدل؛ َوَتضَعْ الموازِين القِشط ليام 
4 وذكر في ذيلها الاب وَوَكمَقَ بك 
فيحسب قاليل الصمل الصّالح والطالح 
بالميزان, ولايحسب به الحجم من الصّغر والكبر. قال 
ااانه «فيه إشارة إلى أن الوزن من اليه 


مقدار وزن الخردل. على أنّ الآبشين كلها جاءنا في 
حساب الأعبال يوم القيامة. وهو بالوزن. لاحظ «وزن» 
وح س ب» في آيات حساب الأعبال. 

ولع المراد هنا كلا الأمرين: الحسجم و الوذ 
بذوره صغيرة جداء ولا تزيج بذرته حينا تلق في الماء 
شين محسوساً منه لنقّتها. وام اتا ةل ابل 
المحديث «الوزن التو 
«يُضعرب بها امثل في دكتها 0 وحقارتهاء. 


لأن 


اغردل/ هاه 


1 حسب القظر الرازيّ الحسية جز من نبات 
المخردل. وليس بدرة من بذورءءكا هو التاهر. فقا 
دقيل: المته أعظم من الخردلة, فكيف قال: عدي يسن 
14 

قلا: الوجه فيه أن تفرض الحتزدكة كالّينان ثم 
تعتير الحمية من ذلك الدّينار». 

ولملّه أراد وزن المسة الاصطلاحيّ؛ وهو قدر 
شعيرتين وُسطّيينء غير أنّالمراد ليس كبا أراد. 

والحق فى الجواب أنه ريد ب«خردل» المسنس, 
وب حبق الفرد, أي حبة من جنس الخردل. كما يقال: 
حبة من شمير. ولملّه مراد القّْر الاي بقوله: «تقرض 
المنردلة كالدينار», 

؟-إن قيل: لم قال هنا: هِمِثْقَالَ حبق 


حب ين 4 


أستممل الخردل في هاتين 
قُدرة لله وسعة علمه ودقة حسابه, وهو تهديد تبن 
لمش ركي مكّة. بعم غيرهم. 


00 لل 


دون 3711 


التُصوص اللغُوية 
الخَليل: ال خرير: صوت الماء وصوت الرّيح. وخرّير 


الثقاب: سَفينها. وقد يضاعف إذا تُوهمٌ سرعة الخرير في 
القصب فيُحمل على لمر 


ومَرْشَر يخ خَرْشَرة. ويقال لصونه أيضًا: خرير, 


م0 


ث: «روي عن حكيم بسن حزام أنه أق 
يمك على ألا أخِر ا قائًا. فقال له 


الوبق أما ين قجلنا لست عفر إلا غان». 

ليلق لست تين 
قلناء ولابيع. الأزمري كلدم 
واحدها خرير. وهي أماكن 


أناء أ أغين ولا فيك 


مُطمئٌة اتتقاد بين الو 
فإن اشطرب بطنه مع اليظّم قيل: تَْغْر بطنه. 
[واستهبد بالشّمر مْني] ‏ المي 630:1 


أبو عبد [ني حديث حكيم بن حزام] 
وقد أكثر الّاس في معنى هذا الحديث, وماله عندي 
لَه راد بقوله: «لاأنئٌ»: لا أموت, لأئّه إذا 
مات فقد خَرَ وسقط . وقوله: «إلا 40 إلا نابا مل 
الإسلام.. 

وف بعض هذا الحديث أنّه لا قال 
«أبايمك على أن لاأخر إلا قا فقال: أا 
عد ا قانا» أي لسنا ندعوك و لا تبابعك إلا قاا. أي 
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عل الحقّ. لاحظى و م «قاثمأ». 


ابن الأعرابي: حر لجل ينك 
إذا سقطء بشم المخاء, 

وَالُْرْسُور: الآجل الَاعم في طعامه وشرابه ولياسه 
وفراشه. (الأرريٌ 3 410) 


ُ إذااجرى وحَرٌ إذا مات. (الأزهَريّ 033/3 
ابن السّكيت: 


جداءنا رار من الأس» وهم 
من سقط إليك من الأعاريب من البوادي, أي خيرٌوا 

لقن 
لكا 


أبى اليمان: الخرير: صوت الماء 
إذا هوى من مُلْوٍ إلى 


2 
امريد حر ير خا 

وكلّ واقع كذلك فقد حر 
وخر الحائط وما أشيهه. وكذلك الرَجل, لك 


وهر قائم عل وجهه. 
وال أصل الأذن في بمض الدات/ بك نر" 
على 


الحجرء إذا َدهْدَى من الجبل ير حُرورًاء بم الخاء من 
ين إوبعد نقل قول ابن الأعرابي: «خَرَ ير إذا سقط», 
قال:] 


عين الماء الجارية. ميث 


لديف 


مائهاء وهو صوتد. 


صوت القصب وتحوه, وصرت الور في 
نومهاء وفي الشّر ب كذلك. 

والمور: الشقوط للويجه. 

وغرَ اما لمكا جمل فيه أخاديد. 

والخرّارة: راز الماء. أله جب 

واخر: ماخرره اليل وجمعه: ر: 
الواسمة الإحايل؛ والحتراجر 
جمعها. وهي الكرام انزار. 

وَالْْخ: المزيرة الكرية من الوق ٠‏ وتمجمع: 
رار 

والتّخار: اثاء الجاري |! 


بلماء. 


الور 131 


وساق جرْعري: ضعيف, وخ خرى. 


وجاءنا ُرَار الّاس. وهو سن يسقط إليك من 
البوادي والأعراب. وشرّارة مثله. وهم اللُصرص أيًا. 
والم: أصل الأّن: ضعربه عل حر أذنه. 
والْتَرُور من التساء: الكثيرة ماء المُيّل. (4: 01/1) 
الجوهَريّ: الخرير: صوت الماء. وّرٌ الماء يقد 


وخْرَلله ساجدا ير حوره أي سقط 

وشعرب يده باليف فأخرهاء أي أسقطها. عمن 
يعقوب. 

والمترير: واحد الأخِرّة؛ وهي أماكن مطمئئّة بين 


وَامرَرّة: صوت النام والْيق. يقال: خيرٌ عند 
الوم وِطرء بعنى. 
من الرّحمى: اللّهوة, 
فيه المنعلة بيدك. [آم استشهد بشعر] 
ابن فارس: الخاء والرّاء أصسل واحد, وهر 


اضطراب وسقوط مع صوث. 


هو اللوضع الذي كلقي 
كيم 


فالخرير: صوت ا ماء, وعين خرّارة, وقد خرّت ير 
ويقال لجل إذا اضطر ب بطنه: قد رْخَر. 

ور إذا سقط. 

نَّ الماء الأرض: شقّها 

واحدها: خرير؛ وهي أماكن مطمئئة بين 


تقاف 
وال من الرّحى: الموضع الذي تلق فيه المستطة. 
وهو قياس الباب, لأنَ الم 


ود 
وك الأ 


بذلك. [واستشهد بالتّمر 
مرنين] 520 


ابن سيده: المرير: صوت الماء والري والعّقاب إذا 


50000 
وير خريرًا وخَراخر 


: خُرَ الماء يفير خرّا. إذا اعد 


اخ در/فكاة 


الشير. وهي الرخر: 
ُو كثيرة الخرير في نومها 
خَرَة: شرعَة الخرير في القصّبِ ونحوها. 


و 


والمرارة: ود نو نطف التمل مُوق نيط فيحوك 


التعبيه بذلك في الصّوت؛ والجمع: حرا وقيل: المترّار 
واحد, وإليه ذهب مراع 
وغَرّ الجر ير خُرُووا: صرت في انمداره. 
وخ الإجل: جم عليك من مكان لاتمرفه. 
ور القوم: جاءوا من بلد إلى آخَر وهم رار 


وحَرّ لاس من اليادية في الجلاب: 


ا لط 


وخر بر حرا حوى من 
ين حا وسُرٌورًا: وقع كذلك. [إلى أن قال:] 

وغَدَ أيضًاء مات؛ وذلك لأنّ لجل إذا مات خَرٌ, 
وقوله: بايث رسول اهموق ألا أجر إلا قائما», معناه: أن 
لا أموت, وقوله: إلا قاما» أي ثابمًا على الإسلام؛ وقوله 
تمال: هِوََدُوا لَهُ شجدًاه يوسف: ٠٠١‏ قال تعلب: 


قال الأخقّس: شَرٌ: صار في حال سجود. ققال: ونحصنٍ 


عقي 


من القوم المترارة الذين هم المارّة, وقد 
3 سبأ: 16 


افلَها عو 


بيت |/ 


عبوز أن يكون دشَرّ» هنا: وقع. وجبوز أن يكون بمعنى 
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وروا بعضهم بالحاء والزاي 
, 8 1 

والمدُ: أصل الأدن فى بعض اللّفات. 
رأ راء فسيها 


وتَمْرْخْر طن اضطرّب مع المظم. وقيل: هو 
اضطرابه من الخال 


ال والميدٌيّ: فم الرّحى, وهو الموضع الذي يلق 
يل (الأتصاح 7 72-45 

الزاغب: [ذكر الآيات ثم قال:] 

فعنى َي سقط سقوطا يُستع منه خرير, والخرير 
يقال لصوت الماء والرّج وغير ذلك مما يسقط من عُلوٍ 
وقوله تمالى: وَخَوُوا لَهُ شَجُدًا» يوسفه ٠‏ 
فاستعبال «اخيرّه تنبيه على اجسواع أسرين: الشقوط 
وحصول الصّوت منهم بِالتسبيح, وقوله من بعد: 
َْوَمَمْحُوا يحَئدِ رَِمْ» السّجدة: 18, فحبيه أن ذنك 


المخرير كان تسبيمًا بحمد الله. لابشيء 


القن 


الشّمَاء» الحج؛ 7١‏ (وَخَرٌّ سَاجد)). وخروا لأذقاتهم 


خرورا. وخرٌ الماء خريرًا و خََرَْر 


بشعر] 


والقصب. [ثم/) 


وله عين خرّارة في أرض خوارة. 


ومن الجاز عصّّت ريم فخرّت الأشجار للأثقان. 


والأعراب يضرّون من السوادي إلى الششرى, أي 


ار من اناس وقرّار. 
(أساس البلاغة: 09١07‏ 
المَدينيٌ: قوله تمالى: ؤوَخَدُوا لَهُ شبئذاه 
.يوسف: ٠٠١‏ أي سقطوا مقدّرين للسّجود. ناوين له 
لأنهم في حال الرور غير ساجدين بعد. وهذاكما يقال: 

مررت برجل ممه باز صائد به غذا. 
ومنه قوله تمال: إن مت الزّمر: .7 أي 
تئر إلى الموت. ولو أجاب هذا القائل بميبٌ. فقال: نا 
يقال؛ سقط بعد ما وقع على الأرضء وبعد وقوعه هو 


اساجد, لكان له وجه. 


ولي حديث عمر رضي لله منه, قال للحارث: 


من أجل مكروه يُصيبٌ يديك, من قطع أو وبت. 
وعندي أنه كناية عن الحتَجل, وقيد استُعمل 
بالفارسية أيضًا عند امجل. يقال: خرَرتُ عن بديء أي 
خجلتُ. وسياق الحديث يدل عليد. 
حديث ابن عباس رضي الله عننهبا: من أدخل 


إصبعيه 


سمع خرير الكوثر», 


الخرير: صوت الماء في شدّة جريائه. وصوت الهرّة 


في نومها. ومنه :عين خرّارة. وقد خرّت تخر, وأراد مثل 
صوت الكوثر, يعني في كثرة مائه وشدّة جريانه. 
لمعم 
ابن الأثير: [ذكر حديث حكيم بن حزام وقال :] 
خر ير بام والكسر, إذا سقط من علو وخر 
الماء ير بالكتسر... 
في حديث الوضوء؛ «إلاخرّت خطاياء» أي سقطت 


وذهيّت. ويُروى «جرت» بالجيم, أي جرّت مع ماء 
الوضوء [ثم ذكر حديث عمر نو الي وأضاف:] 

وقيل: معناه سقطت إلى الأرض من سبي يسديا 
أي من جنايتها كبا يقال لمن وقع لي مكرو: ا أصابه 
ذلك من يده, أي من أمر ممَلَه وحيث كان الممل هاف 


أضيف إليها. 
الجريان. 
.وفيه ذكر امار بفتح المناء وتشد يد الا الولى: 


موضع قُرب الجحفة بعّث إليه رسول لهي سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه في سَريّة, م 
القَيُوميَ؛ خرَ القّىيء 


اسقط, والخرير: صوت الماء. وعين خرّارة: غزيرة ال 


من باب «ضعرب»: 


للد 


وموضع بالهامة. 
والمت: التفوط كالرٌور, أو من عُلْو إلى 2 


غدد/الة 


وير والشّق ا يُعرفهه ولوك 
وبالطّم: فم 


الأذن, وماخدّه اليل من الأرض, جممه: 


وبهاء: يعقوب بن حر الدباغ ضيف وأحد بن 
حتد بن مُمَرَ بن خُرّة محدّث. ويهاء الدولة شُرّة 
فَيرُورن عضد الدولة. 

والرّارة مشدّدة: عُود يُوقّق بخيط ويرك المي 
وتُجَر المشبة فيصوّت, وطائر أعظم من ارد جمعه: 
خَرَار وموضع قرب الكرفة, وبلاهاو. موضع قرب 
الممحفة. والمزِريان كصليان: الجتبان. والمتؤخار: الماء 
الجاري. 

الور لثاقة الغزيرة اللي كا 
ابل التاعم في طعامه ورا 
كالحيزخِر بالكسر. والمترُور: الكنيرة ماء الّبلء وقرية 
بجتوارزم 


عر بالقسي: 
ابه ولباسه وفراشه 


وساق جرخ ري ورضِريّة: ضعيفة. 


جره وصوت اشر كاير ور. 


الاعتبار والواب هذا امقدار. 
والخرير: صوت اماء والريح, ومنه الدّعاء: «سجّد 
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لك خرير الماء» ومثله «خرير الرّيج». والعين الخرّارة: 
كثيرة الور والشيلان. 

عوت النَاثم والفتيق. 


0 
م اللغة: ١‏ خرٌ يََِ خرًا وخُرور: سقط من 


غم 


-١‏ وخر راكمًا أو ساجد): سقط راكمًا أو ساجد. 
وخر على ال حديث: أكبّ عليه وشّغل به. 
الدلففين 


محمّد إسماعيل إبراهيم: [تحو بجمع اللمة إلاأَه 
أضاف:] وخرّ التفف: وقع. للذكدن 

المُضطَنَويّ: ظهر أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة 
هو ستوط مع صوت مخصوص بهذه ا حالت, الايد أن" 
يكون الأصل هو الصّوت المنصورص مع إلقرط أو في 
حال السقوط. ويدل على هذا المعتى إطِلاق ككيآت. 
«التزير.والتطرة. والترخورة, والارة ,لتر جر 
على أسوات منصوصة. وهذا الممنى فيه دلالة على شدّة 
وقوّة وحدّة في الشقوط. فإنَ تلك الأصرا. 
وتُسقع في الشقوط الشديد وإذاكان عن حدة. 

وييكن أن يكون بعض هذء الكلمات من الاش 
الانتزاعيّء بمناسبة مادّة الأّفظ وقريها من تلك 


الأصوات, كبا في أسماء الأصوات. 


إنا تظهر 


اق 


4 


الأعرافد 15د 


راجع صر عى: «صيقاء. 


أن افه باجم ين الََْاِدٍ فح علوم 
التحل: 73 


فين 


ابن عتباس: فوقع علييم الرح. 
الطَبَريٌ: تساقطت عليهم سقوف بيوتهم. 
لام 
الأجاج: 
بنى سعرسًا يك به فشر سقفه عليه وعلى أصحابه. وقال 
بعضهم: هذا «كل» ملت أعمالهم التي عملوهاء إازلة 
الباني بناء يسقط عليه. فضيرّة عملهم عليهم كمضررٌة 
الباني إذا سقط عليه بناؤه. مون 
الشَّربِينيٌ: أي سقط. 
مثله الكاشاني 260 1101). والمرُوسَوِيٍ (0: 59). 
أبو الشعره: أي سقط عليهم سقف بنيانهم؛ إذ 
الاينصوّر له القيام بعد تدم القوامد, سبيت حال ولك 
الماكرين في تويتهم المكائد, والمنصوبات التي أرادوا بها. 
اللإيقاع بسرّسل الله سبحانه. وفي إيطاله تتلك ا ميل 
والمكائد وجعله إياها أسيايًا فلاكهم حال قوم بنوا 


وى أن ذلك في قصّة فُروه , 


انكلم 


إذلا 


علينا حائط. إذ ندم في ُلك القائل, وإن لم يقع عليه 


نقيقة. فهو لبيان نّم كانوا تحته حين هدم». 

ومن الّاس من زعم أن (على) ببعنى «عن» وهي 
للتعليل: والكلام على تقدير مضاف, أي خرّ من أجل 
كفرهم التتقف. وجيء بقوله تعالى: طمن فَوتهِ» مع 
(َُ) لدفع نوهم أن يكون قد خرّء وهم ليسوا تحنه. 

ولاينق أنه تطويل من غير طائل بل كلام لا ينيفي 
ره به فاضل, والكلام «قثيل» يعني أنّ حالهم في 
تسويتهم المنصربات والميل لهكروا بها يُسل لله تعال 
عليهم السّلاة والّلام, وإطال الله تعالى إنّاها وجملها 
سيا لملاكهم؛ كحال قوم بنوا بنبانًا وعمدوه بالأساطين» 
فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضمضعت فسقط عاج 


القف وهلكوا تمته. 

ووجه القبه: أنّ مانصيوه يلوه سين الشيخمين. 
والاستيلاء, مار سبب البوار والغناء, فالأساطين منزلة 
النصوبات, وإنقلابها عليهم مهلكة كانقلاب.تلك اميل 
على أصحابها. والبنيان ماكان زوّروه وروّجوا فيه نلك 
أت وتطواطؤوا عليه من الرأي دهم بالمكائد. 
امن حفر لأخيد با وقع فيه منككا», 

ويقرب من هذا ماقيل: إِنّ المراد أحبط الله تماللى 
أعالهم. وقيل: الأمر مبنيّ على الحقيقة؛ وذلك أن نمرود 
ابن كثعان بنى صبر- ابل ليبصعد بزعمه إلى التاء 
ويعرف أمرها ويقاتل أهلها. وأفرط في لوم فكان 
طوله في التباء على ما حكى لقاش ورُوي عن كعب 
فإسخين, وقال ابن عباس رضي الله تعائى عنهما 
ووَهْبد كان ارتفاعد خمسة آلاف ذراح وعرضه ثلاتة 


غدداطاة 


آلاف ذراع, فبعث الله تعالى عليه ريما فهدمته وخرٌ 
سققه عليه وعم أتباعد, فهلكوا. 

وقيل: هّمه جبر يله بجناحه, ولأ سقط تيلبلت 
النّاس من الفزع, فتكلّموا يومئثٍ بعلاث وسبعين لسانا. 
فلذلك سيت بابل وكان لان اناس قبل ذلك 
الشريائية. 

ولاينق ماني هذا الخبر من الخالفة للمشهور, لأنّ 
موجيه أنّ هلاك تمرود كان بها ُكر, والمشجور أن عاض 
بعد قصّة المعرح» وأهلكه الله تعالى ببعوضة وصات 
لدماغه إظهارًا لكثال خْسّته وعجزه؛ وجازاه سبحائه 
من جنس عمل أله صمد إلى جمهة التباء بالأسور 
اكه اث تعالى بأخسس الطليور. وماذأكر في وجه تسمية. 
المكال المعروف ييابل هو المشهور. 

أبن بهاشور: المرُور: اقوط والموي. ففمل (حي) 
مستمار لزوال مابه امنمة, ظير قوله تعالى: «يخْربُونَ 


فيل 


ومن مجموع هذه الاستعارات تقركٌب الاستعارة. 
ئة الوم لين مكروا في امنعةى 
-يهيئة قوم أقاموا 


فأخذهم الله بسرعة, وأزال تلك |! 
بنيانا ذا دعام وآووا إليه. فاستأصله الله من 
قواعده, فشرٌ سقف البناء دفعة على أصحابه, فهلكوا 
جميعًا. فهذا من أبدع اأتفئيليّة, لأا تنحل إلى عدّة 
استعارات. 

الطَباطَبائي: خرُور الشقف: سقوطه على الأرض 


عجوي 


واتهدامه, لللقفين 
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مكارم الشيراذيٌ: وقد يكون تخريب القواعد 


وإستاط الشقف إشارة إلى 
الّلازل والصّواعق, لتنهار على رؤؤوسهم. وقد يكون 
إشارة إلى قلع جذوز تبماتهم وأسزاييسم بأمر ال 
عرّوجل بل لامائع من شمول الأمرين مما (4 16) 

افضل الله: لأنَ أيّ سقف مهما كانت قوّته, لايكن 


أبنيتهم الظاهريّة, من خلال 


أن يحمي صاحبه. إذا ارتكز على قاعدة منها, 
الابحمي نفسه. ويريد لله بذلك أن يتته أبّة جماعة تتطلّم 
إلى الاستداد الواسع عَْرَ فكرة. 
كل ماتتحقّقه سوف ينهار ويسقط إذا سقطت القاعدة 


الي يرتكز عليها. 


اممينة أو حور مميّن, أن 


عرعرى 


اذّة: هذا مل شعربه لله لمن أصرك باه في بُعده 

من اطدى وهلاكه, (الطَيرَي 4 0066 
للق 

من دوته, قسثله في 


بعده من اهدى وإصابة الحق؛ وحلاكه وذهابه عن ريد 


بمنزلة من وقع من التماء. ليلق 
الُثيْريٌ: كيف لا؛ وهو هوي في جهتم. وتتجاذيه 
لاف 

الإمَطْقَريه يوز في هذا العبيه أن يكون من 
المركب وامفرّق. فإن كان تشبيها مركا فكأئه قال: من 
أشرك بالله فقد أحلك نفسه إهلاكًا ليس بعده نهاية, بأن 
صوّر حاله بصورة حال من خرَ من التهاء فاخعطفته 


0 


اير فتفرّق مر في حواصلهاء أو عصفت بد الع حق 
هوت به في بعض المطاوح البعيدة. 

وإن كان منرقاء فقد شه الإيان في مُلوم بالماء, 
والّذي ترك الإيان وأشرك باه بالساقط من الّهاء,. 
والأحواء لني تتررّع أفكاره بالأي التعلثة. و 
الذي يطرّح به في وادي الشلالة بالرّع التي تجوي بها 
زفقدة 


يطان 


عصيفت به في بعض المهاوي اللفة. 
لُْرطيَ: أي هو يوم القيامة بمغزلة من لا يلك 
انغسه نا ولا يدفم عن ننه ضرا ولا عذايً. فهر 
بمغزلة من خر من السّماء, فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه, 
لكليمم 

التِسئْضاويٌ: لأند سقط من أوج الإيان إلى 
حضيض الكثر. لحن 
مثله أبو امود (6: ١4ب‏ والكاعاي (0: 0699, 
أي سقط لبن الشّماء» لعلو ماكان 


نكمم 


الألوسي: ووعة يشر يائ...» حي 
مؤكدة لما قبلها من الاجستناب من الإشراك. وإظهار 


الاسم الجليل. لإظهار كبال قبح الإشراك. وقد شيّه 
الإييان بالتماء لملرّه. والإشراك با! ستيه 
فالمشرك ساقط من أوج الإيان إلى حنضيض الكفر, 
وهذ! المنقوط إن كان في حق المرتدٌ فظاهرء وهو في حقق 
غيره باعتبار الفطرة, وجعل القَسمكُن والقوّة بمغزلة 
الفمل كبا قيل في قوله تعال: «دائي كرا ا أزيائهم 
الطَاعُوتُ بخِْجُومجم من الور إلى الظُّلْمَاتٍ» البقرة: 
اا سكن 


ابن عاشور: أعقب نيهم عن الأونان بعمثيل 
فظاعة حال من يُشسرك بلله في مصيره بالشّركء إلى حال 
اطاط وتلئّف الضّلالات إيّاه ويأسه من التجاة, مادام 
بديمّاه إذ كان من قبيل المئيل التبايل. 
التنريق أجزائه إلى تشبيهات. [ثم نقل فول الكظاف فق 
ذلك وأضاف :1 
مني أنَّ المشسرك ل عدل عن الإيهان التطرَئي وكات 
فى مكنته, فكأنّه كان في التّماء فسقط منها. فتو 
نع المهالك. . ولاعنق عليك أن في مطاوي هذا التمثيل 


لاايموزك استخراجها. 


نن ين 


والسَئة الأبوية يلاحظ أنّ المشسرك أكبر إفاً من إلمُلحد 
عند الله, وقد يكون السَرّ في ذلك أن اللحد لايتبت 
التقص للخالق, أنه لا يعقرف يوجوده من الأساس, 
وهذ الم عم ماقي ذلك ييه . ولكن إثم امرك أعظم. 
إنكار للخالق الواحد من جهة, وإثبات 
امل المركوء و3 اذ 


ل فقن 


لفدينقن 

مكارم الشيرازيٌ: ترسم الآية صورة حية ناطقة 
عن حال الشركين وسقوطهم وسرء طالتهم ؛ حنيث 
تقول (ز: 
ون التماء ني الواقع هنا كناية عن الشوحيد. 


رط من التماء هذه. 


الشّرك هو التبب في |1 


وتسطع في السّماء ويزداد ضياء القمر نورًا. فطوبى لمن 
بكون شما أو قسرًا أو فى الأقَلٌ نب معلأنً. إل أن 
الإنان عندما يسقط من هذا المكان العا يبتلي بأحد 
أمرين: فا يصبح طم الطيور الجوارح أثناء سقوطه 
وَبَلَوتُوَْه إلى الأرض, وما يبتلى بفقدائه هذا المكان 
المريع» يأهوائه التّفسيّة المعائدة. وكلا الأسرين يفقد 


الإنسان جانها من وجوده. وإذا مها بسلام متها أ 


بعاصفةٍ هوجماء ندكه في إحدى زوايا الأرض بتو 
اثر قطمًا صغيرة في أنماء المعمورة. وهذه 
العاصفة افوجاء قد تكرن كناية عن القنيطان الذي 
ينصب الشراك للإنسان . 

وما لاك فيه أنّ ادي يسقط من التماء ين 


قُدرةٍ على اتخاذ قراٍ ما وتزداد سرعة سقوطه لحظة بعد 
أخرى غر ادم 0# 
.قاعدة السماء التو 


حقًا أنّ الذي 


القدرة على تقرير مصيرة بنفسه. وكلما سار في هذا 


//المعجم في ففه لغة القرآن... ج ١6‏ 


الاتهاء ازداد سرعةٌ نحو الهاوية, دما 5 
با للشّرك يُضاهي في هذا التّتسبيه 


ولاغيد 
الرائع, 

كما يجب ملاحظة ما تأكّد في هذا لمان من حائة 
أنعدام الوزن في السّقوط الحرّ. وهذا تسر اختيارات 
عل الفضائيين للاستفادة من هذء الحالة يعوا أفهم 
للشفر إلى الفضاء. وإنَّ مسألة اتعدام الوزن. هي التي 
تؤدّي بالإنسان إلى اشطرابه بشكل خارق في أنناء 
التقوط احبر ١‏ 

ولد من الإييان إلى الشّرك ويفقد قاعدته 
المطمشّة وأرضه الا روحه بمثل حالة العدام 
الوزن. ويسيطر عليه اخطراب خارق للمادة. 


فضل الله: ؤ من يشر با مكَأْمًا حو سن 
الشتصاء» لأن التوسيد يكل المي الفكري الذي يمل 
الإنسان يعصل بسماوات الرَوح. ويلتق بالله الواحد 
لذي لاإله غير و بشم بأله مها ترك 
انطلق. وفي أي موقع وقفء وني أي أ عاش. فسيلتقي 


ك. وإلى أي مكان 
بال في حركة الفكر والتعور والروح والحياة. حت أنّ 
الأرض لا تعجمّد في المادة, بل تتحوّل إلى حالة روحيّة 
تلتق بالسرٌالمتحرّلك الكامن في كلّ مظاهر المسياة في 
داخلها, الناطق, أبًا؛ بظمة الله سيحانه ‏ امننتم على 
عُمق الإبداع في ذاته المقدسة. 

وهذاما يجعل من الشّرك سقو أ من الأعالي 
الممتدّة في رحاب لله لألَه يرمي الإنان في حضيض 
الوئية الحمده 2 


.وتقوده إلى الاختناق داخل ألرّوايا لمظلمة التي لا. 
يصلها لقو القادم من روح ل. أن الام يتل الجمرد 
والتحجر الكامل. ويفتقر إلى الممنى كونه شيئًا في الم 
المياء لين إذ لوت هو فقدان المياة, وليس عدئم 
كان بداية حياة. وهذا فإنّ التّرك يتل حسالة سقوط 
للإنسان. كيالو كان في التبا م خرٌ إلى الأرض» دون أن 
يلك أي موقع لثبات. 


لتقم 


ْنناهُ اشتطفز ره وَخَوْ 

رَايْعًا و أنَابٌ. ص ؟ 
ا 

الطوسيّ: أي رجع إليه بالثوبة. (قغوم) 


ابن عَطيّة؛ أي ألق بنفسه نحو الأرض متضامًا 
متواضمًا. والركرع والتجرد: الانخفاض والقَرامي نمو 
الأرض. وخمّتها الشّرائع على هيئات معلومة. وقال 
قوم: يقال: «خرّء لمن ركع وإن كان لم ينته إلى الأرض, 
لقدحيم 

حسيين بن فضل: سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو 
الوا عن قوله سبحانه: فَحَِ رَاكَِ هل يقال 
اللرّاكع خرً؟ قلت: لا. قال: فا ممنى الآية؟ قلت: معناها. 


لشي هوام 


فخرٌ بعد أن كان اكماء أي سججد. 


أي سقط من قيامه. توبةلربّه عن ذلك. 
لفقا 

أبو الشعود: أي ساجد) على تسمية الجود 
أو خرّ للجود راكمًا أي مصليا. 
كأئه أحرّم بركمتي الاستغفار. 
الآلوسي: أي ساجدا. على أن الركوع بماز عمسن 
التجود لله لإفضائه إليه بثمل كالشيب, م تجوز به 
عنه, أو هو استعارة لمشابهته له في الانحناء وا خضوع. 
والمرب تقول: غخلة راكعة وثفلة ساجدة. [م استعهد 


ركوماء لألّه مبدؤه 


لقنن 


الرُكوع بعنى السّلاة لاشتهار التجوّز به عنهاء وتتقدير 
متعلّق ل «خرّ» يدل عليه غلبة فحواء. ا 
عل لا ما لقره بال ؤَنَيه عَلَيِيم الشف 
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ابعل 


الاحظ سج ده 


إن تيم ناث لامي را جد 
اننا 

ابن عبّاس: يسجدون ويكون من مخافة الله. 

ا 


: داه حال مقدّرة 
مقدّرين السجود, لأ الإنسان ني حال خرٌّوره لا يكون. 
ساجة. 
الطَثِسي: ساجد ين ف 
أبو الشعودة «..خَوُوا شهدا وَبُكِبًاة خير 
ل(أوليك), وعبوز أن يكون الخبر هو الموصول. وهذا. 


لي 


مادم 


استناف مسوق لبيان ختيتهم من ل تعالى. وإخباتهم 


في شرف 


له مع ماهم من مُلوٌالتبة وسو 
وكيال التقس والرلق من الله عرّ سلطانه, و سكا 
وكيا حالان من ضمير خرٌواء أي ساجدين باكين. 
لاا 

الآلوسيئ؛ [تحمو أبي الشمود وأضاف:] 
قيل: خبر بعد خير لاسم الإضارة: وقيل: إن 
الكلام 0 د إِسْرَايْلَ4, وقول 


الجسلة صفة لذلك المهذوف, أي ومن هدينا واجتبينا قوم. 
إذا تُجلى عليهم إل وثقل ذلك عن أبي مسلم.. 


اسم الإشارة, وهذء الجملة هي الخير. لأنَ ذلك أمدح 
هم. ووجه ذلك ظاهر عند من يعرف حكم الأوصاف 
الحديان 


والأخبار 

الطّباطبائي؛ يحتمل أن يكون الحسرور شما 
4 كناية عن كبال المخضوع والخشوع, فإن التجدة 
ممثّل لكدال النضوع. والبكاء لكال الخشوع. والأنسب 
على هذا أن يكون المراد: بالآيات وتلاوتهاء ذكر مطلق 
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ما يحكي شأنًا من شؤونه تعالل. 
وأما قول القانا 
الكتب الشباوية مطل 
عذاب الكقار والجرمين, أو أن امراد بالتجود: الصّلاة أو 
سجدة القلاوة, أو أ المراد بالبكاء: البكاء عند الستاع 
الآيات أو تلاوتها. فكنا ترى. 
افمنى الآية والله أعلم وك المنعم عليهم الذين 
بعضهم من النييّين من ذرّيّة آدم ومين حملا مع نوح, 


ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل» وبعضهم من أهل الهداية 
والاجتباء خاضمون للرّحمان خاشمون. إذا ذكر عندهم 


القام متعلفة ببيان حال التوع. من غير خظر إلى ساي 
الآمان ومستقبله, بل بتقسيمه إلى سلف صاء وخلف 
طالم. وثالث تاب وآمن وعمل صَالَا وقتو 


ظاهر. ليك 


ابن عبئاس: أترا تواضمًا. لمم 
الشجود هنا ببعني الرَكوع. ‏ (ابن عَطية 031:4 
الماوّزديّ: فيه وجهان: 

أحدهما: الَدين إذا دعوا إلى تارك فين 


بالأذان أو الإقامة أجسابوا إلييا. قاله أبو معا. 
المنافنين كانوا إذا أقيمت الصّلاة خرجوا من أبواب 


المساجد. 


انين إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضهوا 
بالتتجود على الأرض طاعةٌ لله و تصديقًا بالقرآن. وكل 
ماسقط على شي. فقد خرّ عليه. م1 


استشهد بشعر] 
للق 

الواحديّ: سقطوا على وجوحهم ساجدين. 
م 

الَخْر الؤازيّ؛ يعني انقادت أعضاؤه له . 
1 لكل 
ي؛ فيه تتنبيه على اجهاع أمرين: 
وحصول الصّوت بالتّسبيح. وقوله من 


(بصائر ذوي الشمييز 6 1051 
بنيّ: أي بادروا إلى التجود مبادرة من كأنّه 
أسقَطّ من غير قمد, خضمًا لله من شدّة تواضمهم 


وخشيتهم وإخباتهم. خضوعًا نابثًا دان (87.؟) 


أبو الشعود: أثر ذي أثير من غير ترود ولا تلعثم, 
فلا عن الكسويف إلى ممابنة ما نطقت به من الوعند 
والوعيد. أي سقطرا على وجوههم. 

بوه الآلو 

ابن عقون أي سجدا لله وشكرًا له. (1: .001 

الطُّباطَبائي: أي ستطرا على الأرض ساجدين له 

الحديلهد 
التعبير ب «ِخَدواه بدل 
إلى تكتة 


لمع 


للقد سيل 


وهي أن مؤلاء 
المؤمنين الأحياء الثلوب ينجذيون إلى كلام الله لدى 


سماعهم آيات القرآن وهيمون فيها؛ بحيث يسجدون لا 
اراديا؛ ويفتقدون أرواحهم وقلوبهم في هذا لطر 

انعم إِنَّ أو خصائص هؤلاء هو العشق الملتهب» 
والعلاقة الحميمة بكلام محبوبهم وممشوفهم. لقد ذكرت 
هذه الصّغة والخاصيّة في بعض آيات القرآن الأخرى 
كأحد أبرز صفات الأنبياء, كما يقول الله سبحانه في شأن 
جمع من الأنبياء العظام: ذا ل علئيم يات الوحت 
خَووا شهدا وكا مر»: 8ه فيلك 


الإسراء: 38 
(١‏ يفُونَ لذَْانِ كُونَ ويرِيدهُمْ حُفْو عا 
الإسراءر > 


الحسن:؛ الأذقان عبارة عن الحى: أي بََصَمَوئه 

على الأرض في حال الٌجود. وهو غاية الواشع. 
واللآم بعنى «على»» تقول: سقط لفيه. أي على فيه. 

640:0٠ (القرطي‎ 

الرجاج: توله: ج يَتِدُونَ لِلآذقَانِ شَهِدًا4 لأنّ 


الذي يذ وهو قثم يخ لرجهه والذكن مجتمع ‏ 


وهو عضو من أعضاء الوجه. وكيا يبتدئ المبتدئئ ير 
فأقرب الأتسياء من وجهه إلى الأرض الذَقَئْ و 
ؤَسجدا4 منصوب على الخال. 
الواحديّ: كَرّر القول, دلالة على تكوّر الفعل منهم. 

١‏ افديفلن 


لقيلف 


البقّويٌ: يقطون على الأذقان. 


غدر/قاة 


ا 


فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر الممنى, إذ 
خرٌ على وجهه وعلى دنه فا ممنى اللآم في خر لأكند 
ولوجهه؟ قال: 
»© فخرٌ صعريمًا لليدين والقم * 

قلت: معناء جمل ذَكنَه ووجهه للخرور واختصّه به, 

لأنّ اللأم الاختصاص. 

فإن فلت: لكُرّر وَيَتِونَ للأذقان4 الإسراء: 
لذلد 


قلت: لاختلاف المالين. وهما خرورهم حال 
عوَبَسّأجدين, وخرورهم في حال كونهم باكين. 
ا 


إذا بالغ عند التجود في المخضوع والخشوع ريما مسح 
ته على الّراب» فإنّ اللي يالغ في تسظيفهاء فنإذا 
عفرها الإنسان بالعّراب, فقد أى بعاية التعظيم. 

والقول | الإنسان إذا استول عليه خوف 
لله تعالى. فربَا سقط على الأرض في معرض التجود 
كا مفشي عليه. ومتى كان الأمر كذلك كان خروره عل 
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الذّقّن في موضع التتجود, فقوله: يون !لو 


كناية عن غاية وطه وخوفه وخشيته. 


السؤال الأوّل: لم قال: 9 يَِدُنَ لَِآذْقَانِ شَجُدًا4 
وم يقل: يسجدون؟ والجواب: المقصود من ذكر هذا 
اللفظ مسارعتهم إلى ذلك حقّ أنّهُم يسقطون. 

السؤال التاني: لم قال: ل يكن إأ 
عل الأذقان؟ واللجواب: العرب 


إلى هذه المرتية. فيخيفقع مذ 
استاع القرآن ويتواضع ويل [إلى أن قال:] 


جاوره. ويعضه عن جيعه؛ فيقال: خرّ لوجهه ساجة 


وإن كان لم يسجد عل خدًء ولا عينه». [م استشهد 
للد فين 


ان يَكُونٌ» كرّره لاختلاف الحال 
أو التتبب. فإنّ الأوّل لكر عند إغجاز الوعد, والتاني ل 


نحوه أب الُعرد. لأككنم 
الخرور: هو القوط بسرعة, ومنه 


الكفكُ» التعل: 56 


أبو 


وانتصب شي عل الحال, والسّجود: ‏ وهو 
وضع الجبهة على الأرض -: هو غاية الخرور و نهاية 
النضوع. وأوّل مابلق الأرض حالة السجود لذن أو 
عبر عن الوجوه بالأذفان كبا يعبر عن كلّ شبيء يحض 


التواضع, وكان سجودهم كذلك. [إلى أن قال:] 

وكْر «الخرور» لاختلاف حالى التّجود والبكاء. 
بوجاء التعبير عن الحالة الأولى بالاسم ومن الحالة 
التإنية بالفعل, لأ الفمل مشعر بالتّجدّد ؛ وذلك أن البكاء 
ناعئ عن التكر. فهم دث) في فكرة وتذكر فناسب ذكر 
الفمل؛ آذ هو مشر بالتّجدّد. ونا كانت حالة التجود 
ليست تتجدّد في كل وقت عبر فيها بالاسم. (88:5) 

الآلوسيّ: نمو أبي حان ثم قال:] 

واتظاهر أن ها خرورًا وسجوا عل الحقيقة, 
وقيل: لانيء من ذلك ونا المقصود أنم 
سمموا ويمنضعون له كيال الانقياد والختضوع. فأخرج 
الكلام على سبيل الاستمارة التتبلية. 

وفشر الخرور للأذقان: بالستقوط على الوجوه. 
الرخصري. ثم قال: ونا ذكر الذقن لأله أوّل ما 55 


لاجد به الأرض من وجهه. وقيل: فيه نظر أن الأول 


ادون كا 


الأشياء من وجهه إلى الأرض هو الدَه 


بق الأذقان على حفيقتهاء والمراد 
الُحى عل الثراب. أو 
عليهم لخنشية الله 


وقيل: لعل سجودهم كان هكذا غير ما عرفتاء, وهو 
كبائرى 

وقال صاحب «الفرائد»: المراد المبالفة في اشحامل 
عل الجبهة والأنف حقٌ كأئّهم يلصقون الأذقان 
بالأرض. وهو وجه حسن جدً. 

واللام على ما تصٌ عليه 
للاختصاص, وذكر أنّ الممنى؛ جعلوا أذقائهم للجلوم” 
واختصّوها به. وممنى هذا الاختصاص مل ]ماك 
«الكشف» أن الخرور لايتمدّى الأذقان إلى غيرها من 
الأعضاء المقابلة, وحمّق ذلك بما لا مريد علية 

واعترض القول بالاختصاص بِأنّه مخالف لا سبق 
أوّل مايلق التساجد به الأرض. 
ي: أله مب مل أن 
الاختصاص الذي تدلّ عليه الام بعنى الحصبر. وليس 
كذلك, ونا هو بعنى ملق خاسٌ, ولو سلَّم فحني 
الاختصاعى بالذة 


شري - 


الاختصاص ببهته ومحاذيه. وهي 
جهة الشثْل, ولاشاك في اختصاصه به ؛ إذ هو لا يكون 
لديره. فت يدون ِلأذْقانِ» يتمون عل الأرض 
عند التحقيق, والمراد تصوير تلك الحالة, كما في قوله: 
© فخرّ صعريً لليدين وللفم © 
فتأئل. إلى أ. 


ال نحو البيضاوي في الآية 


خدر/421 


مخفاو كلا 


ابن عاشور: الثُرور: سقوط اللجسم, قال تعال 


لادان بمنى معلل كيا في قوله 
لْجَبين» الصّاقات: ٠١7‏ [م استشجهد 


وأصل هذه الام أنها استعارة نبمية. استعير حرف 
الاختصاص لمني الاستعلاء للدلالة على مزيد القَكّن 


لنجملة باختلاف الال المققرنة ببساء أعصيدت الجسملة 
هن لذكر الحال. وقد يقع التكرير مع الحلف لأجبل 


اختلاف الفيود. فتكون تلك المفايرة مصمّحة المطف. 
[#آتتتبد بعمر] 

فالمخرور المكيّ بالجملة الانية هو المدرور الأُوّلء 
ونا خرٌوا خرورًا واحد) ساجدين باكين. فذكر مرّتين 
كاعم 


أههاما با سحبد من علامات المخشوع. 


الشّباطبا 
وَيَِيدُهُم خُُوعًا» تكرار الخرور للأذقان 
البكاء. لإفادة ممنى المخضوع. وهو اتدل الذي يكون 
بالبدن, كبا أنّ الجملة ال معن المتشوع, وهو 
التذكل اأذي يكون بالقلب, فحصّل الآية نهم اضعرن 
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لمجي 


رهم وعلى سعدة الحبٌ التي يسجدوتهاء تفول الآية 


عندما يسمعون آيات القرآن وكلام الخالق عرّوجل؛ 
بحيث إنْهم يسقطون على الأرض ويسجدون خضي 


بدون وعي وأختيار. وهم من يبذل الأرواح والقلوب 


ن4: جمع ذآنء ونحن نعرف أنه ذن الإنسان 
عند الَجود لا تلمس الأرض. إلا أن تعبير الآ 
يضمون كامل وجههم على الأرطل قبالز 


خالتهم. حت أن ذَقنهُم والذي هو آخر جزاء من الوجه 
قد يلسى الأرض عند السجود, يضعويه على الأرضي 3 
محر عظمة الخالق المظيم. 

وبعض المفترين احتمل أن الإتسان عند سجوده 
يضع أُولاُ جبيته على الأرض. كالشّخص ا مدهوض 


بعدها توضّح قوهم عمندما يسجدون. 
بحَانَ رين إِنْ كان وَعْدُ كنا لَْكُولا» 
هؤّلاء يعون بهذا الكلام عن عمق إهانهم واعتقادهم 
بالله وبصفاته وبوعوده. فهذا الكلام يشمل الإيان 
بالتوحيد والصّفات الحنّة والإيان بنبرّة از سول عق 
وبالمعاد. والكلام على هذا الأساس يجمع أصول الدّين 
في جملة واعدة, وثلتأكيد أكغر على تأئر حؤلاء بايات 


ديل عل 


التأكيد للاستمرار أيضًا. القمو 


نوا ليها 
الفرقان :3/5 
«قلها عل آيات اك ِْسُنًا 


يان لاببصعرون. ولكدن يسحمون 


505-59 لفن 
في قوله ينوا ليها صما وَ عنيائ» 

فلا يسعون, ولا ييصعرون ولا يفقهون سكا 
(الطَبرَي 4 6150 


الحسن: معناء أنتهم إذا ذُكروا بأدلة لله تعالى التي 
نصبها لمم ظروا فيهاء وفكروا في مقتضاها ؛ ولم يكونوا 
كالمشركين في ترك التديّر طاء حت نهم سم وعميان 
(للُوسَ 19 0811 
اقلم 


أر. وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في 
ذلك. لأبوحَيّان 415) 
الإمام الضادق986: إفي حديث عن قول الله 


ذا كوا بنايا 
.ين» ليسوا شُكاكا». (البحراي 
يده هذا مكل ضعربه الله لهم لم يَدَّعوها إلى 
غيرها, وقرأ قول أء ا بن إذا هر 
ريو الأفال: ؟. ‏ (الطَيرَي 5 3ع 
القرّاه: يقال: إذا تل عليهم القرآن لم يقمدوا على 
حاهم الأول كأتهم لم يسمعوه. فذلك الخرور. ومعمت 
العرب تقول: قعد يشتمني, وأقبل يشتمني. |[ استشجد 
0 

مجاز» لم يقيموا عليها تاريكن لها. لم 
61 


لم يقيموا. المارَزديّ بيدأ 
د أي ل يتغافلوا عنهاء فكائب] طلا 


للق 


يسمعوهاء و مني لم يروها. 
الطَّريّ: يقول تعالى ذكره: والّدي نكمم 


.يبسعروتها. ولكتّهم يقاظ القلوب. فهراء العقولء يفهمون 
عن لله مايُذكّرهم به. ويفهمون عنه مايا 


فيوعون مواعظه آ. 
قال:] 

فإن قال فائل: وما ممنى قوله: ل بتكو ليها 
صُمًا وَعْمْيان4 أو يخرْ الكافرون صُعّا ومُسيائًا إذا 
ذُكروا بآيات الل فييق عن هؤلاء ماهو صفة للكفار؟ 

قيل: نعم, الكافر إذا ثليت عليه آياث الله خرٌ عليها 
أصمّ وأعمى. وخرّه عليها كذلك إقامته على الكفر, 
وذلك نظير قول العرب: سببتُ فلانًا. فقام يبكي, بمعنى 


ذلك: فجعل يشتمني, وظل يشتمني ولا قعود هنالك, 
.ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب. حي قد فهموا 
5 

فكذلك قوله: ( به 


علا صُمَا وَعُنِيانا» نا 
معناء: ل يَصُوا عنها. ولا عدوا عنهاء ولم يصيروا على 
باب رتهم صا وصُسيانًا. [ثماستشهد بشعر] 
الدينفا 
ت عليهم خرٌوا سهد 
ويكلاء سامدين مبصعرين ما أمروا به ونوا عنه. ودليل 
اذيك قوله: « وين ْنا وَاجخبينا إذا تثلى 
لوحن خَدُوا سجُدَا وَ مك4 مرم: 08. [ استشهد 


: تأويله: إذا 


الرَبما 


بشمر وقال: ] 
كاشازيل: والذين إذا 


! بآيات رئهسم خرّوا 
ساجدين مطيعين. قفد 

التّخاس: أي لم يتفافلوا عسنها ويتركوهاء حت 
يكونوا مغزلة من لا يسمع ولايبصر. لك 

التُعلبِيَ: لم يقموا ولم يستطرا لعَدَينَا ضكًا 
وَعُنيان4 كأتهم صُعٌ شمي» يل يسمعون ما يذكرون به 
لفان 


فيفهمونه, وبرون الحقّ فيه فيتّبعونه , 

حم 

سمموا الوعظ فلم ينصمّوا عندء 

وأبصمروا الرسَّد فلم يعمواعته, بخلاف من أسته الشّرك. 

عن الوعظ؛ وأعباه الضصّلال عن الرَشّد ‏ (170:4) 
الطُوسي: [نقل قول الحستن وأضاف:] 


20 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج10 
يدَرُونَ شجدًا ويكي. ساسين له 
مطيعين. [ثم استشهد بشعر] 

الواحديّ؛ يقول: لم يقعوا عليها مكالم يسمعرها 
وَعُميًا لم ييصروها. ولكتّهم سمموا وأبصعروا وانتفعوا بها. 


ادم 


لين 

كرا مَل لبس بنفي 

للخرور وا هو إثبات لد وت لمم والسمى. كب 
تقول: هلا يلق زيد مسلاء هو نني للتلام لا للقاء, 


واممق: أتهم إذا روا بها أكيوا ليها حرطا عل 
استاعها. وأقبلوا على المذكر بها. وهم في إكبابهم عليها 
سامعون بآذان واعية؛ مبمعرون بعيون راعية. لاكالين 
يدكرون بها فتراهم مكتين عليها مقبلين مل من بكر 
مظظهرين ال حرص الشديد على اساعها. مكالم 
المسميان؛ حسيث لا بعونها ولا يتيعيرون مكب 
كالمنافتين وأشباههم. 6 


أحدعما أن يكون المعنى لم يكن خرورهم يذه 
السّفة بل يكون سُدا وُكيا. وهذا كما تقول: لم يخرج 
زيد للحرب جِنرْعا. أي نا خرج جريئًا مفدوئا. وكأن 
الذي يخ أسمّ وأعمى هو امنافق. أو القاك. 
بل التاني [نقل خلاصة كلام الطَمَريّ وقال ] 
وكأنَ المستمع للذّكر فانم القناة قويم الأسر, فإذاً 
أعرض و ضلّ كان ذلك خرو 


القَرطبيّ : [نقل خلاصة قول الطَبرّي وا 


وأضاف:] 


/ ا جلت قلرييم 

فخرّوا سُبُدَا وكيا . ولم يرو عليها ضما وُميانً. 
كلما 

م يُقيموا عليها غير واعين لما وله 

متبضرين بما فيياء كمن لا يسمع ولائُيصير, بل أكبوا 

عليها سا. 

فالمراد من التي اني الحال دون الفعل, كقولك :«لايلقاني 

زيد سلا». 

وقيل اشاء المماصي المدلول عليها بالأخو. 
0 شددان 


أن وأعبية سبصعرين بميون رأعية. 


لفق 


الإحن حَوُوا شهدا 0-0 مريم :08 


نكن 


أبو عَيّانه لني منويجه إلى القيد الذي هم سم 
وعٌميان لا للخرور الداخل عليه؛ وهذا الأكثر في لسان 


7 ككلم 
أبو الشعود : أي أكبوا عليها سامعين بآذان واعية. 
ممتلين ها بعيون راعية. وا عبر عن ذلك بنني الّد 
تعريضًا بها يفعله الكفرة والمتافقون. وقيل : الشمير 


للمعاصي المدلول عليها باللّغر. للقن 
الآلوسي: [عو أي يان ملخَسًاء وأبي الشعرد 
وأضاف:] 


وامخرور : الستقوط على غير نظام وتسرنيب , وفي 
التعيير به مبالغة في نأثير التذكير بهم . 
بقيل : ضمير (عَلَيَا) للمعامي امدلول عليها 
باللّهو والمعنى إذا كرو بآريات بهم المنضتنة لني عن 
المماصي والتخويف مرتكبها لم يفعلوها. وم يكونواكمن 
القكدكة) 


الايسمع ولانصير. وهو كبا ترى 

هوه الاي . 

ابن عاشور: أريد ييز المؤمنين مضالفة حالة هي 
من حالات المشركين , وتلك هي حالة سباعهم دعوة 
الرسولوَكٌ وما تشعمل عليه من آيات القرآن. وطلب 
التطر في دلائل الوحدايية, فلذلك جيء بالصّلة منفيّة 
لتحصيل الثناء عليهم. مع الشعريض بتفظيع حيالا 
المسركين. فإنَ المشمركين إذا كرا بآيات الل لمرو 
سْنًا ومٌّميانًا كحال من لايحبّ أن يرى شيئكفيجيلٍ 
وجيه على الأرض. فاستُمير المدرور لشدّة الكرا. 
والتباعد؛ بميث إِنّ حاهم عند سباح القرآن كحال الذي 
ير إلى الأرض للا ير ما يكره؛ بحيث لم يبق له 
من التَنْمٍ والئّموض ء فتلك حالة هي غاية في نقي إمكا. 
القبول. 

ومنه استمارة القّمود سلف عن القتال. وفي 
عكس ذلك يستعار الإقبال والدَلقٌ والقيام للاهخام 
بالأمر والعتاية به. 


التدلق 


ويجوز أن يكون المدرور واقما مهم أو من بعضهم 
حتنيقة, لأنهم يكونون جلومًا في بجتمعاتهم ونوادهم» 
فإذا دعاهم السول وت إلى الإسلام طأطأوا رؤوسهم 
وقرّبوها من الأرض, لأنّ ذلك للقاعد يقوم مقام الفرار. 


إغدد/هقة 


قر الوجه. [ استشجد بشم ] 
وقريب من 00 قوله تعالل حكايةٌ في سورة. 
وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبرُوا 
"م الخسرور الحسقيق في قوله تعالى: 
سجُدَاهِ فى سورة الإسراء ٠١1‏ 
ن» التحل: 13 
وخوله: وََوٌ وى سا4 في الأعراف 141. 

و وسُفًا وَعُميَان4 حالان من ضمير طيَكرا»,. 
مراد هما التشبيه بحسذف حرف القسبيه. أي يرون 
كالم والميان في عدم الانتفاع بالمسموح من الآيات 
والمبميرٌ منها ئنا يُدكرون به. فالّنٍ على هذا منصبٌ إلى 
امل وإلى فيده. وهو استعبال كثير في الكلام, وهذا 
الوبجه أوجه. 

وعجوز أن يكون توّه الني إلى القيدء كما هو 
أسحمَلخْآنبٌ. وهو عنتار صاحب «الكشّاف». فالممنى: 
م ينوا عليها في حالة كالصّمم والعمى. و! 
عليها ساممين سبصعرينء فيكون المسرور مستعارًا 
للحرص على العمل بشراشر القلب, كيا ية 


كذا أي معرف جهده فيد. فيكون ال 


في نهم يصتون ويعمون عن الآيات, ومع ذلك يخرون 
على تلقيها تاها متهم با حرص على ذلك. 

وهذا الوجه ضعيف لأنْه نا يليق لو كان المعرّض 
بهم منافقين, وكيف والشورة مي فأما المشركون 
فكانوا يُمرضون عن تلق الدّعوة عالنًاء قال تعال: 


لضفن 


يصفي إلى الشّمر, ويتوّقد, وبقيل 
0 
واختصاصه فَإنهيُقبل عليك بقلبه وسممه وبصيرء, وإذا 
حدنت إنانًا مما هو بعيد عنه, ولايت إلى مهتته بصلة 
تحوّل عنك وعن حديتك, وإن كان هددى ونورا. 

وبهذا يتبيّن لك السّرٌ في إقبال المؤمن على القرآن,. 
وإدبار الكافر عنه يُتبل المؤمن على كتاب الله.. 


بد فيه نفسه وعتقيد ند 


يؤمن به؛ ويُدرك معناد و مرماء, 
وصالم أعماله. وما أعد الله له من الأجر والتواب. ويُدير 
الكافر عن كتاب الل لأنّه يمسدء. ويجهل“أمالقيه 


وأسراره. ولاعهد فيه إلا الم وا 


وصفاته, إلا التّهديد ملى كفره وفسادي, 


بيد بله. وبطقيذته 
0 


العلّباطبائي: ا مشرور عل الارعل ال 
عسليهاء وكأئها في الآية كناية عن لزوم المّيء 
والاتكباب عليه. 

والممنى: والذين إذا كرو ,آيات رهم من حكلة أو 


موعظة حسنة؛ من قرآن أو وحي لم يسقطوا عليه, وهم 
بل تفكروا فيها 
وتعقلوها. فأخذوا بها عن بصيرة, فآمنوا بمككتها 
وتوا بوعظتهاء وكاتوا عمل 
من ديهم 

مكارم الشيرازيّ: الصّفة العاشرة هذه التخبة من 
(عباد الرّحمن) امتلاك المين الباصرة والأذن الشامعة, 
لق فيقول تمال: لوَالَذِينَ ‏ 


م لاريسععون. وشميان لا يبعمرو 


برة من أمرهم وبي 
لف 


م ينوا ليها ضما و عُنيَائ4. 
المسقصود ليس الإثسارة إلى عسمل 
الكمار ذلك لأئهم لا اعتناء طم بآبيات الف أسلا بل إن 
المقصود: فئة النافقين أو مسلمو الظاهر, الذين يقمون 


على آيات الله بأعين وآذان موصدة. دون أن يتدبّروا 


حسقائتها وي سيروا غورهاء فيعرفوا ما يريده الله 
وبتفكروا فيه. ويستهدوه لي أعراهم. 

لايكن طيٍّ طريق لله مين وأذن موصدتينء 
اللي هذا 
الطريقء المين الناظرة في الباطن, المتممقة في الأفسياء, 
والأذن المرحفة المارفة بلطائف ا حكلة. 


5 
فالأذن الشاممة والمين الببامعرة لاز 


ولو تأملنا جيّدًا لأدركنا أنّ ضعرر هذه الفئة ذاء 
الأمين [و] الآدن الموصدة - وفي لها أنه تع الآيات 
الإفية - ليس أقلّ من ضعرر الأعداء الواعسين ادبن 
بَظْمنون بأصل نسربعة الحق» بل إنّ ضعررهم أكثر بمراتب 
أحيا. 


لا الوا 


عن الدّين هو المعين الأساس 


اللمفاومة والنبات والصّمود, وبمكسه. فن المممكن أن 
أتباع الدرينء وبتحريفه يت,الانحراف عن 
خط الأصيل. فيهوي بم ذلك إلى وادي الكفر 
والضّلالة وعدم الإيان. 

هذا الَو من الأفراد أدأة بيد الأعداء, ولقمة سائغة 
اللشّياطين, المؤمنون وحدهم هم المتديّرون المبمعرون 


تتخدع حواسٌ 


السامعون كمثل الجبل الرّأسخ. فلا يكوتون أمبة بيد هذا 


أو ذاك. 
أو 


نقرأفي حدين عن أَبي بصير قال: سألت أبا عبد لله 


يفمل الذين لايسممون إذا مر القرآن عليهم, أو الذين 
لا ييصعرون إذا قُدَم إليسم القرآن ليقرأوه. وهكذا 
المؤمن في مصادر المعرفة ينه إليها كلّ عقله 
وشعوره؛ لببني شخسيته من خلاطاء على أساس العلم 
والإهان ولهتدي بها إلى مراقع المُدى, لأنّ المعرقة 
عنده مسؤولية. وليست بمرّد حالة طارئة في حركة 
الححياة من حوله, رملا 


يترا 


تكَادُ الشمنواتٌ يَمَنَطُنَ منْهُ وَتَنْشِيُ الَْرْضٍ 


َيه لجال هذا 1 
ابن عبئاس: تسير الجبال. لديل 


يقول: وتكاد الجبال يسقط بعضها على 


بمض قوطًا. وامد: التقوط, وهو مصدر هدّدتُ, فأنا 
ا 


أهد هذا للمنييا 
الواحديٌ: تسقط الجبال وتكسر كسرً. 

١‏ مكل 

البقَويّ: أي تطبق عليهم لين 

الدائفن 


إن قلت: ما ممنى انغطار التماوات 


وانشقاق الأرض و خرور الجبال. ومن أين تؤكر هذه 
الكلمة فى الجيادات؟ 


خددالاقة 


اقلت: فبه وجهان : 

أحدهاء أن لله سبحاته يقول: كدت أفعل هذا 
بالتماوات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة, 
غضيًا من على من تفره بهاء لولا حلمي و وقاريء وإ 
ادأعيل باميةه 35 2 


قظاعتها و تصويرًا لأثرها في الدّين وهدمها لأركاته 
وقاعده, يلاك ذلك الأثر في اممسوسات أن يُصيبٍ 


هذه الأجرام اللظيمة التي هي قوام العالم ما تتغطر مننه 
لمكم 

اغيّ ملخًّا. التابكم 

وكات الال تجاه ' لمم 


له أي لأنّها تهد: والمنى: أنها تساقط أعدّ ما يكون 
تساقط البعض على البعض. [إلى أن قال:] 
وثالتها: أنّ التماوات والأرض والجسبال تكاد أن 
تفمل ذلك لو كانت أت 
تأويل أبي سلم. 
ورابسمها: أنّ التّماوات والأرض والجسبال كانت 
سليمة من كل العيوب, فلا تكلم بنو آدم بهذا القول 


من غاظ هذا القول. وهذا 


ظهرت العيوب فيها. الفدياينا 
الّبِيي: أي تسقط و تطبق عليهم. [ثم قال نحو 
القخر الرازي] للبكق) 
أبو الشعود: أي تسقط و تتهدم. وقوله تعالى: 


هده مصدر مؤئّد لمذوف هو حال من المسال. أي 


للمفعول مؤكّد 1« تَقِ؛» 
ين بعنى الهم والخرور. كاله 
قيل: وخر الجسبال خرورّاء أو مصدر بمعنى المقمول 


أي مهدودة, أو مفمول لد أي لأئها 


م وهذا تقرير لكونه إ. 

والممنى أنّ هول تلك الكلمة التّنماء وعظظّمها؛ بميث 
لو تصوّرت بصورة حسوسة ل تلق بها هاتيا 
أو أن فظاعتها في استجلاب 


الأجرام 


النظام وتفتتت من 
الفضب واستيجاب الستخط بحيث لولا جلئه تمالى 
ليرب العام بدت قوائه غضبًا على من تف بها. 
300 
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الآلوسي: مداه نصب على أيه مفمول ملق 
د« ناه لأنه ببمى «تنهن» كا أع )ب ادهج 
ابن التحاس. 

وجو أن يكون منمولا مطلمًا تتهد مقنرا. والجملة 
في موضع الحال. وقيل: هو مصدر يممنى امفمول منصوب 


جر أن يكون مفعولا له, أي لأ 
من «هد» اللازم, بمعنى لنهدم, وميه لازمًا مما صيرح به 
أبو يان وهو إمام الم والتحوء فلا عبرة من أذكره. 
وحيت يكون امه من فعل الجبال فيتحد فاعل 


المصدر والفمل الملل به. وقيل: إِّه يس من فعلهاء لكدّها 
إذا هدّها أحد يحصل ها امد فصمٌ أن يكون مفعولة له. 
وفي الكلام تقرير لكون ذلك إذا. والكيدودة فيه على 


ظاهرها من مقاربة القَّيء, 

وفششرها الأخفش هناء وني قوله تمال: لَأَمَاةُ 
أي طه: 16. بالإرادة. [ثم استسمهد بشمر] 

وا ممنى أن هول تلك الكلمة الشّنعاء وعظمها بميث 
لو تُصوّر بصورة ممسوسة ل تستحمّلها هذه الأجسرام 
العظام. وتفرّقت أجزاؤها من شدّتهاء أو أن حقّ تلك 
الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظام أن تتغطر وتنشقّ 
وتخرٌ من فظاعتها. 

وقيل: الممنى كادت القيامة أن تقوم. فإِنَّ هذه 
الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة. 

.وقيل: الكّلام كناية عن غضب الله تعالى على فائل 
تلك الكلمة, وأئّه الولا امه سبحانه وتعالى لوقع ذلك 
وهلك القائل وغير., أي كدت أفمل ذلك غضيًا لول 
حلمي. 

عن ابن عسبّاس رضي الله تعالى صنهاء قال إن 
الشّرك فزعت منه التباوات والأرض. والجبال وجميع 
الخلائى إلا التقلين. وكدن أن يزلن سنه تعظه مشا لله 
لهم لتلك الأجرام والأجسام لاتق 
م ما يتمق بذلك. 

وف «الدرَالمنثوره عن ابن مسعود قال: إن لجسيل 
ليتادي الجيل باسمه يا فلانء هل مرّ بك اليوم أحد ذاكرًا 
لله تعالى؟ فإذا فال: نعم استبشر. قال عون: أفلا يسمعن 
الزّور إذا قيل: ولايسمعن الخير هن للخير أسمع. وقرا 
لوقانوا) الآياث اتتهي, وهو ظاهر في الفهم. 

وقال ابن المدير: بظهر لي في الآية ممق لم أره لفيري 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استمار لدلالة هذه 


الأجرام على وجوده عرّوجِلٌُ موصوًا بصفات الكال 
الواجبة له سبحائه, أن جعلها مسبّحة بحمده, قال تمالى: 
«شتيعلة الشنواك الشن داش وخط بون 


أن الله تعالى مقدّس عن نسبة الولد إليه: 


وفي كلّ عيء له آية تدلّ على أنه واحد 

فالممتقد نسبة الولد إليه عرّوجِلٌ قد عطّل دلالة هذه 
الموجودات على تغزيه الله تعالى و تتقديسه, فاستعير 
لإبطال مافيها من روح الدلالة التي خُلقت لأجلها - 
إطال صررها باد والانطار واانشقاق. انتهى. 
اتدل على خالق 
قادر عالم حكيم. لدلالة الأثر على الموثْر والقدرة عل 
. وإثقان العمل يدل على العلم والميكية. وأئنا. 
دلالتها على الوحدائيّة فلا وجه له ولا يكبت مله 
بالشّعر. ورد بأتها لولم تدلّ ججاء حديث 


واعثرض عليه بأ الموجودا. 


دنا 


حققه امول الخال في حوائسيه على شرح «صقائد 


يدانيه شيء. فلزم أن لا يكون له شريك 

ولا ولد, لأنه لو كان كذلك لكان نظير؟ [له] عرّوجلء 
ولذا عبر عن هذه الدلالة بالتسبيح واك 
ولملٌ ما أشرنا إليه أولى وأدق وليس صراد من 
نسب الولد إليه عرّوجل إلا الشرك فتأمل. 
والجسهور على أنّ الكلام لبيان بشاعة تلك الكلمة, 
على معن أنّها لو فهمتها الجبادات لاستعظمتها وتفتّتت 


إغدد/اقة 


من بشاعتهاء ونحو هذا مُيّع للعرب, [ث#استشهد بشعر] 

وهو نوع من المبالفة, ويقبل إذا اققرن بنجو «كاد» 
كا في الآي الكرية وقد ين ذلك في محله. 

الكلم قن 

ابن عاشور: الم هدم البناء. وانتمب لهذا 

على المفموليّة المطلقة لبيان نوع الخرور. أي سقوط الغدم, 


وهأ . يتساقط شظابًا وما الحدلك 


الطُباطَبائي: الآبات الوم سام الأب وإكبار 


الأرض وتسقط الجبال على التهل؛ سقوط 
6تهيام أن دعوا للرّحمان ولدا. لكلل 

إمكارم الشيرازي. ا كانت مثل هذه التسبة غير 
الصّحيحة [نسبة الولد إلى الله] عنائفة لأصل الشوسيدء 
7 آنه سبحائه لا شبيه له ولا مثيل, ولا حاجة له إلى 
الولد. ولا هسو جسم و لا تعرض عليه الموارض. 
الجسمية, فكأن كل حال الوجود, الذي بني على أساس 
التوسيد. قد اضطرب وتصدّع إنر هذه النسبة الك 


٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. 


ج10 


.يسجدون, كقوله في صن: 4): فو خُو رَاكَِا 3 
يعني سجد. كقوله في مريم: 00: هوا يدا كاه 


أي سجدوا 4. لخم 


03 03 
الأصول اللغو 
١‏ الأصل في هذء المادة: المرير. وهو صوت الماء 
في اتحداره. يقال: خر يدر 
من علو إلى أسفل فهو خار. والخرير: حتفيف الشسقاب. 
والفس كالتمل 


والترارة: 


را وخريراء أي هوى 


ن الماء البجارية, سيت ل 


اد« حر 


مائها, وهو صصوته, سقال: عين خَرَارف وار 
دروف الصبي' التي يمُديرهاء وهو سكياية صوتها: 
أي طائر أعظم من ره وفك 
بيه يذلك في الصوت؛ والجمع: خا 

ور الجر بر شُرورًا: صوّت وتدهدى لي 
انحداره. ور البناء: سقط. وخَرَّ جل وغيره من الجبل 


وح لوجهد جر خُرورًا: وقع, وخر 


هو الموضع اندي تلق 
ال ابن فارس: «وهو قياس 


الباب. لأنّ الحمبّ يخ فيد». ومُرَ الأذن: نقها. ننبيا 
بذلك. 


وخَرَ الّجل في نومه: غطّ, وكذلك ال 


وهي الخرخّرة + 
ايقال: للهرّة خُرور في نومها. 

ومن الجاز: رجل خارٌ: عائر بعد استقامة. والخارٌ: 
الذي بهجم علبك من مكان لا تعرفه» يقال 


: الشرير في نونها 


وهم الترّار والمترّارة: وخَرٌوا: مرّواء وخر النناس من 
البادية في الجدب: أتوا. 


متقاربان, يقال: حر الاثم 
أي مات وكذلك المرّة 
والتمر. والخرخرة: سرعة الترير في الققصب ونصوهاء 
وَالمرغْر: صوث: اماء والرّع. وهذا ما مل ابن فارس 
أالأحرى به أن ياحق (فعلل) يباب «ماجاء على أكثر من 
علائة أحرف», 


ولا يكاد ياحظ في الات النتامية إلا باعي من 


هذا الحرف؛ إذ ورد لفظ «خِرْخِرْ» منلا في العبرية يبمنى 


الثقب, والحفرة. وموة الّحى . 


رَاهِما وَأنَابَ»* :314 


3 - < ةقيار لاقن ميكرن دمزياقر 
حُسُوعا»ه الإسراء: 3١17‏ 
وَتَكَاُ الشمنوًا : 
ع الجا داه مري .1 


بلاحظ أُوَلَا: أنّالُرور بماء في محورين رئيسييينة 


المحور الأوّل: حور الإنسان. وكلّها مدح: 
أل خُرور الأنبياء قي -١(‏ 6). وفيه يُحُوتُه 
١-كان‏ شُرور موسي بالصّعقة في :0١(‏ 39 خَرٌ 
موشى صيقًاه. وحور سليان باللوت في (41: قلا 


غدو/ااة 


خَء َيتِ الْجِنُ». ولم يكن باختيارهماء كبا في خرور 
داود في (85: و خَر َاكعا و آنَابَ4: إذ حر له منقادا. 
وخرور أبوّي يوسف وإخوته له استرلها في (4: 
الَهُحْجُدَاو 

1م يذكر حال الخرور في (1) لَفَلعًا خُوٌ 
إِلْجنُ» كبا في أغلب الآيات للعلم به وتقدير. 
أو واقمًاء ولاعبوذ أن يقال: مي لأنّه قبض منذ سنة قبل 


خروره 

؟ تكلف بعض في ممنى ل رَاكعًا» في (). فجمله 
بعنى التجود بجارا. ولا ضعرورة لذلك, لأنّ الخرور -كم) 
عُلْو إلى سُفْل. وهو يتحمّق في الرَكوع. 
إلعنى ولك أعلم -. 
في الجاهلية تستي المنيف راكمًا إذا لم يعبد الأوثسان, 
وتقول: يركع إلى الله ااظر ر لد ع: دراكمّا». 


ب -خرور المؤمنين فى (0. 4, 0١١3١‏ 
وفيه يُحُوتٌ ه 


0١ جاء الخرور جواًا للشّرط في (6و7و 4و‎ ١ 


يدن لان 4 . 
يووا يجا وا سَجْد4. وني (4): ا 


07 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج18 


مسضارعًا مسقروثًا بالأذقان: جمع ذمُن: هِيَقِوُونَ 
ان», وقد ذكروا أقوالا كديرة فيهما, وأقربها أنّ 
. أي يسقطون على الأذقان. وهو 


جه جر روا وقع؛ ونظيره: سقط لفيه, 


كقولمم. 
أي على فيه. 

"'- يظهر من سياق (4) أنّه مدح للمؤمنين 
وتعريض للمشركين. فالمدح أن المؤمنين كانواإذا كوا 
بآيات الله. خسوا عليها مستبصعرين مسحيقنين. 
والتعريض أن المشركين كانواإذا كرا بهاء خرّوا عليه 


١‏ به المشرك بالاقط من الكماء, فتخطّفته 
الطير. أو هوت به الي في مهواة عميقة, وهذا مايق 
عليه فى البلاغة بالتمبيه المركب, أي أن ا شرك ألق 
نفسه في المهالك بشركه بالله. 

وجو يّ أن يكون من التشبيه المفرّق» 
هشه الإمان با الشّرك بالسقوط منهاء وأهواء. 
الشرك بالطير. والشّيطان بالرّح. ولكن شه الكفر في 
القرآن بالقصمّد إلى السّماء وليس السّقوط سنها. وهو 
ن يرد أن مضل يبقل صَدْرهُ ضَينًا حرجا 
اننا يَصْمدُ فى آلشحار» الأنمام: 110 وهو من 


التعيه القمشِل. 

١‏ - إن قيل: أبس قوله: و تسوى ب الزيح» 
تكرار! لقرله: حك ب إذ كلاها سقوط؟ 

يقال: كلا لأنٌ الخرور من فمل المشرك لششركه. 
واويّ من فعل الرّح لبيان حال خروره؛ فكأئه ‏ والثه 
أعلم ‏ قال: رمن التماء مهويًا به في مكان سحيق. ثم 
إن لوي أعقب الفرورء 


بن قَْا» السمل: 15 أو لملّ اهويَ تأكبد للخرور. 


المحور القّاني. خُرور الجماد. وكلّها ذم 
أ-خرور الشقف في (/0: مح غلم الشف 


ل تير قواعد البناء إلى التحديّة, كا ُشير لفظ 
َتَوِْهمْ» إلى النوقتة, وها يدلان على مول المذاب 
وإحاطتد. وهذاكقوله تعال. 


4 المنكبوت: 00. وكلتا 
تحذير للمشركين مسن أهل مكَة إذ خرور 
الشقف على نمرود وأصحابد مثّل وعبرة طم وهو تهديد 
غير مباشسر, وغشيان العذاب تهديد مباشر هم. 


التقف قد خرّ عليهم وهم تحته. 
ولامُستبعد أن تتملّق «عل» ب «خر», لأنّه ببعنى 
اسقط؛ فيتمدى بها وبتضدئن معناء. أو أنها تتعلق مال 


محذوف, وتقديرء: فر مطبكًا عليهم التقف. 

وأجاب الآلوسي عن قبل في هين فَوقهم» قالله 
«ولايتق أنه تطويل من غير طائل, بل كلام لابنبغي أن 
به فاضل». 


اب خرور الجبال في :)١1(‏ «ز فد لجال 
هَدَا, وفيه بُحُوتُ: 

١‏ يدل انفطار التماوات وانشقاق الأرض وخرور 
الجبال من نسبة الولد إلى الله تعالل, على عتوّ الكتافر 
وطغيانه؛ إذ يبغي أن ينغطر قلبه, وتنشق مرارته, وخر 
صمماء لأنّه تغلوق ذو شعور. فكيف لابتأتر ببا قال وتأتّر 
الجبياد بذلك؟! تموذ بالله من قلب لايخشضع. وإنكآن 
لايسجد ولايركع 

-١‏ يعني الخرور هنا التقوط فحسبءكيا في سبائر 
الأآيات, وجاء ظِهَدّاك حال لوصف خرور هاجتال 
أي تسقط الجبال متهلدّمة متكسرة, وهذا كقوطم: سقط 
الّجل ميا فلا عبرة بقول من جعل هده مفعول 
مطلمًا لفعل محذوف, أو للفمل «خرّه. ومن جعله يبع 
المفعول» أو المفمول له, وشيرها من الأقوال التي لا طائل 
تمتها. 

١‏ مُتل اتفاذ الولد بتغطر التماوات, وانشقاق 
الأرض. وشُرور الجبال, وهو تمثيل بالمسوس. ويُطلّق 
عليه في البلاغة الكشبيه مني أو نشبيه غيء بنلائة 


غدد/لةة 


وقد جاءت هذه للعاني مكسقة منتظمة, حسنة 


اع. كديرة الانّساع. ظاهرة الالعثام, عذية 


الانسجام, 
وبلاحظ تانيا: هذه الآيات والسّور كلها مكّيّة 
سوى سورة الحجّ ففيها خلاف ‏ لاحظ المدخل ‏ ولكن 
بميء هذه المادّة فيهاء ربا يؤيّد كونها مككية أيضًا ؛ إذ 
تستشمر منها أنّ هذه المادّة كانت مكيّ فلاحظ . 
وثالًا: اسمعمل الوقوع بمعنى الخرور مرّتين في خلق 


آدم عليه الثلام: َقَإذ 


دوجي 
اجدِين4 الحجر: 19 وسل: 7/7 واستُّمملت 
تكائر آياته في الشيطان وفيا لايعقل. 


مير أنّبينها فرق فني امور عموم وخصوص من 


وجه. فهر وق يصحبه مصوت, أنه مشتقّ من المخريرء 
آنا وهذا ما يلحظ 


هروصو تَألماء في انعداره, كما تقدّم 
في جيع الآبيات دون استناء؛ إذ يستمفٌ مارخة 
موسى عليه التّلام حين خروره من أثر الصّمقة في ,0١(‏ 
وصوت ارتطام جسد سليان عليه التلام في (1). وجأر 
داود عليه التلام مستغفرًا في (5)؛ وصوت تسبيح 
يعقوب عليه التلام وأبنائه في (4). وتسبيح المؤمنين 
وبكاتهم في(4.16, ,)1١ 1١‏ وصوت ارتطام التق 
في (/0). وصراخ المشرك في (4, وارتظام الجبال في 
00 


8 


تت كسد 


خرص 


#ألفاظ. دمرّات. في كسور مكيّة 


١:١ التراصون‎ 


والترئص: زر في المدد وليل والحسارص: 
يقسم التراج على ذلك. 


فيه الماء من 


والمتريص: ثيه 


د 


والجميع: خرّصة. 


والميُرص من الرّماح: رع قصيرٌ يتَخْذ من خدّب 


مَحُوت, وقد يقال لدقاق القناة وقصارها: خرصان؛ 


والواحد: خُرص. [ثماستشهد بالشعر مرّنين] 


والحُرص: العُود. 
امت ص: الذي به جُوعٌ تزه لقعم 
اللّيث: وقال بعضهم: الحّص: أشقيّة ُبرادة تراد 


القراب. 


يبوه وتقول: خرّصّه خَرْصًاء وما خْصه؟ أي 


(الأزمْري 07719 


ما قدْره. وكذلك الكيلة. 


لك 
ابن صُسميّل: المسرْص: الوح الأطيف؛ وجعه 
خبرْصان. والترصان: أصلها القُضبان. 


(الأزهْري 036110 


على بعض لتخيس إماء, قد خرص بنو فلان فَسرْط 
واديهم ليحيسوه على مَدْلهم. والقَرط: ما فضل من المأ 
لالدييقنا 


وقال: خرّصتٌ التَر: سَدّدته, تخرص (5111:1) 
اليْص: الّع, وهي المبْصان. وحلقة القرْط: 


//المعجم لي فقه لفة القرآن... ج ١8‏ 


سن دقن 
الإرص: السعفة, وهي الخيرصان, والأخراص. 

والترص: الحلقة. 

الحتُرص: الذي بات طاويًا في ليلة باردة. 


ديق 


للقعند 
المتريص: جزيرة البحر. ‏ (الأزهّريَ 9 0081 
أبوعُبئْدة: والررص والمتررص» والمجسزص: كملّ 
قضيب رَطبٍ أو يابس كالموط. 
الأصمتعي: الوص أيضًا < الملنة من لهب 
(الأزمَري 0811 
: وفي الحديث: أئها [عائثة] ذكرت 
جراحة سعدء فقالت: وقد كان رقأ 
إلامثل الحرص. 
فالمرص: الملقة الصّغيرة من امل كحلقة الا 
ونموها. ويقال لتلك المملقة: التق أيوق [#اسقيد 
م 


(لبن سيده ه: 08) 


٠‏ وبرأ فلي للق مبع 


بشعر| 
المرص: الشنان؛ وجمعه خُرْصان. 
المخريص: الخليج من البسر.. (الأزهَريَ 19 0191 
افقرق الت على أربعة وعش رين 
الأزمَري /7 083 


هو يترص أي يتبعل في الِرْص ما يسريد. وهو 
الجراب. 
ن الشكيت: وخرّص يروص ويْرص ريا 


(الأرَمرَي 19 00714 


وهو خراص للذهن 


والحتؤق والُدص:الملفة من الذّهب والفضّة. 


لومم 
ويقال: خرص التخل خِرْضًا يكسر الناء وسكون 
لإصلاح المطق: 06٠‏ 
ويقال: ما قلك خِرْضًا وَخُرْضًا. 

الإصلاح المتطق: 0287 

والُرص: مسدر خرصت الآخل أخرصه حَْضًا. 
والمترص: جوع مع بد وبقال: رجل حخرصء إذا 
كان جائمًا مَقْرورًا. لإصلاح التطق: 0/6 


الزاء. وإن شثت خرصا 


إياب فَئلٍ مل وفئل بائفاق مسق ] 
وهر خُرْصٌ وخَرْصٌ وجِرْسٌ. وهو ما علا المي 


من الكنان. الإصلاح المنطق: وين 
واختوص: خرص التخل. والمّص: الحلقة, يقال: 
عإفي أذن الجارية سُرْص. ١‏ (إصلاح النطق: 0106 
وتفول: خَرستُ الآخل خَرْصاء وكم خرص 
رسك مكسورة الخاء. ويقال: ما في أننها رص أي 
حاقة. الإصلاح الممطق: 140 
إذاكان [الإنسان] جاتنا مع وجود الإرد, فهو 
7 تابي كم 
أن الي وعظ النساء. وحتهنَ صل 


لالأَزَْري 00310 
الم ص: مصدر خرّصتٌ التخل 
ك4 


وخرّصتٌ الآخل أخرصه. 


خرصت إبنْكَ: أصايها البرد والجوع. (0: 550 


وخرَصتٌ التخلةأخرصها حَْمًا:حزّرت(21. 

واخترص فلان كلاماء إذ اختلقه, وكذلك خَرصّه 
وتخرسه, ولي التغزيل: ميل لْوَاضون» الذاريات. 
٠‏ الكدّابون, والله أعلم بكتابه. 

واختلف قوم في رص والمخرصء فقال بعضهم: 
اللاص:الري. 

وقال قوم: انرص الحلقة التي تُطيف يأسفل اللنان 
رتها(') سقيت حلقة الُزط حُرْضًا. 


ومع الئص: خرصانًا. 

والمُرصة والفراصة: حلفة صخيرة تجمل و57 

وبات فلان خِرْصًاء إذا بات جالمًا يد اليرد, 

ويقال للمُزسان: المُخارص. والمُخُاوَص أعؤاة 
تكون مع مشتار المتلل يستمين بها في عمله. ورا ميت 
عخار يص. 

والمتريص: الماء | 

صا [واستشهد بالشّمر 

التَمّاس: (الْحَرَاصُونَ) وهو جع خارص. 


وربًا مي التْسر بحينه 


عن 02 
والّص: الكذب. والخرّاص: الكدّاب, وقد خرّص 
يخرّص بالضّمَ خَرْصًاء أي كذب. يقال: خرص 
وأخرّص, وخلق واخستلق, وبتك وابتشك, وشرّج 
52000 


بمعق كذب. 
القالئٌ: المُخارص: واحدها رص وهو سكين 


وامترج ون 


اخراص / لاه 


وطريص البحر: خليج منه كأئّه تشروص. أي 
مقطوع من معظمه. المقكن 

الأزهَريّ: [نقل فول المراء الاج ثم قال:] 

وأصل المترّص: التلق فيا 
خرّصتٌ التخل والكرْم, إذا 0 
هو تقدير ظنّ لاإإحاطة, ثم قيل للكذِبِ: خرص لما 
يدشله من الظلنون الكاذية. 

وكان البق ببعث الراص إلى غذيل + 
رُرُونه رُطبا كذاء ورا كذاء ثم يأخذهم 
بك ذلك من السمر اّذي يبب له وللموجفين ممه. 

ونا فمل ذلك لما فيه من الرَفق لأصحاب القبار فا 
ريأكلونه منه. مع الاحتياط للفتراء في المُشر. ونصف 
بالمفِر. ولأهل الفيء فيا ينضهم, 

وروي عن اليك أنه أمر بالمتًرّص في الدخل 
وآلكزم خاصّة, 8 الرّرع القائم؛ وذلك أن فارها 
ظاهرة, والمخارص يُطيف بها فيرى ما ظهر من البار 
وليس ذلك كالب الذي هو في أكرامه. ‏ (007.19) 

وقيل: جمل ادص رُعناء وأا هو نصف السشسنان 
الأعلل إلى موضع الجبة. 

وقد قيل للدُرُوع: خُرْصان لأئها حلق؛ والواحدة: 
إفيقنن 


خرص. [#استعهد بشم ].. 


(1) هذا هو السّحيح وفي الأصل: لاحر زتها»!! 
(؟) وفي الأصل (بمأ)!! 
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اقلت: حكذا أي 

فأمًا قوله: الحرص: المُود. فلاممنى له, وكا 

رص أسقِيّة مُرّدة. والصواب عندي في الي 
#من اميس القطاط © 

و#من الس الصراصر: 

بالشينء وهم خدّم سيم لابفعون, فكأتهم 

عُرْس لايتطقون, 0 


ويقال: إيل خرصة وخَرصات. إذا أصابها يَرْد 


ما كتبته في كتاب اللَيث. 


وجُوع. [جاستعمد بشمر] 320 

الٌاحب: والمنارص: يترص ما عل الّخلة؛ 
والجسيع: الرّاص. وخرُّتُ الأرض خَررْضًاء وكيم 
خِرْص أرضكم؟ 

وخرّصتٌ امال خراصة: أصلحته. 

وأعطني عرسي من الماء. أي سنْيي, 

والخّص: الشود والجسريدة من انحل وتتقه 


اصان. وك فضيب من شجرة ووو بؤخذ به القسل. 


وجمحه: أخراص. 
ولص الجمل العّديد اللبع. 


والمإْصيان: المبلد الثّالك من جلد البطن. ويجمع. 

حمراء رقيقة لاصقة بحجاب القلب, 

وخارّصتٌ الّجل, أي عارضته وبادلته. 
14 


ابن جنّيٌ: وقيل: حو [اْيُرص] رُع قصير يُتَخذ 
من سب منحوت؛ وهو الختريص. [م#استشهد بشعر] 
(أين سيده 26 886) 


المترص] 


والاسم رص بالكسر. يقال:كم خرص أرضك؟ 
الترّاص: الكذّاب. وقد خرص تخرص بالصّمٌ 


خَوْصًا. وتفرص. أي كذّب. 

وخَرص الرجل بالكسر فهو خرص أي جائع 
مفرور. ولا يقال الفجوع بلابَردٍ خَرّسٌ. ويقال للبرد بلا 
جو: خَطَدٌ 

ولص وانْص بالضّمْ والكسر: الحلقة من 
اذهب والفضّة؛ والجمع الميُرْصان. 

إثم نقل قول ابن الكيت وأضاف:] 

ورئما سي الو بذلك. 

والخرّص والميزص: الجريد من التخل 

ابص أيف: مُوَيدَ حدّد الزأس مغر في عَالْد 
الكَتَآء.ومنه قوطم: ما يملك فلان حُرْضًا ولا خِرْصًاء أي 


والمختريص: الشنان. 
وباء ريص مثل خصعر, أي بارد, 
والمّخارص: الأسئة. [واستعبد بالشّعر /امرّاثت] 


ل لهتلن 
أبوجلال: الفرق بين الكذب وامترّص: أن ادص 
هوالحترر وليس من الكذب في شيء. ولص ما يخزر 


من الشّيِء. يقال: كم خِرْص نخلك؟ أي كم يبي من 
ثمرته 

وإنا سمل الحتَرص في موضم الكذزب, لأن 
احرص بجري على غير تمقيق, فَشبْد بالكذب, 


واستُعمل في موضعه. 

وما التكذيب فالتصميم على أنّ الخبر كذب بالقطع 
عليه. ونقيضه القصديق, ولا تُطلّق صفة الكنوب إلا لمن 
كذّب بالمئ. لأئها صفة ذم ولكن إذا تيت فقيل: 
مكدب بالباطل كان ذلك مستقيمًا. ونا صار المكذّب 
صفة ذم وإن قيل: ذّب بالباطل, لأنّه من أصل فاسد 
.وه الكزب, فصار الم أغلب عليه, كا أنّ الكافر صفة 
ذم وإن قيل: كفر بالطّاغوت, لأنه من أصل فاسد وهو 
الكفر. 6 


ابن فارس: الخاء والّاء والصّاد أصول متبايئة 


جد 
فالأوّل؛ ادص وهو مر التّيء. يقال: خرصت" 
التخل, إذا َرَت ثمر. 1 
والمخداص: الكذّاب, وهو من هذا. لأ يقول مآ 
الايسلم ولايحق. 
وأصل آخر: يقال للحَلقة من الذذهب: خُرْص. 
وأصل آخر: وهو كل ذي شمْة من القّيء ذي 
الشّعب. فالخريص من البحر: المخليج منه. والمُرص: كل 
من شجرة؛ وجمعه: خِرْصان, 
ومن هذا الأصل تسميتهم الوّح: الترّص. 
ومنه الأخراصء وهي يناد تكون مع 


القرور, يسقال: خرص خَنرَصًا. [واستعهد بالعر 


للك 


يّ: لايقال لذي يجد البرد: خَرِص, إلا إذا 


ورجسل خرّاص: كدّاب. وفي 
ال ََْاصُو, 


وخرّص العدد يتوص 


٠١ الآاريات:‎ 


حرّره 
وقيل: الحررص, المصدر؛ والِْص الاسم. 
وال مدص والخْص والحرص: سنان الريح. 
وقيل: هو ما على اممّة من الثنان. 
إقيل: هو الرّع نفسه. 
وَالرّص: كلّ قضيب من شجرة. 
والموص. والتّص, والموْص ‏ الأخيرة عن أبي 
قضيب رطب أو بابس كالحتُوط. 
أيضًا: الجريدة؛ واللجسع من كل ذلك: 
أخراص وخِرْصان. 
والزص والمُرص. 
أخراص. 
والممخارص: مشاور القسل. 
والمخارص أيضًا: المنناجر. 


العو يُشتاربه الكسل؛ والججمع: 


والمص والحتُرص: القُْط ببّة واحدة. 

وقيل: هي الحلقة من الذّهب والفضّة؛ والجسمع: 
خرّصةا 

والحتُرصة, لغة فيها. 

والحُرص: الدّرع, 


ها حَلّى مثل ابص الذي في 
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والخريص: شبه حَوْض واسع ينبثق فيه الماء من 


وقيل: هو اما المستتقع في أصول التخل. 
وخريص البحر: خليج منه 

إقيل: خريص البحر والتهبر: ناحيتهماء أو جانهم. 
والرّص: جوع مع برد. 
ورجل خَرِص: جائع مقرور. 
والإررص: الدنء لغة في المرزس. وسيأق ذكره. 
والمررّاص: صاحب الدّنان, والسشّين 75 
والأخراص: موضع. 
ويُروى: الأحراص. بالحاء. [واسسم حالم 
دك 


الطُوسيّ: لمر الكدب. بقال. 32 
حَرسًا وشُرُومًا وتدراص زيطا تطبه" 
اختراصًا. وأصله: القطع. 

ومنه خَرصٌ التّخل يخرصه خَرْصًا. إذا حترّرهء 
والمتريص: الخليج ينقطع إليه الماء. والخسريص: حيّة 
القُرْط إذا كانت منفردة, والحرص: المود, لانقطاعه عن 
نظائره بطيب ريحه. لكقكم 

والمترّاص: الكذّاب. وأصله: الترّص. وهو القطع, 
من قوطم: خرص فلان كلامه وأخترصه, إذا افتراء, لألله 
اقتطعه من غير أصل, 

والخرص: جريد يُشقّق ويتخذ منه الحُصر. 

والرّص: حلقة لط النقطمة عن ملاصقة الأذن 

والخريص: الخليج من البحر. 


والترص: الحزر من المدد والكيل, ومنه خنارص 
التخل, وهو حازره؛ وجمعه: راص [واستجهد بالشّعر 
لقكمم 
كو 
به المرّص: س١‏ القسمرة. والمترص: 
لسر وز" كالقض للسنتوض. ٠‏ وقميل: الأتررص 


ذلك أنَ كل قول مقول عن غلنّ وتخسمين 
يقال: خرْص, سواء كان مطابنًا لتّيء أو عالت لده من 
حيث إن صاحيه ل يقله عن علم ولاغلبة فلن ولاسماي], 
بل اعمد فيه ملاعل هلي كل السارس في 


لَكَاذِيُونَ» المنافتون: 
1 لهذ 
الرْمَخْشَرِيٌ: خرج الخراصون يخرصُون التخل. 
وكم خْص أرضكم بالكسر؟ أي ما حُرص فيها. وقلّم 
خُرصانَ التجر, أي قضبائها. [م استشهد بشعر]. 
وركب ايرس في رمه 
رص وهو الحلقة 


0 
وما في أذنها خُرْص, ولافي بي 


واجتمع عل المترص, وهو الجوع الم ورجل 


07( الفلاهر 
اميم تب 


ره المحزور» كما جاء في 


٠‏ ولعله تصحيف. 


خرص, وإبل خَرصات. 

ومن الجاز: فيل ا 
الكذابون وقد خرص يَخسرّص. واضترص 
وتفرّصه؛ افتعله, وقد تكذّب عل فلان, وتخرّص, وقال 


اصُونَ» الذاريات: .٠١‏ أي 


وما ملك فلانة مُرْصًاء أي لاشيء ها. 
لس البلاغة: 00١17‏ 
دحض ل على الدقة. فجملت ا مرأة تلق 
جُرْصها وبيخابها». هو حلفة الفط 
ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «إِنها ذا 
ججراحة سعد بن مماذ فقالت: وقد كان ر كله ور فلم 


ببق إلا مثل لص ». 


ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهر|: «إِنّه ال في 


فوله تعال: لوَجِثًا بضَاعَةٍ مُرْجية» موسي هد 
القرارة؛ والحل» رص ». 
والوص أياء الحلقة ني في أسفل انان مستي 


ابه الشنان, ثم كثر حت متي به الرم. (الفائق 070:1 
المديني؛ في حديث عليظل دكت خَرِسًاء أي 
لمكم 


بي جوع وك م استعهد بشعر] 


تدس بالضّمٌ والكسر: الحلقة الصّغيرة من اليه 
وهو من حَلٍ الأذن. قيل: كان هذا قبل اللسخ, فإِنه قد 
اثبت إباحة الذهب للنّساء. وقيل: هو خاصٌ بن لم تو 


أمر برص التخل هِالكَرْمٍء خرص 


خرص/الاة 


لة والكرزمة يخرُصها خَرْسًاء إذا حر ما عليها من 
الطب قرا ومن المنّب زميئا. فهو من ارص: الن» لأ 
«الحرّر» إِنَا هو تقدير بظنّ؛ والاسم: الميْص بالكسر. 
يقال: كم خرص أرضك؟ وفاعل ذلك الخارص. 

وفيه: «أّه كان يأكل العنب خُرْسًاه هو أن يسّمه في 


فيه ويُخرج عُرجونه عاريًا منه. هكذا جاء في بعض 


الروايات, والمرويّ شَرْطًا بالطاء. فين 
القَّرطْبِي: إنقل الأقوال الختلفة وأضاف:] 
والتدص أي حَْر ما على التخل من الطب تر 

وقد خرّصتُ التخل؛ والاسم: الإرزص بالكسر. يقال: 

كم خرص نضلك؟ والحخترّاص: الذي يرصها فهو 


وأصل الترّص: القطع, على ما تقدّم بيانه في الأتعام» 
ومنه الخريص: للخليج. لأ ينقطع إليه الماء. ولص 
يه لط إذا كانت منغردة, لانقطاعها عن أخواتها. 
والميُرص: المود, لانقطاعه عن نظائره بسطيب رائحته. 

رص: الذي به جوع وز لأنّه ينقطع به يقال: 
عرص الرّجل بالكسر, فهو خَرص, أي جائع مفروره 
ولا يقال للجوح بل برد: خرّص. ويقال للبرد يلا جوع 
خرص 

الوص بالضّمّ والكسر: الحسلقة مسن الذهب أو 
الفضّة؛ والجمع المإزصان. 

ويدخل في الترَص قول المنجمين. وكلّ من يدعي 
لحتس والأخمين. 1 
القُومي: خرصت التخل خ. 
ثُ قره؛ والاسم؛ امِرْص بالكسر. 


أء من يأب 
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وخسرّص الكافر خَرْضَاء كدّب. فهو خارص 
وخرّاص. 

اص بالطَم: حلقة. 

الفيروزاباديّ: المررص: انر والاسم بالكسر 
«كَمْ خِرْص أرضك؟», والكذب. وكلّ قول بان وسد 
التهر. 

وبالضَم: التُمْن. والقناة. والسشنان, ويُكسر. 

وبالكسر: المتل الشّديد المتليع. والاع !" 
والّب. ولمله معرب «خرس». والبيل عن شري 

والرامة بالكسرا الإسلاح: 


لكان 


حلقة القُرْط, أو الحسلقة الشغيرة من لجل بجع 
عصان وجريد الآخل, وميد مهارأ بعر في 
اعقد السقاء. 

وما يلك صا بالطَمْ ويُكسسر: شيأً. 

والخروص من ما على الجّة من الكنان, أو الحلقة 
تيف بأسفله. والوّع نفسه كا خرص 

والأخراص: أعنواد يرج بها العسل؛ الواحد: 
خرص كيرد طسب ويزه 

والمرصة بالصّي: الأخمة. والترْب من الماء, 
تقول: «أعطني سُرْصتي من الما». وطعام الفساء. 

رصان بالكسر: قرية بالبحرين, ميت لبيع 
الماح فيها. 

وذواللرئصين: 
الشاعر. 


والفزيس الماء البارد. والمستتقع في أصول الخل 


حوْض واسع ينبتق فيه للاء 


وتخرّص «مليه: افقرى, واختًرّص: |. 
في اص للجراب ما أراد 

وخارّصه: عاوّضه ويائله. 

أرمصٌ, أي سكت 


الخيرتوص كجرةسقلل. ولد يقير (11:5) 
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والميُرْص بالضّمّ والكسر: الحلقة الشغيرة من 
امل وهو من حل الأدن. 
َه وغر من حلي 


لماكل 


مَمَعٌ اللفة: خرّص يَخرْص خَرْسًا فهو خارص, 
ويقال لمن يكثر منه ذلك: خَرّاصء وهم خُراصون؛ 
أ: حزر ما شلى الل من الرُطب قرا وما في العم 


لم 
محمّد إسماعيل إبراهيم: خرص يرّص:كذّب. 


وخرّص الّيء: حرّره وقدّره بالظنَ» فهو خسارصء 
وتَطرّص واخترص على فلان. افترى عليه وكذب ظنا 


داب الأقاك الذي يتكلم با 
الذائلطدا 


المُضْطْفّوىٌ: والتحقيق الأسل الواحد في هذه 


إل أساسي كم وأصل متين معنا موقا مد بعد 
حصول القن معتمد! عليه. كغرْص الأخل والشمر. 

وتفسيرها بالكذب ليس عل ما ينبغي. 

وأمَا المعانى المذكورة كالجائع المقرور. والحلقة. 
والمدليج, والحوض القصوصء والرّع؛ فباعتبار عرزل 
والاضطراب والارتعاش, وعدم السّكون والبات عل 
حالة, وفقدان الاستناد والاععاد فيهاء فإنَ ألجام| 
المقرور مرتمش بدنه. مضطرب أعشاؤء. والجِليّة 


لانمتمد على أساس لاستدارتها, وهي تدوز وتتذكزله" 


ببحك ماء والخليج ليس لا تنبات وسكون كالبحر. 
وهكذا الموض الخصوص والقضيب والرّح قنانه. 
نلا ان إن آم إلا شرضون» 
الأنمام: .١4‏ مالم يك بن عم إذ مم إلا 
٠‏ فيظهر من الآيات أن اردص 
إنَا يتحقق بعد حصول القن وبعد فقدان العلم. وفي هذه 
المالة. 1 
ولأكان 


لص متصورً! في حالة فقدان العلم, فهي 
تدلّ على وهنه وغاية ضعفه, وتأسيس أساس ترص 
على منى الميل والوهم. فهذا الافتمال من أقبع الأصور 
وأوهن الأعبال, ويخالف العقل والفكر الصّحيح. وعى 


هذا يقول الله عر وجل 9 
غَمرَةٍ افون الذّاريات: 


بون إلا انون هم إلا يو صُون: 


الأنسام 213 
أبن عبئاس: يكذبون في قوهم للمؤمنين أنّما ذبح 
بلق خير مما تذيحون أنتم بسكاكينكم. لولم 


َبنُْ والمؤمدين إلى أكل الميتة, 
وبقولون: أتأكلون ما قتلتم, ولا تأكلون ما قثل ريُكم؟ 
02002 


أى يظنُون ويوقعون. ويقال: يتخرّصء 


لمكم 
ل ماهم إلامتخرّصون, يظلون 
ويوقمون حرا لايقين علم. للف 
الطّوسي: معناء وما هم إلا كاذبين. للها 

1 بوي (1: .)١814‏ 
على شيء. أو يكذيون 
فى أنَالله حرم كذا وأحلٌ كذا. نلق 


- افد كد 
الطَّْرِسي: أي ما هم إلا يكذبون. وقيل: سعناه 


هسم لا يسقولون عن عدلم, و لككن عمن خرصي 


لاه / العجم في فقه لقة القرآن... ج 15 ب سسسب 


للبم 


كعك 

الثطبِيْ: أي ينون وترون ومنه المخدص, 
وأصله: القطع. ثم استشهد بشمر] 

ومنه خرّص يَخررص التَخل خرصا إذا زر ليأخذ 
المتراج منه. فالمخارص يقطع با لاوز القنطع به إذ 
الايقين معه. م 

البَيُضاويّ: يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيا 
ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجمل عبادة الأونان وصلة 
إل وتمليل المينة. وتحريم البحائر. أو ب 
على شي ». وسقيقته ما يقال عن ظز وتحميل. 

[الدلييهنا 

7 441). وأبوالكمو 785/3 
والمُوِسْرِيَ 60 061 

1 


أي يُقدّرون ويحزرون وهذا تأكيد لما 
قبله. ومن المفسّرين من خصٌّ ‏ هذه الطّاعة واتّباعهم 
لظن وتخرّصهم_بأمس البائح. 

وحكي أنّ سيب الزول بمادلة المشركين الرّسول 


لي أمر الذبائم, وقوهم: تأكل ما تقتل ولا نأكل ما قثل 


الله, فازلت عديرة أنهم يقدرون بظنونهم وبخرصهم. 
لكلل 
الآلوسي: أي يكذبون, وأصل الخترص: القدول 


بلقن وقول من لابحية 
رص التخل مَْضًا يفنح الخاء. وهي خرص 


ويتحئق -كما قال الأزهريّء 


بالكسر, أي مخروصة: والراد أنّ شأن هؤلاء الكذب 
وهم مستمرٌون على تدده منهم مرّة بعد مرّة, مع ما هم 
عليه من اتباع ان في شأن خالقهم عر أنه 


وفال الإمام: المراد أن هؤلاء الكثّار الذين 
ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطمين بصحّة 


مذاهبهم؛ بل لابتبعون إلا ان وهم خرّاصون كاذبون 
في ادّعاء القطع. ولا ين بد تسقييد الكذب بادّعاء 
القطم. 

وقال غير واحد: مواد أتّهم يكذبون على الله تعال 
فها بنسبون إليه جل شأنه. كاتماذ الولد. وجعل عبادة. 
الأوثان ذريمة إليه سبعانه. وتحليل الميتة والبجائر, 
وظير ذلك. 

وثمل ما ذهبناإليه أوى وأبلع في الم ويحتمل أن 
0 مرا أن هؤلاء الكقار يعون في أمور دبنهم فلن 
لهم وأنّ شأنهم أنفسهم ان أيضًا. وحاصل ذلك 
مهم يفسادهم وفساد أصوهم. إلا أن ذلك بعية 


جد ديلل 


رشيد رضاء أي ما يمون في عقائدهم وآدايهم 
وأعراهم إلا اَن لذي تربتّحد هم أهراؤهم. وما هسم 
فيه إلا يخرصون خرسًا في ترجيح بعضها على بعض, 
كيا تخرص أهل الحسرث أقرات الشخيل والأعناب 
وغيرهاء ويقدّرون ما تأتي به من الشمر والزّبيب. فلا 
شيء منها مي على علم صحيح» ولا نابت بدلائل 
تنتهي إلى اليقين. 

وهذا الحكم القطميّ بضلال أكثر أهل الأرض ظاهر 
والخرص. ولا سما في ذلك 


ميته به من اتباع ! 


العصعر, تيده توارج الأمم كلها. فقد افقت على أنّ أهل 
الكناب كانرا قد تركوا هداية أبيائهم وضلُوا ضلال 


بعيداء وكذلك أمم 1 ثنيّة التي كانت أبعد عهد) عن هداية. 


رُسلهم. وهذا من أعلام ننه ول وهو أميّ لم يكن يعلم 
دن كيج 
من أحوال الأمم إلا ينا يسير؟ من شسؤون المجاورين 


ابلاد العرب خامّة, 
المشرْص: القول بائلَنَ قول من 
هؤلاء لابتبمون في عقائدهم وأعبالهم 


للدلدن 


إِلا الل الذي تُرجّحه هم أهواؤهم. وما هم إلا يصون 
في ترجيح بعض متها على بعض, كمأ يخشرص أرباب 
التخيل والكروم ثمرات ء 
تود به من الآحر والرّبيب تخميئًا وسَدساء دون تم 
لذلك, ولا برهان هم على ما يقولون, فهم يكذبون مل 
الله فيا ينسبونه إليه من اتماذ الولد. وجمل غيادةالأوثانٍ 
ذريعة إليهء وتحليل الميتة والبحائر ونمو ذلك. 

الشّباطبا 
هو الأنسب بسياق الآية. 


وأعنابهم. ويقدّرون ما 


0 


ألا إن من فى الشنواتٍ وَعئ 


دون لله شر 


يّ (1: 3137غ)» والمنازن 5 175). 


ي: يقول: وإن هم إلا 
وتَخدّصًا للإفك؛ عن غير علم منهم با يقولون. 
ديك 


.خ دص / هلان 


الواحديّ؛ ما هم إلا كاذبون فيا يزعمون. 


00 

المَيْْديٌ: يقولون ما لايكون. الخرّص: الافتراء, 
والمتراص: التري. لخكلم 
الإْمَطْكَريٌ: يعزرون ويقترون. ‏ (:046) 
انحوه أبوحَيّان. لكيه 
الطّثْسيَ: أي وليسوا إلا كاذبين بهذا الاعنتقاد 
رالقرل 0 من 
الَرطبِيَ؛ أي يحدسون ويكذيون. ‏ (4 03 


البتسيضاويّ: يكذبون ضما ينسبون إلى اه أو 

تحزرون وبقا شركاء تقد يرا باطلًا. (1: 465) 

مثله أب رالجُعود (: 88 1). ونحره النَسَق(: ,)317٠١‏ 
14:17 والبرُوسرِي 08:40 


3 


الأصل الشّائع فيه, ونا ببمنى الكذب, فإنّه بماء استعياله 
(للعم 


ا أو يكذبون كذبًا. 
أصل المترْص: المحَزْر والشقدير للمّيء والذي 


كشوص الشمر على التجر الت في 
المخطأ فيه أُطلِق على لازمد الغالب وهو الكب. 


لي 


بيرازي: الْترْص وردت في اللّغنة يبعنى 

الكذب, وكذلك وردت بعنى الحناس والشخمين. وفي 

الأصل كا قاله الرَاغْب في «مفرداته» ‏ بممنى حَرْر 
بها عل الأمجار. وناكان ا 

قد يُطَاً أحيانا 


إن هذه اماد قد جات 


للدانق 

شراء فى حسابات 
التَخرّصات والتخمينات التي لافلك أاءا تاب 
العقل. ولا في الواقع. / 


ايوم 


الْحَرّاصُونَ 


ل الََْاصُونٌ» الذي 


1 
أبن عبّاس: أُمن الكدّابون بنونخزوم الوليد بن 
المفيرة وأصحابه. للقن 
نجوه الحتن. لومي هد جد 


ل المرتابون. 


بكري 4 041 


(للاق, 


مم 


افتموا أعقاب مكّة, 


الإمان هد لطي اط 
مُجاهِد: الذي يتخرّصون الكذب. كتوله <تُيلَ 


ان عبس: 37 


الذين يقولون: لبت ولا يُوقتون. 
طبري 131 4) 
نمه الحسئن, (الشرطي 03 3 
اذّة؛ ّم أهل الأنون والفرية. 
(الماوٌرْدي مم 


بن زَيْده لقوم الذين كانواييتخرّصون الَذبٍ 
على رسول الو قالت طائفة: إَا هو ساحر, والّذي 
جاء به سحر. وقالت طائفة: إن هو شاعر والّذي جاء به 


شعر. وقالت طنائفة: إنَا هو كاهن. والذى جاء به كهانة. 


القَدَاء: يقول: لين الكذابون الذين قالوا: محمد صل 
لله عليه: مجنون, شاعرء كذّاب, ساحر. خَرصوا ما لاعلم 
ع 


ليق 


يتخرّصون الكذب والباطل فيظتترنه. ‏ (449:11) 
الإجّماج: هم الكذّابون, تقول: قد تخرّص عل فلان 


الباطل. ويجوز أن يكون <الْحَوَاصُون» لذ 
القّيء لايمّونه. فيعملون با لابدرون صحته. 
610 


الذين يخرصون الدّين بآرائهم من غير علم 
لندافف 


القت: 
ولا يقين. 
إلا 


تمقد الكذب. ‏ (الماوَرْدِيَ 0 6346 


الماوّزديّ: وَالرَاصُونَ» فهو جمع خارص. وفي 


ادص هاهنا وجهان: 

أحدهما: إقول الأ 2 

الثّاني: ظنٌ الكذب, لأ ترص حَزْر وظن» ومنه 
أخذ خَرْص القسار. 

وفيا يترصونه وجهان: 

أحدهما: تكذيب الرسول يَف 


لم 


عبس: 17, والتراص: الكدّابل, 
للداناا 

البقَويّ؛ لمن الكدابون, يقال: تررّص على قلان 
الباطل: وهم التعسمون الذين النسموا هدقاب مَك 
وافتسموا القول في البو ليسعرفوا الّاس عن دين 
ل إليينا 


الحبلم) 
الإمَخْشَريْء الْحَوَاصُونَ» الكذابون ارون 
ما لايصح. وهم أصحاب القول المفتلف. واللام إمسارة 
إليهم كأنّه قيل: قتل هؤلاء امخرّاصون. 

وقرئ (قمَل المخرراصين) أي قعل الله. 


يكن 


نحو البيضاويّ (؟: 15غ) وَالَسَفّ (4: 20145 
نيان( 36() وأبوالحّعود (5: 014 


المنداص: المُحْمن القائل بظنّه فتحته 


الكاهن والمرتاب وغيره مما لايق 


كذ عمد على كلّجهة من طروقهم. . (0178:0 
رسي: أي لمن الكذابون, يمني الذين يكذبون 
على الله وعلى رسوله. ينك 


خحر الرَازيٌ: وهذا يدل على أن المراد من قوله: 
لو قل ك4 الذاريات: .ل أئْهم غير نابتين على 
أمرء وشير جازمين. بل هم يظلُون ويخرصون. وسعناء 
من الخرّاصون, دعاء عليهم بمكروه. 

ثم وصفهم فقال: أذ : 
وفيه مسألتان: إحداهها لفظيّة, والأخرى مسمنوية: أما 
اللفظيّة [لاحظ س هو: «السامُون»] 


أنا المعنويّة فهى أن وصف الخرّاص بالتهو 


في خراص الفواكه والمساكر وغير ذلك. فرص في 


عل الممرفة وا 


فهر ذم 


+ ميل الحوَاصُونَم 


طريقهم في 


3 
أتفسهم فيد, فلم يرجعوا عنه, 
الشّربب رين لايجسزمون 

بأمر, بل هم شاكون متحيّرون. وهم أصحاب القول 


الحخا 


الوصو 


جهل وباطل ونسوأ 


سين 


:أي الكثابون. وهم 


ين 


رْص تقدير القول الاحقيقة, ومنه 


خَرْص القمارء أي تقديرها مثلا تقدير ماعل التخل من 


8ه / المعجم في 
الطب قز 

وكل قول مقول عن ظنَ وتخمين يقال له: خَرْص, 
سواء كان ذلك مطابنًا للتّيء أو عفالً 
صاحبه لم يقله عن علم. ولا غلبة ظنْ, ولا سماع بل 
اعتمد فيه على الَّنَ والتخمين, كفمل الحخارص في 
خرصه, 

وكل من قال قولا على هذا الحو يستى كاذبًا. وإن 
كان قوله مطابًا للقول الُخبر به. كرا قال تعالى في 
شهادة المسنافقين: للَكَاؤْيُونَ4. [ثم أدام مسثل 


فقه لغة القرآن... ج ١8‏ 


.من حبيت إن 


لق 

الآلوسيّ: أي الكدّابون من أمحاب القنول 
المختلف. وأصل المخرص: القن والشحمينلا مو بعر 
عن الكذب, لأنّه في القالب ييكون مدنلا لوه إل أن 
قال:] 


وقرئ اقل الخرابيد) أي قعل لل اراسي 


للم 
المَراغي: أي ميل الكدّابون من أصحاب القول 
المُختلف الذين هم في جهل عميق وغفلة عظيمة, عن 


ألررابة الفالفلة 
عرّة دروزة: المتوصّون والستانون على غير 
ناس وعلي ملقم 


الطُّباطَبائيَة أصل المترّص: الفول بالل 


مرا بالاسين في لآق لالد من غير لم وليل 
وهم الخائضون في أمر الت والجزاء, امتكرون لد بير 


علمي تممص 

مكارم الٌسيرازيٌ: ولترّاص هو مسن ماذة 
«الحترّص» عمل زنة «الدرسء ومعناء في الأصل: كل 
كلام يقال تخمئا أوظا وحيث إنّمثل هذا الكلام خالا 


الصّمّة ولا أساس لا والمراد 


منها هنا بقرينة الآبات الثالية هو: أولئك الذين 
يمسكون أو يقضون في شمأن القسيامة والمماد يكلام 
لاأساس له. بعيد عن المتطق. لي 


فضل الله: الذين يينون أحكامهم وقناعاتهم عل 
ال والحدئس. فيسيثون إلى الحقيقة. عندما يُمبمدونها 
قي قي تؤكدهاء وتفتع عليها أكثر من 


ناففقر لكبكلن 


عن المناسير | 


1 :/ 
الأصول اللغويّة 


١‏ ذه امادّة كبا قال ابن فارس _أصول متباينة 


جد 

الأول التررص: حَرْر ما على التدخل من التسمر. 
يقال: خرّصتُ الذخل والكام أخرّصّه خَرْضًاء أي 
حرّرثُ ما عليهها من الطب قرا ومن العنب زيييا. 
والمرْص: الاسم منه, يقال: كم خرص أرضك؟ وكسم 


اص غخلك؟ وخرص العدد يروُصه ويحصد خَرْضًا 


رهو الخارص. 
ومنه: الررّص: الكذب, لما ييدخله من التلئرن 
الكاذبة. يقال: خرّص يَخيرُص َرْصًا وتخرّص, أي 


اللأريص أيضًا. ولص ولص والمشص: كل 
قضيب رطب أو يابس. والمرُص والمِْص: العود يشار 
به العسل؛ والججمع: أخراص. والخثرص: النُصن؛ والججمع: 
أخراص وسِرْصان, والمِرص: الجريد من التخل. 

والثّالت: الممرس وا. الحسلقة من الذهب 
والفشة. والترْط؛ والجمع: خرّصة, والمشُرْص: الحسلقة 
السّغيرة من الح كهيئة الترْط وغيرها؛ والجسمع: 
أيضّاء لأنّها ِل مثل المُرص'الديي 
في الأذن؛ والمممع: مُرصان وخرصان. 

ومنه: خَريص البحر والتّهر: ناحيته) أوتهائبها. 


يقال: افترق النّر على أربعة وعصدرين خَريصّاء أي 


ناحية, والمّريص: شبه حوض واسع ينبئق فيه الماء من 
الله ثم يعود إليه, والخر يص: الممشلى. 

والزابع: 
الّجل خَرَصاء أي جاع ون فهو خرص وخارص. 


[ص؛ وهو جوع مع برد, يقال: خرص 


لميراب. يقال: هو يخسترص: أي 
يبمل في الخيرص ما يريد ولمله لفة في المرس أيضًاء 
تشبيها بالأن 

والاصة: طعام التفساء. ئغة في المرسة, 


اخ دص / لاه 


وقد تكلف المْطْفُويَ -كعادته -فى إرجاع المعاني 
كلها إلى «اخمين» بلحاظ وجود الاضطراب 
والترلزل فيها. وأسحنى منها (الكذب) وقال: تفسيرها 


بالكذب ليس عل ما ينبفيا! 
الاستعمال القرآني 

جاء منها المضارع عسرّات, والمبالغة مرّة, في 
6آيات: 

١ط...إن‏ تبون إلا لوإلا 
غَردِصُون الأنمام: 1144 

5و .إن يبون إل الي وذ هُم إلا 
يَوصُون» 


يونس 18, الأتمام: 115 


صُونَ» 


.يلاحظ أُوَلَا: أن الحروص مسند إلى الكافرين؛ وفيه. 
ُو 
١‏ فشره بعض القن والحناس. وجمله لير قوله: 
لَوَان مُه نا يعون البقرة: 1/8 ر, 
بالكذب. وجعله نظير قوله: إن 


هناء لأنّهِ سند إلى الكافر 


تار إلى الكافر, نحو قرا 


١5 /انعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ 88٠ 


لايستساغ محيء ظنّ بعد ظنّ بنسق واحد, كما في (0 
و01 لأنّ ترص تأكيد لظن فالأو أن يكون المؤكد الؤاضون» 
أعد من الم ٠‏ فالكذب تأكيد وتحقيق لظن الكافرين. ‏ نازلا ني المدينة. لتبادر إلى أذهان أهلها أنه ذمٌ لمن 

]- جاء الرّص محصورًا باإلااو سبوا بان في بخص التخل. أي يعزر ما علبها من التمر, واله أعلم. 
وثالًا: ومن تظائر هذه المدة في القرآن. 


نامل اليس اين 


«تاحتيدا 


د ريم يُوشف لَوْلا أنْ تُقَندُو, 


أو هو الكدّاب, ونظيرء قوله: (, 
الكَاذِبِينَ» آل عمران: ,1١‏ لأنّ المراد بالقتلى هنا اللمن. 


وعو الأنسية 


قَولٍ م4 . واتتصافها بصفة ها علاقة لفظية ومعنويّة 
بهاء فلاحظ. 

وثائيًا: استّعمل المترّص في الور المكي 
كان شائًا بعنى الكذب. 
يُستعمل في الور المدنئة, لأنّه كما يبدو كان شائما 


الاجم: ونون كله صاش كلهم و. 
4 الكيقد 51 


النُصوص اللغويّة 
الخليل؛ الُرطُوم: الأنف. 


دم المتكين (ألأطتح 


والرطُوم: اسم للخمر لايليث أن يُسكر 

وخراطيم القوم: سادتهم ومقتموهم و7 

وشَرطْت شرطت لي حَريث شطع أو 
قْضتُ عل خُرطُومه فتوجئه. 

وَاخْرئْطم التطبان: اعوج خُرطُومه وسكت على 
غضبه. [واستههد بالشّعر مرّتين] يفنا 

الأصمعي: المُخْرَئِْم ضبان المستكير مع رفع 
أ ١‏ (الأزهري 03119 
من أسماء لخم اروم 

الدُرْهرَي 9 01719 

ابن الأعراب: المرطُوم: الكلاف الذي سال من 
١‏ (الأَزهري 0030/19 


غير عَطر, 


5 التى إذا أخذها الشّارب قطّب لما فكأتها 


لقال 001 


ابن الشكيت: امير طُوم: أل ما يرل منهاء قبل أن 
داش عنبها. 

أوقيل: نا تيت حر طومًا لأئها تأخذ بالمخراطيم. 
:[#استشتهد بشعر] لحلقد 


الشَيَدد: هر [الخسرطوم] من التباع: الحتطّم 
الي طُوم. ومن المنتزير: الإنطيسّة, ومن ذي الجناح: 
٠‏ ومن الناس: الشف 


المنقار, ومن ذوات الف الم 


ومن ذوات الحافر: الجتحافل. 
« حرطم لجل وأ 


(الأَزهْريّ /1 11 


إذا غضب. 


ابن 


وحَرطَمَه بالشيف, إذا طعرب أنهه. 
واشتقاقه من داح طُومٍء وهو الأنف وما والاه. 


م 


لم /المعجم 

حرطا كبير الأنف. والشّرطٌاني لمحف له 
لابن منظور 15 01006 
الأزهَِيٌ قال عمرء: الحرطُوم للفيل. وهو أدقه. 
ويقوم له مقام يده. ومقام عنقه. والحُرّوق: التي فيه 
لش وا دنا اا املد ان مائو 


الغة القرآن... ج16 


ولللعرضة حرطم وهي شببهة بالقيل. (/3 008 
الضاجب: المرطُوم: الأنف. وما ّم عليه مقدّم 


المتكين. 


وامثرطّان: الطويل. 
والخرطُوم: متسر 
وخراطم القم: ادجم ومقذيوه فيلاكتو 
والأمور, 
حرطت فاه ربت حر مومه 
الحُخْرَعْطِم: الفضبان إذا اعوج حر طُومُه, وسكت 


عل فضبه. 
وَالبُراطِم, من النساء؛ التي فد دخلت في المن. 

مه 

نحوء الجوهري. (قللكل 


ابن فارس؛ الحُرطوم: معروف, واثرّاء زائدة, 
والأصل فيه: الحّم, وقد مر. 

فأما الخمر فقد تستّى بذلك. ويقولون: هو أوّل ما 
َسيل عند العصير. فإن كان كذا فهو قياس الباب, لأنّ 


الأول متقلام, 


الحتَطم والخيطام. ومن البباب 
اتسميتهم سادة القرم: الخراطير. 
التقعالبيّ: الثرطُوم: أل ما يمخرج من الدن إذا بول 


كن 


فيجمله كخُر طم الشبع. 

والخراطيم لباع, مغزلة لمناقير للأير. 

وخر طََد وب حر طُوت 

وشَرْطَتَ 

واخرطُم الّجل: عوّج خُرطُومَه وسكت على 
تفلي وقيل: رفع أنفه واستكبر, 

وامُخْرَنطِم: القُضبان المتكبر مع رفع رأسه. 

وذوا لحر طُوم: سيف بعينه. عن أبي عل 

والح طُوم: ألفمر الشريعة الإسكار. وقيل: هو أوّل 
ما يجبري من العدب قبل أن يداس 

وخراطيم القوم: ساداتهم ومقدّموهم في الأصور. 

والمتراطِم: من النساء: التي دخكت في الكَنٌ. 
[واستههد بالشّعر آمرّات] ل لهند 

الُرطُوم: هو للشبع, كالأنف للإنسان. 

(الإقصاح 5 614 


الخثرطُوم: أنف الفيلء وهو يقوم فيه مقام يده ومقام 
تي منها لاتفذ. ولا هو وعاء إذا ملأ 


عنقه. والمموق 


موتح ب يف7 تي ونلا /ألفه 


الفيل من طعام أو ماء أو لجنه في فيه, أنه قصير المنق 
الايثال ماء ولا مترعى. 
وامشرطّان؛ الكبير لبر طُوم. 
ولللموضة خُرطُوم وهي مشتهة بالفيل. 
(الإفضاح ؟:16ما 
المرطُوم: هو من الكلب ما حول منخريه. 
(الإفضاح 450:5 
الؤاغب: قال تمالى: ستيه عل الحُوطُوٍ» 
القلم: 17, أي لزمه عار لاينحي عنه. كقوهم: دعت 
أش. 
والمحُرطُوم: نف الفيل. فقي أنفه شر طُومًا 
استقباحًا له 0 لحعةا 
ووسمه عل المبُرطُوم: أذله. 


وهم خراطيم القوم: لسادم, 


وضرب الم لُوم: الكلافة, لأنها ولا يستعشكن" 
[ثم#استصهد بشعر] (أساس البلاغة: 03١8‏ 
المَد 


في حديث أبي هريرة قل: «خفانهم 


خراطيم وأتوفء 


صدورها 


لكوم 


ورؤوسها محددة. 
الَو مي: لير طُوم: الأنف؛ والجمع: خراطيم. مثل 


لق 


عُصئُور وعصافير. 

الفسيروزابساديّ: المُرطُوم كمرتور: الأدف. أو 
مقدّمه, أو ما عليه المت كالمرطُم كلفد 
والمخمر الّريعة الإسكار. أو أوّل ما يجري من العسنب 


قبل أن يداس 


ذوا مي طُوم: سيف عبد لله ب 
وكثلابط: المرأة دخلت في الشن. 
وخراطير القوم: ساداتهم. 

وخَرطَته: طعرب خُرطُوته أو عوّيته. 
واستكبر وغضب. 
والر طن بالطّم: الطويل. 
الريحي: رُم يضم المناه: الأنفء وهو أكرم. 
موضع في الوجه, كما أنَ الوجه أكرم موضع في الجسد. 
لكا 


ل 


وشراطيم القوم: سادتهس. 
محمد إسماعيل إبراهيم: المحُرطُوم: الأنفء 
زير. داك 


ويستعمل خصوضًا للفيل وا. 
يّ: ظهر أن كلمة «الرلُوم» بعنى الأنف 
كيل اممتت, سواء قن نه مأخوذة من مادة «الم» 
ببق الأنف, والإضافة تدلّ على الطول والامتداد ‏ فإِنّ 
باذ اتدل على زيادة لمعنى ‏ فهي على «مُرْمُول». 

أو أئّها مأخوذة من «الوط» على «قُلُوم» بمناسبة 


كون ايوم كالنشبة المقشورة, أو أنه كاليد تقر بها 
الأوراق. أو اطوها. 
أو أنها ربامية أصلئة عل زنة «مُتلُول». وخَرطّم 


كه تحرّج» 


المشاسبة ورد في الآآبة الكرهة: نيه عل ال ُو » 
أي نجعل على حُرطُومه علامة غم أنفه 


: دن 
ابن عبّاس: ستضيرِيه على الوجه. للم 
ستخطمه بالشيف فنجمل ذلك علامة باقية ملل 


أنفه. قال: فقاتل يوم بدر فشّطم بالتيف في القعال, 


نزلت في الأخنس بن د 
يعرف بها. (الطّوسي 0/4.0١‏ 
أبوالعالية: سنسمه على أننه. ةفيق 
فتجمل له علامة في الآخرة, يرف به. وهو سوا اده 
متله ياد 0000 


مُقَاتَلَ: سنسمه بالسّواد على الأنف. رذلك أنه 


يسود وجهه قبل دخول الثار. . (الواحديّ 50214 


أبن شُمَيْل معناه ستحدّء على شربه المفمر. 
والطُوم: الخمر: وبمعه: خراطيم. [ث# استغهد بشصر] 
(التعلبيء لدد 


القَراءه أي ستيمه يمّة أهل الار, أي سنسوة 


وجهه. فهو وإن كان الخرطوم قد حص بالكمة فإِنّه في 
مذهب: الوجه. لأ بعض ألوجه يودي عمن بعض, 
والعرب تقول: أما والله لبيك وما لايفارقك, تريده 
الأنف. |نم#استد بد بشعر] فيل 
نحوه التجسحافي لكوم 


ذهب بعض الفشرين فيه إى أن لله 


عر وجل يسم وجهه يوم القيامة بالسواد. وللعرب في 
مثل هذا اللفظ مذهب تُثير به. ‏ ولله أعلم بما أراد. 


ب ارج سب بيحة» أو 


ابه عارًا لايفارقه. كما أن الّمة لاتنمحي ولا 
استدهد بشمر] (تأويل مشكل 
الطبريّه اختلف أهل التأويل في تأويل ذلكء 
فقال بعضهم: معناه: ستَخطمه بالّيف, فنجعل ذلك 
لام با" 


1 لقرآن: 0163 


ريم ثابتة فيه ما عاش. 


وقال آخرون: بل ممنى ذلك: سنشينه شَيْنًا باقيًا. 
وقال آخرون: سيتى على أنفد. 

وأول الأقوال بالصّواب في تأويل ذلك عندي قول 
ل سياة. واضمًا حق 


من قال: ممنى ذلك: 

يعرفوه. فلاينق عليهم. كا لايق الشمة على الم طُوم, 

(كلبحمم 

جاج: معناء: ستيه على أنقه, والححرطوم: 

الأنف. ومعنى ْسَئسحُةُ»: ستجعل له في الآخرة العلّم 
الذي يعرف به أهل الثار من اشوداد وجرههم. 

وجائز ‏ ولشه أعلم ‏ أن يفرده بييمّة؛ لمبالفته في 


عدارة اليل. فيخص من التشويه ها يتين به من 


ا 


ل 


غيره. كبا كانت عداوته لرسول ام يق عدا 


عن غيره. 
نجوه فضل الله.. 
أبومسلم الأصفهاني: هو ما يبتليه ا به في 

وضغار. [ثم 


مكنا 


الّنيا في ننسه وماله ووّلده من سوء و: 
استعهد بشمر] !ماري 634 


اسكية...» في الاجمة إذا رجع 


المؤمنين 1 ورجع اعدازه. فيبيعهم يتم سبه. كما 
توم البهانم على هالثر لوم والأنف هوالتتفتين. 
اليم 


الماوزدي: فيه أربعة أقاويل: أحدهاءأئها يِمَة 
سوداء تكون على الأنفه يوم القيامة يتميّر بها الكافر .كلا 
قال تعالى: يعرف ارون يسيفهز» الزحمل: 10 
التاني: [هو قول الكَلي] 


بالأكر لابالأئر. 

لزع: لقو يسنم 
استعلم على أتفه علامة تتعرف بها 
الملائكة أنه من أهل الثّار. فالكمّة: العلامة المغرّقة 


دين 


بالرؤية بين الأشياء اقتلطة, كيمّة الخيل إذا أرسلت في 


الي ومن مشرطوم القبيل» وس" 
وجع ل حرطي 


أنفه تشويهًا لصورنه, كي يُعرَف بها. لخدم 


خرطم/ همه 


الإمخْشَريّ الوه أكرم موضع في الجسد. والأنف 
أكرم موضع من الوجه لتقدّمه له, ولذلك جملوه مكان 
المرّ والحميّة. واشتوا منه الأنمّة, وقنالوا: الأنف في 
» وحمى أتفه. وفلان شاع المِرْنينء وقالوا في 
الآكيل: جُرع هشه ورَفم أله فعبر بالوسم عل 
الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة, لأنّ الشَمة على 
بإذالة. فكيف بها على أكرم موضع منه! 

ولقد وسم الئاس أباعره في وجوههاء فقال له 
رسول الوق «أكرم الوجوء» فوسمها في جواعرها. وفي 
لنظ 9َالرْطُوم4 استخفاف به واستهانة... 

وقيل: سنعجره بهذ الشّتيمة في الّارين جميمًاء فلا 
يتخنى. كيا لاتق التسئة عل المُرطُوم. [ ذكر قول ابن 
لكل 


ألوجه 


ميل وقال:] وهو تعشف. 
نحرء ارسي (0: 560 وملمّسًا التيضاويّ (1: 

٠١ 8 1‏ والشّربيي (4: 0601). 
22 عل الألف. قاله اليه وذلك 
أن رُم يستمار في أنف الإنسان؛ وحسقيقته 
[الخرطوم] في عناطم التباع. ولم بقع انوعد في هذه 
الآية. أن يوسم هذا الإنسان عل أنفه. بيسمّة حقيقةٌ, بل 

هذه عبارة عن فعل يُشبه الوم على الأنف. 
واختلف النآس في ذلك الفمل, فقال ابن عبّاس: هو 
الضّرب بالشيف, أي يُصْرّب في وجهه, وعلى أنفه, 


)لكام 


//المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


فيك. [ماستعهد بشعر] 
وف الوسم عل الأنف تشويه, فجاءت استمارته في 
ً' وإذا تأقلت حال أبي جهل ونظرائه 


في الدنيا من سوء الأحدوتة, رأيت أنه قد 
وُيعوا على الخراطير. 

الفَخْر الزازيّ؛ قال امبر َالحوَطُم4 هاهنا. 
الأنف. ونا ذكر هذا الأفظ مل سبيل الاسعيفافةزة. 
بر عن أعضاء النّاس بالأسماء الم ضلامة الألظياء 
تلك الأعضاء من الحيوانات يكون استخفانا كني 
عن شفاء الداس بالمشافر. وعن أشي وآلهكه” 
بالأظلاف والحوافر. م ذكر نم لسري وقال:] 

منهم من قال: هذا الوسم يحصل في الآخرة. ومنهم 
من قال: يمصل في النيا. 

أنَا على القول الأوّل قفيه وجره: 

وها وهو قول مقاتل. وأبي العالية, واختيار القراء. 
أن الماد أنه يُسود وجهه قبل دخول الثاره والمشرطُوم 
وإن كان قد حص بالّمة فإنّ المراه هو الوجه, لأنّ 


يلين 


أن 


بعض ألوجه يودي عن بعض. 

وثانيها: أن الله تعالى سيجعل له في الآخرة العم 
الذي يعرف به أهل الت نه كان غاليًا في عداوة 
الرّسول. وفي إنكار الدّين الحق. 


في عداوة الرّسول وفي امن في اين 
الحقّ بسبب الأنقّ لمي فلا كان منشأ هذا الإنكار 
هو الأَقّه واحميّة. كان منشأ عذاب الآخرة هو هذه 


مير عن هذا الاختصاص بقوله 
م عَلَ الُطُومٍ». 
وأما على القول التاني. وهو أنّ هذا الوسم نا يمحسل 
نيا ففيه وجوه: 

أحدها: قال ابن عبّاس: سُخطِمه بالشيف. فنجمل 
ذلك علامةٌ باقيدٌ على أنفه ما عاش. وروي أنه قائل يوم 
بدر فشُلم بالتشيف في القعال. 

وثائيها: أن بمنى هذا اشم أنه يصير مشهودًا 
الذّكر الّديء والوصف القبيع في العالم, والممنى ستلحق 

شي ايفارقه وين أمره انا واضمًاء حق لين | 

لاتق السمة عل الخراطيم تقول العرب لجل الذي 


تبه في مسة فييحة باقية فاحثة: قد وس يسم سوء. 


وثالتها: [ذكر قول التضعر بن ميل وزاد:] 


فعل هذا معن الآية: ستحده على ترب اخمر وهو 


تعشف, وقيل للخمر: الخرطوم كما يقال ها التلافة, 
وهي ما سلف من عصير العنبء أو لأنها تطير في 


المنياشيم. لل 
موه اليسابوريّ (59: .)1١‏ والألوسيّ بتفاوت 
يسير (49). 
أبن عرب 


ونممل آلة حرصه مشاكلا فيئة نفسه كخرطوم اليل 
دل أعرٌ أعضائه بها فيه علامة غاية الذّلّ لحة 
نفه المُجذبة إلى ما في جهة الكَفْلء الججاذبة مواد 
سن لكبتمم 
التفي؛ ستييشه4 ستكريه ؤعل اللطرو» 
عل أتقه مهال له وهلّكا يعرف به. وتقصيص الأنيفة 

بالآكر, لأنّ اوشم عليه أبشع. 
: لخم بالتيف يوم بدرء فبفيت بفة عق 
ةا 


اذكر بعض الأقوال 


إن الَعشر: 


وأضاف:] 

وتلمّس من هذا أن قوله: سَلَيِمُهُ كَل 
ُو أهو حتيقة أم بجاز؟ وإذا كان حسقيقة فهل 
ذلك في الدنيا أو في الآخرة. وأبمد التضعر بن مُصيل في 
تفسيره لَالخْوطُومٍ» بالخمر وأنّ معناء: ستحده عل 
شيزيهاء 

أبوالشعوه: «ستيسئة عل اْطُوٍ» بالكيّ على 
أكرم مواضعه, لغاية إهانته وإذلاله, 


الحم 


قيل: أصاب أنف الوليد جراحة يوم در فبقيت 


علامتها. 


غدطع/للاة 


وقيل: معناء سُعلّمه يوم القيامة بعلامة مشوّهة يلم 


الحخمم 


ِيّ وأضاف:] 

قيل: أصاب أنف الوليد جراحة يسوم بدر فبقيت 
علامتها. قال صاحب «الكشف»: هو ضعيف, فإِنٌّ الوليد 
مات قبله. فلم يوسم بوسم بتي أثره مدّة حياته, [إلى أن 
قال:] 

قال المي؛ وصف ال الوليد بالحلف والمهانة واطمزء 
والمشي بالسميمة, والبخل والقأّلم والإثم والجسفوة 
والدّعوة, فأحلق به عارًا لايفارقه في الدّنيا والآخرة. 
إلى أن قال:] 

وفي «التأويلات اللسجمية»: تكوي شُرطُوم 
أبتكٍادء بكيّ نار ا حجاب والمد. حتّى لايشمٌ الفحات 
الإخيّه, والنسمات اليه 
[نمو الزتنشري إلى أن قال:] 
والمخلاصة: سنذله في الدّنيا غاية الإذلال. وبعله. 
٠‏ ونيمه يوم القيامة عل 
أنفه. ليُثُرف بذلك كفره وانخطاط قدره. 

ابن عاشور: وسيم عل المَطُومٍ» اتناف 
بيايَ جوايا ؤال يندأ عمن الصّفات الأسيمة ألتي 
وُصفوا بها أن يسأل التامع: ما جزاء أصحاب هذه 
الأوصاف من الله على ما أتوه من القبائح والاجتراء على 


لديل 


الف 


م1 


وضمير المفرد الغاتب في قوله: سَنَسِمٌهُ» عائد 
إلى كن لّافٍ؟ القلم: ,٠١‏ باعتبار لنظه وإن كان 
ممناء الجباعات, فإفراد ضميره كإفراد ما أأضيف إليسه 
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الك تعريض بعيّن بصغة قوله: َسَاطِي” 
الآولِي» القلم: ٠‏ وبأنه ذو مال وبنين. 

َالوطوي»: أردبه الأف. والظاه أن 
المُرطُوم: الأنف المسعطيل, كأدف السيل والخنتزير 
ونحوهما من كل أنن مستطيل. وقد خاط أصحاب الآنة 
في ذكر معانيه خلطاء لم تتبيّن منه حقيقته من بمازه. [ثم 
انقل كلام بعش الملماء في ذلك وقال:] 

والوشم للإيل ونموها, َل بمّة لماء أتها من 
مملوكات القبيلة أو المالك المميّن. فالممنى: سنعامله معاملةٌ 


يعرف بها أنه عبدناء وأنّه لابفني عنه ماله ووَلده ا 


تبعه كناية عن القَمِكْن” تك وَإظهاق 


وأصل انِمُهُ) تيع مثل: تعد ويتصل. 

وذكر لَالْحُرْطُومٍ» فيه جمع سين التضويه 
والإهانة, إن الوسم بة ثن وكوئه في الوجه 
"لا وإهانة, وكونه على الأنف 
عن الأنف بالخرطوم ت 


يه والعرب والوسم وتحوها 


صاحب الأنف عن المقاومة, 
وهو محرى النقّس, ولذلك غلب ذكر الأئف فى التَمبير 


عن إظهار العرّة في قوهم: مخ بأنفه. وهو أعّ الأنف, 


[الأتف أبرز ما فى الوجه. 


َعم أنشهه وعلى رَعْم أنفه. [7استعهد بشمر] 

وسظم المفشرين على أن المع بهذا الوعيد هو 
الوليد بن الخيرة. وقال أبومسلم الأسنهان في تفسيره 
طُومٍ» هو ما ابعلاء أ بنه في 
اتفسه وماله وأهله من سوء وذلٌ وصغار. يريد: ما تالحم 


يوم بدروما بعد إل فتع سك 


وعن ابن عباس معن نيه عل الحُوطلُوم» 
ستخطّمه بالشيف, قال: وقد شُطم الذي نزلت فيه 
بالشيف يوم بدر. فلم يزل مخطومًا إلى أن مات ول يمي 


أبن عبّاس من هو. 

وقد كانوا إذا ضعريوا بالسيوف قصدوا الوجر, 
والرؤوس. قال اليك يوم بدر لعمر بن الخطّاب ا 
إيلغه قول أني حديفة: لأن لقثُ المئاس لألمسسّه التيفء 


أفقال رسول الله: ديا أياحفص أُيُضعرٌبٍ وجه عم رسول 
الل بألكيف 45 
وقيل: هذأ رعيد بهد 


ا(تذم تي ووه وتشؤة وجُرة» آل عمران: 105 


ريه أنفه يوم القيامة, مثل قوله: 


وجعل نشويهه بوم في أن لأ ْنا بالغ في عداوة 
الرّسول والطمن في الدّين بسبب 
كان الأنف مظهر الكبر. ولذلك سُتَي الك 
7 


اها من اسم «الأنق» فجملت شموهته في مظهر آثار 
كبربائه. 

عبد الغريم الفمليب الث اعد وهو 
3 في موضع بارؤ من 
جسمه, فيكون أثر الكيّ علامة مير له. دالّة على 
مالكه. 


لخديف 


والممُرطُوم: الأنف. ولا يقال إلا للأدف الطويل, 
كخرطوع الفيل مدلا وفي هذا وعيد وتهديد هذا الإنسان 
الذي ركب رأسه وتمع متطاولا بأتقد, وهام في أودية 
الشلال على وجهه. كما تهيم السَائة في الهراري والقفار. 

وف وشم هذا المّالٌ على أنفه الذي تشاغ به 
وتَفَخه بالغرور. حت طال وتورّم وصار كالمطُوم ‏ في 
هذا إذلال له, وإهدار لآدميته, ودمهه بهذا الوَضْم كما 
مُدمَع الميون. لَه يس من عالم الناس. 

ليس هذا وحسب. بل إن الوسم سيكون في أعر 
مكان منه, وهو الأئف. الذي هو موضع الأنفة والمر 
٠‏ هذا الملاف المهين. 


أهوته. وأضيته. وأذا 

كينا 

الطباطَبائيَ؛ [نمو الزبتاج ثم اسظهر نعوا نا قاله 
ِيّ وأضاف:] 

والفاحر أن الوشم عل المخرطوم متنا مسيقع يسوم 

القيامة لافي الدنياء وإن تكلف بعضهم في توجيه حملده 


لز 


القركم 


واستعزازء. والضتّمير راجع إلى العُلّ الزنم الذي كان 


ذامال وبنين. وإذا تعلى عليه الآيات يقول هذه 

الأرّلين. فهر مع استكبار, وتأئقه يتجمع المال ويجلب 
7 و 0 

المأكولات كصاحب الرطُوم. وهذا هر الأُطف 


غدطم/084 


الذي يستعمل للفيل وللخخزير فقط. وهو دلالة واضحة 


أنَ الأئف فى لغة العرب غاليا ما يستعمل 
العرّة والظمة. كما يقال للفارس حين إذلاله: 


مَدِعُوا أنه بالتّراب. كتاية عن زوال عرّته. 

وثالن: أن وضع الملامة تكون هادة للحيوانات 
فقط. بل حت بالتسبة إلى الميوانات, فبإئّها لانُملّم في 
وجوهها ‏ .خصوصا أثرفها ‏ أشف إلى ذلك أن الإسلام 
قد نهى عن مثل هذا العمل. 

ومع كلّ ما تقّم تأتي الآية الكرهة يبين مُميٍ وافي 
ا تعالى سيذلٌ هؤلاء الما لذين امتلؤو. 


وواضح أن 


كك بذواتهم. المادين في عمنادهم وإمترارهم عل 
الإطل» تادهم عل النسول والؤسالة. يدهم بتلك 


إن التارعخ الإسلاميّ ينقل لنا كتيرًا من صور الإذلال 


والامتهان لأمثال هذه الجموعة الخالفة للحق؛ المعائدة في 
ضلاهاء المكابرة في تمشكها بالباطل, بالرّغم من تقدّم 
الرّسالة الإسلاميّة وقوّتها وانتصاراتهاء كبا أن فضيحتهم 


أحد رموز الشّرك الذي 
بض لرسوله الأمين عمد عْ. إلا 
آنسن لتقم به أو هذا القصد لايع من تصمي, 
وتوسعة مفهوم الآيات الكرية وتموليج. (481:18) 

فضل الله: وهو الأنف الذي يتل موقع السرّة في 
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وجه الإنسان, كما يقال: شمخ فلانٌ بأنفه. والمقصود أن 
الله سوف يضع على أنفه علامة المذاب والذّلٌ ليمرقه كل 


من يراه بصفته الحقيرة في يوم القيامة. ‏ (15755) 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: الحرطُوم: الأنف. يقال: 

الرجل: عوج 


شرِطُوته وسكت على غضبء أو رفع أنه واستكير. 
وَالحُخرَِم: الغضبان امتكيّر مع رفع رأسه؛ وقلان 
رطان عليه خف قطان لحر طّاني؛ الكبير الأنفء 


الأمور, نشبيها قم الأنف لي الوجه, والْجراطّم ملن. 


التاء: الي دخلت في السَنَ. وهو عللالقعية 
وفي الحديث: «خفانهم عار 
وأنوف» أي صدورها ورؤوسها عرد 
«خرثم», يقال منه: خرف التمل وججريمتها: رأسما. 
"- وعد ابن فارس المُرطُوم نا زا صلى ثلاث 
أحرف. إلَاأَه ذهب إلى القول 
و«خرط», وعلل ذلك قائلا: «لأنّ الفضوب خَرُوط, 
راكب رأسه, والحتظم: الأنف. وهو شمخ بأتفه», 
ذلك تملا ينا والأظهر أله أصل برأسه 


أق أو نحت. ويعضده ما ورد في بعض 
أخوات العربية بهذه الصّيغة. نو: «خرطوم» في الآرامية. 
و«خَرطوماء في الشريائية. 


الاستعمال القرآني' 

جاء منها لفظ واحد إسمًا (البُرطُوم) مرّة في أيقة 

«ستيسثة عل الوْطوٍ» القلم: 13 

يلاحظ َل أن الم طُوم وحيد الذر في القسرآن, 
وفيه يحوت 

١‏ جاء هذا الأفظ روي الآية, فغاير بذلك نسق 
الآبات السَابقة واللاسقة في روي وهو الشدون في 
المالب والميي في بعضها ولاشكَ أن لو شُدّر لظ 


»» لاستقام رويّ أغلب الآبات؛ إذ اليرنين: 
الأنش, أو ما صلب من عظم الأنف. أو أوّله يقال؛ 


عرانين القوم, أي ساداتهم وأشرافهم. 

ولكنّ هذا التقدير يخالف المعنى. لأنّ علّة ذكر 
روم الاستخفاف والإهانة, وهو ليس في اليرنين) إذ 
جاء لي صفة اليك أنه كان «أقق الهرنين»!١2,‏ أي 
الأنف. وهنا تفن الشبهة من يقول: إن رويّ آييات 
القرآن ببتني على اللفظ دون المنى. 

؟-إن قيل:«الوسم» يمس بالميوان, وإسناد إل 
الكافر لأمرير تعذيبه بالكيّ, وانسه بالإهانة, فا حكمة 
ذكر رُم هنا 


يفيد ذكره تعبين موضع الوّسْم؛ وهو من 


أشسرف المواضع في جسم الإنسان, فهو عنده موضع اليرٌ 
والأئقَة والحميّة, يقال: مصخ فلان بأئ 
الأئف. وهم شم العرانين. لاحظ و س م: «نسمد». 
؟جاء ُو م4 متشاكقًا مع صفات صاحبه 
لظ وهي: حلاف. مبين, مشاز. مشّاء ببنميم, ماع 


وهو 
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عزني إذ حسروفه الدمسة 
جهورة: سوى (الخاء) فهو مهموس: ويكتوّن الدمس 


بالتسبة إلى المجميع. وكذلك الصّفات المذكورة, فأغلب 


حروفها مجهورة؛ وقليل منها مهموسة, وهي تكوّن 
المدمس أيضًا بالتسبة إلى جميع الصّفات. 

ولملّ كثرة حروف الجهر في هذه الصّفات المشيئة 
إشارة إلى ضعرورة فضم من يتٌصف بهاء فا 
وصيحة, وقلّة ا همس فيها إشارة إلى ستر من يتٌصف بها 
أحيائً. فكأنها إغضاء وسكوت. إلا أن كمة الجر ترجح 
كنّة اهمس فى القلّلم,, وصاحب هذه الصّفات 
لاحمالة, فيجب الجهر بمساوئه قال تعاال: فوا 
<> القاء ميا 


مرخة 


ال باقني وا + : 
46 ولا يجوز استعيال (الَخُرْطُم) في هذه 
الآية, لأنّه كما قلنا آنفًا ‏ ورد للاستخفاف بصاحيه, 


غدطع/اقة 


ويقتضي فى الأسكام اتخاذ الحزم والجدّ ويمانبة الملاحاة 
والإزياء: ويهذا يضح الفرق بين الأنطين. 

تالا ومن نظائر هذه المادّة في القرآن الجبهة وقد 
وردت ظائر له لي القرآن: 


الثاسية: (مُغْكُ الْمُجرمُونَ بسيديهم يود 


يالُؤْاصى والآقار» التعنن: 6١‏ 
الوجه: يوم يُسْحَبُونَ في الَارٍ على وُجُجِهمْ» 
الثمر: 44 


تت كسد 


خرق 


#ألفاظ. أمرّات: في اسور 


كك 
وتقللها المواضع. 
بويقال للرّجل ا. اب: مُنشّرق السر بال. 
.والاختراق كالاختلاق. وتمرّقُ الكَزِب كتخلقه. 


والفارق: الأكاذيب. 
وريع خرفاء: لاتدوم على جهتها. 


ومقازة خرقاء: يعيدة: 


وناقة شُرْقاء: لاتتماهد مواضع قوائمها. 
لى: الور في الأرض غير طريق عرصًا. 
َقْثّ دار فلان: جملتها طريقًا لحاجتك. ذلك من الجا 
والحتق: الشّقّ في حائط, أو شوب ونحوه. فهو 


مُه بالأرض قبل حُقّه يعقريه 


ردقه صيدء وهر الهش 
وال الازة البمدة, قارع فهو حرق 
أثلنى 
والخريق: ايع الباردة الشديدة المُبوب, كأئها 
أماتواالفاعل منه والمفعول(0.. 


الريح الخريق: مُنشريق: اشنَد مُبُويها. وفي الأزهري (: 1؟) عن ليث: أماتوا 
الفاعل بها. 
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المعجم في ارطع 


بتهلد وا مين عمله. 
والرقاء من النم. القن اد 
وامبخراق: منديل أو نحوه, 

من أب الصبيان. يغال: ب باظاريق. 
وأخرّقه المدرف فشّرق, أي فزع. [واستشيد 

بالشمر مرتين] للفلل 
اللَيث: المثرق: نقيض الإفق. وصاحبه أشْرّق. 


القظر, يف في سماحة وتَدة. 
١الَزْمرَي‏ 7,513 

المبخراق: الششيف. [م استشهد بشعر] 

(الأرميئ 11-7 

الكسائيّ: كل ني ء من باب اسيلا 

سوى الألوان انه يقال فيه: «طيل يمل » 

أحرف فا جتاءت َل 

«فَعُل» الأخرّى. والأسمّق. والأرعّن, والأعجتف. 


والأسمّر. يقال: خَرٌى الرّجل يَخرّى فهو أخرّق, وكذلك 


يرجه وما أيه إلا 


أخواته. (الأزَهري /3 5 
مؤرّج الشّدوسي: كل بلد واسع تتخرّى به ار 


5 13/ ّيَرْهزَألا١‎ 


ِ إقى: الأرض البعيدة. مستوية كانت 
أو غير مستوية. يقال: قطعنا إليكم أرضًا خَرًْا روا 
امد كان فيه ماء أو شجر أو أنيس. أوثم 


أبوعمرو القّسيباني: الخريقة تُتْخذ للتّخلة؛ وذاك 
أن تحفر اللحاء دهي محرى السيل, والبتطحاء: ماكان 
فيه الحصباء حق تنتهي إلى الكّدية, #يحشى رملا ثم 


اتوضع فيه التخلة. الدلئدنا 
خِرْقُ من يسء أي ل ن 
قد خرقوا اللّمائن, أي قاربوا بينهم. ‏ (518:1) 


المجُرّق من الركايا: أن يرق بعضها إلى بعض' 
والواحدة) خريا الاك 


حرق الرّجل 


قد ترق بق ذا 


(الأزَمرَيٌ 501 
الذي يدور على الإيل فيحملها على 
للين مور 00:36 
محا 

الذي ترط 


مكروهها. [ثم#اسستشهد بشعر] 
القَرّاه: يقال: مسرت بخريق 
والمتْحاء: أرض لانبات قيها ‏ والخخر 
بين مسْحاوين بالبات؛ والجميع: امد" 
الأزمرَي 017 


مقابلة أومُدابّرة أو جَذْعاء». 


أو سرت 
قاء: قي تكون في الأذن كب مستدير. 


ابن الأعرابي: القزال إذا أدركه الكلب شرق 


(الأزهَرَيٌ 3 011 


ومتخرّق, أي سخي. 


(الأزهري 10 0؟) 
ابن السكيت: الأخرّق: الأعفك؛ وذاك إذا نم 
بين العمل» ويكون أ- 8 


ايقال: عن يَف لا وعناقة. 
ويقال للرّجل إذاكان هما سريمًا في المعروف: إنّد 
رق من الرّجال. 
وفلان يتخرّق في ماله إذا كان يتصررّف فيه 


لحي 


بالمعروف. 
قد شرّق كنا واخقرقه, قال الله تعالى: (وَخَرَقُواة) 


الحتّق: الغلاة الواسعة. 

والممق: الذي يكون في الوب وغيره. 
لْق: السّخيّ الكريم يتخرّق في السَخُ 
ونا موا الفلات حرا لاتضراق اليج فها. [ثم 


استصهد بشعر] (إصلاح المخطق: 04 
الخبرّق: أن بخرّى الغزال من القرّقء فلا يقدر عسل 
التّهوض, والائر فلا يقدر على الطيران. 


(إصلاح المطق: 60) 
ره الييخراق من الرجال: الذي لايقع في أمر لَه 


خرج مله 


وقسال أبوعدتان: النارق: الحُلاصٌ؛ يستخرّقون 
الأرض, يناهم بأرض إذا هم بأخرى. 

(الأَزْمرَي 18130 

أبوالهَيْكُم: الاختراق والاختلاق والاختراص 


والاقتراء: واحدر (الأزهري 0113 


فلك 


وير يقر إذا 
الطاب 303 
. إذا سق 


خَرِق الزجل ينرق َرَ: 


بالأرض من فرع حقٌ لابتحرًا 
الوق طائر تررق فيلصق بالأرض؛ والجبمع: 


ورجل أخرّق: ضد الصّنع؛ ومثّل من أمثاهم: 
«شَْقاء وافقت صُوقاء يمني رجلا عق له مال كثير 


بنفقه في غير حله. 


واخترفتٌ الآريق أخترق اختراقا. 
والرّق: كل قب في شيء. 


وخَرّقتُ الوب أخرقة حر 


وتخرّق هو تحرف 
وإن شنت قلت: خرّقته أنا تخرينًا واحترق 
والحتزق: المفازة تنخرق في سئلها الرّيع؛ وتجمع: 
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رركا 
ولتق الرّجل الكتير المعروف, لمتخؤق في الخبير: 

وتجيع: أعراقا. 
ورجل يثراق, 

ويجمع مخاريق. 


؛ 
كان يتخرّق في الأمور وينفذ فيهار 

وا يطراق الذي يُلتَب به عرب معروف, ثوب يُفتّل 
يتضارب به الصّبيان. 


ويقال: خِرْقة من الثوب. أي قطعة منه؛ والمجسمع: 


وذوالخيرق: أحد شعراء العرب ومُرسائهم. وسمي ذا 


ارق 
ويقال: خزْقة من جراد. وهي القطمة داوج 
وخرَقثُ المّيء واختَرفته, مئل اختلقته. 


ورجل أخرّق: أحق. 


وريج خريق؛ لئنة سهلة. 

وقد سمت العرب يراق ومنارهًا. [واستشهد بالشّعر 
ممرات] لكل 

الأذو شرب من فقي 30-0 


الأزْمريٌ: خسلق الكلمة واختلتها. وخمرّتها 
واخترقها. إذا ابَدَعَها كذ وتذرق العكب و تخلقه. 
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[قيل:] رماد شرق: لازق بالأرض. 

ورّحِم خريق. إذا خرّقها الولد, فلا تلح بعد ذلك. 
وذو اموق الَّويَ: اسم شاعر أو لقب له. 
ويقال: جاءت رق من جراد, أي: قطعة؛ وجممها. 


والثور الوحشيّ يستى يراتا لقطعد البلاد البعيدة. 
وروي عن صل أنه قال: «البّرق مخاريق 
الملائكة». 


والالمستراق: المسمَرٌ في الأرض. والريع تمسترق 

دمن 3 
والْترق؛ انازة البعيدة, 
والخريق: من أسماء الرّيح الباردة الشّديدة ابوب 
والرّجل المُتَمرى التياب: مُنشّرق الشزبال. 
والاختراق: كالاختلاق في الكَبِ. 


ََممرق: نقيض الرفْق. وصاحبه أخرّق, حرق 


ومثل: «لامندمٌ ارقا عِلدٌ». 
وناقةٌ شَرُقاء: لاتتعاهد مواضع قوائمها. 


وبعير أخرّق: يقع مَنْسِمُه بالأرض قبل خُلَّهِ 


واللاصق بالأرض: شَرق» وكذلك 1. 


وَاتُخْرِق: الشاكت. 
والميطراق: ينديل يُلُوى قيضب به. 


والمتريق: البثر التي كبر جبْلتها عن الماء, وتجمع: 
خرائق. وهو أيضًا - بجثرى اماء لذي ليس بقعير ولا 
يفلو من شَجْر, ومُنفْسِح الوادي حيث ينتهي. 

واليطراق: الحسن الجسم من الرّجسال طال أو لم 


حياء الثاقة. وناقة خريق: مُتَخَرِقة الرَحِم. 
نبت كالقّمْط له أوراق. 

والمتق: طائر أصخر من القُر والجميع: الرارق. 

:الذي يدور مل الإبل يعْيافت 
1 


0 فلا أصبح دعاها. فجاءت خَرِقةٌ مايا1 
فقال هاء اشكني فقد زوجت أحبّ أهل 


قوله؛«خَرة أ» معناء خجلّة من فرط الحياء. 
لمكم 


٠‏ وذلك في رمضان, وقد أصاب اناس 
طاعون, فليا سلّينا المغرب وُضمت الف وقعد الّجل 
وهم يأكلو, 


خرق/لاقة 


قوله: «فشَرى» أي وقع مينا. والأصل في ذلك أن 
.يصيب الإنسان فرّع أ 
استههد بشمر] 


سبهرثا. ثم 
لين 


الجَوفْريٌ: خرّقتُ الوب وخرّقتد. فانخرق 


وامحرّق: الأرض الواسمة نتغرّق فيا الررياح» 
وجمنها حُرُوق. 

والخريق: المطميُنٌ من الأرض؛ وفيه نبات. 

والمخريق: الريح الباردة 3 


واختراق الرّياح: مرورها. 

والمُشْترّق: امقر 

يرن الزع: تهئها. 

واميزق بالكسر: السّخي الكرم. يقال: هو يتخرّق 
في التخاء. إذا توسع فيه وكذلك الخرريق» مثال الفتيق. 

والتُخرى: لغة في التخلّق من الكذب. 

والمزقة: القطعة من حرق القوب. 

وذواخيرق الطُهريٌ: شاعر اهل 
وبل يلف للُطعرب به عرب 
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والمخرّق بالتتحريك: الهش من المنوف أو الحياء. 
وقد حرق بالكسر فهو خَرق. 


وأخزقظه ناد أي أدطعئه. 


والمترّق أيضًا: مصدر الأخرّى. وهو ضدٌ الررفيق. 


ورع خسزْقاء, أي شديدة. [واستشهد بالشّعر 
همرات] لكحين 

ابن فارس: الخاء والرّاء والقاف أصل وإظد::وهرا 
مزق التّيء. وجتؤثه. إلى ذلك برجع فروطه. فيقال. 
خرّقثُ الأرض. أي ممُبتها. واخةرَقت"!! 
جابثها. والمُخاّق: الموضع الذي يخترقه الرََاح, 

والخترّق: المفازة. لأ اراح عنترقها. 

والميزق: الرّجل السَخيّ, كأ. بالمعروف. 

والّق: نقيض الرَفق, كأنّ الذي يفعله مُتخرّق. 

والخرّق: خَلِقُ الكنب. 

وريج خرقاء: لاتدوم في المبوب على جهة. 


الأرض .]ذا 


فيقال: ارق الحياء. 
وحكي عن بعض العرب: «ليس بها موأ 
ولافممٌ يُخرهاء, أي لاتستحبي منه فتَخرق, 
وأنقاريق: ما تُلمب به الصّبيان من اررق المفتولة, 
[واستشهد بالشّعر مرّات] 


القعالبي: كلّ لد واسع تنشّرق فيه الرّع فهو 


لفل 


غَْقء ل 
فإذاكانت [الرياح ] باردة شديدة ترق الوب فهي 
التريق. 03 
أيوسَهْل الهسرَويٌ اليزق. بكسر المناء من 
ألرّجال: الذي يتتخرّق بالمعروف, أي يستوسع بالسطاء. 
والبذل, وهو التي الكريم. 
والخْق. بفتح الخاء من الأرض: الذي 
الفلاة. أي يشع. ١‏ 
وبعضهم يقول: ابرق الذي تتخرنى فيه الريع. أي 
يُ 


تكب فيه لسعته. والفلاة: 
بها ولا أنيس ليلتين قا زاد على ذالك. 


أبن سيده: 


ترق: ألقُرجَة؛ وجمعه: وق . 


حك وشرقه واشترقه شعفرق 


أغرادها وتخرقها من حدّتهاء ف «شُرّق» على هذا: جمع 
خارق أو شُرُوقى. أي خُرّق الشيوف للا 
واغلرَقت الرّع: هت على غير استقامة. 
وريج خريق: شديدة, وقيل: ليه سَيْلةء فهو ضدء 
الشير, وقيل: طويلة 


وقيل: راجعة غير مستمرٌ: 


الوب 


والمتزق: الفلاة الواسعة, سمّيت بذلك لانخراق 
فيها؛ والججمع: شُرُوق. 

وتخرّق في الكرم: الْسع. 

والخيزق: الكري لمر في الكَم. وقيل: جر التنا 
المستسن الكسري الخدليقة؛ والجسمع: أخراق وخسروق” 
والمإرّيق من الرّجال كالحبزق؛ وجصعه: جَ يوك و0 
أن يثل هذا لايكاد يُكَكْر عند 


الع 


تسمههم كسروهء 
سيتويه. 
والميخراق: الكرم, كالميزق, سكاء ابن الأعرابي. 
أن خزْقاء: فيها حرق نافذ. وشاة شَزْقا: مثقوبة 
الأ قثا مُسعديرا. وقيل:القاء: الّاة يُشَقَ في ومطه 
ها و واحدٌ إلى طرف أُذّها ولائبان. 
والاختراق: المَعرَ في الأرض عرضًا على غير 
طريق. 
واخترق الدار: جملها طريمًا لحاجعه. 
واختَرّقت الحخيل ما بين الى والتّجر: تتخللها. 
ور الأرض يخحرقها:تطتها. في التقزيل: ايك 


غرق/كقه 


وتاقة حَرْقاء: لاتهّد مواضع قواثها. 

وبع حرا لاتدوم عل جهتها في مبوبا. 

ومفازة شَرقاء:بعيدة. 

والمثق: المقق, رق شرا فهر أخرّق؛ والأنش. 
كَركا 

والرق: لدم من القرع, وقد رق شرق فهو 
رق 

وخَرق اللي: دهش ليق بالأرض ول يقدر على 
التُوض, وكذلك الطائر إذا لم بقدر سل الطيران فرعا 


وقد أخرقه الع 


والمَخرٌوق: المَخروم الذي لايقع في يده خقٌ, 
وخرّق في الييت حُرُوقاه 
والْزقة: القطعة من الجراد كاخزر 


والمّق: صَتزْبٌ من المصافير؛ وأحصدته: خُرّقة, 


البق واحدد 
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من شعرائهم. 
لقب له. واسمه قُرْط. [واست هد بالشْمر بامرّات] 
يي 


لتم وقد استعمل في قطع المافة. فقيل. 


ذا جابها وذهب 


خرّق الأرض يخرقها حَْها واختر: 
افيها عَرْضًا. 
المرزقة: القطعة من الوب الممرّق» الججمع: خرّق. 
(الإقصاج ١‏ مم 
المرّق: جنس من المصافير يرق فيلصّق 
بالأرض؛ الواحدة: شُرّقة. والمجمع: البق والخراريق, 


(الإفضاح 007:1 


يجتممن في الرّوع يأ 
خرّق الأرض يَخرقها َرْها: مها للحرك. 

(الإفصاح 075:7 

الزاغب: المترق: قلم التي ء عل سيل الفتدالا” 

من غير تدر ولا تفكّر, قال تمال: رِقَ 

أمْلَا4 الكيف: 7١‏ وهو ضدالحخلق, ون الخالق هو قمل 


بر وفق» والحق بغير تقدير, قال تتعالل. 


(الإنصاح 200692 


لِتْغرِقَ 


وشص التق والتريق بالمفاوز الواسعة إِما 
الاختراق الريع فيهاء ونا لتخوّتها في الفلاة, وحص 
التق بن يَنشّرق في الشتحاب. 


لتقب الأّن إذا توعد 


7 فيه قولان: أحدهما: لن تقطع: والآخر: لن كنب 
الأرض إلى الجانب الآخرء اعستباًا التق في الأء 
أخرّق وخر وامرأة 
لف مرورها فقيل: ريج 
الرزق في شبيء إلا شانه», 

ومن التق اسسّميرت الخرّقة, وهو إظهار الزق. 
توصلا إن حيلة. 

والميطراق: هيء يُلقب به, كأنّه يخرّق لإظهار 
التي اعتلاقه. 

وشَرِق القزال. إذالم يحين أن يَمْدُو لحترّقه. (143) 

نحره الفهروزاباديّ. (بصائر ذوي التسمييز 054:6 
ري خرّق التُوب وخرّقه: وشسع شلّه, 
اموق وتطرّق, وهو مُتخرق السربال, وثوبه خِسرّق 
ويرك وفية رق واسع. وشوقء واكسع الترق هل 
الزاقع, 

وشاة خَرْقاء: منثوبة الأذن 


خَرّفاء. ورُوي: «ما د. 


وهم يلعبون بالفاريق, وكأنّ سيفه يخراقٌ لاعب. 


ومررنا بخريق من الأرض. وهي الواسمة الكتير: 
الثبات. وقد خَرِقَ في عمله. وفيه خُرْق وهو أخرّقه 
وهي خرقاء. وفي مثل: «لاتَْدم حَرْقاء علذ». 


وأصابه ََق ور وهو اتش من رق الفزال 


ومن امجاز: خرّقتُ المفازة: قطّمتها حك بِلَث 
أقصاها. والتّور يراق المقا: 


ووقعَت في الأرض خِرْقة من جراد 


واخترقتُ الأرض: مررت فيها عرضًا على غير 
طريق. 
ولا تخترق المسجد: لاتجعله طريفًا ‏ حاجتك. 


القوم: مضيت وسطهم. 


وخرق الكَذِب وخرّقه واختّرقه وتخرّقه: أشتقه. 

وانطرقت التيع: اشتدٌ هبويها. 

وكأنّه خريق في خريق, أي ريع شديدة في متّسع 
من الأرض. وفلان خِرْقٌ يترّق في التخاء: يكسع في 

وهو نخرق الكفبالتال. وعضروق الكت ,لاب 


وناقة خَزقاء: لاتتعاهد مواضع قرائها عي لاسن" 


ورع عْقاء: لادوم على جهة في هبويهاء و" 
«كيا وميفت باج [واستشسهد بالقعر +مزات] 
نيتنا 


المخارة تمق ثويها. 
البق مخاريق الللائكة». جمع: فراق» وهو شوب 
يُفئل يُتضارب به, ثم يقال للسيوف الخفاف: خاريق 


(الفائق 0033 


تمي [#استعمد بتس] ‏ (القائق 36:0 


ل في الحسديث: 


ن صانمًا أو تصنع 


لأخرق»/ 
وفي حديث جابر #ليه: دفكرء 
بجطرقاء مثلهن». 


لوا َه وجملوها قاريق واجتلدوا بها 9 
رسول امك فقال: لاين الله استَمْيُوا. ولا من رسوله. 
اشتكرواء وأ لين تقول استطير شن فلأي "!ما 
استطقر همه 

المفاريق: هيء يلب به البيان, يرون رهم 
بيغعرب بعضهم بعفا. 

قيل: ومنه حديث أبن عبّاس رضي الله عنهها: «كان 
مَليْه عيامة خُرقائيّة» كأئّه لواها, ثم كوّرهاء كما يفمله 
"الاق وضوهم. والقوب إذا لوي للّرب به 
متي يخراهًا. وقد اختلفت الرّواة في هذه الكلمة فرووْها 
بألفاظ عنتلفة, لكل لفظ منها وجه. 

ابن الأثير: منه الحديث في صفة البقرة وآل 
عمران: «كأ رقن من طير صواف»» هكذا باء ف 
حديث التؤاس, فإن كان محفوظًا بالفتح فهو من الترق» 

3 » وبانَ منه, وإن كان بالكسر فهو 

القطعة من الجراد. 
الصّواب «جِرّقان» بالحاء المهملة والرّاي؛ من 


للبكحم 


فنا أي مامه نئل زات 
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وهي الجماعة من الناس ولعيو وغي رصا 
ومنه حديث مر تال: «فجاءت خِرْقَةَ من جراد 
فاصطادت وش 


وفي حديث 


«البرق عخاريق ا ملائكة» هي 


اق وهو في الأصل ثوب يلق ويشعرب به 


تبيان بعضهم بعضًا. 

أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة التحاب وتسوقه, 
ويفشره حديث أبن عباس: «الهرق سوط من نور تزجر 
به الملائكة التحاب». ليلق 
في المخاتط وغبيره؛ والجمع. 
شُرُوق. مثل قَلْس ومُنُوس. وهو مصدر في الأصل من 
«خرّقتها من باب ضعرب. إذا ّنه وخرّفته تارك 


مبالفة. 

وقد اسل في قطع المسافة. فقيل ركو 
الأرض. إذا بها 

وخَرق الغزال والطائر خرًَا من باب «شهب». إذا 
فزع فلم يقدر على الذّهاب. 

ومنه قيل: حرق الْجل خرَكًا من باب «تّيِبٍ» 
أيضاء إذا دش من حياء أو خوف. فهو حر وق 
إذا عمل شييًا فلم يرق فيه. فهو 


مثل أجمر وجمراء. والاسيرة 


والرقة من الُوب: القطعة منه؛والججمع: .مل 


لللاكل 


يروزاباديٌ: خرفه يتقو 
والرّجل كذّبء وقطع المفازة. والتوب: 


الرياح كالحترقاء؛ جمعد خُرُوق» ونبت كالششط؛ وموضع 
بتبسابور. 

وبالكسر ركسكسيت: التسخي أو الفدريف في 
اسخاوة, والفتى الحسّن الكريم المن 
وشرَاق وسُروق. 

وكتشمد: القلاة: ومن الحوض: حجر يكون في عثْرِِ 
لبَعوْييوَا منه الماء إذا شاووا. 

واتخروق: المَحرُوم لايقع في كن ِى. 

والرزقة بالكسر من الجراد والتُوب: القطعة سنده 
جع د كيلي دل 
ليطراق: لجل الحستن الجسم طال أو ل يطل 
والمتصيرف في الأمور, والتور ال 
ولسم, والتديل يُلف لضب به. 

وهو يراق حَرْبِ: صاحب حرُوب. 

والختريق: المطمنّ من الأرض وفيه نبات؛ جممه: 
ككب, وانرج الباردةٌ تابة كالحتروق, واللّيئة 
التبلة ضدٌ أو الرّاجعة المستمرّة الشير, أو الطّويلة 


جمعه: أشراق 


١0‏ هذا هو الا وفي الأصل كترق! 


الهبوب, والبغر كير لها من |! 
وخُدق» ومن الأرحيام: التي خَرَكها الوَلدُ فلا كلتم 
كالمُخرٌقة, وبجرى الماء الذي ليس بقعير ولا يخلو من 


شجر, ومُنمسْح الوادي 

وككف: الرّماد لأنّه يثبت ويذهب أهله. وولد 
الب الضّعيف القوائم, 

وكرقع: طائر أو جسنس من المصافير؛ بسعه: 
شرارق» 

والترَقُ مركة: الهس من خوف أو حياء, أو أن 
يُبهت فابمًا عينيه ينظر, وأن يَغرّق الفزال فيطْجمرٌ عن 


بالضَمٌ وبالئحريك: شد الإفقاء وأو 
الاين الرإجل العمل والُمعرّف في الأ. 


. وجمع الأخرّق والْقاء. حرق كفرح وترم 
قرية يشطام وتحريكه ل وبتشديد 


الرّاء: قرية بيتقذان. 


وموضع.. 
دولا َم المرقاء علة, 
لمعاذير. أي اليل 
الكيّس, فلا ترضوا بها لأفسكم. 
وأخرقه: دم 
والتخريق: 
ومطاوع التخريق كالانخراق». 


ممم 

المرريحي. عر المي وأضاف:] 

الجهل. ومنه: «النوم بعد الغداة حُرْق». وفي 

بعض ما صم من النّسخ «حزق» بالحاء المهملة والرّاء 

المعجمة, وعذيها من القادوس أي فقر. ول نب 
والمزدقة بالكسر: القطعة من الثَوب 


وخرّفتُ التوب وخرّقته مبالغة. 
وترق: اسم رجسل, وار 
صاحب صوت, أي مغن 
اني: الْرّق, واق. يقولون: في هذا الُوب 
أي تثبء كما جاء في 


اسم بل 


0 
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الصّساح, والأساس, وسفردات الرَاغِبٍ الأمنهاني. 
والتساية. والمُغرب, والفستار, واللّسان, وا مصباج, 
والقاموس. والتّاج. والمدّ وحيط الحبيط؛ وأقرب الموارد, 


اح والأساس. والُرب. والمصباح, 


والقاموس. والتَّاج. والمدّ. ومميط المي وأفرب الموارد, 


فلان أخرّق من كُلان أو أشد خَرْقًامنه 

ويخطثون من يقول: فلان أخرّق من فلآن, ل كسم" 
التفضيل هنا يدل على عيب, ويقولون: إن لواب هو. 
فلان أشدَ شَرّقا من جاره. 

والحقيقة هي أَنْ كلعا المملدين صحيحتان, كرا بقول 
التّحاة, وفعله هو: مرق يخرّق حَرَهًا: حمق فهو أخرّق, 


وخر التفيئة: أحدث فيها نيا 
وخرّق الأرض: جابها وجاس خلاها. 
والتخرّق: لنة في تلق الكَذِبِ واختلاقه. 

ؤَوَغَرُوا لَه بتبين»: اختلقوا أن له بنين افتراء عليه 

تعال. للك 


ومضى وسطها. 


الخنارق: يقال: عتادٌ خارق: قاطم؛ يرق الطدف. 
الرق: اقب لي الديّابة وغيره 
وحركة عسكرية نشطر مواضع المدرٌ وك 
للنولم 
المُضْطْنُويٌ: والتحقيق: أن الأسل الواحد في هذه 
المادّة هو العمل والتَصيرّف التوء, فينطيق على مفاهير: 
القطع. والمزق, والشق. والطّعن, والفرق. والتّقَبء 
والتّجاوز عن الجريان والعادة والاختلاق؛ باختلاف 
الموارد 
فيقال: خرّق الثوب, أي شتّها ومرّقها وقطعها, 
وخرّق الأرض؛ أي مشى فيها بتحو المزق والدّ 
وعلى خلاف المجريان الطّبيمي والماديّ في المشي 
وااطريق. وهذا العنى مجاز ومأخوذ من 
والتصيرّف السَبِيْ فيهاء وخرق الفزال إذا حصلت له 


حالة الرحشة وانقطع جسريان حاله. ورج عن 


الأرض. 


الاعتدال, واخترقت الرّيح الأرض. إذا تجاوزت عن حد 
وحزق مهتها. وهكذا سائر المعاني 
إلا 


الكيف: 1/1 
«أخذ الخضر فأسًا فخرق لوا من 
(لتملي د 0146 
ا 3 )66 
لبجماج: مِخَرَقهَاه بأن قلع لوحين ما يل 
الماء. م ني 


يي (5: 495 وابن غَطلية ( +787 


وأروالشمود (4. كله 
شق فيها شم لما أعلمه الله من 


فيل 


الُثرق)ء 
على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه جريًا على عادة 
الأتبياء. عم 

القَخْر الزازي: أقدم ذلك العالم على خرق التفينة, 
ولملّه أقدم على خرق جدار السَفينة لتصير الشفينة 
بسبب ذلك الخرق تميبة ظاهرة اليب فلا يستسارع 


غرق/ 500 


إلى أهلهاء فند ذلك قال مومى له: وَأَحْرَقتيا 
فق أغلها». الفديلكن 

ابن عربي: أي نقصها بالرياضة وتقليل اللّعام, 
وأضمف أحكامها. وأوقع المشلل في نظاتها وأوهنهاء 
قال ئها برق هلها أي أكسرتا لتغرق القوى 
الميوانتة والتبائية تي فيها في بر الهيولى فتهلك. 

لتقن 

الآلوسيئ: صم ئها ل ركبا في | حفيئة لم يفجأ إلا 
والنضعر قد قلع لومًا من ألواحها بِالقُدُوم. فقال له 
موسي طكة: قوم حملونا بفير نول عيدتٌ إلى سفينتهم 
فخرفتها. 

ومح أبضا أنه خرقهاء ووتد فيها وتدا. وقيل: 
قل لين م يلي امء. 

وني رولية عن سعيد بن بيع عمن إبن هاس 
روط كاه ناريا ا 
أهلها أخرج 


عليهاء ثم جلس عليها يرقتها». 
وهذه الرواية ظاهرة في أن خَرْقه اها كان سين 


وصوها إى لح ليحر وهو مظم عات 


فساروا حقٌّ إذا شأرفوا على الأرض خرقها. 
5 


ويكن الجمع بأنّأوّل العم كان وهي في 
الفعل كان وقد ششارفت على الأرضء وظاهر الأخبار 
يقتضي أن خرقها وأهلها فيهاء وهو ظاهر قوله 
تعالى: قال موسى أخوَقتها رق أفلقاع.. 


لللديين 


ابن عّاس: وصفوا له. دك 
مثله السمّاك. طبري 0 0037 


يعني أنه ترّسوا. 
ْ طبري 54 
0 
(الطَرئي05376 

مثله ابن ريج (الماوزديّ 5: ١6]آوإسواسرو‏ 
(الطَيرَي 6 01ىا. 

الحسشن: إِنَا مو وَخَرَكُو4 بالتخفيف, كلمة 
عربيّة. كان الّجل إذا كذب في التادي قيل: «خرقها 
ورب الكعبة». (التسّاس 6:-433) 

الشُدّيٌ: قطعوا له بنين وبنات. وقالت المرب: 
الللائكة بنات الله. وقدالت اليهود والتصارى: ا مسيح 


ا الل ليك 
+ لغْوَقُوا4: كذبواء لم يكن لله بنون ولاه 
بنات. قالت التصارى: المسيح ابن لله. وقال المشركون: 
الملائكة بسنات الله, فكل خرّقوا الكذرب, وخرّقواء 
اخترقوا. (الطَيرَي 6 003 


وعزير 


ابن رَيْدٍ 


اداه <وَحرَهُو4: واخترقوا, وخلتوا واختلقوا. 


للدي 
نحره العرُوسوي. الف 
وجعلوها له, 
واختلقوه من كفرهم كذيا. للع 
؛ أي اختلقوأ وخلقوا ذلك يعنى واحده 
لفنلنا 
ني بقوله لخَرَقُوأ4 الخستلقواء يق 
اختلق فلان عل فلان كذبًا واخترقه, إذا افتعله وافتراء. 
إلى أن قال:] 


فتأ, ديل الكلام إذن: وجعلوا لله المي شسركاء في 
عبادتهم إيَاهء وهو امنفرد عخلقهم بغير شر يك, ولامعينء 
إلا طهير. وخرقوا له بنين وبنات. 

يقول: وتفرّصوالله كذياء فافتعلوا له بنين وينات 
بعلم منهم بقيقة ما ييقولون, ولككن جهلًا بالله 
ويعامته. ونه لاببغي لمن كان ِف أن يكون له بدُون 
وبنات, ولا صاحبة. ولا أن يُشركه في خلقه شريك. 


لفلف 


لخ 
ممتى ُو اختلقوا وكذبوا. وذلك 
الأئهم زعموا أن الملائكة بنات الله. وزصمت التصارى أن 
المسيح ابن الله, وذكرت اليهود أنّ مُرّير ابن الله, فأعلم 
أنم اختلقوا ذلك بغير علم أي لم يسذكروه 
لذ للديفل 


ين 
للم 


لوال عا 2 أخرى, وا 


بعد مرّة, مئل قثل وقتّل. وقرأ الباقون وَخَرَُو4 
بالتخفيف. وممنى خرقوا واخنترقوا واختلقواد كذبوا. 
نهنا 


أي اختلقوا وخرصوا. وقرأ أهل ال مدينة 


لخ 


والتُشديد. وفيه قولان: القول الأيّل: [نقل قول يحاهد 
والراء] 

والقول التاني: أن معن القيراءثين منبتلف» .وف 
اختلافها قولان؛ 

أحدصاء أئها باكتديد على التكثير 


: أن ممناها يف: كذبوا, وبالتشديد: 


كن 


وقول قريش في الملائكة. يقال: خسلق الإفك وخرقه 
وأختلق واخترقه بع [وقل قول اسمن ب قال 
خَرْى القوب. إذا نه أي 


ويجوز أن يكون من خَرّق 
ونا 
حَوُكُواا بالتصديد للتكبير, لقوله: « يني 


غدق/3017 


وقرً ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عتهم: (وحَرُوا 


اله) ببعنى: وزوّروا له أولاة). تلوف مغير 
للحق إلى الباطل. لمك 


نحوه ملخّضًا البيضاويّ :١(‏ 614 والنْسَئ (2: 
1]). وأبوالكمود (]: 6431). 


إِي إلا أله قال:] 
تعالى: ؤَآَغْرقتَا فق هلها . وهو 
شد الخلق, فإ فل اليه بتقدير ورقق, ولق بير 
تقدير. قال تعالى: وَخَرْقُوا لَه أي حكبوا بذلك على 
سبيل التق وباعتبار القطع. لف لقند 

ابن عاشور: جملة لرَخَرَنُوا4 عطف ملى جملة 
ؤوَجْلُو4 والممير عائد على المشركين. [وذكر نمو 
الآلوسي ث#قال:] 

وقراءة نافع تفيد المبالغة في الفمل, لأنّ «التمّل»' 
يدل عَلَ قو حصول الفمل. فمنى رقو كذبوا على 
الله على سبيل الترّق, أي نسبوا إليه بنين وبنات كذم. 
ًا نسبتهم انين إلى لله فقد حكاها عنم القرآه هناء 
والراد: أ أ لشركين سبوا يه نين ومنات. ولي 


00 


التمارى في قوهم: الْمسيعٌ ان 
فشر به جميع المفشرين, لأنّ ذلك لايناسب التسياق» 
ويشوّش عود الَمائر, ويخرم نظم الكلام. 

فالوجه: أنّ المراد أن ببعض ال شسركين تنسبوا لله 
بن. وهو لين تلقّنوا شيا من الجوسية. لهم خا 
جملوا الشّيطان متول) عن الله تعالى؛ إذ قالوا: إن الله لخ 


(1) كذاء والذاهر: التقعيل. 
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خلق المالم تفكّر في ملكته وأمستعظمها. فحصل له 
عُجب, تود عنه الشّبطان. وربما قالوا ًا إن لله شك 


لي قدرة تفسه, فتولد من كه 
الشيطان منود عن الله. تعالى لله عا يقولون, فلزمهم 
نسبة الابن إلى الله تعالى. 

ولملَ بعضهم كان يقول بأنّ الجن أبناء الله 
والملائكة بنات الله أو أن في الملائكة ذكورًا وإنانًا. ولقد 
ينج طم هذا الاعتقاد من اليهود. فإنهُمٍ جملوا الملائكة 
أبناء الله. 


يطان, فقد لزمهم 


فتد جاء في أيَل الإصحاح السادس من سِثْر 
التكوين: «وحدث خا بعد اناس يكترون على الأرضي. 
ووّلد هم بنات. أنّ أبناء الله رأوا بنات النإمن نهو 
حسنات, فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما أختار ل وذ 
دخل بنو الله على بناث النّاس ووَلَدْن هم أولام. هوّلاء 
هم الجبابرة الذين منذ الدعر ذوو اسم و8 كلم 
البنات إلى الله فهي مشهورة في العربء إذ جسلرا ا ملائكة 
إنانًا. وقالوا: هنّ بنات الله. 

عبد الكريم الخطيب: الثبير بِخْرَكُوا في 
ال ييه إشارة إلى أن هذا ين للعركزة 


اندلق 


انسبوه إلى الله هو من تلثّيات ا 
الفاسدة, وأنّهِ خَرْق واختلاق, لابقوم على علم, ولا 
يستند إلى معرفة, لَه َرْقَ ناموس الحمق سلطا 
العقل. لذينكن 


مككارم القسيرازيٌ؛ من الملاحظ أنّ القرآن 
استعمل لفظة «خرقواه من الحرْق, وهو تقسزيق 
بغير رؤية ولا حساب. وهي في النقطة المقابلة تقانًا 
«للخلق» القائم على الحساب, هاتان اللنظتان: «الدلق 
والخرق» قد تستعملان في سالات الكذب والاختلاق, 
مع أختلاف بينهماء هو أن «المتلق والاختلاق» تستعمل 
ل الأكاذيب المدروسة, و«الحتزق والاختراق» فما 
لاحساب فيه من الكذب. 


أي نهم اختلقوا تلك الأكاذيب دون أن يدرسوا 


جوانب الموضوع؛ ويدون أن يدوا له ما يلزم من الأمرر. 
أنا الوائف التي كانت تنسب له البدين, فنٌ القرآن 
.يذكر في آيات أخرى اسم طائ 
الأول: هما مسيحيونالذين قالوا إنعيسي ابن لله. 
يوالأخرى: هم الهود الذين قالو مير لبن الله. 
يستفاد من الآية: ٠‏ 7 من سورة التُوبة, ونا توضّل 
إليه المقون عند دراسة الجذور المشتركة بين ا مسيحيّة 
والبوذية, وعل الأخصٌ في سوضوع اللشثليث. أن 
المسيحيّين واليهود ليسوا هم وحدهم الذين نبوا ابن 
اله بل كان هذا موجو) في المنتقدات الخراء 
أمَا بشأن نسبة بتأت لله فالقراً 


من هؤلاء: 


أن قريشًا كانت ترى الملائكة بنات لله من زواجه الجن 
العم 


الملائكة بنات الله. وقالوا: إن عزير ابن الله, وإنّ المسيح 
لله. ورتا قالوا غير ذلك مما لم يصل إلينا علمه, 
وصنموا واختلنوا ذلك كله من أوهامهم منطلقين من 
حالة التُخلف التي كانوا يعيشونها. لأنّ النَاس الْسذين 
الايلكون الممرفة. الأميلة, ويعيشون الأوهام الفامضة, 
يقفون غاليًا أمام بعض مظاهر القدرة الإلميّة في ما 
تشتمل عليه من أسرار. أو في ما يبدو فيها من أنسياء 
مير مألوفة لهم. فيحاولون أن يصنموا ها بعض الصّلة 
العشرية ب. على أساس أنّ مل هذه الصّلة هي التي 
تر هذه الأسرار الكامنة فبهاء كان أ يمنح بعض 
مخلوقاته شيا مهي ما لابنحه للبعض الآخر. ليتصوّروا 
نّ المسألة لاتتتصل بالقرابة. بقدر ما :تعثل. 
باختلاف مظاهر القدرة لدى الله, فى المألوف وا غير" 
الألوف. 0 1 
وهذا هر السرّ في الككئير ما عاشته اموب" 
المتخلفة, فكانوا يخضمون لبعض الأسياء, أو لببعض 


الأشخاص. فيعبدونهم. لأثهم وجدوا فيهم شيئًا لم 
يألنوه.أولأئهم توشموافيدم ذلك. ولكن له يوسي بأل 
مشكلة هؤلاء كمشكلة كثير من الكافرين: أنّهسم 


يمتقدون ما يمتقدونه من عقائد وأفكار ف 
ولاحجّة من فكر. لأنّ العلم لايسترم مثل هذه 
الامباهات الت لانتطلق من قاعدة فكريّة في طبيعتهاء 


لقباول 


غدق/قنة 


دَلَن ملع لمجا طولا. 
ابن عبّاس: لن تجاوز الأرض بخيلائك. . (1171) 
لن تفرق الأرض بكيرك ومشيك عليها. 

03١8 * (الواحديّ‎ 

ادّة: بكبرك وفخرك. (الطَيرَي هد لما 

أبوعُبَيدَة: بمازه: لن تقطع الأرض, [ثم استشبهد 


بشمر] 


الإسراء: /ا 


وقال آخرون:إِنّك إن تنقب الأرض, وليس بشيء. 
للموم 

ابن ُتيبَ: أي: لاتسقدر أن تنطمها حقٌ تبلغ 
آخرها. يقال: فلان أخرّق للأرض من فلان, إذا كان 


كغر أسفارًا وغزوا 3 
وه اللي مين 
الطَبَرِي: يقول: إنك لن تقطع الأرض باختيالك. 


وَل تبلغ لجال طُولا» بفخرك وكبرك وما هذا 
نبي من لل عباده عن الكبر وار واللاء, وتقدم منه 
إليهم فيه معرفهم بذلك أنّهم لاينالون بكيرهم وفخارهم 
شيئًا يقصعر عنه غيرهم. لمكم 
قالوا؛ معنى لَتَخْرِقَ الآرض» تقطع 
الأرضء وقيل: تنثقب الأرض. والتأويل أنّ قتدرتك 
الاتبلغ هذا امبلغ فيكون ذلك وصلة إلى الالشتيال. 
كينا 
القُعيَ: أي لم تبلنها كله. م 
السجستاني: أي تقطمهاء أي تبلغ آخرها. 
ليان 
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النّخّاس: فيه لأحل اللغة قولان‎ 
أحدهما: أنَّ الممنى: إنك لن تنقب الأرض.‎ 
والآخر: لن تقطمها كلّها. وهذا أبين,‎ 

من التق وهو الضحراء الواسعة. 
ويقال: فلان أخرّق من قلان, أي أكثر سفراء وغَرُوًا 


له مأخوة 


منه. دك 


ل لمن 


أجدهما: نك لن تخرنى الأرض من تحت قدمك, ولن 
تبلغ الجبال طول بتطاوا 
لابدرك به غره 

الثاتى: أنه متّل ضعربه الله تعالى له. ومميافة كبا تقل 
أن فرق الأرض في مشيك, ولن تبلغ الجبالل طولا فإثك 
الا تبلغ ما أردت يكبرك و عُجبك > إيايها لمن يلو 
11 


لكء زجرا له عن تجاوزه الذي 


إرادق, 


5 5 
الطوسي: مثل ضعربه لله بأنّك يا إنسان لن تخرق 


الأرض من تحت قدمك بكبرك. ؤوَلَن تينع المجال» 
بتطاولك. 
والمعنى: َك إن تبلغ ما تريد كثير مبلغ, كرا لايكنك 


هذا فا وجه المكثيرة على ما هذه سبيله, مع 


مخلوق عبد ذليل. 


آخرهاء ولا أن نطول الجيال. فلا تستحقّ الكير 


الأرض إن مشيتٌ على عقبيك, ولن تبلغ الجبال طلولا إن 
تفي عق سبد فميقم رمعم 
تبعل فبها خَْرًْا بدوسك طاء 
١ن‏ تحرّق) بم الزاء وَلَنْ 
و4 بعطاولك, وهو تهكّم بالمنتال. 
لقي 
ن عَطيّة: أراد به أنّك أتها المح الفتال النخور 
الاتخرق الأرض. ولا طاول الجبال بفخرك وكيرك. 
وذعب بالألفاظ إلى هذا الممنى. ويحسن ذلك مع القراءة 
بكسر الراء من (المرح) لأنّ الإنسان ثبي حسيتئة عن 
لق بالرّح في كل أوقناته؛ إذ لمشي في الأرض. 


الأغرى كمي م اليس بر غن أن يدي في بعطن 
الراء - أن 
يُوخذ يمن المتكبّر الستال. وخسرق الأرض: قطمهار 
والمترق: الواسع من الأرض. ويُقال لشقب الأرض, 
وليس هذا الممنى في الآبق. 

وقرأ الجرّاح الأعرابي (تخسرّق) بغمٌ الراء. وقال 


أوقائه مرا فيتريّب في «امح» ‏ يكسر 


أبوحاتم: لاتُعرّف هذه الأّغة. [واستكيد بالتّعر 
ملام 


ويرفع رأسه وعنقد في سبحاله أنه ضميف مهين 


الايقدر أن ترق الأرض بدقّ قدميه عليها حقّ ينتهي 
إلى آخرهاء وأنّ طوله لاييلغ طول الجسبال وإن كان 


طويلًا. علَم الله سبحانه عباده التواضع. والمسروءة, 


والوقار. تلع 
الفخْر الؤازيّ: المراه من الى هاهنا: نَقْبٍُ 
الأرض, ثم ذكروا فيه وجومًا: 


أن المشي إنا يت بالارتفاح والانطفاض» 
إنكد ال الاعتفاض لاتقدر عيبل يرق 
الأرض ونقبهاء وحال الارتفاع لاتقدر عل أن صل إل 
رؤوس الجبال, وامراد اتبيه على كونه ضميفًا عاجزا. 
الايليق به التكير. 

القاني: المراد منه أن تحتك الأرض التي لاتقدر على 
خرقهاء وفوقك الجبال التي لاتقدر على الوصول إليهاء 
فَأيك اط بلنامن فوفك وعد يومية فنا الجسيام 
وأنت أشعف منهما بكثير والضّميف المحصور لايليق به 
التكبر. 

فكأئه قيل له: تواشح ولا نتكبّر. فإلّك حَلَقٌّ 
ضعيف من خلق اله الحصور بين حجارة وتر 
تفمل فعل المقتدر القوي. 

القُطبِيَ؛ [نعو الواحديّ وأضاف:] 


انق 
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والمراد بخرق الأرض هنا: نقبها لاقطعها بالمسافة, 


وال أعلم. للم 
البَيضاوي: [تحر الرعَْشَريّ وأضاف:] 
وتعليل للنِّي بأنّ الاختيال حماقة بجررّدة, لاتعود 
بجدوى ليس في التذكل. للنقم 


نحوه الكاشاي (7 01515 وشُبر (6: 11). 

النَسَفيٌ: [مثل الرَطْصَرِيّ وأضاف:] 

أو ن تماذها قو وهو حال من الفاعل أو المفمول. 
ل 

الوراني] 


لمم 


التربيسي؛ [نع لبو وا 


رفيه تمكّم بالتال, 
عليهاء أي 
ان تخرق الأرض بدّوْسك وثندّة وطأتك, وقرئ بم 
2 :وذ انه التي هي بعض أجزاء 0 


أبوالشعود: تمليل لبي 
يدا 


ذلك مفاخرة مع الأرض, 


تعريض با عليه الختال من رفع رأسه وميه على 
كلن 


صدور قدميه. 
حر الآلوسي (16: /0, والقاسمي :1١(‏ 0114 
وامرَاغَيَ (8ه 41 
البؤوسوي؛ لن تمبمل فيها خَرْكا قا بد 
وطأتك ؤوَلن تل لمجال طُولًا4 يعطاولك, فامراد به 
هو الول المتكلّف الذي يتكلفه لمفعال. وهو تهكم 


بالمتكبر. وتعليل لذي بأنّ التكبّر حاقة بمرّدة: ولن 


الإنسان يكبره وتعظّمه شينًا من الفائدة, وهو أي 
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الكبر عاشر المنصال العشر. فإنٌ المشية بالمجيّلاء من 


الكبر» فبدله بالتواضع بقوله: 


ابن خأشود: تم 

وإظهار اسم الأرض في قوك: ل تق ال » 
في ]مان ليكون هذا الكلام مستقلا عن غيره جاريا 
لقابعن 


تجرى ا 


يعن عهر الإبنادا وأ أحسف من 


أن يبلغ ما يريد بالججاء والمال» كم أنه أضمف من أن ييلع 


الجبال بجسمه. ويخرق الأرض بقدمه. لودو 

الطّباطَبائيَ: كناية عن أن فمالك هذا وأنت 
تريد هار القدرة القزة والظمة _إنا مومه فوضة: 
إن هناك ما هو أقوى منك. لايخترق بقدميك: وهي 
الأرض: وما هو أطول منك وهي الجبال: فاعترفثٍ ذلك 
نك وضيع مهين فلاشيء مما يبتغيه الإنسآن” ويتناسش 


فيه في هذه الشأة. من ملك وعرّة وساطنة وقدرة 
وسؤدد ومال وغيرهاء إلا أمور وهميّة لاحقيقة ها وراء 
الإدراك الإنساني مر الله النفوس 
والاعتاد في العمل عليها لتعمير ال 
ولولا هذه الأوهام, لم يعش الإنسان في اللآنيا ولامّت 
كلمته تعالى: وَلَكُمْ في الْآْضٍ مكف وَمَكَاً إلى 
جين» | لفلفنن 

مكارم التسيرازيّ: وهذء إشارة إلى سلوك 
المتكيرين وا مغرورين اَذين يضعربون الأرض بعنف 
أثناء مشيهم. لكي يالتفت الناس إلسم؛ ويد 
رؤوسهم في الشباء علامة على أفضليتهم المزعومة بين 


التاس. طؤلاء تقول الآية: لِإنّكُ لَنْ ترقَ الأؤض وَلَنْ 
طُوا4. إذ تئل هؤلاء كائشملة التي نسي 
على صخرة كبيرة. وتتضرب برجلها عليها. 
الصّخرة تَمْخَّر هن حماقتها. تم أنت أتها المتكيّر همل 
تستيطع مهما رَفتَ رأسك في التماء - أن تكون مثل 
الجبال علوً؛ إنّك مهما تفعل لاثر تفع سوى ستتيسترات 
آقليلة, وح هذه الجسبال لن تكدون شي إزاء الكسرة. 
الأرضيّة, والكرة الأرضيّة يمير ذرة سابحة في عالم 


الوجودا 
إذن فا هذا الكبر والغرور الموجود عندك أئّها 
الإنسان؟ 
الأريف في الأمر أ 
جْذه الصَفات التاخايّة الم 
ووجوده ‏ أي التكبر والعرور ‏ وإنا أفسار إليهيا من 
خلال آثارها والفلواهر السلوكية 


الب لإسان لير -شاء أم أبى. ليد 
والتصيرٌفات, من خلال المي مئلاء أو التطر أو الكلام.. 


والغرور قد عشثت في روحناء ويب علينا بجاهدتها 


فون 

ويكن أن نفهم من خلال هذه الآبة. وما ذُكر في 
القرآن الكريم - ومن خلال سودة لقبان وسور أخرى - 
أن التكبّر والفرور مرفوضان بشكل عام وليس فقط 
مرفوضين في ظاهرة ا مشي وحسب. اذا؟ لأنّ الفرور 
هو مصدر الغربة عن الله وعن اللّفس السليمة؛ وهو 
ا المخطأ في الحكم والقضاء. وسبيل ضياع الحمقّ 
والارتباط بنط الشيطان. وا 


اث بأنواح الأنوب. 
فالإمام عل يقول في صفات الث 


في حديئه إلى 
دهمام»: دومشيم التواضع ». والمقصود با مشي هنا ليس 
التجوال في اموق والّارع وإ هي كناية عن أسلوب 
المشي والتعامل في جميع الأمورالحسياتية, ها في ذلا 
خطوطهم الفكرّة إذا هم متواضعون في تفكير م 
البرنايج المياق العمل لقادة الإسلام بعدبر ورك 
عفينا لكل مسلم 
التسول مي نرى أنه م يكن يسمح لأحد أن 
.يديه وهو راكب, بل كان يقول: اذهب أنت إلى المكان 


تق في هذا الال فيلإ 


إلى غرور الراكب وذلة الماني. 

أن رسول ْم كان يبلس عل 
التّراب تواضمًا. ويأكل الطعام كما يأكله العبيد. 
وكانيية يملب الماعز بنفسه. ويرك التائبة دون 
غطاء. وقد كان الولف يلتزم هذا التلوك في كل 
مواقفه. بها في ذلك فتح مكّة. حت لايفكر الئاس بأئّهم 
إذا وصلوا إلى منصب مهم أو أحرزوا عجار ماء فإن ذلك 
مُدعاة هم بأن يصابوا بالتكير والغرورء ويكونا لال 


نل مدان شي 
الإمام المسن. فنقرأ ند حي إلى 
بيت لله عشرين مرةٌ مشا عل الأقدام, والنجائب 


٠‏ وكان ء ب 


بن أن 


موك 


العامل وآلدّوابٌ» تُتاد بين بد 
هذا العمل تواضع له تعال. 
ا الكليات الإطية اللاذعة المليئة 
بالشخريّة والاحتقار هذا الإنسان, الذي يريد أن يرتفع 


من مواقع التقوط. ويكهر من مواقع الصغار, 
لكك 
الوُجوه والتُظائر 


الحيريٌ: اررق عل وجهين: 
أتكُنًا: الكذب, كقوله: طوَخَرَقُوا لَهُ 


الفيئة خَرََهَا قال عرفت الكهف: ١‏ (54) 


اقب وغوه واليع. 


قد ويم رٍقد حَرْفً. وخرّقُه واخةرقّه, 


والجمع. 
الشريال 
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طريًا لحاجته. وخرّق الأرض يرقا قا قطمها حت 
بلغ سما واخترقت اليل ما بي الشرى والجر: 


راق: منديل أو نحوه يُلوى فيرب بهء أو 
٠‏ وهو لعبة يلعب بها الصّببان؛ والمسمع: 


عخاريق, 
والبخراق أيضًا: السيف, لأنه يخرق وب 
والرّجل الذي لابقع في أمر إلا خرج منه. 


والّخار: الرجال الذين يتخرّقون ويلْمر كفي 
وجوه لخي 
والتريق: من أسماء الج البارد: 


تهتها. يقال الزيع تخترق الأرض. 

وَالدّق: الأرض البميدة. مستوية كانت أو شير 
مسعوية, ميت بذلك لافضراق اتيج فضيها؛ والجسمع: 
قلماإيكم أرط ًا وطروق وفازة 
خرقاء خرفاء: بعيدة. 

والخريق: المطمئنٌ من الأرض وفيه نباث, تشبييا 
إقى: الفلاة الواسعة. يقال: مررتُ بذريق من الأرض 
والجمع: خُرّق. 


: ادهش من الفزع أو الحياء. وقد أخرًة 


شُروق. يق 


وخُروقًا في البيت: لم يبرحه. وأخرقه النوف, وراد 
خرِق؛ لازق بالأرض, عل التّشبيه. 

والمدرق: الفتى الكريم الحدليقة: والمسمع: أخسراق. 
يقال: هو يتخرّق لي التغاء, أي يتوسشّع فيه, وهو 
اربق والميطراى أيضًا. يقال: رجل يراق حرق 
ومتخرق. أي سحيّ. 

وامترّق: ضد الرفق. كأن صاحبه مستخرّق. يسقال: 
خَرِق غَرْها وسَرّق خُرْق. فهو أخسرق وهي خسرقاء؛ 
أالاسم:المرّق. شرق بالّيء يرق جهله ولم يمسن 
عمله. 


وقالوا. 


نسرّقَ الكذِب وتخرّفه وخرّقه. أي 
الكلمةٌ واختلتها وخررقها واخسترقها. 


ابتدعها كذيً. 


الاستعمال القرآنى 
جاء منها امماضي ؟مررّات, والمضارع مرّة في 
؟آيات: 


2 
المجبية. والتَاني ما نسبه موسى إليه من أنه أراد فرق 


يَأحُدُ كل شَفينة عَضهًا» الكهف: 14و76 

'- ذكروا في كيفيّة خرقها وجسومًا لايوجد في 
القرآن شبيء منهاء كقلع لوحًا أو لوحين منهاء أو تقبها 
بالوتد, أو با منقار. كبا اختلفوا في أنّ خرقها كان حين 


وصوها إلى ل البحر ‏ وهو معظم مائه أو حين شارفوا 


على الأرض. وقد جمع ينها الآلوسي بأنّ 


العمزم 


بالخرق كان في ال وقامه حين شارفوا عل الأرض 
وأهلها فيها. إلى غير ذلك مما يكلّفه المفسشرون كثير؟ في 
القصص الترأنيّة. وهي خارجة عب أراد القرآن من 
القصص من المداية, ولهذا أعرض عن إيراد 
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إضاعة للوقت, وقول بلاعلم. 

ل يبدو من بعضهم أَنّهم أرادوا بذلك دقع عمل 
التتوء والفييع عن صاحب موسى للة؛ حيث قالوا: 
فلع لوساء أو لوحين منها ثم أخذ لومًا فطبقه عليهاء ثم 
جلس عليها يرقعها: أي ثلا يدخل الماء فيها فيغرق 
أهلها. أو أنّ اررق تم عند إشمرا 


رافهم على الأرض حيث 
عصموا من الفرق. أو املّه أقدم مل خرق جدار السّفيئة 
لتمير السّفينة بسبب ذلك البق تعيبته ظاهرة. فلا 
بتسارع الفرق إلى جملها ‏ قاله الدَْر الاي - وهذا 
يناسب فول صاحبه فَارَدْتُ أن أعِيبّه4. 

وبعضهم مكس الأمر وقال: «أي شئّها حي دخلها 
الماء». وقيل: إن قلع لوحين ثم يلي الماء فحشاها 
يّ - وهو المناسب لقول 


ا4. والحق أنّ الآيات. 
بت كك لي الرجهين. بل هي بمتملة طبا. وهذا قال 
فضل الل: «أحدث فيها .ينفذ الماء مثها». 


؛- ويدو من الآلوسي أن موسي رأى هذا سمل 
مياينًا لإحسان القوم إليهبا؛ حيث قال م : «قوم ملونا 


بغر نول عقدت إلى سفينتهم فخرقتها». 


١-أختلفوا‏ في أن تَرقَ الَرْضش» فجملها بعضهم 
حقيقة؛ حيث قال دإنّك لن ترق الأرض من تحت 


قدمك»؛ أو دلن تتقب الأرض حقٌ 
«لن تتقب الأرض إن مشيت على عقيبك. ولن تبلغ 


آخرهاء, أو 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


الجبال طول إن مشيت على مصدور قندميك». «أو لن 
تبعل فيها خَرْهًاِبدَوْسك طاء وشدّة وطأتك عليها», أو 
له ضعي مهي لايقدر أن يرق الأرض بدق قدميه 
إلى آخرهاء. أو «المراد من التق 
الأرض.. وإنّك حال الاغنفاض لانقدر على 
خرق الأرض ونقبهاء وحال الارتفاع لاتقدر أن تصل 
إلى رؤوس الجبال». أو 
على خرقها...». أو «لن تجمل فيها خرقًا ونقبًا بشدّة 
وطأتك...». أو دأ أضعف من أن يبلغ المبال بيسمه 


لأرض الي لاتقدر 


ويخرق الأرض بقدمه» أو «لن تبلنها كلهاء, ونموها. 

وأكثرهم تقوا كون اردق بمنى التشقب في الأرض 
حقيقة, وقالوا: إنّه بمساز, أو ككناية عمن فطع الأرنَ: 
والشير فيها. 

قال التمّاس: دفيه لأهل الم قرلان: مادج 
اللمنى أنّك ان تنقب الأرض. والآخر> كن تيه قلها: 
وهذا أبين كأنه مأخوذ سن المحرّق. وهو الصحراء 
: فلان أغْرّق من فلانء أي أكثر سفرًا 


بالكخر يَة والاحتقار هذا الإنسان الذي يريد 
من مواقع التقوط, ويكير من مواقع الصّفار». 
؟- يشر ثفظ (طُول) فيها المتلق بالفمل «تتبلخ» 
بر لفظ متلق بالفمل «تخرق» أيضًا. نمو مُنمْقًا أى 

لتداني بالتسبة إلى الجبال. كما 
أن الجبال يناسيها التعالي بالنسبة إلى الأرض. 

؛- نسب «الخنزق» إلى الأرض ‏ وهي في جسائب 
الشفل ‏ و«البلرغ» إلى المبل ‏ وهو في جائب الأول - 
والمخرق عيب يناسب الشافل والبلوغ كبال ينناسب 
إلعالي. وكم مثله من المناسبات في القرآن الكريم؟. 

8 قال أبن عاشور: «وإظهار اسم الأرض في ْلَنْ 
عخْوِقَ/الآض» بدل إضمارها ‏ لذكمر الأرض قببلها ‏ 
اليكون هذا الكلام مستقلًا عن غيره جاربا بمرى الثل». 
أنإظهار الأرض ممصلا 
رِقَّ4 تمسير للتمليل» وتصوير له أكثر من 


يرتقع 


إشارها. 


بدأ القرآن هذا الّياق من الأمر وا! 
أكثر من الأمر - بقونه: اَل مع اله إن أ 
الإسراء: 17 وهو تمي عن الشرك الذي هو رأس 
الكفر والعصيان ‏ وأكده با بمدها: (وَقَطْى ريك آلا 


بالوالدين وإيتاء ' 


ثم استمر بالني عن أمور كالقبذير وإضلال اليد 


وبسطها كل البسط؛ وقتل الأولاد. والرّنى» وقثل اللّفس»ء 
والقرب من مال اليتيم خيانة به. والأمر بإيقاء الكيل. 
والئِّي عن اتباع ما ليس به علم. وت لله هذا اتنياق 
بالتِي عن المتيء في الأرض مرّمًا في هذه الآية (0519, 
وعدّها في عداد الكبائر كارن وقتل التس اههاما به 
جمها في قرله: 78 و1 +كُلُ 
َكرو ها 
#رجع إلى ما بدأ به من الشّرك في 64 لوكا 


لِك يما أؤحى !أ 


/ا رك إن 


عَلرْقَ الآرضّ) بضمم 8 
رغوب عنهاء إذ أنكرها أبوحاتم, لأنَّ (فَمُل' 
الايأتي إلالازما. فكيف نصب لنظ (الْآرَضَ)؟ ولرتّةي 
سم راء الفمل في المضارع لايلازم ضتّه فى الماصي تق" 
انصار ينار وهو متعد. 

المحور القّاني: الكذب في :)1١‏ هوَخْفُالَهُ بين 
وَبَئَاتٍ». وفيها بُوت: 

١-فشروا‏ لخََكُوا4 ب: وضعوا. خرصوا, تخرّصواء 
جعلواء كذّبواء قطعوا. افتعلوا. اختلقواء كدّبوا كذبًا. مرّهوا 
وخر اموس الحمق؛ وسلطان المقلء 
وتزيق القّيء بغير رؤيةٍ, وهي في الذقطة المقابلة 
«للخلق» القائم على الحساب, وشيرهاء وكلها يجار 


أيضًا. 


َِعَرَُوا4 بدل (خلتوا) ‏ هي كراهة اجماع حَلْقَين: 
خلق الله. أي إنشاؤه وصُنمه. وخلق المشركين. أي 
كذبهم وافتراؤهم, والحسذر من الشياس ا معفى عل 
الشامع. فيظن خأ أن لله خلق العبادء وهم خلقوا له 
البنين والبنات, أي أنشأوا له ذلك أيضًا. وهذا لايحسن 
الإبدال عند عدم لبس .كا في قوله: <إِنا عدون 
دُونٍ الف آتانًا وَتَظْأقُونَ كاه الستكبوت: 1١‏ أي 
اتنترون إفكًا وتفتملونه. 

4 وفي الجمع بين «خلق» و«خرق» في الآية, 
رنسبة الأول إل اله. واقكاني إلى اللشركين هسام 
التناسب. لاحظ خ ل فى: «خلق». و بن و: «بنين 


إبنأت» 


اقتل وفع لقوله: بنين وبنات. 
ثانيًا؛ استعمل «المتزق» في الآيات الثلاث في سور 
مكية. وكذلك املق بعنى الافتراء والكذب في قوله: 


التقول: «وَلَوْ تَقوا 
الحاق: 16 


وها ظائر أخرى ذكرناها في (خ ر ص) فراجع. 


غَرَائن ١-119‏ الب فيالحال والقطع والوقفب وإضمار المسّفات. 


عَرَائتّه 1١‏ ل كن 


"مخ يد كله بممنى واحد إذا تخيٌ. [7 


7 
التُصوص اللغويّة 


الخَليل: خرّن الّيء فلان يله خَْناء إذا أحرّره 


(الأزهري 11 


واعتزئته نغي. 
وخزانني قلبيء وخازفي لساني. قال لقران لابنه: «إذا 
كان خازنك حفيظا. وخجزانتك أمينةٌ سنت لي دسياك 


تنصيبه, السم كالجَان والقذّاف» واحدته: َرَّالة 


أبن سيد 46 46) 
اسرد يقال: إذا عت الأحم فتغيّر: خا وخَزن. 
عم 


كل ما جِمَلتَ فيه القيء |' 
يل «اجعلنى على حر 


نالأ ضٍ > يوسف. 


رائحته. [واستشهد بالشّمر 
الأزمريٌ: في نوادر الأعراب: 
طريثًا واختصعرته, وأخذنا معنازن الطريق وتَناطرها؛ 
أي أخذنا أقريها. 
وقال سفيان بن مُييئة: «إقا آبات الفرآن 731:2 


آبة من القرآن بالوعاء الذي يمع فيه المال 
مونم 


أحرّرء في جزانة. 
والميزانة: عمل الخازن. 
خرن اللّحمء 
الجَوهَريٌ؛ حَرنتُ امال وا. 
المنزانة. 


رن بفتح الزّاي: ما 
والمزانة بالكسر: واسدة الخزائن. 


وخَزن الحم بالكسر: أن مثل َي مقلوب منه. 


استشهد بشعر] لليف 
مره الرازي. قم 
ابن فارس: اخاء والرّاه والثون أصل. يدل على 


ه. بقال: حرْنثُ الترهم وشيره حَرْنا. 


وخرَنتُ الت 
فأما خَزِن اللحم: تغير 
إنَا هذا من المقلوب, والأصل: 
موضعه. [واستشهد بالشّعر مرّئين ]. 
أبن سبيلده: خرّن || 


انوي 


ره 


واليزانة: الوضع الذي 4 


إعمل الخازن. 
وخزانة الإنسان: قلبه. و خازته وخْرّانه: لساله. 
لامكا عل الثل. 
وقال لقان لابنه: «إذا كان خازنك حفيظًا. 
وخزانتك أمينة, رتيدات في أمر دنياك وآخرتد» يعني: 
السان والقلب 


وخرّن الحم يرن سنا وح وناء فهو خز ين: تير 


وعمٌ بعضهم به تير الطمام كله. [واس ةشهد بالشّعر 


أن قال:] 


في الحم أصله: الاآخار فك به عن ثيه 
يقال: خرّن الحم إذا 
ادي (بصائر ذوي الشمييز 658:1 


وختّر, بتقدّم اللون. (145) 


ومن الجاز: اطلب من خزائن رحمة الله تعالى, 


واغزن لسانك وسرّك. 
واجمله في خزانتك. أي في قليك إذا لقت عل). أو 


أودعته 
وقوهم: خرّن اللّحم, إذا تغيّر. معناه خرّنه فخزنء 
ره فإيفَ بسبب الادخار. [واستسهد بالج 
نا (أساس البلافة: 21104 
لقيو ميّ: خرّنتُ الي 
جعلته في الزن وجمعه: عن 


2 


من بات يفيك 
يلس ومجالس. 
انة بالكسر: مثل الفن؛ والجمع: الخزائن. 


وشيء خزين «فميل» بعنى مفعول. وخرّنتٌ الشر: 


و 


اخزين. 
وككتاية: فثل المحازن. ومكان الحترْن, ولا يفت 
كالمّخرّن: كمقعد. والقلب. 


غذن/371 


الترّان كشتاد: اسان كالخازن, والوطَب السو 


ا موف لآقة. 
وعفازن الطريق: مخاصيرء. 


واخترّن طريقاء أخذ أقربه. 


ل طقل 


ينه حفظه, وأحرّرّه 


وحصت بما يُخرّن فيه نفائس الأموال. 
وغزائن الله: مقدوراته الت لا يظهرها لسواء. 
ايمل إلماعلم لالس 
محمد إسماعيل إبراهيم: خرّن الماء: حَيْظه 


لحم 


ولأخره وجمله في ججزالة. 


585 
والميزانة: مكان الزن؛ والجمع: خزائن. 
والخيرّنة: جمع خازن. 


وغَزنة جهتهم: خرّاسها. بتكم 


محمود شبيت: خرن التلاح: خرّئه: واخ 


لتجهيزات: خرتها. 


الميزانة: مندوق التراهم في 


وف كل دائرة ومدرسة... 


1 /المعجم لي فقه لغة القرآن... ج 186 


مكان شن الوّقُود فيها. (لبكلم 

المُضْطْفَوِيٌ؛ التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المدّة هو المبمع والشبط في مل ومورد مميّن. وهذا 
المعنى أعمّ من أن يكون الفسزون ماَيًا أو سعنويًا. أو 
يكون الْفزّن جسمانيًا أو روحانيه كما في امالى المضبوط 
في الميزانة, والسلوم المضبوطة في القلب, والصّفات 
الفزونة في اللّقس. 

وأا سعاني الحسفظ والاسعتار والديبة والككتان 
5 افن لوازم هذا الأصل وآثارء. وأا التستن في 
الحم فضافًا إلى التلب. أن اتن من آثار الشبط 


لعل 


للدييق 


نمي الماء الذي أنرلناه. و 


الواحدي : بمافظين . يقول : ليست خزائته 


بأيديكم. 18 
الرّمَحْشَريّ؛ ثق عنهم ما أيه ادلسهء فى قوله؛ 
إن م4 الحجر: 1١‏ كانه 


قال: نحن الخازنون للياء, أي على معن نحن القادرون 

عل خلقه في التاء, وأنزناه متها وما نتم 
بقادرين, دلالاً على عظيم قدرته, وإظهارًا لمجرهم. 

نكمم 

نموه الليسابوريٌ (011.:14. وأبو امود (4: 0١4‏ 

والكسائ 


؟ ٠١6‏ والمُرو وي 4د 4هغاء 


ملسي 34 60 


أحد على إحراز ما يمتاج إليه من الماء في موضع. 
ممعم 

القَخْر الزازي: يعني لست له بحافظين. 

1 الحفميلدا 
ليست خزائته عندكم. أي نحسن 
ومُسكه إذا شثنا. ومثله: 
طَهُورًا4َ الفرقان: 40 


سفيان: لستر مبأنمين المطر. لديل 


لكوم 


عنهم ما اثبته لنفسه. أو حافظين في الشدران والسيون 
والآبار, وذلك أيضًا يدل على المديّر الحكير كبا ندل 
حركة الحواء في بعض الأوقات من بعض الجهات على 


وجه ينطع به الّاس, فإ طبيمة الماء تنققضي الشور, 
قوقرفه دون حلدّه لاد له من سبب مخعخص. (04::1) 
التسَفيَ: ذكر الخزائن تمثيل» والمعنى: وما من شيء 


يتتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه 
والإنعام به. وما نعطي إلا بمقدار معلوم؛ فشَّرّب الخزائن 
مثلًا لاقتداره على كل مقدور. 

الغير وزابادي: قيل: معناء: حاظين له بالتكا 
وقبل: هو إشارة إلى ما أنبأ عنه قوله: ويم اكه 
ا ع 


0 


لافنا 


1 > للحفظ. .بت أ نّ القادر 


ار ومن دلائل التتوحيد الإحياء والإماتة. 
كن 


أغر الطْسَرِيّ والبٍضاوي]. 
الفا 


مَغْئيّة: ليس المراد بقوله: وو. : 
أنَّالماء بكامله بجموع في خرّان عظيم عند اله يفل منه 
الماء إلى الأرض ساعة يشاء, كيا قال بعض المفترين. 
بل امراد: أن لله يغرّل الماء بالأسباب الطبيميّة للقزوله 


وتحفظه الأرضء وتُخرجه العسيون نه 
الحاجات. 

مكارم الشيرازيٌ: يكن حمل (ما ألم لَهُ 
انين على أئها إشار ة لخزن ماء المطر في الشُحب 
بتكم لاتسطيمون استملاك التحب التي 


هي المصدر الأسل للأمطار. 
ويكن حملها على أتما إشارة إلى جملع وحن 
الأمطار بعد نزوهاء أي إتكم لاتقدرون على جمع مياه 


الأمطار مقاد بر كبيرة. حي بعد نزوله. وأنّالله عرّوجل 

هو الذي يمنظها ويفزنها على قم المبال بهيئة ثلوج؛ أو 
يغْرها في أعراق الأرض, لتكون بعد ذلك عيوثًا وآبارً. 

1 له 

أقضل الله: بل هو من خزائن لله المودهة في علمه 

ول قدرته. فهو الذي يدضه إليكم, وهو الذي يم 


لرَكَتَخلّ سطح الأرض. وفي أعماقهاء وهو الذي 
يوه إلى طاقة حَيةِ في كل يء حي في الحياة. 
لديل 


المؤمن: 44 
زفنهفا 

33 

ُو سيّ: هم اين يترون عذاب أهل الا 

1 لقعم 


لفة القرآن... ج6١‏ 


الذين في الثّار لخرنتها؟ 

فلت: لأنّ في ذكر جهتم تهويًا وتفظيعًا. 

ويحتمل أن جه هي أبعد التار قعرًا من قوهم: 
ا«بثر جهنام»: بعيدة التثر. وقوهم: «في التابغة هناب 


اتسمية بها. لزعمهم أ على لان العسب 
إليهء فهو بعيد الغور في علمه بالتّمر. كما قال أبرنواس في 
خلف الأمر: 

#قليذم من العيالير الخسف 8 


وفيها أعني الكثّار وأطفاهم, فلمل املائكة الموكلين 
بعذاب أولنك أجوب دعوةٌ لزيادة قربهم من لله تعالل, 
فلهذا تمتدهم أهل الثار بطلب الدّعرة منهم. (: )45١‏ 
سوه الَخر الراري (29: 0/6 الاوك 103 
8 والنَسَن (1: احا والشّربييَ (*: (003 )اكير 
الشمود (0: 455). موسي 40د 0101 
ابن عَطيّة: لمدزنتها وزبائيتها. 


ليك 


لقاكم 


مافي الدّنياء أو لأئها مل لأشدٌ العذاب التّامل للمّار 
وغيرها. 


ليلدك 


ما هم فيه من البلاء. رجاء أن يجدوا لديهم فريجًا من 
ذلك الكَرْبٍ الذي هم فيه. ككلم 
أبن عاشور: خَزْنة: جمع خازن. وهو الحافظ ما في 
المكان من مال أو صُروض. و لغَزْئة جَهَمه هم 
الملائكة الموكلون ا تحوبه من الَار ووقودها والمعدّبين 
فيهاء وموكلون بنسبير ما تمتوي عليه دار المذاب 
وأهلها. ولذلك يقال( ١‏ هم: «خرئّة القاره لأن لمن لا 
بالتار. بل ها يموها. فليس قوله هنا «حَهَمٌ» 
إظهارًا في مقام الإضماره إذ لا يحسن إضافة خسرّئة إلى 
الثار, ولو تقدّم انظ هم لفال: لنزنتهاء كالول 
في سورة الملك 18-1 9و لِلِْينَ لوا بي 
عَهم ويس اللتصِيرٌ 4 إلى قوله: سأك ره 
فَإنّ اشير ل جَهَم» لال «الثار». 
وي الكشّافء: «أنّه من الإظهار في سفام الإضمار 
ريل بلفظ يهَم» وال اك الذي سلكناء 


أوضح. للع 


عبدالكريم الخطيب؛ حراس . (01140:12 


مثله البَْويّ (4: 1١١‏ والتيْضاويّ (74.:5. 
وأبسو الشُعود (0: 406). والكاشاني (4. فيد 
والسعجديّ (4: 0/8. ونحوه اشر بيني (؟: 835. 

2 ل 
الموكّلون بها على وجه الإنكار عليهم. 
لقح 


000 ونمرء الطُاطبائي‎ .)0٠١ 


لماعم 
النَسَفيّ. أي حفظة جهام, وهم الملاتكة الموكلون 
بتعذيب أهلها. يي 


البوُوسَويٌ: تقريعًا وتوبيشًا وزيادة في الإبلام 
والتوجيع؛ واحدها: خازن, وهو حافظ المترائة.ومافيهاء 
والراد: حفظة جهتُم وزبانيتها. وهم الملائكة الْوكُلونً 
بتعديب أهلها. 
ابن عاشور: الرّنة: جمع خازن, وهو الوكيل 
والبّاب. غلب عليه اسم المخازن, لأنله يقصد لسرن 


لخ 


امال نالهك 


غذن/786ة 


طِبم فَادْمُُوهَا خَالِدِينَ المرة 3/9 
ران الجنان على باب الجنان.(00611 
٠‏ لوَقَالَ كم خَرْئئه4» أي سين 
الوصول. فك 
الطَّباطبائيٌ: حم املائكة الوتّلون عليها. 
الاك 
المُضطْويٌ: يراد: الأفراد الموكُلِين اللأمورين 
المديّرين من الملائكة في تلك العوالم, أي في مقامات الجّة 


للمترّبين, ومقامات الجحيم للممتدين. ١‏ (:48) 
خَرَائِنَ ‏ خَرَائ 

-١‏ قن لول لم يندى حزان اله ولا أغلم 

الأنسام: .6 

ان الله من الات والشبار 

لقن 

ارسي 1.615 


ائن الغيب: الذي فيه العذاب,. 
القوله: اتتنا يعداب 5 20 0 
يّ: ارزق» أي لا أقدر على إغناء فقير. ولا 
7 (الاوؤد: 

الإمام الضادق 1#6: لا صعد موسى عل 
وآله وعليه الام إلى الأور. فتادى ري 


ب للككم) 
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الئحمة والعذاب ‏ كك0ذظ0 
الجْبّائيّ: خزائن الله: مقدوراته. 
3 بسي 0.601 
قل فؤلاء المتكرين 
الب الذي له خزائن 
التّماوات والأرض. فأعلّم غيوب الأشياء الخفتة التي 
الايملمها إلا الب الذي لا ينق عليه شيء. فتكذبوني 
فيا أقول من ذلك لأنّه لا ينبغي أن يكون ريا امن له 
مُلك كل شي»» وبيده كل شيء. ومن لا يخيق عليه 
خافية؛ وذلك هو لله الذي لاإله غيره. 
الرّجَاج؛ أعلمهم لني اند لايلك خزائن الله 
ويسلي. 2 


لطر يه يقول تعالى 


لمق 


4 


01 


ل أتخلى خطي ولا أنمدى حدّي. 
لكك 


البقَويٌ؛ أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون. 
لمكن 
الرّمَخْمَريٌ. أي لا أدّعي ما يُستبمّد في المقول أن 
ن افه. وهي قشمه بين | 


أشرف جنس خلقه الله تعالى, وأفضله وأقربه مغزلة 
منه. أي لم أو هيه ولا ملكية, لأنّه ليس بعد الإ 


منزلة أرفع من مغزلة الملائكة, حقٌّ تستيعدوا دعولى 


وتستتكرونهاء ونا دعي ماكان مثله لكثير من البشرء 
ك دهن 


وهو البو 
أبن عَطيّة؛ يمتمل معنيين: 
أظهرهما: أن يريد أنه بشر لاشيء عنده من خزائن 
لله, ولامن قدرته, ولايعلم شينًا ما غيب عنه. 
والآخر: أنه ليس بإله. فكأنه قال: لا أقول لكم إن 
أتمف بأوصاف. إله في أن عندي غزائته. وأ أعلم 
الغيب, وهذا هر قول الطَبري. 


لغق 


التبرّة. فقال 4 يا محمد َلَاأثُولَ َكُم» أتها الناس 
«عِنْدى خَرائن الو» [وذكر قول ابن عباس والشبا 
وأضاف :] 


وقيل: أرزاق الحخلق حي 


اطممًا في المال. 
ا 
القَخر الراز. 
المسألة الأولى: اعلم أن هذا من بقية الكلام على 
ن دي الأنمام, 01ل فقال ل 


فى الآية مسائل: 


الث مبِشرًا ومنذرًاء وليس 
لي أن أتَكُم على الث تعالى. وأثره ال تماق أن 


نفسه مور ثلائة: 


عن 


أوَها قوله: لَاأثُول لَكُمْ نْدى حَرَائُِ الو» فاعكّم 
أن القوم كانوا يقولون له: إن كنث رسول من عند الله, 
فاطُب من الله حت يوسّع علينا منافع الدنيا وخيراتها. 


ويفتم علينا أبراب سعادتها. فقال تعالى: قل هم إن لا 


أقول لكم عندي خزائن الله, فهو تعالى يؤتي الملك من 


كانوا يقولون له: إن كنت رسولا من عند الله فلا بد وأن 
تُبرنا عا بقع لي المستقيل من المصالح والمضائء سق 
نستمدٌ لتحصيل تلك المصالح, ولدفع تلك المضارٌ؛ حق 
نستمدٌ لتحصيل تلك المصالح, ولدفع تلك المضان فقال 


تمال: لمن 
المطالب؟ 

والحاصل أنهم كانوا في المقام الأول يطلبون منته 
الأموال الكثيرة والخيرات الواسمة, وفي المقام اليا 
كانوا يطلبون منه الإخبار عن الغيوب, ليتوسلوا يمف 
تلك الغيوب إلى الفوز بالمنافع والاجتناب عن المضارة 
والقاسد. 

وثالتها: قوله: ولا نول لَكُمْ إن َلك وممناء أن 
القوم كانوا يقولون: ًا اعون يأك امام وي 
في الآشواتي» ويتزوّج ويخالط الناس. فقال تمالى: قل 
هم: إن لست 

واعلمأنّالّاس اختطفوا ف نّم افئدة في ذكر نفي 
عله الأحوال الثّلاثة؟ 

فالقول الأوّل: أن المراد منه أن يظهر الرّسول من 
55 التواضع لله. والمنضوع اله والاعتراف بعيوديته. 
حت لايد فيه مثل اعتفاد التصارى في المسيح ل. 

والقول القوم كانوا يقترحون منه اليد 
المعجزات الفاهرة القوية, كقوهم: لوَقَاُوا أ 


4 فكيف تطلبون مق هذه 


ن الملائكة. 


غنن/ة 
غ4 الإسراءر 5 
دَق 
ازشرلا» الإسراء: ا الاأدعي 
لقي طلبتمرهاء فلا 
يكن تحصيلها إلا بقدرة الله. فكان ال مقصود من هذا 
الكلام إظهار المجز والضّمف, وأنْه لا يستقلٌ بتحصيل 
هذه الممجزات التي طليوها منه. 


َرْائنُ او» ممناء إن لا أدّعي كوني سوصومًا 


الائقةبالإله تعالى» وقوله: ولا عَم اليب » 


َو الأنمام: 77 فا ممنى ليس عتدي خزائن 
مايل ما اقترحتموه من الآبات, ولا أعلم اليب 


فأخبركم به. 


وخزائن الله: مقدورانه أي لا أملك أن أفصل كل ما 
أريد يا تفرحون. 
اليْضاوي: مقدوراته أو خزائن رزقه . (1: 051١‏ 
قشمد بين الخلق وأرزاقه. ‏ (: 018 


اليس عندي خزائن افه» 
لله: وهي السلم بحسقائق الأشسياء 


للم أن خزائن 


1) كذاء والظاهر: «أطعامهم», ججمع طعام. 
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الأسياء كما هي» ولكنّه يكلم الّاس على قدْر 
011 


وأضاف:] 


وقيل: وهذه الثلاث جواب لما سأله ا ممشركون: 
فالأوّل؛ جواب لقوهم: إن كنت رسولًا فاسأل الله حق 
يوسّع علينا خزائن الدنها. 


والثاني: جواب لقوهم: إن كنت رسولًا قأخيرنا يها 
يقع في المستغيل من المصالح والمضائ. فدلا تصق" 
تلك, ودفع هذه 

والقالك: جواب قوله: مال هذا الزن يكل العام 
لذ ييل 


إن القّيء: إحرازه بميث لا ناله الأيديء 
نزائن رذق أو مقدوراته, فأعطيكم منها ما شريدوق. 
ت رسول من الله 
فطلب منه أن يوسّع علينا و يفني فقرناء فأخير أن ذلك 
بيد لل لابيدي. كم 
أبو الشعود: استثناف مب على ماأكس من الك 
في شأن إرسال الرّسل وإنزال الكتب, مسوق 


أو إنزال 
المذاب. أو قلب الجبال ذهيا. أو غير ذلك ثم لا يليق 
بشأني. وجطل هذا تبروا عن دعوى الإطيّة. مما لاوجه 
اله قطمًا. لتم 

إلبوُووي: [نمو أبي الُعود وأضاف:] 

قال الحتاديّ: ويس خزائن الله مثل خزائن العباده 
ونا خزاين الله تعالى خزائن مقدوراته التي لا توجد إلا 
بتكوينه إياها. 1 

وعبو أن يكون جمع: جز 
الذي يُلرّن فيه التّيء, وخَرْن القّيء: إحرازه بحيث لاا 


صم 


وهي اسم للمكان 


ال الأبدي 


الآلوسي: أي مقدوراته جمع: خزيئة أو جزانة, 


على مايقدر عايد له قيل: لأنه أبلع, لدلالته على 
لقوّة قدرته, كأنّ مقدوراته نزونة حاضرة عنده. 
الخزائن مجاز عن المرزوقات من إطلاق 
لمحل على الحا أو الام على الملزوم. 

وقيل: الكلام على حذف مضاف, أي خزائن رذق 
الله تعال أو مقدوراته. [ثم أدام تمو أبي الشمود] 

لفل 

: جمع: خزانة بكس الناء, 


ابن عأشور: 


اغزن/ 11 


العظمة والكبرياء, وهذا هو الذي يُخبر عنه بلفظ آخر في 


اليس لي تصيرّف مع الله ولا أدّعي أن خازن معلومات 


طالب. وإجابة أيّ سؤال فك 
السَموَاتٍ وَالْآرْضٍِ» المنافقون: /. أي ماهو ودع في 
العرالم العليا والغلل ما ينفع الاس. وكذلك قولءا 
<وَإن من َي ادن َوُه ا حجر: .2١‏ 
وتقديم المسند وهر قوله (عندى» للاجتام بهي لآ 
فيه من الغرابة والبشارة للمخبر ين به. لو كان بقل 
00١ 3(‏ جميع الأشياء. وهي فى الحقيقة تستفي من ذات الله غير 


الطّباطَبائيَ: لملّ المراد بخزائن الله: ما ذكره بقرله المنناهية الت هي منبع جميع الكثالات والقدرات, 


الأنكمم 


فائضة الوجود الي تفيض من عنده تعالى على 
من وجودها وآثار وجودها. 

وقد بك قوله تمال: إِا رهد اد قا أن أن يبدو في ظرهم شخصية أُسطوريةٌ تكلك في حوزتها 
َيكُونُ» يس: 45 أن مصدر هذا الأشر ‏ كل خزائن أ الذَهبيّة والفضيّة. ونمو ذلك مما يدخل في 
الفائض هو قوله. وهو كلمة (كُنْ) الصّادرة عن مقام ‏ عام التَقييم الما 


١6 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


ما يشاء من المال. لمن يشاء من الّاس. 


لعل 


١و‏ لا أقُولَ لَكُمْ ينْدى خَرائنُ ادو 
وَلَااتُولُإِنٌ 
أبن عبّاس: مفاتيح خزائن الله في الرزق. (0184) 
إنها الرحمة. أي ليس بيدي الرّحمة فأسوقها إليكم. 
(للاوَدي :تنا 

ابن جُريْج: ولا مول لَك يندى خَرَائِيُ اوه 
فأدعوكم إلى أن أعطيكم منها. ‏ (الطُوسيَ 8:8 4ه) 
مُيَبَْة: إنَا آيات القرآن خزائن, فإذا دَخَلْتَ 


خراة فابمتهد أن لا تطرج منها حت تعرف ما فها ييه 
الآية من القرآن بالوعاء الذي يجممع فيه الما الزن كي 

رماي 037 
: ممناء: إن لا أرفع شمبي قوق قدرهاء 
فأدّعي أن عندي مقدورات الله تعالى. كفل ما"أعا»» 
وأعطي ما أشاء, وأمنع من أشاء. 


الجبا 


فأدعوكم إلى اتباعي عليها. 
دض معناها: غيرب علم الله الَتى لا 


ا 


لاني: أنه الأموال. أي اليس بيدي أموال فأعطيكم 
منها على إيالكم. ففنف 
الطوسيّ: الممنى: أن لا أرفع تفي فوق قدرهاء 


فأدّعي أنّ عندتي خزائن لله من الأموال فأعطيكم منهاء 
واستطيل علبكم بها و أقول: إن أعلم الغيب, أو أقول 
لكم: إن ملك رحا غير مخلوق من ذكر وأتق, عنلاف 
ما خلقي الله بلى أنا ببشر مثلكم وأا حضني الله 
بالّسالةء وشرّنني بها. 

وقبل: مم لَخَرَائْنُ الو4: مقدوراته, لأنّه يُوجِد 
ا يشاء. وفي وصفها بذلك بلاغة. 
أللوه: غيوب الله التي يعلم 


اكلام 


منها لمماما 


الواحديّ هغْرا 
متها مايش لاس 


الأمَشْترييٌه معناء: لا أقول لكم عندي خرائن الله, 


فأدّعي فضلًا عليكم في الننى. حك تبعدوا فضلٍ 
قَضْلٍ» هود 27. 
1 كما 
مئله انح (5: 187). ونعوه سعدي المفقي 
1 ١المدُوسَوِي‏ 4: 0114 


بقولكم: ْوَمَا نُرى لَكُمْ علب 


أن يكون من الموجودات كالرياح 
ونحوه ماهو كتير بأبداع الله تعال له فإن سني 
ذلك عل جه التّجوّز ‏ عنتزن) و4 
أحمر ري عاد أنه فتج علهم 
من اليج قدر حلفة الخاتم, ولو كان على قدر منخر الثور 
لأهلك الأرض. 
وروي أن ايع عستت على الملائكة الموكلين 
بتقديرهاء فلذلك وصفها الله تعالى بالعتق. 
على الجُرّان, فهذا 
ممت 


و 


ألا قرى ما روي 


وقال ابن عباس وغيره: 


ونحوه بقتضي أن #خزائن. 


الطَيسيْ:... وقيل: 
التزق. وعدا جواب لقوم: ما 


كملا 

ازيّ: أي كما لا أسألكم. فكذلك لا أدّعي 
أن أملك مالا و لامي غرض في امال لا أخدًا ولادفمًا 
[إلى أن قال:] آمو لَكُمْ يى خَرائنُ ال 
إلى أن لا أدّعي الاستغناء المطلق. الكل 


لم 


القر َي أخير بذللِ وتواضمه ف عرّوجلء وأنّه 
لا يدّعي ماليس له من خزائن الله وهي إنعامه على من 
يشاء من عباده. لحي 

البيْضاويٌ: خزائن رزقه أو أمواله حت جلدم 
افضلى. لي 

مثله المشهديّ (4: 475 ونصوء الكأكال 701 
6غ). 

الفيروزاباديٌ: أي مقدوراته التي ممنع اناس 
عنياء 


شعرب من امنع؛ وقبل: جوده الرسيع 


وفدرته, وقيل؛ هو قوله: (كُنْ). 


أن نال بأسباب دنيوية, ودعواها معزل عن ادعاء لمال 
كد 0202 


مثله الَرُوسَوِيَ (4: 114), و نحوه اْرَاضيّ (15. 


غنن/ الا 


أي مقدوراته. فأفمّل ما أشاء من إعطاء ومنع. 
اتيع لله في الرزق. 

الآلوسي: فوا ُو لَكُمْ عِنْدِى حرا 
شروع عل ما قال غير واحد ‏ في دفع الشّبه التي 
أوردوها تفصيلا. وذلك من قبيل الّشر المشوّش نقة 
بعلم التامع, وتلل ما تفلل بين شيههم وجوابها عل 


اكلم 


كف هود: 57-18 إلا عن بينة, على إبات بوني 
رأصحّة دعوق, لكن خفيّث عليكم ومَمَيْتْ حسق 
أوردم تلك الشّبه الواهية. 

َع ذلك ليس نظري فيا اعيت إلا إلى الهداية, 
ون لا أطمع بال حت أن الأغتياء متكم, قي ونه 


وفي «الكشف»: إِنّ قوله: لاريم الآية جواب 
إجمال عن الشّبه كلهاء مع التُبير بأتّهم لا يرجعون فيا 
يرمون إلى أدفى تدير. وقوله: ويا قوْمٍ 
اهود: 15 تعميم وحثٌ على ما ضيمنه من 
التعويق إلى ماعنده. وقوله: ما أن بطارِدِ» تصرج 


/ المعجم في قن لغة [ 


ج10 


الج. وهو أحسن ا ذكرء الي 
<زماترى لكيه يم 
إن كان لنفيكم عي فضل المال والجاء, فأنا م أدّعه وم 


أقل لكم: إن خزائن رذق الله تعالى 0 عنديء 3 


يقول: مقلم وتكذبي 


3 52 
ليس بشي ء. وحمل «الخزائنء على مأ أغ رك إيه هو 
المّل عليه. 

[#ذكر قول امحسيَائيٍ وقال:] 

وليس بشيء, ومثله ‏ بل أدهى وأمرٌ - قول ابن 
الأنباريّ: إن امراد بها غيوب الله تعالى و ما اتطوى عن 
الخلق. وجعل ابن الخازن هذه الجملة عطمًا على ذلا 
سكم إل. والممنى عنده لا أسألكم عليه مالا. وله 
أقول لكسم عندي خزائن الله التي لا يفنيها عيء, 
فأدعوكم إلى اتباعي عليها لأعطيكم منها. (45:19) 
أبن عاشور: هذا تفصيل ما رد به سقالة قومد 
إجمالا. فهم استدلوا على نفي ته بأنهم لم يروا له فضلا 
علييم فجاء هو في جوابهم بالقول باخُوجب: أله ل يدع 


واقتصر على بعس ما يتوضونه 9 الوازم / 
أن يكون أغنى منهم؛ أو أن يعلم الأمور الفائية. والقول 
بم الدّعوى. وا نى ذلك بصيغة المضارع: للدلالة 
عل أنه منتفي عه ذلك في الحال, فأما انتفاؤ. 1 
افملوم لديهم حي.: أي لاتظلتواأيّ 5 
ذلك. وإن لم أقله 

والخزائن: جع خزائة, بكسر الخاء. دهي 
مشكاة كبيرة يدل ها باب؛ وذلك لذزن امال أو الطّمام, 
أي حفظه من الشياع. وذكر «الخزائن» هنا استعارة. 
مكنتة؛ شبّهت الأعم والأشياء الثافمة بالأموال النّفيسة 
لخر في الازائن, وُمز إلى ذلك بذكر ما هو من 
روادف المشبته به وهو الخزائن. وإضافة خائنُ4 إل 
للدي 


(افو» لاختصاس الل بها. 


لعل فق ان تالاص مك كل 


أن أتعيهء با 


اللوق, والصررّف ني التباء والأرض وسائر أجيزاء. 
الكون. جا شاء وكيف شاء. [إلى أن قال :] 
وال مراد بقوله: لِخَرَايِنُ اللو»: جميع الخائر 


والكنوز الفييّة التي ترز الخلوقات منها ما يحستاجون 
إليه في وجودهم وبقائهم؛ وي 


نقائصهم وتكبيلها. 
المُصْطََويَّ: إن الصَفات الشليا من الرّعة 
والقدرة والملم والحياة الأزلية الأبديّة الواسمة غير 


المتناهية, تخنصوصة لله ذي الجسلال و المظمة. والمرّ 
والجيروت. وليس لأحد ماله من الجلال والجبال 
والاقتدار إلا ما أراد وآنى وأعطى لرَكُ 


النبى: 
«رعم لله أخي يوسف لولم يقل: سملن عل 
خرائن الأرض, لاستعمله من ساععه, ولكته حب لالت 


[في حديث قال:] 


اسنة, فأقام عنده في بيته سنة مع الملك». 
(لتملي 5 00703 
أبن عبّاس: على خراج مصبعر. حون 
الضّحَاك: خزائن الأموال . (ابن الجَؤزَيّ 4: *11) 
مثله الاج 2 117). وماس (2 458 
الوب 


: أي على خراج مصير و دخله. 
البقوي ابموكا 


مالك بن أنس: مصر جزانة الأرض, أما سمت 
إلى قوله: امن على خَرَائِنٍ الآضٍ» أي على 
عنظها. ١الشرطًي‏ ميلف 
أبن رَيْد: كان لقرعون خزائن كتيرة غير الطعام» 


غذن/378 


فأسلم سلطائة كله إليه. وجمل القضاء إلييد. أمره 


من الإضافة, كما قال الشّاعر: 
© والأحلام غير عَوازِبٍ 8. 
وهذا من يوسف صلوات الله عليه مسألة نه 


للملك أن يوليه أمر طعام بلده وخراجمهاء والتسيام 


بأسباب بلده, ففمل ذلك املك به. 
وعن شيبة الضَي؛ على حنظ الطّمام... (/1 0161 


نحوه العلبي. 0 لقند 
القُمَيَ؛ يمني عل الكناديج والأنابير, فجعله 
لمكم 


آلْماوَرْدِيٌ: أي على خزائن أرضك. وفيها فولان: 
أعتداظنا؟ هو قول بعض المتمّفة: أن الخزائن هاهنا: 
الرّجال. لأ الأفعال والأقوال منزونة فيهم, فصاروا 


خزائن ها 
اي: وهو قول أصحاب الأذاهر: 
الأموال. وفيها قولان: 
أحدهما: [نقل قول ابن رَيد] 
القاني: أنه سأله خزائن الطّمام. قاله 


الي وفي هذا دليل على جواز أن يخطب الإنسان عملا 
يكون له أهلا وهو بمفوقه وشروطه قائم. ‏ (417) 
ّ رضك. والألف واللام يعاقبان 
أرض التي هي سلكه, 
ويجمع فيها ماله وطمامه. طلب إليه ذلك ليحفظ ذلك 


4 /المعجم في فقه لغة الفرآن... ج ١8‏ 


عمن لا يستحقّه, ويوصله إلى الوجوه 

الأموال لهاء فلذلك رغب إلى الملك ف 

لاتموذ أن يرغبوا في جميع أموال اليا ب قلناء. 
لجلا 


الواحديّ: يمنى أرض معمر. نحلم 


لبّويّ: الخزائن: جمع خزانة. وأراد: خزائن العام 
والأموال. والأرض: أرض مصير. أي خزائن أرضك. 
لفقلفا 
ابن عطية: عَهِم يوسف 9# من الك أنه عزم 
عل تصدريفه والاستعانة بنظره في الملك. فألق يده في 
الفصل الذي تكن فيد العدلة, ويقرئب له الإسسان إلى 
من يجبء و وضع اللمقّ على أهله. ومند أهلمي 
قال بعض أهل التأويل: في هذه الآبلة ابي 
للرّجل الفاضل أن يعمل للرّجل الفاجر, يشرط أن يلم 
في فصل ما لا يمار ضفي يسمه 


أله يض 
ماشاء. وأا إن كدان عمله بحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره. فلا يجوز لد ذلك. 

وطلبة يوسف للعمل إنَا هي ندل لرغبته 
في أن يقع المدل. ونمو هذا هو دخول أبي بكر الصّد 
في الخلافة مع نهيه الستشيرين من الأنصار عن أن 
يتآمر عل اثنين ‏ الحديث بكداله - فجائز للفاضل أن 
يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه. وجائز 
على نفسه باحق إذا مهل أمره. 
و خَرَائن» لفظ عام لجميع ما تختزنه [للملكة من 


ائْنِ الْآرْضٍِ» يريد أرض مصعر؛ إذ لم 


تكن ملكة فرعون إلا بها فقط, و يؤكّد 2 
الأرض نصبتها في بلاد الأرض وتومطهاء فننها ينقل 
الناس إلى أقطار الأرض, وهي مل كل جالب. 
مم 

ابن العربى: كيف سأل الإمارة وطلب الولاية. 
وقد قال يي لسئرَة: دلا تسأل الإمارة, ونّك إن سألتها 
وُكلت إليهاء وإ, م تسأفا أَمِنتَ عليا» وقد قال 
البق دإنًا لانو على عملنا من أرادمهر 

وعن ذلك أريمة أجوية. 
أل إلى بقل: «إّ حسيب كريمه وإن كان كما 
اليفك «الكرم ابن الكريم لبن الكريم لبن الكريم ٠‏ 
ييوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهير». ولا قال: هل 
أمليح جميل» إَا قال: إن حَفيظٌ عليه سأها بالمنظ 
والعلم ل بالحسب والجرال. 

"لثأني: سأل ذلك ليوضل إلى النقراء حظوظهم. له 
الحظ نفسه. 


قال !! 


الثّالك: ْنَا قال ذلك عند من لا يسعرفه, فأراد 
بنفسه. وصار ذلك مستنتى من قوله؛ لقلا 
يكوا آلفُسكم» التجم: 6١‏ 

نه رأى ذلك فرضًا متمينًا عليه لأّه لم يكن 


هنالك غيره . 


فإن قيل ‏ وهي المسألة السشّادسة كيف استجاز أن 


لينتقل إليه. فإن الله لو شاء لمكن منها بالقتل والمموت 
والدلبة والظهور رالشلطان والقهر. لكن الله أجرى سُنّيد 


على ما كر في الأنبياء والأمم, فيعضهم عاملهم 
الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء, ويعضهم عاملهم 


وين 

لأرْض) للعهد دون 
الجنس, 5300 على خزائن أرضاك حافظًا و واليا, 
واجمل تبيرها لل لفيدنا 


مره الهاو (0: :1510:0100 وأو 


المسألة الأولى: قال المفشر ون: 4) عب روسن 396 
روي الملك بين يديه. قال له الملك: فاترى أيّها الصَديق؟ 


قال: أرى أن تزرع في هذه الكنين المخصبة زرعًا كدير 
وتبني الخزائن. وتجمع فيها الطّمام, فإذا جاءت الكنون 
الجدبة با الات فيحصل بهذا ريق مال عظيم. 
فقال الملك: ومن لي بهذا الشَغل؟ ضقال يوسف: 
َاْقلنى على خْرَائنٍ الأْضٍ» أي عل خزائن أرض 
مصير. وأدخل الألف واللام على (الاْض) والمراد منه 


المعهود السّابق. لم مكو 
أب الشعود: أي أرض مصير. أي وني أمرها من 
الإيراد والصرقا. صحين 
كلفد 


غذن/ 10 


أي أرض مصعر. وفي معناه قول بعضهم» 


أي أرضك التي تحت تصيرّفك. 

وقيل: أراه بالأرض: الجنس» وبضزائتها: العام 
الذي يخرج منهاء و (عَلى) متعلقة عل ما قيل بمستولح 
مقدّرء والممنى: ولني عل أمرها من الإيراد والصّرف. 

لك 

ابن عاشوره جملة ؤقَالَ الكلنى عل خَرَايِنٍ 
الَْرْضٍ» حكاية جوابه لكلام ائلك, ولذلك مْضَاتَ 
عل طريقة المداورات. 

و على هنا للاستعلاء الجازيٌّء وهو التصررّف 


الين» : جمع خزانة ‏ بكسر الخناء 
ن فيه الحبُوب والأموال. 
والتعريف في (الآْض) تعريف العهد. وهي الأرض 


خْنَهوة هما أي أرض مصعر. 


والراد من لخَزا 


موجودة, وهي خزائن الأموال؛ إذ لا يخلو سلطان من 
خزائن معدودة لنوائب بلاده, لا الحزائن التي زيدت من 
بعد لكنزن الأفوات, استعدام) للشنوات امم عنها بقرلد 
صنو6 يوسف: 14 

واقتراح يوسف 9 ذلك إصداد لنفسه للقيام 
بصالح الأنة على سنّة أهل الفضل والكال. من ارتياح 
تقوسهم للعلم في المصالحء ولذلك م يأل مالا لنفسه ولا 
عرضًا من متاع التنياء ولكته سأل أن يولي خزائن. 
المملكة ليحفظ الأموال. ويعدل في توزيعهاء وسرفق 
بلأمة في جمعهاء وإيلاغها لمالا 0 لالم 


عبد الكريم الخطيب: لَعَرَائنِ الآرْضٍ4: ما 
أورعة الأرض من ار الفاكهة والحَبّ. وسمّي ذلك 
خزائن الأرض. لها تخزنه في كيانها إلى أن يظهره الجهد 
الإنساني: ويكشف عنه بالقّزس والسَقٍ وغير هذاء مما 


يحتاج إليه الّرع» كي ينمو ويشمر. 
لقد طلب يوسف أن يتول سنفسه الوشيفة التي 
يمسن القيام بها. والتي كشف عن مضمونها في تأوييل 


الذي كشف عن الدّاء. ويس أحد أولى منه بعالجة هذا 


التاء ‏ والطّب له والإشراف على المريض. حي تزول 


العلّة. ويذهب الداء. 1 

الطَّباطَبائي: 6 عهد للك ليوسف َإنقاالوم 
أبين» بوسف: 06 وأللق القوَلبكَاف 
يوسف لل أن ينصبه عل خزائن الأرش» وُبَفدطْن إليه" 


أمرهاء والمراد بالأرض: أرض مصعر. 

وام يسأله ما سأل إلا ليتقلّد بنفسه إدارة أمر الميرة 
وأرزاق الناس, فيجسمها ويدّخرها للسمدين التبع الشّداء 
التي سيستقبل الثاس, وتغزل عليهم جدبها و ماعتهاء 
ويقوم بنفسه لقسمة الأرزئق بين النأس. وإصطاء كل 


تيمم يتصق سن لليرى من غير حي 0-101 

فضل الله: هكذا طلب من الملك أن يعهد 
حسفظ وتدبير الشّأن الماليّ مل مستوى الصّرف 
والّعاية: وإدارة الوارد والمصادر, بما ييلكه من علم, 
وكأنّه يريد أن يقول له:إّه سيكون في مستوى الققة اي 
وضمها فيه. 


أمر 


وهكذا كان, فقد عهد إله الملك إدارة الشؤُون 
الاقتصاديّة للباد, وأصبح بذلك في موقع كبير يستطيع 
من خلاله, تحانيق هدفه في إقامة العدل؛ ورعاية 
المستضعفينء فهر. يس من اين بيزحفون إلى الموايع. 
المتقدّمة في امجتمع. أو في الدّولة. لأجل طموحات ذاتية, 
ولو كان يسعى إل شيء من هذا القبيل لاستطاح تنفيف 
الكثير من الآلام. القي تممّلها في التجن؛ وفي خارجه كي 
بيق في ساحة الإييان, بعيذ عن كل أجواء الانخراف. إن 
صاحب رسالة, .هذا فإِنّه يعمل على توفير الامتداد ها 
في حياة الّاس دن خلال بعض المواقع المتقدّمة في 
الّولة. لمم 


تنكو لمزائين رمة ري إذا 


00 


ُُ 


يه الإنقَاقٍ الإسيرا. 
كب عباس: مفاتيح رذق دي يدك 
7 7 . 
الطُوسي: بقرل لله لبي يل قل حؤلا, الكقار: 
لو أتكم ملكتم خا 
من العم قدرتم ميل متله, ما أنفقتموه في طاعة ألله, 
وأمسكتموه خوقًا من الفقر. 

ِ لو ملكتم خزائن أرزاق لله. وقيل: 


رن - أي مايقدر عليه ربي' ‏ من 


لخوكم) 


لو ملكتم مقدورا 
العم إذ لا يكون له سبحانه موضع يخزن فيه ارّحمة, ثم 
يخرج منه. كبا يكون للعباد, ورجتد: تعمته. (7 617 

خرالوَازي: خرائن فضل لله ورحسته شير 
متناهية, فكأنّ اثمنى: أتكم لو ملكتم من اير والتمم 
خزائن لانهاية فا لبقيتم على الم وهذا مبالغة عظيمة. 


العم 


الموجودات» قا مماز عن الَم, والخزائن: استعارة. 


كن 


ةي التي تعتمل على 
35 
فداهلا 


نعم لا تمد ولا تححصى ولا تنفد. مهما ان 


أبن عبّاس: يقول: أبأيدهم التَبوة والكتب, 
فيُطون من شاوُوا. 55 
السُدّيٌ: مفاتيح التبرّة فيحلوتها من اوُوَاء 
ويلمونها من شاوُوا. 000 


الطَبَريٌ: يقول تمالى ذكره: أم عند هَوُلاةٌ 
المشركين المتكرين وحي الله إلى محمد خزائن رة 


للعو 


الاج 
خاي بقرلد ط كا 


هِآم عِنْدَهُمْ خََائِنُوٍََ وَئْكَ4 أي ليس عندهم ذلك. 


يفن 


علة ؤزي» يني فاق 


اخ ذن//3 


التبوّة. ظيرها في الّخرف: 1 (َأَمُم يَفْيِمُونَ وَنمت 


رَبك . أي ببوّة رتك. لمنموم 
تحوء البِقّوَيّ (: 0ه). ارين( 101). 

در بها على أن 

لمكم 


بأيد هم مفانيح البو والرّسالة, 
فيضمونها حيث شاؤوا؟ أي أنَّها ليست بايديهم, ولكئّها 
بيد العزيز الوّهاب. لم 


للحم 
يّ: يعني ماهم هالكي سغزائن الرّحمة حقق 
بُصيبوا با من شاؤواء ويصارفوها صن شساؤواء 
إاهاعن 

حم 


0320 
الخنزائن للرّحمة مستعارة. كأ ها موضع 
جمعها وحغظهاء من حيث كانت ذخائر البشر تمتاج إلى 
ذلك, حُوطبوا في الرّحمة نما ينحوا إلى ذلك. وققال 
الطبري. يعني ب «الخزائن»: المفاتيح. والأ 
أعلم ليلق 

التيضاويّ: [نم الرعْشَري وأضاف :] 

والمعنى أن البو عطيّة من الله, يتفضّل بها على من 
امن عباده, لا مانع له فإِنّه العزير, أي العالب الذي 
يُعلب, الومّاب الذي له أن يهب كلّ ما يشاء لمن 
لمم 
تحوه أبو الكّمود (4: 00٠‏ والرُوسَويّ ( /0. 
الآلوسي: قوله تعالى: | > في مقابلة 


بيت ولله 
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اقرف لأنْه حل الإنكار, [ث قال نحو أبي الكمود] 
مدن 


باطَبائي: الكلام في سوقع الإضعراب و (آمْ 
منقطعة. والكلام ناظر إلى قوهم: (ماأَِْلَ عليه الذّكرٌ ين 


التكوين مظاهر رحمانيجه وآنار من تابنا رمخ 
فالرّحة الممّة الابتة اللاهوتية خزانة البيرعات 
ومدأنا وستأما وأا اشير بمية رف ]يار 
سجاليها في العوام. 
ي لايتطيع أحد أن يحصل عليها أو 
يققرب منها إلا يإذنه, كبا أله لاينع أحد) مها تن 
تشمله رمت وتمتويد سمكنته, فهل يملكون شيئًا منهاء 
اسواء أكانت من الخزائن المعنويّة للوّحة كالئبرّة ونحوها, 
أم من الخزائن الماديبة, كالتعم الكتيرة المتوقّرة في دائرة 
فسن لقانايم 


لقفف 


نحوه مكارم الشَيرازيٌ (19: 174). وفضل الله 
44:0 

عِكْرمَة؛ ,مني الب قلي 0301 

الشدّيّ: .سفائيع ابر يراس 


ازواء 


وينموتها من شناؤوا. (الاورديّ 004:0 


ات (الواحديّ 4: 101), والطَاطَبائي (14: 


زائنالمطروالرّزق . (الواحديّ 4: 0184 


الجُبَائيَ: خزائنه: متدوراته. فلا يأتيهم إِلَا 


مايمتون. امسن 00340 
ره لماي لابن لي د 01381 
لطر يّ: يقول تعالى ذكره: أعند هؤلاء المكذبين 

بآيات الله خزائن ربك يا عممّد. فهم لاستغنائهم ذلك 

عن آيات رتهم معرضون؟ لامحلم 
َهُم خَرَائُِ رَبك أي 

ائن ريك من العلم؛ وقيل: في خ.زائئن 

ربك دن 


تقطن 


رحمة ربّك؟ فقد أمنوا أن تبي 
للديلف 


كأنه قال: أعندهم شرا 
الأمور على خلاف ما يمت 


حقٌ يرزقوا البو من شاؤوا؟ أو عندهم خزائن علمه 
اختياره حكئة ومصلحة, (51:4) 


حت يختاروا ها من 
نحوء التيتضاويّ (1: 197 4), وأبو الكعود (14.1) 
والآلوسي (08:090. 
قوله آم عِنْدَهُمْ اين َك بمغزلة 
قوله أم عندهم الاستغناء عن لله في جميع الأمور. لأنّ 
المال والصّمّة والفرّة و غير ذلك من الأشياء كلّها من 
خزائن لله كلها. 
قال الرزهراوي: وقيل: يريد ب «الخزائن»: السلم, 


وهذا قول حسمن إذا تُوكل و بلط. 


يننا 
افيه وجوه: أسدها: المراد باق 
المنزائن: خزائن الرّحة. 

ثانيها: خزائن الغيب. 

تاها أله إسارة 


الأسرار الإلميّة الشَفية عن 


وهذه الوجوء الأوّل والتَاني منقول. والالث والرابع 


اكد الها 


ويُعرضوا عن أمره. وقيل: مفاتيح الرّحة... وضرب 
الل بالمزائن. [ ذكر موسي | 
:: إذا اعترفوا بأنَّ لله خالق كل عي قهل 
يدّعون بأنّ اله فرّض إليهم إدارة مُلكه. واختيار أنبيائه, 
وتفسيم الأرزاق والأعبار على عياده؟ 


0 


ف كن 


إفينا 
عم 
ٍ ب» وخزائن الأرض: 
القلوب. وهو علام الغيوب, ملب القلوب. 
(القملبي 4 00307 
خزائه في الثاوات: النيوب وخزاته في الأرض. 
القلوب فا انفصل من الغبوب وقع على القسلوب؛ وما 
أنفصل من القلوب صار إلى الشيوب, والعبد تن 
تشيئين: تقصير الخدمة. وارتكاب الزكة. 
(الرُوسوي 4 اما 
الطَبريٌ: يقول: وثه جميع مافي التباوات والأرض 
نكي بيده مفاتيم خزائن ذلك, لا يفدر أحد أن 
لي ب ب 
نحوء البقّيَ (0: .)٠١١‏ والمراغيَ (14: 017 
الؤجَاج: أي إِنّ لله يرزقهم, وهو رازقهم في حال 
لا 


0 


الأرضين: الثبات . 
ااني: خزائن التهاوات: ماقضاءء وخزائن 


الأرضين: ما أعطاء. [ثم ذكر نحو قول جُيد]. (0810) 


المٌّسوسيّ: ييسمنى: له سقدوداتته في الماوات 
والأرض, لأنّ فيها كلّ ما يشاء إخراجه, وله شزائئن 
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التّماوات والأرضء يخرج منهما مايشاء. وهي داخلة في 
مقدوراته. 

والميزاثة بكس الخاء: موضع يجب فيه الأمتعة, وإذا 
كان لله خزائن التّهاوات والأرضء فلا يضيرٌك يا محمد 


ترك إنفاقهم. بل لا يضيرٌون إلا أنفسهم دون أولياء الله 
والؤمدين الذين يُسيب الله قوتهم. ولو ضاء الله تتعال 
الأغنى المؤمنين, ولكن فمّل ماهو أصلح همء وتعيّدهم 
بالصّبر على ذلك. لينالوا مغزلة التواب.  )١4:1١(‏ 
غوء ملسي 
الواحديّ: أي إن هو ارّازق هؤّلاء المهاجرين. له 


هؤلاء. لآنّ خزائن الرّزق من السّياوات والأرض هو 


لم 


الطر والثبات ل. 5 
نحره ابن انوي 00 
الؤاغب: <ز !م حَرَائن...» إشارة منه إلى قَدَرتَه 


تعالى على مابريد إيجادء أو إلى احالة الي أكارإي1 
بفوله4: «فرغ ركم من حَلْق المتَلق والرذق 
والأجل». 
مثله الفيروزاباديّ: [إلَا أنه قال: فرغ ريّكم من 
المخلق والمذلّق...] 2 (بصائر ذوي التُمييز 550:5) 
المَخَْريّ: وبيده الأرزاق والقّشم. فهو رازقهم 
منهاء وإن أبى أهل المدينة أن يتفقوا عليهم. (4: 0١1١‏ 
مشله التَتَق(4: 105), ونحوء البضاويٍ (605:5), 
والكاشاني (ه. 0016 
الغ اراي [ذكر ملسا وما تقلاء عن 
ا 


ني حَرَائِنُ المنواتٍ» أي كلها 


الكقنا 


(الآزض» كذلك, من الأشياء المعدومة الدّاخلة تحت 
مقدرر: إن نوه إذ آراة شيكا أن يَمُولَ لَه كُنْ 
يكو بنس: 4 ومن الأشياء لني أوجدهاء فهو 
بُعطي من يشاء منها حقٌ مما في أيديهم. لا يقدر أحد 
على منع شيء من ذللكء لاا في يدهء ولا متا في يد 
غيره, لكو 

أبو الشعود: رذ وإطال لما زصسموا 
إنفاقهم يودي إلى انفضا الفقراء من حوله عليه 


من أن عدم 


الصّلاة والسّلام ببيان أنّ خزائن الأرزاق بيد الله تعال 
أخاصّة, يُحلي دن يشاء, ونع من يشاء. ‏ (1: 2201 
مثله اللو.يئ. للك 


البْوُوسَوييْ: [مثل أبي الشمود وأضاف:] 

ومن تلك الخزائن: المطر والثبات. [ ذكر قنول 
الزاب وأضاف:] 

وا مراد من للع إقام التضاء. فهو مذكور سطريق 


وقال الوامطيّ قدّس سرّه: من طالع الأساب في 
تنبا ولم يعلم أن ذلك يحجبه عن التوفيق؛ فهو جاهل. 

وفي «التأوبلات التجميّة»: وقه خزائن الأرزاق 
التَباويّة. من الصلوم والمعارف, والحكم والصوارف 
الفزونة لنواسٌ العباد, يرزقهم عي 
الأرزاق الأرضسية مسن المأكولات والمسشرويات 
والمفبرسات والمنيول والبغال الفزونة لعوام امب 
عليهم من حيث لا يحتسبون. القمم 

ابن عاشور: لِخَرَائْنُ الشّمنوَاتٍ4 مقارٌ أسباب 


ث يشاء. وله خزائن 


حصول الأرزاق: من غيوث رعميّة, وأشمّة الشّمس, 
والررباح الصّالحة, فيأتي ذلك بتوقير القيار والحسبوب, 
وخطب المرعى. وتزايد التتاج. وأمًا خزائن الأرض: فا 
فيها من أهرية ومطامير وأنْد ومن كنوز الأحوال. وما 
يفتح الله الرسوله ع من البلاد. ومايقء عليه من أهل 
القرى. 

واللام في يوب املك( ١‏ أي التمرّف في ذلك 
ملك لله تعالى. وذ كان الإنفاق على فتراء ا مسلمين ما 
يُعين على ظهور الدّين الذي أرسل الله به رسول 5 
كان الإخبار بأنّ النزائن لله كنايةٌ عن تيسير الله تعالل 
الرسول دك حصول ما ينفق منه.كما دل عليه قوله يخ 
)فال له الأنصاري: دولا تش من ذي العرض إذلاله! 
«بهذا أييرثُ». وذلك بم سيره لله لرسوله يمن كانت 
المسلمين وغنائم الغزوات,» وما فتح الله عليه ين البلاد 
بخيراتهاء وما أفاء الله عليه بغير قتال. 

وتقديم الجرور من قوله: وي خزَائُْ الشمنوّاتٍ 
وَالآَرْضٍ» لإفادة قصر القلب. وهو قلب للازم قوم 
الا لسعريمه. لأنّ المنافقين ا قالوا: لا نْيقُوا عَلى من 
عند وول او حسبوا أئهم إذا قطعوا الإثقاق على من 
عند رسول الله لا يبد السول و2 ما بنفق منه عليهم, 
فأعلم الله رسوله مباشرة, وأعلمهم ت 
من الرّق أعظم وأوسع. 

مَعْيّة: أتأمرون الناس بالبخل وعدم الإنفاق على 
من آمن بالل وجاهد في سبيله, ولله خالق الخلق ومالكه 


بأنَّ ما عند الله 


اليد فقن 


و رازقه ووارئه. وهو القادر على أن يُمني المؤمنين من 


افضلد؟! عم 


غذن/3417 


الطّباطَبائي؛ جواب عن قرظم: <لا فقو .4 
إل أي إن اين دين لله ولا حاجة له إلى إفاتهم. فله 
خزائن السّماوات و الأرض؛ ينفق منهاء ويرزق من يشاء 
كيف يشاء, فلو شاء لأغنى الفقراء من المؤمنين, لكنّه 
تعالى ينتار ماهو الأصلح, فيمتحنهم بالققر. و بتمتدهم 
بالبر. لُؤجرهم أجرًا كريا. وهدهم سراطًا 
مستقيمتا. والمنافقون في جهل من ذلك. 

مكارم القسيرازيٌ: إن 8 
والبصيرة. ولم يعرفوا أن كل ما لدى الناس إَِا هو من 
الله وكلّ المخلق عياله. وأنَّ تقاسم الأنصار لأمواهم مع 
المهاجرين إِنَا هو مسن دواعي الإفنتخار والاستزاز, 
١‏ للسدييق 
> الفي تتسع للخلائق 
كلهم فلا تضيق عن أحد, ولاتنفذ مواردها مهما امتدّت 
عار آلخيا: كلها. وتلك هي الحقيقة الإيائية التي 
تفرضها الأْوهيّة المطلقة امهيمنة على الأمر كله وعبل 
الم 


المدنكن 


ال ينبغي أن توا به على أحد. 
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الحسشن: المطر: خزائن كل شي ء. 
(للاوزدي انلكف 

الكلْبِيَ: يعن سفاتيحه, لأنّ في الشماء مفاتيع 
8 (الاوَرديَ * م09 
المطر خامّة. ‏ طبري 6:17 
بَريّ: يقول تعالى ذكسره: ومالمن ثم 
الأمطار إلاعندنا خزائند, وما ْله إلا هدر يكل رض 


امن 


معلوم عندنا حَدّه ومبلقه. 
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لززانة: الماء الذي يغزل من التماء. وينبت 


لكل ضعرب من الحيوان, ماقدّر الله له من الغذاء. 


للذلين 


لاني يعني المطر الكل من التهاءء 


نحره لطي 


: 
الطوسي: خزاتن الل: مقدوراته, 


أن يوجد ماشاء من جميع الأجناس. 
من شيب إلا واه تعالى قادر على ما كأن من جنسه. إلى 
اما لاتهاية له لحم 
الواحديّ: «3 أي من المطر في قول. 
اعائة اللفرين؛ وذلك أَنّه سبب الرّزق والمماش. ول 
ذكر أنه يسليهم المماش, بي أنّ خزائن المطر الذي هو 
سبب المعاش عنده. أي في أمره وحكه وتديير» 
لسديقا 
الّمَخْشَرِيٌ: ذكر المخزائن تثيلٌ» والمعنى: وما من 
شيم يتفع به المباد إلا ونمن قادرون على إيجاده 
وَتكوينه والإنام به. وما نعطيه لا بمقدار معلوم. تعلم أله 
مصلحة لد. قضرب الخزائن متلا لاقتداره على كل 


مقدور. انكمم 


مله تسق" (1: 691). ونحوه التيضاريّ (98:1). 


عندنا خزائته, وفيه وجهان. 
أحدهما: [قول اللي] 
القاني: أئتها الرائن التو 

وجهان: 
أحدهما: ماكتبه الله تعالى وقدّره من أرزاق عباد.. 


هي مجتمع الأرزاق» وفيا 


المواضع الحاوية, وظاهر هذا أنَ الماء 


والرّج ونمو ذلك موجود مخلوق. وهو ظاهر في قوم في 
٠ 8‏ وانفتح منها قر حلقة انخاتم, 
الثُور لأهلك الأرضء إلى غير هذا من 


الشراهد. 


وذهب قوم إلى أن كونها في القدرة هو خَزْنهاء فإذا 
شاء الله أوجدها. 

وهذا أيضًا ظاهر في أنسياء كثيرة, وهو لازع في 
الأعراض إذا عتمنا لفظة طمَئْي». وكيفيا كان الأمر 
فالقدر: 

الطّثرسي: «إذ ب ب 
يفل من التماء وينبت من الأأرض طإلَا ند خاي 
معناء إلا ونحن مالكوه والقادرون عليه. [ثم قال سثل 
الشّوميَ وأضاف:] 

وقيل: المراد به الماء الذي منه الّبات. وهو مخرون 
عنده إلى أن يُغزله, ونبات الأرض وقارها إنَا تتبث بماء 


ممم 


النشماء. ممعم 


خرَائنةُ» وهذا الكلام عام في كلّ شيء. 
وذهب قوم من الممش رين إلى أن امراد به لطر" 
خاصّة. فالمعنى مندهم: وما من شيء من المطر إلا عندنا 


وقسوله: <وَمَا تله إلا بقدرٍ صَغُوم» قال 
عباس رحنهم لله: يزيد قدر الكفاية. وقال الحكم: ما 
من عام بأكثر مطرًا من عام آخر, ولكنّه ييطر قوم ويحرم 
قوم آخرون, ورتما كان في البحر. يعني أن لله تعالل يُفرّل 
المطر كل عام بعد مملوم. غير أنه يصعرفه إلى من ب 
حيث شاء, كا 
أن يقول: لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى. 


على أنه تعانى يفزله في جميع الأعوام على قدر واحدء 
وإذا كان كذلك كان تفسير الآية بهذا المعنى تمكًّا من 
غير دليل 

وأقول أيضًا: تخصيص قوله تعالل: ٠وَإِنْ‏ من قي 
اينهُ» بالمطر تمكّم مض لأنّ قوله: لوَإِنْ 
إلاما خصّه الذليل, 


إلى كون تلك الأشياء مقدورة له تمالى. 
وحاصل الأمر فيه أنّ المراد أنّ جميع المسمكنات 
مقدورة له. وملوكة يخرجها من المدم إلى الوجود كيف 
ام إلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية. إلّه 
في يرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون 
لأنَ دخول ما لانهاية له في الوجود حمال. فقوله: (َإِنْ 
عََائئُةُ4 إشارة إلى كون مقدوراته 
غير مناهية. وقولد: وما َه إلا در عغلرر» 
إشارة إلى أنّ كل ما يدخل منها في الوجود فهو متنا. 
ومتى كان الخارج منها إلى الوجود متناهياء كان ل 
محالة مختضًا في الحدوث برقت مقدّر مع جواز حصوله 


قبل ذلك الوقت أو بمده بدلا عنه. وكان عنحضًا يَحَيْرَ 
معي مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك 
الي وكان مخنتصًا بصفات معيّنة. مع أنه كان يجوز في 


ألعفل حصول سائر الصّفات بدلا عن تلك الصّفات. 
وإذا كأن كذلك كان اختصاص تلك الأثسياء 
المتناهية بذلك الوقت المميّن المي امسيّن. والشفات 


المعيّة بدلا عن أضدادها. لابد وأن يكون بتخصيص 
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لمت اختصاسها بتلك الصّفات الجائرة. 


الزّمر: 1, وقوله: ؤِرَآنْزَْنَا اليد الحديد: 6" والله 
ألمي 

المسألة الثانية: تمتك بعض المتزلة بهذه | 
1 أن المعدوم شىء. قال: لأنّ قوله تعالى: ي 
نا ان يقتضي أن يكون للجميع الأشهاء 
غزائن. وأن تكون تلك الخزائن حاصلة عبداله يا 
ولاجائز أن يكون المراد من تلك الخزائن| 


قرالا 


الموجوذة عند 


لله تعال هي تلك الموجودات منءصيث إنها موجرد: 
لأا ينا أن المراد من قوله تمالى: و كا 
مَفْلُوم» الإحداث والإبداع والإتشاء والتكوين. وهذا 
يقتضي أن يكون حصول تلك الخزائن عند الله متقدّمًا 
على حدوثها ودشوها في الوجود, وإذا بطل هذا وجب 
أن يكون المراد أنّ تلك الذّوات والحقا: 


أي أخرج بعضهها من العدم إلى الوجود. 
ولقائل أن يبيب عن ذلك بقوله: لاشاك أنّ تنظ 
لنزانن» نا ورد هاهنا على سبيل التسمنيل وال 
يكون المراد منه مجرّد كونه تعالى قأدر؟ 
اء وتكويتها وإخراجها من العدم 


إلى الوجود؟ وعلى هذا التَقدير: يسقط الاستدلالء 


اويل 


نحو ملخدًا اللُيسابوري. 


م 
اخرَايُةُ» الجملة 


,4 مبتدأ ولابوز 
أن يكون صفة: إذ لا خير هنا. و خَرَائِئُةُ» صرفوع 
بالرف, لأنْه قوي بكونه خيرا. ويبوز أن يكون مبتداً. 
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"م شمرح الخزائن و (إنّ) نافية و (مِن) 


زائدة, والاهر أنّالممنى: وما من شيء ينتفع به العباد إلا 


ونحن قادرون على إعباده. وتكوينه, والإثعام به. فتكون 
الخزائن وهي سا يُمقّظ فيه الأشياء مستمارة من 

المسوس الذي هو الجسم إلى المعقول. 
وقال قوم: المراد: الخزائن حقيقة, وهي التي محلا 
نيا الأعباء. وأ للريع مكانا. وللمطر مكانا. ولكّل 
َه فإذا أمر الله بإخراج شيء منه 


.0 ليت 
الشّربيي: [غو لعشي وأضاف:| 
وقيل: أراد مفاتيح امخزائن, وقيل: المطر, لألّه سبب 

الأرزاق لبتي آدم والوحص والطَّير والدّواب. ومعنى 


لمكن 


ِخْرَائنُّ مرتفع به عل أنه فاعله لاعجاده. أو خير له, 
والجملة خير للمبتد! الأول 

وامخزائن: جمع الميزانة, وهي ما بنط فيه نفائس 
الأموال لا شير غلب في الشرف على ما للسملوك 
والتلاطين من خزائن أرزاق التّاس, سيت مقدوراته 


تعالى الفائعة للحضمر المندرجة تح ُدرته, السّاملة في 


كونها مستورة عن علوم المالمين. ومصونة عن وصول 
أيدهم, مع كبال افتقارهم إليها ورغبتهم فههء وكونها 


بوجودهاء وُجدت بلا تأر بنفائس الأرال الفرونة في قٍ 
الخزائن السلطانية. فذكئر الخزائن على طريقة الاستمارة 
لي 


التخيلية 


المشهديّ: [غر الرطَرِيَ وأضاف:] 

أو شبّه مقدوراته بالأشياء الفرونة التتي. لا يبوج 
إخراجها إلى كلفة واجتهاد. 

البُوسوي: [غر أب الشمرد وأضاف:] 


كن 


الإشارة بالخزائن إلى الأعيان الا 
من الأعيان الثابتة. وعلم الله تابع ا معلوم وما يقنضيه من 
الأحوال, فا ظ لمهم الله ولكسن كانوا أنفسهم 
يظلحون. كم 

الآلوسي؛ [نحر أب الشمرد والرعقريّ وأضاف:] 

وقيل: الأنسب أنه مل لعلمه تعالى يكل معلوم, 
ووجهه عل ما قيل ؤَئْي» على عمومه, 
الشموله الواجب والممكن بخلاف القد, 
أنسب بالعلم, لأنَّ المقدور يس عنده إل 
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ونعمّب يأنَ كون المقدورات في خزائن القدرة ليس 
باعتبار الوجود الخارجي, بل الوجود العلميّ. 

.وقال قوم: الخزائن على حقيقتها. وهي الأماكن الي 
تمت فها الأشياء. وأنّ للع مكانًا. وللمطر مكانًا. 
ولكلّ مكان حتَظّة من الملائكة شيل ولايضق أنه 
لاييكن مع تعميم التّيه. 

المَراغيٌ: أي مامن شي. ينتفع به العباد إلا ونحن 
قادرون على إيجاده. والإنمام به متى أردثاء دون أن 
يكون تأخير ولا إيطاء, فخزائن ملكنا مليئة بها تيون 
من التفانس, غير محعجوبة عن الباحث السّاعي إل 
كسيها من وجوهها بمسب السان التي وضمناها. والتظم, 
أي قدّرناها. ولا ينعها مائع, ولايستطيع دفعها دافع, 
ف تمت مقبضة الطَالب لس! إذا أحسّن المسميء 
وأحكم اللّلب. كبا قال: َقَامصُوا ل مايا وَكُُوا ين 
التشُورٌ 0 لقللام 


ال 


والخزائن: 


الأشياء الافعة,. 
إخراج المفزونات من | 
المكثية. وريز إلى اطيئة المشئهة بها بها هو من لوازسها. 
وهو الخزائن. وتقدم عند قونه تعالى: قل لاو لَكُْ 
عندى راي الو» الأنمام: ٠ه‏ 

وتمل ذلك الأ رقة في العام التي تصل إلى 
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الّاس بدوافع وأسباب تستتبّ في أحوال مخصوصة, أو 
يتركيب شيء مع شيء, مثل نزول الإرد من التحابء 
وانفجار العسيون من الأرض؛ بقصد أو على وجه 


المصادفة. دافن 

الطّباطبائي: الخزائن: جمع جزاتة, وهي مكان 
خزن امال وحفظه واتخاره. ودالقَر بفتحمتين أو فتح 
فسكون: مغ الي وك 


ونا كانت الآبة واقعة في سباق الكلام في 


لق 
الذي يعيش به الإنسان والحيوان. كان المراد بالشّيء 
المسوصوف في الآبية الثبات وسايتبعه سن الحسبوب 
والتمرات. فالمراد بخزانته ال 
معلوم. المطر الثّازل من السماء الذي ينبت ب« التتباءكة 
ف بالحبوب والأمار, ويميش بذلك الإنسأن 
والحيوان. هذا ملخص ماذكره جمع من المفسبريين .. 


عند له وهو يغزل يقر 


4 من العدوم. وحصعرء في الثباتء 
من تخصيص الأكثر من غير شكَ. والمورد لايخخصّص. 
وأردى منه تسمية المطر: خزائن التبات, وليس إلا سيئًا 
من أسبابه وجزة من أجزاء كثير: ات بتركيها 
الخاصٌ. على أنّ المطر إنَا تتكوّن حا يزل. فكيف 
نة. وليس بموجود. ولا أن الذي هو خزائته 


ايستى + 
موجود فيه؟ 

وذكر بعض الفسّرين أن امراد بكون خزائن 
.شىء عند الله سبحانه مول قدرته المطلقة له. 

فله تعالى من كل نوع من أنواع الأ 
والفرس والدّخلة وغير ذلك سن الأعسيأن وصفاتها 


كالإنسان 


رها وأفعالحا, مقدورات في التقدير. غير متناهية 

عد ولايخرج منها دائنًا من التّقدير والشرض إلى 

التحفقق والفملية: إلا قدر معلوم وعدد مميّن محدود. 
وعلى هذا دامراد من كل 


*: نوعه لا شخصه 


كالإنسان مثا لاكزيد و عمرو, والمراد من القَّدْر المعلوم: 


الكنيّة المميّتة من الأفراد. والمراد من وجود خزائنه 


ووجوده في خز ثنه: وجوده بحسب التقدير. لا مسب 


التحقق. فيرجع إلى نوح من الك 


تُخصّص, وفيه قمر للقْر في العدد من شير دلييل, 
والقذْر في اللّغنة قريب المعنى من |/ 
سيا قوله تمال: قَدْ جَعْلَ اف لِكُلّ تَئْ. 
ألألاق: ؟ وقول َكل قن 
وقرله: ِإنا كل كئم لق 


وفيه إرجاع الكلام إلى معنى ماي استعاري من 


غير موجب, مع مافيه من ورود الخزائن بصيغة الجمع 


من غير نكتة ظاعرة. 

وذكر بعض بعاصعري المفسّرين وجهًا آخر, وهو 
أن المراد بالخزائن: العناصير المسلفة التي تنتالف منها 
الأرزاق وغيرها. وقد أعدٌ لله منها في عالمنا المشهود 
كمي عظيمة لا تنفد بعروض التركيب؛ والأسباب 
تعمل في تركب المركبات. كالضّوء والحرارة 
اللنظمة وغيرهاء ألَتي تتكون منها 
إليه الإنسان في إدامة حياته وغيره. 


الكليد 


فكلٌ من هذه الأسياء مُدّخرة يا 
الفالة فيها في تلك الخزائن. غير القابنة للتفاد من جهة. 
عظمة مقداره, ومن جهة ما يعود إلييه من الأجسزاء 
الجديدة بانحلال تتركيب المركبات بموت أو فساد. 
ورجوعها إلى عناصمرها الأوَكية كالبّبات يفد والحيوان 


بموت, فيعود عناصعرها بانحلال التّركيب إلى مقارها. 


ويقسع بذلك المكان لكينونة نبات وحبوان آخر يخلفان 
سلتهياء 

خالتوء وخامّة ضوء الشّسي الذي يسل اليا 
والتهار والقُصول الأربعة, وير الثبات والحيوان وسائر 
المركبات, ويسوقها إلى غاياتها ومقاصدها من خزائين 
الله تمالى. والرياح التي تلقح الثبات, وتسوق الكحيم 
وتنقل الأهوية من مكان إلى مكان. وتدفع فاسئا اهرأءء 
وقهري التفن يزانة أخرى. والماء النازلوسن التباء 
لذي تناج إليه المرقبات ذوات السياة ف كبرت 
وبقاتها خزلئة أخرى. وكذلك المنامر البسيطة التي 
تركب منها امركبات كل منها خزائة, تغزل من مجموعها 
أو من عدّة منها الأشياء المركّبة, ولايغزل قط إلا عدد 
معلوم من كل نو من ير أن تنفد به الحزائن. 


مجموع مافي الكون من أصوله وعناصيره وأسبابه العاّة 


المادّية. ويجموع الشّىء موجود في مجموع خزائئه لا في 
كل واحد منها. والمراد بغزوله بقدر معلوم: كينوتة عدد 
حدود منه في كل حين؛ من غير أن يستوفي عدد جميع 


مالي خزائته. 
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وهذا وجه سن في نفسه, تيده الأبماث العلميّة 


التابقين كتخصيص عموم (شَئىء) من غير تمص 
وغير ذلك. 

والذي يُعليه ادير في الآية وما يتاظرها سن 
الآيات الكرية أَئّها من غُرر كلامه تمالى تين ما هو أدق 
مسلكاء وأبعد غورً! ينا فشروها به, وهو ظهور الأشياء 
بالقدّر والأصل الذي لها قبل إحاطته بها وأشهاله عليها. 
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وذلك أن ظاهر قوله: هوَِنْمِنْ عَئْمٍ» على ما به 
من العموم بسبب وقوعه في سباق لني مع تأكيده 
ب(ين). كلّ مايصدق عليه أنه شيء من دون أن يخرج 
منه لاما يخرجه نفس التياق, وهو ما شدلّ عليه لنظة 
(نا) و (عِنْد) و (شْرَايْن) وماعدى ذلك يمآ يُرى ولأيُرى 
مشمول للعام. 

فشخص زيد منلا وهو فرد إنساني من الشّيء ونرع 
من الإنسان أيضًا الموجود في الخارج بأفراده من 
والآبة تتبت لذئك خزاين عند لله سبحائه. فلنتظر ما 


معنى كون زيد مثلا له خزائن عند الله؟ 
والذي يبل الأمر فيه أنه تعالى يمد هذا |! 


متلا من مكان عال إلى آخر سافل هادم الصبآن, 
فليس المراد بإنزاله إلا خلقه. لكنّه ذو صمَة يَصدَق خليه 
زول بسبيهاء وظظير الآية قوله تمالى: زو أل َك 
بن الأثقام كات أَواج» الزمرد ١‏ وقوه: هو لزنا 
الحديد» الحديد: 5 


وما َيل إلا بقدَرٍ صغلُوٍ» يفرن 
- بالقدّر قرنًا لازئا 06 جاتر 
الانفكاك لمكان الحصعر. والباء إنَا للببيّة, أو الآلة, أو 
المصاحبة, والمآل واحد. فكيئوئة زيد وظهوره بالوجود 
قا هو ماله من القدر المعلوم, فوجوده جدود لا ممالة, 
كيف؟ وهو تعالى يقول: لاه بل َوْءٍمبيطٌ» فصّلته 
56 ولوم يكن محدودالم يكن نماطًا له تعالى. فن امال 
أن يحاط يها لاحدٌ له ولا نهاية. 


وهذا القدر هو الذي بسبيه يتميّن التي . 


ومع 
٠‏ قفي زيد متألاشيء به يتمير من عمرو وغيره 
يتميّر من الفرس والبقر والأرض 
والتماء. وعبوز لنا به أن نقول: ليس هو بعمرو ولا 
بالفرس والبقر بالأرض والتماء. ولولا هذا الحد لكان 
هو هي وارتفع المير. 

.وكذلك ماءنده من القُوى والآثار والأعبال محدودة 


سن 


من أفراد الإتسان, 


مقدّرة: فيس إبساره مثا إيصارًا مطلمًا في كل حال, وفي 
كلّ ذمان, وني كل مكان. ولكلّ شي *؛ وبكلّ عضو مئلا 
بل إيصار في حال وزمان ومكان خاصٌ. ولشيء خاصٌ», 
وبعضو خاصٌ, وعلى شرائط خامّة. ولو كان إيصارًا 
مطلمًا لأحاط ب'كلّ إنصار خاصٌ؛ وكان الجميع له. 
أوظيره الكلام ني سائر ما يعود إليبه من خصائص 
وجوده وتوابعه. فافهم ذلك. 

ومن هنا يتهر أن القدر خصوصيّة وجود الشّيء 
وكيفية خلقته, كما يستفاد أيضًا من قوله تعالى: «أذِى 
خَلَنَ َسؤى ‏ وَالَِى قَدرَ فَهَذى» الأصل: ؟. ", 
وقول الى أغلى كُلْ كي حلت #هذى» طد 
0٠‏ فإ الآية الأولى ريت اهداية. وهي الالالة على 
مقاصد الوجود على خلق |! 


وتسويته وتقديره. 


ينها على إعطائه ما يختصٌ به من الخلق. 


م ذلك عنى ما يعطيه سياق الآ. 
» خصوصيّة خلقه. غير الخارجة عنه. 


-كون قدر 


اتزوله ويظهر وجوده فهو معلوم القدر 
وإليه يؤول ممنى قوله: (وَكُل د 


ممق قوله: هاهنا يقر تغلُوٍ». 
وظير ذلك قوله في موضع آخره 

غَيْمٍ قَذْرًا الطّلاق: 

مهم معلومًا غير مجهول. وبالجملة للقدر تقدّم علي 


أي قدرًا لا يتجاوزه مما غير 


واستقراره فيها خزائن, وجعل القدر متأحَوًا عنها لازا 
وهر في هذه اخزائن غير مقر بقدره 
ولاعدود بم وهو مع ذلك هو. 

وقد جمع في تعريف هذه الحزائن بين كوتها وق 
القدر اأذي يلحق القّيء وبين كونها خزائن فوق 
ومن المعلوم, أنّ المدد لا يلحق إلا 
هذه الخزائين لو لم تكسن مصدودة 


بي أن هذه الخزائن بعضها فوق بعضء 
وكلّ ماهو عال منها غير حدود بحد ما هودان غير مقدّر 
يلحق اليه 
- ولا يبعد أن يكون المبير 
ايل الل عل تو من ريع في قوله وذما 
زوله مرحلة ببعد 
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مرحلة, وكلما ورد مرحلة طرأه من القدر أمر جسديد ل 
ة أحاط به القدر من 


الدَهْرِ ل يَكُنْ شيا مَذْكُورًا» الدهر: ١‏ فقدكان 
الإنسان ولكنّه م يكن شيئًا مذكورًا. 

وهذه الخزائن جميمًا فوق عالمنا المشسهود, لأنّه تعالل 
وسنها بأئها عندء, وقد أخبرنا بقوله: (ما عِنْدَكُمْيَنْقَُ 
دَاهِ اق» التعل أن ما عند ازيل 


والأشياء فى هذه النّشأة 


فانية, لا ثابتة ولا بافية, فهذه 
كللدزائن الإخيئة قوق عالمنا المشهود. 

ذا ما يليه التدّر في الآ الكرية. وهو وإن كان 
الاعنلو من دقّة وغموض يعضل عل بادئ النهم, لكتّك 
لوست كيّالتديّر وبدلت في ذلك بض جهدك استنار 
لك. ووجدته من واضحات كلامه إن شاء الله تعالى. 
وعلى من لم يتيسر له قبوله أن يعتمد الوجه القالث 
فهو أحسن الوجوه الّلائة المتقدّمة والله ول 
اهداية. وسترجع إلى «بحث القَدّره في كلام مستقلٌ 
الل 


يختصٌ به إن شاء لله. في موضع يناسيه. 

المُضطَْفويٌ: فإنَ كل ما في الوجود فهو أثر من 
فيوضاته الرّحائية, وكلرا في عالم الإمكان فله أمل في 
مقام الأسباء والصّفات وتلك المقائق 
ب الواسمة الإطية مخازن للفيوضات 


ائق والضّفات 


8 /المعجم في فقه لغة اثقرا 


ماهي خزائن الله تعالى؟ 


والأرض. بيده خزائن كل حيء. فا 
ي خزائته تعال؟' 

الغنزائن لفةُ: جمع خزانة. وهي المكان القمّص 
لحفظ وتجميع المال وهي من مادة شرن على وزن 
«دَرَن» بعنى: حفظ الشَّيء وحيسه, 


بدييء أنّ من كانت قدرته محدودة وغير قادر على 


أن بهيّء لنغسه كل ما يمتاج إليه على الدوام. بيدأ جمع 


ما يولك وخرّنه لوقت الحاجة إليه متقبلا. 

وهل يمكن تصوّر ذلك في شأنه سبحانه؟ الجبواب 
بالف قطمًاء وهكذا فشر جمع من المفتب ريق أَمَنَاقَ 
رسي في «ججممع البيان» والقَجْر الرَأذيا في 
«تفيره الكسبير» والرَاغِب في «المفردات», فككروا 


وقد فشر بعض كبار المفترين لغَرَائِنُ افو 
مجمرع ما في الكون من أصوله وعناصيرء وأسبايه 
العائة المادة. ومجموج التيء موجود في مجموح خزائنه 
لافي كل واحد منها. 

هذا التمسير وإن كان مقبول من النّاحية الأصولية, 


4 ينسجم أكثر مع التفسير الأوّل. 


ائْنّ > وما شابهها لاتصف مقام 
ب وشأنه الجليل, ولايصمٌ أن تعتبرها بعين معناها. 
٠‏ من باب تكلم الّاس بلسائه 


ليكونوا أكثر قربا للشمع, وأشد فه] للممنى. 

نعود إلى ما ذكره بعض امسر ين من أء 
تختصٌ بالماء والمطرء 
بهذا المصداق اليدّد 


نقول: إن حصار مفهوم 8 
بلامفيد. لإطلاق مفهوم الآيقر 
الفدحة 60 


وهو خال من أي دليل أو قريئة. 

فضل الله: في ما يتميّل في الإحاطة السلمية 
بالأشياء من خزائن, وفي ما. 
مواقع وآفاق. مل هو لطر الذي 


وفي الآفاق. أو هو ا 


في ساحة القدرة من 
نه لف في الأعماق 


واردة في مال 
الإحاطة الله بالأشياء وقدرته 


عليها. ولاخصوصيّة لخزائن الماء في ذلك. 107:10 


الأشباه والتُظائر 


الحيريّ: «الخزائن» على خمسة أوجه. 
أحدها: اماراج. كقوله: َاجمغلنى غلى خَرَائِنٍ 


ي: اللناتيم. كقوله: (, 
ته الحجر: 1١‏ وقرله: ( 


والخامس: الثبات, كقوله: ( 


وَالْآَرْضٍ4 المنافقون: /. 


خَرَايُ الشموَاتٍ 
السماوات بالمطر. 


وخرائن الأرض بالئّيات. للحلد 

الدّامغاني: «الخزائن» على أربعة أوجه: المفاتيح, 
الَبوّة. المطر والتبات, ال مراج... [وقال نمو الحيريٍ |' 
قال :] 


١٠_الأصل‏ في هذه المادة: المزر 
الشّيء؛ والجمع: خزائن. يقال: خرّن ‏ 
واشتزنه, أي أحرزه وجمله في جزائة ولفقرها الفط 
وخرَّن المال: غييهء والميزانة: عمل الخنازن, والمفْسزنة 
موضع المنزن 

ويقال مارا: جزالة الإنسان: قلبه, وخازته و حَرَأنَه 
أساته. على المتل. وخزائن الله: عيوب علمه تعال: 
لفموضها على النّاس واستتارها عنهم, وخيرّنتُ التي 
واخترنه:' 

وقوهم؛ لزن الحم 
وخْونًا وسَرُن, فهو خزين: تغير وأكّك. «أي الآخرء 
فأنن بسبب الادخار», كا قال ال 
مقلوب م«خَير»» كما ذهب إليه ابن فارس. 

؟-وأعلرٌ كثير من المستسرقين على أن نفظ 
الميزانة دخيل في العربية. بيد أّهم لم يفلحوا في ت 
أصله. وأشطّ بعضهم فيه, فأرجمه إلى اللّنظ الفارسيّ 
«كنج». أي الكنو[ 0 


غذن/01ة 
الاستعمال القرآي" 


جاء منها «خازنينه مرّة, و«خُرّئقه ) مرّاتء 


ودالخزائن» #مزات في ؟1 آيق: 


...و فال كم خَزْتكا آم يَأَبكُمْ سل 
0000 


1 راجع النفردات الخيلة في القرآن الكريم - 
آرثر جفري, والمعجم المقارن ‏ محمد جواد 
00 


الشئراتٍ و لض و لَكِنّ 
قر النافقون :7 

يلاحظ ولاه أله لم أت منها قعل بل جناء إسمم 
الفاعل جدمًا لذوي المقرل يصيغدين: «خازنينة منفيا؟ 
وصنًا للّاس مرّة (0): لِوَْمَا َنم 4 
و«غَرّنة» شنًا. وصفًا الملائكة خَرَنةَ هم و انه" 


مرّات (6-5). 
وجاء امماء خزائن», جدنًا ل دخزينة» وهيهزاق» 
8مرّات في (18-1) منسويًا إلى الله تعالى. إينا بالإضافة. 


إليه أو إلى رعسته © صرّاث في (١٠أ‏ 
كالتماوات والأرض والأسيا 


أو إلى خلقه 


اء ؟ سات (017-11 


ففيها مموران 
الأول : صفة ذوي العقول. وفيها خمس آياتٍ 
00 ؤز ما آنم ل . وصنًا لسناس. 
بوه 


7 : ضمير (لَهُ) يرجع إلى (مَاء) قبله‎ ١ 
اككُوه». وكذا ضسير (كمُو)‎ 
وعبّر عنه ابن عباس وغيره ب «المطر» باعتبار نزول من‎ 
التماء.‎ 


عليه بقادرين, ما أنتم له بحافظين و لاتحرزينء بل الله 
يحفظه تميُرسل... و لايقدر أحد على إحراز مايمتاج إليه 
ليست خزائئه عندكم , لستم بمائعين المطر. 


ونحوها. ويرجع جميعها إل معليين: 

أرَها: حافظين, أي قادرين على الماء. ليكون أمره. 
بيدكم. 

و ثانهيا: .نا نعين غيركم عن استسقاء الماء. 


ولاريب أن الآاني لازم للأوّل. فالتّفير به تفسيرٌ 
الام و إلالييس معنى المنع: الحفظ؛ بل من بيده الماء حو 
الحافظ له. وهو قادر على أن يسقيه النّاس أو ينمهم منه. 


ومثله تفسيره «بفاتحين» أي مبتدئين في الاستسقاء مندء 


و «بقادرين عايده. 

و المت أن هذء كلها تفير باللانم حقٌ 
«الحافظين», إلا فالخازن هو الذي خزن الماء في نرند, 
فهو حافظ له قادرٌ عليد, مستفيد منه, مانم غيره منه. 


حازِين؛ نني هما عن غيره. ولهذا فشروها بقوهم: 
«ليس بيدكم بل بيدي» أو #نق عنهم ما أنبته لتقسد» 


رن للباءء على معنى تحن القادرون 
عل خلقه في التاء, وأنزلناء منهاء وما أنتم عليه 
بقادرين دلالةٌ على عِظم قدرته, وإظهارًا لمجزهم». 
قال الحو «ذكر (الخزائن)» قشي والمعفى, 
وما من شيء ينتفع به الباد إلا ونحن ققادرون على 
إيجاده ... فسّرب «المخزائن» مثلا لاقتداره على ككل 


ه_أنكر مَمْية كون الماء بكامله بجموعًا في رَان. 
عظلير عند اله يرل منه الماء إلى الأرض ساعة شوك 
قال ببمض الفترين - بل المراد إنرالة يَالأساييم 
. و تحفظه الأرض و ترجه العيون» ونحوه عن 
يَ وأضاف هذا؛ «فإنَ طبيعة الما 


ي الشور, شوقوفه دون حددً؛ لاب من سبب 
عخصّص», لكنّ «اللكارم» رده بين خَرْن الماء في 
الشّحُب قبل نروله. وبين خرن 
الجبال ب, 


- بعد نزوله - على كلل 
بيئة التلوج. أو في أعراق الأرض. 
وقال فضل ا؛ 


علمه و قدرته. فهو ل 


«بل هو من خزائن لله المودّعة في 
يدض إليكم. وهو الذي يلم 
حركته على سطح الأرض وفي أعاتها. وهو الذي 
يحوّها إلى طاقة حبق في كل شي م حي في الحياة». 
والحقّ أنّ هذه كلها تفسي بالأُوازم العادية لإتزال 
اكاء من قبل الله المذكور في صدر الآية : قا للا من 


جه أو الجنة» وفيها ب 
إبانيتهاء ُوّاسها. الوم 
بتعذيب أهلها. الذين يتولون عسذاب أهل الدشار سن 
الملائكة الموكلين بهم, خُدَامها و قَُامهاء الموكلون بما 
تمويه. من الثار ووَكُودهاء والمدّبين فيهاء وموكّلون 
بتسيير ماتمتوي عليه دار العذاب وأهلهاء حنظة جهتم. 

المنزئة: جمع خازن, وهو الوكيل والتؤاب؛ فلب 
له اسم الخازن. لأنَه يقصد لزن المال, الأراد 
الموكّلين |لمأمورين المدّبرين من الملائكة في تلك العوالم 

واحده: محازن. نمو سَدَئة وسادن. 


أخصٌّ من الثَار بحسب 
التذاهر, لإطلاقها على ما في الدنياء أو لأتها مل لأشد 
المذاب التّامل للا وغيرها». 


4 /المعجم في فقه لغة الفرآن... ج ١8‏ 
ويويّد ذلك إضافة (الثار) إلى جهممٌ ؟ مرّات, لاحظ 
الجهمما. 

و أدكر ابن عاشور كونه من الإظهار في 
اللتّهويل كما قال الرَعْشَري أو لأن : 
بالّاد. بل يما يحوحها. و قال؛ «إذ لايحسن إضافة خزنة إلى 
الثاره. 

"ا واجاء ف 


مقام الإضار 


يتلق 


١‏ أيضًا أن أهل الثّار قالوا لنسرنة 


الموقلين بهم , المفربين عند الله تعالى. كبا أتهم اكستفوا 
بتخفيف يوم من العذاب لابرقع العذاب عنهم رأئاء أر 
بتخفيفه عتهم داما. وهذا يحكي عن شذة المذا, 
الاحظاع ذذب: «المذاب». 


صدر الآنبة: ور 


زُمَوَاك: قال ابن عبّاس: مم 
الجنان» وهم الملائكة الموكّلون عليها. لاحظ تفسير هذه 
الآية وما فيها من التكات في ب وب: «أبسواب»: 
الاستعيال القرآني الأيقر 500 5 

احور الثاني (11-1: «الحخزائن» مضافة إلى الله أو 
إلى مخلوقاته, و فيها يحوت 

١‏ «الخزائن»: جمع «الخيزانة» عند الفسخر الاي 
وابن عاشور. وشيرهاء أو جمع: «الحتزينة» كبا قال 


بعضهم و هي اسم للمكان لذي ين فيه ال 


و قال ابن عاشور: .دو هي شكاة 
بعل ها باب. و ذلك لخزن امال أو الطّمام, أي حفظه من 
الضّباع, و البيت الذي يُخترن فيه الحسبوب والأموال, 


وهي البيت وأاصّندوق الذي يمتوي ما تترّق إليه 


الهزائن هنا استمارة مكنية بت النعم والأشيا 
فيسة التي تُدّخر في الخزائن. و رمز إلى ذلك 
بذكر مأ هو روادف المشيّه به. وهو الخزائن». 

"١‏ جاء في (7و/0(. 


اض4؛ وفي 15 (لله مَرَائِنُ الشهْوَاتٍ 
لَزْض». 
وظاهرٌ أن «الخزائن» في جميعها منسوبة إلى «الله» 
بتعالى بنحوٍ من الأنحاء. وهي تحت قدرته ماعدا (11), 
ريد بها خزائن امك؛ حيث نت يوسف 9 أن يأل 
علييلإين قله 

و للمفسّرين في تفسير «الخزائن» في كل منها را 
و أقوال 


الأول » قالوا لي «. 


ث4 : مفاتيم خزائن الله 


من البات والتمار: والأمطار والعذاب, مفاتيح خزائر 


قدرته, هي العلم بحقائق الأشياء و ماهيّاتها عنده. ليس 


خزائن الله مثل خزائن المباد. ونا خزائئن الله تتعالى: 


في حجبها عن عيون اناس 
وتناوظم مع نفمها إتاهم ‏ بخزائن أهل اليسار والّروة 
التي تبمع الأموال والأحبية والمؤلع والطّمام, كبا / أطلق 


عليها ذلك في (18): إل خَرَائ 
أي ما هو مودّع في الموالم العليا و الكفل يما يتفع التاسء 


ذلك, مما يدخل في عالم التقيي المادَيّ بالمستوى الذي 
يستطيع فيه غرف ما يشاء من المال لمن يشاء من الّاس. 


هو. غيوب اله التي يلم منها ما يُضمر الناس. التق 
الفي يوجد بها التّيء, هي ما ذكره في (4) وات 
َحْمٍَ ري ونموها. 

فيعظهم خصٌ «الخزائن» بأرزاق العباد وأمواهم. 
ويعضهم جلها على الرحمة والعذاب. وبعضهم عستها 
الكل مقدورات الله و معلوماته وغيوبه. مما يدخل تحت 
إرادة لله و يوجد بقوله: (كُنْ). وهو الصّواب عندناء و 
هم متفقون على أنّها مار واستعارة. 

الثاني(4): (ِخُرَايِنُ ربك قالوا فها نمو 
ماذكروه في َخَرَائْنُ الو», من دون (العذاب) لأنّه 


الايازج قوله: (, وقد جمعها الفَخْر اراي في أربعة 
رجور 

١‏ خزائن الّجة . وهو المناسب, لإضافتها 
إلاريك). 


د الأسرار الإطية ال 
.خزائن المفلوقات التي لم يرها الإنسان وم يسمع 
'قال: هو من هذه الوجوه. الأوّل واثاني: منقول. 


القّالث (4 و١٠):‏ خزائ ران رع وي أورعة ريلد 


قالوا في (41: هي خزائن أرزاق العباد ونحوهاء وهو 


و قالوا في .0١(‏ «آم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ وَححَةٍ 
الْعريزٍ الْومّابٍ» هي اللبرّة والكتب, أو مفاتيح ال 


يشاء, وحملها فل الله 


علي الخزائن المعنويّة للرّحمة كاز نزائن المسادية. 
كالئعم الحمشية. 

فقد راعوا جميمًا سياق الآيات المتصعرفة إلى الرحة, 
فلم يذكروا العذاب معها. 

و هي بماز أيضًا. قال ابن ضطية: «الخزائن لدرّمة. 


و», وهي مثل ما قبلها امم 

ك ل م فيه الرحة. وخصّها بعضهم بالطر لأنّه سبب 
الرزق امعاش. و لأنّه قال: و ما نز قال الفعي: 
«اخزانة: الماء اْذي يغزل من السماعه. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


و لاوجه له فإ الله عبر عن الخلق بالتّذول أيضًا 
مثل: و ْنَا الحديد؟» الحديد : 50 

وقال أبو الشعود : د 
للحصير المندرجة تحت قدرته الشّاملة في كونها مستورة 
عن علوم العالمين ومصونةٌ عن وصول أبدهم مع كيال 
افتقارهم إليها ورغبتهم فيها . وكوتها مهيأةٌ ومتتالية 
-بتفائس الأموال القسزونة في 


ائن عل طريقة الاستعارة 


ت مقدوراته تعالى _الفائتة 


و قال الآلوسي: «و قيل: الأنسب أنه مل لصلمه 
تعالى .كل معلوم. و وجهه ‏ على ما قيل:-أَنّه ببق لفظ 
لشنىي) على عمومه, لشموله الواجب و الممكن. فلفكير 
لندرة , ولأنّ (مِْد) أنسب بالملم. لأنّ اللو فويقزإِم 
بعد الوجود. |إلى أن قال :1 

قال قوم الخزائن على حقيقيبا وي الأناكين. 
التي تمق فيها الأ ياء. وأنّ للرّع مكاًا. ولكلّ مكان 
حتَقلة من الملائكة كا, و لايخ أله لاييكن مع تعسيم 
اليه , ونظيرها نصوص أخرى فلاحظ . 

الخسامس ١١(‏ و ؟١1):‏ حََرائِئه و 9خرَائِنٌ 


ء9:)1١( قوله في‎ -١ 
.هي أظهر الآياث في التعمير والشّمولء‎ 
يكل ماعيط به علله ومدرة.‎ 4 
إرادنه تكويته و ته ولاوجه‎ 
القلوقات.‎ 

؟- قد قالوا في )١1(‏ معل ما قالوا في ف 


من الوجوه. وقد سبق أن بعضهم فشر 8 


مقدورات لله و, 


اختصاصها ببعض 


بمخزائن اللتماوات والأرض. و لكنٌ أكثرهم وها جا 
1 0 

في الستماوات والأرض من الأمور المادية. ولاسيًا 

الأرزاق اهيا ع سافهه انتلاعن |/ 


و عندنا أن" ذلك لاثهنع من |! 
لله ومعلوماته ومرادائد. فقد عبر في آ. 
العام بالتباوات. والأرضء لاحظ «أرض». 


غزلة ذكر الكبرى وهي 9وَيهِ خْرَانِن 
4 بعد الصّفرى المستفاد من لهُمْ 
د رَصُولٍ اوه . أي 
التماوات و الأرض , 

فقد قال اللُوميّ : «سقدورانه في التهاوات 


والأرض». 


إشارة إلى قدرته تعال على مايريد 


و قال الكِّبِي «كلّها من الأشياء المعدومة 
التاغلة تحت مندوره لإا أره ذا را شيا أن 
يعو لَهكُن فَيَكُونُ» يس : 01 

و قال فضل الله مالتي تتّسع للخلائق كلّهم, 

8 ا تقد مدير في الب يفيد الحصمر. كبا يفيده الآآية. 


اليفك 


لني والاستناء مرتين : 3 (إ با كتير 0 


١‏ هذه كبا يشهد بها صعريع الآية قول يوسف طقة 
ملك مصعر حي طلب منه ‏ بعد أن التفت إليد الملكء 


وانعطف عليه أن يضع تمت يده خزائن الأرض التي 
كانت تحت يد الملك؛ فليس فيها تعميم لمقدورات الله, 
كيا في سائر الآيات, بل هي خامّة ا تحت يد املد 
واللام في َالْآرْضٍ» للعهد. أي أرض مصير. 

اقد كد يوسف ا ملاحيّته لذلك بقوله: إن 
حَفيظ عَلِي,4. وطحَفيظ» تضميي" لأماته. و« غلي:» 


"على الم من وضوح معنى وخر 
حيث دلت إضافة لخَزْائنِ4 إلى هَالْآَرْضٍ» ‏ وهي 
أرض مصير كيا قالوا: خزائن أرضك - السّاملة لكل ما 
هو تحت يد الملك من الأموال العامة التي ينطظم بها نظام 
مُلكه ‏ فقد اختلف المفسّرون في تعبيراتهم: مثل خرايخ 
مصير ودخله, خزائن الأموال. طعام بلده وخر جه 
القيام بأسباب بلده حفظ الطمام, و الكناديج وَالأنأيي 
- هذان جمع كندوج: خليّة المسل . و أنبار > بتكاف 
اللّمام, مانتزنه ال مسلكة من طعام ومال وغيره. 
ونحرها 

وذكر الماورديّ فهها قولينة 

«أحدهما: ‏ قرل بعض المتعتقة 
الرّجال. لأنّ الأفمال والأقوال منزوئة فيهاء فصاروا 


خزائن هار 
التاني: ‏ وهو قول أصحاب الظاهر -: أنه خزائن 
الأموال من الطّمام وخ 
و قال اين ريد «كان لفرعون 
الطّمام, فأسلم سلطانه كله إيه. وجعل القضاء إليد. أمره 


و قاو 


و قال مالك بن أنس: «مصير خزانة الأرض, أما 


حممت إلى فوله: هاجْمَلنى على خَرَائِنٍ الَْضٍ». أي 
على حنظها». ققد حمل 9الَْرْضٍ» على جميع الأرض» 


4 استدلٌ بها بعض الفقهاء بها على جواز تصدّي 
الأعبال للسلطان الجائر, و ذكروا طا مصالح, مثل: حفظ 
الأموال عمّن لايستحقّها وإيصاها إلى مواضعها, مكنه 
من المعدلة والإحسان إلى أهلهما. رأى ذلك فرضًا عليه, 
أنه م يكن هناك غيرء. لم يكن ذلك سؤال ولاية, بل نا 
كان سؤال ليتقل إليه. إنا أراد بذلك أن 
يُعف ئفسه للملك, ونحوها. 
بعلم 
كن بمسب اختيار اللطان. 


و شمرط بعضهم أ, ايُفوْض إليد الأمر وم 
وبلاحظ نانيا: الآبات كلها مكَيّة عقائديّة أو 
'قصصيّ, سوى (18). فهى مدثية نزلت بشأن المنافقين. 
ومالك أبفاء نظير لحرن في القرآن ألفاظ: 
لالظ لق 
كاييي» 
؟- الإساطة: .. 
انها ...> 


> الرقابة: ما 


عَتِيدٌ 


4 الوقاية: 39 : 


3١ التجدة:‎ 


> 


8 


تت كسد 


ةّيندم١‎ ١ امكنيّة,‎ 


في 10 سورة: همكيّة, /امدنيّة 


يرهم ٠9‏ 
5000 
لاكيرني د 
ارون 11 
الاتترنا 1 


تُرى 1:1 


00 


الُصوص اللغويّة 


بقاييتتت خزايته لذلك, أي حياؤه؛ وجمعه: زايا 


«اللهم احشرنا غير خزليا ولانادمين» 


أي غير مُستحيين من أعرالنا. لف 
آلكْسَآئيَ؛ خازاني فلان فخَرَيُهُ أخزيه, وكرهتثٌ 
هري 15 

[في حديث يزيد بسن شسجرة] «..ولاا 


روا مو لي». قول«ولا روا ليس من الي 
أنه لاموضع للخزي هاهنا. ولكته من اراي وهي 


فالذي أراد ابن شجرة بقوله: «لاتخرُوا الحسوز 
أي لاتبملوهنُ يستحيين منكم ولا تتعرّضوا. 
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كن 
هري 1753373 
خزي الرّجسل يخيرَى 
يه إذا وقع في بليّة. وقد خزِي يخرّى حَرَايدٌ إذا 
ا إذا ساسّه وقهّره. [ثم 
الإصلاح المتطق: 0676 


إذا وقع في بلية وشرٌ. 
(الأَزمَريَ 9 05غ) 

عبد اللّطيف البسخداديٌ: وأخزاء لله يخزيه, 
ولاتقل: خزاء إلابممنى ساقد. (ذيل فصيح تثلب: 014 
اليمان: والمززي: الموان. تتوله غَرَي 


أبن أ 


إذا هر وساسه يخزوء 


و إذا أبسده.(فعلت وأفملت: 0046 


خَْيان إذا استحيا من قبيح يفعله: والاسم: الحيزاية. 


وخَزِي الرّجل يَرَى خِزْيًا من الحوان. 


وأخزاه الله :خزاء. إذا مقته وأبعده؛ والاسم؛ ١‏ 


لاقل 
. مقصور أو مدود. 


المتراء: ب 
وخَرِي الرّجل بخرَى خِرْيًا من ا موان, وخر 


لفققن 
الميزي فى اللّغة: الهلاك بتلف, أو 


انقطاع حجمة, أو بوقوع في بلاء. (لتيُسابوري 4: 0101 
وقال غير [الليث] الييزي: اهنوانء 
لاقلكنا 


الأزمر 
وقد أخراء اه. أي أهاته لق 


نمو لمكيل إلاأته قال:] 


وَأْصابئنا ريه أي خَصلَة يُستحيا منها. 


الاين 


ومن كلامهم لجل إذا أثى بها يُستحستن: ماله أخزاء 


ونا يقولون هذا وشبهه ببدل المدح, ليكبون ذلك 
واقيا له من المين. والمراد من كلّ ذلك إِنَا هو الدّعاء له 


يه والميزية: لبي يوقع فيها. [م استعهد 


وري مه. وخَرِيه شرَاية وشرّى. مقصور: 


اللّوسيَ: نحو الرّجَاجٍ وأضاف:] 
والمإيزي والانتباع والارتداع متقاربة كلم" 


لوخم 


وإمَا من غيرء, 

8 دي يقد من نفسه هو الحياء ارط ومصد: 53 
المتزلية. ورجل يان وامرأة خَْا 
الحديث: «اللّهمٌ احسّرنا غير خَزايا ولا نادمين». 


وجمعه: زايا وفي 


والّذي يَلحقه من غيرء. يسقال هو َب من 


من الإنسان تفسه يقال لد القن الل 
يقال له: امُونء 
إفدلد 


ذلك متي كان 
ويكون محمود). ومتى كان من 
وافوان. الل ويكون مدمُومً. 


وأغزاء اق 


إوتقول: اْرها باليرَ ولا ها بالشّرّ 
وَْزِي منه ويه مثل استحيا منه واستحياء 


اخَرَكبَاك رهن شدة الحياء. 
ورجل يان وأمرة خَيا 


ويقال: خَرْبان وحزاياء كشكران وشكارى. 
وف الدّعاء: «اللّهِمْ امشُرنا غير خزايا ولا 


نادمين». 


وأصابتنا خَرِية. 


وقلت له كذا فأخرّيته, أي 


امزات] 
بن الأثير: في حديث وَقْدٍ عبد القيس: «مرحيا 
بالوَفْد غير خزايا ولا ندامى». خزايا: جمع خَزْيانَ: وهو 
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ع 


وغْرِي يخ نزي لي ذل وهاه وه التعماء 


المأثور دغير زايا ولا نادمين: 
والحديث الآخر: «إن المرّم لايُعيذ عاصيًا ولا فارًا 
بي أي بجي يُستحيا منها. هكذا جاء في رواية. 


وحديث يزيد بن شجرة: «انهكُوا وجوه القوم ولا 
روا الور السين» أي لاتهملوهن يستحيين من 
ركم في الجهاد. وقد يكون اوري يممنى الملاك 
والوقوج في بيد 


ومنه حديث شارب الخبر: «أخزاء اثه» وروي 


زاه اث أي قهره. يقال منه: خزاء يَورُوه. وذ نكر 
ذكر الميزي والمخراية في الحديث. م 
الَُومي: [غو اوري وأضاف:] 
والزيْة عل صبغة اسم فاعل م نأحَرَكَ آَل 
القبيحةر والجممع: المُخزيات والمّخازي. ‏ (038:0 
الفيروزاباديّ: ري كرضي جِزْيا بالكسر 
وخَرى: وقع في بليّة وشُهِرةٍ فذل بذلك كاخزوَى. 


وأخزاه الله؛ فضحه. ومن كلامهم أن أنى بمُستحسّن: 
ماله أخزاه الله! وربًا حذفوا «مالٌَ». 
والمتربَة ويُكشر: البلية. 


يه وخَرَى بالقمير: اشتطيّا 


وري أيمًا 


وخازاني ريه كنت أشد 
ل 

والمتراء!١)‏ للتبت بالمهملة, وخلط الْجوهري. 
لم 


واسم التقضبل من خَزِي: أخرّى. 
أخراء يُتزيه 


أ-أحائه وقمتحه. 


ب-ألحق به ما يجعله يستحيي ويدكسر. 
واسم الفاعل من أخرّى عُثر. للا لقف 
ذل وهان 
زْئي: الموان 
وال لكك 

المُصْطْفَويٌ؛ والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة هر الحالة الحاصلة عقيب الابتلاء الشّد 


محمّد إسماعيل إبراهيم: خَرْ: 


وافتضح. وأخزاه: أهاتّه وفضّحه وأذله. وا 


ويعد 
زول البلاء والشّدّة والمذاب الألير. من التنأثر 
واتَحي.. واختلال الفكر والتدبير. وفساد النظم في 
ليك وتفرى المواس. 

وأا مماني: ادل والوان والنند والفضيحة والشوء 
والحياء, فن لوازم هذا الأصل الواحد. ومن آثباره 


المترئّبة عليه. 
وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين هذه الدات. 
ولاينق ما ببين: لزي والمتّو لذو سن 


2 
هو الاسترخاء. لحتو هو القهر, وهو في مقابل الموان, 


أق الأكبر. التقارب المعاني والألفاظ, فَإنَّ الحو 


وغلط ااجوهريّ فذكره بالخاء. (القاموس 4د 
م 


.وهما متلازمان خار 


ويدلّ على هذا الأصل ذكر هذه المادّة بعد انار 


قوله تعالل: 


فيدلّ على أنّ معناء الحقيق يخالف الذلّ والأُوء! 
وكذلك النشيحة في؛ ثْلَا ضكرن ااا ريه 
ُْوُونِ» الحجر: 4. [إلى أن قال:]. 


وقريب من هذه المادّة لفظًا وممقٌ أيضًاء مادة. 


«المنشأ». قلق 


ابن عبّاس: تدب بعذاب القيامة. لمم 
نجوه الطبري له ليلل والتملى (: كل 


بي (17: 151)ء والشرطي (11: 538), 


اخزي/ 3 


وفضل الله 004-216 
(لتُرطي 301 


مثله الواحديّ (518.:5), وبر (4: 0147 


لبهي بالعذاب والدلَ والمسوان والمخسزي 
والافتضاح. اكد 
نحوه الغنازن. الخ 
الرَمَخْمَريٌ: قرئ َل وَمرَى) على لفظ مالم 
يُسيرٌ فاعله. لمكم 
ابن عقَطيّة: وال والخِزي: مقترنان بعذاب 
الأخرق ا 


الطَّْرِسيَ في جه وقيل: من قيل أن ذل في 
ليا بالقعل والأسر وتُرَى في الآخرة بالمذاب. فقطعنا 
عَترِه بإرسال الرّسول, فلم يبق طم متعألّق. (4: 0617 
لتم 


اويّ: بدخول الثار يوم القيامة 
أبوالتُمود (4: 16), والكاشان ( 618 
66 
في المقى. م 
أبوحيّان: [نعو ابن عليه ثمّقال:] 
وقرأ الممهور نَل لَوَقَرَى» ميا للفاعل. 
وأبن عباس ومحمّد بن الحنغية وزيد بن علي وحن في 


رواية مياد والسمريّ وداود والفزاريّ وأبوحاتم 


ويعقوبء مبتيًا للمفعول. نحنف 
نموه الألوسي. لدوم 


لفنيلفنا 
أبوالشعود: بدشول الثار اليوم, ولكنا لم تيبلكهم 
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ج16 
ممنررتئهم. فمند ذلك 9قَانُوا بل 
3 الملك: ؟. 
حفن 
نحو الشوكاني (؟: 1 والقاسمي (11 41141 
ابن عاشور: الل الُوان. والخزي: الافتضاح. أي 
الذّلّ بالعذاب. والحخزي في حشرهم مع المناة. كبا قال 
إسراسيم 16 ؤولا تر ن» الشعراء. 
2 لكلبللم 
فضل الله: في ما تُتزله علينا من المذاب. 


لمعلا 


اول الي 


الحسّن: الجزية والصّغار. (الفَخر الرَازيَ 5 2010/4 
الطّمَريّ: والميزي: الل والصغار, يقال منه: خري 


الدّنيا قبل الآخرة 
ثم اختلف في الخزي الذ 
معصيتهم إيّاه, فثال بعضهم: 
أنزله إلى نبيته محمد من أخذ القاتل من قتل, والقوّد 
به قصامًاء والانتام للمظلوم من 
وقال آخرون: بل ذلك. هو 


ي أخزاهم الله بها سلف من 
هو حكم الله الذي 


ذ الجزية ستهم ما 


أقامواعل دينهم ذلَةٌ هم وسفال 

وقال آخرون: يل ذلك المنزي الذي بوّزوا به في 
بير من ديسارهم لأوّل 
لة وي ذراريهم, فكان ذلك 
عذابعظير. 410:3 


3 0 : 

نوه الطوسي (1: 777 وَالطّمْرِسيٌ :١(‏ 0194 
شمر ملخضًا :2031 

الؤجماج: بمني ما نال بني قريظة وبني التضير. لأنّ 


فيهم بفتل المقاتلة وسبي الأراريّء فقال الله عر وجل 
<.. إلا ائيلم في الدَيا ضؤْي...4 البسقرة: 114 
ولفيرهم من سائر الكقّار الخري في الّنيا: القئل. وأضذ 
لكك 


الجزية مع الله والصّفار. 
نموه ملخّمنا الواحديّ )17٠ :١(‏ والرَعْشَرَيّ (1: 

لهذا 
التعلِبِيَ: 

الأنيا4. [ثم_ قال نحو الرجَاج ] 
امثله البقَويّ (1: 001٠‏ والخسازن (08:1), 


والشربيي(1: 


إلَّا 4 عذاب هوان هف ال 
الداهند 


0 
ابن عَطيّة: والخزي: الفضيحة والعسقوبة, يقال: 
َي لجل ينرَى خِري. إذا ذل من الفضيحة. وخَرِي 
إذا ذل راستحيا. 
واختُلف ٠١‏ المراد بالخزى هاهنا. فقيل: القتصاص 
فيمن قتل. وقيل: خعرب الجزية عليهم غابر الهر. 


قيل: أخزاه الله. كأنّه قيل: أوقعه موقمًا يمستحيا مسنه, 
وبالجملة فالمراد منه الدّمَ الحظير. 


واختلفوا في هذا المنزي على وجوه: 

أحدها: قال المتن: المراد الجزية والصّغار. وهو 
ضعيف لأنه لادلالة عل أنّ الجزية كانت ثابثة في 
شسريعتهم بل إن حملنا الآية على اين كانوا في زان 
يمتديكة صمّ هذا الوجه. لأنّ من جملة المنزي الواققع 


وثانيها: إخراج بني التشير من ديارهم؛ وقتل بني 
قُريظة وسبي ذراريهم. وهذا نا يصح لو حمانا الآبة يهال 
الحاضعرين في زمان عمد يق 

وثالتهاء وهو الأول: أن المراد سيد لذ امد 
والتحقير البالغ. من غير تخصيص ذلك يحض السو 
دون بعض. والتدكير في قوله. خِرْيٌ» يدل على أن 
الم واقع في كه 

التييضاويٌ: [تحو الإجّاج وأضاف:] 

أصل الخزي ذل يُستحيا منه, ولذلك يستعمل في 
كل مهيا لين 

النَسَفِيٌ: فضيحة وهوان. الدلد 

النّيسابوريّ: الخزي: الل والهوان. [إلى أن قال:] 
َحِيٌ» يدل على فظاعة شأنه. وأئه بلغ 


منتسٌ بيعض الوجوء. وقيل: هو 
قتل بني فريظة وأسرهم, وإجلاء بني الّضير. وقسيل: 


غذي/ 518 


وعلى هذين التولين يختصّ الخزي بمن في عصير 
رسول الوك منهم ون يخلفهم دون أسلافهم. 


للديلها 

ابن جُرَيّ: حِزئ» الجزية أو المزية لقريظة 
والضير وغيرهم أو مطلق. اليك 
أبوحَيّان: والمخيزي هنا: الفنضيحة والمقوبة 


والقصاص؛ فيمن قتل, أو شعرب الجزية خابر الدّهر. أو 
قتل قسرظة وإجلاء النضير من منازهم إلى أريما 
وأذرعات. أو غلية المدٌء أقوال خسة. 

ولا يتأن القول بالجزية ولا الببلا. 
على الذين كانوا ممامعري رسول ادو والأول أن 
/بكوّن امراد هو الدّمّ الظيم والتحقير البالغ من غير 
تيص وؤإلَا خْيٌ» استتناء مفرّغ, وهو شير المبجدل 

وطن التني هنا نقض لممل (ما) على خلاف في 
ألة, وتفصيل ذلك: أن الخمر إذا تأر وأدخلت عليه 
إن أن يكون هو الأوّل, أو مُفََا مغزلته, أو وصمًا 
إن كان الأول في المعنى, أو مُفَلا منزلته لم يمر فيه إل 
الررفع عند الجمهور. وأجاز الكوفيّون التصب فما كسان 
لاني فيه متلا مغزلة الأوّلء وإن كان وصمًا أجاز القراء. 
فيه التصب, ومنعه البصيريون. 

وتقل عن يونس إجازة التصب في الدبر بعد (إ8 
كائنًا ماكان. وهذا خالف لما نقله أبوجعفر الما 


فالبصريون يرفعون, وا معتى عندهم: ما فيك إلا لحيتك 


م 


لكوم 
لكوم 
وقع حيرا 
للمتدا. والمخزي: الل والموان مع القضيحة. والشتكير 
للتتخيم. وهو فت بني مُريظة وإجلاء بني النشير إلى 


أذرعات وأريماء من الشّام. وقيل: الجزية, إلى اليُوقٍ 
لدي في حي الرفع عل أنه ملة 4 أي خزي 
كائن في الحياة النيا. أو في حير التصب عل أنَهِظَرّفّ 
الخزي, ولمل بيان جدزائهم بطريق التسعر ‏ عل مالكل 
لقطع أطراعهم القارغة من غرات إبانهم يعض الكتبة 
وإظهار أنه لاأثر له أملامع الكفر يمض 7117 

او الوتروق لقلا 


الكاشاني: 


تُضرب عليه ويذل به. 


لديل 

الآلوسي؛ الإشارة إذلك ]إلى الكفر ببعض الكتاب 
والإثمان بيعضء أو إلى ما فعلوه من القتل والإجلاء مح 
مفاداة الأسارى, والجزاء: المقابلة, ويُطلق في الخبير 


غابر الدّهرء أو غلبة العدوٌ أو قتل كر 
من منازهم إلى أريحاء وأذرعا. 


رشيد رضا: أوعدهم الله ثعالى كما أوعد من قبلهم 
ومن بعدهم, بأنَّهمٍ يعاقبون على نقض ميثاق الدّين 
الذي يجمعهم؛ والشّريعة التي هي مناط وحدتهم, 
ورياط جنسيّتهم. بالمدزي العاجل والعذاب الآجل. وقد 
دل المعقول. وشسهد الوجود. با 
أمر ربهاء واعتدث حدود شر يعتها, إلا واتتكث فتلها, 
شملهاء ونزل با اذل واموان. وهو الخزي المراد 
في القرآن, وهذه هي سه الخليقة, ذكرها؛ ليعتبر بها من 
ليق 


ما من أن فسقت عن 


معرفته النفلة عنيا. 

أبن عاشور: والخسزي: بالكسر ذل في الس 
طارئٌ عليها فجأة, لإهانة للمقتها أو معرّة صدرت منها 
أو حيلة وغلبة تبت عليهاء وهو م ساد 
ألك. وضمله من باب «سّيعمه قصدره بفتح الحناء. والمراد 
بأ مذزي: ما لحق ,الهود بعد تلك الحروب سن المذلّة 
إلا التضير عن ديارهم. وقثل قريظة وفتح خيير, 
وما در نحم من الل بين الأمم. العم 

عبد الكريم الخطيب: والخزي الذي ينالهم في 
هذه لني هومن تبدل مواقفهم في الأمر الواحد. حسب 
ما ليه أحواهم. وتقتضيه ظلروفهم يأخذ أحسدهم 


بالأمر اليوم, ثم إذا هو يده خدًا. ثم يعود إليد. ثم يرقه, 


وهكذا. وليس من ضابط هذا إل الصلحة الخامّة, 


والموى ال أنه أن يخرى الإنسان أمام. 


رهذا من 
2 


لفسه إن كان على شيء من الإخساس 
فهو الخزي الذي ترميه به الميون الراصدة 


ف 
وهذا هو أصل إلفاق. ذلك الاء المتمكن في اليهود. 


نهم بتحركون دامأ 


مع الرَيح المواتية لأحوائهم؛ المشبعة 


النهمهم. دون التزام ميد أو 
[وأدام الكلام مستوق فراجع] 

فضل الله: ينا يفرضه هذا الواقع من هزيتكم 
وانتسامكم وتعرّضكم للإذلال من قبل الآخرين من 
المسلمين وغيرهم. عند ما تنتعرضون للإضراج من 


دياركم, أو لفرض الجزية عليكم. 


٠‏ ودون رعاية لشريعة 
للدلكن 


أو دين. 


0 


النظمى فتح قسطتطنية وخروج الدَبّال في سيمة أشهر. 
اندي 2 07176 


ابن عبئاس: عذاب خراب مدائنهم: قططية 


وعموريّة ورومية. ليلل 
فتم مدائنهم: قسططيية وعموريّة ورومية. 

دلق 

1 

لابن كثير 21 5/6 

خْْىٌ» يُعطون الجزية عن يلو 


وهم صاغرون. 
هو القتل للحربي واجزية 


(ناوردي 530:1 


المسلمين فقتلوا مقاتلتهم, وسبَوا الذَراريّ والنساء, 
فذلك الخيزي. لحك 
الجتائي: الميزي فؤلاء الكقار الذين أمرنا منعهم 

من دخول المساجد. على سبيل ما يدخلها المؤمنون. 
اليس .كلا 


الدَلّةَ والصّغار بأداء المزية. [إلى أن ذكر قول الشدّيّ 
وكاز] 

وتأويل الآية: هم في الدنيا الذّة واهوان والفتل 
والكيي على منعهم مساجد الله أن يدك قيها انمه 
َعَم حرلبها. وهم على معصبتهم وكفرهم برئهم 


وسمهم في الأرض فسان عذابُ جهاْم. وهو العذاب 
العظيم. اذيك 
اموه الم يمِلمًَا(١‏ 6 والخازن :١(‏ 414 


شير 0210 


3 إن كانوا ذئة. وجمل ف عظيم السذاي, 
الأنهم أظلم من ظلم. ثقوله: <وَمَنْ طلم مين ملع». 


00 يدفمون الجر 


78> /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١86‏ 


للمحكقل 


أحدها: أنه قتل الحرى وجزية الذي 
اني: [هو القول الثاني لابن عبّاس] (1: 0074 
والكدَ 


فلذلك خزيهم في الدنيا أن يُقتَلوا إن كانوا حَتربا. 


الحجاب. وعذاب الآخرة: الامتناع بالنرجات. 
لمكن 

القعل لمن أقام عل الكفر. 
61 


الواحدي: 


البقَويّ الل والموان والقعل والسي] 


اليلد 
الأمَخْفَريّ: «خزئ»: قعل وَسَي ادكه 
بضارب الجزية, لم 


مئله البيضاويّ (1: 0/8, والنسَق (0: 0/٠‏ ونحوه 
الشّريينى(1: حهاء وطنطاوي (1: .)1١14‏ 


في الإسلام كعموريّة وهرقلة وغير ذلك. ومن جملها في 
قريش عل الخزي غلبتهم في الفتح وقتلهم. والعذاب 


في الآخرة لمن مات منهم كافرًا. وا 


وير قي الجردب 


ما يلحقهم من الل ينعهم من المساجد, وقال آخرون: 
بالجزية في حق أهل الم وبالقتل في حقّ أهل الحرب. 

واعلم أنّلٌ ذلك حتمل؛ فإنالمخزي لايكون لاما 
يجري مجرى اليقوبة من اطوان والإذلال, فكل ما هذه 


صفته يدخل تمته؛ وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم 


على الكفر, لأنْ المخزي الحاضمر يصعرف عن السك بها 
جرجعبه ويقعضيم للم 
نحوء النيسبوري. للمكلقن 


أي افتضاح وذلة, بظهور بطلان دينهم 


وممتقدهم, وفسخه بدين الحق؛ وانقهارهم, وتمشرهم, 
ومسغاوبيتهم. ولهسم في الآخرة عذاب عنظيم, هو 
الاحتجاب من لمق بد اذلف 

الفكبري: لمن الأنْيَا4 جملة مستانفة, 
وليست حال مئل خالفين, لأنّ استحقافهم المي نابت 
كل حال لالي حال دخوهم المساجد خاصّة, 


لحمنن 
نحوه الشمين. الاقف 
أبوحَيّان: هذا الجزاء مناسب لما صدر سنهم, أننا 


الخزي في الدنيا فهر الهوان والإذلال شم وهو مناسب 
لوصف الأول لأنّ فيه إجمال الماجد يعدم ذكر الله 
وتعطيلها من ذاكء فجوزوا على ذلك بالإذلال والهوان, 

وأمًا العذاب العظيم في الآخرة فهو المذاب بالثار, 


وهر إتلاف طياكلهم وصورهم, وتظريب ا بعد قريب 


وهو مناسب للوصف 


سعيهم في تغريب المساجد, فجوّزوا على ذلك بتخريب 


صورهم وتقزيقها بالعذاب. 

ونأ كان الخزي الذي يلسقهم في الدّنيا لايتفاوتون 
أوسبي للحريي. 
اللدّئيّ لم يمتج إلى وصف, ول كان العذاب متفاوئا. 


فيه حكاء سواء فشرته 


أعفي عذاب الكافر وعذاب المؤمن وصف عذاب الكافر 
بالعفلم ليتميز من عذاب المؤمن. ثم كر بعض الأقوال:] 

وقال بعض معاصدرينا: إن على كل طائفة من الكقار 
في الدّنيا خزياء أما الود والتصارى فقتل مُرَيْطة 
وإجلاء 


بني التضير. وقتل التصارى. وفنتح حصونهم 
عليهم ولا سي التي التتزموها 


وبلادهم, وإجراء 


وما شرطه عمر 
أطالمم وأقياهم, وكسر أصنامهم وتسقيه أحلابوخ» 
وإخراجهم من جزيرة العرب التي هي دار قبرارهم' 
ومستط رؤوسهم. وإلزامهم خطةاملاك من الل لدأ 
يسلموا. وقال القَراء: معنا في آخر الدنياء وو ما وعد 
الله به المسلمين من فتع الرّوم. ولم يكن بعد. 
قول المُمْيْرِيٌ وقال:] 

وهذا تنسير عجيب ينبو عنه لفظ القرآن, وكذا 


أكثر ما يقوله هؤلاء القوم. 


الدككن 
الديلف 


. ووائل بن 


والصّحيح أنّالمخزي في الدّنيا أعمّ من ذلك كله. وقد 
ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدّنيا وعذاب 
الآخرة. الاين 


أبوالشُعود: أي خري فظيع لايوصف بالقتل 


خزي/334 


للحي 


والسَي والإذلال بضعرب المزية عليهم. 
الكاشاني: وهو طرده إياهم عن ال حرم ومنعهم أن 


ارين 


يمودوا إليه. 
البوشري: إل أب الكعرد وأضاف:] 
أوفتح مدائتهم قسططية ورومية وعمورية. 


للدلطين 

شر طردهم عن الحرم. أو النتل. أو الشبي أو 

الجزيقر حملن 

القاسمي:... وهذا [ا منع من دخوهم المسجد 
المرام] 


هو لزي لمم في اناه لمشار إله يقوله: َم في 
لديا جْزِيٌ4 لأنّ الجزاء من جنس العمل. فكذا صّدّوا 
لفحل 


امن دوا عنه 
رشيد رضا: خزي الدّنياء فهو ما يمقبه الم من 
سآ آلتمرَان, المفضي إلى الذّلّ والطوان. وناهيك بظلم 
يمل القيود. ويهدم الحدود. ويُثري الناس بالفواحش 
والشكرات. ويُسبل عليهم سبل الشّرور والموبقات. 
وهو ظلم إإطال العبادة من المساجد. والتعي في خراب 
المعابد. إذا وقع هذا للم كان الحاكم الظالم عنذولًا في 
حكه, والفاج الام غير أمين في فتعه. وإذا أردت 
تطبيق ذلك على من تسب إليهم هذا للم فانظر ماذا 
حل بالروماتيّين, وماذا كانث عاقبة العرب المشركين. 
وبماذا اتتهى عدون الصَلَِينه وكيف انقرض حسرب 
القرامطة الجرمين, وأا عذاب الآخرة قله أعلم به. 


ريني 
ًا الا 


للحم 


+30 /المعجم في فقه لقة القرآن... ج6١‏ 


أبن عاشور: وقوله: لم في الدنها جريٌ» 
استئناف ثان ولم يُعطّف على ما قبله ليكون مقصوة 
الاستنتاف اهما به. أن المعطوف لكونه تابعًا لايمتر, 
الشامعون كال الاهعام. ولألّه يجري من الاستئناف 
الذي قبله جرى البيان من المبين. فإنَ المخزي خوف. 
وامخزي: 5 وافوان؛ وذلك ما نال صناديد المشركين 
يوم بدر من القتل الشنيع والأسر. وما نالهم يوم ضتح 
مك من خزي الاثهزام, للديننن 


بحسب ظاهرها يحرّد 
بان أنّمن يفمل كذاء يفمل لله به كذاء وعليه فهي قضيية 
كَيّة لاتستدعي وجود واقمة خامّة قد هدنت لي 
الماضيء أو في زمن المنطاب, أو منتظرة الحدوءث. وَلَكَه 
المفسّر ين قالوا: نا إشارة إلى حادثة خاصة, كلما 
:هل الحادئة المشار إلها قد وقمت قبل بعثة 


0 إذدخل بيت | 
بعد موث المسيح بنحو سبعين سنة؛ وخرّبهاء حت لم ببق 
حجرًا على حجر. وهدّم هيكل سليان, وأحرق بعض 
نسخ التوراة, وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك. وقيل: 
إن تيطس خرّب بيث امقس بتحريض ا ميحيّين 
انتقاًا من اليهود. 


صنعه بُختتصّر البأء من تخريب بيت المقدس. وجاء في 


تفسير صاحب المنار ما نصّه بال مرف 


«ومن الغريب أن 


م إل 
ماد للسيئين ب م ابابل عل تقريب بيت 
المقوس, مع أن حادثة يضر كانت قبل وجود المسيح 


والمسيحيّة بسؤّانة وثلاث وثلاثين سنةه. 

وأيضًا من القائلين بأنّ الآية إخبار عبا وققم من 
يرى: أئْها نزلك في مشركي قريش» حيث منعرا الب 
وأصحابه من دخول مكّة في قسّة عمرة ال حدييّة. [مع 
أتهاكانت ن نزول سورة البقرة] 

أما الذين نالوا؛ إن الآبة إخبار عمن أمر منتظر 
الوقرع. فأيضًا اختلفوا فيا بينهم؛ فنهم من قال: نا 
إلى إغارة الصَلييين على بيت الس وغيره من 
بلاد المسلمين. .ومنهم من قال: إنَّها إخبار ما حدث من 
القرامطة من هدم الكعية, ومنع الّاس من المي ثم قال 
هذا الفريق بكلا قسميه: إن هذه الآية من معجزات 
كران لأتها أخيرت عن الغيب. 

هذا ملخّص, ما قاله المفتّرون, ونحن لاتعتمد شيئًا 
منهاء حيت لادابل من العقل أو التقل تطمان إليه النفس, 
ونعتمد الظاهر من الآية التي لابتنافي مع العقل, ولادظيل 


يصعرفه إلى غيره من القل وهو وجوب احتترم العابد 


وتحري التمررّض طاء وجازاة من يقصدها بسوه. 
لثمم 
فضل الله: وذلك من خلال ما يُصيبهم فيها من 


ضعف وهوان وأ بسبب تصيرّفاتهم الظامة الباغية. 


لمم 


هو هم غسرٌ وعار وذلة وتكال وعقوبة في 


لكمحما 
التسجستاني: أي هسوان, و« يضزئٌ»: هلاك 
أيمّا. 3 
الواحديّ؛ قضيحة وهوان. من 


مثله لشَّجْرسيَ (1: ,)١84‏ والشسخر الزازي 1١(‏ 


ال 
عذاب وهوان وفضيحة. 87 

مثله المنازن. كك 
يّ: ذل وفضيحة. 0 


مثله التيْضاويّ :١(‏ +17), والنَسَق 102:10 
واليسابوريّ (1: هاداء ونحوء الشّربيي (1: 00/6 
والكائال (: 7 واليروس 
والشوكاني (؟: /اء). والقاسميّ (1: 1104). 
لِك إشارةٌ إلى هذء الحدود التي 


5205-0 


ابن عطي 


أخير 


تُوقع بهم, وغلظ الله الوعيد في ذنب الحرابة 
أن هم في الآخرة عذابا عظليًا مع السقوبة في الّنسياء 
وهذا خارج عن المعاصي., الذي في حديث عبادة بن 

نويل «فن أماب من ذلك شيئًا 


ويحتمل أن يكون الخسزي لمن عوقب, وعذاب 
الآخرة لمن سلم في الّنياء ويمري هذا الذنب عر 


غذي/ الا 


ميثة. [و] إن أن 
نوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وعظم الثني. 
والخزي في هذه الآية: الفضيحة والدّلَّ والمقت. 

نموم 


غيره, وهذا الوعيد مشر وط الإنفا 


أبوالفتوح: نكال ووبال. 
أبن الجؤزيّ: وفي «المخزي» فولان: أحدهاء أله 
ادقن 


الجممم 


المقاب, واقاني: القضيحة. 

العكُيريّ: لِذَلِقَ4 مبعدأ. وولَم جز 
وخبر في موضع خبر (ذَللَ)» وف | 
ازيّ). ويبوز أن يكون ظرًا له. 

ويجوز أن يكون فجي شير (ذلكَ 
تؤة مقدّمة. فتكون حالا. ويجوز أن يكون طني اله 
ظُْرهًا للاستفرار. لزنيف 

العُرطْبِي: ديق لم ِيَ في الله لشناعة 
اهاري وعظم ضعررهاء وإنّا كانت امحاربة ع.ظيمة 
الصّرر. لأنّ فها سدّ سبيل الكسب على ال.اس. لأنّ 
أكثر المكاسب وأعظمها التجارات وركتها وصمادها 
الطرب في الأرض. كا قال صرٌ وجسل: (وَأَشَيُونَ 
قَصْلٍ انهه المّئل: ٠؟.‏ 
فإذا اأعيف الطريق انقطع الّاس عن السّفر واحستاجوا 
إلى لزوم البيوت, فائدّ باب التّجارة عليهم؛ وانقطمت 
أكسابهم, فشرع الله على قاع الطريق الحدود المعأظة» 
في الدّنيا ردمًا هم عن سوء فعلهم. وفتمًا 
أباحها لمياده لمن أرادها متهم, وعد 


الأ 


لباب التجار: قٍِ 
فيها بالمذاب العظيم في الآخرة. [ثم فال نحو ابن عطي 
الحيدن 


فراجع ] 
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هو النقوبة. وعذاب 
ب في نيا لاتكون 
كثّارة للمحارب, بخلاف سائر الحدود, ويحتمل أن يكون 
المخزي في الدنيا لمن عوقب فيها. 
1 أي ذلك المسزاء سن القع والقعل 
والصّلب وال والخري هنا: الموان والذّلّ والافتضاح. 
والمخزي: المي عبر به عن الافتضاح لا كان سيا له 
افتضيع فاستحيا. 

الشمين: وقوله. ٍَلَمْ ‏ 

أحدها: أن يكون (لمه) خبرا مقدمًا. و« ضْزيٌ» 
مبتدا مؤطوا وف ادنيل صفة له 

يتعلق بنفس «يفؤزيٌ» على أنه ظرفه, ملحي 
عمل رفع خينا ل ؤذلِق4. 

الكالى: أن يكون «ينزئ» غير ل وذلِفة. 
وؤمْ4 متملق بحذوف عل أنه حال سباق , 
أله في الأصل صفة له. فا ّدم اتتصب حال 

وأا إفي اللي فيجوز فيه الوجهان المسقدمان, 
من كونه صف ل ؤْجْزِيٌ» أو 
يكون متملً بالاستغرار الذي تعلق بد 4 

الاك أن يكون له غير لؤذية», 
وخِزِيٌ4 فاعل. ورفع امار هنا الفاعل لا اعتمد على 
المبعدلء وطفي الدُنيا4 على هذا فيه الأوجه الثلائة. 

يفن 
نحو أبوالشّمود (1؟: 178). والآلوسي (3 فلن 
رشيد رضاء [ِذْلِكَ لُمْ ضِرْيٌ...4] أي ذلك 


الذي ذكر من العقاب خزي لأولتك الحاربين المفسدين, 


تلمك 


لمن 


ٌ» فيه ثلائة أوجه: 


ابد و 


أي ذل وفضيحة لهم في الدنيا؛ ليكونوا عيرة لفيرهم من 
المفسدين. 

وقال: مَل زق4. ول يقل: خزي مر 
خاصٌ بهم دون الأفراد الذين يعملون مثل عملهم: من 
غير أن يكونوا حاربين ومعقرين بالفوّة و1 
إنّ عذابهم في الآخرة يكون عظيمًا بقدر تأثير 
إفسادهم في تدنيس أرواحهم وتدسية أنفسهمء وياله 


للديلفا 
خلال 
1 أي الجزاء خسري لهم في 
١‏ فزي الل والإمانة 9 وَلَا 
آل عمران: 154 
وقد دلّت الأأبة على أنّ لهؤلاء الحساربين عقابين: 


عقابًا في الّنيا وعقاًا في الآخرة. إن كان المقصود من 
الماربين في الآية خصوص الهاربين من أهل الكفر 
كالترنئِين - كبا فيل به فاستحقاقهم المذابين ظاهر. 
وإن كان المراد به ما يشمل اممارب من أهسل الإإسلام 
كانت الآية معارضة لما ورد في الحديث الصٌحيح؛ في 
حديث عبادة بن الصّامت من قول رسول العلل حين 


به فهو كثّارة لهء ومن أصاب منها شيا فستره الله فهو إل 


للهء إن شاء عذّبه وإن شاء غفر لد», 


عقاب الآخرة, فيجوز أن يكون ما في الآية تمليظًا على 


الحاربين بأكثر من أهل بقبّة الآنوب. ويجوز أن يكون 
تأويل ما في هذه الآية على التفصيل, أي هم خري في 
اليا إن أغذوا به. وهم في الآخرة عذاب عظيم إن لم 
يؤخذوا به في الدآنيا. نكن 

مكارم القسيرازيٌ: تشير الآية إلى أن هذه 
العتوبات هي لفضح الجرمين في الّنيا وسوف لابتوف 
الأمر على هذه العقوبات بل سينالون يوم القيامة عقابً. 
شد وأقسى؛ حيث تقول الآية: ذلك لمي » 
ويستدلَ من هذه الجملة القرآنيّة على أنّ المقوبات 
الإسلامية الدَنيوية التي نفذ في الجرمين لن تكون حائلا 
دون نيلهم لعقاب الآخرة. ولكن طريق العودة والوبة 


لابدلق. كن 


ني 


الدنيا. وهو ماكان يغمله يهم من اذل واطوان» والبغض» 


وإلزام الجزية على وجه الصّغار. ليك 
الواحديٌ: خزي المنافقين: هبك سترهم باطلاع 


التَيَعللة على كفرهم. وخزي الههود: فضيحتهم 
بظهورهم وكسذبهم في كتابه الّجمء وأخذ ا 


مهم ديك 

نحوه البتُويّ (1: 01). والمَيَدِيّ 0 2116 وابن. 
الجنؤزيّ (؟: 601. والقهْر الرَازيٌ (1: 0154 
والشّوكان (1: 04)» والتاسمي (1 0111 

ابن عَطيّة: والممنى بالدّلة والمسكنة النى انضريت 
عليهم في أقطار الأرض ولفي كل أئة, وقرّر لهم المذاب في 
الآيخرة بكفر هم. لي 

| الخزي الذي هم في الّنيا هو ما لحنهم 
من الذَلوالصّغار والنضيحة بإلزام المسزية وإظهار 
ككذبهم. في كجان الّجم وإجلاء بني التضير من ديارهم, 


وخزي المنافقين باطلاع الي على كفرهم. (5: 110 

ام 
أن بالجزية والخوف من المؤمنين. 
الوم 


نحوء الكاشاي 


للق 


والقستل والسبي والإجلاء من أرض الممجاز إلى 
١‏ 
للقيلد 


غيرهاء 


والمسكنة والجزية. 


14 /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج ١9‏ 


المسلمون, وخزي الود تكنهم وضعرب الجزية 
عليهم. وكونهم في أقطار الأرض تحت ذمّة غيرهم وفي 


إيالته. لي 
أبوالشعود: نمو الواحديّ ثم قال]. 
وتكير ؤخزي4 للتقهي. وهو مبتدأ و« تُم» 


خبره. وف الدُلي متملّق ا تملّق به الخير من 
الاستقرار. وكذا لحل في قوله تعال: َم في الخ 
لفدييفدا 


أي مع المخزي الانيوي. 
[نمر أبي الُمود وأضاف:] 


اف مبقي على سؤال نشأ من أحوالهم: 


ما المذاب لي الآخرة فأثر» مطلوم. 
وكتهه مجهول, وأا خزي الدّنيا فهو ما يلسقهم من الل 
والفضيحة وهوان الخيبة, عند ما بتكشف نفاقهم. ويظهر 
للّاس كذبهم, ويملو الح على باطلهم. وقد صدق 
وعيد الله تعالى بهذا المدزي على بهود الحجاز كلهم كبا 
يصدق في كلّ زمان على ما يفسدون كفسادهم, فيقشو 
فيهم الكذب والتفاق, ويغلب عليهم فساد الأخلاقء 


ولا يفني عنهم الاتعساب إلى نبي لم يتبعره. ولا تتفبهم 


دعوى الإيان بكتاب ل يُقيمره. 

قن الوصيد في التبة لم يوجه إلى أولئك الود 
الذواتهم وأعيانهم, فذواتهم كائر الدّوات, ولا يهم 
وأرومتهم. فنسيهم أشرف الأنساب. وإقا هو وعيد عل 


فاد القلوب الذي نشأ عنه فساد الأعبال, فا بال 
الفاسدين المفادين. من المسلمين الجترافيّين أو 
الياسبين لايعتورون بماكان من خزي اليهود يخروجهم 
اتهم. وبا حل من وععيد لله بهم على ما كان 
من حرص الرسول َه على حداهم. وهم يرون في كل 
زمن مصداقه بأعينهم؛ أفلا يقيمون القرآن بالاعتبار 
لكبكلكم 


عن س0 أ 


بنظره. والحذر ما حذر مئه؟ 
نحوه الاي نكن 
الطُّباطبائي: إيماد لهم بالمزي في الدنيا وقد فمل 


م لمم 


أبن عبّاس؛ أي عذاب يومذ. 


الطّوسي: وقرله: ين خذي 
العيب الذي تظهر. فضيحته ويستحبي من مثله. خَزِيٍ 
إذا ذلهر له عيب بهذه الصّفة. 
فزي يَوْيِيذْ قال ابن 
الأنباري: «هذا عطف على مذو 3 


اندلق 


اهم من 
يومثذ من الخزي ألّذي لزمهم ذلك 
للم 


ليك 

الإَمَخْشَريّ: (وَمِن خزي يَؤْمِئذ» ذُرئ مفتوح 
الميم, أنه مضاف إلى «إذ» وهو غير متمكّن. [ث7 
استشهد بشعر] 


قلت: علامَ عُطف؟ قلت: على < تي 


تقديره: وتجّيناهم من خزي يومثذء كا قال: «و نجه 
من عذَّابٍ غَليظ» هود: 08 أي وكانت التّنجية من 


رمئذء أي من ذُله ومهانته وفضيحته. ولا خزي 


أعظم من خزى من كان هلاكه بغضب الله واتتقامه. 
ويجوز أن يريد ب ؤِيَوْمِئِذِ4 يوم القبامة, كما فشر 

العذاب الفليظ بعذاب الآخرة. كفم 
نمره اَمَف (1: 053), والكسمين (4: 420111 

وأبوالكعود (: 6+٠‏ والكاشا ملحًا(4408:6 


المسألة الأول: الوا في قوله: وَمِنْ خزِي» واو 
العطف, وفيه وجهان: 

الأول: أن يكون القفدير: قينا صاحا والذدبن آمنوا 
ممه برحمة ما من العذاب التَازل بقومه, ومين الننزي 
الذي لزمهم, وبل العار فيه مأثورًا عنهم ومنسوه إلهم؟ 
لأنّ ممنى المنزي: العيب الذي تظلهر فضيحته ويستحيا 
من مثله, فحُذف ما ذف اعجادً) على دلاثة ما بق عليه. 
قاني: أن يكون التقدير: قينا صالح) برحسة 
إلى أن قال:] 


بها أمناهم, 
لححملم 
لفتد لقا 


اغذي/ 3/0 


فضيحته وذلّته. وقيل: الواو زائدة, أي نييناهم من 
خزي يومئذ. ولا عبوز زيادتها عند سيوبه وأهمل 
البمعرة. وعند الكوفيّين يجوز زيادتها مع «خأ» و«حق» 
لاغير, 

وقرأ نافع والكسان (يَوَْي) بالتصب الباقون 
بالكسر على إضافة (يَوْم) إلى (إذ). وقال أبوحاتم: 
حدانا أبوريْد عن أبي عمرو أنه قرأ(وَِنْ خزي * 
أدضم الاء في الياء. وأضاف, وكسر اليم في (يَؤوط). 

قال الّاس: الذي يرويه التحوّون مثل سيويه 
ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخناء, فأما 
الإدغام فلا يجوز, لأ يلتق ساكتان, ولا يجوز كسر 
اني. للم 
نُضاويٌ؛ أي ونجيناهم من خزي يومئاٍ. وهو 
هلاكهم بالصّيحة أو ذم وفضيحتهم يوم القيامة. وعن 
كاف يرس بالنتم على اكتساب المضاف البسناء من 
المضاف إليه هاهنا. 


لليف 


04 
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قال ابن التبيخ: كار تين لبيان ما غجاهم منه 
وهو هلاكهم يومثذ, أي يوم إذ جاء أمرنا. فإِنّ 
مضافة إلى جملة معذوفة وض عنها التيوين, أو هو لذ 
والموان الذي نزل بهم في ذلك اليوم ولزمهم؛ بحيث بق ما 
لحقهم من العار بسبيه مأثورًا عنهم ومنسويًا إليهم إلى يوم 
القيامة, فإنَ ممنى المخري: العيب الذي تظهر فضيحته 
ويُستحيا من متله. 

واعلم أن ظطرف الزّمان إذا أضيف إلى مبفيّ جاز فيه 
البناء والإعراب. فن قرأ بفتح الميم الإشافته إل مب 
وهو «إذه القير المشمكن. ومن قيرأ يكسيرها أعيريه 
الأول لنافع والكساني 
دوه ك1 


ذا 


ين 


دّر: يوم إذ جاء أمرنا. وهو جيّد, 
تكون غير لفظية كا هتأء فيه ظر. 
.قوله سبحانه فيا مر عَذَابُ يوم غَليظٍ» 


لكلعم 


اهم من خزي ذلك اليوم, أي 
لَه ونكاله, باستتصال القوم من الوجود. وما يتبعه من 
اسوء الذّكر ولمنة الإبعاد من رحمة الله تعالى. وأصل 


التبير عيناهم برحمة ما من خزي يومئل فقصل بين 


«ين» الى هي «سفة الرّحمة ودين» الموصلة للمذاب, كما 


اتقدّم في قصّة هود بدون إعادة فمل يذ الذي سررّح 


به هنالد. وقدّر هنا استفناء عن ذكره بقرب مثله. 
فهذه الآية كالآية «81» في قصّة هود. وممناعما 
واحد. إلا أنّ هله جاءت بالفاء (قَلَتَا) وتلك بالواو. 
وهو الأصل في مثل هذا الطف, وإْناكانت القاء همي 
المناسبة لما هناء لأنّ ما قبلها جاء بالفاءات المتعاقبة. 
الواقمة في مواقتها من أمر الإنذار, فالوعيد على الخالفة 
فالخالقة, فتحد بد موعد العذاب بثلاثة أيام, فبالإخبار 
بإتجازه ووقوعه. فا كان المناسب في هذا إَِا أن يكون 
بالفاء تعقيئًا على ما قبله كما فال في آخر سورة الشّمس؛ 
؟٠.‏ (ِقَقَالَ ُّمْوَصُولٌ الله...». وإا بيت هذا من نكت 
ل أره في التفاسير التي على بها. 
تلبتأئل النارئ هذه الدّقة الغريية في اغتلاف 
التعبير عن المبى الواحد في الموضوع الواحد. والفروق 
في اسان فإّها لاتوجد في كلام أحد من بلغاء 
البشر أب وابعذر الّذين يفهمونها إذا جملوا بلاغة 
أن هي التي أعجزت العرب والإنس والجمنّ سن 
ان بسورة مثله. وإن ككان إعجازه الملميٌ من 
لال 
وميه مل 
صاغ) ‏ يلية- ومن 


فالمقصود من العطف عطق منّة على مّة, لاعطق 
إغباء على إغباء, ولذلك عطف المتعلّق ولم يلف القملء 
كبا عطف في قصّة عاد تيا مُود... هود: 40 لأنّ 


ذلك إنباء من عذاب مغاير للممطرف عليه, وتتوين 


أمرنا. والمخزي: الذّلَ. وهو ذل العذاب. 
الحكلفنا 
الطّباطَباني: وأما فوله: وين يخي يمي ذ» 
فحلوف على محذوف والتقدير: لقيناهم من السذاب 
ومن خزي يوملذ. والخزي: العيب الذي تظهر فضيحته 


ويُستحيا من إظهاره, أو أن التقدير؛ نيناهم من القوم. 
عي ين اليقؤم 
رتاف 


ومن خزي يومئذ على مد قوله: 39 
الطايين» 

فضل الله: با تله المذاب من عار وجري عندمآ 
يُنزلهالله على أحد من عباده, كنتيجة لغضبه. “146151 


5 1 
ابن عبّاس: عذاب قعل يوم بدر صَبْر. . (599) 
إنها نزلت في التضر بن الحرث وألّه قل يوم بدر. 


(القخر الرَارَي ؟5: 005 


الدّنيَا جيه وهو القعل والذل والمهانة بأيدي 
فقتله لله يأيديهم يوم بدر. اجيلك 


اخ ذي/317 


لبي (/1: 4). والقاسمي (11: 41117). 
الواحدي: يعني ما أصابه يوم بدر وهو أبوجهل 
تل بيدر, وأوعد بعذاب الآخرة.. نف 


(1:0» غ)ء والبتيضاويّ (1: 87 


البقَويٌ: عذاب وهوان هو القعل ببدر. فقيل التضر 
ابن الحارث وحُفية بن أبي مُميط يوم بدر سَيْ. 
كم 


ازن. )60 


00 وخزيه: ما أصابه يوم بدر من الصّغار 


والقتل. والتبب فا مني به من خزي الآنيا وعسذاب 
. هو مأ قدّمت يداء. وعدل الله في معاقبته الفججار 


ملإنابكه الصّالممين. عن 
اب والخزي: الذي تومّد به النضر ين 
اقَآرَكتق أسره يوم بدر وقتله بالّفراء. لا 
لحمو 


الطَّْسي: أي هران ود وقضيحة بها يجري لد 
على ألسنة المؤمنين» من الذّم وبالقتل وغير ذلك. 
يفا 
القَخْر الؤازيّ: [نقل قول ابن عباس ثم قال:] 
وأما الذين لم يخصّصوا هذه الآبة بواحد معيّن, قالوا. 
اماد بالخزي في اانا ما أسر اللؤمنون بذقه ولسته 
لفلف 
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لق طَِ: أي هوان وذ ها يجري له من الك 
القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة كبا قال وَل 
تطغ كل حلاف تهين» القلم: ٠١‏ وقوله تعال: «كج 
يا أب ل وني اللهب: ١‏ 

وقيل: المنزي هاهنا القعل. فإ 
ابن الحارث يوم بدر صَيْا. 

الشّسربينيَ؛ أي إهسانة ول وإن طال زمن 


استدراجه بتتميمه, حقّ عل الله أن لايرفع شيئًا من 


الدنيا إلا وضمه. لمعم 

أبوالشعود: لِلَهُ في الدليا 
مسوقة لبيان نتيجة ما سلكه من الطأريقة. أي يَيْت لله فى 
0 


يز جملة مستأئقة 


بب ما عله خزي. وهو ما أصابع 70٠‏ 


القتل والصّغار. 0 
نحو الوسَوي. 0 


الشوكاني: مستأتقة مبيّة ىا يحَعَلٌ له تشب" 
جداله من العقوبة, والخزي: الذَّلٌ؛ وذلك با ييناله من 
العقوبة في الدّنيا من العذاب المعجمّل. وسوء الّكر على 


ألسن الناس. 32 
الآلر, 08 [استظهر قول أبي الُعود وأضاف:] 
والمراد به عند القائلين بأنَ هذا امجادل التضعر أو 


أبوجهل ما أصابه يوم بدرء ومن عم وهو الأول - 
حمله على ذم المؤمنين يا وإفحامهم له عند البحث, 
وعدم إذلائه بحجّة أصلا أو على هذا مع ما يناله من 
التكال كالقتل, لكن بالنّسبة إلى بعض الأفراد. 
إفلضفكن 


آنيا: الإهالة. وهو مأ 


أصابهم من القئل يوم بدره ومن القتل والأسر يمد 
وهؤلاء هم الذين ثم يُسلموا بعد. ويتطيق المخزي على م 
حصل لأني جهل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب 


الأنصار, وهما ابنا عقراء. وباعتلاء عبد الله بن مسعود 
على صدره وذعه, وكان في عظمته لايخطر أمثال هؤلاء. 
الثّلالة بخاطره. 

ويتطبق نزي أيضًا على ما حل بالتضر بن الحارث 
من الأسر يوم بدر وقتله هرا في موضع يقال له: 
اليل قرب المدينة عقب وقعة بدر. [ثم استشهد بشعر 
وقال:] 


وإذ كانت هذه الآية ونظيرتها القي اسبقت با نزل 


بكّة لامحالة كان قوله تعالى: وَلَهُ في 


في الدُنْا »من 
القرآن. وإذاقة 
ارم 


والفضيحة فى التنيا وإلى ذلك آل أمر صناديد قريش 
وأكابر مشركي, مكّة. وإيعاد بالعذاب في الآخرة. 

للاداحيند 

خضل الله: وَلَهُ في ادا يِيُ» لما تّلد الانعراف 

والضّلال من عار وذلّ وفضيحة على صاحبه لأنّ جهل 

الإنسان بالحقائق الواضحة, وابتعاده عن التدكير املق 

في مواجهة القضايا العئة, يفضحانه في ساحة الصبراع 


الفكريّ والعقيديّ الحديلك 


الخزي 


١ك‏ يلوا أنهُ من يحَادِدٍ اله ورَسُولهُ فملهُ ار 


لا في ذلك الي اله 


الأنلككا 


يعني الإهلاك الذاثم. 
0 107 والقاسميَ (4 050517 

الذّل ولهوان المقارن للنططارة 
والثدامة. وهي قرات نفاقهم؛ حيث يفتضحوؤن عل 
رؤوس الأشهاد بلهررهاء ولُوق المذاب الخال ييح 


والجملة تذييل ما سبق. 0 
نوه الوُُوسَوي. دمع 


الآلوسي: أي الدّلّ واهوان المفارن للفضيحة. ولاه 
ينف ما فى الحسمل من المبالغة, والجملة تذييل لما 


سيق 0 
رشيد رضا؛ أي ذلك الصَلي الأبديّ هو الل 
والتكال العظير الذي يتضائل دونه كلّ خزي وذ في 


المياة الدنيا. هلما 
نجوه ا لمم 
فضل الله: الذي يقل المار كله في الهايات الشوداء. 
للمصير. لتحككن 


اغزي/31/4 


يونس 18 
م6 


ابن عباس اال ذي» الشٌديد. 


يغزل بهم لاأئهم رأوه عسيانًا ولا ممايلة, وعلى هذا 
لاإشكال ولا تعارض ولااخصوصء والله أعلم. 
لممم 


الرمخْشَريٌ: والفزي: الل والصَغار كالمسع 
والمنسف والقتل والجلاء. وما أشسبه ذلك من نكال 
كلم 
الالبيمم 
القغخر الؤاذيّ: النزي: وهو الل والشفار 
ذكر هذا القيد أنَّالعذاب التَامٌ هو أن 


والاستكانة على أنه وصف للعذابء 
خري, كما نقول: همل الكوء. تريد: الفعل الشجئ 
والدليل عليه قوله تعالى: لوَلَعَذَابُ 
وهو من الإستاد المجازيّ. ووصف العذاب بالخزي أبلغ 
من وصلهم بها ألاترى إلى البؤن بين قوليك: ««هو شاعر, 
حك 


وله شمر شاعرة, 

نموه البتيضاوي (5: 647), وأبوحيّان (/2 441), 
والتمين 1 17). وأبوالمود (0: 58). والُوسويّ 
(4 144). والآلوسئ (54: 01١‏ 

الفخْر الؤازيّ: أي عذاب اهوان والّل. والشبب 
افيه أئهم استكبرواء فقابل الله ذلك الاستكبان بايمال 
المخزي والهوان والذَلَ إليهم. و الحزى» أي أنذإإلآنة 
لفنضلتد 


وخزيا. 


وما أخزاء حين أحرقه بالا وإِنّ دون ذلك 
طبري * 007 
(التمّاس 0113 


أنس بن مالك: من خُلّد في الثار فقد 


(النمّاس (0351) 
يٍّ : 001) وابن المسيّب 
وقتادة (الُوسيّ 7: 817. وسعيد بن َي ومُقاتل (أبن, 


الجؤزيّ 018:7 


خاسّةٌ لمن لايخرج منها. 
(الطَرَي > حدما 
أهلكته. [ثم استشهد بشمر] 
(التَسلي 007:1 
الطَّريٌ: اخلف أهل الأويل في ذلك: 
إنْك من تُدخل القار 


فقال بعضهم: ممنى ذلك: ريد 
أخزيته. قال: ولا يُرّى 


لؤمن مصيره إلى الممئة, وإن صُذّب بالثار بعض العذاب. 
[ثم ذكر قول أنس وابن المسيّب وأضاف:] 

عن الأسمث الحم قال: فلت للحسّن: يا أباسعيد. 
أرأيت ما تذكر من الشّفاعة, حق هوة قال: نعم, حو 
قال: فلت: يا أباسميد, أرأيت قول الله تعالى: ًا تق 
تن...» وم 
يخارجينا يهاه لمائدة: 16 قال: فقال لي: إنك والله 
الاتسطو علق بشييم. إن للّار أهلًا لايخرجون منهاء كبا 
قال لله. قال قلت: يا أباسعيد, فيمن دخلوا ثم خرجواة. 
قال: كانوا أصابوا ذنويًا في الآنيا فأخذهم الله بهاء 
فأدغلهم بها ثم أخرجهم, ما يعلم في قلويهم من الإيان 
والقصديق يد 

وقال آخرون: ممنى ذلك: رين نك من تدخل الثار, 
من عخلّو فيها وبر علد فيهاء فقد أخزي بالعذاب. ثم 


يرن أذ يوام اشارِ اهم 


ذكر قول ججابر وأضاف:] 
ابل بالصّواب عندي. قول جابر «إنّ من 


وذلك أن «المخزي» 5 هو هتك ستر المي وفضيحته, 


ومن عاقبه ربّه في الآخرة على دتوبه, فقد فضحه بعقابه 


إيَا وذلك هو «الخزي». ممم 
نحوه النّمَاس. الدلقك 
الشجستانت: ذَأَحْرْئئة أهلكته. قال أبوصمرو: 


يقال: باعدته من المخير, ومنه قوله تعالل: يوم لَايخِى 
لله الن» التحريم: .2 4 

التعلبي: [ذكر عدّ: من الأقوال ثم قال:] 

قال أحل العانية الخزي يحتمل الحياء. يقال: شَرِئئ 
يخرَىء سمزاية, إذا استحيا. [#استشهد بشعر] 

فخزي الؤمنين: المياء. وخمزي الكافرين: اذَه 
والمخلود في الثار لقنن 

8 


ما 3 الأباب 


جابر بن عبد الل كالطَبري وأضاف:] 

ولا يناي ذلك ما تذهب إليه من جواز العقو عن 
انه تعال إذا عفا عن العاصي لايكون أخزاء 
وإن أدخله الا ثم أخرجه منها بعد استيفاء السقاب. 
فعلى قول من قال: الخزي: يكون بالدّوام, لايكون 
أخزاه. ومن قال يكون بنفس الدّخول, له أن يقولة إن 
فليس مثل خزي الكقار. وما يغمل 


ذلك وإن كا 


غذي/ امه 


بهم من دوام العقاب, وعلى هذا يحُمل قوله تعال: يوم 
موا مقة» التحريم: .2 
فيك 


لابخزِى الله ال ال وَالَِينَ 


إخزائه. وهو نظير قولد: (١‏ 


ونحوه في كلامهم: «من أدرك مرعى ال 


ومن سبق فلاناً فقد سبق», اللكيم) 


ة؛ المدري: الفضيحة النجلة هادمة لقدر 


37 
المرء. خَرِي الآجل يَخرى خِريً إذا افنضم. وخرايةٌ إذا 
اشتحيا. الفمل واحد. والمصدر منتلف, [ثم ذكر بعض 
الأقوال وقال:] 
أن ني دون خِرْي وليس جي من يرج 
مكها بيُضيحة هادمة لقدره, ونا الي ال 


وظيرء قوله: وَلَا تون في ضَق» هود: 3/4 

وثانيها: قول المفضّل أنّ معناء أهلكته. 

وثاها أنّمعناء أحللته لا ووقفته موقا يستحيا 

بن منقولا من الراية لق معناها الاستحياء. 

الأقوال ثم اختار نمو الُوسيّء واستشهد. 
للحهم) 


وفيمن يتعأق به هذا الحسزي 


مرتين] 

ابن الجمؤز, 
قولانة 

أحدهما: أنه يتملّق بن يدخلها كُخلدَك, 1 
مالكء وسعيد بن المسيّب» وابن جي 


له" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 


اذيك 


عذاب الثار أتبعوا ذلك بما يدل ل عل ذلك افع 
ي» ليكون موقع الؤال أعظم. لأن من 
أو أن لايقمله, إذا شرح عظم 
ذلك المطلوب وفوّته. كانت داعيته فى ذلك الدّعاء أكمل 


وإخلاصه في طلبه أشدّ. والّعاء لايقصل بالإجابة إلاإذا 
كان مقروئًا بالإخلاص, فهذا تعليم من افا مادق 
كيية إيراد الّعاء. 

المسألة. الثّانية: قال الواحديّد الإخزاء لي اللَةبيره 
عل ممانٍ يقترب بمضها من بعض. كال الاج أخَرئ 
الله المدوّ أي أبمده, وقال غيره: أخزاء الشه. أي أهاته, 


الله. أي فضحه الله. ولي 


صق هود: 4/. وقال المفسّل: 
" اه الله أي أهلكه. وقال ابن الأ ي: امخسزي في 


المسألة القائئة: قالت المعتزلة: هذه الآية دالّة على أن" 
صاحب الكبيرة من أهل الضّلاة ليس بؤمن؛ وذلك لأنّ 
صاحب الكبيرة إذا دخل الثار فقد أخراء الله لدلالة هذه 
الآبة. والمؤمن لاجخِرَى لقوله تعالى: ليم ايز انه 
أمنُوا مقة» التحرم: ٠‏ فوجب من مجموع 


بى افه ال الي 
5 لابتعضي ني الإخزاء مطلقاء وإا يقني 
أن لايحصل الاح اه حال ما يكون مع الي وهذا التني 
الايناقضه إتبات الإخزاء في الجملة, لاحفال أن يحصل 


ذلك الإنبات في وقت آخرء هذا هو الذي صم عندي في 
الجواب. وذكر الواحدي في «البسيط» أجوية ثلاثة سوى 
ما ذكرناء. 


عن سعيد بن الميّب والقُوري 
ل اذاو فد آمزئئة» 
منصوص بمن يدشل الثّار للشلود. وهذا الجواب عندي 
ضميف, لأنّء ذهب المعتزئة أن كلّ فاسق دخل النار 
دخلها للخلود فهذا لايكون سوال عنهم, 

نانها: قال: المْدشّل في الثار حرَى في حال دخوله. 
إن كانت عافبته أن يخرج منها. وهذا ضعيف أيضًا لأنّ 
رشع الاستدلال أنّ قونه: ٍيَوْم لَايْضِْى لله اللي 
َالْذِنَ أنوا مقة» يدل على نفي الخزي عن الؤمنين 
على الإطلاق. وهذ الآية دلت على حصول المزي لكل 
3 بين كسوئه 


.شل الا منافاة. 
وثالها: قال: الإخزاء يحستمل وجهين: أحدهما: 


إذا استحياء كر ةن 


ويستحيي منه 
واعلم أن حاصل هذا الجواب د 
مشترك بين الأخجيل وبين الإهلاك. واللفظ المسترك 


غ ذي/ 281 


ت#قال تمال: لَفَاسْتجَاتٍ لم يشم وهذه 
الاستجابة تدلٌ على أن تعالى لايمتري المؤمنين. قثب 


نه لايدلٌ على نني الإخزاء مطلقًا. 

بل يدل على نني الإخزاء حال كونهم مع اللَبيّ» وذلك 
الجنس, وقوله: لَفََد َرَت لإنبات التوع, وحيئئذ لاينافي حصول الإخزاء في وقت آخر, 

يمصل بينهما مثافاة. المسألة الخامسة: قوله. َإنْكَ من تُدِْلٍ الثار فقذ 

المسألة التابسة: احتيئت المرجئة هذه الآبة في الفط" اريت عس د للعاب يا امتها: أن قوله 

3 اكَانَ على رَئِكَ حَثْمًا 


3 مريم: 1/1 الا يدل 
ملَأنكلٌ"المؤمنين ييدخلون الشارء وأهل القواب 
يصانون عن الخزي. 

وتانها: أن الملائكة الذين هم خرّتة هم يكوثون 
عَلَ لين ققيئرا نت في التار. وهم أيضًا يصانون عن المخزي. قال تعال: 
ستي الباغي العلا مليكة بلاط شداد» التحرم: 3 
حال كونه ياغيًا مؤمنًاء 5 من الكبائر بالإجاع, المسألة السّادسة: احتيج حكاء الإسلام بهذه الآية 


د وأقوى من العذاب 
دالّة على التّبدِيد بعد عذاب 
[و] السدوان مؤمن)ء فنبت أ يٍ 

امؤمن 0 اقول و مَل نوه . روحان: فلو لاأنَ المذاب الرّوحاني 
الجسماني, وإِلا لما حسن تهديد من مب بالتار بعذاب 
0 1 الخزي والمنجالة. 


أقوى من العذاب 
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المسألة السابعة: احتجّت الممتزلة بهذه الآبة على أنّ 
الفساق الذين دخلا الَار لايخرجون منها بل يسبقون 
هناك عفلّدين, وقالوا: الميزي: هو غلك ف ٠‏ فقوله هإثُلد 


الثار 
0 
الثّار فتد هلك. 

والجواب: أنا ِْي بالإهلاك بل نفشره 
بالإهانة والتتخجيل, وعند هذا يزول كلامكم. 
الدلقاة 


نحوه النّيسابوريّ (4: ,)١67‏ والخازن (1: 611). 
غ4 بوجود لت ني كلها 
لاو 


ذل وعاره وشنار, 
إن قبل: كيف قال: هنا بك كليل 
» وقال: في موضع آخر: «يزم 35 
الف الو وَالّذِينَ نوا عك» وملزم من ةنخي كل" 
. كبا قالت المعقزلة والخارجية؟ 


الخزاية وهي التكال والفضيحة, فكلّ من يدخل اللدار 
يذل وليس كل من يدخلها 4 
بالآية الأولى: إدخال الإقامة والخلود لاإدشال تمل 
القسم المدلول عليها يقوله تعالى: لْوَإِنْ يِنْكم !! 
وَارِدُهَا مريم: 0/١‏ أو إدخال التطهير الذي يكون 
لي الرته رمم 


َل به ويْفضّح. أو المراد 


[ذكر بعض الأقوال ثم قال:] 
.وقد تمك بهذه الآية أصحاب الوعيد وقالوا: من 


أدخل ان يبن ايكون مز لقوله تعالى: ققد 


استسياؤهم في دخول الثار 
من سائر أهل الأديان إلى أن يمخرجوا سنها, والمييزي 
اللكافرين هو إدلاكهم فيها من غير موت والمؤمنون 
يموتون, فافترقوا. كذا نبت في صحيح لسن من حديث 
أبي سعيد الخدريً أخرججه مسلم. الأنكم 

البَيْضاوي: [تمو الرَعْشَريٌّ وأضاف:] 

وامراد به تهويل المستعاذ منه تتنبييا على شدة 
خوفهم وطلبهم الوقاية منه, وفيه إشعار أن المذاب 
لوحا أفطع. الدلكك 

5 ا أوسويي ل 


أهنتد أو أملكته أو ضتَحَته. واستج أمل 
الوعيد بالآية مع قوله: «يَوملايِى ا ال َالنِينَ 
أمنُوا ققة» في أن من يدخل الثار لايكون مؤمنا ويخلد. 


ابن كثير: أي أهنته وأظهرت ري لأهل الجمع. 


ليك 


أبوالشعود: مبالغة في استدعاء الوقاية و 
السبيه. وتصديرٌ الجسملة بالتداء للمبالقة في التضرّع 
والجوار. وتأكيدها لإظهار كال اليقين بمضمونها, 
والإيذان بشدّة الخوف, وإظهار الثار في موضع الإضمار 
لتهويل أمرهاء وذكر الإدغال في مورد العذاب لتميين 
كيفيته, وتبيين غاية فظاعته. [ثمنقل الأقوال وقال:] 

وفيه من الإشعار بفضاعة العذاب الروحانيّ ما 


يمه 


الاينقى. 


شُبر: أبلدت في إخزائه. وتظيره. ونتذ ناز» آنا 


عمران: 140 عدل عن «أحرقتُه», لأنَ الخزي عذاب 
روحاي وهو أشة من الجسماي. لقيلف 

الألو, إسي: إنحو أبي الشعود وقال:] 

والمراد: فقد أخرية 
القواعد المقرّرة أنْه إذا جُمل الجزاء أمرًا ظاهر الأزوم 
للشّرط سواء كان الوم بالعموم والمخصوصء كما في 
افوهم: من أدرك مرعَى الصَمّان فقد أدرا 
بالاستازام. كما في هذه الآية ‏ يحل على أعظم أفراده 
وأخصّهاء لتربية الفائدة, وهذا فيد الخزي با كيد 

واحتج حكناء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب 
الروحان أقوى من العذاب المسماني» وذلك أنه وت 
فيها العذاب الرّوحاني ‏ وهو الإخزاء, بناء مل أنّه 
الإهانة والتخجيل على الجسمافي” 


ريا لاغاية وراءه. ومن 


ي هو إدخال القار, 


غذي/284 


وجل التاني شرطًا والأوّل جزا. والمراد من الجسملة 
لي الجزاء. والشّرط قيد له. فيشعر بأنّهِ أقوى 
وأفظع, وإلَّا شكس, كما قال الإمام اراي 

.وأيضا المنهوم من فوله تعالى: آنا عذَابٌ الا 
البقرة: ١‏ 1, طلب الوقاية منه. وقوله سبحانه: (ريّئًا..) 
دليل عليه. فكأ طلب الوقاية من المذكور 


واحتج بها امتزلة على أنّ صاحب الكبيرة ليس 
بمزمن, لأنْه إذا أدخله الله تعالى الَار فقد أخزاه, والمؤمن 


نقرله تعال َم لَايِى انه الي والّذِينَ 

أعيُو ا تكة» التحرم: .4 

أنه لايلزم من أن لايكون من آمسن ممع 

يا أن لايكون غيره وهو مؤمن كذلكء 
ليست عامّة لقوله تعالل؛ 


37 الي ب 
َارِدُها...> مرم: شسبو مل مو أدطلاقار 


للخلود, وهم الكفار. وهو المرويّ عن أنس, وسعيد بن 


وأيضًا يكن أن يفال: إن كل من يدخلها تخ حال 
دخوله وإن كانت حاقبة أهل الكبائر منهم الخسروج» 


واحتيقت المرجنة بها صلل أن صاحب الكبيرة 
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الحجرات: 4: والمؤمن لايخرَى لقوله ت 
ىله الي ..» ادحل في الثار مرَى هذه 
5 بمنع المقدّمات بأسرها؛ أما الأول فباحما! 

أن لايستى بعد القتل مؤمنًا وإن كان قبل مؤمنًا. وأمما 
فبخصرص الممول, وجزتية ال موضوع. كما 
اللكحن 


ابن عاشور: وقوهم: لرَينَا ٍ 
الثَارَ...4 مسوق مساق التعليل لسؤال الوقابة من الي 
كما تؤذن به (إنّ) المستعملة لإرادة الاهنام إذالا مقا 


وحاة برلى من اثناس. ولشزف: ألو ملو ري 
الأسماد, 

ووجه تعليل طلب الوقاية من الّار بأنّ دخوها 
إلى موجب ذلك الطسلب. بقوظم: 


رمع ما فيه من العذاب اللي 


فيها قهر للممدّب وإهانة علئية؛ وذلك ممنى مستقرٌ في 


والخيزي لاتطيقه الأنفس. فلا حاجة إلى تأويل تأوّلره 
على معنى: فقد أخزبته خِرْيا عظيعًا. 
وظره صاحب «الكتّاف» بقول رُعاة العرب: «من 


أدرك مرعّى الصَمان فقد أدرك» أي فقد أدرك مرعّى 


قارع آل عمران: 144 
ولأجل هذا أعقبوه با ني الأباع الثقادي به عن 
الخري والمذكة بارع إلى أحلافهم وأنصارهم: فسلموا أن 
الانصير في الآخرة للفلام, فزادوا بذلك تأكيدا للحرص 
على الاستماذة من عذاب أثتار إذ قالوا: وما لامي 
إقرة: -17, أي لأهل الار من أنصار 
ممم 


وها قاد غلى أضويداً 
المشر: و 
ابن عبئاس: لكي يذل الكافرين يمني بهود بني 


كيف أستواد 
التلبيِ: أي وليل اليهود, ويحزتهم ويغيفظهم. 


(ممع 


الديي 
لفن 


في الأرض, لأنّ فيا فعلوه إذلال أهل الشّرك وعرّ أهل 


الإسلام, للحم 
نوه أبوالفت, الندلككن 
الواحديّ: [نو الرّجَاجٍ وأضاف:] 
والتقدير: وليخزي الفاسقين أذن( ١‏ في ذلكه ودلّ 
مل هذا الفذوف قرله: وَفَاذْن الي4ه.  )0١:4(‏ 


أن رسول الف حين أمر أن يُتطّع غخلهم 
وتمرّق, قالوا: يا عستد قد كنت تنهى عن الفساد لي 
الأرض, فا بال قطع التخل وتمريتها. فكان في أنفس 
المؤمنين من ذلك شيء فغزلت, يعني أن لله أذن هم لي؛ 


قطها ليزيدكم غيظًاء ويضاعف لكم حسرا إذا 
رأيتوهم يستحكّون في أسوالكم كيف أحبوآ 
ويتصررّفرن فيها ما شاءوا. 


انق العلياء أنّ حصول الكفرة وديارهم لابأس 
بأن تدم وتحرّى وتُغرّق ورم بالجانيق» وكذلك 
أشجارهم لابأس بقلمهاء مثمرةٌ كانت أو غير مشمرة. 
وعن ابن تسمود: قطموا منها ماكان موضمًا للقتال. 
ذلك 
نحوء التَخر اراي (14: 8" وملخّضًا التيتضاوي 
(5: 434). والخازن (/: 41). وأبوالكُمود (5: 6؟), 


الطّْرسئ: من اليهود ويهينهم به لأكه إذا رأوا 
عدرّهم يتحكّم في أمواهم كان ذلك خزيًا لهم 
لمخم 


القرِطبِيّ: أي ليذ اليمود, الكقار به ونيته وكنبه. 


ابن جُرَيّ يعني بني التضير, واستدلٌ بعض 
بهذه الآية على أنّكلّ ممتهد مصيب؛ فإن لله قد صوّب 
فمل من قطع الل ومن تركها. 

واختلف الملماء في قطع شجر المشركين وتذريب 
بلادهم, فأجازء الجمهور مذ الآية ولإقبرار رسول 


أذ ف على تمريق نخل بني القضير. وكرهد قوم لوصية 
أي بكر الجيش الذي وبمّهه إلى السام أن لايقطموا شجرًا 
مسرل لففدلد 


الشمين: قرله: لوَلِيْفْرِىَ4 اللام متلقة 
إن في قطعهاء أو ليسرّ المؤمنين 
للدتلفا 


فالقلد 


الإسلام, أذن في قطعها وتركهاء فهو علّة لمذوف. يقال: 
خَرِي الؤجل: لحقه انكسار إمَا من نفسه وهو الحسياء 
مغرط, ومصدرء: اخرأية, وا من غيره وهو شعرب من 
الاستخفاف. ومصدره الخيزي. [ثم قال نموا 


يآ 
حيلف 
الواحدي] (0: 0145 


أنه علّة له روك الفتر طلف هل مك آخرء أي لبعز 


(1(901) وفي الأصل «إذن»!! 
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المؤمنين ليخي الفاسقينء أي ليذلمم, أذن عر وجل 
التطع والترء 

دجُو فيه أن يكون معطوكًا على قوله تعالى: 
اللو» وتُمطف الملّة على الكبب, فلا حاجة إلى || 
فيه. وامراد بَالْقَاقين»: أونئك اين كفروا من أهل 
الكتاب. ووٌضع الذاعر موضع المضمر إشعارًا بعل 
المكم. واعتبار القطع والتّرك في المملّل هو الأذاهر. 
وإخزاؤعم بقطع اللينة لمسرتهم على ذهابها بأيدى 
أعدائهم المسلمين, وبتركها لمسرتهم على بقائها في 


أيدي أولئك الأعداء, كذا فى «الانتصاف:. 2 نحلم 
ال بعضهم: وهاتان المسسرتان تتتحقّقان كيف غوه لشي لها ٠٠١‏ وَالشّربِيقَ (4: 0051. 
كانت المقطوعة والمتروكة. لأنَّ الآخل مطلًا »نا يعر عي الشجستالي؛ أ يوم لايعده من انين للق 
أصحابه. فلاتكاد تسمح أنفسمم بتصرف| )1387م الطُوسيَ. أي لامُدكّم ولا يعاقيهم بل يُمرّهُم 
001 لللما 
ي: لايخري الله اللي بترك شفاعته 
ك4 بافتضاحهم بعد ما قَيل فيهم 
شفاعته. الدلفة 
5 يّ: أي لاجمدّبهم الله بدخول الثّار. 

, والمعنى: فقطم ما قطعتم من الدّخل وترك ما تركتم. يق 

لأنَالله أذن للمسلمين به لصلاح هم فيه. امت البقّويٌّ (0: 0177 والخازن (90: .)1١5‏ 


7 ني غب: وقوله: ؤم َايخرِى اله الت وَالَّذِينَ 
كراتم أموالهم بعضها مخضوه وبسضها بأيدي أعدائئهم أمنُوا» فهو من الخزي أقرب وإن جاز أن يكون منهما. 
فذلك عرزّة للسمؤمنين وجري للكافرين. والمراد وقوله تعالى: رباك م 

:> آل عمران: 167, قن الخرّايّة,. 


ذلك مق كان من الإنسان نفسه يقال له امود وا 
ويكون محموداء وم كأن من غيره يقال له 
اران الل ويكون مذمومًا. 

نحوء الطّباطبا (15: 658 وفضل الله (52: 
القفة 

الإمخْقريْ: جيزم لايْرِى ا نمب 
ب( يدْجِلَكُ:), والَأجِْي) تعريض بمن أخزاهم الله من 
أهل الكفر والفسوق. واستحياد إلى المؤمنين على أنه 


0 


عسمهم من مثل جام ين 
موه النّيسابوريٌ (54: 5هء وأبوسيان (4 545 


لاجر انه النوت» أن عحتدايفي تضرع في أمر| أت" 
فأوحى لل إليه: إن 


«يارب أنث أرحم بهم» فقال الله تعالى: إذ سوك 
فيهم فهذا معنى قوله: َيَوْمَ لايخْزِى اف الئ». 
والخري: المكروء الذي يغرك الإنسان سيران حَجِلًا 
مهمومًا بأن يرى نقصه, أو سوء متزلته. ‏ (0714:0) 
الطَّيْسي؛ إو اللُوسيَ وأضاف:] 


أي لايشوره فيا يريده من 


ل يلها 


زى اله 
لني وقالوا؛ الإخزاء يقع بالعذاب, فقد وعد بأن 
الايعدّب الذين آمنوا, ولو كان أصحاب الكبائر من أهل 
الإيان ل غنف عليهم العذاب. 
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وأهل العنّة أجابُوا عنه أنه تعالى وعد أهل الايان 
أ ٍَوَالذِينَ واه ابتداء كلام وخيره 
ا4, ثم من أهل الشكة من 
ى انه الى» أي الايخريه في 
رد التفاعة, والإخزاء النضيحة, أي لايفضحهم بين 
أن يعذّبهم على وجه لايقف عليه 

اع 


ي الكثّار, وعبوز 


فال الله تعالى فيهم: إن الجر 
الْكَافرينَ4 أو من المترايّة بعنى الحياء والمجل. وهو 
كييب. هنا بالظر إلى شأن السو يَف. 
اللا في البي؛ وإن أريد المعنى الأول حيتان 
يكون باعنيار أن نزي الأئة لاجخلو هن إنشاء خزي ما 


الرسول, على ما يُشعر به قوله في دعائه: «اللّهمْ 


لاتخزنا يوم القيامة ولا تغضحنا يوم الأّقَاء» بعض 
الإشعاره حيث لم يقل: لامفزني, كبا قال إبراهيم 0 
ؤَوَا تن يوم »> القعراء: لل ليكون دعازه 
عانًا أنه من قرّة رحمته, وأدخل فيهم نفسه العاليه من 
كبال مروءته. 

قيل: الخزي كناية عن المذاب, لملازمة بينهاء 
والأولى العموم لكل خزي يكون سبيًا من الأسباب من 
المساب والكتاب والعقاب وغيرها. 

ؤَدَالدِينَ موا مُه عطف على «الني» 
وطمقة» صلة لَلَايخِى4 أي لايخزي الله معه الذين 
آمنواء أي يسئهم جصيعًا بأن 


وحم أو خبال اين 
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والتَبير والعناب وذلّالحجاب ورد البواب. فيحاسهم 
حسابًا يسيرا بل ويرفع ا مساب عن بعضهم. وبلاطفهم 
ويكشف لهم جماله, ويُعطي مأموهم من الشّفاعة 


لأقارهم وإخواتهم وموم 
وقال دود التبسري له في فول تال و شلك 

أي إسلام سليانء أي أسلمت كا أيلم 

هذا الموضع كدامع) في قولف (َيَوْم 


كَ أن زمان إيان المؤمنين ما كان مقآرا ثرمات” 
إبان الرّسول, وكذا إسلام بلقيس ما كان عند إسلام 
سليان, فالمراد: كما أنه آمن باه آمنوا بالله. وكما أنه أسلم 


أسلمت ش. اننهى كلام القيصعريّ وتم الكلام عند قوله: 


مقة4. [لم فال نح الزتْشري] للليقم 
الآلوسيّ:..والمراد بنني الإخزاء: إثبات أنواع 
الكرامة والمر. 1 الم دح 
القاسمي: أي لايذ م تمريض لأعدائهم بالخزي 
والصشفار. 1 تحدم 
ابن عاشور: «َؤة» ظرف متلق ب وَيذيلكُم 


ت4 وهو تمليق تلص إلى التناء على الّسول وق 


وامؤمنين معه. وهر يوم القيامة. 


وهذا الثناء عليهم بانتفاء خزي الله عنهم تعريض 


ألدين لم يؤمنوا معه يُنزيهم الله يوم القيامة. وذكر 
اتيج مع اين آمنوا لتشر يف المؤمنين, ولا علاقة. 
له بالتُمريض. ب الخخزي: هو عذاب الّار. وحكى الله تعال 
عن إبراهير أ قوله: ولا من يَوْمَ يُبْنُون) 
الشعراء: الله صلى أن انتفاء الخسزي يومئذ يستلزم 
الكرامة؛ إذ لاراسطة بينهباء كما أشعر به قوله تعال: 


ؤَلَنْ رُعْزِعَ تمن الشار وَأَدْجِلَ الْجَه فَقَد 
آل عمران: 1566 
وفي صلة لَالِّْينَ أتُوا مقة» إيذان بأنّ سبب 


انتغاء الخزي «منهم هو إهانهم. ومحيّة المؤمنين مح 
اليكل صحبهم الن يكل وائيي)ا 
هحذوف حال من َالّذِينَأمنُوا4 أي حال كونهم مع 
الشّيِء في اتتفاء حزي الله عنهم؛ فيكون عموم الَذين 
آمنوا عخصوصًا بغير الذين يتحئّق فيهم خزي الكفر, 
وهم الذين ارئدّوا وماتوا على الكفر. وفي هذه الآبة 
دليل على المغفرة لجميع أصعاء اب الني 406 

ويجوز تعأق (م) بفمل أمنُوا4 أي الذين أمنوابه 
وصحبوه. فيكون مرات) به أصحاب النَيع, انذين 
آمنوا به ولم يردوأ بعده, فتكون الآبا 
اللصّحابة. 

نوه ملخهًا عبد الكريم المخطيب. 
هذا تعريض بأعداء التي وأئهم يون 


لنها 


ل لقن 


يي 


امة. وقد كانت حياته في الدّنيا رجمة لفاس 


إفرطها 


جسميّ وروحيّ, والعذاب الرَوحِيَ أهمٌ من المذاب 
الجمسمي عند لله.كما يقول تعالى: هيم لَابخِى لله الي 
َالَِّينَ أعُوا مم4 التحريم: ١‏ أي لايقضحهم بوم 
القيامة» لأنّ الله تعالى يقول: رباك من ند 


ينه آل عمران: 165, فالإنسان يشر يوم 
القيامة مقروئًا بأعراله. لأنَّ عمل الإنسان في الدّنيا إثنا 
اعتباريّ أو مادّيّ. وكلّ مسنهما ينزو إِلّا روج السمل 
وحقيقته. سواء كان قر عل الله أم خضومًاله. فبتجل 
اذلك يوم القيامة, (التفسير الموضوعيٌ 5: 21١5‏ 


الكل 


8). والنيسابوريٌ 07:15 وأبوالكمود 0 607 


والكاشاني (5: 4). 
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كلام من نوح. والأظهر أن يكون متلا با قبله. أي 


يأتيه عذاب ينه ويفضحه في 
دافا 


فسوف تملمون أ 
التنيا. ويكون وه صفة المذاب. 


وهو الفرق: أقوال متقارية. لك 
مثله الآلوسي. 
البزوويّ: ليُْسزِيد» يسينه ويُذله. وُصف 
العذاب بالإخزاء لا في الاستهزاء والسخريّة من لبوق 
- 


تانكام 


.والمار عادة. الأنكوم 


با طّبائيٌ: المراه به: عصذاب الاستتصال في 
التنياه وهر الغرق الذي أخراهم وأذلق. . (00: 510 


هود 37 


عقون من هأتهه عاب ...> 
للها 


؟من أت داب يخي وجل مايه عات 


: زمره 1 
المَخَْريٌ: أي عذاب كُزٍ له وهو يوم بدر. 
0 


تحر شير (0: 17), والقاسيّ (14: 0147), 


والطُباطبائي (1890 .0138 
ابن عَطيّة: هو عذاب الدّنيا يوم بدر وغيره. 
لفييك 
«؟ منّا ومنكم بسيب أعراله. 


917 / المعجم في فقه لغة أثقر] 


يدر 
نحوه أبوالّمود (8: 937, والكاشاني (4: 4557 
والآلرسي (14: /09. 


لي نعل" 
ول تعالى ذكره: فعل الله بهؤلاء الّذين 
مكروا الذين وصف الله جل نناؤه أمرهم ما فعل بهم في 
الدّنيا. من تتعجيل المذاب لم؛ والانتقام بكفرهم, 
مهو مع ذلك يوم القييامة 


وجحودهم وحدا 


عنزيهم. ذم بمذاب أليم. وقائل هم عنباورود هم 


7 
1 5 
نوه الأّوسيَ 0 0601 ارسي 66771 
خاي (14: 800 


لال 


انلقف 


ليما وذلك كله راجع إلى إدخاهم الثار. وهذا ظير 


رَكَاوِىَ» توييخ طم. 
052532 


النزي: هو العذاب مع وان 


وفسيّ تعالى ذاك لهوان أنه تعالى يقول لم: ٍأَيْسنَ 
كرَكَارى الي كنع تَاقُونَ فبي4. [إلى أن قال:] 
لمرجئة احتجّوا بهذه الآية على أنّ المذاب مختصٌ 
بالكافر, قالوا؛ أن قوله تعالل: إن الى اَم وَالشّوة. 
ين يدل على أنّ ماهيّة الخزي والشّوء في 
يوم الثيامة عنديّة بالكافر, وذلك يسني حصول هذه 


الماهية في حقّ غيرهم, وتأكد هذا بقول موسى 4 
ؤإنا قذ أُوج إِلََِاآنُ العدّات على صن كَدْبَ 
وول دقل 
أبوحيّان: [نمو ابن ملي وأضاف:] 
وجمع بين الإهاثة بالفمل والإهان بالقول, بالتقريع 
لم ميك 


والتوبيخ في قونه: «يخِْيهم». 

أبوالشعود: لثم يوم ال 
على مقدّر ينسحب عليه الكلام, أي هذا الذي فُّهُم من 
آلتُمئيل من عذاب هؤلاء. أو ما هو أعمّ منه وما أكر 
من عذاب. أوانك جزاؤهم في اليا وبوم القيامة 
يُخزهم. أي يدهم بعذاب المخزي على رؤوس الأشجاد, 
وأصل الخزي: ذل يُستحيا منه, وطتُ» للإياء إلى سا 
التفاوت, مع ما يدل عليه من القراخي, 


ييمْ» فإنّد عط 


وتغبير الثنبك بتقديم الفآرف. ليس لقمير الزي 
على يوم القياءة. كما هو المتبادر من تقديم القآرف عل 
الفمل. ل لل لخر رهم في الدنيا مون بأنّ لهم 
0 النّفس مترقبة إلى وروده. سائلة 
اعنه بأل ماذا؟ مع تيقّنها أنه في الآخرة. 

فسيق الكلام على وجه يدن ا 


المقصود بالذّكر 


إخزاؤهم. لاكونه يوم القيامة, والمتّمير إِما للمقترين في 
حقّ القرآن الكرم. أو حم ومن مُقلوا بهم من الماكرينء 
كما أتمير إليه. وتخصيصه بهم يأباه الشبائي وأ 


ستقف عليه 
نحوه ملخَضَا الرُوسَويّ. نين 
الآلوسي: أي يذلمم والذاهر أن ضمائسر الجسمع 
اللّذين مكروا من قبل, كأنّه قيل: قد مكر لذن سن 


خبلهم فمدّبهم الله تعالى في الّنيا. ثم يعذّبهم في العقى. 
وؤث» للإياء إلى ما بين الجزاءين من التفاوت, مع ما 
ندل عليه من الأّراخي الرّمانيّ. وتقديم الألرف على 


أن شُرَكَاِيَ» إلى آخره. ولاشلت 
إلا في ذلك اليوم. [م ذكر قول أب الشموم وقا:]. 
وفيه من ارتكاب لاف القذاهر ما فيه كلكَافل” 


يأباء, أنه قبل دخوهم الثار. 

وأجيب بأن «الواو» لاتقعضي الثرتيب» وأنت تعلم 
أن الأولى مع هذا حمله عل مطلق الإذلال. وإضافة 
الشركاء إلى نفسه عرّ وجل لأدنى ملايسة, بسنا عسل 
زعمهم: أنه شركاء لله سبحانه عن يشركون. فتكون 


الآبة كقوله تعالى: لَأَئْنَ كر" 
ُرْعتُونَ» القصص: 37/4 


اخ زي/ 7ق 


وجُوّز أن يكون ماذكر حكاية منه تعالى لإضافتهم, 
كانوا يضيفون ويقولون: شركاء الله تتعالى. وفي 


قبل. ولا يخق أن هذا خزي وإهانة بالقول, 
الإخزاء ‏ فيا تقدّم بالتمذيب بالتّار, كا: 


أي بابته 
ابن عساشور: وضمير الجسمع في قوله تتعالل: 
ؤيرييمْ» عائد إلى ما عاد 


كلكلا 


الّمير الجرور بالام, 
ل ركُزْه 
التحل: 4؟, وذلك عائد إل لقَالْذِينَ لَامُؤْيِنُونَ 
بالْأخِرز4 التحل: 11 وطثم» للثرتيب الرتبي فإنّ 
تمر الآخرة أعظم من استتصال نميم الدنيا. 1 
والمنزي: الإهائة, وقد تقدّم عند قوله تعالل: كنا 
ينمل ذلك يكم إلا ري في المبرٍ 


0 


سورة 

وتقديم الفآرف للاههام بيوم القيامة, لأنّه ينوم 
الأحوال الأبديّة, فا فيه من العذاب مهول للسّامعين. 

الال 

الشَّباطَبائي:.. والمعى: أن لله سبحانه سيخزيهم 

يوم القيامة ويضعرب عليهم الله والموانء 

شركائي الذين كنتم تشاقون أهل الحقّ فيهم 

1 


بقوله: أيين 


العم 
4 


المذاب. على ما يفيده السياق. 
عبد الكريم الخطيب: الشمير في « 4 


14 /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج6١‏ 


يسود إلى امذكورين في قوله تعالى: قد مر الّذِينَ من 
4 التحل: 27 فهؤلاء 
الدنيا من الذين كدّبوا اسل لم يُوقُوا حسابهم بعد, 
وأئْهم إذا كانوا قد رموا بهذا العذاب في الدّنيا نهم في 
الآخرة عذابًا أنكى وأشدّ 

وإنّ من صور هذا العذاب الذي ينتظرهم يوم 
القيامة هو هذا الخزي الذي يلبهم حين يُمرضون هذا 
العرض الفاضح على الملإ. ويُسألون هذا السشؤال الذي 
.يكشف هم جريتهم. حين يسأهم امقّ جل وعلا لين 
كرَكَاِيَ الذِينَ كم تَُانُونَ فييم» م 
يجدون طؤلاء الشّركاء أنراء فيركهم الكرب. ويثروهم 
الهم والمخزي. 

افضل الله: (ث) يتوم اليم م4 إفي مواتعهم 
الخائر الخائف المهزوم أمام هول امش في صر 
الخلائق الذين يشهدون على جراقهم' وََشَاهْدوْنَ 
عذابهم ويتظمون إليهم وهم واجون أمام السؤال 
الحاسم الذي يوجّهه الله إلييم, من موقع التأنيب 
والتوبيغ, لما كانوا بعيشونه من انحراف في منطقهم 
المتعيف الذي لم يرتكز على أساس من علم [إى أن 
قال:] 

قال الْذِينَ أرئوا 3 
بين» التحل: 17 لأنهم لم يكفروا من حالة 
شك في حقيقة المقيدة في حسابات الحدقّ وانباطل, 
ولكتههم كفروا من حالة عناد ور بعد أن قامت عليهم 
الحجّة من الله. ولذلك فإتهم يؤاجهون الخزي في ا موقف, 
في ما بلاقونه من العار. كي يواجهون اللشوء. وهو العذاب 


.بن أخذهم أن بالبلاء في 


لم 


اليلق 


في مأ يواجهوته من عذاب الا 


ونمو شري (5: 0104. والنسي(0: 0104 
أبن عَطيّة: معناء يُذلحم على ذنوبهم. 


الرّجل يخرَى خِيً. إذا ذل من حسيث وقع في عساره 
لقيلف 


وأخزاء «مزِي خَزايّة, إذا استحيا. 
الفَخْر الوازيّ: قوله تعالى: وج 
يز بهم من الل واوانء 


مقهورين في أيدي الو 

قال الواحدي: قوله «و/ 
إيَاهم. وهذا يدل على أن هذا الا+ 
الآخرة, وهذا ضميف لا بِيْنا أن !| (خزاء واقع في الّنيا. 


الحم 

الخازن: [مثل الطَبرِيَ وأضاف:] 
ويتزل بهم الل ولهوان. عم 
مره أبويّان. 0 
اوسن 
دكن 
القاسمي: أي بالأسر والاسترقاق, فيجتمع في 
حقهم العذاب الي والمنوي. معني 


افضل الله: بهزيتهم المدكرة المنتظرة أمامكم. 
الحقفنا 


المراء: اه 

ذل 
7 (الراحديّ 03 
الطبريّ: يقول: ولا ني بعقابك إيَاي يوم تبعث 
لفبغامغ) 


عبادك من قبورهم لموقف القيامة. 

عبد الجبّار: وقوله: ولا يُبْعلون» 
يدل عل أنه جرّر ذلك مل الله تعال. وهذا كله يدل 
عل أنه يجوز أن يفعل القبيح. 

والجواب عن ذلك: أنّ قوله ٍيَندِينٍ» التلعراء؟ 
4 المراد به الدّلالة والتكليف؛ وذلك من فمله تمالي" 
وقد سلف القرل فيه. [إلى أن قال:] 

وقرله: وكا تن ...> فهو على سبيل الانقطاع 
إلى الله تعالى, لالألّه جوّز أن يُنزيه. لأنّ القول بذلك في 
المؤمن ليس بذهب لأحد. فكيف في الأنبياء؟ 

وقد با أن التاعي إذا دعا وطلب القّيء لايدلٌ 
على أنْ ذلك الشّيء يقع على كل حال. 


كنم 


يردع التفس, يقال: إخزاة. 
واحانيكن عر رعلا الك 59 انتطاع منه إلى 
أن القبائح لاتقع من الأنيياء على 


للدنن 


اغزي/ 348 


لعل 


نيلك 
لفن 
يمني ولا تحزني يوم يبعت الطالون 
افيتد 


لابب عل الله تعالى شيء. على ما 
الى آطعم 
اهن 4 
لقائل أن يقول: ل قال أو (وَاجقلى 
جنةِ لم4 الشعراء: 0 ومتى حصلت الجّة استنع 
حصول الخزي فكيف قال بمده: ولا مني ينم 
و14 وَأيمًا فند فال تمال: إن الذي الهؤم 
' التحل: 00 فا كان نصيب 
الكقار فقط فكيف يخافه المعصوم؟ 
جوابه: كما أن حسنات الأبرار سيكات الم 


با جيغات يا را ا 
لك 

503 الاتتضحني صل رزوس الأشهاد أو 

الاتعذبني يوم القيامة. الل 


أبوالشعود: وني باد تبقي على ما فرطت. 
أو بنقص يُتبتي عن بعض الورّات؛ أو بي شفاء 
العاقبة وجواز التمذيب عقلاء كلّ ذلك مبني على هضم 
التّفس منه عليه الصّلاة والّلام أو بتعذيب والدي أو 


ج16 


ين بعدم توفيقه للإيان؛ وصو من 
الي بمعنى الطوان أو من المتَرأية ب 


من ليزي بعت الحوان, أوم اراي بع المي 


للف 
5007 3 
4 من الذي بعنى الموان 


والذل أي ولا تفضحني ولاتجتك ستري جماتبتي عل 
ما فرّطت من ترك الأوفى. وما قال ذلك مع علمه بأل 
لايخزيه إظهارًا للعبوديّة وحمًا لغيره على الاقتداء به كمأ 
قال الكاشق: هذا الّعاء أيضًا لعليم الأنه ول ينه 
على الأنبياء خزي ولا فضيحة؛ وذلك لأثُم من من 
اخوف الخائة ونحوها. وخا كانت مغفرة الخطيئة في كوه 
ورا اطقع..» لاتسلرم ترف للحاية ركه" 
بتركها بعد ذكر مغفرة الخطيئة. ( 
القبور. أي الثاس كالمة, وإضماره 
عدم الإخزاء بيوم البعت. لأنّ نيا مظهر 
للك 


أو لزني بتعذيب أبيء أو عله في جملة الايد 
والإخزاء يطلق على الميزي وهو الموان, وصلى اراي 
وهي الحياء. يك 

الآلوسيّ: [نحو أبي الشعود وأضاف:] 

وحيث كانت العاقبة بجهولة وتعذريب من لاذتب له 
جائر عقلًا. صم هذا الطلب منه 88. 


يكون ذلك تعليا لغيرهء وهو من الخزي يمع الطوان, 
أو من الخرَاية بذتح الخاء يمعنى !| لقا نل 


أبن عاشور: أي قطمًا لما فيه شمائبة الذزي. 


اليك 
مَغْيْيّةه هذا دعاء ومناجاة يتمد بها فيا يتمد 
الأنبياء والصّلحاء, يت 


الطَباطباني؛ المحري: عدم التصعر منن يؤل منه 
رن لئاس ولا يضيرّه عدم 
لكونة معلوئا من خارج. 

ويُملم من سؤاله صدم الإخزاء يسوم السيامة أن 
الإنسان في حاججة إلى التصبر الإ ل فهذء البنية. 
الضّعيفة لاتقوم دون الأهوال التي تواجهها يوم القيامة 
0 


إلا بنصعر وتأبيد منه تعالى. 

مكارم التبيرا فِني» مأخسوذ من 
تام وَاليزي» .على زنة «الميزب». وكبا يقول الرَاغِبِ في 
«مفرداتد»: ممناء الخجل والانكسار الرَوسي الذي يظهر 
في وججه الإنسان نفسه من الحباء امفرط؛ أو من جسهة. 
يمرجونه ويُتجلوند. وهذاالبير من كل 
اة إلى أنه درس للآخرينء إنَا هو دليل 
على منتهى الإبعساس بالمسؤوئية والاعتاد على اطق 
لللمحمم 


الآخرين 


لله النظيم. 
فضل الله؛ زو من يم يتعُون» با ُفري به 
عبادك الخاطين الذين لم يلتزموا التُقوى فى إيماتهم 


أخسطأوا فإِنهُم لايقملون ذلك من موقع التسمرّد 
لة والنسيان.. 


والإمعرار: بل من موقع 


يا ربّ في مواقف الخزي 
افلدافلند 


الطَريّ: يقول: ولا تُدلَوني. أن تركبوا سي في 


ضينق ما يكرهون أن تركبوه منهم. 04 

الشعلبي: أي لاتُسينوني فيهم بسركوبهم وهم 
لايركبون, وعجزي من دفعهم عنهم. وقبيل: أراد,ولاً 
5 رمف 

المارَرُديٌ: فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: لانذلوني بعار الفضيحة, ويكوّن المجزية 
بس الدّل. 

الثاني: لاهلكوني بعواقب فادكم, ويكون المي 
يمن اطلاك. 

الثالك: أن معنى المنزي هاهنا الاستحيا. 
خَزِي لبجل إذا استحيا. م استشهد بشعر] 

ك4 


يقال: 


نموء ابن الْموزَيٍ. لبيك 
الواحديٌ: لاتسوؤوني فيهم. ولا تقعلوا بهم 

يلزمني الاستحياء منهم. عدم 
نحوه البتَويّ (1: 404). والمخازن (6: 


ولا تُسينوني ولا تفضحون من 


2 


غذي/ لاق 


ي» أو ولا مجّلوني من الخراية. وهي الحياء. 
م 
القُرطي (1: 0/7 والجيْضاوي (1: 405 
والتّيسابوريّ (44:11), وأبوالمود ( 0751 
المسألة أثانية: في لفظ لاتطزوني 


الأوّل: قال ابن عبّاس رضي الله عنهبا: لاتفضحوني 
إذا هجموا على أضيافه بالمكروه 


والثاني: لا تخزوني في ضيني أي لاتفجلوني فيهم, 
لأن مين اليف يلزمه النجالة من كل فمل قنبيح. 
ييوصل إلى الفشيف. يقال: زِي الربمل. إذا استحيا. 


لاديف 


آلآلوسي: أي لاتنضحوني في شأنهم, فإ 
1 له أو أجلو فيهم؛ والصدر 
لني وعلى لاني الخرايئة. وأصل معن 
خَرِي: لحقه اتكسار إنامن تقس وهو المي المفرط, وإِمًا 
من غيره وهو الاستخفاف والتفضيع, 


لك 


أمطع انهم 7 التدرن. عليهم بارتكاب الفاحشة 
معهم, نا يفرض عليكم معرفة ظروفي والمافظة عل 
كرامتي وموقعيء فإذا لم تعقرفوا لي بموقع التبرّة, فلا بد 
بأ رجل منكم تتصل كرامتي 
بكسراستكم. فا يُصييني من الميِسزي والصار 
كد ع0 


على الأ 


48 / المعجم في فقه لغة القرا 


ج16 


رن © وَائنُوا ال وَل 
١‏ الحجر: ها 34 

مكارم القميرازيّ: ؤوَلَا ترُونِ» أمام ضين. 
ولكتّهم من الوقاحة والإصرار على الاغصراف بحيث 
صاروا لايشعرون بالخجل من أنفسهم, رأحوا يحاججون 
لوطا ويحاسبونه وكأنّه ارتكب مُرءًا في استضافته 
لمؤلاء القوم وَقَالوا ]3 
باستضاقتهم فلاذا خالقت أمرنا؟ 

وكان قوم لوط من البخل بحيث إِنَّهم لايحسبّون 
الّيافة, وكانت مدينتهم على طريق القوافل. وكير 
فطلهم ابرح بيعض الولردينء لأجل أن لابلزل مندهم 
أحدٌ من القوافل امارّة وتعارفوا على ذلك سبق ضح 
الى فا 


3 


عندهم عادة, 
الاحظ النُصوص فى الآية السَابقة. 


على ُسُلِكَ ولا أخرٍ 
لَامْتُ البيعاة. آل عمران: 144 


اللو .سيّ: [تمو الرّجَاج وأضاف:] 
والمييزي والانقباع والارتداع ستقاربة المعنى, 


أن الخزي إننا هر مع المخلود. للبحوم) 
الفَخْر الؤازيّ: هاهنا سؤال آخر: وهو أ 
حصل التُواب كان الدفاع العقاب لازا لاعمالة, فقوله: 
ب على ك4 طلب للتواب, فبمد طلب 
التواب كيف طلب ترك العقاب؟ وهو قوله: لوَلَا تنا 
َم الْيةٍ» بل لو طلب ترك السقاب أوّ/ 
إيصال التواب كان الكلام مستقيئا. 


وألجواب من وجهين: 
الأرّل: أنّ الثواب شرطه أن يكون منقمة سقرونة. 
بالقظير والترور, فقولد (. 
ل؟ المراد «نه المنافع, وقوله ولا تن المسراد 
منه التظيم. 
القاني 


المقصود من حذه الآية طلب 


التوفيق عل الاعة والعصمة عن المعصية, وعلى هذا 
التقدير يحسن النطم, كأنه قيل: كنا لمطّاعات. وإذا 


وافلاك. والحاصل كأنّه قيل: و 
على عبيء من الطاعات إل بتوفية 
فومقنا لاستبقائها فإْنا لانقدر على استبقائها وأستدامتها 


لا بتوفيقك, وهو إشارة إلى أن العيد لايمكته عمل من 
الأعرال, ولا فعل من الأفعال, ولا لحمة ولا حسركة إلا 


ا يَكُونُوا يحْتِبُونَ» الزّمر: /0ى. فإنّه ربا 
عن الإنسان أنه على الاعتقاد الحقّ والعمل الصّالح, ثم 
َه يوم القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالا وعسمله 
كان ذنيا. فهناك تحصل النجالة المظيمة وا لحسرة 
الكاملة والأسف الشَّدِيد “م#قال حكماء الإسلام: وذلك 


هو العذاب الروحاني. 
قالوا: وهذا العذاب أَسْدّ من المذاب الجسم 


يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن هؤلاء الميالا 
المؤمنين أنّهم طلبوا في هذا الدّعاء أياء: فأوّل مطالبهم. 
الاستراز عن المذاب الجسمان. وهو قوله: لقنا عذَاتٍ 


الثار» وآخرها الاحتراز عن العذاب الرَوحاقيّ وهو 


قوله: ولا عُِْا يوم الْقِمة» وذلك يدل على أن 


للتكقم 
© قصدوا 
بى انه الي 
نَ أمُوا معة» التحرجم: له مُظهرين أنه من آمن 
معد رججاء للانتظام في سلكهم يومثذ. فيل 

نموه القاممي. 

الآلوسي: لاحظ: وع د: «وعدتنا», ناكد 


لال 


رشيد رضا: أي لاتفضحنا وتجتك سترنا يوم 


الآ تي قبل ما قبل 


عن حكاء الإسلام تم قال:] 


قوله: لوَعَدَ اله الْمُؤْمِبِينَ وا 


من تيا الآنجاٌ خالِدينَ يها 


توعد ولذا عمّبه بقوله: َإنكَ لَامُِْكٌ البيقاد». 
نينا 

مكارم القيرازيٌ؛ إن التّركيز على «المييزي» 
87 ىا هذه الحقيقة اطامّة. وهي أن هؤلاء 
يب ما هروة لفعصيهم من | 
يعتبرون «الخنزي» من أَشد سا يلحق بالإنسان من 
الأذى, وهذا مُركّرون عليه دون سواءء من ألوان 


العقويات. 


يه واسترام 


زقلق 


موقف الل أمام أعين النّاس, لأْك لاٌفري القائبين 
المنيبين إليك؛ وذلك هو وصدك الحسق؛ وأنت أصصدق 


الواعدين. للك 


1 الوا نكم عَيهُ 


١0 المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠١ 


ابن عبّاس: معذّب الكافرين بعد أربعة أشهر 
بالقتل. زفدكد 
بالقعل في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
(القآخر الرازيٍ 107١35‏ 
مثله البقّويّ (؟: 714 والخازن (44:7). 
الطَيريٌ: يقول: واعلموا أنّ لله مدل الكسافرين, 
ومورثهم العار في الدّنياء والثار فى الآخرة. ‏ (5:53) 


اج: وهذا ضهان من الله عر وجل بتصيره 
المؤمنين على الكافرين. 

الماوّزديٌّ: يمتمل وجهين: أحدهها: بالتيفٍ لمن 
حارب, والجزية من استأمن. 


والثاني: في ال 
1 


للف 


لمم 


شزاء: الإذلال عا فيم القسبحة 
والمار. والمدزي: التكال الفاضح. 

نحره الَخْر الرَازيّ (16: -؟), والواعصديّ (؟: 
ل 


511 


والإشارة فيه: إن أسعررتم على قبيح 
آثاركم سعيتم إلى هلاككم بقٌديكم. وندمتر في عاجلكم 
على سعيكم. وحصلتم في آجلكم على خسراتكم؛ وما 
م إلا في صفقتكم؛ وما ضير جرمكم سواكم. 
تباث وتسبدكنا واحعسسرتا 


من أبتفى مرا | 


للديلفك 


توه ألرٌء شري (): ينين وَالنَمَني (2: مكلا 
والقاسميّ (ه تلديية 
ميَ: الحجوبين عن الحمق؛ بافتضاحهم عند 
اظهور رتبة مأ يعبدون من دون الله ووقوقه ممد عل 
الثار. لمك 
اليضاويٌ؛ بالقعل والأسر في الدّنيا والعذاب في 
440000 


أبن عر 


وقوكه: لِمُْرِى الكَافِرِينَ» من 
باب الالتفات من الحضور إلى الفيبة, ومن وضع التذاهر 
موضع المضمر, ليكون فيه إشارة إلى أن سبب الإزاء. 


) 
أي مُذلكم في الدّنيا بالقثل والأسر 
والنبب. وفي الآخرة بالعذاب. لقم 


اثه» وُضع الاسم السليل 
موضع المضمر. لتربية المهابة وتهويل أمر الا 
الإذلال بها فيد فضيحة وعار. (ِعُْرِى الْكافِرِينَ» أي 
عنزيكم ومُذلكم ف الدّنيا بالقتل والأسر. وني الآخرة 
بالعذاب. وإيثار الإظهار على الإضمار لذتهم بالكفر بعد 
وصنهم بالإضراك وللإشمار بأن عللة الإ 
كفرهم. وييوز أن يكون المراد بجنس الكاضر 
فيه المفاطبون «خولة أوَليا. 

نحوه الآلومئ. 

ابن عاشور: وكان ذكر لَالْكَاٍ 
على خلاف منتضى الظذاهر, لأنّ متتضى الظاهر أن 
يقول: ون لله زيكم. ووجه تضريجه على الإظهار 


وهو 


الدلالة على سييّة الكفر في الخزي. 

والإخزاء: الإذلال. والخدزي بكس اخاء: 

والهوان, أي مقدّر للكافرين الإذلال بالقعل» والأسر. 
وعذاب الآخرة, ما داموا متليّسين بوصف الكفر. 

اللدلطد 

بمد إعلان الحرب على المشركين أمهلهم الله 

سيحانه أربعة أشهر يتنقّلون فيها أمنين؛ حيث يشاءون 


لاييتهم أحد بسوء, فإن أسلموا بعدها فنقد مسلمواء 


رآخرة, وإن أمعرّوا على الشّرك فجزاؤهم 


الغتلى في | نيا والعذاب الأليم في الآخرة, ولن يجدوا 


التوحيد. لابتفق مع قوله تعالى في الآية: 07 1, مسو 
البقرة: لَاإكراة في الدّين» وقوله في الآية: 411. من 
اسورة يونس: ((إ ف 
ْمِنين» إِنّ الإسلام دين الم لادين ا حرب؟ 

الجواب: الإسلام لايكرء أحدً) على قسول 


«لاإله إلا اقه». ونا يدمو إليه بالمكة. والذكيل َكل 


الكيق: 11 

ولكن قد تستدعي مصلحة المجتمع الإسلانيٍ في 
ظروف خاصة أن لايكون فيه مش ركون, لأنهُم يسعون 
قُ الأرض فسادًا. وف هذه الحال يجوز للمسلمين أن 
يُكرهوا المشركين على التطق يكلمة التوحيد. ومشركوا 
الجزيرة العربية كانوا آنذاك طابورًا خامسا في الجستمع 
الإسلامي الجديد. ومن أجل هذا كان الحكم فيهم القعل 


غذي/71 


أو إظهار الإسلام, وبه يكون هم ما للمسلمين وعليهم 
ا حكم خاصٌ بمشركي الجسزيرة 
لالد 

الطباطبائي: من إعلاتهم أن الأصلح بجاهم 
رفض الشّرك والإقبال إلى دين التوحيد. وموعظتهم أن 
لاثهلكوا أنفسهم بالاستكبار والتَعرّض للخزي الإطيّ. 
وقد وه في الآية النطاب إليهم بالالتفات مسن 
الغيبة إلى الخطابء لما في توجيه النطاب القاطع والإرادة 
الجازمة إلى لتشم من الذلاة عل بسط الاستيلاء 


والظهور عليه, واستذلاله واستحقار ما عنده من قرّة 
وشدة. الدياك 
عبد الكريم الخطيب: هو تحذير للمشركينء 


وينية لهم أن يأخذوا 


جذرهم. وأ 
َي الذي يرونه لأنفسهم, بعد هذه الأشهر الأريمة, 
يعاق أحسابهم هاتين ا 

أولاهما أنّ لله سبحانه وتعالى هو الذي يطليهم. 


روا موقنهم في 


أن يداك لاتتقصير عنهم في أي جه ابهوا إليه 
<ِتَا موا نكم غير مفجزى الو» الثوبة: ؟. 

وثانبتهاء أهم إذا اننتهى بهسم رأهسم إلى اخستيار 
ي هم عليه فإنّهم قد أختاروا الخسزي 
والموان, لأنّهم حيشذ يكونون حريًا على الله (, 
ُخِى الْكَائٍي». 


الشّرا 


زلاقم 


4 2 
الأصول اللغويّة 
الميزي, أي الهوان. يقال: 
ي الزبجل يبخرَى ريا وخرّى, أي وقع في بل وشيز 


١‏ -الأصل في هذه لمق 


77 /المعجم في فقه لقة اثقرآن... ج6١‏ 
وشهرة, ذل بذلك و ها وقد أخزاه لله وأقامه على 
خِرْبة وشَزية وعذزاة: أهانة. 

والخيزي: الفضيحة؛ وقد خَزِي يمسرّى حِزيا. أي 
ير وأخزيته. ومن كلامهم للؤجل إذا أن با 
زاه لله! أو ماله أخزاء الله. وكلامه عر 


وقصيدة ُزية: نهاية في الهسن» يقال لقئلها: أخزا اله 


فهو شَْيان وهي ريا والمجمع: زايا 

-1١‏ ولمل هذا الجذر منشّعبٌ من وخ زو», أن جميع 
تقاليب دع زي» مهملة, غير أن نلاتة من تقاليب 
سلة. وكلاهما غير مستعسل في يال لفاة» 


الواوي 
السّاء 


وقد جمع ابن فارس «ع زو» وبوع زي» كياب 
واحد, وجمل لما أصلين: السياسة اتاد لواو 
والباء تتعاقبان في كثير من اللواد المتلة. وتتحدان في 
صفة اوت فهيا حرفان يمهوران يثسيهان الحسروف 
المتوطة 00 

وقد التزم الممْطَنَويٌ بأنَ أصله الحانة الحاصلة 
عقيب البلاء الشّديد, والمذاب الأقيم من التحير 
واختلال الشَفَكّر ونحوهاء وأنّ ما ذكروه في معني 
«النزي» مثل الموان. والفضيحة, والسّوء, والحياء. كلها 
من لوازم تلك الحالة. واستشمهد لقوله بن المنزي» جام 
في القرآن في 


> هود: 54 والزّمر: ٠‏ .. بعد العذاب, وبذلك فر 
بين الخزي وتلك الألفاظ. 


ولو سُلَم أن والخزي» في القرآن خصٌ يمسا حدث 
عقيب العذاب, فهذا الدكيل أخصٌ من المدعى!! 

وقال القَمْر الرَازيّ: «أصل الخزي: الذّلّ والمُئتء 
.يقال: أخزاه الله إذا مقنه وأبمدء. وقيل: أصله الاستحميا. 
فإذا قبل: أخزاء الله. كأئّه قبل أوقعه موفمًا مُستحيًا مند». 
والحق أن ذلك من لوازم الهوان. 


الاستعمال القرآني 
جاء مثها بر لحار و«أفمل التفشيل» كل 


الإفمال «الماضري» مرّةء و«المضارع» ١١‏ مرّة, و«اسم 


الفاعل» مرّة. في 58 آية: 


آل عمران : 111 


(1) تنبعث الحروف العربية من الفم بصوتين: 
المجهرر من الأمنوات: وت ينيل 
الوتسران الصوتيان في ال 
منتظمة. والحروف المجهورة تسعة عشر 
حرمًاء يجممها قولك: ظلٌ قو ريض إذا غزا جمند 


طع. 
والمهموس من الحروف: غير النجهور, وهو 


اطق به, والحروف المهموسة عشرة؛ يجممها 
قولك: حنّه شخص فسكت, ١‏ 
والجهر أو الهس يكون ضمينًا أو متوسشطًا أو 


شدي 


اخ زي/ لا 


41١ المائدة‎ 1١46 : اليقرة‎ 


آل عمرآن : 144 8-4 


التعراء: لم 
0 توا ال لاون فى َيل آلَيس سكم 
دغل دشية» هود :04 


حؤثال إن ملام ين قلا َنْفْحُونٍ » وَائنُوا 


يلاحظ أُوَلا أنّ البحث ففيها تارة في بجموعهاء 
وأخرى لي أفرادهاء ففيها موران: 
المحور الأوّل في المجموع وفيه ثلاثة أبعاث: 


مرادفة لل في(00 
وللمذاب في(/0: 9 


عَدَابُ عظِير» المائدة : + ذواتينه الْقذّابُ مِنْ حَيِتُ 


1و 9-ط ...ني الهاي عي الأ ين مايا0 1 


0 2 ليق 
و لإذاقة عذاب الحريق في :41١(‏ ِْلَهُ في انها َي 


أب لمعه . ولإذاقة عذاب 


ماقا عل القساسقين في( 51 


وعلى الكافرين في (0؟). 4 


و جاء متبنًا للعقوبة والأذى ٠١‏ مرّة, و, 


نافيا لها ؛ 
مرّات, أي قريًا من نصفها. 

البحث الثّاني: جاء «الخزي» فيها على أريعة 
أقسام: 

الأول: جاء «الخزي» في النّنيا منفرة) لامرّات (1و 
بشأن كقار 


4-8و 15و 14): واحدة منها (!) جاء. 


مكّة حيث قالوا: 9د 


القاني: وجاء بشأن الآخرة منفرم) عن الدئيا ارات 
أيضًا: (؟ 000189113145 ومن جملتها 


1 يوم 


وجي نذاب ميرك وعما قول هرد ونيا لك - 
تدان من هذا القسم إن كان العذابان فيها كلاضا 
2 إلافتدخل في القسم الأوّل أو ال 
الطاهر ‏ لأنّ سراقها سياق آياته فلاحظ. 
القالت: جاء في المياة الّنيا مقابل العذاب في الآخرة. 
مرّات:(197-15و11- 05). أو ١٠مرّات‏ لو أء 


986 
أخرويا. 


إليها ٠١‏ و١1‏ وفيه بُوتُ: 
م الخري على «الآشياء سثل: حم 
يلاق ل ايه في أريع آنيات: (14و16و5271) 
عنها .سثل: َلَمْ في الدلها 4 في ثلاث 
آيات: 110 ولاذواكاء 

؟سجاء فوأريع منها (14و16و755 و05 َالو 
7-0و 0١‏ (السنها 


وفي واحدة (19): «وآنيهم الْذَا 
لا يَشعرُون4. بدل (لثْيا فقد أريد بها عذاب اليا 
بقريثة بعدها: 9 7 

وجاء في ثلاث منها (16 و 16و 1 
3 وفي ثلاث أيضًا 10-16 هوكم في ال 
عَدَابٌ عَظِمر», و في اننتين (11 و 12): زا 
الاجرة آكْبر»>. أو (أَخْزى). وفي اننتين أيضًا (18) 
و(11): الى القظير» أو هِعَدَاتَ | 

4 وجاءت إذاقة الخزي في الحياة اليا ني ائسين 
ما 10١‏ ر 58) لَفَأَنَانَهُمٌ اله ا إيزئ في الحبوق 
اليه ٠و‏ لَلِندِيقهم عَذَاتَ الذي بي الحو الأنهًا 


6 وهذء الآية (517) منفردة بالجمع بين الاب 
«عذاب الخزي و عذاب الآخرة» بتكرار لفظ «العذاب»» 
أمَا بتي الآياث فجاء فيها العذاب في الآخرة سَوَئ 19 
فجاء في النيا: لوَأَهمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ 
ليفك ون4. 

اجاء «خزي» في الدنيا نكرة موّات -١4(‏ 
)١7‏ ومعرفة ؛ مرّات أيضًاد (1م1 و17 2015 
وفي الآخرة معرفة مر (14). وكلٌ من التكرة وا معرفة 
يدل على التعظير والتكتير بنحو. ولايخق أن سياق 
بعضها أشد وأعقى من بعض, فلاحظ. 
:ما يصلح الأقسام الثلائة جمسيعها (58): 
لَرَاعلَئُوا أنُكُمْ غَيْرُ مُه 
الْكَافِرِينَ4, وإن كان َْغَيْدُ ُفجزى أله» فيها بالمنزي 


مُغجزى اله وَأَنّ ان ممْرِى 


نياء أو في وفيا مماء وقد كر يذلك كلم 

البحث القالث: قد فسّروا «النزي» في الآييات 
بافون. ولأ والقسضيحة, والشفار و السقوية 
والمقت. والإبماد. والمّ الحظيرم. و التحقير البالغ» ذل 
يستحيا منه. و النظاعة بلغ لايكتنه كنهه. ل في الس 
طارئ عليها فجأة لإحانة لمقها أو تعر صدرت منها أو 
عليها .... والمار. والشّرّ والمذاب. 


و لاريب أن أكقرها -كيا سيق في الأصول اللفوية - 


كن لوازمالمعنى. و هو اهوان, لانفسه. كيف وقد جداء مع 


4؛ ومع النضيحة في (1): لقلا 


4 1 
والشر: 

نهم الأناهر أنّالمسزي مسب من جسلة سنا 
كالمذاب. و العقوبة. وا مقت, والتّحقير. والإهانة. 


والقضيحة؛ وسببٌ لبعضها كالاستحياء والعار. 
المحور الثّانى في أفرادهاد 


ل أن تل و 
معلومين» و قرأهما بعضهم مجهولين ولم يذكرها الطب 
ولاتوافق اللّمة إن كانا يحرّدين فإِنّ «ذَآ 


حسب مفهومهما لازمان و يتعدّيان , «أذله و أخيزاء». 


والظاهر أنّبا بمهولين يكونان من «الإفمال», فإِنّْهها 


/المعجم في فقم لغة القرآن... ج ١6‏ 


ينغ مثل بمرّدهما مملومين. 

فشر أكثرهم ما شَّ والمزيه فيها بعذاب 
الآخرة, والطّرسيَ بعد أن فشرها بعذاب جهام قال: دو 
قيل: من قبل أن نذل في نيا بالقعل والأسسر» و 
الآخرة بالمذاب». 

الكنّ سياق الآية يناسب لذن والخزي في اليا 
حيث دلت على أن الله لو أهلكهم في الدنيا بعذاب من 
قبل إرسال ال إلهم. أي إلى كقار مكة ‏ والشورة 
لقالوا لولا أرسلت إلا رسولة ضع آباتك 


زى في 


3 


قبل وفوع الل والميزي علينا. والظاهر أن المراد يسما 
ذل الكفر و خزي الصّلالة الوافمان عليهم في مكة يمد 


إرسال الي إليهم. ول بقع في مكة قتلٌ ولاأنر عل 
الكقار حين ذاك. ومن أجل ذلك أدرجنا لهدء الها فى 
قسم «العذاب في اللّنياء من الأقسام الأريعة. 

ب-(10 و 06 وفيها بوث 

١‏ هاتان الآبتان مدتيجان من تتقة 
أولي الأباب في قسوله: إن فى خَلْقٍ الكَمَاوَاتٍ 
وَالآَدضٍ والحيلافٍ انْيلٍ وَالنّجَارٍ لَأيَاتٍ لأولي 
الألباب» آل عمران: 14١‏ ابتداء من لَالِّين يذ ون 


فجاء في الأوليين: (راتا تلك هذا يالا سبَائكٌ 


عَلى رلك ولازنا يذ 
الأسيعاد>. : فسياق الآيات ليس إتذا: 
ووعن لل ا بل كلها رجاء وثميي واستدعاء من 
قبل أولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعوة) أن 


وَرَيْنا واب 
نك لاعن 


يقيهم عذاب الار وخزيه يوم القيامة. و يغفر ذتوهم» 
ويكثر عنهم سجاتهم ويتوقاهم مع الأبرار و يولي 


بوعده قم. 


رت (الثا) في الأوليين في جلعين: ج3جٍ 
عَدَاتٍ الثارِه. ومن ُدَخِلٍ شار 
بإضافة العذاب إلى الثار في الأول وبدخول الثنار في 
القانية. ولم يكتف بضميرها فيقول: «من تدخلها», كما 
إنبانًا للوعد ونذيا 
اللإخلاف: لاب مَاوَعَد امي البيفاة». 

و هذا السّياق من أوَله إل آخره تأكيدٌ ومبالقة 
ونع خرص أوني الأبباب على اكتساب النجاة 
والفلاج عند الهساب. 

#دحكى يري اختلافهم في اختصاص الآية (1) 
بن خُلّد في الثار. أو ثموها من أخرج منها بعد المذاب 
فيهاء ورّم الثاني, بحجّة أن بجرّد دخول الثّار إخزاء من 
دخلها. وهذا هو اللذاهر. وجوّزها اللُوسي. 

4 قال الرُعنْسريٍ في لَمَلدَْْرئتَ4: «فقد أبلغت 
في إخزائه, وهو نظير قوله: (فْقَدُ قار آل سمران: 
86 ونحوه في كلامهم: من أدرك مرعّى الصّتان فقد 


أخزيكة». 


كر وعد ل أي في الآخرة من 


أدرك. ومن سبق فلانًا فقد سبق», وهذا ااسئناسٌ 
اطيفت. 
5و قد أخدففوا فيها -ككثير من آيات الخري ‏ في 


تفسير الحزي بالدّلٌ وللهانة وأشلاكة والفضيحة 


والحياء والإبناد ونموها. وهي كم] سبق تفسيرٌ 
باللازم. 


اه لل بقوكه 141 : جيذ لايْخزى اله ال 
لك وأجميب بأنّه لاتخزيهم ماداموا مع 
لي 39 نّ بعضهم خصّ الآية باللَّدين في الار, 
و بأجوية أخرى فلاحظا 

/ا وعكس الْرجِئة فاحتجًوا بها على أنّ صاحب 
الكبيرة لايدخل الثار, لألله مؤمن. والمؤمن لابدخل 
الثَاد واحتجّوا على كونه مؤمًا بآية هوَإنْ طَائَِان يق 
الحجرات : ؟. حيث سني إلباغا 
فيها مؤمنًا والبغي من الكبائر بالإجماع, 

و للخرالراريَ وغيرء أعاثٌ من هذا اليك دبل 
هذه الآية. فلاحظ. 

4 قالوا: عدل فيها عن ذكر إحرا. 
ي عذابٌ روحاني وهو أضة من 
الجسماني: كما أنّ بعض الفلاسفة احستجّوا بها على أن 
العذاب روحان ‏ تابي لقوهم برد التنس ربقاتها 
بعد انقصاها عن البدن ‏ ولا دلالة فيها على الحسصعر, 


راقه بالقار 


كيف و دخوهم النار عذاب جسمان؟ وقد أطال 
الآلوميّ الكلام في ذلك, فلاحظ. 

4 هناك فرق بين المنزيين في الآيتين: فقد قسرن 
الدزي في الأول يجاب بعذاب النارء وبدخول الثَار, 
وبأ من أسابه المنزي يمن اللمينء وبأئه لاأنصار 


خضي / 7 
هم ؤوما لطي 
والوهن. 

و شرن الشزي في الأيرة سيا بوم اقيادة 


٠,‏ وبوعد الأجاة ميرت 


ين أنصار», وهذه نهاية المسزي 


نا بوم نح 
سبق- وسياق الأول الخوف من عذايه. وسباق الثانية 


ما بين التياقين. وهذا نوع من 


كاب لؤنين م التي وتلك حكاية حال أو 
الألباب _كيا يحكي عنه ما قبلها وكأئّه 


و ثائيًا ليست في يوم انه القى» دلالة 
الخزي مع الخدلود فقط. إلا بضميمة آياتٍ 


و فاتيهياء أ لادب "بة طلب التوفيق على الطّاعة, 
والعصمة عن ا معصية, 


وهذا موافقٌ لصدر الآبة وذيلها. 


هذا من فنون الإلاروالتبشير 
وتطورها كبا سبق. ولاضير في تقديم أسدها عل 
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الزّمر : .من حيث دلالتها على أنّ الإنسان ذيا خَلنُ 
أن اعتقاده حقٌ وعمله صا ثم يدو لمأبومايانة” 


خلافها. وأَنّ امتناده كان طلالا. وعمله كنوع 


. أوَها الاحتراز عن المذاب الجسماىَ وهو 


عَذَابَ اثارِه. وآخرها الاحتراز من 


وذلك يدل على أنّ المذاب الرّوحانضَ أشدّ من المذاب 


المسماني». 
و هذا أيضًا من تطوّر الإنذار و التبشير, و لادلالة له 
عل ما ذكر. 


1 حملوا قوله: ماه 


واحتمل الآلوسي فيه الوعد بالّمير على الأعداء في 
الدنياء وبذلك قد استغتى عا ذكرء الفَخْرالرَاِيَ في وجه 
تأخيره. 

و عندنا أن ما وعده الله على لسان رسله هنا هو 
التجاة في الآخرة. دون التصر في الدنيا اأذي وعده في 
غيرء. وقد أطال الآلوسي الكلام فيه فلاحظ. 1 


رضا في «المناره ما نسسبه الل 


. دل على العذاب الرّوحاي وأنّه أشدّ من 
العذاب الجسماز: ثم قال: دو يعنون بالمذاب لوحا 
الحرمان من الشوان الأكير بككال المرفان الي الذي 
ذكره لل لي قوله: ...ور 
الفظير» الثوبة: 1/1 ولكن لب 
الخزي لايدلّ على ذلك». 
أنه المكارم على أنّ 


يرون لشلخصيتهم من إسترام وعظماٍ 
«الخزي» من أُند ما يلحق بالإنسان من الأذى. وهذا 
كروه دون سرف من فر دين 
و ته فضل الله على أنَّ لل لايخزي الثائبين المنيبين 
إليه؛ وذلك هو وعده الحمق فأرجع لَلَامْْرِنا» إلى 
اه و لكل من الكلامين وج اطيف. 


الشُعراء : 44-45. 

؟_حمل أكثرهم المذزي فيها على الخزي من أجل 
المعصية والأنوب, كبا جاء في سائر آبيات الخسزي في 
الآخرة. واحتمل بعضهم في خلال ما ذ كروه من الوجوه 
أن أ لابه ائري من أجل > 


.يب أبيه, فاعتيروها 


0 
والشوكاني. 


دأو بتعذيب والديء أو بيثه من عداد 


بعدم توفيقه للإمان». 


وهذا وجة ابل 
الأنبياء.كيا سيأتي. 

يريٌ: «أي لامجلني بتذكيري خَلقيء 

فإنّ هود ما من العبد عند أرياب القلوب و أصحاب 


ترتفع به شبهة صدور القبائج حن. 


بأرباب القلوب, يجتمع مع الوجوه العامة الأخرى. 


4 وقال الطياطا 


«المنزي عدم التصير من يؤل 
منه التمعر. [إلى أن قال:] 

ويُعلم من سؤاله عصدم الإضزاء يوم القيامة أن 
الإنسان في حاجة إلى التصمر الإ 
الضّميفة لاتقوم دون الأهوال ال تواجهها يوم القيامة 
إل بنصي و تأي منه تعال», وكأئه أراد يذلك جواب 


مايمنطر بالبال من أنّ هذا الخزي يناني عصمة الأضبياه. 


يوسن فهدء البنية 


ببيان أن الأنبياء معصومون بعصمة لله إياهم لابأنفسهم. 


غذي/ث7 

5 و يظهر من كثير منهم جواب هذا الؤال من 
مطاوي كلماتهم, طِينالمذاهيهم. 

ال عبدالججار الممتزل سائلًا: «هذا كله يدل على 


أن قال رد على التؤال ‏ قوله: « ولا 


انقطاح إلى الله تعالى» لا أن 
القول بذلك لي المؤمن ليس مهذهب لأحد. فكيف في 
الأنبياء؟! وقد بين أن لداعي إذا دعا وطلب التَّيء 


الايدلٌ على أن ذلك الشيء يقع على كل حال». 

و قال اللُوسي: دو هذا الدّعاء انقطاع من إلى الله 
تعالى, لأنَا قد ينا أن القبائح لاتقع من الأنبياء عل 
تائره بعبد الجار فى هذا الكلام. 


كأن نصيبٌ الكافر, فكيف يخافه المعصوم؟ جوابه: كما أنّ 
الأبرار سيئات المقربينء 
.و خزي كل وأحد با يليق به». 

فترى أنه لايركّر على قبح عذاب الممعصوم - 
كالمستزلة والمدلئة بل على أنه ينافى تلك الآية, ث# 


فكذا درجات الأبرار 


يجيب با لايدفع صدور أي ذنبٍ عقلا عن 


وقال أبوالتُعود ‏ وهو أشعري 


بعائبتي على مافر” 
الورّاث, أو بتعذ يبي مخفاء العاقبة, و جوازا 


كل ذلك مبفي على هضم النّفس من ملي *. 
وقال الآلوسي وهو أخمريٌ أيه 


كانت الماقبة بجهولةً. وتعذيب من لاذنب له جائرٌ علا 


١٠//العجم‏ في فقه لغة القرآن... ج0١‏ 


اصح اللب منمطة. وقيل: يجوز أن يكون ذلك 
قير 

و قال الرُوسويّ و ,يدو أنه على نهج الممتزلة -. 
«و لاتفضحبي ولاتبتك ساتري بعاتبتي على ما فرطت 
من ترك الأول. وأا قال ذلك مع علمه بأل لايخزيه 
إظهارًا للمبرديّة, وحثًا لفيره على الاقتداء به كما قال 
الكاشل ‏ : هذا الّعاء أيسًا لتعليم الأمة, إلا ليس 
على ا/ 
خوف الخائقة ونوهام, 


خزي ولا فضيحة. وذلك لأئهم أمثون من 
و قال ابن عاشور ‏ وفيه نزعةٌ اعتزائية 
البة المدزي». 

ا«هذا دعاء و مناجا 


أي 


بيعي 
الأنبياء». فقد عدّه دعاء. وسكت عن السَوَال. 

و قال المكارم: دو هذا التمبير بالإميافة إلى أنه 
درس للآخرين إنَا هو دليلٌ على منتهى الإحسآسش 
بالمؤولية, و الاعتاد على اطف الله العلير», 

و قال فضل الله «.. بأن تجعلني من المطيعين الذي 
إذا أخطأوا فإِنهم لايفملون ذلك من موقع التمرّد 
والإمرار, بل من موقع الغفلة والتسيان. ف 
عادوا إلى طاعتك 


في العصمة, والح أنّ عصمة الأنبياء لما كانت بلطف من 
الله تعالى فإنّهم خائفون منه أكثر من غيرهم. و يسألونه 
الاعتصام؛ وليسوا مطمثئّين بأتقسهم. ولاشاهد على 
عصمتهم زائدا عليه, نعم نحن مطمشُون باعتصاءهم 
عفلا. وبوعد لله إتاهم نلا و لاله سراد اباط 


الله من قبل المباد حمق من 
بياء ملي اعتراف بالعبودية. فالعبد كلما كان أمرف 


بريّه كان أخوف امنه, وفي نفس الوق 


بشأن لوط و ضيوفه. من املائكة الازلين 
لعذاب قومه. ونمموا في ارتكاب عملهم القبيح بيؤلاء 
الصّيوف الأكارم. امتهم لوط بقوله في سورة هود: 
<قائقوا اله زاون فى ضين آله يِنْكُمْ رَجْلٌ 
سيد وفي سورة الجر و ؤلاء شي 


امعر: الأمر بالتفوى و التهسي 
يد وختمًا بلفظٍ واحسد: طالْقُوا الله 


ضيق بدء وشهيمًا 
دن لى ضَْق4. و في[1): «إِنّ 
", ضييق4, فأ جبملةٍ مبعدة بها قبل الأمر والنمي. 
كمقدَمةٍ هما. وهذا أبلع نقبيعًا من لوَلَامفُونٍ في 
ضَبِق4, وأصلح منها لتقدهه نزول لكتّه قد تدارك هذه 
المزّة في هذه أيضًا بجملة بمدها «أَيس يِنْكُمْ رَجُلٌ 
4 فأوكل التقبيح على رشد رجل منهم. لاعلى 
رشد جميعهم أي لوكان فيهم رجل رشبيدُ لآنس قبح 


عملهم و ردعهم عنه, فكيف لو كانوا راشدين ججيمًا؟! 
و يزيدهما تقبيحًا أمران: 
أحدهما: سياق الاستنهام قًِ 

تنبيئا هم على أمر قبيم واضح الفباحة. 
ثانهيا: استجلابهم إلى الرّشد. وهو الهداية 

درك بها الإنسان لسن والقبح. 

على شناعة عملهم في ضيوفه بالا 

حة الفضاحة, تمعرينا في (0): إن ولا َي فلا 


تَفضَحُون4, حيث فرّع النّىي عن فضاحته على كونهم 
اضيوفه و تلوينًا في (0): ل وَلَاترُوٍ ني سيق » 
بتحديد إخزائهم تناه في ضيوفه. لمذا فسشرها 
بعضهم ب«لاتفضحوني» تفسير) باللآزم. كنا يأتي. 
'- قالوا فيج ولام 


أوني. ولاتمينو 


ان إلى صق 4: ولاتفخاحرلي” 
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و لانمجُلولي, ولابلكوني بعواقب فسادكم, والْريً 
بعنى الهلاك. والخزي هنا: الاستحياء. أي لاتفطوا بهم 


.و لاتشهروني. 5لاكير: وني 


فملًا لزمني الاستحياء منهم, لاتفضحوني من «الخري». 


ايه وهي المياء ونحوها. 

أم. وقال الآلوسي: دو أصل 

معن َزِي: لميقه انكسائ إِنَا من سه - وهو الحسياء 

اقرط وا من غيره, وهو الاستخفاف والفضيح». 
غ ذكروا لاستحياء لوطم من ضيوفه وجهين: 
أحدهما: عمل القبيح بهم الذي يُستحيا منه, 
ثانها: أنه عجز عن الدّفاع عتهم. ذكره فضل| 

وقال: «لأنّ اعتداءكم على ضيوفي يججلب لي الخسري 

والعار بين الّاس, لأ لم أستطع حفظهم من الصدوآن 


غذي/ اللا 


عليهم بارتكاب الفاحشة معهم, نا ييفرض عليكم 


معرفة ظروفي. والمافظة على كرامتي و موقسي. 
تمقرفوا لي جوقع الي فلاب على الأقلَ أن تعر 
جل منكم تتصل كرامتي بكرامتكم. فايُصييني من 
ألخزي والعار يصيبكم». 

و هذأ وجه أطيفٌ لاينني الوجه الأول بل بوي 


نَْضَحُونِ4, وأيضًا بسياق الآيات قبلها في «هود» و 


بعدها في يدانه الام لين 


ه ولى (/او) بحُت أيطار 
١-هاتان‏ مدنيتان نزلتا بعد تشريع حكم 
فسروا الحخزي فيهيا بالقتل و الأسر. 


يخِِْمْ ينص ركم عل 

الذين نكثوا أهانهم وعهدهم 

باخزية, و يدهم بالأسر والقهر» ذم 
قاق». ولايصح بشأن مركي 

مكة. المدم استرقاتهم بيد المسلمين. بل حدث 


الاسترقاق في غيرهم من الكقّار نزل بهم اذل والموان 
بكوتهم مقهورين في أيدي المؤمنين, و نحوها. 

؟ حمل أبن عَطية دالنزي» فيها على ذتوبهم, فقال: 
«معناء يلم على ذنوبهم». و قال الواحديٌ: «تُفرهم أي 
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بعد قتلكم إياهم», وكلاهما ظاهرٌ في الخزي فى الآخرة. 


أموال بني الَشير الني وقمت بيد المسلمين بعد جلاتهم 
إل الشّامِ وقد نزلت سورة المشر بالذّات في هذه 
الواقية. 

اقد جمع الله فيها ‏ بعد أمر المسلمين يسقتاهم 
لقتال _ بين خمسة أمور كلها من لل تعال: 

٠‏ فالمناي جف 
سيد أيديكم, وهذا الشياق مشع, يأو د كِ 
تيلم إن 


عرصة القتال هم أيادي تطديب الله 


و يحْرجْ» و كذلك اتفذ الله المؤمنين آلة 


الوهن أعدائه, وهو إخزائهم حين القثال. وبعده بأيد 


لله تعالى, كبا قال: وها اللَطْمٌ ب 
الأتقال : ٠١‏ و آل عمران : 127 فائقرآن يمير على أنّ 
التصر من عند لله ترغيما و تشجيا للمؤمنين. و تشديد 
في اتكاهم على قدرة الله امحيطة, و تحذيرًا عن انكام 
على قدراتهم الحدودة, لثا ييأسوا من التصر في الحرب. 


وقد أكد القرآن على نصمر الله للمؤمنين مرّات, كما أكّد 


آل عمران : ,١47/‏ لاحظ : «ن مص ر», 


عصدورهم, حاك عن جرحها حين القتال مع الكافرين 
بالغضب علهم. و التمعرة عليهم هي كثفاء صدورهم 
من تلك الجمرح. 

الخامس: ما جاء في الآية بعدها: ظوَبُذْيِ 


قلُويْ4. وهذا تسبرع بها حكى عند 
بسدورهم» تلويما. وهو ما استرض قلوبهم التي في 
صدورهم من الايظ والغضب على الكقار, قفنب 
الشغاء إلى المّسدور تتعميما. والفيظ إلى القلوب 
تخصيسًاء و فيهما من حسن التبيرو للف الأرسيمء ما 
لاين. 

و-(1) وصدرها: يادي الْذِينَ أمنُواتُوبُوا إل اللو 


مدأ خيره 0 أو 


«لايخزهم الله» مندَرًاء وهو بعد 


كد رشو لاف 


ا متعلقّ 1 


المل: 4. والمراد أئّهم آمنوا كبا آمن الرّسول. لا أن 
زمان إيانهم مقارثٌ لزمان إمانه. 


قالوا في <لَايْرِى انه | 
لاييمده من الخير, لايُذطُم, و لايعاقيهم؛ سل يُعزّهم. 
لاجُدريه بترك شفاعته, واأذين آمنوا معه. بافتضاحهم 


بعد ماقبل فيهم شفاعته. و تؤيّده رواية رواها ابن َيل 
أن الب تضرع في أمر أنته. راد له أن يجمل حلام 
إليه. فقال: هيا رب أنت أرحم يهم. فقال تمعط فيد إذأبلا. 


أخر 


يهم 


افقال ابن عاشور: «و في صلة لَالِْينَ موا مْقَهُ) 


إيذانٌ بأنّ سبب اننفاء الخزي عنهم هو إبانهم. ومعيّة 
المؤمنين مع الي صحبتهم معه... و فيها دلال عل 
المغرة لجمبع أصحاب اليل ألذين 1 


يرو عدم فتكون ال 


لم يؤمنوا معه يخزهم الله يوم القيامق», 
و قد خصٌ الآية بالصّحابة مع أنّ الاهر شموها لكل 
من آمن إلى بوم القيامة. 
و قال تفيية: «هذا تعريضي بأعداء الي وأئهسم 


مخزييون دا 5 
مدا يوم القيامة. وقد كانت حسيات 


لاس أجمين؟». 
+ سكى التَشْرالَازِي عن المتزلة نهم احتججوا بها 
على أن أصحاب الكبائر لو كانوا مؤمنين لم نخف عليهم 


نوح ل قومه بمذاب في 
بده الآية فخطاب إلى المشركين» و قيلها: وزيا قزر 


بَأَنيهِ ...4 هذه ظير صدر الآبة (11) النازلة لي 
تعيب وقوتّه - وقد أنذرهم كبا سبق بعذاب الّنيا 


أبضًا فقد جم لل في هذه الآية وقيلها بين سياقين سبقا 


بشأن نوع وقومه وشعيب و قومه. والعذاب فيها حسب 
لياق هو عذاب الآخرة. كرا يشهد به الآبات قبلها 
للف رين حملوها على عذاب المشركين 


أن هذه الآية تمت 


يوم بدر. واقد سبق متأ 
بين عذابي الدنيا و الآخرة. 
اح -وفي 4111121793١1‏ بوث أيطاد 
هذه حمس آيات وكلها كيك ثلاث منها في 
0-08 


إحداها: )١١‏ حكاية إنذار نوح مي قومه بالعذاب: 


١5ج‎  ...نآرقلا المعجم لي فقه لغة‎ / ١15 


عَذَاب مقيبه. 


ثالثتها؛ (14) حكاية نجاة صالح المؤمنين معه مسن 
امبان فيا لذن قومه به: ؤِقُلَشَا جا 


الدنها واه إلى جين» 
فائتعان مسنها (11 و16) حكاية ناز وثلااتٌ 


الث . وظاه, في غيرها. وقد وصف 
العسذاب بالخزي في ثلاث: 06-٠١1‏ عدا 
4 وأضيف إل والحزي» سيرة 01 هِعَذَابَ 
الذي ». ٠‏ وأضيف «المزي» إلى .يوم العذاب مرّة (51) 


من الرَقَة والملاطفة في ناحية 
لكاو 1 


عنصعري «كشف العذاب عنهم» وم التي طم». كلاثما 
ويد مد قعل هم. 


؟- ونشاهد عكسها اما من الخشونة والشّدّة لي 
اناحية المذاب ثلاث آيات 1١(‏ ؟01). فى 1١(‏ 


عَذَابٌ مُيي4. بتكرار «المذاب» و توصيفه مرّة ب 
يد ومزة بل مقي والإخبار عنه هجيئه فهلمًا 


هُوَكَاذْبُ4, بالإخبار ببجيء المذاب قعلما. 
وبالجمع في ناحية الكافر بين عذاب يُخريه. و توصيفه 
بالكاذب, و 


تقديم الإنذار يالمذاب فى صدرها: (. 


تعالى مهم في اسستعجال العذاب بد و خستماء في كل 


ذلك تعديدٌ وإكبارٌ للمذاب الأخروي. 


أبضًا تتسيق لبا حب استعداد الأسم. وأمناف 
في القرآن الكريم 
كبي) لامزيد عليه. وقد يعد من طرق إعسجازه 


وشبل بلاغته. لاحظ 


«الإنذار», و ب ش ر؛ 


اط جاء «المني» مع العذاب الم 


و 017, ومع العذاب العظيم مرئين أيضًا في[16و011. 
و رُصف مرّة بالعظيم في (18). وأريد به جيمًا عذاب 
الآخرة, فإنّه مقير. أي دام وعظيم؛ وقد وُصف 
باطآشَدَ الْعَذّاب4 في (14). و ِلَِعَدَابٌ الأجول 
بر في 71١‏ ربِلعَذَابٌ الا 
وبِطٍعَدَات الحريق» في (11), ووقع «خزي الدَنا علي 
الفاستين» في (4. و«خري الآخرة» عل الكأفريت في 


5و0 


اويلاحظ “الي 


هذه 76 آية في «التزي»: ثلاث 


عشَرة منها مكيّة, وإحدى عشرة مدنية, و واحدةٌ - 
وهي (11) في سورة المج ختلفٌ فيها. لاحظ 
المدخل: فصل مي اتَور ومدنيتها متها سبح خاة 
بالعذاب الدّنيويء والباقي إمَا خاصٌ بالآخرة أو مشتركٌ 


بين الدّنيا و الآخرة. فغرى أنّ الآبات ربّحت الإنذار 
ل ل فد 
بالعذاب الأخرويّ على الدنِيويّ في أكغر من ثلثين من 


ع الازدراء: وكا أتُولٌُ 


خ سأ 


؟ ألفاظ. إموات:؛ امكيتان. امدئيّتان 


افي 4 سوره امكيّة, امدئيّة 


اختوًا 10 ١‏ غاسين 5-5 


خايئًا 143 


0 0 
النُصوص اللغوي 
الخَليل: حتاث الكلب, إذا رججرئه. لك كلكا" 


والمخامئ من الكلاب والخنازير: اعد وجمل اله 


أي تلامورين. وختأ للب 


(الواحديٌّ 01871 


00 


سوه أي سدرا 


الجومَري 41:1 


007 
2 


كباترى, أي أبتدئه وطردئه وقوله جل وعد < كُونُوا 
0 د خَاسِين» البقرة: 6 أي مُبعّدين. وال أعلم. 
إشقفيد 


الأزري: وبقال: حأ فحتأ, أي أبتدثه قتعد 
4441 


الَاجب: [نعر الختيل وأضاف:] 


)١(‏ أي تحير فلم يُحسن الإدراك. 


يتعدى ولا يتعدى؛ والْأ أيضًا. 
وتخاسأ الوم بلجا 
نامأ 
ابن فارس: الخاء والسين والمممزة 
الإبعاد, يقال: خسأتُ الكلْبَ. وفي القرآن: هقَالَ اسوًا 
ييا وَل تكلمُونٍ», المؤمنون: ٠١8‏ كبا بقال: الشدوا. 
كول 


: راتوا بها. وكدانت بينهم 


أبن مسيده: الدامئ من الكلاب والننازير 
والقياطين: البعيد الذي لايُترك أن يُدئُو من اناس . 


ويقال: اشن إليك, واغنأ عني. 


وقال ابن أبي إسحاق لبكير بن سيك 3:16 


قل كلمة. 


ومرّت به مستورة. فقال لها اختَئ, فقيل له 


الواحديّ: الحنسء: ارد والإبعاد. يقال 
فحَمَأ واتسأ. فهو واقع ومطاوع. [واقع. أي متمد 


ومطاوع. أي لازم] للديداك 


« خسأتٌ الكَلْت فخْسأ. أي زمرب 
مُستهيئًا به فائرجَر؛ وذلك إذا قُلثَ له. احْسَأ. قال تعالى 
في سفة الكذر: «اخسً فيا وا ككف 
٠‏ وقال نعالى: نام ونوا إدرة: 
البقرة: 36 ومنه سأ البصّر, أي انقبضَ عن مهالة, 
قال: وحَابت وَهوَ خسير» الملك 4. 


ومن الجساز: سأ إليك. والختاً عي «اخسَوًا 


فيا شرن 08 


ك4 الملك: ؛. 


وتخاسوا بالجاورة: ترائوا بها 


(أساس البلافة: 03١‏ 


ابن الأثير: [تمو لومي وأضاف:] 
ويكون الحامئ ببعنى الصّاغر القبيء. 


الغير وزاباد, 


لمم 


بهمزة وصل, وآخره همزة ساكنة. أي 


مطروةا. وأ الابكون سبيل له عل واجمله 


قيل: وإنَا قال: «شيطاني» لأنّه أراد به قرينه من 


الجبّ, أو أراد الذي يبغي غوايته, فأضافه إلى نفسه. 


ذفنن 


ككينا 
نبق: أن الأصل الواحد فإ هذا 
المادة هو ارد مع الإهانة, وأا الإبعاد والرّجر فين 
الوازم هذا الأصل وآثار. 

وأنا خسّأ البِصّر: فهو أيضًا من هذا المعنى. أي 
الانطراد إذا كان التظر بصورة التدقيق والتَمرّض, فلا 
يمكن له إدامة التَظر, لنفوذ ار واستحكامه وإتقائد. 
وأما الإمياء الكل فن آثار هذا المعنى أيضًا. 

وبهذا الأمل الثابت يظهر اطف التَعبِير بها في 
مواردها. [ثم ذكر الآبات:] 

ولا ين التناسب لفظًا ومن بين هذه المدة وبين 
المّسر ولس والحتسق, وييمعها المدودية وا 

ولاكان استعبال المادّة في القرآن الكريم في مواردها. 
غير متعد» فيُعلم أن الّفة الفصيحة والأصل ففيها هو 
الروم. ضحم 


َالَ احْسوًا فيا وََاتكلمُونِ. ‏ المؤمنون:8١٠‏ 
ابن عبباس: اضغروا في الثار للق 


الماسئ: الشاكت الذي لايتكلّم. 
!اوري 6414 
الطّجرَيٌ أي عدوا في الثار. يفال منه. 
شوة, وحَبِيْ هو يخا وما كان 


دون 


- و 
الطوسي: يمني في النار, ولا تُكُلْمُونٍ» أي 
الشدوا بم الكلب. وإذا قيل للكلب: اشْسَأ فهو زجر. 


بمعنى بْعُدْبُمدَ خيرك من الكلاب. وإذا خوطب به إنسانء 
فهو إهانة له ولا يكون ذلك إلا 


7 جْرَيّ 6 00). 
شد ذلك يت لهم البلا ويشد 


يقول هم: الحسوًا فها» فيقولون: يا لبا قزل تار 
5 
الأحباب ألد من مدح الأجانب. 
وينشدون في هذا لمق: 

أتساني عسنك سيك لي.. و 
أليس جرى يفيل احية فحسبي 

4م 

المَيمّدي: أي انثدوا فيهاء كما يقال للكلب إذا 
أ. وقيل: معناء انطردوا فيها اعلراد الكل 


يخاطبنا بذلك؟! وحؤلاء بورق / 


والبتدوا فيها بد الكلاب. لقا 
دوا فها والرّجرواء كما تازجر 

ال؛ خسّأ الكَلْبَ, وخسّأ بنفه. 
4 


الرَايّ (؟5: 078). ونحوه أبوحيان (8: 
أبوريّ 180 


فلن تعدو قدرك. كمال 


لطي أي ابقدوا في جهتر. كا يقال للكلب: 


4 


خأ أي ابن خسأت الكَلْبَ خَساً طرّدته. وخمأ 


للعو 
ِنّها ليسث 


البَتضاويٌ: اكوا سكوث هوان,. 

مقام سؤالء من خسأتُ الكلب, إذ 

لولم 

نحصو النَئسق 50 119). والكاشاني (20 43١‏ 
وي ( 0٠١1‏ والشريي(5: 10مار 

العالبيَ يقال إِنّ هذه الكلمة إذا سموها ييكسوا 


أس _عافانا 

4 زجرء وهو 

مستعمل في زجر الكلاب. للدنين 

الآلوسيّ؛ [نحو الرَشَريّ وفال:] أو اسكتُوا 
سكوت هوان. ففيه استمارة مكبية فر بنتها تر ببية. 

يدايا 


المسراغي. أي امكتُوا فبها أذلاء صاغرين 
واسكتوا. ولا تعردوا إلى مثل سؤالكم هذ فإِنّه لارجعة 


ب ولحي دقرا قوف والخشية من ربّه, واستقر 
الدنيا وتسهواتها. وعزف عنها ا يرجره 


واب عميم: وذيم ثقيم. 


من ره من 
لممكف 


اسكوث الأذلاء 
فإلكم لعستحقون ما أنتر فيه من العذاب الأليرء 
اء المهين. 

ابن عاشور: زر وشم بأ تم خاسئون» وسعناه 
عدم استجابة طليهم. ول شتأ من ياب مستهة 
وممناء ذل وبا من لغطاب الله. والمقصود تأيسيسهم 
لدف 


سيد قطْبء سوا وا 


د انيد 


من النّجاة ما هم فيه. 
: وهي كلمة يُْجّر بها الكلاب, وقد ته 
فييا عشب ال وجهروتم لقلقم 
الطَّباطَبائيَ: إذكر قول الرَاغب وقال:] 
فني الكلام استمارة بالكثاية, والمراد جرهم 
بالتباعد. وقلع الكلام. 
عبد الكريم الخطيب: أي الزجروا ها مدر 
حبت أنتم ولا تكلّموا الله. فإِنّه سبحانه لايقيل نكم 
قرلا ولا يجيب لكم حُوْلَا. 200" 
مكارم القبيرازيٌ: وعبارة سا4 التي هي 
فمل أمر. ُستسئل لطرد الكلاب. فت ما استُخدمت 
للإنسان فَإِنّها تعني لكك 


رمحي 


ره ومعاقيته. 


الرّجر الإهيّ الغاضب الذي يعبر عن 
اشتداد سخط الله عليهم. فلا جال لأيّ كلام بعد أن أقام 


غس اكلا 


ابن عبئاس: ماغرا يلا قبل أد ترى هيئا 
لم 


لم يرما يهوي. 


(القخر الرَازَيّ :4م 


أ: أي حابييًا. طبري 0033117 
ماغرًا. الطَمرَي 03311317 
ملام 

14 


للكارَرْدِيّ 123 


اللاوَرمي 3 101 


اللاوردي 3 كما 


مُبمَد, من قولك: خسّأتُ الكَلْبٌ. إذا 
بابد يه لفقا 
نمو إلدَخْر الّاذي. عم 


طبري ماغراممداء من قوهم للكلب:الخْسأإذا 
طَرْدُوه. أي ابد صاغرًا. [إلى أن ذكر قو 


وقال بمضهم: الخامئ والحسير واحد. (0170:11) 


نحو الراحدي (4: 607), والبقَويّ (0: 0378 


والخازن (0: 067 
الزجاج: منصوب على الحال, ومعناه صاغرًا. 

لفق 

السجستاني: مدا وهو كليل. لقن 

العلبن: خاممًا يلاعت (4لام/ 

الشّريف المرتضي: وهذه من الاستمارات 


المشسهورة. ومراد بها - وافه أعلم ‏ أي كرّر أتّها لتاظر 


307 /المعجم في فقه لغة اتفرآن... اج ١8‏ 


بصعراك إلى التماء مفكوًا في عجائيهاء ومسحبطًا فوامض 
تركيبها. يرجع إليك بصعرك بعيدً) ما طلبه. ذليلًا بوت 


والخاسئ في قول قوم: البعيد. من قوهم: حسَأتُ 
الكَلْب. إذا بْته. وفي قول قوم: هو الذليل. يقال: جل 
خاسئ, أي ذليل. وقد حَمِئ؛ أي خضّع وذ 
(تلخيس البيان: 51١‏ 
المَيمديّ: أي خاشمًا صاغر! ذلا كذلة من طلب 
ينا فأخطاً 
الرّمَْشَرِيّه برجم إلبك بالمُثوء والمُشور, أي 
بالبعد عن إصابة الملتمس, كأنّه يُطرّ عن ذلك طبر 


لكان 


بالسّغار والقباءة, وبالإعياء والكلال اطول “الإجالة 
واللرديده 

فإن قلت: كيف ينقلب البسير خاس سيا بجع 
كرتن اثنسين؟ 


ممنى التّدية: التكرير بكثرة. كقوئك: «لتيك 
وسعديك» تريد إجابات كثيرة بعضها في أثر بعض. 


أبن عَطيّةهالخامئ: ابد دل عن + 


وحرص عليه. ومنه الكل الخاسئ» ومنه قول | 
لابن صيّاد: اخأ فلن تعدو قدرلد», ومنه قوله تعالى 
للكقار ال حريصين على الخروج من جهثر: احْسؤٌوا 
يها» المؤمتون: 3٠١8‏ 

وكذلك هنا البصر يحرص على رؤية قطور أو 
فيتقلب خاسنًا. 


لليف 


أي يرجع إليك بصعرك بعيدًا عن نيل 
المراد. ذليلًا صاغرًا ‏ عن ابن عباس كأنّه ذل كذلة من 
طلب شيئًا فلم ييده. وأيمد عنه. 

التَخْر الزازي: قال أهل اللّغة: الناسئ الصّاغر 
ايد امطرود.تتالكلب إذادنا م الّاس قيل له «الشتأء 
أي نباعَد. وانارد صاغرًا, فليس هذا الموضع من 
مواضمك. 

قال الله تمالى: يَف إِلَكَ الْتصرٌ حَابيكا وَمُوَ 
حَسِير» الملك: ؛. يحتمل صاغرًا ذليالا منوعًا عن 
مماودة التقطر. أنه تعالى قال: ازجع الْصّرَ4. 

فكأته قال: ردّد البسر في التّماء ترديد من يطلب 
أكثرت من ذلك ل تبد خلوراء فيرقة 
إليك طرفك ذاه كبا يرت الحخائب بعد طول سعيه في 
طلب شيء. ولا يظفر به, فإنّه يرجع خائيا صاغرًا 
ال عند يقصده من أن يعاوده, 


لكين 


إفمتتد 

الث طُِّتَ: أي خاشمًا صاغرًا متباعدا عن أن يرى 
شيا من ذلك لحابونم 
البييضاويٌّ: بميدا عن إصابة المطلوب, كأئّه طرِ 


نكما 
ن جُرَي 40 01154 


١‏ شير ل 


ذلا أو يميا ما تريد. وهو حال من 


لطلاك 
007 دك 


أبوالشعود: أي بعيد محرومًا من إصابة ما النته 
من العيب والمخلل, كأ 
والتياء الدلليد 
نحوه طنطاوي ٠7:14‏ ], اراي (11: 09. 
البوُوسَويّ: [نمر أبي الكُمود وأضاف:] 
4 بمزوم على أنه جسواب الأمر. 
وؤْعَايكاه حال من وَالْبِمَرَ» وهو مع أنّه اسم 


يُطرّد عن ذلك طردً) بالصّغار 


فأ أي بادئه وطردئه وزجترئه مستهينًا به فائزجلا 
وذلك إذا قسيل له: اخشأ. [ ذكر قول اراي 
والفيروزاباديّ وقالة] 

ولا يكون خَايكا» في الآية من امتمدي إلا أن" 
يكون يبع امفعول أي بقذ. 

الآلوسيّ: بِمْدْ إليك البصَيرٌ مرومًا من إصابة ما 
الفسه من إصابة العيب والخلل, كأئّه د عسنه طبرو 
بالصّغار, بناء على ما قيل: إن مأخوذ من: خحسأ الكْبَ 
المتعدّيء أي طرذء, على أنه استعارة. 

لكسن في «الصحاح» يقال: 
وَسُمُوء أي سور والشدر: تبر تقار - فكان تفسير 
لغَايِتًاه بستحيّر؟» ‏ أخذًا له من ذلك أشرب. 


لمحن 


بسر حَدأ 


وكأ نّم اختاروا ما تقدّم, لأنّ فيه مبالفة وبلاغة ظاهر: 
مع كونه أبمد عن التكرار 


الامع قوله: ظوَهُوَ خسير4. 
لمن 


اخس أ/ 7 


؛ ذليلًا متكسرل حتلم 
أبن عاشور: المخاسئ: الخائب. أي الّدَي لم بجد ما 
يطليه للكبقن 
الطَّاطبائيئ: الخامئ من خسشأ تمدن إذا اقيض 
عن مهانة كبا قال الَاغيء 
عبد الكريم الغطيب: أي تُتَرْجرًا مرتذًا في 
استخزاءء أمام هذا الجلال الذي يبر الأبصار, ويخلب 
المقول, بعد أن يلغ به التَمب والإعياء غاب 
يرى الإنسان الذي حصّل ما حصل من علم الدارسين 
المتفحصين. أنه ما زال على شاطئ بحر لانهاية له. 


للللمم 


وبعد أن 


لمت 


على وزن «تدح وشُتُوعْ», وإذا كان مورد ااستعرافا 
آلمين. فيُقصّد بها الشَمب والمجز, أمما إذا استعملت 
لكب تيقد منها طرده وإبعاده 

لحْسي» من مادّة «حشر» على وزن «قُطْر» 
بمنى جمل القّيء عاريا؛ وإذاما فقد الإنسان قندرته 
واستطاعته بسيب التمب. فإِنّه يكون عاريًا من قراء, لذ 
فإئها جاءت بمعنى لتب والعجز. 

وبناء على هذا فإِن كلمتي (خَابِئَ) و(حَسِير) 
الأدين وردنا في الآبة تُعطيان معنى واحدا في اتأكيد عجر 
أي خضلل أو 


العين؛ وببان عدم مقدرتها على مشاهدة 
نقص في نظام عالم الوجود. 

إلا أن البعض جعل فرقًا بين معتى الكلمتين؛ إذ 
قالوا: إن (خَسامِئْ) تمني المسروم وضير الموكق. 


رفسير يمنى العاجز. لحم 


الخلل. وهو حاسر. لأنّالمقيقة الإية لني تميط الخلق 
بالكمال من جميع المهات تفرض نفسسها عليه. 


مقن 


المطرود. كبا يَأ الكلب. إلى أن ذكر قول جاجد 
وقال:] والمعنى قريب ملقم 
الواحسدي؛ [سكسى قول الكسائ المتقدّم في 
التصوص الأوية مقال:] 
تقدير الآية: كوتوا خاسنين قردة, لأنّه لولا التقديم 


والتأخير لكان قردة خاسئة. الكملا 


طبري ١‏ يبام 
(الطرى 0171-1 
ري م 


1 
ويد بن علتٍ: معناه باعدين عن الجير. 
رسي (1: 119 والكاماني (1: 0374 


عن 


والشهديّ (0 4107 اراي (0058:1. 


القَعلبيَ؛ قال أوروق: يعني شُْسًا لايتكلمون. 
دلينه قوله عرّ وجل لقَالَ الْسَوًا فيا وَلَا تكلْمُو نب 


٠8. المؤمنون:‎ 


وقبل: مُبعَدين من كل خير. لمعم 


١ / 000‏ 
!لطّوسيٌ: أي ميتدون, لأنَ الدامئ هو الُبمد 


قفد 

الحكم 
> خبران. أي كونوا 
جايمين بن لدي الوه وهو اهار والرد. 
لمحم 


نجوه 


وَالمرُوسَويَ ١(‏ : 167 وطنطاوي (1: 1/0 و شُبّر 


(1: 7ه). واليسابوريٌ (073:1, 


نون 

ابن عَطيّة: معناه مبمّد ين أذلاء صاغرين, كا يقال 
للكّلب وللسطرود: «اعْسَأ» تقول: خسائه فمَتأ 
وموضمه من الإعراب لتب على المال, أو على خبر 
لمكم 


بعد خير. 


السحدا كرد 
والثاني: أن يكون خير؟ بعد خير. 


واتسالت: أن يكون حال من المّمير فى 


إنمو أب البركات وأضاف:] ومعناء: 


تبقدين. يقال شتائه فمنا, وحَِئْ. وقضا. لي 


خَاسِئًا4. أي مما وقوله: ذا. 
اناعد سخطٍ. 


ويبوز أن يكون طخًا. 
ويبوز أن يكون حال من اسم كُونُوا ومعنى 


4 مُبتدين. وقال أبوروق: خاسرين, كأكاة 


غس أروكلا 


كنوك: إلى شاجدين» يوسف: . وؤْآنَيًا 
طائِين» يوء 
القالث: أن يكون حال من اسم كوا والعامل 
فيه كُونُوا4 وهذا عند من يبز ل كان» أن تعمل في 
الّروف والأحوال. وفيه خلاف سيأتي تمقيقه عند قوله 
تعالى: ( 1 
تعاال. 
الرابع: - وهو الأجود - أن يكون حال من الصّمير 
اللستكنّ في ْقِردةه, لأنّه في ممنى المشتق» أي كونوا 
ممسوخين في هذه الحالة, وجمع «ؤل» على «فِملّة» قليل 
لاينقاس 


0 


اناي ع4 قصّلت: 1١‏ إن ثاء الله 


للبكمما 

أبوالشعود: أي جاممين بين صورة القردة 
َإلُكوء. وهر الأرد والسّغار. عل أن لخَابيي» 
نمت لؤقرَدة». وقيل: حال من اسم لكُونُوه عند 
ييَبْجبعْثل «كان» في الأروف واممال. وفيل: من 
المستكن في 

وقال يماجد: ما ميت صورهم. ولكن قلوبهم 
فُملوا ب مُتلوا بالحمار. في قوله تعالى: « كمَقَرٍ 
الْجمَارٍ يحْيلُ أَسدَارً» الجمعة؛ 5. والمراد بالأمر بسيان 
سرعة التكوين, وأئهُم صارواكة لك كبا أراده عر وجل. 

وقرئ (قردةً) بنتح القاف وكسر التاء وا اس 


أله ني من مسوخين 


الدفدلن 


وقيل: المُكوء وا. 
ويعضهم ذكر الطّرد عند تفسير المُكوء كالإبعاده فقيل: 


//المعجم في فقه لغة القرآن.. 


هو لاستيفاء معناه لالبيان المرأد, و إلا لكان النامئ ببعنى 


الطارد. 

وا 
للمفعول. وكذلك الإبعاد, فالخامئ: الصاغر ابد 
المطرود. لمعم 


رشيد رضا: الُشء هو الطرد والصّغار. والأمر 
اللتَكوين: أي فكانوا بمب شلّة لله في طبع الإنسان 
وأخلاقه كالقردة المُستذَلة المطرودة من حضعرة النّاس. 

والمنى: 
الفريضة قد جرّأهم على المعاصي والمدكرات بلا خجله 
ولاحياء, حق صار تكرام النّاس يحتقرونهم. ولا برونهم 
أهلًا الستهم ومعاملتهم. لخدي 


حسدين مخلوف: وخَايدِين»: مُلِمْدينَ علن 


أن هذا الاعتداء الصّرع لحدود هذه 


رحمة الله. مطرودين, كا يخْسَأ الكلب. لفق 
عبد الكسريم الخطيب؛ معن وبين 


مُبعُدينَء مطرودين من عالم الإنسأن, مردودين إلى عالم 
المبوان. وإلى فصيلة التردة منه الي هي أعلى مراتب 


لق 


الحيوان. وأوّل مراتب الإنسان الحبوان. 


فضل الله: أي مخناهم على شكل القرّدة. 
وطردناهم وأبمدناهم عن كل مواقع الإنسائية والكرامة. 
لكان 


لكُونُوا وده حَايِبِينَ» 2 الأعراف: 135 
مثل ما قبلها. 
04 03 
الأصول اللفويّة 


١الأصل‏ في هذه المادة: الُوء: الطرد. يقال: ختأً' 


والسابيئ من الكلاب والختازير 
لمطرود. وهو المتاغر القِّيء واخيمّد أيضًا. يقال: اخأ 
إليك. واحمأ عتي. 
وتخاسا القوم بالحجارة: 


ونلحظ هذا اللّحن اليوم 
يلون حي أي خابت 950 
ريخطر بالبال أنّ أصلها خاميٌ ب«الكلب» # 
توسمت إلى غير.. وعليه فقي مثل اخْسَوٌا خطانا إلى 
ب لهم بالكلاب كبا يأني 
في الُصوص التفسيريّة ‏ لكّهم سكتوا عن هذه 
في التصوص الأفوية. 


التاس استعارة وتم 


الاستعمال القرآني 


جاء منها فصل الأمر مرّة. واسم الفاعل مفردا مر 
كآيات: 


)١(‏ أظر مادة (خ س أ) من اللسان. 
(؟) محيط المحيط: (خ س أ). 


الأعراف: 1535 
يسلاحظ أَوَلَاه أنّ «الثشوء» جاء في (1) وصمًا 
للبصر احتجابًا به لقدرة الله تعالى. وف الباقي وصمًا 


اللنّاس ‏ توبيعة 

المحور الأوّل: ما هو وصتٌ لئاس وخبطاب 
إلمهم إِنا في الدنيا طردا وتبعيدا كما في 7و 4) فقد جاءتة 
خطانا إلى اليهود في التخلف عن حكم التسيت إلنظ 


واسد: ْنَا لم كُونوا في 
وإمًا في الآخرة كما في (1) - خط بل أمل ار 


١‏ استعير لَاحْسَوٌاكِ فيها لزجر الإنسان كناية, 
لأنَ أصله كبا سبق لزجر الكلب. والمخطاب لأهمل 
لتر اإذلال) هم وإبعاًا حت ييأسوا من رجمة الله. ثم 
قد بقود. وا تكلمُوٍ». أي أْكم كالكلاب التي 
لاتتكلّم ولا تكلم أحداء فابتعدوا عي 
كل كم 


'-جاء التمبير عن لَالحسوًا فيه وَلَاتكلْكُونٍ» في 
التفاسير بعفاوت, مثل: اصخروا في الثار ‏ الخساسئ؛ 


اخ س أ/لاا/ا 


الشاكت الذي لايتكلّم ‏ اقمدوا فى الثارء تباعَدُوا تباهد 
حتف ايديا رط يه يقري نسي مي 
دوا في الثار. لوا فيها وانرّجرواكما تغزجر الكلاب -. 
زج يستعمل في زجر الكلاب - أسكتوا سكوت هوان, 
أغسؤوا وأسكتوا سكوت الأذلا المهبنين. أأمكنوا فيا 
أذلاء صاغرين واسكتوا. زجرٌ وشت بأئهم خاسئون, 
ومعناه عدم استجابة طلبهم, وهي كلمة يُزْجر بها 
الكلاب. و: 
زجرهم بانتباعد وقطع الكلام. انزجروا فيها وأقنيموا 
ولا تُكلّموا لله. هي لطرد الكلاب فت 
استُخوست للإنسان, فإنها تمني تقيره ومعاتبته. إِنّهد 


فيا شضب الله وجسيروته. الممراد 


حيث أء 


اجر الإلي الغاضب الذي يمير عن اشتداد سغط الله 
علوم 

فترى أئهم التفقوا عل أنها إهانة وتحقير هم تشبيها 
َفَابَتوظُمَ إليه بعضهم غضب الله. كا أنّهم + 
فها بين تفسير المملتين َاحْسَوًا فيه ولا تكلْمُونٍ». 
لكن بعضهم اكتف بذكر التكوت, أو فسّمر الجملتين بهه 
حيث قال: «الخاسئ: الشاكت الذي لايتكلّم». 


ومع ذلك فهم متّنقون على أله نوع ككناية. وقد 
مررّح بعضهم بذلك. فقال لاطا «فني الكلام 
وال الآلوسي: «ففيه استعارة مكنية قرينتها. 


9- يدن ول لنا! أليس هو يمخاطينا 


:دع الأحباب لمن سدح 


بذلك؟! وهؤلاء يقوا 


4 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


الأجانب, وينشدون في هذا المنى: 
أتاني عنك سبي 


57 جرى بفيك أسمي؟ فحبي» 
ب: وفي (؟وغ) بوث أيضا. 


١جاءت‏ الآبنان بنسق واحد في ذم بني إسرائيل 


دين عن الخلقة الإنسانية وعن رحمة 


1 وقد فستروا لشَابِنِينَ» فيا ب«ذليلين 
اغغرين» صاغرين بلغة كنانة. باعدين مبئ١٠‏ الْتَهَز 


مُبعَدين من الخير أذلّاء صغرا .بن. الأرإ الكل هر 
الجْمّد المطرود كبا يمسأ الكلب. مبعدين عن ر 30 
«طرودين كما يخأ الكلب وتحوها. 


وقال أبورُوق: خاسرين. وكأنه فشر 


اللازم. لأن 


من أده لله فقد خيرٌ. 

دقال الخنطيب: «مبعدين. سطرودين من عام 
الإنسان, مردودين إلى عالم الحيوان, وإلى فصيئة القردة 
منه الني هي أعلى مراتب ا حيوان. وأوّل مراتب الإنسان 
الححيوان!», 

وقال فضل الله: «أي مسخناهم على شكل القردة, 
وطردتاهم وأبعدثاهم عن كل سواقمع الإنسائية 
والكرامة». 


دير لرعاية الفواصل» فقبلها 
في (2 وَالْسخَابِرِينَ» البقرة: 14 وبمدها في (4) 
ؤرجي الأعراف: 1717 إضافةً إلى التركيز على 
لآبتين في عاقبة تخلفهم عن حكم 
التبت. حت صارت متلا شائمًا للعاسين جميمًا. فيقال: 


«صاروا قردة خاسئين». 

4- قالوا في موضع إعراب ٍخَايبٍ 
على الحال من ناعل كُوتُواه. أي كونوا قردة حال 
كونكم خاسئين. وقد بناه «الشمين» على جواز عسمل 
«كان» في الفأروف, وفيه خلاف. 

أو على أن خبر بعد خبر لط كُوئُوا4 أي كونوا 
قردةً وكونوا خاسثين. واختاره الرَعدْشَريّ وقال: «أي. 
إكونوا جساممين بسين القردة, وامحُشوء وهو الصغار 
والطرد». 

وقد ونه « لسمين» قول الرطْْشَرِيٍ هذا بأنّه مب 


على أن الخبر لايتمدّد عنده فتدّرهما خير؟ واسداء من 


باب ههذا شاو صامترٌ». وهذا خلاف تضرع 


كما دفع «الشسمين» كونه صفة ل ؤقِرَدَة» بأئها. 
عقلاء. وهذا جمع العقلاء. ورد ما قيل في جوابه: «إنّ 
القاطبين عقلاء» بأنّه لايف 


الوء. وهي خروجهم عن حدٌّ الإنائية -كما سبق - 
ودغوهم 
يخرجوا من ذاك ويدخلوا في هذه. فُّدّم اليب - وهو 
.على المسيّب وهو شدّة المسوه. 

وأضاف أبوالبّكات وأبوالبقاء وغيرهما وجها ثاثا 


اكولهم رد 


وهو كونه صفةٌ ل ؤقِرَدة»: وهذا لابصمٌ لما ذكر. نعم 
على قول الرَعنْصْريٌ: «كونوا جاممين بين 
والمكوم». يود كونه صف أو حال هم وللقردة ما 
بتغليب جائب ذوي المقول على غيرهم؛ فدقال: 
لِخَايتِينَ» للجميع بدل «خاسلة», أو «خاسئات» 
فقط. 

وأضاف «السّمين» و«أبوالسمود» وجهًا رابمًا. وهو 
كونه حالا من الممير المستكن في 9 .ذف 


ممنى الشتق, أي كونوا عمسوئين. وهذا بعيد جيذ 


وتقدير الشمير في 38 
والمجيب من «السمين» حيت عدّه الأجود. 

وهذا الخلاف ناشين من توعّلهم في علم الحو حقق 
خرجوا عن امعروف في لغة العرب إلى العو 

اختلفوا في مسخهم قردة حقيقة كبا قال «فضل 
لله»: «أي مسخناهم على شكل القردة.. », أو هو تشبيه 


4 -وهي لس س1 


أَسَْارً4 البجمعة: ه, وامراد بالأمر بيان سرعة التكرين. 
مهم صاروا كلك كا أزاده 

وقال رشيد رضا: «والأمر للتكوين. أي فكانوا 
بحسب سن الله في طبع الإنسان وأخلاقه كالتردة 


اخ س أ/ قال 


مدل المطرودة من حضعرة النّاس...». 


وهذا هو الاهر امسق بلاغة الرآن. 


خَاسِينَ) بغير همزء ولم يذكرها 


اني: وُصيف به ابعر 


وَهُوَ حبيم» وفيه بمُوتُ أيضًا: 
بق يام خلك 


المخاسئ: الذي لم يرما يهوي. خاسرًا. معد منقطقاء 


كليلًا. مبعن) من قولك: حسَأتٌ الكَلْب إذا با. 
غراميئ والحسير واحد. مبعدً) وهو كليل؛ خاشمًا ذليلا 
يعَدصاغرًا. الخاسئ إِمَا البعيد من خسّأ. أ 
لديل من قوهم: رجل خامئ. أه 
تيَكيأزاده وحرص عليه, يرجع إليك بصعرك بعيذا 
عن نيل المراد. كأنّه ذل كذلة من طلب 8 
ويد عند بعيدا عن إصابة المطلوب كأئَه رد عنه ًا 
بالصّغار. برجع إليك بالجُسوء والُْور, أي بالبعد عن 
الكتّتس... عن أن يرى هيا أو خللا. بعيدا 
محرومًا من إصابة ما اتقسه من السيب والحسلل ذليلا 
مدكسيءًا, من سأ البصعر, إذا انقبض عن مهانة, منزجرًا 
مرت في استخزاء أمام هذا الملال الذي يَثهر الأبصار.., 
ونحوها. وقد جمع 
أكترهم فيا بين البمد والذلّة ونحوها في معني 
جخيا» 

وقد فرّق بعضهم بيتهيا بأنّه في «البستر» يمعنى 


بي الأليل, امبقد دل 


إصابة. 


منقبضًا مهيا لايلك أي يه جد 


/ المعجم في فقه لفة اثقرآن. 


عَم 
لتمب والعجز, والانقباض وتموهاء وفي الكلب ونموه 
بمعنى الطرد والإبماد. وهو الظاهر من الطَّا 
قال استناذ) إلى الرائب: والمناسئ: من حَبئ البصعر, إذا 


قال: «الامئ في 


أت اكب إذا أبعدته, 
ولي فول قوم هو الذّليل. يقال: رجل خاسئ. أي ذليل, 
وقد شُيئء أي خض 


لكنّ الأاهر أتها اختلاف في التعبِير لا في الممنى. 
فرهًا بين ذوي التشعور وذوات الحسياة, سثل الككلب 
والإنسان. وبين غيرها كالبصعر. فإذا 
الأصل للكلب وتوشع في خيره, فلاريب أن لون. 
أقرب إليه من البععر. لاشتراكها في المباأ 
فإتيائه في الإنسان نشبيهًا بالكلب أوقم رأبََلَمن 
البصعر. وفيه أبمّد وأخن, 

؟- وهم فيه آراء: فقال الشّريف الرَضِيَ: «وهده 
من الاستعارات المشسهورة, والمراد بها والله ملم حي 
كور أتا الناظر بسَعرك إلى التماء مفكرًا في عسجائيها. 
بعلا غوامض نركيبهاء يرجع إليك بععرك بعيدا مما 


يّ: «يرجع إليك بالحسوء والحُسور, 
أي البمْد عن إصابة الملتسس, كأنّهيُطرد عن ذلك طرد 
بالصّغار والقباءة, وبالإحياء والكلال اطول الإجالة 
والترديد». ثم فال: «إن قلت: كيف ينقلب البصعر خاست 


حسيرا برجعه كتين 


وقال المسَوَيٌ: دوهو [خاسًا] مع أنه اسم فاعل 
من «خسأ» ببعنى تباعد وهرب, فيه سعنى الصّغار 


ئْ الكلب خسو فعناء تباعد من 
أجر وطّرد من مكان الأيل 


يّ يش إليك البععر حرومًا من إصابة 
ما ائقسه من إابة العيب والخلل, كأّه طرد عنه طردا 
بالغار». 

وقال القَشْر الرازَيَ: «يمتمل صاغرًا ذليلا منومًا 
عن معاودة الار... فكأئّه قال: رَدُوٍ البصر في الثماء - 
ترديد من يطلب. فطورًا ‏ فاك وإن أكثرت من ذلك لم 


جد خلورا. فيرند إليك طرفك ذليلا. كما يرد المسائب 
بعد طول سعيه..». 
“د قد رأينا أنّهمم اليا ذهبوا إلى أنّ ف خَابِكا فيها 


يمعنى مُبعدًا وذليلا. ولم يختاروا معنى الكلول وآلاء 
رفم أنه الأنسب للبصعر وحُبنتهم أنّ «المسير» الذي 
يليه هو بهذا السمنى أيضّاء فيكون تكرارًا لد. قال 
الآلوسي: «وكأئهم اختاروا ما تقدم, لأنّ فيه سبالفةٌ 
ويلاغاً ظاهرة, مع كونه أبعد عن التكرار مآ مع قوله: 
ٍرَهَُ حَسير)». 

4 ذكر اله 
متعديًا ولازمًاء مال يِ 
بعد ثم قال: دولا يكون خاسنًا في الآية من المتعدي إل 


بأن يكون بمنى الفمول أي مُبمَداه. وهذا تكلف منه فإ 
«ختأه فم يأت في القرآن إلا لازماء كا قال الآلوسي: 


«كأئه طرد عند طرن بالصّغار بناء على ما قيل: إنّه 
مأخوذ من «خسسّأ .. لكن في الصّحاح 
يقال «شتأ بسر خساً وحُكُوء, أي حَمّر. والكسذر: 


0 0 متحيراء. 


4 روم عل أله جواب 
٠‏ ولخَابًِا4 حال من لَالْبصرُ» لي هذه 


"١‏ وصنها ب ؤيِبانً» لذلك 
'تكرار خلقها مرّتين فعا ومصدرً اخَلّق, حَلْقَ). 


ا وأخرى 
بلفظ لَمُطُورِ4 مع تكرار (ين) فيهما الدالّة على 
وؤين مُطُورٍ» 

1 إضافة خَلْقِ4 إلى َالإحمنٍ» دون اسم آخر 
من أسماء ال أو إضافته إلى ضميره. ول الوخمن» لفظ 
عامٌ لكل رحمة, ومشير إلى أنّ المخالق للتماوات خلتها 
بكل رحمته, ول يتنع عن شبيء منهاء وأم يكتف يبعضهاء 
فهي عخلوقة يكامل رحمته. 

اد تكرار ازجع الْصَرَ» مرّنين مع تفربع على ما 


مر بعد أخرى وصلا وفصلًا وبلامهلة وستها. 
هه تأكيد. ب« كََتَينِه تصمر ينا بالتكرار. مرّات, 


النني الفطور جبملة الاستغهام هَلْ قسزي ين 
قطُور» بدل «لائئزى ون مور مرّات. بدل (سرّتين) 
استدعاء لاعتراف المخاطب بعدم النطور في التماوات. 


١١‏ تذيلها بٍيَقت إِلبكَ لبس حَائا4 بما 
فيا سل التأكيد على كلل البصعر في رؤيته وخسُوء. في 
عمله. 


17 تأكيد على هذء الثرء ب ؤوَهُرَ حبير» 
الدَالٌ على امد عن إصابة المطلوب. والحسرمان عن 


الوصول إلى المئتمس, 
ثانا أنّ واحدة من هذه الآيات الأريع - 
وهي (؟! ‏ مدئية, والبقي مككية. وفيها بمعان: 
الأوّل: أن لخطاب في واحدة من المكيات ‏ وهي 


0 الك تأكيذا عل نق تلود في 


فهي احتجاج ج الترحيد وإتقان صنع انع وليست ذمًا 


17617 / المعجم في فقه لغة القرا 


ج10 
ووعيدا. 

أن اثلاث الأخرى فهي: إهانة وتمقير ومزيد 
تهويل ووعيد. مع تفاوت بينها. فإحداها: )١(‏ خطاب 
الأهل الثشار في الآخمرة حسب سياق الآيات قبلها. 
واثتتان منها: (؟ و 6) تنديد ليهود في لني 
للهود: (وَلَقَدْ 


فقال في (؟) ‏ وهي مدلية 
عدم الَِينَ 


وفال في (4)- وهي مككيّة ‏ تنديدا هم أيضاء ابتداة 
من الآبة: 17 لَوَسئلهُمْ عن الْقَزيَةٍ الي ان 
حَايرَة البخر إذْ يَدُونٌ في الشيج...» وانتها. 
عَنْ ما يكوا نه قا مز كوثرا دك 


خايدين» 

فالآبتان رغم كون إسداهها مي والأخرى دج 
كلتاها ذمّ وخطاب لليهود في عَنَوَهم وككللتهم عن" 
حكم السّيد في التبت بسياق واحد: لقنا لم كُوُوا 
رد خَاسبِينَ» أو قُل: الآبتان حكاية عن مأنساة 
525 


اني: جاء «الخسوء» في الآيات الأربع مع ضميمة 
كالمرادف له بسياتي واحد مؤْكَدٍ خطاًا أمرا أوميا. 
فجاء في (1) خلال جملتين أمر وني مطنًا. 


ؤَاحْتَوًا يها زلا تكلفري». 
وجاء في (1) مفرة) وخبر؟ لخَاينًا وَهُوَ حبسي ر4. 
وها حالان ل (الَْصر». 


وجاء ني (5و4) لفسظان مسفردان خسيرين 
لط كُوُوا4. أو حالين كما سبق والتكوار في الأآيات 
الأريع للمبالغة والتأكيد: في )١(‏ لتأكيد حرمان البعير 
عن رؤية القطور في السماوات. وفي الباق لتأكيد يُمد 
القاطبين عن رعمة أ. ووهنهم. 

مالنًا: وردت نظائءٌ للخسوء ذنّا للكافرين أو 
التقبطان. كبا استعملت أخرى في خصوص الككافرين 
والمزمنين. نمو قوله في صعرف الكافرين: سَرَقَ اله 


المؤمنين: (وَاذً) صُرِقَتْ أَبْصَارَهُمْ يا أضحاب اثارٍ 
الوا ز' 

وني خصرص صد الكافرين المؤمنين: ولا 
أن قوم أن كم عن العشجد لجرا 
تراك لالد 5 

وفي نبي الي عن طرد المؤمنين: وا ود لين 
يَدْعُونَ ريحم بالقدوة وَالمئِ يرِيدُونَ وَجهَه» الأنمام: 
61 وقد ذكرنا سائر نظائر هذه المادة في (دح ر) 


م الطالين» الأعراف: 417 


خراجهها. 


خَير 3103 الأخترين 2:1 
شيرواه 10 شرا اا 


تحشر 11 عشم 11 


لخايرُون 5# غُسارًا#؟ 


الخاسِرُون 16:1١‏ المسران 3-3117 


خاسرين 55:0 


الخاسرين 08:15 تُقييروا 1:0 


1:١ المُخسرين‎ 


وهو كَانَ عا ها عُشرٌا4 الألاق: 1 أي نقمط: 
وَسَذَْةُ خاسرة. أي غير مُريحّة. مقن 
القيكاركة كه خاسرةٌ؛ أي غبر نافعة. 
(الأَْمري 0311 

إنه لاسر الحسب بين 


للقن 


أبوعمرو القسيبائية 
الور أي ناقصر 

المخاسر: الذي ينقصص المكبال والميزان إذا أعطى. 
ئ/ 037 


ويسقزيد إذا أ (الأزمر 


أبوْبيده حَيِرتُ لليزان وأخسرئه: سه 
(الأزهَريٌ /1 0358 


ابن الأعرابي: شير إذا نقص ميزانًا أو يره. 


وخَسَر. إذا هلك. (الأزهَري 8 038 
ابن أبى اليمان: المران: النقصان, من قوله 
تمال: وليك هم الْحَايرُونَ» البقرة: 17, أي 


74 /المعجم في فنه لغة القرآن... ج 180 


اهالكون, وقال تعالى: «قم تَرِيدُونبى َي 
أي هلكة. 
واللأسران: 
الطلال ‏ وهو الأصل ثم كر ذلك حك قالو! 
خَمير التَاجرء إذا وضع من رأس ماله. 
ورجل خَنْسرَى في موضع المُسرانء الياء واللون 


زائدثان, وسجع من كلامهم: «عليه الدٌبرَى وحمى 


خَييرَى فإ حَنسَرَى» وقالوا: حيسَرَى. 
والدناسر: جمع خنسر وهر نمو المتنشرى أيضًا. 
وفي ممناء, وهم نام النّاس ورذالههم, قال أبوعهان 


الأشنانداني مرّة: المسناسر: الشماف من النبانل [ت, 


استشهد بشعر] 25 
وخُسران من النسارة. 31 
اللتسشر بالف والمتسشر بالتعريكية طفق و: 

تي (الغان 0# 


الأهَريٌ: يقال: أخسر الّجل. إذا وافق حُسشرًا في 
تجارته. فيد 
الشامية 0 


أفبلاه الكهف: ٠١١‏ قال الأخفش: واحدهم: 
الأخسر, مثل الأكيّر. 

والتخسير: الإهلاك. والخناسير: المُلَاك, لاواحد 
اله. [ثم#استشهد بشمر] 

والمتسار والحتسارة وَالح يس 
واهلاك. 

ابن فارس: الخاء والين واّاء أصل واحد يدل 
على الشقص. تسن ذلك المنسر والمُسران, كالكر 
والكفران, والقق والتْقان 

ويقال: ختايرثُ الميزان وأخسرئه, إذا نقصنّه. والله 
أعلم نكمم 

أبوهلال: الفسرق بسين الوضيعة والممُسشران: أن" 
الوضيعة: ذهاب رأس المال» ولا يقال لمن ذهب رأس 
ماله كلّهد قد وُمبم, والشاهد أنه من الوّطع خلاق 
الاقم 

والشّيء إذاوضِع لم يذهب. وإنا قيل: وضع التجل, 
على الاختصار. والممنى أن التجارة وعد 
ماله. وإذا تقد ماله: وُضمع, لأنّ الوضع مد اله 


النن 


ث سن رأس 


واخسران: ذهاب رأس ماله, وإذا نقص ماله فقد وضع 
الأنَ الوضع ضدٌ الرفم. 

وامخسران: ذهاب رأس الخال كله. مكار حت متي 
ذهاب بعض رأس المال خُسرانًا. وقال الله تال 
«خَيرّرا التكر»ه الأنعام: ١١‏ لأنهم عيوموا الانتفاع. 
بماء قكأتها هلكت وذهيت أصلاء فلم يقدر متها على 
غيء. وأصل المخسران في العريية: اطلاك. ‏ (001) 


أبن سيده: خَيِر حرا وعُدْوًا ومُشرانًا. 


وق بعض الأسجاع: «بفيه البّى. وح خَيبرَى. 


راد «شُيْسْر» 
فزاد للإثباع. وقيل: لايقال: «شَيِرّىء إِلَا في هذا 
التجع. 

والحتشر. والُشران: التقص. وخَير الوزن والكيل 
وأغيرء؛ نقصّه, 


وشرٌ ما يرىء فإِنه حَيِسرَى». وقيل: 


وسَّنْيُة خاسرة: غير رابعة, 
وقد خاسرة: غير ناضة. لم8 
[نموء وزاد وخَّسَرًاء وخُسْرًاء وخَسارً..] 
أختر فلان: وقع في المُشران والكّساد, 


وأخشره في تجارته: نقيض أريخه. 


(الإفصاح 003-25 


المسران: الصّلال: خَير ك«صَرّب وفرِح», 


(الإنصاح 0544:0) 
اشر والمُشران: انتقاص رأس امال 
ويب ذلك إلى الإنسان, 


« يرث تا 
التازعات: 017 


ات الخارجة كالمال والجاه 


في الدّنيا. وهو الأكثر وفي المفتنيات التفسيّة كالصّحّة 
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والتلامة والعقل والإيان والتواب. وهو الذي جعله الله 
تعاى المسران المبين. [م ذكر الآآيات ] 

نحوء الفيروزاباديّ. (بصائر ذو التمييز ؟: 0107). 


دكن 


الإَخْقريّ: ير القاجر في بيمه حُشرانًا 
وحَّسْرًا وتاجدُ خناسرٌ. وأغتر الميزان وحُشره 
وخسّره: نقّضّه ومهزان مخسور. 

وأخسّر فلان وأكشد: وقع في الحثسران والككّساد. 

وأخسّرتٌ الرّجل: قيض أربحتُه. 

وقيل بحل [سلم بن عمرو الصّغاني 555:] 
المناسس, لأنّه باع مُصحَمًا ورئه واشقرى بثمنه وها 
يظعرب به. 

ووب خُشسْرٌوانّ ومُسْرٌوِيٌ منسوب إلى 
«إكروء اه من الأكاسرة. 


ومن المماز: خَسِرتْ تبارته ورٌعحَتْ, وتجارة 


عَم ورا 


ومن لم يُطع لله فهو خاسر. وقد شير 
وشارة 

وخكيره سوء عمله: أهلكد. 

وتفول: لايكون الراسخ ساخرا. ولا الشاخر إلا 
خاسيل 

وامساخر مخاسر. 

الضّغاني: المنناسير: القدْر واللّوْم. [ثم استشهد 


(أساس البلافة: 001١‏ 


ل 


ريتعلى بالحمرة 
وشير حشرا حشرا 
وأخسشرثٌ السيزان إغساناء تقطت الوزن, 


وخسّرئه حشرا من باب «طعرب» لغة فيه 


ى: الال والهلالك ولق 017 
كالحتسار والمخسارة والخناسير 


والممُشْرّوانيَ: دراب ونوع من التياب. 
ومُسراوية: فرية بواسط. 
وخشره تفسيرا: أحلكه. 
والمخاسرة: الضّعاف من الّاس وأهل الخيانة. 
الليم. والمتششر والحتسري: من هو في 
موضع الُسران. 

والخناسير: أبوال لوول على الكل والشبجر. 


بثمنه ديوان شعر, أو لأنّه حصلت له أموال فبدّرها. 


1 


وحَسارًا وخمرانا: أصابه التقص أو الفتباع في نفسه أو 
فوا يُنسب إليه من أهل ومال. فهو خاسر, وهي خاسرة, 


وهم خاسرون. 

وأضل الأفضيل: أَخْسَرٌ أي أكثر حُسرانًا. وهم 
أأخسرون. 

وير تفسه وأهله وماله يسرها حُشيًا: أضاعها 
وأهلكها. فلم يتقع بهاء واسم القاعل: غاسر. وهم 
خاسرون, وهي خاسرة. 

ال أَخسرٌ الميزان أو المكيال: أدخل دغل على الكيل أو 
الوزن التقص. فهر تخير. وهم تميرون. 

الحم 
3 عه بال لوادم. ككل 


العذنائي؛ الخاسر 

بسقولوز: خرج فلان من تجارته خسشران, 
والصّواب: خرج خابيرا. أن المعجرات كلها ليس فيها. 
«خّسرأن». وفمله كبا جاء في المقن: 
خَسرًا وشُشرا, وحسارةٌ. وفي معجم أنفاظ القرآن 
الكريم: سار وشا أ 
لمخاسره بممنى الال والحالك, وفمله كما 


الاجر يدس 


جاء في المقن: حر يتخسيسر, وخر يشر سيا 
وخَسْرًاء وشُايًاء وحُسسُرًا وشرانا. وخّسارئٌ 
وحَسارا. 

وقد اخرت الفملين ومصادرهما كبا وردا في امن 
لأنَّ هنالك اخحلافًا 


4 
الأخرى. 


اللّيث بن سعد. والتّهذيبٍ والأأساس, والأّسان. والقّاج» 
والمدٌ, وحميط امميط. وأقرب الموارد. لقم 
محمود شيت:...خَسِر ا حرب: اندسّر. 

المتسائر: هلاك عدد من الأرواح, وقَيْد الأسئعة 


والتتجهيزا. 


رة. خسائر طفيفة: 


الولف 


المُضْطْقَويّ 
المادّة. هو ما بقابل «الرّبم» أي المواضعة في قبا 
وأا التق والمّلال واهلاك والَبْد. فكل واحل منجا 
قد يصدق وينطيق على بعض الموارد من هذا المنى. وقد 
يكون من آثاره, أو من أسبابه ومقدماته بترن" 
أغمالاه اَلْذِينَ صل سَفيّك» الكهف: ٠١‏ ويُمبّر 
عن هذا المعنى بالفارسيّة بكلمة «زيان», وهذا ا معنى 
غير منهوم الشرر. لمر في مقابل لتقم لايك َكُْ 
صا وََائَْا» المائدة: 3 

وقلن:إنَ المفسر نقص كل في مقابل الرربح» بعخلاف 
الوضع. 
إن هذا الع من التقص يكون في مال والأمور 
اماد وقد يكون في الأمور اللفسية والمعنوية. فأئنا 
الأول فقد يصدق عليه منهوم ال والتقصء وأمًا الثاني 
فقد ينطيق عليه مفهوم الصّلال والهلاك. 

فالتقص مغهوم كل وأعمّ من أن يكون في مقابل 


افحقيقة المثسران هي النقص المخصوص ومواضعة 
تائئة في أمر مادّيّ أو معنويّ» وبهذا يظهر لطف التمبير 
, اه المادّة في موارد استعراها في القرآن الكريم. [#ذكر 
يات] عم 


ون الو قَقذ 
التّساء: 315 

ابن عجاس: لِخِرَ» غيّن هحُشرائًا مبيئ» ما 
بي تهاب الدّنيا والآخرة. م 


لطبي يقول. فتد هلك هلاكًاء ويخْسٌ نفسه: 
تله قاربتها ملكا مُبيئًا4. يبن عن عطبه وهلاكه, 


لأ الشّيطان لاملك له نصيرًا من الله إذا عاقه على 


معصيته يَأ في خلافه أمرّه, بل يخذله عند حاجته 
إليه. 1 ينا 
ره ارسي 
الواحديٌ: خَير الجنّة وتميمها. 
أبن عطيّة:.. وتصوّر المخسران إنَا هو بأن أخذ 
هذا المتخذ حظّ الشّيطان, فكأئّه أعطى ص الله تبارك 
وتعالى فيه, وتركه من أجله. 
ارسي <مبيئا» أي ظاهرا 


يق 


0 


كولم 


خسران 


أعظم من استبدال الجنّة بالتار, وأيّ صفقة أخسّر من 
إستبدال رضا الشّيطان برضا اكحمان. لع 
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الدامة, الخالصة عن شوائب الضّررء وطاعة التّيطان 
اتفيد المنافع الثلاثة المنقطمة الشوبة بالقّمومٍ والأحسزان 
والآلام الالبة, والججمع بينها عمال عقلا فن رغب في 
ولايته ققد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخ 
المسطالب وأدونها, ولا شاك أنّ هذا هو الختسار 
المطلق. كع 

القَرطْبِي أي نقص نفسه وغينها بأن أععلى 
الشبطان حق له تعال فيه. وتركهلأببل. 


ل يلكنا 


يْضاويٌ؛ إذ ضيّع رأس ماله. وبدّل مكانه من 

الجن ببكانه من الثَار. 1 
منله الكاشانيَ (1: 6474), والبُوسَوي (6205017), 

وأبرالتمرد (5: 094 

ان: لأن من ترك حظله من'اله“ ليف العيها' 


لايد يكين 
4١‏ ينا لمصيرء إلى الثأر المؤئدة 
لمم 


العقل وامواهب الكسيّة 
من بين أصناف الحيوان. نك 
ث يُصبح ضحيّة الأهواء والشّهسوات. 


وأسير الأوهام والخرافات. 
مكارم الشيرازيّ: فقد ارتكب إن وذيًا واضسا. 
ان 


الأنعام: ال 

ابن عيئاس: قد خبك. لمم 
000ظ0 ملم 
الظْجَريٌ قد هلك وركس في بيهم الإييان 
بالكفر. 1 1 لي 
التَملبِيَ: ,كس وهلك. لك 


الواحديٌّ: إنا وُصفوا باللُسران. لأتهسم باعوا 
الإييان بالكفر, فلم خسسرانهم في ذلك البيع. 


لي 

مشله أبن الجر 1 

خسروا أتقسهم بتكذيبهم المصير إلى اله, 

20 ل 
لخر الوازيٌ: في الآية مسائل: 


المسألة الأولى: اعلم أن المقصود من هذه الآية 
شرح حالة أخرى من أحرال مذكري البعث والقيامة, 
وهي أمران: أسدهما: حصول الخسران, والقاني: مل 
الأوزارالليمة 


الأول وهو حصول السسران ‏ قتقريره 
أنه تعالى بمث جوهر التفس الناطقة القدسيّة [الببدن] 
:. وأعطاء هذه الآلات الجسانيّة والأدوات 
وأعطاء المثل والتدكر. الأجسل أن يستوطل 
باستعيال هذه الآلات والأدوات إلى تمصي لالمعارف 
والأخلاق الفاضلة الت يعظم منافعها بعد 
فإذا استعمل الإنسان هلد الآلات والأدوات, 


الموت. 
والقوّة العقلية والقيّة الفكريّة. في تمصيل هذه اللَذَات 


الدّائرة» والسّعاداث المنقطعة, ثم#انتهى الإنسان إلى آخر 
عمره, فقد حبر خُسسراا أن رأس امال قدففيه 
والريع الذي ظنٌ أنه هو المطلوب فِني أيضًا وانقطع, فلم 
يبق في يده لاامن رأس امال أت ولا من البح شي ء, 
فكان هذا هو المنسران المبين. 

وهذا النسران إنَا يحصل لمن كان متكا للبعث 
والقيامة. 

المسألة الثّائية: المراد من الخسسران فوت اشّواب 
العظلير. وحصول العقاب الظيم. 

البتيضاويٌ؛ إذ فاتهم التعير واستوجبوا المذاب 
المقيي. لالم 


مثله الكاشاني (1: .)1١8‏ والمتيدي (* 116؟ي 


لاحو 


أبوحَيّان: هذا استثناف إخبارٍ من الله تعالى| عن 
أحوال مُنكري البمث وحُسرانهم, أئهم استمابنيوا الكفر 
عن الإيان. فصار ذلك شبيًا بحالة البائع الَدييٍ غ1" 
وأعطى. وكان ما أخذ من الكفر سيا لملاكه, وما أعطاء 
من الإيان سيا لنجاته. فأسته اناس في صفقته العادم. 
الزبح ورأس ماله. نن 

أبن عاسُور: الميسارة هنا: حرمان خيرات الآخرة. 
للديلك 


ذلك عذاب الأبد. والحتُسران: هلاك رأس المال. 
يق 
عم 


أولادهم وتحريهم ما رزقهم لله تنه تعالى جمع هين 
الأمرين في هذه الآية, وبين ما لزمهم على هذا الحكم, 
وهو الحتران والتفاهة. وعدم الملم. وتحريم ما رزقهم 
الله. والافتراء على الله. والضّلال وعدم الاهتداء؛ فهذه 
ديهم وكلّ واحد منها سبي ثم في حصول الم 
أمَا الأوّل ‏ وهو المُسران .: وذلك لأنّ الولد نعمة 
عظَيمةٌ من الله على العبد. فإذا سعى في إظاله, فقد خسر 
خسرانا عظيئها. لاسي ويستحقّ على ذلك الإبطال الذّمّ 
لَمكيأدئيا. والعقاب العظيم في الآخرة. 
أمَا الم في الدّنيا فلأنَ اناس يقولون: قتل ولده 
خوًا من أن يأكل طعامه, وليس في الدنيا ذم أشد منه. 
وأمًا العقاب ف الآخرة. فلن قرابة الولادة أعظلم 
موجبات الّة. فع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم 
ألمضارٌ به. كان ذلك أعظم أتواع الآنوب, فكان موجبًا 
الأعظم أتواح العقاب, داك 
الشّربين: سبب هذا الححسران أن الولد نعمة 
عظيمة أنعم الله تعالى بها على الوالد, فإذا تسيب في إزالة 


هذه التممة وإيطاهاء فقد استوجب اذم وحسر في الدنيا 


والآخرة. أمَا خسارته فى إِلدّنيا فقد سعى في نقص عدده. 
وإزالة ما أنعم الله تعالى به عليد. وأا خسارته في الآخرة. 
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فقد استوجب يذلك المذاب النظيم. لامكا 


أبوالشعود: أي غسروا دينهم ودنياهم. 

لكبحمع) 
الآلوسيٌ: أي هلكت نفوسهم باستحقاقهم عسل 
لليففد 


ذلك المقاب, أو ذهب ديتهم ودنياهم, 

ابن عاشور: تمقيق الفمل ب(قَدُ) للتبيه مل أن 
خسرانهم أمر ثابت, فيفيد التحقبق النّعجيب منهم كيف 
عَمُوا عا هم فيه من خسرانهم. وعن سعيد بن تير 


قال ابن عباس: «إذا سرك أن تعلم ججهل العرب قاقر ما 


مهتَدِينَ»» أي من فوله تعالى: ط وَجَعَلُو بن آمل 
الَْثِ والآنقام نَصِييا» الأنمام: 15 وجملها فوق 
الثلائين ومائة تقرييا. وهي لي المد: اليساوسة والتلاتون 


ومالة. 
ووصف قملهم بالنسران. لأنّ حقيقة المدسران 
نقصان مال التاجر. والتاجر قاصد الرّبع - وهو الزيادة - 
فإذا خسر فقد باء بعكس ما شَبل لأجله. ولذلك كثر في 
القرآن استعارة «الممُسران» لعمل الّذين يعملون طلا 
لمرضاة لله وتوابه, فبقعون في غمضبه وعقابه, لأنهم 
أتعبوا أنفسهم فحصّلوا عكس ما تعبوا لأجله. ذلك أن 
هؤلاء الذين قتلوا أولادهم ققد طلبوا نفع أنفسهم 
بالتُخلّص من أضعرار في الدّنيا 
بناتهم, فوقعوا في أخعرار محمقّقة في الّنيا وفي 


به. ويجدونه لكفاية مهناتهم. ونعمة على الفيلة تكار 


وتعتن وعل الما كله بكثرة من يعمره, وبا ينتفع به 
الّاس من موادب النسل وصنائعه, وتصبة على السل 
وملدّاتها. 

واتلك الفوائد اقنتضت حمكة الله إيجاد نظام 
التتاسل. حفظا للتوع» وتعمير؟ للعالم. وإظهارًا لما في 
الإنسان من مواهب تنفعه وتتفع قومه. 

على ما في عملهم من اعتداء على حقّ البنت الذي 
جعله الله هاء وهو حقّ الحباة إلى انقضاء الأجل المقدّر 
غاء وهو حقّ قلري لايلكه الأب, فهو ظلم بين لرجاء 
صلاح لغير المظالوم ‏ ولا يُطَرٌ بأحد ‏ لينتفع غيره. 

فل؟ قل بعض العرب بناتهم بالوأد, كانوا قد مطّلوا 
مصالح عظيمة مثّقة, وارتكبوا به أضرارًا حاصلة؛ من 
احيث أرادوا التَخْلّص من أضرار طفينة غير تمقف 
الوقوع. فلا رّم أن كانوا في فعلهم كالتَاجر الذي أراد 
لبح فباء بضياع أصل ماله ولأجل ذلك مي الله قملهم. 
جَسَنْها» لأنّ انتفه: هو خمّة المقل واشطرابه. وقملهم 
ذلك سفه بحض. وأيّ سفه أعظم من إضاعة مصالح جنك, 
وارتكاب أضرار عظيمة وجناية شنيعة, لأجل التُخلّص 
من أضعرار طفيذة قد تحصل وقد لاتفصل, 

وتعريف المستد إليه بالموصولية للإياء إلى أن الّلة 


تفيه يما يتاله من تميم | 


عله في الشبر, فإن خسسرائهسم مسب عمن قنتل 


أولادهم. لمم 

ما حسارتهم في الدّسيا في قثل 
أولادهم. وفساد حياتهم الاججاعيّة. وخسارتهم في 
الآخرة أدهى وأ افيد 


الطّباطبائئ: رد ماحكى عنهم في الآبات الشابقة 


من الأحكام المفتراة وهي قعل الأولاد وتحريم أصناف 
من الأنمام والحسرث, وذكر أنّ ذلك سنهم خسيران 
وضلال من غير اهتداء. 

وقد وصف قتل الأولاد بأنّه سفَهُ بغير علم. وكذلك 
بدّل الأنمام وا حرث من قوله: ما رَرَفّهُم ال ووصف. 
تمريها بأل افقراء على الله ليكون في ذلك تنبيه كالتمليل 
على خسرانهم في ذلك, كأتّه قيل: خسروا في قثلهم 
أولادهم, لأنّهم سفهوا به سنا بغير علمء وخسروا في 
تحريهم أصنامًا من الأنمام, والحسرث افتراء على اله. 
لأئّها من رزق الله. وحاشاء تعال أن يرزقهم غيئًا ثم 


يحرّيه عليهم, م 

مكارم ال عملهم وصف هنا نيأكله. 
خسران با مناظر الإنساني' والأخلاق وبالمناظر إلعاطق" 
والاجتاعي. والمنسارة الكبرى هي المسارة المنويّة في 


المالم الآخر: هقد خَبرَ اين كوا أؤلادهَم ها بم 
علو في هذه الآبة يعبر عسملهم أوََا خسرائ 
سام وخّة عقل, مب 
الثلاث كافية لإظهار تبح أعاهم. فأيّ عقل يميز الأب 
أن يقتل أولاده بيده؟ 


7 


. وكلّ صفة من هذه الصّفات 


لمكا 


الله وَماكانُوا 


1 يونس 10 
الطُُوسي: إخبار منه تعالى بن الذين كديرا بابعث 


والنشور ولقاء ثواب الله ولقاء عقابه يرون تفوسهم. 
والمخسران: ذهاب رأس ا مال, فالئقس أكبر من رأس 


غ سلطالا 


أثال. 40 
مَخْشَرِيّ: قد خَيِرَ4 على إرادة القدول. أي 
ائذين ذلك, أو هي شسهادة من الله تعالى 
على خسرانهم. والمعنى: أنّهم وضموا في تجارتهم وبيعهم 
الإيان بالكفر. وما انوا مُهتَِينَ» للتجارة عارفين 
بها وهو استثناف فيه ممنى التلميئ, كأنّه قيل: ما 
لمم 


أخرهما 
ابن عَطيّة: (قَدْ خَيرَ الَذِين...» حكم على 
المكذّبين بالمتسار, وفي اللنظ إغلاظ على المشورين من. 
إظهار لما هم عليه من الغرر مع الله تعالى. وهذا على أن 
الكلام إخبار من الله تعالى. وقيل: إن من كلام المشورين 
لينل 


لك 


لأبمهة التوبيخ لأتفسهم. 
القَخْر الؤاز, 

فيه وجهان 
الأوّل: أن يكون التقدير: ويوم يحشرهم حال 


الله. فيكون هذا شهادة من الله علهم بالمُسرانء 
والمعنى: أن من باح آخرته بالدنيا فقد خسر, أنه أعطى 
الشريف الباقي, وأخذ القليل الخسيس الفاني. 


وما قوله: فوَمًا كَانُوا م) 
أحتدوا إلى رعاية مصالح هذه ن. وذلك لأتهسم 
اغقروا بالذاهر. وغفلوا عن الحقيقة, فصاروا كمن رأى, 
يُجاجة حنة فظئّها جوهرة شر يفة. فاشتراها بكلّ ما 


فالمراد أنّهمٍ ما 
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ملكه. فإذا عرضبا على التاقدين خاب سعيه وفنات 

أمله, ووقع في حرقة الرّوع, وعذاب القلب. 
م0 


مئله الشّربيو فقيل 


أبن عربيّ؛ لوقرعهم في وحشة الشاكر حيشز, 
واحتجابهم بتُجُبٍ عاداتهم الفاسقة, وهسيئات 


اعتقاداتهم الفاسدة. للذلهك 


القرطبيٌ: يجوز أن يكون هذا إخبارًا من انه هر 

وجل بعد أن دل على البعث والتّشور. أي خسروا ثواب 
الجنّة. 

وقيل؛ خسروا في حال لقاء لله, لأنّ الممسران إلا 

هو في تلك الحالة التي لاُرجى فيها إقالة, ولا.تطع تويةر 

م 


أبوخيّان: والأامر أنّ كذ حمر الِّين» إل 
آخره جملة مستأنفة, أخير حمال ينيرو الكي)" 
يلفائه. قال الرْعْشَرِيّ: هو استثناف فيه ممنى تعيب . 
كأنّه قبل: ما أخسرهم! وقال أيضًا؛ وابتدأ به (قَدْ 
حي عل إرادة القول. أي يتعارفون بينهم قائلين 
ذلك. قال ابن عطيْة: وقيل: إن إخبار المشورين على 
جهة التوبيخ لأتفسهم, انتهى. وهذا يمتمل أن يكون 
كقول الرَعْشَرِي: يتعارفون بسينهم قائلين ذلك. وأن 
يكون كقول غيره: نمحصرهم قائذين: قد خَير. 


ل ؤَتتعَارنُونَ» وأن يكون مسولا ل يشر مُمْ» ود 
على الملّة الموجية للخسران. وهو التكذيب بلقاء الله 
وما كَانُوا مُهْتَدِينَ4 اللاهر أنه مطوف على قوله. 


لقَدْ حير فيكون من كلام الممشورين. إذا قلنا إن 
قوله: قد غير من كلامهم؛ أخبروا عن أنفسهم 
بخسرانهم في الآخرة, وباتتقاء هدايتهم في اللآنيا. 

ويمتل أن يكون معطوقًا على صلة (أنينَ) أيي: 
كديرا بلقا لله. وانتفت هدابتهم في اليا 

ويحتمل أن تكون اللجملة كالتوكيد بجملة المّلة, أن 
من كذّب بلقاء الله هو مير مهتد. 
وما كانوا مهتدين إلى غاية مصالح ا 
وقيل: للإيان. وقيل: في علم الله بل هسم يكن حستم 
ضلاهم. لمعلل 

أبوالشعود: نر الَطْشَريَ وأضاف:] 

والتمبير عنهم بالموصول مع كون المقام مقام إشبار 
ألذتهم بها في حير الّلة. والإشمار ينه لما أصابهم, 
والمراد بلقاء اله إن كان مطلق الحساب والجزاء أو حسن 
آلْلَاء.فالمراد بالمنسران: الوضيمة. والممنى: وضعوا فى 
تجاراتهم ومعاملاهم واشترائهم اكثر بالإيان والطلالة 
بالّدى؛ ومعنى قرله تعالى: طوَمَا كانُوا مدن ما 
كانواعارفين بأوال التّجارة مهتدين لطرقها. وإن كان 
سوء الّقاء. فالحتسار: طلاك والصّلال, أي قد ضلوا 
وهلكوا بتكذ يهم وما كانوا مهتدين إلى طريق التجاة. 

مم 

البْرُوسَويّ: شهادة من الله على حسرائهم 
وتعبتّب مله أي قد غين المكذّبون بالمنساب والجسزاء 
ٍِدَمَاكَانُوا مُهَْدِينَ» في تجارتهم إذ باعو الإيان بالكفر 
والتصديق بالتكذيب فلم يكونوا على نفع وقد معطى 
الوقت. عم 


الآلو. بسي جملة مستأنفة سيقت للشّهاء 
على خسراتهم والتعجيب منه. وي + 
وقيل: مقول لقول مقدّر وقع حالًا من 
اركُونَ». أو من ضمير لَتمشُرُمُ» إن 
كانت جملة مَبَتمَاُونَ حال أينا. لثلا يفصل بين 
امال وذها أجني” والاستنناف أظهر. [ثم أدام تحوأبي 
الكمود] انوك 


ضمير و 


المراغي: أي إن هؤلاء آثروا الحياة القتصيرة الأعرج وحدء أنه 
امنقمة بالأكدار التريمة الرّوال على الحباة الأبدية بها فرأ (حَاسر لديا وَالْخرَة) وكل صواب, وا ممنى واحد. 
فيها من التَمير المقيم. فلم يستعدّوا ها ويعملوا الأعيال للحم 
الصّالحة التي نكّى نفوسهم وتهذّب أرواحهم. فخسروا الطَبريٌ: يقول: غك هذا الذي وصف جل ثناؤه 


الشعادة فيها وما كانوا مهندين فيا اختاروه لأنفسهم مزئ "7 ميته دنياء, لأنّه لم يظفر بماجعه متها بما كسان مسن 
إبتار المنسيس الرّائل على التفيس الخالد. (739111:11 عَاديّ لله على شلك. ووُضع في تهارته فلم يسربح؛ 

ابن عاشور: 00 ضار إلى الموصولئة في 1 
با الد» 0وم ٠ف‏ 


حَاكَانُوا يَفُْونَ» يونس 18 *١‏ [إلى أن قال:] الأمصار جميمًا. غير حُميْد الأعرج خَيِرَ الدّنْها 

فظهر خسراتهم يبومئذ بأئمم نفوا البعث, فلم وَالْآخرة» على وجه المشيّ. وقرأء سيد الأصرج: 
يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه الرسول 2 (حَاسِرا) نصبًا على ال حال على مثال «فاعل». 

لمعك قن لال 

مكارم الشيرازيّ: معرفوا كل رؤوس أسوال كم 


الأصرج ويعقوب (شَايِر 
الدّنيا) بالألف على مثال «فاعل», و(الآخِرَة) خفضاء 


وجودهم دون أن يقبضوا نتيجة. لكين 
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لِك هُوَ الْحُسْرَانُ السمُبين4: الور 
فد 


ان الْمُبيئ». أي اليك لفساد 


عاجله وذهاب آجله. 


لا 
1 5 
الطوسي: أخبر اله تعال أن تن هذا صفته على 
خسران ظاهر, لألّه يحخسسر الجئّة, أن 


لفقلفا 
الواحدي؛ يمني: هذا الال خسر دنياء؛ حيث لم 


يظفر بما طلب من المال. وخسر آخرته بارتداده من 


الدين. (ِذَلِقَ» الذي فمل مو الْحُئرَانُ المُبين» 
العرر الأاهر. م 


الرَمَخْشَرِيّ: المماب بالمنة بترك اللي الأضَاء 
لله والخروج إلى ما يط الله. جامع هيل فيه تحتدين. 


1 
إحداهما: ذهاب ما أصيب به. وا 


فالقصب على المال. والفع عل الفاعلية. ووضع 
الظذاهر موضع الصمير, وهو وجه حسن, أو عل أنه 
033 


أخير مبتد!حذوف. 
ابن عَطيّة: حسارته [فى] الدّنيا والآخرة: أنا 
الدّنيا فبالمقادير التي جرت عليه. وأمَا الآخرة فبارتداده 


و لتر 0 
الطَّبسي؛ [نخوامرتزديّ وأضاف.] 

بقيل: خسسر في اللائيا العرّ والغليمة. وفي الآخرة 

التواب والحنّة. لهو 


ابن مُسَعرٌّف وابن أبي عَبلّة. وزيد عن يعقوب (خَاِرٌ 
الأنيا). 


بألف قبل النين. وسنصب الرّاء, (والأخرّة) 


فض 

القَخر الوازيّ: حير 92 
لأئه يخسر في الدّنيا المرّة. والكرامة, وإصابة الدنيمة, 
وأهلية التّهادة والإمامة, والقضاء. ولا يبق ماله ودمه 
مصونًا. وأا في الآخرة فيقوته التواب الدائم. ويحصل له 


السقاب الدام, ذلك هُوَ لحرن المبين». 
01 

نموه المْرّي 01 08 وللْراغيَ (09: 50 
العُكبَريّ: جِخَيرَ لد هو حال. أي انقلب قد 


خسبر. ويجوز أن يكون مستأنا. وُقرأ حاير الانيا؛ 
اشر الأنيَاا مل أنه اسم وهو حال أيطاء 
(وَالآخِرَةِ) على هذا بالجرّ. 

البييضاويّ: <ِخَيرَ الدنْا وا 
عصمته وحبوط عمله بالارتداد, وشرئٌ (خَابِرً) 
بالتّصب على المال, والرّفع على الفاعلية. ووضع التذاهر 
موضع الشمير تنصيضًا على حُسرانه. أو على أله خبر 
ممذوف, ؤِذْلِكَ مُوَ الْحُسْرَانُ البي» إذ لاخمسران 
مله ليك 

مثله أبوالكود (4: 091 وتحوه الكاشاي (*: 
لدم والقاسمي (11: يقينيف 

النَسَفيَ: هِعَيرٌ الدُنْيَا وَالْأِرة4 حال, و«قده 
روح وزيد (خَاسر الدُنيا والأخرة). 


يك 


رَة» بذهاب 


الثار لِك أي خسران التارين مو |أ 
العبيئُ» الطاهر الذي لايخن على أحد. 

إصابته فيها يما يسووه 
من ذهاب ماله, وفقد أحبائه, فلم يسلم للقضاء. 


لقلكد 


وخسران الآخرة: حيث رُم ثواب من صبر» ارت عن 


ي وان مقسم 
الدنيا) اسم فاعل نصبًا على ا حال. ور 
(خاشر) اسم فامل مرفومًا على تقدير هو خاسرء 
وقال الرعمْشَرِيّ: والّفع على الفاعلية. وضع الظَاح 
موضع الضّمير. وهو وجه حسّن, أنتهى. 

وقرأ الجمهور (خَسِرَ) ضلًا ماضيًاء وهي إستياف 
إخبار: ويجوز أن يكون في موضع المال ولأ تج 
إضار «قد», أنه كثر وقوع الماضي حالا فى لسان 


العرب بغير دقد», فساغ القياس عليه. وأجاز أبوالفضل 
الزازي 

كا كان <ِيُضَاعف» بدلا من طِيْلق4 الفبرقان: 34 
33 لومم 


خرَ الدّْا4 بفوات ما أيله سنهاء 


غس د/ 748 


دلق أي الأمر الخلي مرا أي لاغيره «َالْحُسوانٌ 
الْمُبينُ» أي البيّن إذ لاخسران مثله. 
الْدُوسَوي: خَيمَ انها وَالاضْرة» فئّدها 
وضيّهه] بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد. 
والأظهر أنّ خسران الدّنيا؛ ذهاب أهله حيث 
الحرمان من التّوابء 
حيت ذهب الدّين ودخل الا مع الداخلين. 
قال بعضهم: الخسران في الدّنيا: شرك الطّاعات 
ولزوم الغالفات. والخسران في الاخرة: كثرة الخسسوم 
والتبعات. للدلكك 
الآلوسيّ: وِخيرَ الثأنها وَالأجرَة» جملة 
ستأنقة. أر بدل من انل كما قال أبوالفضل 
الاي أوحال من فاعله بتقدير «قد» أو بدونهاء كبا هو 
رأي أَبي شَبّانء وا ممنى فقد الّنيا والآخرة وضيعهها 


م 


أصابته فتنة. وخسران || 


والأمرج وابن مين من 
لنب والجتخدريّ وابن مقسم 
(خَاسِرً) بزئة فاعل منصوبًا على الحال, لأنّ إضافته 
لنظية, وقرئ (حَاسٌ) بالزفع على أله فاعل «الفْلّتٍ». 

وفيه وُشع الظاهر سوضع ا مضمر فيد تعليل 
انقلابه بمخسيرائه. 

وقيل: له من التّجر يد قفيه مبالفة, و. 
خبر مبتدإ محذوف, أي هو خاسرء والجملة واردة على 
الم والقم. 

اَذَكَه أي ماذكر من المُسرأن» وما فيه من معني 
البمد, للإيذان بكونه في غاية ما يكون. وقيل: إن 
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اعد لكون الشار به غير مذكور صرينا. مُق 
لَك ابي أي الواضح كونه مسرن لاغير 
افلدنيدف 


والحمسران: تلف جبزء من أصل مال النّجا 
نفع الدَنيا ونفع الآخرة هال التاجر السشاعي في توفيره, 
لأنّ اناس يرغبون تمصيله. وق عل ذلك إناك. 
الخسران لصاحبه الذي هو من مرادفات مال لياو 
المشيه به, شه قوات المع المالوب بجخسا. نأل“ 

وتعليق الخسران بالدنيا والأهرّ ةكت قليدّى: 
المضاف, والتقدير: خّسر خير الدّنيا وخيير الآخرة, 
فخسارة الدّنيا يسبب ما أصابه فيها من الفتنة. وخسارة 
الآخرة يسيب عدم الانتفاع بنوابهاالمرجو له. 

وؤَالْمُبين4: الذي فيه ما يبين للتاس أنه خُسران 
بأدفى تأمل, والمراد أله خُسران شديد لين . 

والإتبان باسم الإشارة لزيادة ييز المسند إليه أتم 
قييز. لتقرير مدلوله في الأذهان, وضمير (هُرَ) مير 
فصل, والفصر المستفاد من تعريف المستد قصدٌ اعاني. 
ني أن ماهيّة المُسران المبين اتعصيرت في خُسرانهم. 
والمقصود من القعير لان 
في وقوعه, وضمير الفصل أكّد معنى القصير, فأفاد تقوية 


نقبق الخهر. ونني الشَلقَ 


الخير المقصور. 
عبد الكريم الخطيب؛ إشارة إلى أن هذا التفاق 
مع الله يقضي على صاحبه بخسران الدّنيا والآخرة 


امم 


فهو قد مسر الدّنياء لأنّ ما أبتلاء الله لايدفمه عنه 
هذا الكفر باه الذي لي به ابعلاة الله اله. وهو قد سر 
الآخرة, لأنه سيلق الله على كفره هذا, وللكافرين 
عذاب أليم. 


أي المخسران العظيم 
الواضم. الذي ليس فيه شبهة؛ إذ كانت خسارة الدّنيا 
فبه ممتة. لأنها وقمت فملا. ولو كان مؤمنًا بلله, لوجد 


الابتلاف وأضلَه فين سراء 
لكفكنا 


اسيل 
الطّباطبا: خسر الدّنيا بوقوعه في الحمنة 

وامهلكة, وخسر الآخرة باتقلابه عن الدّين على وججهد. 

وارتداده وكفرم ذلك هو المجُسران المبين. (11: 0000 

برازيّ» حسم الدنها ولا 

أن المبين» مكنا إن أفدح الطعرر 

وأظع الخسران. هو أن يفقد الإننسان دينه ودنسياء 


وهؤلاء الأشخاص الذين يفيسون الحق بإقبال الدننيا 


الة» وؤاطين بده وطالقلت على وججهد» نين ألله 

ذو إيان ضعيف قبل هذا. أنا إذا قُصد بالمنافق 

قليلا من الإيان. فلا يعارض ما قلناء؛ يكن قبوله. 
لكك 


(ابن لوزي د11 


ل: وهلك عند بميء بأس الله ملست 


صفقته ووضع في بيعه الآخرة بالناء والمغفرة بالمذاب. 
والإيان بالكفر. الكافرون برتّهم, الجاحدون توحيد 


الوقت. وفي كلّ وقت خاسرون, ولكله تعالى بين هم 
مُسراتهم إذا وا العذاب. 30-0 


بذهاب الدّارين. العم 


لَمُنالَِ» إشارة إلى أوقات العذاب. 
كلام 


أبن الجَؤي: إن قيل: كأتهم لم يكونوا خاسرين 


اخ س و //ا4/ 


قبل ذلك؟ 
فعنه جوابان: [فذكر قول ابن عباس والرّجّاج] 
تفزافيد 
القَخْر الزازي: قوله: مُنالِكَ مستمار للزمان, 
إفيفلنا 


أي وخسروا وقت رؤية البأس. 


فني ذلك اليوم عند ما يينزل 


العذاب بساحتهم؛ سيفهم هوؤٌّلاء. بأنّ رصيدهم في | 

الّنيا لم يكن سوى الغرور والأنون والأوهام. فلم ببق 

هم من دنياهم سوى التّيمات والعذاب الإليّ الأليم» 
هكلم من خسسران أكبر من هذا؟. 1 

لولم 

فضل الله: لأنّهم لم يتملّقوا من رحمة الله بد 

ولأ حآرة أعظم وأشدّ من خسارة الإنسان لرحمة الله 


سبحائم 


لقي 


18 امعجم في فقه لفة القرآن... ج 16 
أي غمبنوا أنفسهم وأملكرها. ثم 
لقنن 


يه يقول: الذين أهلكوا أنفسهم وغبنرها 
بادّعائهم لله الّدَ والعديل, فأوبقرها باستيجابهم سخط 


الله وأليم عقابه في المماد. 

دوع لَألدِي» في قرله ذَأنْذِينَ خَرُرا 
أنْفُتمُْ4. تمْب. على الرَدَ على «الكاف والمير» لي 
آقوله: للَيَتفتّكُم4. على وجه البيان عنهاء وذلك أن 
الذين خسروا أنفسهم. هم الّذين خوطبوا بقول. 


نفيك 


1+ 
5 


كم 


مثله البوي. 
العلبي: غلبراعلى فم الي وض 


نصب مردود على «الكاف والنّون» من قوله: 


00 


:> فأخبر الله تعالى أنّ الجاحد للآخرة 
يك 
بالشّرك بالله تعاش أويقوا أفسهم. 
لكك 


نحوه ابن المؤزي. فلن 


الإَمَْقريّ: قر ِألِْينَ روا آتتتجي» 
تب عل الدَّم أو رَفم, أي أريد لذين خسرواأتفسهم. 
أو أتم لين خسروا أفسهم. 
فإن قلت: كيف جعل عدم إيانهم مسيعا عن 


خسرلتهم والأمرعل المكس؟ 
قلت: معناه الذين خسروا أنفسهم في علم الله 
الاختيارهم الككفر. فهم لايؤمئون. مم 
أبن عَطية: حير و!» معناء غبنوا أتفسهم بأن 


وجب عليها عذاب الله وسغطه [استصيد بشمر]. 


ا 
الطَِّرسيٌ. أي أهلكوها بارتكاب الكفر والمناد. 
لوم 
5 520 


الرازيّ: في هذه الآية قولان: 
الأّل: أن قوله: أل 
البدل من الفسمير في قوله: (1 
اليجمعنٌ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم. وهو 
اقول الأخفش. 
والتاني - وهو قول الرجَاج 


بر لأنّ قولء وليك4 مشتمل عل الكل على 
الذين خسوا أنفسهم وعلى غيرهم, و«القاء» في قوله: 
نهم يفيد سعنى الشرط والجزاءء كفرهم: «أّذي 


يُكرمنى فله درهمء لأنّ الدّرهم وجب بالإكرام, كان 
الإكرام شرطًا والترهم 
فإن قيل: ظاهر اللفظ يدل على أنّ مُسرانهم سيب 
العدم إيبائهم, والأمر على العكس؟ 
قنناه هذا يدل على أنّ سبق القضاء بالخسران 
والخذلان, هو الذي حملهم على الامتناع من الإيان. 
وذلك عين مذهب أهل السَنّه. لت 


الفقيري. : وَآلَذِينَ خُيرٌّوا» مبتدأء (قَهُجْا مبتدأ 
خير الأرّلء 
ادال امه نافي «أّين» من مع الشرط. م 
ذكر قول الأخفّس وقال:] 

وهو بعيد, لأنّ ضمير المتكلم والشاطب لايُبْدل 
منهبا لوضوحهها غاية الوضوح؛ ويرهما دوا في 
ذ ركم 


طبن نين خيدُوا آلمتجم تهُز 
أبتداء وخبر. قاله الاج وهو أجود ما 
قيل فيه تقول: «الّذي يُكرمني فله درهمه فالفاء 
تنشتن معنى الشرط والمزاء. [ثم ذكر قول الأخفشس 
وأضاف:] 

وانكره اميد وزعم أنه خطأ. لأه لامُبْدَل ما 
مقاطب ولامن القاطب. لايقال: «مررت بك زيدر ول 
مررث الوقيدة أن هذا لايشكل فيين. 0 القت 
ن» جزاء على الببدل من 
الذين تقدم ذكرهم. أو عل المت لمم. 
وقبل: «الّذين» نداء مفرد. الدلئفد 

البيضاويّ: ستضبيع رأس ماهم, وهو الفطرة 
الأسلية والمقل التليم. وموضع أي تب على 
الم أورَفمٌ ملى الخبر, أي وأنتم الذين. أو على الابتداء 
ولخي 

ته لَايؤْيُونَ» و«اثفاء» للآلالة على أن عدم 
إيانهم مسب عن خسرانهم, فإنَ إطال العقل باتباع 
الحواس والوَهْم والانهباك. في القليد, وإضفال ال 
أَدَى بهم إلى الإسعرار على الكفر والامتناع من 


لغ س رافغلا 


لديف 


ب (3 417). وأبوالكعود (1: 031, 


وانكاشان ملخّصًا (2: ٠‏ والمشجديّ (1 0118 

4 فقال 
الأخفش: دهو يدل من سير الخسطاب في 
جَليجْتمّكم». وردّه الح بأنّ البدل من ضمير 
الخطاب لايبوزء كما لايهرز «مررت بك زيد». ورد رد 
امد ابن عَطية. فقال: «ما في الآأبة مالف للمثال, لأنّ 


الفائدة في البدل مقرئية من 


أبِوحيانه اختلف في إعراب َْألُذِي 


, وإذا قلت: «مررت بك 
ٍِ سل 
لناطبة الس كاقة. فيفيدن إبدال ألْذِينَ» من الصّمير 
نيم هم الفتصّون بالخطاب. وخُُوا على جهة الوعيد. 
بره هذا بدل البعض من الكلّ» انتهى. 

يما ذكره ابن عَطيّة فى هذا الرّدَ ليس ببّد. لأأنه إذا 
+« 5 غفاطبة الناس كائة كان 
اج إذ ذاك إلى ضمير, 


زيد» فلا فائدة في الَانيء وقوله ل( 


ؤَأَّْذِينٌ4 بدل بعض من كل و' 
يقر ونين خيرُوا أفْتج 4 منهم. 

وقوله: «فيفيدنا إبدال لَأنُِين4 من امير أنهم 
هم الفتصّون بالخطاب وخُصُوا على جهة الوعيد» وهذا 
يقعضي أن يكون بدل كل من كل فتناقض أُوّل كلامه 
مع آخره, لأنّه من حيث الصّلاحيّة يكون بدل بعض من 
كل ومن حيث اختصاص المتطاب بهم يكون بدل كل 
ل والمبدّل منه متكلم أو مخاطب في جوازه خلاف: 


وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى 
عبوز وهذا كلّه مقرّر في علم الحو 


لغ القرآن.. ج5١‏ 


وقال الإجَاج: انين مرفوع على الابتداء 
والخبر قوله: نَم ونون ودخلت «انقاءء لما 


تضمن المبتدأ من معنى الشّرط, كأ قيل: «من يخس 
نفسه فهو لايؤمن». 

إلى البدل جمل «الغاء» عاطفة جملة على 

يكون َالِْين» منصويا 


:أ أريد ألذين غسروا أدفسهم: انتبى. 


ب«أذم» وأبمد من ذهب إلى أن موضع 
آلْذِين4 جر نما ل ٍٍالُكَذبين» أو بدلا منهم. 

وقال الرَعْشَريٌ: فإن قلت: كيف جمل عدم إهانهم 
مُسييًا عن خُسرهم. والأمر بالمكس؟ قلت لم4 
الذين خسوا أنفسهم في علم الله لاختيار جم الكالاهم 
الايسؤمنون انستهى. وفيه دسبة الامازآل كول 
«لاختيارهم الكفر». كدوم 


9 حيرا آلْمْتجُم» بتضييع 
رأ ماهم, وهو النطرة الأسلية والمقل الشسليب. 
والامتعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول لله 


ا 


واستاع الوحي وغبر ذلك من آثار الرّعسة. وموضع 


معنى الوصف, ألاترى إلى قوله تعال: 
لَه ألِى بجمع مالا» كيف قطع فيه (لِّى | مع عدم 
صحّة إنباعه نا للدكرة؟ فلا يرد أنّالقطع نا بكون في 
التّعت والصمير لابُنعّت. 


وقيل: هو بدل من الصّمير بدل بعض من كل بتقدير 
ضمير, أو هو خبر مبتد! على القطع على البدلئة يا 
ولا أختصاص للقطم باللمت. ولملهم إنام يمعلره 
منصويا بفعل مر أو خيرا لبتد! حذوف من غير حاججة. 
ما ذكرء لدعواسم أن جرد التقدير لايفيد الم أو المدح 
إلامع القطع. 

واختار الاخمّش البدلية وتممّب ذلك أبواليقاء بأنّه 
بعيد لأنّ ضمير المتكلّم والفاطب لايُبدل منهما 
لوضوحهه] غاية الوضوح. وغيرهما دونه| في 

وقيل: هو مبعدأ خبرء لِفَهُم لاي 
اللّلالة على أن عدم إيائهم وإمترارهم عل الكفر 
ان إطال العقل بائباع المولسٌ 


مستّب عن خسرانهم 


إوالوهم والاتهياد في التقليد. أدَى بهم إلى الإصعرار على 
الكفر والامتناع عن الإإيان. 
لف «الكشّافه فإن قلت: كيف يكون عدم |+ 


ميا عن خسسراتهم, والأمر على المكس؟ 
قلت: معناء. الذين خسوا أنفسهم في علم الله تعالى 
الاختيارهم الكف, فهم لايؤمنون. 

وحاصل الككلام على هذا الذين حكم الله تتعالى 
بخسرانهم لاختيارهم الكفر فهم لايؤمنون, والحكم 
بالخسران سابق على عدم الإهان, لأنّه سقارن للعلم 
باختيار الكفر لالحصوله بالفعل. فيص تشرئب عندم 
الإيمان عليه من هذا الوجد. وأنت تعلم أنّ هذا الؤال 
يندفع بحمل «المخسران» على ما ذكرناء, ولعلّد أولى ا 
في «ألكشّاف» لما فيه من الدّغدغة, والجملة ‏ كيا قال 
غير وأحد تذييل مسوق من جهته تعالى لتقبيح حاهم 


غير داخلة تحث الأمر. 
مقيلا الظاهر على تقدير الابتداء عطف الجملة عل 
فيد فيحتاج الفصل إلى تكلف تقدير. سنال 
فلم بي 
خسراتهم أفسهم صار سا لعدم الإثيان. وجموّز على 
ذلك التقدير كون الجملة حاليّة, وهو كبا ترى! 
0 


اب الككافرون به؟ فأجيب بأنّ 


أنواع اهدايات, فالمقلّدون 


اهتدائها بماسخها الله من 
خسوا أنفسهم لأنهم حرّموها استعيال نعمتي العفل 


أي أَخُْصٌ هؤلاء الذين خسروا أنفسمم بالتكيق 
والدمٌ والتوبيع؛ بين من يجمعون إلى يوم القيامة؛ إذ هم. 


لمسرانهم أنفسهم في الآنيا لاي منون بالآخرة. 


ييظرون ويستدآور 
الإرادة من احسكال لوم اللاين. واححتقار الأهل 
والمماشرين. 

والمخلاصة: أن الفوز والفلااح في الدين والّنيا لاب 
ا بالعلم المّحيح والعزية الحافزة إلى العمل بالعلم؛ فن. 
أغسر إحدى الفضيلتين ففد خسر نفسه, فرة) كان أو 
أت ها بال من خسرهما من 


امام 


0 نون لأكم خسرت أنقسكم في يوم الفيا 


اغ س ر/ اهلا 


فعدل عن الصّمير إلى الموصول, لإفنادة الصّلة نهم 
أفسهم بسب عدم إهانهم. ول <ألّذِينَ 
+4 خبر بعدإ مهزوف أنمم 


ألذين خسوا أنفسهم فهم لايؤمنون. ونظم الكلام على 


هذا الوجه أدعى لإسياعهم. وبهذا التقدير يُستغنى عن 
سؤال «الكشّاف» عن صمّة ترتّب عدم الإهان على 
خسران أنفسهم. مع أن الأمر بالمكس. 

وقبل: وَآلَِّينَ يوا لقت معدا وجملة. 
ؤَنَهمْ ليزن خبرء. وكُرن باثفاء لأنّ الموصول 
تضئن معنى الشرط» على نحو قوله تعالى: وال أ 


تكو ,٠٠‏ وضرب الموصول مم الشّرط ليفيد ثهوله 
الصّلة, ويفيد تتعليق حصول 
مضمون جملة الخبر_المنزّل مازلة جواب الشّرط - عق 
حَصَوَل مضمون الصّلة ا مغرّكة مغزئة جملة الشّرط؛ فيفيد 


كل من اتصف بمضمون 


أنّ ذلك مستمرٌ الارتباط والتمليل في جميع أزمنة 
المستقيل التي يتحقّق فيها ممنى الصّلة. فقد حصل في 
هذه الجملة من الخصوصيّات البلايّة ما لايوجد مثله في 


غير الكلام امجر. 


2 وَخْيِرُوا لْمُسجُمْ» أضاعوها كا ب 
الاجر رأس ماله. اشاح عار انا 01" 
أن يكون سبب نفع. فعنى: لخر 
دوو و ال 
والتدكير, إن حركة التفس في المعقولات لممرفة حقائق 


0 
الأمور, 


ا 


لْمْتَجُمْ» عدموا 


وذلك أتهم لا أعرضوا عن التَدبر في صدق الرسول 


- عليه انصّلاة والكلام ‏ فقد أضاعوا عن أنفسهم أنقع 
سبب للفو في العاجل والآجل. فكان ذلك سبب أن 
لايؤمنوا بلله والرسول واليوم الآخر. فمدم الإان 


مسب عن حرمانهم الانتفاع بأفضل نافع. ويتسبّب عن 


عدم الإهان خسران آخر. وهو خسران الفوز في الّنيا 
بالّلامة من العذاب, وفي الآخرة بالّجاة من الشاره 
وذلك يقال له: خسران ولا يقال له: خسران الأنفس 
وقد أشار إلى المثسرانين قوله تعالى: «أُوليك الَذِينَ 


خَسِرُواآنْْتُمْ وَضَلَ عنم ما كوا فونه لاجم 


لحيعي 


فال الرَْشَرِيَ: «لقد اختان لشاف روك 
المخسران. فهم لذلك غير مؤمنين». والرعنطر يل آهل 
الاعتزال القائلين: الإنسان عنير, لامسير. وفال الَآرَي" 
«إنّ الله هو الذي قضى عنسرانهم, وا وميك 
الإيان». والرّايّ من الأشاعرة القائلين: الإنسان مير 
لاتضير. وقال آخرون: امتنع الكقار عن الإيان نقلي 
الآبائهم, 


وني تصوّرنا أن الآية نشير إلى حسقيقة الإنسان, 
وأئْها تتكوّن من نفسه وجسمه. وأن كلا منهما جبزه 
متم للآخرء وأنّ الإنسان لايحيا حياءً صحيحة إلا إذا 
عمل فيا مماء ون من عمل للرّوح دون المادّة, أو للمادّة 
دون الرّوِح فقد خسمر كيانه من الأساس. ومن خسر 
كيانه لايكون من الايما, 


انا 


ما أعجب هذا التُبِير! فقد يخسر المرء أحيانًا ثروته 


أوأيّ نوع من أنواع رأس المال. فق هذه 
الحالاث يكون قد خسر شين ولكن هذا اليم الذي 
خسيره لايكون جمزء 
ما أعظم المخساثر التي هي في الو 
فهي عند ما يخسر الإنسان أصل وجوده. 

إن أعداء الحقيقة والمعاندين يخسرون قامًا رأس 
مال العمر ورأءس مال الفكر والسقل والنطرة وجب 
المواهب الرَوحيّة والجسمية. التي كان بي لهم أن 
يستخدموها في طريق الحسق, لوصول إلى مرحسلة 
التكامل. وعندئم لاييق رأس المال ولا صاحيه. 

فد ورد هذا التبير في عسده من آيات القسرآ, 
الكرع. وهي تسيرات مرعية عن المي اَل لذي 
يتظر مدكري الحقيقة والمذنبين انين 

سؤال: قد يقال إنَ الحياة الأبدّة تكون مصدائًا 
اللرّعمة بالنسية للمؤمئين فقط, أما لميرهم فهي لاتعدوا 
أن تكون شقاء وتعاسة؟ 


أ لله شارج وجود 


المجواب: لاضاك أنّالله هو الذي يُوكر ُرْصٍ الرّحمة, 
غهر الذي لق الإنسان. ووهب له المفل. وأرسل لد 
٠‏ ومئحه عختلف أنواع التعم, 
وفتح أمامه طريمًا للحياة الخالدة, فهذه كلها ألوان من 
الاحة. 


الأنبياء لقيادته وهدا 


والإتسان ني غضون مسيرته لوصول إلى 2 


هذء الرّحمة إذا انحرف عن طريقه, وحوّل هذه الرّحمة إلى 
الك لايخرجها عن كوتها رحمة, بل 
الإنسان هو الملوم على الامحراف عنها وتيديلها إلى 
نفلك 


عذاب وأم, 

فضل الله: أيّ خارة أعظم من خسارة الإنسان 
نفسه؛ وذلك بمكسيرانه الأساس الوحيد لخلاصه, وهو 
رحمة ربّه امرتبطة يط الإيان في الما 


القرآن بين عدم الإيان بالله وبين خسارة الإنسان نفسه. 

وقد ينهم الإنسان منها أن القضيّة لا: 1 
التطاى الأخرويّ فقط. بل قت إلى التطا الدّنيوي» كا 
يفرضه ذلك من ظلمة في القصوّر والرؤية والسمل. في 
مقابل ما يمصل عليه المؤمن من إ+ 


انى الرّوح في ذلك* 


كله لحارعا 


00 


ابن عيّاس: غينوا أنفسهم بذهاب الدّنيا والآخرة, 
يعني كعب بن الأشرف وأصحابه. 0 
الشديء به كفروا بعد المعرفة, ليلد 
القرَامد دير في قوله: ‏ خَيِرُوا أَنْتيُم» 


يقال: ليس من مؤمن ولاكافر إلااله مغزل في الجئة وأهل 
وأزواج» فن أسلم وسمد صار إلى منزله وأزواجه. ومن 
كفر صار متزله وأزواجه إلى من أسلم وسمد. ذلك 
الْفْودْسٌ4 المؤمنون: 1١‏ يقول: 


ازل الكمّار, وهو قوله. أشَذِينَ خَسِرٌُوا 


ألييم» الرّس ٠5‏ 


للق 


إنحوه التعلب (4: .)16٠‏ والبقّويّ (؟: 117). 


الت وَآلْذِينَ4 الأول. ويمني بترله: «لييُوا 
5 5 

نمسم 'أعلكرها وألقرها في نار جهم, بإنكارهم 
له رسولٌ مرسّل, وهم بمقيقة ذلك صارفون 
فهم بمخسارتهم بذلك أنفسهم 
لت 
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والتّانى: معناء غبنوها فأهلكوها بالكفر واك 


لَايْؤْسِنُون» وخسراهم أتقسهم: إهلاكهم ها بهذا 
الكفر, وتصييرهم ها إلى أن لابنتفعون بهاء ومن جمل 
نفسه بحيث لاينتفع بها فقد خسر نفسه. ‏ (4 10) 

ابن عَطيّة: يصحّ أن يكرن الي 
لؤالذين: 
على جملة. وهذا يمسن على تأويل من رأى في الآأبة 
قبلها أنَ أمل الكتاب متوعدون مذعومون لامستشهد 


» و«القاء» من قوله:(َهُمْ) عاطفة جدئة 


م 
ويصم أن يكون «َألَّذِينْ» رضًا بالابنذآلالقدل 
استنناف الكلام, وخيره لهم لابؤيئون»_ءآلتناء» 
على هذا جواب. إمر, قال نمو القراء] 
الطّرِسيَ: إن حلته عل أنه منة لِلَآَنُذِيئ» 
أله ليبا أمل الكتاب. وإن حملته على الابتداء, 
4 
المتجز»ه 
قولان: أحدها: أتّهم مشركو مكّة. والقاني: كار أهل 
كوم 


يق 


له 4 صفة ل ؤ لين صفة 
ل دَأنْذِين4 الأولى. فيكون ماملهها واحداء ويكون 


المقصود وعيد المماندين الذين يعرفون ويجحدون. 


وفي قوله: 9ألذِينَ خَيِرُ و4 وجها. 
الأوّل: أتههم خسروا أنفسهم بسعنى الملاك الدائم 
الذي حصل لهم بسيب الكفر. 
والن/ في التفسير أنّه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة في المّة. فن كفر صارت منزلته إل 


من أسلم. فيكون قند خسر نفسه وأهله بأن ورت 
متزلته غيره كلمن 
اله طُبيَ» َآلْذِينَ خيرٌوا آلْقْتبْ4 في موضع 
الشعت, ويجوز أن يكون مبتدأ وشيره نَهُمْ 
يمون ليم 
نحوه سير مل 
البييضاوي؛ «ِالْذِينَ روا لم4 من أهل 
لكب والمسركين. 033 


مئله التَنؤ (2: 6 والشَّرِبيقَ (1: 4414 
والكاشاني(1: .)1١7‏ والمتسهديّ (5: 107). والآلوسيّ 
إفدفلنة 


وجوّزوا أن يكون لِألَّذِينَ خِرٌو4 نما لقوله 
امم الكتات» لمهم لَامؤْيُونَ» جملة 


, لامقام الاستشهاد بهم على كمّار 
قريش وغيرهم من المرّب. قالرة لأثه لايصح أن 


وقال أبن عطيّة: «ويصم ذلك لاختلاف ما استشهد 


بهم وما ذنُوا فيه, وأنّ الم والاستشهاد من جهة 
واحدة» اتتهى. ويكون <َأَلّذِينَ حير و4 إذ ذاك ليس 
عاماء إذ التقدير: «أ . 
أهل الكتاب. 
أبوالشعود: ؤ1]: 
الكتابية مالدن 


الموسول الرّفع على الابتداء, وخيرء الججملة المصدّرة 
بالفاء لشبه الموصول بالشمرط. 

وقيل: على أنه خير مبند! محذوف, أي هم الّذين 
. وقيل: على أنه نعث للموصول الأوّل. وقيل» 
التصب على الدَمْ فقوله تمال <َقَهُمْ دنه امن 


اخسروا 


الوجوه الأخيرة عطف على جملة ذا 


الكتَاب4 إل م 
نحوه البرُوسُو: عملم 


نّ علّة إنكار 


من أنكروا نبرّة متد يل من علماء المسود كعلّة من 
أنكروا ذلك من المشسركين بعد ظهور آيائهاء بل أنكروا ما 
هو أظهر منهاء وهي وحداتة الله تعالى أئهم خسروا 
أنفسهم. فهم يؤئرون ماهم من الجاه والمكانة والرّئاسة 


وجعلوا مساوين لسائر المسلمين. في سائر الأسكام 
والعاملات. 


وكذلك كان بعض رؤساء قريش يَرّ عليه أن بؤمن 


خس رهلا 


فيكون تابثا ومرؤوسًاء ويكون متّله مل بلال المبشي 
وسُجَيْب الرَوميَ» وغيرها من فقراء اللسلمين. 
فهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية خسسروا 
أنفسهم لضعف إرادتهم. لالفقدان الملم والمعرفة, أن الله 
أخبر عنهم أَنْهم على علم ومعرقة. مع 
ابن عاشور: قوله (َأَلَّدِينَ خَِروا...» اسشناف 
لزيادة إيضاح تصلب المشركين وإترارهم» فهم المراد 
ب ؤَالْذِينَ خُيرُوا آنْقَْ تبه كا أرما 
الواقع بعد قوله: و1 
فيد» التساء: اله 


فهذا من التكرير للتتسجيل وإقامة المجة وقطع 
الكمطورة. رام شطب مل الكترسقو انيد 


التي مع كلّ ما تمبطه من دلائل وعلامات 
واضحة هم فقط أولئك الذي خسروا كل شيء في 
تجارة الحياة. 
فضل الله الكافرون خسروا أنفسهم 
هل كان أهل الكتاب يجهلون ال 
اليحتاجوا في معرفة نبؤته إلى بسرهان. 
جدلا عقيمًا يتناوله كإنسان, ويتناول صفته كرسول, 


يلقن 
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تمحدتت عن صفاته, و!! 
لهم ظهوره أو خروجه للأجيال اللاحقة, ولمذا كائوا 
يستفتحون به على الكافرين قبل ظهور أسره. ويثير 
القرآن القضيّة على أساس وضوحها الكامل الذي يبمل 
من الاقتناع بها أمرًا غير قابل للجدل, فأهل الكتاب 
ل كما يعرفون أبناءهم من حيت الذّأت 
والصّغة. فلذلك لامكن لمن يمترم نفسه متهم إلا أن 
يعرفه كبا يعرف أولاده: ِأَلْذِينَ أتبَْاهُم الْكتَابَ... 


.يعرفون / 


مع أنفسهم في خط هذا الوضوح 
اشرق للحقيقة.بل ركراإل لد الج لط 
تمكّت في داخلهم على أساس الأطاع إرالإللزات, 
5200 


الحياة لاتخضع لقابيس الامتيازات اهداق 


ويذلك خسروا أنفسهم, ل 


نزول في ما يذهب من أوضاع 
الأتها لاقل هدمًا للحياة بقدر ما قل سن ات عسادية 
لهاء وهذا فإنّها لاتصل إلى مستوى القيا. 
الإنسان نفسه في موازيتها. بل إن قضية الرْبع والخسارة 


تحددها المبادئ الأساسية ا 
جوانها المذيّة وامعنوية. 
الرّسالة, فتفتح للإنسان, ناء 


ولن يحصل الإنسان على ذلك كله إلا بالإييان بالله, 


الذي هو بداية كل خير. ومنطلق كل صلام وإصلاح, 
والمنهج الّذي ,مع له الدآنيا والآخرة في ميزآن واحد. 
من دون أن يطغى جائب منه على جائب. لأنّ ذلك هو 
معنى التوازن في إنسائية الإئسان وواقميّة الحياة. وهذا 
فرّع القرآن عدم الإيهان على الخسارة, أو اعتيره مظهرًا 
خاء فإذا فقد الإيان فقد الور الذي يصق في فكتره 


عيونه على الصّراط ا متقيم. 
الصَالح الذي لط له المساضر والمستقبل. 
وهكذا كان الموقف المتمنت هؤلاء في ما رفضوه من 
حقيقة المعرفة للرّسول خسار لهم في داضل حمياتهم 
وخارجهاء لما #ثله خسارة الإمان من ضلال وضياع في 


وقلبه, والهدى اْذي 


ظليات 


لقيد 


خسارة التّفس أفظع أشكال الظّلم 

ليست قضيّة المخسارة هنا بمرّد لمسارة ذاتية, 
ولكنها أفظم أدكال الّلم, وأيّ ظلم أعظم من أن يظام, 
الإنسان ريّه؟ لاظلم القوّة, لأن الإنسان مَل الضّعف كله 
أمام الله. ولكته ظلم الافتراء والكذب. والإساءة إل 
مقام لله الذي خلقد ورزقه وتعهّده في كل حسياته, 
بالرّحمة والّعاية الام في ما ينسبه إليه من الباطل, 
وفي ما يكذبه من آياته. ثم هو الم الكبير للجياة 
وللإنسان. في م! يشرّعه من المقائق, وهدمه من 
القضاياء ويضلّاه من الخنطوات, 


موق كنال لمتردد السيق. فيما 
احترام المقامات الكبيرة, 


الئاس من 


هذا كانت القضيّة تدكّل 
خلا مستقيلًا على مستوى الفكر والعمل؛ منا جعل من 
مارستها ممارسءٌ لأكبر أنواع الظّلم. لأن أي ذا 
هذا الآون من الظّلم, يأخذ لنفسه سجن عمدوة) ولا 


يستوعيي المسياة الي تنتحرّك في مسيرتها صعووا 


هود 51151 


ابن عيئاس: غبتوا أنفسهم وأهساليهم وسنازطم 
05 


وخلدّمهم في الجئّة, وورئه غيرهم من المؤمنيز 

أي صاروا إلى القار 

ل...هُمْ الآحسَرُونَ» المغبونون بذهاب الج وما 
فلن 
نوا أنفسهم حظوظها من رحمة لله حدًا 
إدهؤلاء اتوم دين هذء صفتهم في الدّنيا وق الآخرة, 
هم الأخسرون الذين قد باعوا سنازهم سن الجستان, 


الواحديّ (5: 634 


اخ سر /الالا 


يمنازل أهل الجمئّة من الكار. وذلك هو الختسران 
المبين. قفدتي 
ليك 
...هُمٌ الْخْسَرُونَ» أي كسب ذلك 
لك 


لاطا 
440 

الطّوسيّ: والْدِينَ خيرُوا لْقْتجُم» من حيت 
ْم فملوا ما يستحقّون به العذاب. وهلكوا بذلك في 
بكيران أنفسهم. وخسران النّفس أعظم السرانء 
لأنهٍأيس عنها عوض, وعن هلاك رأ 
فلامة اليس أجل فائدة. وما كان بعده من نفع فهو ريج 


أس المال عوض, 


لي الدّراهم اثقامون» فلا يكون إلا اسماء فإن جملتها 
فصلا قلت: دكانوا في الدّراهم القاثون», ‏ (6077:0) 


نجوه الطيري ذال 


اشتروا عبادة الآهة بعبادة الله فكان 


خسراتهم في تجارتهم ما لاحُسران أعظم منه. وهو أنّهِم 
خسروا أقسيم. 

لِمُمْ الآحْسَرُونَ» لاترى أهدا أبين غسرانًا 
املهم. ليدنلهفا 


تعن( 044). 
وَالشَّرِبيني1:١0).‏ وأبوالتعرد (6: 544 


ابن عَطيّة: 9خَيرُوا آنْقُسَُم» بوجوب المذاب 
الأليم. ولا خسران أعظم من خسران التّفس. 


ملحن 


لَغْ الؤازيّ؛ [غو الرَعْسَريّ وأضاف:] 
وتتريره؛ هو أنه ا أعطى الشمريف الزفيع. ورضي 
بالنسيس الوضيع. فقد خسر في الّجارة, ثم )كان هذا 


انم في أرق هم الآلخترٌونَ»ه. (17:/ا1) 
3 نمو الر 
وهر على حذف مضاف, أي راحية أو سعادق 
أنفسهم, ولا فأنفسهم باقية ممدّبة [إلّ أن قالي:]. 
ولا كان خسران اللفس أعظم المخستران حك 
عليهم بأتهم هم الزاقدون في المفسران علل كل خاسي 
من سواهم من القصاة مآله إلى الرّاحة. وإلى انقطاع 


خسراته, بلاق هؤلاء. 


إن خسرائهم لاانقطاع 
له افيلقد 
السشمين: يجوز أن يكون (مُمْ) فصلا؛ وأن يكون 
توكيدا وأن يكون مبتدأ وما بعده الخير, والجملة خير 
دنه 
الكاشانيٌ: خسروا با بذلوا. وضاع عتهم ما 
حصّلواء فلم ببق معهم سوى الحسرة والندامة. 
(..هم الآحْسَرُون» لاأحد أبين وأكثر خرانًا 


ين 


5 اك 


الآلوسي؛ (َالْذِينَ خَيرُوا أَنْمُسجُيْه باشقاء 
عبادة الآهة بعيادة لله تعال شأنه. وقبل: (حَيِيٌوا 
بسب تبديلهم اهداية بالضّلالة والآخرة بالّنياء وضاع 
عنهم ما حصّلره بذلك التبديل من متا الحسياة 
والرئاسة. ثم نقل كلام أني سيا 
ممدّبة» وتعقلب:] بأ إبقا. عل ظاهر أول 2 لبقا 
في العذاب كلا بقاء. [ثم قال:] 


...هم الْأَعْسَرٌُونَ» أي لاأحد أبين أوأكثر 
خسرانًا منهم, ف «أفتل» للزّيادة إَِا في الكمّ أو الكيف. 
وتعريف المسند بلام الجنى لإفادة المعير. وإن يل 
لمُمْ» ضمير نصل أفاد تأكيد الاختصاصء وإن جيل 
مبتدأ وما بعده خيره والجملة خبر «أنٌ», أفاد تأكيد 
الحكم. 

ابن عاشور: الموصول في وَألّذِينَ خُيِرٌوا 
+4 مراد به الجنس المعروف بهذه الصّلة, أي إن 
بلغكم أنّ قومًا خسروا أنتقسهم فهم المفترون على اله 
كذًا. وخسارة أتفسهم: عدم الاتتفاع بها في الاحتداء, 
فليا ضلوا ققد حسروها. 

وجلة: َلَاجوم نّم ني الوق هم الالحتؤون» 
مستأنفة فذلكة. ونتيجة للجمل المتقدّمة من قولهر 
ٍَأَوليك يفصو 


لم 


جيم عود: 18 لأنّ ما جمع 


لهم من الج لسعقوية. ومن افتضاح أسرهم, ومن 
إعراضهم عن استاح النذر, وعن الظر في الال 


الآخرة... (إلى أن قال:] 
وعبر عا لمقهم من الصَعرٌ بالخحسارة استعارة. للد 


غرٌ أصابهم من حيث كانوا يرجون المنغعة. هم مثل 
.ين أصابتهم الختسارة من حيث أرادوا الربح. 


, أي شديدي الحنسارة, 


وإ كانوا أخسرين. 


تون صنقا4 الكهفد 4.106 فكانوا أخسرين. 

لأنّهم اجتمعت لهم خؤسارة الدّنيا والآخرة. 
وضمير هِهُم الْأْسَرُونَ» ضمير فصل فيد 
القصعر, وهو قصير دعا لأنْهم بلغوا المدّ الأقصى في 
أ. للحي 


نهم انفرد وا بالأخسربّة. 

الطّباطّبائيَ: أن خسراتهم إن الإنسان لإيلك؟ 
بالمقيقة - وذلك بتمليك من اله تال - إل تفسه. بذ 
اششترى لدفسه ما فيه هلاكها وضيّعتها بالك 
وائمصية. ققد خسر_في هذ الماملة لي أقدم ليها 
انفسه, فخسران النّمس كناية عن اطلاك. [إلى أن قال:] 

ووجه كونهم في الآخرة هم الأغسرين إن فرض 
نهم أغسر بالنسبة إلى غيرهم من أهل المعاصي ‏ هو 
َنِّم خسروا أنفسهم بإهلاكها وإضاعتها بالكفر 
والعناد. فلا مطمع في نجاتهم من الثار في الاخسرة, كرا 
الامطمع في أن يفوزوا في الدّنيا. ويسعدوا بالإيان ما 
داموا على العناد. 

قال تمال: (ِأَنّذِينَ خَِدُوا آَنْنْتَجْ قَهُْ 
َايوْنُونَ» الأنمام: 17, وقال تعالى في هؤا 
على سبعهم وأبصارهم وقلويهم: ( 


وإن فرض أَئّْهم أخسر بالتسبة إلى الدّنيا. فذلك 
لكونهم يكفرهم وصبدّهم عن سبيل لله حرمو سعادة 
اليا أت يدها هم الدّين الح فخسروا في التنياكيا 
خسروا في الآخرة. لكنّهم في الآخرة أخسر, لكونها 
ما الّنيا فليست إلا قلينًا. قال تعالى: 


6 
تار الأحقاف: 0؟. 

عل الأميال تشع وتتضامف في الأشرة 

بتاتبها ا كا قال تعالى: وَمَنْكَانَ فى هذى فهو في 


سبيلًا» الإسراء: الا 
وأحسن الوجهين أوّهراء لأنّ ظاهر الآية صر 


أغلى و1 


الأخسرين فيهم, دون إثبات أخسريْتهم في الآخرة 


قبال الانيا للقن 
مكارم الشيرازيٌ:...(خَيرُوا آلْنْتَيُمْه وهذء 
أعظم خسارة يمكن أن تحجب الإنسائية إذ يخسر 


الإنسان وجوده الإنساي.. 

...ا هِمُمْ الآخْسَرُونَ» والشبب واضم, لأتهم 
حُرموا من نعمة المع الحادً والبصعر التافذ. ولخسسروا 
كلّ إنسائيتهم ووجودهم. ومع هذه الحال فقد ملو 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 186 
أنقال مؤوليتهم. وأنقال الآخرين مع أنقالهم. 
الدافف 
فضل الله: فتد واجهوا الملاك الأبديّ بكفرهم, ما 
جملهم يخسرون كل شيء بخسارتهم قضية المصير. 
هو ممتى خسارة اللّمس, لأنَ الحياة في العذاب 
امل حياة؛ بل موا مستومًا هو أقسى من اموت 
الطبيمي. الذي هنح الإنسان الزاحة الشلية لمدم 


اوذ! 


الإحساس ممه بالألم والعذاب, بيها لايذوق الإنسان 
الب بالثّار طعم الحياة, ولا يبلك راحة الميّت, كما جاء 
في قوله تعالى: كابوت يها وى 4 الأعلى: 15. 
وتلك هي الحتسارة الظمى. [إلى أن قال:] 

أمَا الوجه في نهم هم الأخسسرون, فاه كتوق 
الأساس فيه امتقادهم بأنَ الحياة هي المُرصِة الأخيرة 
للإنسان. لإنكارهم لليوم الآخر. هذا فإتهم لايتعظرون 
أيّ عقاب صلل أعياهم. فيستسلمون لعموَاتهمَ 
وأطباعهم في استرخاء لذيد. فإذا بهم يناجأون بعذاب 
ينتظرهم في الآخرة, لايتوقمون مثله, بيما ينظر غير هم 
57 العاصيث العذاب, فلا تصدفهم المفاجأة. وقد يكون 


الأماس أن الكافرين يفقدون كلّ شيء في الآخرة.بينا 


الايفقد العاصون الّذين لايخلّدون في الثار, إذا مُذّوا فيها. 


إلأبعضًا من فُرص الآخرة, والله الملم. ‏ (61:01) 


إن ارين النبونين (َاآلِّْينَ 
خَيِرٌوا آنْفْسجُمْ4 غبنوا أنفسهم بذهاب الدّنيا والآخرة 


ابن عبتاس: 


والآغرة. مم 


هم الكقار الذين خلقهم الله للدّار, وخلق الا لهم, 
فزالت عنهم الذنياء وسرت علهم الجسنّة. قال لل: 


لبس من أمد إل وقد شق ل له زوج في ال 
فإذا دخل الثار خسر نفسه وأهله. فن عمل بطاعة الله 
كان له ذلك امازل والأهل. إلا ما كان له قبل ذلك. وهو 


قوله تمال: لُولْيكَ هُمْ الْوَارِئُونَ» المؤمنون: 
35 الس 0136 
مُجاهده فبنوا ألقسهم وأهليهم. يخسرون أهليهم, 
افلا يكون هم أهل يرجعون إليهم؛ ويمخسرون أنفسهم. 
فيلّكون في النار. فيموتون وهم أياء فيخسرونها. 


الحسن: طِخَيرُوا آَنْقْتَ 
الجئة. أعلم من المورالمين 


س4 با حرّموها من 
.ين أَعِدَّوا لهم في الجن 
(للاوردي 01356 
قتادة: كأن اله قدأمدلهم أهلافي المسة 


(أبوميان /1 08 4) 


إلاه أهل الثّار خسروا أنفسهم في 
الدنيا. وخسروا الأهلين, فلم يبدوا في الثار ألا وقد 
كان هم في الّنيا أهل, طيلد 


فل يا محمد لمم: إن ا طالكين الذين غبنوا 
أنفسهم. وهلكت بعذاب الله أهلوهم مع أتفهم. قلم 
يكن هم إذ دخلوا الثار فيها أهلء وقد كان هم في الأنيا 
أهلون. [إلى أن قال:] 

<َآلا ذلك مو الحُترَانٌ الْمُبِينُ»: ألا. إن حُسران 
هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة - وذلك 
هلاكها - هو المسران المبين هو اخلاك الذي يي لمن 
عاينه وعلمه أنه المخسران. الله 


يعني يه الكثّار. فإِنْهم خسروا 
أنفسهم بالتخليد في النار. وخسروا أهليهم. لأنهسم م 
الذين هم أهل في املد ثم بين 
ال البي» 
دلي 


الماوزديٌ: لَمُل إن الحايرٍين... 4 فيه لان 
تأويلات: [الأوّل والثّاني وهما قول جاجد والحتن] 

الثّالك: خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صاروا هم 
بالكفر إلى الثار. وصار أهلوهم بالإيان إى الجنّة, وهو 
مقلم 


1غ 
وخسروا أنفسهم أي أعلكوها بالمذاب المهين الظاهر 


لمن أدركه. ولا يخق على أحد الحال فيه. ألا ذْلِكَ مو 
الْحُسرَانٌ الْمُبِينُ» يمني الظاهر الذي لايخق. 
الَمغْشَرَيّه قسل إن الكاملين في الححسران 


لذن 


غس د/ اكلا 


الجاسين لوجوهه وأسبابه. هم طالَذِينَ حيرا 
أَنْْسَجُمْ» لوقوعها في هلكة لاهلكة بعدها وخسمروا 
أَمْلِييم» لأئهسم [إن] كانوا من أهل الا فقد 
خسروهم كيا خسروأ أنفسهم, وإن كانوا من أهل الجنّة 


فقد ذحيوا عنهم ذهاا لارجوع بعده إليهم. 
: وخسروهم لألهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين 
الذين هم أهل في الجنّة. يمني: وخسروا أهليهم الذين 


كانوا يكونون هم لو آمنوا. ولقد وصف خسرائهم 

النطاعة في قوثه: «آلا ذلك هو لحترا المبين» حيث 

استأتف الجملة. وصدّرها بحرف التنبيه, ووسّط القصل 
بين المبتد! والخبر. وعرّف الخسران ونعته بالمبين. 

كوم 

موه البتيضاوي (1: 711 التق ملخَضًا (4: 


+6). شير (0: 7-. 
ابن مطيّة: «أ/ 
ال (أنَ) قوله: 


بنّ» في موضع رفع؛ خيرٌ 
لَرَظليي» قيل: معاء نم خسروا 
الأهل الذي كان يكون هم لو كانوا من أهل امن فهذا 
كبا لو قال: خسروا أنفسهم ونميمهم؛ أي الذي كنان 
ايكون بهم 

.وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين كانوا في 
لأتهم صاروا في عذاب الا ليس هم نفوس 
ول بدل من أهل الدنيا. ومن له في الم قد صار له إن 
أهلد. وما غيرهم ‏ على الاختلاف فها يُؤثر في ذلك - 
فهو على كل حال لاخسران معه بد فييك 

القَخر الوازيء بي تعالى كبال الجر بقوله: قل 
إن الحا ٍي...» لوقوعها في هلاك لايعقل هلاك أعظم 
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مئه. ولسوا أهليهم أ إن كانوا من أهل الثار 
فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم. وإن كانوا من أهل 
لمن فقد ذهبوا عنهم ذهاًا لارجوع بعده ألبّة. إلى أن 
قال:] 

انهم وصف ذلك الخسرآن بغاية 
َ لدان ألُبين» كان 


ولأ شرح لله خسرا: 
النطاعة, فقال: (آلا 
التكرير لأجل التَأكيد. 

الثاني أله تعانى ذكر في أُوّل هذه الكلمة حرف (51 
وهو للتبيه. وؤكرٌالتنبيه في هذا الموضع يدل على 
التعظير. كأله 
عقولكم إليها 

الثالث: أن كلمة (هو) في فوله: (مُرَالْْسرَكق: 
الُبي» تفيد ا حمر كأئه ل: كل حل ِللإنُه 
يصير في مقابلته كلا خسران. 

الرَابع: وصفه بكونه «مُبيئا» يدل مَل التهوَيلَ: 

وأفول: قد ينا أن لفظ الآآبة يدل على كونه خسرائًا 
ميا فتبيّن يحسب المباحث العقليتة كونه خسيرائًا مبيئً 
وأقول: تفتقر إلى بيان أمرين إلى أن يكون خسرائً. ثم 
ا 

أما الأوّل: فتقريره أنه تعالى أعطى هذه المسيا: 
وأعطى المقل, وأعطى المكنة وكلّ ذلك رأس المال: 
هذه الحياة فالمقصود منها أن يكتتسب فيها الحياة 
في الآخرة. 

وأمًا العقل نه عيارة عن الملوم البديهية. وهذه 
العلوم هي رأس المال والنظر. والفكر لامعنى له إِله 
ترئيب علوم ليتوصّل بذلك الرتيب إلى تحصيل علوم 


كسبيّة. فتلك أنعلوم البدحيّة المسمّاة بالعقل رأس المال.. 
وتركييها على الوجوه القصوصة ثيه تصيرّف التاجر في 
رأس اثالء وتشركيبها على الوجوه بالبيع والشراء. 
وحصول العلم بالتتيجة يُشيه حصول الربع. 

وأيضًا حصول القدرة على الأصمال يُشيه رأس 
المالل, واستعيال تلك القوّة في تحصيل أعيال الير والخير 
يُشيه تصيرّف التاجر في رأس المال, وحصول أعبال 
الخير وال يُشبه الززبح. 

إذا تبت هذا فتقول: إن من أعطاء لله المياة والمقل 
ُ#إنّه لم يستغد منها, لامعرفة الم ولاعمل 
ادير ألبئّة. كان ممرومًا عن الربح بالكلية. وإذا مات فقد. 
ضاع رأس المال بالكلّيّة, فكان ذلك خسرانًا. فهذا بيان 
اكونه خسرائً. 

وأا الَاني: وهو يبان كون ذلك الخسران ميا فهو 
نّم لم يريح الرّبادة ولكّه مع ذلك سلم من الآفات 
والمضار. فهذاكمالم يحصل له مزيد نفع» لم يمل له أيعنًا 
مزيد ضعرر. أمّا مؤلاء الكمار فقد استمملوا مقرهم لقي 
هي رأس ماهم في استخراج وجوه الشبهات, وتقوية 
الجهالات والصّلالات,. واستعملوا قواهم وقندرهم في 
أفمال انر والباطل والفساد فهم قد جمموا بين أمور في 
خاية الردامقة 
نهم أتعبوا أبدانهم وعسقوهم طلبا في تلك 
العقائد الباطلة والأعبال الفاسدة. 


وثانها: نهم عند للوت يضيع عنهم رأس ا مال من 


موجودة في نيا في نصعرة تلك الثلالات, تصير أسبابًا 
اللمقوبة الشّديدة والبلاء العظيم بعد الموت. 
وعند الرقوف على هذء المماني يظهر أنه لايُعمّل 


خسران أقوى من خسرانهم, ولا مان أعظم من 


جرماتهم. وتعوذ الله منه. القن 


الليسابوريٌ (517: 211١‏ والشّرِيي 


نجوه 


لقي 


ؤَمُلْ إِنْ الحَايِرِينَ» أي حنيفة 

الَّذِينَ حير و/ه أي هم الّذين خسروا 
ا الي حيث صاررا من أهل الثار. لَوَآملِي» 
الدين كانوامعهم في الددنياء حيث كانوا معهم في النار. فلم 


ينتفعوا منهم بيه وإن كان أهلوهم قد آبولا 


فخسرانهم إيَاهم كونهم لايجتممون بهم. ولا يرجيعوت 
إللعم 

ثم ذكر ذلك النسران, وبالغ فيه لي الكَنِيه عليه 
ولا والا: ٠‏ وتأكيده بالفمل, وتعريفه ب«أل», 
ورصك به ٍَالْبي4, أي الواض لمن تأمله أدق 
تأئل. 00300 

أبوالشعود: [غو الرَطْتريّ وأضاف:] 

وفيه أن الهذور ذهاب ما لوآب لاتفع به المناسر, 
غير متصوّر في الشّقَّ الأخير. [ثم ذكر قول 


وأيًا ما كان فليس المراد 
النسران بما ذكر, بل بيان أتهم هم, إنا بعل الموصول 
عبارة عنهم, أو عن] هم مندرجون فيه اندراجا وَل 


نين 


ين 


: [نحو أبى الشّعود إل أنّد قال:] 
ولو أبتي يوم القيامة على ظاهرء, لأ 
مبدأ خسرانهم, صم على ما قيل. 

ل ان 


ابن عاشور: أعقب أمر التوية في شأتهم بعي 
من الموعظة رما على إصلاحهم على عادة القرآنء 
ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام مسا سيق مسن 
التّخلية بينهم وبين شأنهم. جممًا بين الإرضاد وبين 
التُوبيخ. فجيء بالموعظة على طربق التعريض والحديث 
عن القائب, والمراد: الفاطبون. 


الذين عرفوا بالمخسران هم الّذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم, 


وتعريف ال مسند والمسند إليه من طريق القسيرء 
فيفيد هذا اكيب قر جنس الخاسرين على الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم؛ وهو قعير مبالقة لكال 
جنس الخسران في الّذين لحسروا أنفسهم وأهليهم» 
فخسران شيرهم كلا خسران, ولمذا يقال في لام 
التعريف في مثل هذا الأركيب: إنّها دألّة على معني 
الكثال. فنيسوا يريدون أنّ ممنى الكدال من معاني لام 
العريف. 


إلى قوله طفَاعبدُوا ما شْمُ من دُويه» الزمر: اد 18 


عُلم أنّا مراد بالذين خسروا أتفسهم وأهليهم هم الذين 
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جرى الجدال ممهم. فأفاد معتى: أن الخاسرين أ 
أن وه المدول عن الصّمير إلى الموصوئية في قنوله: 
جم لإدساج وصيدهم بأتهم 
يخسرون أنفسهم وأهلهم يوم | 

ومعنى خسراهم أقسهم: أعهم 


6 
وهو تمثيل لحاهم في إيقاع أنفسهم في المذاب ‏ وهم 
يحسبون أنهم يُلقونها في القميم -بمال الشابر الذي 
عرض ماله لئاء والربح فأصيب بالتلف, فأطلق على 
هذه الميئة تركيب خسوا أَلتُتجُْ». وقد تقدّم في 
قرله تعال: (وَمَنْ خَدْتْ مَوَازِيئُهُ فَأولبِك الَذِينَ 
خَيدرٌا آلْمْسهُمْ بها كاُوا بأبايئًا نطلئر45 ى ألم 

سورة الأعرافة 4ر 


العذاب في حين حسبوا نهم سعوا ها في النَميم وال 


ونا خسرام 
وذلك أن 


انهم أهلهم فهو يثل شبتتراميم نيهم 
أغرّوا أهليهم من أزواجهم وأولآدهمَ 
بالكفر, كبا أوقموا أنفهم فيه, فلم يتغهوا بأعليهم في 

الآخرة ولم يتقعوهم: ِل أمرىم ون 


4 عبس: 537 وهذا قريب من قوله تعالى: انئج 


مرا ا حوفي 4 التحري + 


كن كين فت فم عنس [تاشريية 
يستخلص منه أنّ خسارتهم أعظم خسارة وأوضحها 
لليانء ولذلك أوثرت خسارتهم باسم المسران الذي 


عندهم, وبأ 


وأشير إلى الناية والاحتام بوصف خسارتهم؛ بأن 
افتم الكلام بمرف اتبيه داخلًا عل اسم الإشارة 
المفيد ييز المشار إليه أككمل تمييز, وبستوسّط ضمير 
القصل المفيد لاقصمر ‏ وهو قصير ادعازْ 
كانقول في امهم في قوله: إن الاي 


'يكشف عن المركز السّحيح للإنسان, 

هكذا يعرف النّاس شزونهم في هده الدّنياء 
يبون موازين حياتهم لاعمل لحظة عابرة, ولا عل بوم 
نا ينظرون إل الفد, وما يعد الفد. 


حسابه كله على ميزان, يوم أو بعض يوم. حي إذا طلع 
عليه صبح يوم جديد, ولم يكن قد عمل له حساب. وجد 
نفسه ولاشيء ممه. وهنا يكون النّدم, ويكون المخسران, 

والفاسرون حدًا. هم أولئك الذين أقاموا ميزائهم 
على هذه الحياة نيا ول يبملوا للآنخرة حسايا نسم 
إن إلى الحياة الآخرة, وفد صقرت أيديهم من كل 
جدونه في هذا اليوم؛ بل سيجدون ديرن كبيرة هم 
مطالبون بها ولا يقدرون صلى أداء شيء سنها. إلا 


ا حمبس في جهتم, وفاء هذه ال 

والسؤال هنا: إذا خسر الجرمون أنقسهم. وأوردوها 
موارد اهلاك يوم القيامة, فكيف تكون خسارتهم 
الأمليهم في هذا اليوم؟. 

والجواب _والله أعلم من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَ أهل الضّلال لابلتق بعضهم ببعض 
يوم القيامة إَِا مل عداوة وخصام, ولا على قطيمة 
وتفور, كبا يقول الله تعال: كه يوم ا 


نَاصمٍينَ» المنكبوت: 10 
فأهل الصّلال بعضهم فتنة لبعض, ومن هنا يقع 
بينهم يوم القيامة هذا النصام؛ وتلك المداوة, ومن هنا 
يلتغت السَال. فلا عبد حوله في جه إلا وجوه لأكا لمق 
تلعنه وترمي إليه بالعداوة, من كانوا هم أفرب آلناسسَ” 
إليه في الدّنياء من أهل وصديق. 
والوجه الثاني: أن خسارة الال لأهله يوم || 


أ إذا 


و تفرّقهم عنه. فلا يلتق بهم إذا كانوا في 
كانوا في جهتم فإنَّ لقاءه بهم حسرة وبكاء وعويل, عل 
خلاف لقاء المؤمنين؛ حيث يجمعهم الله بأهلهم, 
فيتضاعف لذلك 


وبإخوائهم من أهل ا 
ونعيمهم, كبا يقول سبحاته: واد 


امال إا كلا أو ببمضًاء والسران أبلغ من الخسر. 


اخ س ر/ فالا 


وخسران النفس هو إيرادها مورد الملكة والشقاء بميث 


يبطل منها أستعداد الكال. فتفوتها الشعادة بحيث 
الابطمع فيهاء وكذا خسارة الأهل. 
وفي الآية تتعريض للمشركين الفساطبين سقوله: 


فإَكم تفسرون أتفسكم بإيرادها بالكفر مورد الهلكة, 
وأهليكم وهم خامّتكم بمملهم عل الككفر والشرك 
وهي المفسران بالحقيقة. 

وقوله: ألا ذْلِكَ مُوَ الْحُْوَانٌ 
الخسسران المتعل بالدنا ‏ وهو السران في مال أو جاح 
سريع الرّوال منقطع الآخجر, عفلاف خسسران يوم القهامة 
يدام الخالد, فته لازوال له ولا انقطاع. 

بل أن امال أو الاء إذا زال بالخسران أمكنن أن 
جلت آخر مثله أو خير منه, فلاف التفس إذا خسرت, 

“هنال تقدير كون المراد بالأهل خاصّة: الإنسان 
في النا. وقيل: الراد بالأهل سن أمدده الله في السك 


للإنسان لو آمن وائّق من أزواج وخَدَم وغيرهم, وهو 
أوجب وأنسب للمقام, إن السب وكل رابطة من 
الروابط الدّنيوّة الاجهاعية مقطوعة يوم القيامة. قال 
ب المؤمئون: ,٠0١‏ 
يتاك الانقطار: 16 
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وعمرهم؛ وإِنّ عوائلهم وأولادهم لايتمكتون من 
إقاذهم ولا من إعادة ماء الوجه المراق إلهسم؛ وان 


١‏ حقيقة الخسران والمخسارة 
الخسران يعني ذهاب 


قال الرَاغِب في «مفرداته, 
رأس المال كله أو بعضه. وأحيانًا تنسب إلى الإنسان, 
عندما بقال: الشّخص الفلاني خسر, وأحيانًا تنسب إلى 
العمل عندما يقولون: خسرت تهارته. 
أحيانًا في حالة فقدان 


ويُستخدم كلمة «خسران, 
الثر روة الاهريّة. كا مال والجاه الدنيوي. وأ 
تُستخدم في حالة فقدان ثروة ممنرية كالسَجَة والظانة' 
والعقل والإيان والتواب. وهذا هر التّيء للد 
البارئ عر وجل ل الحُترَانُ العبين 4 كَككَل حَلسترَان: 
ذكره البارئ عر وجل فى القرآن الكري إِنَا يشير إلى 
المعنى الَاني, وليس إلى المخسران الخاسٌ بثروات الّنيا 
وتهارتها. 

فسبه القرآن الإنسان ستجارة الأثرباء الّذين 


يدخلون أسواق التجارة العامية برؤوس أموال 


با أي 


من العذاب الإطيّ لاتتحمّق بالجلوس واتظار 
هذا وذاك. وإنّ الكبيل الوحيد للتّجاة هو الاستفادة من 


الثره وبذل الجهود والمساعي في هذه التّجارة 
أن كل شيء يُمطّى بشمن» ولا يُعلى بالمعاذير. 
وقد يتساءل البعض: ما هي أسباب وصف خسارة 
المشركين والمذنبين بالخسعران المبين؟ 
الجواب هو 
وَل لأتهم باعوا أفضل ثروة لديهسم - أي السمر 
والمقل والإدرالا وعواطف |: 


نان لوأئهم كانوا قد بأعوا نا 


القروة من دون أن 
يشتروا العذاب والعقاب لكان أمرًا هيا بعض |! 
لكنّ الأمر لم يكن كذلك: إذ هم بخسرانهم لتلك الأروة 
العظيمة كانوا قد هيأوا لأنفهم عذاها با وعظيسًا. 
إن الخسارة التي لايكن أن تمض بأيّ مسن 
إكان عي المنسران لبهي 

1 عبارة: هفَاعْمِدُوا ما سدم جاءت بصيغة أمر 
حسفي وهذا الأسلوب يُستمتل عندما لاؤئر 
التصبحة والموعظة بالشّخص الجرم والمذئب؛ إذ إن آخر 
ما يقال له: «افعل ما تشاء, ولكن انتظر العقاب أيضا». 
ويعني أنّك وصاث إلى درجة لاتستحق معها التصيحة 
والموعظة, وأنّ مصيرك وعلاجك هو العذاب الألير. 

“دمن هم الأحل1 

الآبات المذكورة تسقول: إن انك الناسرين لم 
يخسروا ثروة وسبودهم فحسبء وإنَا خسوا شروة 
وجود أهليهم أيضًا. 

بعض المفسّرين قال: إن المراد من «أهْل» هم أتباج 
الإنسان والشائرون على نهجد. 

والبمض الآخسر فسسشرها بأئها تتعني الرّوجمات 


القاميرات الطرف في الجئة. الوا خس رهن المشركون 
والجرمون. 

والبعض الآخر يقول: لها تمني العائلة والأقارب في 
الدنيا. . ١‏ 

وا ممنى الأخير_مع الالتغات إلى الم الأصل هذه 
الكلمة ‏ يعد أنسب من الجميع, لأنّ الكافر يخسر 
.يوم القيامة؛ إذ يفصلون عنه, إن كانوأ م. أمَا إذا 
كانوا مشركين سيكوتون معه في هدم ليدلقوا أشد أنواع 
العذاب الأليم. 


لم43 


.إن الحايرين الي خَيِرُوا ننج وأمليي 
الشورى: هه 


وَالْآدْضٍ وَيومْ تقوم الشاعة 


الجائية: 17 
خَايرُونَ 
١‏ وقالَ الحلا اين ورا من قَوْه لن لبف 


يها نم إذا ارون الأعراف: 1.١‏ 
ابن عبّاس: لجاهلون مغبونون. إفيلك 
(التعلبي 4 017 
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غول: لمغبونون في فعلكم وشرككم 


اخ سر / لاا 


أنتم عليها مقيمون إل دينه الذي يدعوكم 
إليه, وهالكون بذلك من فعلكم. 

اللُوسيٌ: لَإِنُكُمْه جواب القسم. وداللام» في 
إن لام التأكيد في خبر (إنَ) والمُسران: 


دم 


من ذهب رأ مال أو أ من مال لأكم تيون 

باتباعد فتخسرون في انستفالكم با لاتتفمون به 

وبانقضاء عم ركم إذ م تكسبوا فيه ًا لأنفسكم. 
وقيل: ممناء: لهالكون. وقيل: لمفتونون. (4: 0-1 
نحوه ملحا الأرسي. عقا 
البقَويٌ معبوثون. لمم 


الرْمَشْمَرِيّ: كاين لاستبدالكم الشلالة 
يلدي . كقوله تعالى: <أ وليك ادي 3 
بَالدَى قب ربح يبارمم» البقرة: 1. 

ويل أتفسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف, 
لأنّه ينهاكم عنها ويحملكم على الإيفاء والتّسوية. 
إن قلت: ما جواب القسم الذي وطأته «اللام» في 
اج شعيتاه وجواب الشرط؟ 
قلت: قوله: وَإنْكُمْ ذأ ارون ساد سة 
كد 
تيْضاويّ (1: 605 وَالتسَئ (؟: 010 
0 14 وأوالشمرد (40 /9. . 


اة من أموال النّاس, وعند هذا المقال كَمْل 
حاهم في الصّلال وَل وني الإضلال انيثا. فاستحقُوا 
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جم 
الإملاك. 

ال طبِيَ: أي: هالكون. 

الآلوسيّه أي مغبونون, لاستبدالكم الصّلاثة 
بافدى. ولنوات ما يمصل لكدم بالبخس والتطفيف. 
فالخسران على الأول استعارة. وعلى الثاني حقيقة. 


و ؤإذا» حرف جواب وجزاء معترضٌ -كيا قال 


لكلو 


لف لين 


غير واحد بين اسم (إن) وخبرها. وقيل: هي «إذة 
الظرفيّة الاستقبالية. وحُّذفت الجملة المضاف إلا 
وعُوْض عنها التنوين. وردّه أبوحيّان بأنّه لم يقله أحد 
من التحاة. والمملة جواب للقسم الذي وطأته «اللامه 
بدليل عدم الاقتران ب«الفاء». وسادّة مسد جواب 
الشرط. وليست جوابا لما كما يوه كلام بيطتهم نه 
لأنَه سكها قيل: مع منالفته للقواعد التحويّة اللزمفيه اق" 
يكون جملة واحدة ها حل من الإعراب, "كَل" 
وإن ججاز باعتبارين. 

القرافي: نكم إذا ارون في فعلكم 
ملتكم التي أنتم عليها مقيمون, إلى دينه الذي 


ل 


إذ بإيثاركم ملته على مل آباتكم وأجدادكم شعت فون 
بأئهم كانوا ضال 
والرّبح با تمترفرته من تطفيف الكيل والميزان وينس 
الغرباء أشياءهم لابزاز أمواهم, 
ابن عاشور: «اللام» مو, 


وسدَّبين عند لله. وخسران القروة 


يرون جواب القسم. وهو دلييل صلى جواب 
الشّرط محذوف, كا هو الشأن في مثل هذا الّكيبء. 


والمنسران تقدّم عند قوله تعال: قد خْيِرَ الِْينَ قتلُوا 
َوْلَادهُمْ» الأقمام: ٠‏ 18. وهو مستعار لحصول الضَّرٌ من 
حيث أريد القم, والمراد به هنا: الشحذير من أضعرار 
تحصل هم في الذنيا من جترَاء غضب آطتهم علهم. لأنّ 
الظاهر نهم لايمتقدون البمث, فإن كانرا يعتقدونه, 
فامراد السران الأعمٌ, ولكنّ الأهم عندهم هو 
ليميش 


لمن كان بل إلى الإمان بشميب 39 
والمقصود من الخسارة هنا: المنسارات المان, 


تُصيب المؤمنين بدعوة شعيب: 
كانوا لبعودون إى عقيدة الوثية, وعلى هذا الأساس 
إكان يجب أن يخرجوا من بلدهم وديارهم بالقهر. 
رتهم وأملاكهم. 

الأغتالد احجان آخر في تفسير الآبة. وهو أن مرادهم 
هو الأضرار الممنويّة ببالإضافة إلى الأضرار الماية, 


الأنهم كانوا يتصوّرون أن طر بق في الوتية 
لاف دين شعيب. لال 

فضل الله: لأنٌ شعيبًا لايلك الامتيازات 
والاججاعية الني تبعل من الارتباط به أو 
اتباعه مسألةً مربمةٌ. بل على المكس من ذلك, إن 
دعوته تمزل أتباعه عن الفماليّات التي تملك القرّة والجاء 
والمال وتمنعهم من الحصول على الامتيازات المتنوّعة, 


والفُرّص 


الاقتصاء 


الموجودة عندهم. فيخسرون ذلك كله 


اأيّ شيء -وكان 
هذا الإنذار الأخير الذي وجّهوه إليهم. فاذا كانت 


ة؟ لقد انقلب الشحر على الشاحرء وأصبح من 
“بوا شعيبًا هم الدين خسوا الدّنيا والآ. 


لمم 
هي نارق 
لايرو يوسقد 14 


ابن عبئاس: لعاجزون, ويقال: مغبونون ترك 


حرمة الوالد والأخ. لفقم 
مؤرّج الشَدُوسيَ: ممناه إِنَاإِذ لمضيّمون بلغة 

يًِ 3 
أبس غيلاك. عوسي 000420 


بَريٌ: فال إخوة يوسف لوالدهم ييعقوب: لأن 
أكل يوست الأنْبُ في الصحراء. ونحن أحد عش ربجلا 
معد تحفظه د وهم لَإِناإذا كارن ينول إئآا 
إِذا َجَزةٌ هالكون. 

نوه ملخّسًا الواحديّ (1: ١7‏ والبَعوَي(" 


الأولى, قالوا في المبواب عن ذلك: لان أكله لنب ونعن 
جماعة متعاضدون متنامعرون نرى الذَّنب قد قصده, فلا. 
غنع عند لإا ذا رٌون4. أي بثزلة الخاسس الذي 
ذهب رأس ماله عل رغم مله 

والحتسران: ذهاب رأس المال. والرّبح زيادة عل 
رأس ا مال. و«اللام» في قوله لين هي التي يتلق بها 
القسم, فكأئهم أقسموا على ما قالوه. وأعظم الخسران 
ما يذهب بالثواب. ويؤدي إلى العقاب, فلذلك أقسموا 


الحال. حلفوا له لثن كان ما لحافه من خطفة الذئب 


أخاهم من بينهم ‏ وحاطم أَنهُمٍ عشرة رجال بمثلهم 
تمصب الأُمور وتكنقي الخطوب هم[ لقوم خاسرونه 
أي هالكون ضَعنًا وسّوَرًا وعَجِرًاء أو مستحئّون أن 
يهلكوا, لأنّه لاغناء عندهم ولا ججدوى في حباتهم, أو 
متحُون لأن يُدعى صلهم ببالخسار والتسارء وأن 
بقال: سرهم الله ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم 
وهم حاضرون. 

إن لم نقدر على حفظ بمطنا فقد هلكت 
مواشينا إذاً وخسرناها. 

فإن قلت: قد اعتذر إليهم بعذرين فلِمَ أجابوا عن 
أحدهما دون الآخر؟ 

قلت هو الذي كان يُغيظهم وبذيتهم الأمرين, 
افأعاروء آذانًا صا وام يعيؤوا به. فدهك 

نحوه التسَق (]: واليسابوريّ (17: هاء 
والغازن ملغّضًا (: 518). وأبوحيا 
وأبوال مود (5: 007. والقاسميّ ملغَضًا (4 0817 


ان (ة /م4ك), 
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الابع: أنهم كارا قد أتميرا أقسهم في خدمة أيهم 
واجتهدوا في القيام بهاته. ونا تحتلوا تلك المتاعب 
اليفوزوا منه بالدّعاء والثناء. فقالوا: لو قصعرنا في هده 
الخندمة فقد أحبطنا كلّ تلك الأعبال. وخسرنا كل ما 


صدر ملا من أنواع الخدمة... لاحن 


الترطِي: أي في حنا أغناما. أي إذا كا لانقدر 
على دفع الآئب عن أخينا. فتحن أعجز أن تدفعد عن 
أغنامنا. 


وقيل: ِلََايِرٌ ون لجاهلون بملّه. ‏ (041:4) 


ايه ضعفاء مخيونرده أو مستحقون لأن 


يُدعى عليهم بالميسار. لحكمنا 
الشّربيني: أي كاملون في النارة, :)13 مسق 


أخانا فنحن لما سواه من أموالنا أشد تضبيقًاء وأططْوا 
عن جواب الأوّل. لأنّ حقدهم وغيظهم كان يسبب 
المذر الأوّل, وهو شدّة حبّه له. فل) سمو ذَلكَ متمق" 
تغافلوا عنه, وله أن يقولوا ما وجه ال بفراقه يوئماء 


والتماح بفراقنا كل يوم. دك 
البُْوسَويٌ: لاير4 من الميسار يمعنى 
اهلاك. أي طالكون معدا وخَوّرا وَجرا. وا اتعصعروا 


على جواب خوف يوسف من أكل الذّئبء ول يبيبوا عن 
الاعتذار الأوّل, لأنّه التبب القويّ في المنع دون الحزن 
لقص مدّته بناء على نهم يأتون به عن قريب, 

ل فقن 
اهلاك تموَرًا عن الضّعف, 
أو استحقاقه, أو عن استحقاق الدّعاء به. أي لضعفاء 


عاجزون, أو مستحقّون للهلاك, لاغناء عندنا ولاتقع في 


أو مستسئُون لأن يُدعَى علينا بالسار والآمار, 
فيقال: خسرهم الله تعالل ودمرهم إذ أكل الذنب أخاهم 
وهم ممه. 

وجو أن بكون من الحقيق. أي إن م نقدر عل 
حنظه وهو أعرٌ شيء عندنا. فقد هلكت مواشينا 


وغسرناها. 

ونا تمر واعل جواب خوف أبهم ل من أكل 
الآب, مع أنه ذكر في وجه عدم مفارقتهأمرين: حزنه 
لمفارقته. وخوفء عليه من الآّئب, لأنّه تنبب القويّ في 
المنع دون لبن لقصير زمائه. بن على سرعة عودهم 
بهء أو لأنّ حزنه بالذّهاب به نا هو للخوف عليه, قن 
الثاني يدل على نني الأوّل, أو لكراهتهم لذلك لأنّه 
أسيب حسدهم اه فلذلك أعاروه دن صئناء. 


ركو 

آلْمَراغي: إنا إذا طالكون, ولاخناء عندناء ولا نقع, 

ولا ينبغي أن يمد بناء ويمركن إلينا. لل 
ابن عاشور: المراد بالخسران: انتفاء التفع المرجق 
من الرّجال, استعاروا له انتفاء نفع لاجر من ره وهو 


خيبة مذمومة, أي إِنَا إذن لمسلويون من صفات ال 


من قوّة ومقدرة ويقظة. فكونهم عُطْبَة يحول دون 
تواطتهم على ما يوجب المخسران لجميعهم. وتقم معن 


الضية آنطاء وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصّلاح مع 


أن نقول للنّاس, وأين سيكون ماء وجوهنا؟ إذا ما قالواه 
إن جماعةٌ أقوياء غلاظ الرقاب جلسوا وتفرّجوا على 
الآئي وهو يفترس أخاهم, فهل نستطيع العيش بعد هذا 
مع النّاس؟! 

القد أجابوا أباهم يبا تضمن قوله: 1+ 
عله افون ومشغولون بلعيكم. كيف 
.يكون ذلك؟ والمسألة ليست بهذه البساطة. لها المخسارة 
وذهاب ماء الوجه والمخزي؛ إذ كيف يكن لواحد ما أن 
بشغله اللَمب فيغفل عن أيه يوسف. لأنّه في مثل هذه 
المحال لاتبق لنا قيمة ولا نصلح لأيّ عمل. (/:7؟1) 

فضل الله: وأيّ خسارة أعظم من خسارة الإنسان 
اثقذ اناس به في أكثر الأشياء انتصالا بالج اب السييط 


حياته. وهذا ما أراد أن ,؛ 


«ه في موقفهم الاستعراضي 
الذي يحاولون من خلاله الإيماء لأسيهمء بأئهسم ل 
مستوى المسؤولية. وفي أعلل درجات لوعي والبتقةا 
والزة والإضلاس. لأنّ اللألة َل حال متصلة 
تقييمهم التّخصيّ والرَوحيّ. (0174:15 


بالّات, 


في ترا كم نكم ذا َايرٌون. 

المؤمنون: 54 

الطَبريّ؛ يقول: قالوا: إلكم إذ) ذنبونون حظوظكم 
من الشف والرّفمة في | اعكم لياه 50 071 
نحو امْرَايّ. السديقد 
العلّوسيّ: جعلو باح سول خسران. أله بر 
مثلهم. ولم يبملوا عيادة الصّم خسرانًاء لأنّه جسم 
مثلهم. وهذا مناقضة ظاهرة. دق 


لس ر/ الالا 


أمسخشري: جاه واقع في جزاء الشرط» 


قاولرهم من قومهم. أي تسرون 
عم 


وجوابٌ 


عفولكم وتغبنون في آرائكم. 


لبقام 
حيث أذللتم أنفسكم, و«ؤإذا» جزاء 
للشرط, وجواية للذين قاولوهم من قرمهم 

لفقكلد 
اللَسَفيَ: جانكم إذاه واقع في جزاء الشرطء 
وجواب للّذين قاولوهم من قومهم. ارون 
قاد خلكم. ومن حقهم أئهم أبو انباع ستلهم 
وعيدوا أعجز منهم. لحرن 

أبوحيّان: [ذكر قول الرَعْْشَريّ ثم#قال:] 

وليس (إذ) واقمًا في جزاء التّرط, بل واقما بين 
نُكُمْ» والمبر, وؤَإِنُكُمْ» والمشبر ليس جزاة 
اللشرطء بل ذلك جملة جواب القسم اللمذوف قبل دإِنّ» 
الموطئة, ولو كانت لإنَكْ والخبر جوابًا الشّرط, 
اللزمث «القايء فلك بل لو كان هالفاء في تشركيب 
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أبوالشعود: لايرو عترهم ومغبونون في 


آراكهم؛ حيث أذللتم أنفسكم. أي أنظر كيف جعلوا اتباع 


/ المعجم في فقه لغة القرً 


ج11 


الرسول الحق ي يوصلهم إلى سعادة الآآرين خسرانًا 
دون عبادة الأصنام الفي لاخسران وراءهاء قاتلهم اله 
أن يؤفكون؟ 

و(إذا) واقع بين اسم دنه وخبرها لتأكيد مضمون 
الشرط. والجملة جواب لقسم ممذوف قبل (إن) 
التّرطية المصدّرة ب«اللام» المُوطّة, أي وبالله لان 
أطعتم بشررًا منلكم إّكم ذا لخاسر ون. 

نوه الُُوسَوي 


لففلف 


للدي 


ووه فيا أميل إليه طرفي 
النسبة بين المبتد! والخبر من التتبوت. أو بالحخبر. ودا! 
الامنع عن العمل في مثل ذلك. وجدواب الشَرِملا دوقي 
دل عليه المذكور. إلى أن قال:] 

وذكر بعضهم أن (إذ)) هنا للجزاء والجواب, وتَكلنَ 
لذلك, ولابدعو إليه سوى ظن وجو ب ابا المشهور" 
أن المقّ فى أمثال هذه المقامات منحصير فيا عليه 


الجمهور. للد 
مَطْئيّةه هم المداسرون ظاهرًا ووافئًا بعسيتهم نبي 
لله, ولكتّهم عكسوا الآية. وشرّهوا الحقيقة. وهذا هو 


دأب المترفين الشُّماة في كلّ زمان ومكان. ‏ (031:0© 
الطباطَبائيَ: هو في ممنى قوهم في القسّد الشابقة 
<يريدآنْ مضل عَأيكُمْ» المؤمنون: 14. يريدون بدأ 
في اتباعه وإطاعته فب| بأمركم به مع كونه بشررًا مثلكم 
من غير فضل له عليكم ‏ خسراتكم وبطلان سعادتكم 
في الحيا: إذ لاحياة إلا الحياة الدّنياء ولا سعادة فيها إلا 
الحرّيّة في التمتّع من لذائذهاء وفي طاعة من لافضل له 


عليكم رقيتكم وزوال حرّيّتكم. وهو الخسران. 
لمم 

مكارم القيرازي: إن هذا القائل الجبان لم لانت 

إلى مسألة مهئة. وهي أ 


الوساوس الشيعنائية أن ين 


يريد من النّاس خلال هذه 


ادوا له فى محاربة الأنبياء. فى 


الوقت الذي يميون فيه عل الذين يتّبعون من كان 
يستمدٌ العون من مركز الوحيء وقد مل قلبه نوا وعليم 
إبا. وهذا العمل عخالف لمرّيّة الإنسان. :1١(‏ 608) 

فضل الله 
الررسول. يمني أنه لايحمل معد أيّ فيء يكن أن يكون 
رينا في اموقف الذي يدعوهم إليه. أو تعويضًا عن 


أن فقدان الامتباز المي في شخصيّة 


التي قد تلحتهم في ما يكن أن يحرم عنه. 
لح كمن 


ويك مُمْ الحاررُون. 
ابن عبّاس؛ المقبونون بذهاب الدّنيا والآخرة. (0) 
كل شيء نسبه لله إلى غير أهل الإسلام من اسممء 

ني بد الكفرء وما شسبه إلى أهسل 

05173 يربَطلا(١‎ 

ارسي الكل 
الطتريٌ: لخاسرون: جمع خاسر. والختاسرون: 

الثاقصون أنغسيم حظوظها ‏ بعصيتهم الله من رحمته, 

كبا يفسر الرّجل في تجارته, بأن يوضع من رأس ماله في 


مثل «خاسر». فإ 


بيعه. فكذلك الكافر وامنافق خسر بَرّمان له ياه 
رحمته الي خلقها لمباده في القيامة. أحوج ما كان إلى 
رحمته. يقال منه: ميم الرّجلٍ 


وغَسارًا. [#استتثهد بشمر] 


في هذه الآية 


مان لله إَاه ما حسرّمه من رحسته, 


بعصيته إه وكفره به. فحَمل تأويل الكلام على معناء, 
دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء إن أهسل 
التأويل رما فسلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. 
دقفن 
الجساج: موضع ؤَأُوليِقَ» رفع بالابعناء. 
وِالْحَايرُونَ» خير الابعداء. و(هُمْ) بم الفصل» وهو 
يميه الكوفيّون «المباد», ويجوز أن يكو 
؛» رفمًا بالابتداء, و(هُّمَ) ابتداء ثان, 


تمق وتصرّف في أمر فلم يحصل منه على نفع, 
خاب وخَبر, لأنّه كمن أعطى شينًا ولم يأخذ بإزائه ما 
يقوم مقامه. فسي الكقار اين يعملون ببعاصي الله 
«خامرين», قال تعال: ا( الإنعان أن شثره إلا 
لين أمنُوا وَعَينُوا الصَالِجاتٍ» المصعر: 1. * وقال: 


ؤم هل كك بالآلمترِين أغمالا» آلْذِينَ صل 


غ سد / الا 


و الدَّنْياه الكيف: ٠١4 1١5‏ والله 
(القَخر الرَازيٍ 014:6 

العلبِيٌ: أي: المغبونون بالعقوية وفوت ا مثوية. 

النسلن 


في قوله: وليك هُمْ الحَايرُون4 


شغهم 
أثلم 


الماوزديّ: 
قولانة 

أحدها أن المُسران هو الشقصان, [ثم استشهد 
بشعر] 

والاني: أن المنسران هاهنا اهلاك, ومعناء 
هم الغالكون. [ثمنقل قول ابن عبّاس] ١‏ (110:1 


مثله اللوسي. للدفلنك 

الواحديّ: ُلك هُمْ الحايرُونَ» بفوت المثوية 
لير إل المقوية. 

وأصل «الخسران» في التجارة, وهو نقصان رأس 


آمال. ويقال فيه: الخسارة والمتُسر, هذا هو الأصل, ثم 
قبل لكلّ صائر إلى مكروه: «خاسر» لنقصان حظه من 


الحخير. لمكن 


033 لَمُمْ الْحَايرُونَ» لأئهم استبدلوا 
القض بالوفاء, والقطع بالوصلء والفساد بالصّلاح, 


وعقابها بثوابها. بنك 


ابن عَطيّة: الخاسر: الذي نقص نفسه حظها من 
القلاح والفوز, والممسران: الشقص كان في يزان أو 
اللديلتنا 


غيره 
الطبرسي: أي: أحلكوا أنفسهم, فهم بنزلة من 
هلك رأس ماله. 0 


الزازيّ: في هذا المخسران وجوء. 


أحدها:أ: الجنّة. لأنّد لاأحد إلاوله 


أطاع الله وجده؛ وإن عصاه 
ورئه المؤمنون. فذلك قوله تحالى: أو 


وثانها:أئّهم خسروا حسناتهم التى عملوهاء لأئّهم 


أحبمطوها بكفرهم. فلم يحصل هم منها خير ولا ثواب. 
والآية في اليهود. وطم أعبال في شر يعتهم. وفي المنافقنين. 
وهم يعملون لي اللاهر ما يعمله القيصون فحبط ذلك 
كله 

وثالتها: نهم أميرٌوا على الكفر خومًا مل أن تفوتجم 
اللدّاتَ الماجلة, 


إنها نفوتهم إتناعس ما يمير 
الررسول 3 مأذوثًا في الجهاد أو عند موتهم. (5: 0117 
العُرطبيَ: [غو الاج وابن غلية]. 0ه 
اويّ: الذين خسروا بإهمال المقل من 
ناص ما يفيدهم الحياة الأبديّة. واسجدال 
5 بها. واتنظر في 
حقائقها. والاقتباس سن أنوارهاء واستراء النقض 
بالوفاء, والفساد بالصّلاح والعقاب بالتّواب. 
للديفك 


مثله لامو لوكين 

أبوعيّان: مشر دِالْحَابِرُونَ» بالتاقضين 
حلوظهم وشرفهم؛ وباطالكين. وسيب خسسراتهم 
استبداهم التقض بالوفاء, والقطع ببالوصل, والإفساد 


بالإصلاح, وعقابها بالثواب. 

وقيل: لَالْحابرونَ» المغبونون بقوت المثوبة ولزوم 
العقوبة. وقيل: سوا نميه الآخرة, وقيل: خسسروا 
حسناتهم التي عملوها أحبطوها بكفرهم. 

والآية في اليهود. وهم أعيال في شرييمتهم: وفي 
المنافتينء وهم ,سلون في الفذّاهر عمل الخلصين. 

الداقلا 

الشربيني: ويك هم الحَايرون» بفوات الثوية 
والمصير إلى العقربة. [تمّ قال مثل التْضاويّ] (1: 141 

الكاشاني: الذين خسروا أنفسهم بها صاروا إلى 
التران وحُرمواالمنان, فياها من خسارة ألرمتهم عذاب 
|الأبد وسرٍمتهم نميم الأبد. لحلق 

المشهديٌ: لاشترائهم النقض بالوفاء, والقطع 
بالوصيل. والفساد بالصّلاح في الدّنياء وعقاب المشتري 
بثواب المشقرى به في الآخرة. فضسروا نيا وا 
ذلك هو المنسران البين. لمكم 

البكوسَويّ: أي المغبونون بالمقوبة في الآخرة مكان 
امثوبة في الجئّة, لأتهم استبدلوا القض بالوفاء, والقطع 
بالوصل. والفساد بالّلاح, وعقابها بثوابها. 

قيل: ليس من مؤمن ولاكافر إلا وله منزل وأهل 
ام في الجئة. فإن أطاعه تعالى أ أهله وخَّدّمه 
مغزله في الجنّة وإن عصاء ورّنه الله المؤمن, فقد غبّن عن 


أهله وسَّدّمه ومتزله. الذلكك 

الآلوسي: وليك إشارة إلى الفاسقين باعتبار 
ما فصّل من صفاتهم القييحة. وضيه رمز إلى أنهسم في 
المرتبة البعيدة من لدم وحصير (الحَاسِرِين) علهم 


باعتبار كباهم في المحسران. [ثم فال نحو التيضاوي]. 
لديم 
المراغٍ 
والأخلاق بفقد عداية الغطرة وهداية الدين, استحمُوا 
الخزي فى الدّنيا. بحرمان الشعادة المسميّة والمقليّة 
والمتُلقية, والعذاب الأليم في الآخرة. ومن خسر 
اللدننن 


:لأن إفمادهم لماعم المقائد 


الستعادتين كان في خسران مبين. 

ابن عاشورء ليك مُم يرون قصرُ قنب. 
لأئْم ظنّوا أنفسهم رابمين» وهو استعارة 
تقدّمت في قوله تعالى: قبا ريحت يري اي البقرة: 
1 وذكر المسران تخييل مراد منه الاستعارة 
على نمو ما مر في و بَنقُمُونَ عَفِد الوه. فهذء الآثثة. 
ظاهرة في أنّها مُوججّهة إلى اليهود. لما علمت عط قوله؟ 


إلا القَاقِينَ» ولما علمت.من كيثرة 
إطلاق وصف «الفاسقين» على اليهود. وإن كان لين 
طلمنوا في أمثال القرآن فريقين: المشركين واليهودء كبا 
انقدم. وكان القرآن قد وصف المسركين في سورة الرّعد: 
وهي مكة ‏ هذه الصّفات القلاث, في قوله: 


أَنْ يوصَلّ وَيُفِْتُونَ في الآرْضٍ أُوفي ثم 
ْم ىه الذار». 

فالمراد بهم المشركون لامالة. فذئك كله لايُناكد 
جعل آية سورة البقرة موبهة إلى الييرد؛ إذ ليس يلرم 
المفشر حمله آي القرآن على معنى واحد, كبا يوه 
صنيع كتير من المفشرين؛ حي كان آي القرآن عندهم 
قوالب تفرغ فيها معان متّحدة. 


اس ر/ ةلالا 


واعلم أن له قد وصف المؤمنين بضدّ هذه الصفات. 
في قوله تعالى: «إن يدك ونوا الأنجاب» أَلذِينَ 
دو يللد اف ولا يُمُونَ الميكاق» وال 
به أن يُوصَلْ» الزعد: 21-14: 
واعلم أنّ نزول هذه الآيات ونحوها في بعش أهل 
الكتاب أو ا مشركين هو وصيد وتوبيخ للمشركين 
وأهل الكتاب. وهو أيضًا موعظة وذكرى للمؤمنينء 
اليعلم سامموء أن كل من شارك هؤلاء المذمومين فا 


أوجب ذتهم وسيب وعيدهم هو آخذ بعظة ما نالهم من 
ذلك عل حسبمقدار لمشاركة في لوجي 

مكارم التّيرازيٌ: أيّ حسران أكبر من تبديد 
كل القوى المادية وا ممنوية المودعة في الإنسان الرامية 
لإسساده وإهدارها على طريق التسقاوة والتّعاسة 


انه 


والإنحراف؟! نعم هؤلاء الفاسقون النارجون عن شط 
إطَاعة لاسر ون حدًا. 

قضل الله: الذين خسروا أنفسهم في الدّنياء عند ما 
أبمدوها عن خط الاستقامة, فعاشوا التخبط في خطواتهم 
السليّة في التير على غير هدى. وواجهوا المتاعب 


للجاكن 


المتتوّعة في ذلك وخسروا مسصيرهم في الآخرة. في 
عصيانهم لله وترّدهم عليه, ا يستوجب دشوهم في 
الثّار ويئس القرار. 

ورا كان في تأكيد جاتب المخسارة الأُسلوب 
الإيحائي بأنّ على الإنسان أن يحسب حساب البح 
اج الواقسيّة النهائية الأعيال. لا 
النتائج الحسيّة الأول هاء ليدرس القضايا 


من خلال 
لت يتحرّك فيها من موقع الرّبط بين البدايات 


7 / المعجم في فقه لغة القرآن.. 


» والاقنتاح على العمق, لا على التّطح. هذا 
مع ملاحظة أن التمبير بالخسارة, ينطلق من خسارة 
الوجود في خسارة الفرص السعيدة الي كان من الممكن 
أ بأسباب ادير في الإان 
والعمل الصّالح, فلا يرد الحؤال: كيف يتحدّث الله عن 
خسارة ما لايلكه الإنسان, باعتبار أنّ منهرمها. يعني 
افتدان ما لديه؟ لأنّالجواب عن ذلك بأنّالمقصود هو أن 
ما ييلكه الإئسان قد يكون على مستوى الفملية, وقد 
يكون على مستوى امتلاك الإنسان للفرصة التي يحصل 


حاير ون. الأعراف: 11 
مثل ما قبلها. 

ى اثهُ قَهُوَ الْمُهْتدى وَمَن يُطْلِن 

َأُوليَِ هُمٌالحايٌون. الأعراف: 17/4 


يفك 


الدلفك 


للق 
كلما 


يه طق انمفتدى» حل عل اللن. 


لعن 


الإازِيّ: أي خسروا الدنيا والآخرة. 


(ققيقم) 

إفراد في الأوّل <الْمُفْتى» 

في الثاني (الْخَاسِرٌ ون باعتبار اللفظ والمعنى, 

تبيه على أنّ الهتدين كواحد لاتحاد طريتهم, بخلاف 

الالين. لوم 

سئله الشّربيني (1: 8917), ونصوه الآلوسيي (4 

1 .)014 

أبوالشعوة: أي الكاملون في الخسران لاغير. 

1 وم 


المراغي: أنّذي خسر سمادة الدّنيا وسعادة 


الآخرة؛ إذ هو قد خسر تلك المواهب التي كان بها إنسانًا 
سمت للتعادنين الدنيوئة والأخروية. . 

لقعدم 

ابن عاشور: زيد في جانب لالس رٍينَ4, لقصل 


باسم الإشارة, لزيادة الاهجام بتمبيزهم بعنوان المدسران 
تمذيرا منه. فالقصر فيه مؤكّد 

وجمع الوسف في القاني سراعاة لمعنى (من) 
الشرطية, 
لرعاية الفاصلة ولتبين أن ليس 


ولا روعي معنى (مَن') الثنائية دون الأولى؛ 
المراد بامسن) الأولى 


مفرن 

وقد عُلِم من مقابلة الهداية بالإضلال. ومقابلة 
المهتدي بالخاسر. أن المهتدي فائر رايح, فمُليف ذكسر 
ريح ايجار 

والسران: !سير لتحصيل ضد المقصود من 


يتَباربيُمْ» البقرة: 15 لمم 
فضل الله: الذين خسوا الدّنيا والآخرة بما أوقموا 


فيه أنفسهم من المنسران الرَوحيّ والسلل :1١(‏ 0184 
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الأفال: 8 
:4 الّذين كفروا. 
وتأويه: حؤلاء لذين ينفقون أمواهم لبصدّوا عن ينكل 
الله وهم 
الذين 


و4 ويمني بقوله: َالْحَايوُون: 


صنقتهم, وخّيرت م 
روا بأمواهم عذاب الله لي الآ. 
إيَاها فيا أنفقوا من قتال 


5 
الأ 


الْحَاِرونَ» للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواق 
أسم الإشارة كان يسبب الصّفات الْقي ذُكرت قبل اسم 
مّن كانت تلك حاله كان حقيمًا بأله قد 
خسر أعظم الخسران, لأنّه خسر متاقع اد 
الآخرة. 

فصيغة القصر في قوله: هم الْحَايرٌونَ» هي 
للقصر الاّعائي: للمبالفة في اصافهم بالخسران, حق 


خ سر / لالالا 


بعد خسران غيرهم كلا خسران. وكأئهم انفردوا 
بالخسران من بين النّاس. 


3١5 التل:‎ 

الفَخْر الزازيّء واعلم أن الموجب هذا المسسران 

هو أن لله تعالل وصتهم في الآيات المتقدمة بصفات سكقر 
الشفة الأول: هم استوجبوا عضب لله 


 ةفصلارأ‎ 


أنه استحقّوا العذاب الأليم, 


نهم استحبوا المياة الدّنيا على 


والصّفة الزابعة: أنه تعال حرّتهم من اقداية. 

والصّفة المخامسة: أنه تعالى طبع على قلويهم سمعهم 
وأبصارهم 

والصّفة الّادسة: أنه جملهم من الغافلين عم يراد 
بهم من المذاب الشّديد يوم القيامة. فلا جرم لاايسعون 
في دفتها. 
1 فثبت أنه حصل لي حمّهم هذه الصّفات المأ 
كل واحد منها من أعظم الأحوال المائمة عن الفوز 
خيرات والتعاداث. ومعلوم أنه تعالى إنا أدخل 
الإنسان الدّنيا. ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته 
فإذا حصّلتْ هذه الموانع العظيمة عظّم 
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خسرانه, فلهذا الشبب قال: ْلَاجرَم َنم في الاق 
لْخَايِرُونَ» أي هم الخاسرون لاغيرهم, والمقصره: 
القبيه على لم خسراهم, وال أعلم. 

ابن عاشور: جملة لاوم تفي الْأخرَةٍهُمْ 
ارون واقعة موقع التبيجة لما قبلها. لأنّ ما قبلها 
سار كالتليل على مضمونها. ولذلك افتتحت بكلمة فق 
لك أ قال:] ١‏ 

والمعنى: أَنّ خسارتهم هي الخسارة. 
ليم إضاعة | 


ودقع لي سورة هود 11 لمم الأَخْسَررن», 


ليك 


وم 
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الطباطبائي؛ لأتهم منتعوا رأ سخ 103 
فبقوا لازاد هم يعيشون به في أخراهم. وقد وقع في ظير 


المقام من سورة هود 9 5 
الْأَحسَرُونَ» هود؛ 57 ولمل وجه التشديد هناك 
تعالى أضاف إلى صناتهم هناك أئهم صدوا من سبيل 


.يحببى بن سلام: خسروا في الآخرة نميم الئّة 


للاوَرْدي 43:4 


: هم المفبونون في صفقتهم. . :1١(‏ 0194 
2 خسروا أنفسهم بإهلاكها. 

مودي 4دك4) 

الطُوسي: الذين غسروا ثواب الجن بارتكايهم 

المعاصي وجحدهم بالل فكان ذلك الحنسران الذي 


الايوازيه خسيران مال. هطقل 
مره الطير. للتكمم 
الواعديّ: وَمُمْ اخَايرُ و4 بالمقوبة وفنوت 
لسدينقا 


: المغيونون في صفقتهم حميث اشستروا 
إلا أن الكلام ورد مورد الإنصافء كقوله: 
احم لعلى مُدَى أذ ي َال بين سبأ: 1". 
لصوم 


أله النَسَق (: 1١‏ ونموه ملخّضًا التيضاويّ 
عم 0 1 

الفَخْر الزازيّ: ذِهُمْ الْحَايرُنَه كذلك بأثم# 
وجوه المنسران. وهذا لأنّ من تير رأس المال ولا 
تركبه ديون يالب بهاء دون من تسر رأس المال 
وتركبه تلك الدّبون, فهم ل عبدوا غير اله أفنوا العمر, 
ول يحصل لهم في مقابلته شيء ما أصللا من المناقع, 


واجتمع عليهم الواجبات يُظالبون بها حيث 
الاطاقة هم بها. لاله 
أبوالشعود: [تمر الرَعدْشَريَّ إلا أئّد قال:] 


والآية من قبيل الجادلة بتي هي أحسس؛ حيث لم 
يصترّح بنسبة الإييان بالباطل والكفر بالله والخسسران 


إليهم, بل ذكر على منياج الإيهام. كا في قوله تعالى: 
<َإنًا واكم تعلى مُدَى أو فى صَلَاٍ صبِين» سبأ: :؟. 


يك 


الآلوسي؛ المنبونون في صفقتهم؛ ححيث اشستروا 
الكثر بالإيان فاستوجبوا المقاب يوم المساب. وف 
الكلام ‏ على ما قيل ‏ استما, 


.. شسبّه استبدال 
الكسفر بالإيان المستلزم لللعقاب بباشتراء مستلزم 
للسخسران. وفي «المنسسران» استمارة تخضيليية هي 
قرينتهاء لأن المسران متعارف في 

وهذا الكلام ورد مورد الإتصاف؛ حيث لم يبرح 
ينهم المؤمنون بالباطل الكافرون بالله عزّ وجل بل 
أبرزء في معرض العموم لبجم به التأمل على المطلون» 


راث 
ارات, 


فهر كقوله تعالى: إن آز إِباكُمْ على هُدَى» سبأ: !لد 
وكقول حتان: 
#فسيكيا لخيركها النداء» 
وهذا من قبيل الجادلة بالتي هي أحسن. 


للفدات 

الطباطَبائيَ: قمر «الخسران» فيهم ‏ لسدم 
إيانهم بالله ‏ بالكفر بكتابه الذي فيه شجادته عسل 
الّسالة, وهم بكفرهم بالل الح يؤمنون بالباطل. ولذلك. 
لخسروا فى إعائهم. 10 
مكارم الَيرايّ؛ أيّ خسران أعظم من أن 
يُعطي الإنسان جميع وجوده في سبيل لاعيء؟ كما فعله 
المشركون. فقد أعطوا قتلوبهم وأرواحهم للأر؛ 
والأسنام, ووظفوا جميع قواهم الجسنيّة والإمكانات 
الاجتاعيّة والفردية في سبيل الإعلام والتبليغ للذهيهم 


اخ س ر/ فلالا 


الوئ. وإهمال ذكر الله قلم يحّد عليهم هذا إلا بالضّرر 
- إلى هذا «المنسران» 
أياته وفي بعض الآيات يردا بكلمة «أخر»ه 
وهي إشارة إلى هذه الحقيقة التي تدلَ عل أنه يس فوق 
هذا الخسران من خسارة, ولا أعظم مند! [ثم حول إلى 
ساير الآيات وقال:] 

وامثل الأهم من هذا هو أنه قد تق للإنسان أحيائ 
أن يتضيرّر في معاملته ويخسر رأس ماله ويقلب عسل 
أمره, وقد حك هذه الذائرة أحيانًا فيتقل كاهله 
بالدّيون, وهذه المالة أسواأ الحالات. والمشمركون هم في 
مثل هذه المالة. بل قد يكونون سيبًا لضلال الآخرين 
وكبراهم. وكا يُْطْلم إنكسار يشكّل 
افاداهف 


والخسران. وغاليا ما يشير 0 


“له عفاي امات وَالآرْضٍ وَالَّذِينَ كَدْ 
الم د 
الرمَخْشَريّ: إن فلت: با اتصل قوله: ْوَالَذِينَ 
كتورا»؟ 
قلت: بقوله: (ويتيكى 4 الرسن الم 
0 , وألّذين كفروا هم 


بيات الو وليك هم لحرو 


المناسرون. 

واعترض بينها أنه خالق الأشياء كلها وهو 
سهيمن عليها. فلا يق عليه شيء من أعبال المكآفين 
فيها وما يستحقّون عليها من الجزاء. وقد جُمل متَصالابا 
بليه على أن كل شبيء في الّهاوات والأرض فالله خالقه 


وف بابه. والذين كفروا ويدوا أن يكون الأمر كذلك 


/المعجم في قفه لغة القرآن. 


وليف مُمْالحايرُون». 


كافر. وعذا يدل على أن كل من لم يكن كافيًا فإلّه لابدَ 
وأن يحصل له حظ من رحمة لل. 


وأفول: هذا عندي ضميف من وجهين: 

الأَّل؛ أنّ وقوح الفاصل الكبير بين الحطوف 
وامحطوف عليه بعيد. 

الثقاني: أن قسوله: وَيستبى لله اين اليقوا 


ت الله هُمْ الاير ون» جلة ابيية. وعطف 
الججملة الاسميّة عل الجملة الفملية لانبون. 
بل الأقرب عندي أن يقال إن لوصف الله 
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انفسه بالصّفات الإفيّة والجملالة وهو كونه خالفًا 
للأشياء كلهاء وكونه مالك لمقاليد الّماوات والأرض 
بأسرها ‏ قال بعده؛ ودين كَوُوا4 هذه الآبيات 


وما يينهيا اعتراض للدّلالة على أنه مهيمن على العباد. 
مطّلع على أفماهم. مما عليه 
وتغيير الم للإشعار بأنّ العمدة في فلاح المؤمنين 
فضل الله. وفي هلاك الكافرين أن خسروا أتفسهم. 
وللتصرع بالوعد والتّعريض بالوعيد قضيّة تلكرم أو با 


يليه. والمراد بيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر 
التّباوات والأرض, أو كليات تسوحيده وقسجيده, 


وتخصيص انسار يهم لأنَ غيرهم ذوحظً من الرّعمة 


والثواب. ليك 
أبوحيّان: [نقل كلام الرَْْتَريَ ورد القَخْر عليه 
م#قال:] 


وليس بفاصل كثير. وقوله: «وعطف الجملة الاحيّة 
عل الجملة الامئة لايبوز». كلام من لم يتأيل السان 
العرب, ولانظر في أبواب الاتشتغال. 


وأما قوله: «والأقرب عندي...» فهو مأخوذ من قول 


إفققف 


وا ممن: أن اه تعالى خالق لجميع الأشياء ومتميرّف 
فيها كيفما يشاء بالإحياء والإماتة, بيده مقاليد العام 
الِلويّ واللن. واّذي كفروا بآياته التكوينية المنصوبة 
في الآفاق والألس. والتاويلي تي من جملتها هاتيك 
الآيات التّاطقة: بذلك هم المناسرون خسرانًا لاخّسار 


7 
وقيل: هو 


ينها اعقراض, فتديّر. 


بقوله تعالى 9وَيْنجٌي ا وما 


عَيْمٍ...> أي أنه عرّشأته متُصف هذه الصّفات الجليلة 
ين كفروا وجحد وا ذلك وك هم الكاملون 


في الخسران. 
وقيل: على قوله تعالى: ِلَهُ مَثَالِيدُ الّمَواتٍ 
َال ضٍ» ولا يظهر ذلك على بعض الأوجه التسابقة 
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وقيل: على مقدر تقديره 
آمنوا بآيات الله هم الفائزون وَالّذِينَ كَفُْوا... 
وفيه تكلف. 
أن يكون ممطوقًا على قوله تعالل: ويج 
اله.... فيكون التقدير: 
كفروا بآيات لله أواتك هم الخناسرون. وما بسينه] 
اعتراض للدلالة على أن تعالى مهيمن على المباد مطّلع 
على أفمالهم ججازٍ عليها. 

وفيه تأكيد اشواب المؤمنين وفلاحهم وعلقاتيم 
الكفرة. 0 ول يقل: ولك الّذين كتقروة 
انهم كما قال سبحانه: هوَيتَجى ...> لما بَأق, 
فوز المؤمنين فضله تعالى. فلذا جمل نباتهم 
مسندة له تعالى, حادثة له يوم القيامة, غير ثابتة قبل 
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بنج الله المتّقين وألذين 


ذلك بالاستحقاق والأعبال, بعخلاف هلاك الكفرة فإنّهم 
قدّموء لأنفسهم بما اتتصفوا به من الكفر والضّلال. 
وم يسند له تعالى وا يعر عنه بالمضارع أيه 


ذلك تصارع بالوعد وتعريضٌ بالوعيد؛ حسيث ق 
ارون ولم يقل: لغالكون أو الممذّبون أو نحوهء 
وهو قضية الكرم. وعطف الجملة الاسميّة على النملية. مما 
الاشبهة في جوازه عند الحويّين. 

وما ذكرنا يُعلم رد قول الإمام الرَايّ: إن هذا 


الوجد ضعيف من وجهين: [فذكرها] 


الْحَايِرٌونَّ» لم يحسن, لأن الأحسن على هذا المساق أن 
بقدّم على قوله تعالى: طويتى »...على ما لايق 
-, ولأئهكالتخلص إلى ما بمده من حديث الأمر بالعيادة 
والاخلاص إذ ذاك». وهو كلام حسن. تم المصير الذي 
بقتضيه تعريف الطّرفين. وضمير الفصل باعتبار الكبال 
إليبه ‏ لاباعتيار مطلق السسران, فإِنّه 


لإيمختصٌ بهم 


جوز أن يكون قصعر قلس فإتهم يزعمون المؤمنين 
خاسرين. اقيقد 
اين يتماشورء ذوَالّذَ كثِو بيات الل أوليق هُمْ 
يرُون» فتحتل الاستراض, ولككن اقنراها 
جح أن تكون الواو فيها عاطفة, 
وأنّها مقصودة بالسلف على ما قبلهاء لأنّ فيها زيادة على 
مفاد الجملة قبلها. وتكون مقلمة رابمة للمقصود, هيلا 
للذين هم ضدّ المقصود من المقدّمات. فإنَّ الاستدلال 
على الحقّ بإيطال ضدّء ضعرب من ضعروب الاستدلال» 
لأ الاستدلال يعود إلى ترغيب وتتفير, فإذا كان: الذين 
كفروا بآيات لله خاسرين, لاجرم كان: أذ ين أمنرا 
بآيات الله هم الفائزين. فهذه الجملة تقابل جملة 
ؤَدَبْتَى امه الذ: يََارَتيمْ الزّمر: 1١‏ المنتقل 
متها إلى هؤلاء الآيات, وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم 


ب«الولو» بعد نظائرها يرمح 


7 /المعجم في قفه لغة القرآن... ج ١6‏ 


وتأفين آرائهم. لأن موقمها بعد دلائل الوحدائية وهي 
آيات دالة على أن الله واحد ‏ يقعضي التتديد عليهم في 
عدم الاهتداء بها. 

ووُصف الَذِينَ كفا بأاتٍ الي» بأتهم 
الخاسرون, لأتّهم كقروا بآيات من له مقاليد خزائن 
الخير, فعرّضوا أنفسهم للحرمان بم في خزائته, وأعظمها 


خزائن خير الآخرة. 


وآيات لله هي دلائل وجوده ووحدانيته التي 
إليها الجمل الثلاث التابقة. 
والإخبار عن الذين كفروا باسم الإث 
أن المشار إليهم خسروا لأجل ما وُسفوا به قبل اسم 
الإشارة وهو الكفر بيات الله. وتوّط ضمير الفنفيّق 
الإفادة حصير الخسارة فبهم. وهو قصبر دعاق 
عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالل إلى كار 
فخسارتهم أعظم خسارة. وكيك 
فضل الله: لأتهسم الّذين انقطموا من الله. فلم 
يرتبطوا به بأيّة رأبطة من قريب أو من بعيد. ولم يقتربوا 
من مواقع رحمته ومغفرته؛ بل ابتمدوا عمنها يكفرهم 
الحفين 


أشاره 


وترّدهم, فخسر وا الذنيا والآخرة. 


المنافقون: 9 


آل عمران: 1144 
فظ لا كان عائًا وجب 


افر الوازيّ: واعلم أن 1 
أن يدخل فيه خسران الدّنيا والآخرة: أننا خسران 
الدّنيا فلأن أشق الأشياء. عل المقلاء في الدنيا الانقياد 
للمدوٌ والتَدذلل له, وإظهار الحاجة إليه. وأننا حسران 
الآخرة فالحرمان عن الثواب المويّدء والوقوع في المقاب 
َل لحل 


(3 106 ونره اماي 4 43), 
أبؤالشعود: أي للانيا والآخرة غير فائزين بشيه 
في العذاب الخالد. على أن الارتداد عل 
العقب علّم على اتدكاس الأمر, و. ل في الور بعد 
الككور. 

وقيل: المراد بهم اليهود والتتصارى؛ حيث كانوا 
يستغنوتهم, ويوقمون لهم اليه في 
كان نييًا حا لما مُلِبِ. ولما أصابد وأصحابه ما أصايهم, 


ويقولون: لو 


ونا هو رجل حاله كحال غيره من الناس؛ يومًا عليه 


: أبوسفيان وأصحابه, والمراد بطاعتهم: 
استترأنهم والاستكانة لمم. 
وقيل: الموصول على عمومه, والمعنى نبي المؤمن. 


عن طاعتهم في أمر من الأمور, 
الارتداد عن الدّين, فلا حاجة على هذه التٌقادير إلى ما 
مر من البيان. ل 
راجع رده ميَرُدوكُم. 


دلوا الآزض المقدّسة الى كت الله 


ا خَايمٍين. 
٠‏ الائدة لف 
ابن عبّاس: فترجموا مخبونين بالعقوية بأخذ الله 
امن والشلوى منكم. للكن 
الشدّي: إِّه كان فرض عليهم دخوها كرا مُرضت 
الصّلاة والسّوم والرّكاة والح فل لم يغعلوا فيقذا 
خسروا القواب. 
مثله 


00 


الطّبريٌ: أي تتصيرفوا خائبين, 
زيل في معنا قولان: أحدهما: [نقل قول 


أراد بذلك خسران حظّهم كالخسران 
في البيع, بذهاب رأس المال 

> نصب على الحمال. والعامل فبيه 
دون قوله: وا تَتدُوا» 


الرمَخْشَرِيٌ: خاسرين ثواب الدّنيا والآخرة. 


معمم) 


اعنم 


وهكذا 
التَخْر الزازيّ: فيه وجوه: 
أعدهاء خاسرين فى الآ 


التقاسير. 


خ سر / كدلا 


ويلحقكم العقاب. 

وثانيها: ترجمون إلى الذّل. 

وثالتها: قوتون في اليه ولا تصلون إلى شيء من 
مطالب الدّنيا ومتاقع الآخرة. اللديكد 
لمتكم 


خَايمٍين: 
الواحديٌ: خسروا اليا بافتضاحهم, والآخرة 
بفوت القواب والمصير إلى الثار 
غوء في أكثر القاسير. 
الرازيّ: «...خَاِرِينَ> فى الدّنيا والآخرة. 
َه طلت أعماهم بقيت عليهم اللشقة في ال 
تلك الأفبآن. ولم يحصل لحم شيء من مراتها ومنافعهاء 
بل استحقوا اللّمن في الدّنيا والعقاب في الآ 


لل 


للم 


يّ: أي خاسرين القُواب. وقيل: خسروا في 
مرالاة اليهود فلم تحصل لمم قسرة بعد قنتل الييسود 


لحكلم 


أبوالشعود: تمليل لاستحقاقهم العذاب, والصّمير 
470 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 18 


الآلوسيّ: تعليل لاستحتاقهم العذاب, واللشمير 
0 
هم وللآمم. وجُوّز كونه لهم بقرينة التياتي. (54: 038 


لاقم 


نحره الاطباني. 


الشّربيني: <كاثواه أي جبلةً وطبمًا وحَلْنًا 
لابقدرون عل الانفكاك عند. (. نَ» أي عريقين 
في هذا الوصف, تعليل للحكم على الاستئناف. (114) 

ابن عاشور: إقحام لَكَاُوا َاِرِينَ4 دون أن 
يقال: إنهم خاسرون, للإشارة إلى أنّ خسراهي عَلَققَ/ 
هكب عن ذلك يبملهم كائدين فيه. وتأكيد اللعلام] باك 
إن لأنهم يظتون أن ما حصل هم في الذنيا ست الكتمقع” 
بالطأيدات فوا يس بعدء نكد. لأهم لوقع نَ تيك" 
والجزاء. فشيّيت حالة ظنّهم هذا يحال الاجر الذي قل 


ريحه من تبارته, فكان أمره خسرً!. وقد 


غير مرّة 

منها قوله تعالل: اقم وبحت يجازمجم» البقرة: .1١‏ 
وإيراد فمل «الكون» بقوله ف كَانُوا خَايِرِينَ» دون 

الاقتصار على <خَايرٍينَ» لأنّ (كانَ) تمدلّ على أن 


المخسارة. القن 


الخ البقرة: 14 
الكنتم الباخسين أنفسكم حظوظها داقاً, 


أطالكين بها أجرمتم من نقض ميتاقكم وخلافكم أمره 
وطاعته. لم 
الققّال: في تفسيره وجهان: 
الأوّل: لو لا ماتفضّل الله به عليكم من إمهالكم 


على أنه نا خرجوا عن هذا النسران. لأنّ الله تعال 
تفضّل عليهم بالإمهال حقٌ تابوا. 


رجومًا بالكلام إل أوّله. أي لولا فلف الله بكم بسرفم 
الجبل فوقكم. لدمتر عل ردكم الكتاب: و 
أعليكم ورحمكم, فلطف بكم ذلك حقٌ تتم 
لازي 0 


لولا حكند بإمهاله, وحلمه بإفضاله 
لماجلكم بالعقربة. وأحلّ عايكم عظي المسيية, 


ولخنسرت صفقتكم بالكليّة. مولن 
الواجدي: بالمقوية. وذهاب الدنيا والآخرة. 
لمكولم 


التَخْر الوازي: فيه بجنان. 


انتفاء القيء لشبرت غيره. فهذا بقتشي أن انتفاء 
الخسران من لوازم حصول فغل لله تعالى؛ فحيت 
حصل المنسران وجب أن لايحصل هناك نلف الله تعائل, 
وهذا يقتتضي أنَّ لله تعالى لم يفعل بالكافر شيئًا من 


الكن انتفع بعضهم دون بعضء قصم أن يقال ذلك, كما 
يفول القائل لرجل, وقد سوى بسين أولاده في المطيّة 
فانتفع بعضهم: «لولا أن أباك لكنت فقير». 
وهذا الجواب ضعيف, لأنّ أهل اللّنة نصّوا عل أنّ 
«لولا» تفيد انتفاء الشّيء لثبوت غيره. ويعد ثيوث هذه 
المقدّمة فكلام لكي سافط جد 
لون بالاتياك في المعاصى, أو 
بالمبط والسّلال في فترة من الرّسل. و«لوء في الأسل 
الامتاع اليه لماع غيره, فإذا دشل على دلاء أفاد 
هو امتناع التي لنبوث غيره. والاسم الواقع 
بعده عند سيويه مبتدأ خبرء واجب ال حذف] لذلآكذا 
الكلام عليه. وسدّ الجواب مسدّه, وعند الكوفيّين فَاعَلَ 
قعل محذوف. 
مثله الك بيني (1: /30). ونمو راغي (1: /358), 
الخسران هو الشقصان. ومعناء: من 
اهالكين في الدنيا والأخرى. ويمتمل أن يكون «كان» 
لمق 


لمن 


لليقين 


هنا مق «صار». 
أبوالشعود: [نغو البيضاوي إلا أنه قال:] 
قيل: لولا فضله تعالى عليكم بالإمهال وتأخير 
المذاب لكنتم من الهالكين, وهو الأنسب يما بعده, 
لعفن 
الآلوسي: [نحر أب السشمود إلا أنه قال:] 
ولا يجوز أن يكون امجواب خير؟ لكونه في 
خاليًا عن العائد إلى المبعد|. وعند الكوة 


خس ر/ ههلا 


فضل الله تمال.. ولَلَكُمٌ» 
جواب (لَلَا) ويكثر دخول الام على الجواب إذاكان 
موجبًا. وقيل: إِنّه لازم إلا في الشرورة. [ثم استشهد 
بشمر] 

وقد جاء أيضًا حذف «اللام» وإبقاء «قد» نحو: لولا. 
زيد قد أكرمتك. ولم يبئ في القرآن. 


دَأيُهَانَ رك يوسف: 14] للم 
غَيْدَ الإشلام ديئا فلن يُقْبلَ بِنْهُ وهو 
3 آل عمران: 46 
أبوالشعود: الممتى أن المُعرض عن الإسلام 
والطّالب لغيره فاقد للتقع واقع في المسسران, بإبطال 
ألقطرَة الأتليمة التي فطر الّاس علها. وفي ترتيب الوه 
والمخسران على برد الطّلب دلالة على أن حال من 
نديّن بغير الإسلام واطمأنٌ بذلك أفظع وأقبح. 
الديين 
نحوء الآلوسي. نقد 
راجع س ل م: «الإسلام». 


ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في( 


/المعجم في ققه لغة القراً. 


المخاس رين والتليل على أن لاب من هذا الشّرطء قوله 


فصل ويستيه الكوفيون عهاد).وإنقا دخل الفصل مع أن 


كا البقرة: :5١1‏ أما من أسلم قبل الموت, قن تيد 


يقسد دون عمله, فلا يجب عليه إعادة حي قد فله. ولا 


يّ؛ «ليل على أن الصّغائر مماقب عليها إن 
ل ب وقالت المستزكة: لاتبوز المماقبة عليها مع اجتناب 
الكبائر, ولذلك قالوا:إِنَا قالا ذلك على عاء 


استعظام السّغير من ١‏ 


بن كَذَبوا شُعيها كانُوا هُمْ الْحَايرين. 


الأعراف: 41 
الماوَّزديٌ: فيه وجهان: أحدهما: بالكفر, والثاني: 
بالهلاك, قاله ابن عتّاس. لكك 


لطي م4 في قولد: مم الحَايرُون» 


فى هذا الابتداء ممنى الاختصاص. 
كأ قيل: الذين كذّبوا شعريا هم الفصوصون بأن أهلكوا 
واستأصلواء كأن ل يُقيموا في دارهم. لأنّ الدين اتبعوا 
شمييًا قد أنجاهم الله, الذي كدّبوا شعييا هم المصوصون 
بالخسسران الظير دون أنباعه. فانم الرابمون» ولي هذا 
/لاستشناف والابنداء وهذا التكرير مبالغةٌ في رد مقالة 


الملا لأشياعهم. وتسفيه لرأهم. واستهزاء بنصحهم 
ليك 


الذارين. وللتبيه على هذا وامبالفة فيه كر الموصولء 
واستأئف بالجملتين. وأق بها اسميكين. ‏ (081:1 


آنا لونم 
8 الأعرافد 144 
القَْر الؤازيّ: هذا كلام من اعترف. 
عليه وندم على ما صدر منه. ورقب إلى ره في إقالة 


ماأقيم 


عترته, ثم صدقوا على أنفسهم كونهم من الخاسر بن 
لم يتفر الله هم. وهذا النّدم والاستققار إِنَا حتصل يعد 


رجوع موسى كذ إلييم. لماي 
بني: أي فينتقم منّا سذنوبنا. [6 قال نمو 
القغر الرازي] ملام 


أبوالشعوه: واللام في الَئ) موطنةً للق كيا 
٠‏ وفي قوله تعالى: ٍلدكُونَنُ من لحي رين 
لبواب القسم, وما حكى عنهم من الندامة والرّْية 
والفول. وإن كان بعد ما رججع مومى عليه الشلاة 
والتلام لمكي يتطق به الآات الواردة في سو 
لكن أريد بتقديه عليه حكاية ما صدر عنهم من القول 


أشير 


والفمل في موضع واحد. م 

الراغيّ. النكوئنٌ من الّذدين لحسروا سعادة 
وهي الريّة والاستقلال في أرض الموعد, وخسسسرف( 
سعادة الآخرة, وهي دار الكرامة والتمير المقيم متا 


التعير. للد 


ولا تكو ين لين كدو يات له تكو 


يونس: 10 


كا في ؤته. 

وإقَاشبه الكافر بالخاسس مع أن حاله أعظم من حال 
الناسر, لأنّ حال المناسر قد جرت بها عادة وذاق طعم 
المسرة فيهاء فر إليها ثبيان أمرهاء خسران النفس 
الذي هو أعظم منها. لمق 
طَئسَ: أي فنك إن فملت ذلك كبنت من 
من الكافرين, لأنّ الإنسان قد علم 
شدّة تمشره وتأّفه على خسران ماله, فكيف إذا 


اخ سر / لاملا 


لا 


بالكافرين. وفائد: 


ي في الموضعين التهبيج والإلهاب 
تظير ما مرّء والمراد بذلك: إعلام أن الافتراء والكذيب 
فد بلغا في المح والحذورية إلى حيث ينيغي أن يُسنهى 
عنهيا من لامكن أن يستٌصف بهسيا. فكيف بسن يكن 
انْصافه؟! وفيه قطع لأطباع الكفرة. 


العلل 


5-.. وَإلَا َف لى وتو 


مثل ما قبلها, 


وَلَكُوتَنُ من ا حايم ين. 

الزّمر: 10 

ي؛ إن قلت: ما ممنى قوله: لوَلتكُوَنٌ 
ين الحا ٍين4؟ 

قلت: يحتمل ولتكوتنَ من الخاسرين بسبب حبوط 

العمل. ويحتمل ولتكونن في الآخرة من جملة امناسرين 

اّذين خسروا أنقسهم إن مُث على الرَدّ ويجوز أن 


8 / ا معجم في فقه لغة القرآن... ج18 


ايكون غضب الله على الرّسول شد فلا يهله بعد 
ألاترى إلى قوله تمالى: ؤإذا لَك ضغ اليو 
وَضِنْفَ الستياة» الإسراء: 3/8 

القَّْر الؤازيّ: ما منى قوله: لوَلَتَكُونَنُ من 
الاي رٍين4؟ 

الجواب: كبا أنّ طاعات الأنبياء والرّسل أفضل من 
طاعات غيرهم. فكذلك القبائح الني تصدر عنهم, فإنها 
ستقدير الصّدور تكون أقبح: لقوله تمال: لَإذَ 
6 فكان الممنى ضمف الشرك 
الحاصل منه. ويتقدير حصوله منه يكون تأثيره في 


ع 


ملا 


جانب غضب اله أقوى وأعثلم. 

التتْضاويّ: كلام على سبيل القرضيواأراة يي 
تمبيج الرّسول وإقناط الكفرة. والإشعار عل حكم 
الأة. وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأول 
موطّة للقسم والأخريان للجواب. وإطلآن الإت تكن 
يحتمل أن يكون من خصائصهم. لأنّ شركهم أقبح: وأن 
يكدن عل اله لوت كي ص ب ف قو دعن 


اعطف المسيب على التبب. 
نحوء أبوالك مود (0: ١1‏ 4). والآلوسيّ (54: 057 
مَالرافيَ (4 .5 


لفقيف 


من المخاسرين الذين كفروا بآيات الله. وأعرضوا عن 
المج ادال على وحدائيته. للد لفن 


3 التّازعات: 1١‏ 
ابن عبئّاس: َم خائبة لاتكون. )1 
الحسّن: معناه كاذبة ليست كاثنة. 
(اللّرسي 0 
ابن كعب القُرَظيَ؛ أي لأن رجعنا أحسياء بعد 
آلُوّتَ تخسرنٌ بالثار. 


(الماوَرْدىّ 014313 
(الطَيرَي 41407 
البيع بن أنس؛ خاسرة على من كذّب بها. 

ارط 14ل 


قعادة: أي ريم خاسرة. 


(للماوَرْدي 13ل 


ابن قُتَيبَة: أي رجعة يشر فيها 2 (015) 
الطبري يقول جلّ نناؤه عن قيل هؤلاء المكدّيين 


يالبعت, قالوا؛ تلك. يعنون تلك الرّجعة, إحسياء بعد 


ليفك 
الماوَرْدِيٌ: فيه تأويلان: [فنقل قول يحيى بن 
وأضشاف:] 

ويحتمل تان إذاكتاننتقل من نهير الدنيا إلى عذاب 
الآخرة فهي كرّة خاسرة. الدلنتة 

الطسوسية المناسر: الذّاهب رأس ماله. فتلائة 
الكرّة.كأ له قد ذهب رأس امال منهاء فكذلك الخسمران. 
ونا الوا توه لحارر» أي لايجيء سنها عور 
كامخسران الذي لايجيء من فائدة, وكأ تهم فَالوهر 
كالخسران بذهاب رأس امال فلا يجيء به تم 


الواحديّ: قالوا: إن رددنا بعد اموت لتخسرنٌ يما 


يصيبنا بعد اموت ثم يقول محمد. الكنوحق 
نحرء اتوي ل 
الإمغقَري: كو خَايرَة» مسرب إلى 
المُسران أو خاسر أصحابهاء وامعنى: 8 
فتحن إِذَا خاسرون لتكذيبنا بهاء وهذا استهزاء 
مهم دقلف 


سهله القخر الرَازَيّ (71 07 والتيِضاويّ (5: 


غسد/املا 


/089). وَالنسَو (4: 04, ونحوه الشّر 
وأبوالكعود (5: 31 راغي (+؟: 18). 


يلك ملاكاء 


ابسن قَطْيّة: وذلك أتهسم لتكساديهم بالبمثه 
وإتكارهم. قالوا: لو كان هذا حم لكانت كرّتنا ورجعتنا 
خاسرة. وذلك طم إذ هي الك دعصا 
متله أبوحيّان. دافن 
الطَِّْسي: أي قال الكقار: تنك الكرّة الكائنة بعد 

أنّ أهلها خاسرون, لهم 

لوا من نعيم الدنسيا إلى عسذاب الثار. [ثم قال نحو 
الطُرسيَ] لم لعفا 


القَرطُبيَ: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 
,وقسيل: أي هي كرّةٌ مُسران. والمعنى أهلها 
خابرون. كبا يقال: تجارة رابح أي يربح صاحبهاء ولاه 
غيء أخسر من كرّة تقتضي المصير إلى الثار 
9 الحداككدا 
البَرُوسَويّ: أي ذات خسران على إرادة النُسبة 
من اسم الفاعل, أو خاسرة أصحابها مل الإنسناد 
الجازي. أي على طريق إسناد القمل إلى مسا يسقارنه في 
تجارة رابعة. والريج فعل أصحاب 
نان في 
الوجود ولا فهم الخاسرون. والكرّة مخسور فيهاء أي إن 
صحّت تلك الكرّة فنحن إذا خاسر ون لتكذ يبنا بها. 
وهذا ا معني أفاده كلمة (إذ)) فإنها حرف جواب 
وجزاء عند الجسمهور, ونا ييل قوظم هذا عل 
الأنهم أبرزوأ ما قطموا بانتفائه واستحالته 3 


ألوجود. كقولك: 


القجارة وهي عقد المبادلة. والرّيح والّجارة. 


الاستهزاء 


صورة المشكوك امحتمل الوقوع. لوم 
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نمو ملخضًا الآلوسي. 320 
ابن عاشور: لَتَالُو» بدل اشهال من جملة 
<تأوأون عن لوقو فى 03 
وأعيد فل القول مقاصده 

منها: الثلالة على أن قوهم هذا في غرض آخر غير 


القول الأول فالتول الأول قعدهم سنه الإنكار 


لأنهسم لايسؤمنون بستلك الكسرّة, فوصفهم اها 
بخَايررّة4 من باب الفرض وأ 
كرة لكانت خاسرة, 

ومنها: دقع نوهّم أن تكون جملة «ان 
استتناهًا من جائب الله تمالل. 


وعبّر عن قرهم هذا بصيغة الماضي ون المضار 
في المَافَِق» 
التّازعات: ,٠١‏ لأنّ هذه المقالة قالوها استهزاء, ليست" 
ما يتكوّر منهم, عنلاف قوهم: لمَإِنًا لَردُودُونَ في 
4 
منهم في كلّ مقام. ويذلك ل يكن المقصود التمجيب من 
قرهم هذاء لأنَّ التعجيب يقنضي الإنكار. وكون كرّتهم. 
أي عودتهم إل الحياة عردة خاسرة أمر حقق لكر 
هم يعودون إلى المياة خاسرين لامحالة. 
وؤٍتلك» إنارة إلى الرَده امستفادة من 


: الواحدة من الكدرّ؛ وهو الرجوع بعد 
الأهاب, أي رجعة, 

والمخسران: أصله نقص مال التجارة لني هي لطلب 
ليح أي زيادة امال. فاستمير هنا لمصادفة المكروه غير 
الدرقه 

ورف الككرة بالخ 
الخاسر أصحابها. والمعنى: أنا إذن خاسرون لتكذيبنا. 


از عقل للسبالغة, لأنّ 


وت صدق الذي أذرنا بتك الرجعة. ‏ (- 08 

مَفْئِيََه أنكروا البمث. فهدّدهم سبعانه بعذاب 

الجحير. فقالوا ساخرين:؛ إذن, تمن أخسر النّاس صفقة 
نبامة. ثم ماذا؟ 


ف ذلك؟ ألستم أنصار الباطل والضلال؟ 


0 ل 


لبأنيّ: الإشارة به بَلْكَ4 إلى مدني الرّجعة 

المفهوم من قوله: ْنا لَردُودُونَ ف الْحارؤ», والكرة: 
الّجمة والعطفة, ومَدُ الكرّة خاسرة إما بجاز ‏ والمناسر 
بالحقيقة صاحبها ‏ أو الخساسرة يممنى ذات خسسران. 
وا ممنى قالوا: تلك الرّجعة ‏ وهي الرّجعة إلى الحياة بعد 
ال موث رجعة متلئسة بالمخسران. 

وهذا قول منهم أوردوه استهزاء ‏ على أن يكون 
إن َردُودُونّ...> منا قالوء في الدّنيا - ولذا 
غير السياق وقال: 

«قانُوا يلك إذ...» بمد قوله ؤيَمُوُونَ انا 
لَردُوئُون...» 


وأمَا على تقدير أن يكون مما سيقولونه عند البعث. 


فهو قول منهم على سبيل التَشْؤْم والتحصتر. 
5256 
مكارم الشيرازيّ: لايكتي منكروا المعاد مال 
الاعتراض على ما وعدهم به الببارئ سيحانه ببل 
وتمؤلوا إلى الاستهزاء بأحد أصول دين الله (قالوا يق 
ذأ هحايس 4. 
ونه احهال آخر في تفسير هذه الآية, يقول: إن 


جادّون في قولتهم غير مستهزئين, لأنهم يعتقدون أن لو 
كان همد ورجعة فهي عبث زائد وخامعر»إذ لوكانت 
المياة الطييذ هي التي نميهها فلماذا لاملّد؟ وإن كانت 
سيت فا فائدة التؤدة. 

ويمكن اعتبار (الحآفرَة) الواردة فى ءَإنَا كردي 
في افو قرينة هذا الاحهال. بلحاظ كيونها مبيني 
الحفرة. ولكنٌ المعروف بين المفشرين. هو الَغسَيرٌ 
الأوّل. 

وقد عّرت الآية الشابقة عن قرهم بصيغة المضارع 
ٍَبَُوُون. إشارة إلى دوام ترديدهم ما يقولون به في 
حين ذكر الفعل في هذه الآية بصيغة الماضي قَالُو 
إشارة إلى أن فوم هذا قليل الذّكر من َتلهم. 

الدذاهين 

فضل الله: أي رجمة يخسر فيها الإنسان مصيره. 
وقد يكون هذا الكلام واردا على سبيل الاستهزاء. وربًا 
كان لوئًا من ألوان الحيرة الذَاتيِة تي قد يخضع لما 
الإنسان, عندما يفرض الاحهال نفسه على القكبر 
والشّعور, ينك 


يقول: ليس للمؤمن خسران أله حسقٌ يشركه فيه 
الكافر ويزيد عليه. وقد بن كيفية الاشغراك بالنسبة إلى 


الدّنيا والآخرة. (أبوحيّان 10 04). 
الؤْمَخْشَريٌ: أسد النّاس خسرانً. لأنهم لو آمنوا 


7 
الكانوا من الشهداء على جميع الأّمم, فخسروا ذلك مع 


خسان التجاة وثواب لل. من 
مثله انق م 
عَطيّة: جمع «أخسري» لأنّ وأفعل» صفة 

الايجبلع إلاأن يضاف, فتقوى رتبته في أسراء. 
كنحلا 


لَه الؤازيّ: فيه وجهان. 

الأوّل: أنه لاخسران أعظم من أن يسسر المرء 
نفسه, بأن يُسلَب عنه الصّمّة والّلامة في انها ويُسلُم 
ف العذاب العظيم, 

الثاني: المراد أنهسم خسروا منازلهم في الجسنة لو 
لامكلف إلا ويك له مغزل في السة لو 
أطاع. فإذا عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر 
ذلك المغزل. ليان 


أبسوعيّان: واتظاهر أن «الآ 


ُسَرُونَ» أفثل 
التفضيل, وذئك أنّ الكافر خسر الدّنيا والآخرة -كما 
أخير عنه تعالى ‏ وهو في الآخرة أكثر خسرانا؛ إذ مآله 
إلى عقاب دائم. وأما في اد 
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عنه ويتكشفء فكثرة النسرآن وزيادته |: لهفي 
الآخرة. وقد ترتّب الأكتريّة وإن كان المسند إليه واسدا 


بالنسية إلى الرّمان والمكان أو المميْأة وغير ذلك ثم يقبل 


وجمع تكسير إذاكان ب«أل» بل لاعبوز فيه إلا ذلك إذا 
كان قبله ما يطابقه في الجمميئة. فيقول: «الزّيدون هم 


الأفنضلون والأفاضلء ودالهندات هن المُضْلَيات, 
والشل 

وأا قوله: «دلايممع إلا أن يضاف». فلا يتعيّ إذ 
ذاك جمعه. بل إذا أضيف إلى نكرة فلا يوز جممدء وإن 
أضيف إلى معرفة جاز فيه الممع والإفراد. لح فر 


ذلك في كتب النُحو. مام 
مره الت امرك 
أبوالشعود: أي أشدّ اناس خسرانا قوت الاب 
واستحقاق العقاب, لمكم 
نحوء الرُوسُوي. لحقم 


أعظم العذايينء 
بناء على أنّ لَالْأآحْسَرِينَ» أفمل تفضيل؛ والشفضيل 
باعتبار حالئهم في الدارين أي هم في الآ 
منهم في الدّنيا لاغيرهم, كبا يدل عليه تعريف الجزأين 
على معنى أن حُسراهم في الآخرة أعظم من خسراتهم 
في الدنيا من حيث إِنّْ عذايهم في الآخرة غير منقطع 
أصلا. وعذابهم في الدّنيا منقطعء ولا كذلك غيرهم من 


لفبع 


عصاة المؤمنينء لأنّ خسراتهم في الآخرة ليس أعظم من 


خسرتهم في نيا من هذه الحيثة. 


اقتواب واستمرارهم في العقاب, بعثلاف عصاة الم 
ويلزم من ذلك كون عذابهم في الآخرة أعظم من عذايهم 
في النياء ويكني هذا في البيان. وقال الكرماني إن أفمل 
هنا للمسالفة لاللشركة, قال أبر. ان كأنّه يقول: ليس 
للمؤمن خسران ال حق يشركه فيه الكافر ويسزيد 
بعليه وم يتغطّن لكون المراد أ, 
الآخرة أدّ من خسرانه في الدنيا. فالاشتراك الذي 


أن خسان الكافر في 


بن ما لي الآخرظ وما في النيا. 

نه يلم أن ليس للمؤمن خسسران 
أله وفيه بحث لاينق. وتقديم في 
اللفاصلة أو للحصير. 


للسديلن 


يّ: أي وهم في الآخرة أعظم خسسرانا اهم 
أن عذابهم فيها مستمر لاينقطع» وعذابهم 
في الدآنيا ليس بداثم بل هو زائل لابقاء له (16: 001 
ابن عاشور: في الآية إشارة إلى جزا 
ألدّنيا معدود لهم يستحّونه بكفرهم؛ فهم ما داموا 
كافرين متهيكون للوقوع في ذلك العذاب إن جاء إيانه 
وهم على الكفر. وجزا 5 

الآخرة وهو كاقرء وهذا المصير يستى ب«الموافاة» عند 


جراء في 


ولكون نوال العذاب الْأُوّل إيَاهم قابلا للتْصّي منه 
بالايان قُبيل حسلوله ببسم جيء في جانبه ب«لابه 
الاختصاص المفيدة كونه م أمًا أصالة جزاء 


الآخرة إيَاهم فلا مندوحة هم عنه إن جاوو! يوم القيامة 
بكفر هم 
فالشائر في قوله. د اوقوله: «دوي | رق 


بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصّلة فلا دلالة في 
الضّمير على أشخاص معينين. ولكن على موصوفين 
بمضمون الصّلة, فن تنقشع عنه الضّلالة ويثوب إلى 
الإيان يبرأمن هذا الحكم. وصيع الخير عنم بالخسمران 


الجملة الاسميّة, 


ف رن بضمير الفصل, للدّلالة' 
على ثبات مضمون الجملة, وعلى اتمصار مضمونها فهم, 
كما تقدم فقوله: هوَمُمْيالاَِةٍ مُوْيوفثُونَ» التبسل: *. 

وجاء المسئد اسم تغشيل للدلالة على نتم 
أوحدون في المنسسرا 


المخسران في الآخرة. 


رز 


مُشبهه خسرأن شيرهم. لأن 
تفاوث المقدار والمدّة, وأعظمه 


الكريفة 


نهم أخسر الكاس: أن 


سائر العصاة 2 بصنا أعبال. منبنة فيا سيكاتهم. 
وحسناتهم يجازون بهاء وأا هؤّلاء فسكاتهم محصفوظة 
عليهم يجازون بهاء وحسناتهم حابطة. ‏ (8140:10 


نَ أغالا» ألذِينَ مَل 


فيك في 
0200 


ينون شلقا». فاة 


اغ سد / ةلا 


خسارة أعظم من أن يرى الإنسان عله القبيح حسما 
وأن بهدر جميع طاقاته من أجله. خا منه أنه عمل 
9 أله يراه في عاقبة أمرء ليس إَِه الّقاء 
وإ اليوم المظالم! لك 

فضل الله: لأتهم خسروا أنفبهم, عند ما أحبطوا 
أعياهم بالكفر, فلم ييق هم إلا يعات التي تهرهم إلى 


الثار وبئس القرار. لامو 


شي الكيف: 1١4,10‏ 
الإمام علي شة: إني حديث قال:] في هذه الآية 
أهم الرُهبان الّذين حبوا أنفسهم في الصوامع. 


موه سعد بن أبي وقاص, والضّمّالد, 
طبري 904 
نحره ابن عبّاس. نيد 
[وفي حديث آخر] هم كفرة أهل الكتاب, كسان 
أوائنهم على حمق فأشركوا برئهم وابتدعوا في د. 
الذين يجتهدون في الباطل. ويمسبون أتهم على 
ويبتهدون في الضّلالة ويمسبون أنّهم على هدى, فض 
سعيهم في الحياة النيا. وهم يمسبون أنّهسم يحسئون 
سُنمًاء “م رفع صوته, فقال: وما أهل الثار منهم ببعيد. 
[وفي حديث آخر سأل عبد الله بن الكوّاء عليّا عن 
قو لثُلْ هل...» قال:] أنتم يا أهل حسروداء. [دفي 


حديث آخر قال له:] 
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١«اطَرَي‏ 
نموه ابن عباس (105). والمَحَاك (بن كير 4. 
ليق 
ابن عبّاس: يريد كقار أهل مكّة. 


(الشُرطَ 0331 


أنت وأصحابك. 


للقن 


مُجاهد: [هم] أهل الكتاب. 
(القطر لوازي 19د 03174 
الإمام الباقريهة: هم التصارى والقتيسون 
والرّهبان وأهل الشّبهات والأهواء من أهل القبلة 


والحرورية, وأهل البدع. (القْعيّ 11:5 
الأخفش: قال: َبِالآترٍينَ آغالا» لأنيه ذا 
أدخل الألف واللام والثون في «الْأحْسَرٍي46 ل يول" 


إلى الإضافة. وكانت الأعبال من «الآخر. ين لذن 

قن 
بيه ك4 باحد هؤلاء لذن يعون عنككا 
ويجادلونك بالباطل. ويحاوروتك بالمسائل من أهل 
الكتابين: اليهرد. والتصارى: مَل نكم أتها القوم 
َبالْآَحتَرِينَ أغالا» يعني بالذين أتمبوا أنفسهم في 
عمل يبغون به ريما وفضلًا. فنالوا به عطبًا وهلاكا ولم 
يُدركوا طلباء كالشتري سلعة برجو بها فضلًا وريماء 
فخاب رجاؤه, وخسر بيمه؛ ووّكس في الذي رجا 
قضله. 


في الذين مُنُوا بذلك, فقال 


واختلف أهل الَأ 


لبان والقسُوس... 
وقال آخرون: يل هم جميع أهل الكتابين... 


وقال آخرون: بل هم الخوارج... 


إفي حديث عن مصعب بن معد قال:] سألت أبي 
عن هذء الآية: ل هَلْ تُتَهُكم...» أَممْ أمل 
الحرورية؟ قال: لاء هم أهل الكتاب, اليهود والتّصارى. 
أنا اليهود فكدّبوا بمحد, وأمًا التصارى فكفروا بالج 


:1ه فكان سعد يسمّيهم: الفاسقين. 

والصّواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن الله 
عر وجل عنى بتوله: مَل نكم بالآلحترين أغبالا» 
كل عامل عملا يحسبه فيه مصيّاء وأنّه لله بفمله ذلك 
مطيع مُْض, وهو بفمله ذلك لله مُسخط وعن طريق 
أهل الإيان به جائر. كالرّهابنة والتّماسسة وأمناهم من 
أجل الاجتهاد لي ضلالتهم: وهم مع ذلك من فملهم 
وأجتهادهم بالله كفرة, من أهل 


أيّ دين كانوا. 


وقد اخدلف أهل ال وجد تنصب قوله: 
«أغيالا4, فكان بعض حوبي البمعرة يقول: [وهو قول 
الأخفص ثم أضاف:] 


وقال غيره: هذا باب الأفمل والّمل؛ مثل الأفضّل 
وانُضل. والأخشر والمُسرى. ولاتدخل فيه «الواوء 
ولا يكون فيه مفكر, لأنّه قد اتفصل يمن هو, كقوله: 
الأفضّل والفُضل. وإذا جاء معه مغسر كان للأوّل 
والآخر. وقال: ألا ترى أنّك تقول: مررت برجل حمسن 
وجا فيكون «الحسن» للرّجل والوجد. وكذلك «كبير 
عقلاء وما أشيهه. قال: وإنًاججاز في «الأنْترٍين» لله 
رده إلى الأقعل والأفملة. قال: وسمعت العرب تقول: 


الأوّلات دخول: والآخرات خروبًا. فصار لأوّل 

الاي كسائر الباب. قال: وعلى هذا يقاس. (2 595 

في الييود وجرت في الخوارج. 
لحن 


لين أتعا أنفسهم في عمل 
يبتغون به ربماء فنالوا به هلاكًا وعطيا. ولم يدركوا ما 
طلبواء كالمشتري سلعة يرج بها فضلًا وربمًاء فخاب 


جاؤه وخسر بيعه. لد 
فيهم خمسة أقاويل: [ثم نقل بعض 
الأقوال إلى أن فال:] 
الرَابع: هم أهل الأهواء. 


المنامس: أنه من بصطنع المعروف وين عليه. 
نهم المنافقون بأعيالهم الفالفون 


ويمتمل سابمًة أتهسم طاليوا اللانيا تاركو 
الآخرة. 
الواحديّ: يمني بالقوم الذين هم أخسر الخلق فيا 
عملوا. وهم كثّار أهل الكناب اليهرد والتصارى. 
لان 
ابن عَطيّة: الممنى: قل هؤّلاء الكفرة على جهة 
التوبيخ: هل تخبركم بالذين خسروا صملهم وضلّ 
سعيهم في الحياة الدنياء وهم مع ذلك يظتون أنهسم 


قدي 


يحسون فيا يسصنعونه؟ فإذا طلبوا ذلك. فقل هم: 


اخ س ر/ 6فلا 


اليهود والتّصارى وأهل الصّوامع والدّيارات. أو هم 
الخوارج وقال:] 
وهذا إن صحّ فهو على جهة المثال 


بوم ولاه وليس من هذه القوائف من يكفر 
بلقاء لله ونا هذه صفة مشركي عبدة الأوثان. فائهد 
بهذأ ما قا ٠‏ ولاه وعل وسعد رضي الله عسنهما ذكسرا 
أقوامًا أخذوا مهم من صدر الآبة. وقوله: (آ]لا 
نصب علل الشمييز. 
القَخْرِ الزازيه [نقل بمض الأفوال في المراد منهم 
#مالر] 
والأصل أن يقال: هو الذي يأني بالأعبال يظها 
طاعات وهي في أنفسها معاصي, وإن كالت طاعات 
لكا لال منهم لأجل كفرهم. فأوانك نا نو بلك 


مام 


الأعبال لرجاء التواب, وإنا أتعبوا أنفسهم فيها اطلب 
الأجر والفوز يوم القيامة, فإذا لم يفوزوا بمطالهم بين 
أنه كانوا ضالين. الكدييك 


القُطبٍِ: فيه دلالة على أن من الئاس من يعمل 
عمسن وقد بط سعيه. وألّذي 
.يوجب إحباط السّعي إمَا فساد الاصتقاد أو المراءاق. 
والمراه هنا الكفر. [ثم ذكر بعض الأقوال وقال:] 

والآية ممناها التوبيخ. أي قل فؤلاء الكفرة الذين 
عسبدوا غيري: يخيب سعيهم وآماهم غدًاء فهم 


العمل وهو 


الحلقم 


جع 


الأخسرون أعبال. 
البييضاويّ: (آغبال) تسب على | 
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على أَنْه من أسماء الفاعلين أو لتنوّع أعياهم.. (59:5) 


ره الي 5228 

أبوحيّان: [نقل بعض الأقوال في المراد ممنهم ثم 
قال:] 

وقيل: هم الس 


وينبغي حمل هذه الأقوال على التسمييل لاعل 
الحصر؛ إذ الأحسرون أعبالا هم كلّ من دأن بدين غير 
الإسلام. أو راءى بعمله» أو أقام على بدعة تؤول به إلى 
الكفر. والأخسر: من نمب نفسه فى تعيُه به إلى تار 
وانتصب «أغيالا» على الشمييز. وجمع لأنّ أعماهم في 
الضّلال ممتلفة. وليسوا مشتركين في عمل واحد, 
المخاق 
ابن كثير: [ذكر قول علي فو وقال!] 
وس هذا عن عقف - أنهذء الآية الكرية 
تشمل الحروريّة كما تشمل اليهود والَصارى وغيرهم؟ 
لاأتها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولاهؤلاء» بل هي 
أعمْ من هذاء فإن هذه الآبة مكيَة قبل خطاب الييسود 
والتسارى, وقبل وجود النوارج بالكلية. وا هي عاتة 
في كل من عبد الله على غير طريقة مرضي 
فيهاء وأنّ عمله مقبول وهو م 
كما قال تعالى: «وُمموه يميق حاب 
تشلى ناوا حابي الشاشية: 
هما إلى ما عبُوا ين 


يحسب أله 


<َرَقدِ 


جقل هل لتتشك» أي تخبركم طبالآخترينَ أغمالا» 


صُنْعَا أي يعتقدون نهم على شيء؛ وأنّهُم مقيولون 
لوقك 
أتعيوا أنفسهم في عمل 
يرجون به فلا ونوال فنالرا هلاكًا وبرارًا. [ثم نقل 
الأقوال إلى أن قال نمو التملبي] 43 

أبوالشعود: لِيالْآَْسَرِينَ أعمَالً» نعصبٌ على 
التسمييز. والجممع للإيذان ستترّعهاء وهذا بيان لال 
الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الأعبال المسنة في 
أنفسها وفي مُسباتهم أيضًاا حيث كانوا معجبين بها 
وائقين بنيل ثوابها. ومشاهدة آثارها نب بيان حاطهم, 
باعتبار أعبالهم الشيئة في أنفسهاء مع كونها حسنة في 
حسبائيب 

ِألّْذِينَ صَلُ سَيي:» في إقامة تلك الأعمال. أي 
ضاع وبطل بالكلية. ني الْمبوة لدنْيا4 متعلق باعي 
لابالضّلال, لأنْ بطلان سميهم غير مختصٌ بالدنيا. 

قيل: المراد بهم أهل الكتابين, قاله ابن عباس وسمد 
بن أني وقاص ومجساهد رضي لله عنهم, ويدخل في 
الأعيال حيثئذ ما عملوه من الأسكام المنسوخة المتملّقة. 
بالعبادات. وقيل: الهابئة الذين يحبسون أنفسهم في 
الصوامع ويحمئوتها على الرياضات الثَاقّة. ولمله ما 
يهم وغيرهم من الكفرة. 

ويحلّ الموصول الرّفع على أن خبر مبتد محذوفء 


لأنّه جواب للكؤال. كأنّه قيل: من هُّم؟ فقيل: 
وجسمله بمرورًا عل أنه نعثٌ 
أو بدل منه. أو متصويًا على الذي عل 
أنَّ امجواب ما سيأقي من قوله تعالى: لأُولَيكَ» الآية ‏ 
.أباء أن صدره ليس مُنْبئًا من سخسران الأعبال وضلال 
السّمي, كما يستدعيه مقام الجواب, والتّفريع الأوّل وإن 
دل على حبوطها كه ساكتٌ عن إناء ماه والسدة في 
تمقيق معنى الخسران من الوثوق بترتب الربح واعتقاد 
القع فها منموا. على أن التَفريع الكَانيٍ يقطع ذلك 
الاحهال رأيكاة إذ لجال لإدراجه تحت الأمر بقضيّة نون 
العلمة. إل قفد 
الآلوس: ؤِقُلْ» ياصتد مَمَلْ بتكم خطاي' 
للكفة. وإذا ل الاستتهام على الاستذان كان فد م 
التهَكَم ما فبه, واججمع في صيغة المدكلّم قيل لتعييلة من" 
أوْل الأ والإيذان بمعلوميّة الأ للمؤفتي أبَضًا: 
اله تيب عل الشمييز. وجُع؛ مع 
الإفراد. والمصدر شامل للقليل 


فجُمع على «أعبال». والمراد؛ عاملين. وال 
تحوة لله تعالى ددم فارسًا, 

وزعم بعضهم أنّ «أعبالا» جمع: عامل؛ وتعكّب بأنّ 
جع «فاعل» على «أقعال» نادرء وقد أنكره بعض 


غس د//اة/ 


التحاذ. في غير ألفاظ عنصرصة ك«أشهاد جمع: شاهد», 
وفيل: جمع: «غيل» كه قتيف» ببمنى ذوعمل, كا في 
«القاموس» وهو كبا ترى! 
أنه إذا امثير «أغالا> 
بمنى «عاملين» كان هَالَْحْمَرِينْ4 بعنى الخداسرينء. 
أنّ التّمييز إذا كان صفْدٌ كان عيارة عن المنتصب عنه 
متّحدًا ممه بالذّات حمولًة عليه بالمواطأة, حق أن التعاة 
ممرّحوا باه جل ا حال 
ممق. ومن الي أن أفعل التفضيل متنع أن يتحد مع اسم 
الفاعل لمكان الرّيادة؛ فحيث وقع اسم الفاعل ييز 
أفعل. وجب أن يكون بمنى «فاعل» ليتحدا. 
وتقّبه بعضهم بأن «أفمّل» لايكون مع اللام برد 
كن لعن التقضيل كما أنه لايكون مجرّدًا عنه مع 
الإتتأفة, ونا يكون ذلك إذا كان مع «ين» كبا صبرّح به 
يتملك قي «التسجيل». وذكره الرَيّ» ولا يخنق عليك 


وزعم بعض اللتأ. 


ا. وهو خير عن ذي الحال 


وانتصب بأ" 


ولوأ 
أبوالبقاء أنه جع لكونه منصوبًا على أمماء الفاعلينء 
وول ذلك بأنّه راد باسم الفاعل: المعنى الي وأراد 


ليست إلا ما ذكر ولاه نعم ذكر 


جع ليفيد التوزيع, على أنه لايخلو من هيء. [ثم 
ال نحو أبي الشعود وذكر الأقوال وقول صليطكة ثم 
قني] 

واستدكل بأنّ قوله نمالى: لأُولِيكَ الّذِينَ 
الايتكرون الببعث وهم غير 


وأجيب بأنّ دين» اتصالية فلا يسلزم أن يكنونوا 
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متصلين بهم من كل الوجوه بل يكن ككوتهم على 
الّلال. مع أنه يجوز أن يكون كرّم الله تعالى وجهه 


الاتفسير للآية. والمذكور في «مجمع البسيان» أن 
اشيّ روى بسنده أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين 
كرّم الله تالى وجهه عن أهل هذه الآية فقال: أوئك 
أهل الكتاب كفروا بريّهم وابتدعوا في دينهم فحبطت 
أعباهم. وما أهل النّر منهم يعيد. وهذا يؤيّد الجواب 
الأوّل. وأخبر أن المراد ما يعم سائر الكفرة. [ثمأدام نحو 
أبي الُعود وقال في آخره:] والجواب عن ذلك 
بتكلف. فتأئل. 

ابن عاشور: اعتراض باستثتاف ابعدامع اتنايم 
مضمون جملة: <َأنَحَيِبَ الْذِينَ كَ...ب فليم 3 
اليسوا ينفمونهم. فاختاروًا الاصتا 
وعبدوها وتقرّبوا إليها ما أمكنهم من الف بكرا 
بأئها تدفع عنهم, وهي لاتغني عنهم شيثًا فكان عملهم 
خاسيًا وسعيهم باطلًا: فالمقصود من هذه الجملة هو 
قوله: ؤَِمُمْ ب 

وافتتاح الجسملة بالأمر بالقول للاهكام بالمقول 
بإصغاء التاممين, لأنّ مثل هذا الافتتاح يشعر بأئّه في 


لححلاق) 


اتخذوا أوا 


غرض مهم وكذلك افتتاحه باستفهامهم عمن إنبالهم 
استفهامًا مستعملا في الترض, لأنّه بمعنى: أتصبّون أن 
تُبتكم بالأخسرين أعمالً. وهو عرض تهكّم لأنّه 
مُنبتهم بذلك دون توقف على رضاهم. 

وفي قوله: ِبالآحْسرِينَ آغآلا» إلى آخرء, قليح؛ 
إذ عدل فيه عن طريقة اخطاب بأن يقال طم: هل تتتنكم 


بأنُكم الأخسرون أصبالا: إلى طريقة الشيية؛ ميث 


يستشر فون إلى معرفة هؤلاء الأخسرين, فا يروعهم 


أن يعلموا أ افير عنهم هم أنفسهم. 
والمقول هم: المشركون, توبيشًا لهم وتنبيهًا على ما 
انار كان انيه معي لم لكل 


عبد الكريم الخطيب: الاستفهام هنا خبريٌء 
يراد به الكشف عن المجرمينء وعن التأريق الذي ركبوه, 
حقٌ وصلوا إلى هذا الذي هم فيه من كثر وضلال. 

وفي سؤق الخير في مساق الاستفهام, إثارة الانتياد 
إلى ما وراء هذا الاستفهام من جواب عسليه. ولو جناء. 
الحدير مباشرًا لما كان له هذا الوقع على النفس, حين 
بعد هذا الاستفهام المثير لحمب الاستطلاع, 
والآبتان يران حك هو: أن أخسر الئاس أعمالا. 


وأعنسهم حظا با مملو/ هم هؤلاء الَذين يركبون 
اربق الميشْوَج, طريق الضّلال, وهي في حمسابهم 
وتقديرهم أنّها طريق خير وفلاح. فثل هؤلاء لابرجى 
لفسادهم صلاح بدا إذ لاتكون منهم لف إلى أنفسهم» 
ولاظر إلى مأ هم فيه من سوء؛ حيث يرون أنهم عل 
أحسن حال وأقوم سبيل. 

إن الذي يركب القَرّ وهو عالم أنه على طريق 
ّ مع نفسه في حال من السّلم والرّضاء بل 
يظل هكذا قلا مضطريًاء من تلك الممال التي هو عليها. 
وقد يبلع به الأمر إلى حدّ يسسطيع معه أن يكسر القيد 
الذي فتده به ضعفه, في مواجهة شهوات نفسه الأمارة 
بالسرء. وعندها يمد أنه قادر على التَحرّك في الاتباه 
الصّحيح الذي كان بكم بد, ولا يستطيعه, فا أكثر 0 


يعرف الناس أنْهم على غير طريق الهدى, وأنّ ما هم 
افيه من ضلال. هو من واردات المتّمف المستولي عليهم. 
وأتّهم ‏ والممال كذلك ‏ يودّون لو كانت يهم قو كن 
لهم من تخطّي هذه الحدود التي أقامهم فيها ضعف العزيمة. 
وغلبة الموى. كبا يقول الشامر: 
أهم بأسر الحسزم لو أمستطيمد 

اوقد حيل بين المَيْر والتروان 

أما من يركب الضّلال. ويأتي ا مدكر ‏ وهموعل 

النهم السّقيم الذي يُزيّن له الباطل. وبي له المدكر - 
إل لن ينتهي أبد) عن غيّه, ولن يفيق أبدا من سكترة 
ضلاله. وفي هذا يقول الحقّ تبارلد وتعالى: أَفَمَنْ رين 


فهؤلاء الذين ين لهم سوء عملهم. فلم يروا ماه" 
فيه من كفر وضلال. فسضوا في كفرهم وضلاهم ول 
يسستمعوا لنصع ناصح؛ وم يستجيبوا لدعوة داع 
يدعرهم إلى المدي؛ ويكذرهم بلقاء يومهم هذاء هؤلاء 


ولقائه. لن يُقام الأعباهم وذت 
دَجَاطِلٌ ماكانُوا 


لين كفروا بآ 
يدم الفيامة: إن هولاءِ مُتَُ ما مُمْ + 


يمتقده المعتقدون بألوهيية عر 

المعتفد على يقين بأتهم على الحق وأنهم إا يرجعون في 
ممتقدهم هذا إلى نصوص من كتبهم المقدّسة, التي أولوها 
هذا التأويل الفاسد. لذي أقام لم من عباد الله آلمة 


يعبدونها من دون اله. ليلق 


خسر/ةثلا 


يتلخص المعنى بأنّ أخسر النّاس صفقةٌ, 
وأخيبهم سما هو الجاهل المركّب الذي يري جهله علبا 
. وإساءته إحسانًا. وليس من شاكٌ أنّ هذا 
خائب خاسر في الدّنياء لأنّه يعيش في غير واقعه. وهو 
كذلك في الآخرة, أنه يلق الله غد) بالجهل والشرور, 
وسو الأعبال. 

وتُومئ الآية إلى أن قيمة الإنسان المقيقية لاتفاس 
0 1 
وان 
ضاقوا بهم ظربا. وإَا قاس قيمة الإنسان بقيم القرآن 
ومبادئه؛ والالتزام بتعالبه وأحكامه تقاس بالصّدق 
يدل ونصعرة الحقّ وأهله. والتضحية في سبيل ذلك 
الهم وامال. والقرآن الكريم ملىء بهذا الذوع من 
الاي مئل فوله تعال: (كُونُوا ضع الصٌساوقينَ 
الؤبة-11+4 خا كُونُوا ومين 4 
,٠‏ لكُونُوا آَنْصارَ الله...» اليس 


اس إليه. لأنهم يسمون المنائبين والمنافقين. 


نْفيكمْ» ا حجرات: ؟٠.ضقٌ‏ عن كل شاهد, 

وتسأل: أنّ الفط يرى نفسه مصييا. وأنّه قد 
أحسن صنمًا بإصابة الواقع, ضينبفي أن يكون من 
أله لاعصمة إلا من له العصمة؟ 
قطن عل فسمين: 
الأوّل: أن يخطئ بعد البحث والتّد قي اما كيا يفمل 


الأخسرين أعبالا, مع 


الجواب. 


ث تكون التعيجة التي توصّل إليها هي غاية ما 
يمكن أن يتوسّل إليها الال المُجدّ. وليس من شاك أن 


١6 المعجم في ققد لفة القرآن... ج‎ / ٠١ 
هذا الفطئ ليس من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدتياء‎ 
وآنّ خطأء لاعيب فيه بل إن صاحبه مأجور على ما يذل‎ 
كام للد لتيل دعل جب‎ 
مق انكشف له‎ 


القسم الثاز 
الحدس والوهم؛ وقبل أن يبحث ويلاحظ, لأله يجيل 
أصول البحث والملاحظة الملمية أو يعرفها وم يستمملهط 
إطلاًا. أو استسلها ناقصة, فحكم قبل أن يستكيل 
ويستوعب جمسيع الملاحنظات. وهذا الفط من 


الأخسرين أعبالا. ما في ذلك ريبء لأنّ الله سبحانه أمر 
الدب والتتبّت. ونهى عن التَسرّع وا! عام 


أن يدهي مدو 
الآبة هو أن نكون صادقين مع أنفسنا. فلاتتهة د23 
هي فيه, ولا نخدعها بالقول الكاذاب وَلبعن يجب :أن 
نماسبها حين توحي إليينا بالغرور والشعاظم قبل أن 
يحاسبنا لله والّاس, وأن لانتّخذ موقا نعمتك فيه 


بآرائنا وأقوالناء مقدّمة لايكن الارتياب 
فيها بحال. إن الأ جائز على الججميع بل ومكتوب أيظا. 
والغريب أنّ الأدعياء يسأمون بهذا المبد! ولكتّهم 
ينكرون نتيجته ا حتميّة. لمك 


للمشركين وهو مسوقّ سوق الكناية وهم المعنيّرن 
بالوصيف. وسيقترب من القموع في قوله. قُوليكَ 


قيل: ولم يقل: بالأخسرين عملا مع أن الأصل في 
المبيز أن .أتي مفردا والمصدر شاملٌ للقليل والكثير 

للإيذان بتنيّح أعماهم وقصد شمول المنسران للجميعها. 
اللدائفا 


نوما من التلخيص لكاقّة البحوث 
ألتي وردت ني هذه الّورة, خاصّدٌ البحوث المتعلقة 
بقسّة أصحاب الكهف وموسى والخضر وذي القرنينء 
وما بذلوه من جهرد إزاه معارضيهم. 

تكشف أَرَلَا من أخسر الئاس ولكّها - 
إثارة حب الاستطلاع لدى المستمع إزاء ذه 
- تعمد إلى إثارتها على شكل سؤال وبتّه إلى 


كول افع . فتقول؛ لَثُلْ هَل نكم بالأخترين 
أغالا». 


مقهوم المنسران لايتطبق على خسران الأريباج 
وحسب, بل إن المخسران الواقميَ هو سيران أصل 
رأس المال, وهل هناك رأس مال أربح وأفضل وأحسن 
من المقل والذّكاء والطّاقات الإخيّة الموهوبة للإنسان من 


2 
وصحّة 


عُمر وشبا. 
إن نتاج كل هذه ا مواهب هي أعمال الإنسان. 
وأعبال الإنسان هي في الواقع انكاس وتجسيد فطاقاتنا. 


وقدراتنا. 

عتدما تتحوّل هذه الطلّاقات إلى أعمال مخرّية أو غير 
ئها جميًا قد فنيت أو ضاعت. ومثل هذا 
يُشبه الإنسان الذي يحمل ثروة عظيمة ممه, ولكتّه أثناء 
ذهابه إلى الوق يفقد 

وقد لايكون المنسران خسيرائ 
الإنسان ين فقدان الأروة دروا ف 
قيمتها مساوية للأّروة لني فقدهاء أو أكثر قيمة منها في 
بض الأحيان, وهو بذلك لم يدس شين 

إلا أن الخسران الحقيق والمضاعف هو أن يفقد 
الإنسان رأسماله المامَي والممنوي في مسالك خساطئة 
ويمالا, نحرفة؛ ويظنٌ أنه أحسن العمل. فهو في هدي 
المالة لم يحصمل على ثمسرة لسمله. وفي نفس الوقنت م 


هادقة, 


رآن الكريم الَكَشُ/ 
/ دين أنّه يجب أن يقول: 
«الأخسرين عملاه لأنَ الدمييز مفرد عادة, ولكنٌ 
الصيغة القرآنية يكن أن تكون بسيب أتهم م يخسروا في 


عمل معيّنه بل إن جهلهم مركب كان سيا ملخسران في 


لاتوجد خسارة كبيرة, ولكن من سوم 
الأعمال التي اشقرك فيها. 


الحقيقة. وهي أنّ أعبال الإنسان لاتفنى في هذا السالب, 


يّ صورة من الصّور فككا أ. 
شكلها دا ولكتها لاتفنى, إلا أتها قد © 
لايكن مشاهدة آثارها بالعمين. ولا يمكن الا. 
بأيّ شكل من أشكال الاستفادة. وملها في ذلك سئل 
رأس المال الضائع والّذي لاهو في حوزتنا فنستفيد منه. 
ولاهو فان. [إلى أن قال:] 

من هم الأخسرون أعرالا5 


مركب هذا لايدوم أكثر من لحظة أو موقف أو حقٌ سنة. 


أمَا أن يدوم على امتداد عمره فذلك هو سوء الحظً؛ وهو 
اران المبين. 

هذا ُوجدنا القرآن الكريم يسمي مثل هؤلاء 
الأتخاص (َيالْآَحْسَرٍين4 لأنَ الذي يرتكب الآنب 
يبلك فإنّه سيضع حدما ماهو فيه ويمرَض من 
الذنب بالتوبة والممل الال أما أولنك األذين يظئُون أن 
ذنوبهم عبادة وأعراهم الشيئة أعبالا صالحة. وانغرافهم 
استقامة, قإنّ مئل هؤلاء لايستطيمون الشعويض عن 
ذلوهم. بل هم يستمرٌون فيا هُم فيه إلى 
فيكوتون كما عبر علنهم القرآن: ب بِالْآَخْسَرِين 
اغالا 

وفي الزوايات والأحاديث الإسلائيّة تفاسير 
غ4 وأن كل واحسد مسنها 
إشارة إلى أحد المصاديق الواضحة هذا المفهوم الواسع 
من دون أن تدده في حديث عن «أصيغ بن تبات أله 


1 الإمام علياية عن تفسير الآية, فقال الامام: 


مسدة لؤالا. 


١م‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


«كُّر: أهل الكتاب, اليهود والتتصارى: وقد كاتوا على 
ابتدعوا في 0 


انهم؛ وهم يبون أنهم يمستون 


سُنئاء 


وفي حديث آخر عن الإمام علية أيضًاء قوله 
بعد ذكر الجواب الآنف: «وما أهل الَّهَر منهم بسبميد» 
يعني ا المتوارج. 

وفي حديث ثالث هنا إشارة خاّة إلى الهبان - 
الرّجال والنساء الدين يقركون الدّنيا ‏ والجساميع الي 
ابتدعت البدع من المسلمين. 

وهناك قسم من الرّوأيات تفشر الآية ب«اللذين 
يشكرون ولاية أمير المؤمنين الإمام عله ». 

أليس الرّهبان الذ: كل عبر جم فى أو 
من الزّوايا ‏ في الذئر ملا ويعانون أنواح آلكرمان 
ويتعون عن الرُواج والأكل والملاييس اليد 
يفون شك الاي عل كل عي وه يونا 
تربهم إلى لله أليس حؤلاء مصدامًا واضمًا. 
للأخسرين أعرالة15 

هل هناك مذهب أو دين إيّ يكن أن يدعو إل 
حلاف قائون المقل والقطر؛ 
الاججاعي إلى الابتعاد عن !. 
مصدرًا لتقب إلى الله تعالى؟! 


إن الذين أوجدوا البدع في دين الله حيث ابتدعوا 


هذا 


يندعو الإئسان 


بر هذا السمل 


التقليث في مقابل توحيد الله الواحد الأحد, واعستبروا 
المسيع مرج ابن اله. وأدخلوا خرافات أخرى ف 
دين له. ظنًا منهم بأئهم يحسنون صُنئاء أليس هؤلاء 
وأمنالهم هم أخسر النّاس؟! 


ألا يُعتبر خوارج «التبروان» من أخسر النّاس, 
وهم الجموعة الجاهلة لت ارتكبت أعظم الآنوب. مثل 
متهم أنّ هذا الأمر سيفرهم من 
الله بل واعتبروا أن الجنّة عنصوصة هم؟! 

الخلاسة الأخيرة: إِنّ الآية لها مفهوم وأسع؛ إذ هي 
تشمل أقواما كنيرين في السابق والحاضر والمستقيل. 

والآن نصل إلى هذا التؤال: ما هو مصدر هذا 
الانثعراف الخطير؟. 

إن لتمسّب القويّ والغرور والتكبّر وحبٌ الذّات, 
هي من أهم الموامل التي تقود إلى مثل هذه التصوّرات 
الخناطتة. وفى بعض الأحيان يكون التَملّق. أو الانطواء 
عل الثفى لفترة معيئة سيا ظهور هذه الممالة حسيث 
يتصوّر الإنسان أنّ كلّ أعماله الخاطئة الم.تحرفة. هي 
أعبال جميلة؛ بحيث يشعر بالفخر والغرور والمباهاة بدلا 
ثنإحاس المنجل والشعور بالمار بسبب أعساله 
القبيحة. يقول القرآن في مكان آخر واصمًا هذء الحالة: 
ين لَه شوء عَمَلِِ وَأ حَسئَاه فاطر: 8 وفي 
آبات أخرى نقرأ أن الصيطان هو الذي يُزين للإنسان 
بالفلبة والتممر, كبا في قوله 


إذ رين قطان آعاهم وقال لاماي 
نكم اليم من الا وان جار لكُْ» الأثفال: 44. 


ليطلع بزعمه إلى إله موسي, كما في الآيتينة 


سورة غافر. اللميكنن 


وعاشوا معه ومع الصّورة الحلوة التاحرة زمنًا طويلا: في 
ما كان ييل إليمم من تمركهم في خط المستقيل الواسع 
الذي تنتظرهم فيه الأحلام الشعيدة, فإذا به يتحوّل إلى 
ما يشابه الكابوس الجاثم على صدورهم. (097:14 


'وَآرَادُوا به 1 

الأتبياء: 07٠١‏ 
بن عبّاس: الأسفلين, 
هو أن لله سقط البعوض علل فروذ وخيله دق 


أخذت مومهم وشربت دسالهم, ووقعت واحلدة في 


يق 


دماغه حقٌٍّ أهلكته. (الراحدي.؟ 1144 
نحوه انسل 0 


الواحديّ: إذكر قول ابن عباس وقال:] 
المعنى: هم كادوه بسوء فانقلب عليهم ذلك. 


ل 
البقويٌ: قيل: معناء أنهم خسوا السشمي وال 
وم يحصل هم مرادهم. لصحو 


القَخْر الرازيّ: أي أرادوا أن يكيدوء فا كانوا إل 
مغلوبين غالبوه بالجدال فلقّنه ال تعالى الحجئة اللبكتة, 
ثم عدلوا القرّة والجيروت فنصيره وقرّاء عليهم. 
لامعل 


العُطْبْ: َالآنسَرِين» أي في أعباهم. ورددتة 
مكرهم عليهم بتسليطنا أضمف خلقنا. ‏ (0:11.) 


خسر/ .م 


ضاويٌ: أغسر من كل خاسر ما عاد سبيهم 
اطمًا على نهم على الباطل وإبراهيم على الحق, 
وموجبًا كزيد درجته واستحقاقهم أُشد المذاب, 
قفن 
مله الشّرييني (2: 1). وأبوالكمود (4: #144 
والكاضان (5: 44 ونحوه ارَاغيّ 2019 01). 
أبوحَيّان: أي المبائغين في الخسران. وهو إطال ما. 
راموه, جادلوا إبراهيم فجدهم, وبكّتهم, وأظهر لهم, 
وأرَ عقوهم: وتقووًا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله. 
وقيل: سأط عليهم ما هو من أحقر خلقه وأضعفه 
وهو البعرض, يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم, 
سيط الله على نمروذ بعوضة, وأختُلف في كيفيّة إذايتها 
ل وفي مدّة إقامتها توذيه إلى أن مات منها. 
أبن كثير: أي المغلوبين الأسفلين. لأّهسم أرادوا 
بتي أل كيدا فكادهم الله ونجّاه من الثار, فَمُلبوا 
هنالك. 4 الام 
البْوُوسَويّ: [مثل البتتضاوي وأضاف:] 
وقيل: <تَجعَكَاهُمْ الآخترٍين» أي من الهالكين 
بعسليط البموض عليهم وقتله إياهم, وهو أضعف خلق. 
اله تعالى... [فأدام نحو ابن عبّاس] 0200 
الآلوسي؛ [مئل المُوسويٍ وأضاف:] 
والمرل عليه التفسير الأل. 
ابن عاشور: الأخسّر: مبالغة في الخاسر فهو اسم 
تفضيل مسلب المفاضلة, 
وتعريف أي الجملة يفيد القصير. وهو قصدر 
للمبالغة, كأنّ خسارتهم لاتدانيها خسارة, وكأئهم 


ريق 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١8‏ 


أنفردوا بوصف الأخسرين, فلا يصدق هذا الرصف على 


خيبتهم جمع هم بها سلامة إبراهيم من أثر عقابهم وإن 
وتأبيدا لإبراهيم 891 . 

وأا شدّة الخسارة التي اقتضاها اسم التنضيلء فهي 
بم لحقهم عقب ذلك من العذاب: إذ سأط لله عصليهم 
كبا دل عليه قوله تعالى في سورة الح: 44. 
تكنت كان نكير» 


عد فيهم قوم إبراهيم. ولم أر من فشر ذلا الأن 


مار ما أعدّوه للعقاب. 


بلكافرين ددم 


بوجه مقبول. 

والظاهر أنّ لله سلّط عليهم الأشيوريين فِأخِدوا 
بلادهم. والقرض ملكهم وشافهم الأمَوريون'وقة 
أنبت القاري أن اعبلاميين من أهل الشوس تسأطوا على 


بلا الكلدان في رأهيم في حدود سسلة: 1 
تراج 329 

الَّباطبائي: أي احستالوا عليه لبطثوا شوره 
ويطلوا حجته فجعلناهم الأخسرين؛ حيث خسروا 


يطلان كيدهم وصدم تأ 
أظهرهء الله عليهم بالحفظ والانجاء, 


وزلدوا خسارة حيث 


للضعيع 


أي هلاك أنفسجهم. 


عن زوع الوك ل ين الور ومن 
أضاع حقّ لله لابطاع في حظً نفسه. ومن اجترأ بمخالفة 
أمرا فليصير على مقاساة عقرية الله (6: .017 
الواجديّ: خسرائًا في الدنيا والآغرة. وهو قوله: 


لحم 


مثله البقُويّ (0: .)1١4‏ وَالطّمرِسِيَ (0: 004. 


خْر الوازي: خساًا في ال لم 
القُرطُبِيَ: أي هلاكًا في الدنيا بها ذكرنا. [الجبوع 


أوالقحط والسيف. والخسف والمسيخ وسائر المصائب]. 


والآخرة جه لمان ان 
آلبْيُضاويٌ. لاريع فيه أملا. لالم 
الشّربيي: أي في الدّنيا بالأشر ونعرب الجزية. 
وغير ذلك, وفي الآخرة بعذاب النار. [ثم نقل قول 
ُنَيري] العم 
أبوالشعود: حائلا لاخُثر وراءه. ‏ (353) 
مثله الألوسي. لمحلل 
القِرُوسَويٌ: هائلا لامُشر وراء»» فتجارتهم 
خسارة لاربح فيها لتضييعهم بضاعة السمر والصّمّة, 


والفراغ بمعرفها في القالفات. 


ارة إلى أهل قرية الوجود الإنسانيّ 


وهو النّقْس واطوى وسائر القوى. فنا أعرضت عن 
حكم الروح» فلم تدخل في حكم الشربعة, وكذا عن 
متابية أمر القلب والسر والحف فعذّبت بعذاب الحجاب, 
واستهلكت في بحر الدّنيا وشهواتها ولذّاتهاء وكان عاقبة 


أمرها خسران الضّلالة ونيران الجهالة. 


ابن عاشور: سُبّتَ عاقبتهم التوأى بخسارة 


0 


الاجر في بيعه. في أئْهم لما عتوا حسبوا أنّهسم أرضوا 
أننسهم بإعراضهم عن الرّسل واتتمعروا عليهم. فال] 
لبثوا أن صاروا بمذلة وكا يمسر الاجر في تجره. 

وجيء بفمل طكَانَ» بصيغة الماضي, لأنّ الحديث 
عن عاقبتها في ّنا تغليئا. وفي كل ذلك تفظيع ما ميق 
مبالغة في نيا وهو فيه 


وجل وَأعد الك 


يبدل شكال مي 


ها حُني4 أو بدل بسن مق 


جملة: لوَكان 


كل 


والمراد عذاب الآ 37 
القيء الذي م يحصل, 
وإن جعلث الحساب والعذاب المذكورين آنقًا 


.فجملة: لَأَعَدٌ 


أن الإعداد: ال 


حساب الآشرة وعذايها -كا تقدّم 


با شَدِيدًا4 استعناهًا لبيان ان ذلك متزايد غير 


غسد/ةعة 


أبن عباس» لني غَيَْ وني عقوبة عن ذهاب أهله 


ومغزله في الجنّة, ويقال: في تسقصان عمله بمد الحرم 


وا موت. لولم 
الشدّيٌّ: لني حلاك. انين 
زَيْد بن أسلم: الاين 
مشله ابن ريد (الفْرشي 5ب 000 


القرّاء؛ لف عقوبة بذنوبه. وأن يخسر أهله. ومازله 
في الجن لكو 
لضا 


(للامم 


(الماوزديٍ تم 
آلإججَاج: المُسر والمفسران في معنى واحد, والمعنى. 
أنّ الاس الكقَار والماملين بغير طاعة الله لني 
2 لمكم 
الماوّزديٌ» يمني بالإسان جنس الناس. وفي 
المُشر أربعة أوجه: [ونقل قول الشْدّيّ وريْد بن أسلم 
قال:] 


وأبن شجر: 
الزبع: في عقوية, ومنه قوله تعالل: وكا 
أرما حُسيرٌ» الطلاق: *. الدنيف 
العلُوسيّء أي لني نقصان بارتكاب المعامي وكفره 
بلله. والشر هلاك رأس المال للإنسان, وبارتكاب 


المماصي في هلاك نفسه خُشرأن, وهو أكبر من رأس 


ماله. لمن 
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نحوه البقُويٌ (0: ؟٠15,‏ وأبن الج 
الواجديّ: امسر كالمنسران, وهو الشقصان 
.وذهاب رأس المال. وا معنى: أنّ كل إنسان . 
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والإنسان في حلاك نفسه وعمرء, وها أكثر رأس ماله 
إلا المؤمن العامل بطاعة الله. 
الرَمَخْشَريٌ: «الإنتسانَ» للجنس. والمكّشر: 


لفك 


المُسران, كما قيل: الكفر في الكفران والممنى: أن الناس 
في مُسران من تباراتهم إلا الّالحين وحدهم, لأنهم 
اشقروا الآخرة بالدنيا فربجوا وسمدواء ومن مداهيم 


تبروا خلاف تبارتهم فوقموا في المنسارة وا 


0 
ن عَطيّة؛ «الإنسان» اسم الجنس. والحُثَرَ: 
التقصان وسوء الحال, وذلك بين غاية الببان ل الكافر” 


أنه خسر الدّنيا والآخرة: وذلك هو الخسران المبين, 


وأمًا اللؤمن وإن كان في حُشْر دنياء في هرمه وما يقاسيه 
من شقاء هذه الذار, فذلك معفرّ عنه في جنب فلاحه في 


الآخرة: وربحه الذي لايفنى. ومن كان في مدّة عمره في 


الواسي بالمق والشير والمل بحسب الوصاة فلا سر 

55 وقد جع له امير كله 
الطَّسيْء «الإنتائ» اسم الجنس, وامنى أله 

في نقصان, لأنّه ينقص عمره كل ٠,‏ 

فإذا ذهب رأس ماله ولم يكتسب به الطّاعة يكون على 
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وهو راس ماله. 


نقصان طول دهره وخسران؛ إذ لاخُسران أعظم من 


استحقاق العقاب لنكمما 


الفَخْر الؤازيّ: فيه مسائل [إلى أن قال:] 
الانية: الثسر: المسران. كما قيل: الكفر في 
الكفران, ومعناء التقصان وذهاب رأس الكال, ثم فيه 
تفسيران؛ وذلك لأنا إذا ملنا الْإنْسَان» على الجنس 
كان ممنى الحمُسر: هلاك نفسه وعمره. إلا الؤمن العامل 
نه ما هلك عمرء وماله, لأنّه اكتسب بهما سعادة أبديّة. 
وإن حملنا لظ <َالْإِنسَانّ» على الكافر كان المراد كونه 
في الضّلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء. فحيئذ 
يتخلّص من ذلك الحتسار إلى الربح. 

المسألة الثاتة: إقا قال: «أبى عُسْر» وم يقل: لني 
السر. لأنّ اكير يفيد التهوبل تار والتحقير أخرى. 
فإن حملناد على الأولء كان المنى: أن الإثسان لفي خسم 
لظيم ل بعلم كنهه إلا اشه. وتقريره: أن الذنب يعظم يخم 
من في حقّه الآنب, أو لأنّه وقع في مقابلة النمم الخليمة, 
كا الوجهين حاصلان في ذنب العبد في حق ربّه, فلا 
جرم كان ذلك الدّنب فى غاية الظم, وإن عملناء على 
الثاني كان المعنى أن خمسران 


المسألة | 


إنسان دون خسسران 


في خَلقٍ من هو أعصى منلدء 

والتأويل الشميع هو الأّل. 
السألة الزابعة تقئل: أن قول قود وق ره 

يفيد التُوحيد, مع أنه في أنواع من المخسر. 

لمواب: أن لسر الحقي هو حرمانه عن نغدمة 


المقاصد كان سائر المقاصد با| 

واعلم أنَالله تعالى قرن بهذ 
مبالفته تعالى, في بيان كون الإنسان في خسيرة 

أحدها: قوله ولق عُثرٍ» يفيد أله كامغمور في 
الغدسسران, وأئه أحاط به من كل جانب. 

وثانيها: كلمة (نُ) فنا لتأكيد. 

وثالتها: حرف «اللام» في تت خُشْرِ»: وهاهنا 
احعالان: 

الأوّل: في قوله تعالى: لت حُشْرٍ» أي في طريق 
الحخسر. وهذا كقوله في أكل أموال اليستامى: إِ 


لِك 
يكلو لى بوم ث4 النساء: .٠١‏ لما كانت عاقيته 
اا 


الاحتال التاني: أن الإنسان لاينفك عن خُسرإ لآى" 
المكسر هو تضبيع رأس المال, ورأس ماله هو عمره, وهو 
قلا ينفلك عن تضييع عمرء؛ وذلك لأنّ كل ساعة تمر 
بالإنسان. فإن كانت مصعروفة إلى المعصية فلا شك في 
المنسران, وإن كانت مشغولة بامباحات فالمنسران أيه 
حاصل, أنه كا ذهب ل يق منه أثر. مع أنه كان متكت 
من أن يعمل فيه عملا ببق أثره دائ. 
باللّاعات فلا طاعة إلا ويكن الإتيان بها أو بغيرها 
عل وجه أحسن من ذلك, لأنّ صراتب الخنضوع 
والمنشوع لله غير متناهية, فإنّ مراتب جلال الله وقهره 
غير متناهية. وكلّ)اكان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه 
منه تمالى أكثر. فكان تعظيمه عند الإتبان بالطاعات تم 
وأكمل. وترك الأعل ا بالأدنى 8 خسران؛ 


وإن كانت مشفولة 


اخ سر /لام 


عل أن الأصل في 
الإنسان أن يكون في المنسران والخسيبة, وتتقريره: أن 
سعادة الإنسان فى حب الآخرة والإعراض عن الدّنيا. # 
إن الأسباب القامية إلى الآخرة خفيّة. والأسباب 
الداعية إلى حب الدنيا ظاعرة. وهي الحواس الخمس 
والشّهوة والغضب., فلهذا التبب صار أكثر المشلق 
مشتغلين بحب النيا مستغرقين في طلبها. فككانوا في 


المُسران والبوار. 


فهناك يدل على أنّ الابتداء من الكئال. والانتهاء إلى 
ألتفصان. وهاهنا يدل على أنّ الابتداء من الشقصان 
والإنتهاء إلى الكدال. فكيف وجه الجمع؟ 

قلنا: المذكور في اسورة التي أحوال البدن, وهاهنا 
أعَرَالَ اتن “فلا تافض بين القولين.. 


افقلا 


: رقرأ الأعرج وطلحة وعيس 
التو اعُشر) بضم الين. وروى ذلك هارون عن أبيٍ 
بكر عن عاصم. والوجه فيهما الإنباع: ويقال: حشر 
وخُّسْر. مثل مشر ومُسْر. ل ين 

البييضاويّ: إن الناس لني حُسران في مساعيهم 
وصعرف أعسمرارهم في سطاليهم. والشعريف للنجنسء 


والتتكير للشظير. كلام 
نحوه أبوالتٌمود (414.:5). والكاشانىٌ (0: 0591). 
أبوحَيّان: المُسر: المُسران. كالكُفر والكفران. 


وأيّ خسران أعظم يمن خسر الدّنيا والآخرةا 
القرائتين وفال:] 
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انياء فهو في غاية الممُسران بخلاف 
المؤمن فإنّه اشترى الآخرة 


ومن باخ آ. 


فريح وسعد. 
لحوة) 
التْبيني: ولي حشر» أي, نقسي. بحسب 
مساعيهم فى أهوائهم وصعرف أعيارهم في أغراضهم, لمأ 
هم بالطبع من ا ميل إلى الحاضعر. والإعراض عن الفائب, 
واغترار بالفاني. 
تنبيه: تدكير فحُسْرٍ» يحتمل التّبويل والتحقير. 
حمل على الأول وهو الظاهر كان الممنى: أن 
الانسان لني خسر عظيم لايعلم كنهه إلا الله تعالى. أن 
الآنب يعظم. إنا لنظم من في حقّه الآنب, أو أنه وقع في 
مقابلة النَعم العليمة فلذلك كان الب فى غاب المظمة 
وإن حمل على التاني كان الممنى: أن خلمران الإنشان 
21 
بي وأضَّاق]ا 


دون خسران القيطان, 
البْوسَويّ: إنمو الشّر, 
ويعجوذ أن يكون النوين لتتويع أي نوع من 

الممُسران غير ما 


ارفائاس 0 (3:30.م) 


لي 


امن انستتناهم الله, 
فأعبال الإنسان هي مصدر شقائه, لاالرّمان ولا المكان, 
وحي التي توقعه في الغلاك, قذني المرء في حق ارئه من 
عن عليه بنعمه الجليلة, وآلائد الجسيمة ‏ بريد لاتعدلها 


جرية أخرى. كفن 


ابن عساشوره وتسعريف ال 


الجنس, مراد به الاستغراق» وهو استغراق عرقي 


يستغرق أفراد التوع الإنساي الموجودين في زمن نزول 
وهو زمن ظهور الإسلام, كما علمت قريبا, 


وعنصوص بالّاس الذين 1 في بلاد العالم 

ا وَعَمِلُوا 
الصَاجَاتٍ» بت حكه متحمُّمًا في غير المؤمنين, كما 
سأي 


والدّشر: مصدر, وهو ضد البح في الجا 
هنا لسوء الماقبة أن يظلنٌ لنفسه عاقبةٌ حسنة, وتلك هي 
الماقبة الامة. وهي عاقية الإنسان في آشرته من نعيم أو 
عذاب. 

وقد تقدّم في قوله تعالى: طق 
البقرة: 11 و ائره من القرآن آنا وبعيد. 

وريه في قوله: تت حشر ممازي 


ملإزمة المجُسر بإحاطة الآرف بالمظروف. فكانت أبل 
من أن يقال: إن" الإنسان للناسر. 

وبميء هذا الخبر على المموم _مع تأكيده بالقشم 
وحرف التوكيد في جوابه ‏ يفيدالتُّويل والإنذار بالحالة 
الميطة بنظم الأاس. 

وأعقب بالاسعناء بقوله: إلا الَذِينَ هم 


أصمُوا...» 


منه. فالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لايلحقهم المنسران 
بحمال إذا لم يتركوا شيئًا من الصّالحات بارئكاب 
أضدادها. وهي الشيعات. 

ومن أكبر الأعيال الصّالمات: التوبة من الّنوب 
امتتزليها. سن تسق فيه وصف الإهسان ولم يعمل 


التيئات أو عملها وتاب منها فقد تحمّق له ضد الخسران 
وهر الربح الهازيّ أي حسن عاقبة أمره» وأا من لم 
يعمل الال حات وم يشب من سيتاته فقد تمق فيه حكم 
المستننى منه, وهو المخسران. 

وهذا المخسر متفاوت, فأعظمه وخالده الدسر 
المنجرٌ عن 
الرسول وه ودون ذلك تكون مراتب المخسر مستفاوتة 
بمسب كثرة الأعبال الشيّئة ظاهرها وباطنها. وما حدّده 
الإسلام لذلك من مراتب الأعمال وغفران بعض اللمم إذا 
ترك صاحبه الكبائر والفواحش, وهو ما فسّر به قوله 
تعال: إن مات مُه الشياتٍ» هود: 114 

وهذا المدبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينةاتقام 


الإنذار والوعيد. أي لني خسسر في الحياة الأبديّة لآخرة. 


تفاء الإهان بوحدائيّة الله ومدق 


كتوران لابه َلك 7 
تازيمم بهم وي اماد آل عمران: 3337.153 
وتتكير حُشرٍ» يجوز أن يكون للتويع؛ ووز 


أن يكون مفيدا لظي والتعمي في مقام اهيل وف 
سياق القلتم. 


والمسعي: أن اللاس لني خسران عظيم وهم 
المشركون. 1 لحك 

عبد الكريم الخطيب: () لي 
عليه, وهو جواب القسم.. 

والإنسان في خُسر, أي في ضلال, أنه م يعرف 
قدره. وام يرتفع ببإنسانيته إلى المقام الذي أَمّله الله 


الإنسان 


خُشرٍ». هو الم 


سبحانه وتعالى له. فلقد خلق الله سبحائه الإنسان في 


اس ر/1م8 


أحسن تقويم, ولكنٌ الإنسان لم يلتفت إلى هذا الخلق. 
ول يدر قدره. ولم يأخذ الطريق الذي يدعو إليه 
المقل, بل انفاد لسهواته. واستخف بإنسايته, وتمؤل إل 
عالم البهيمة, يأكل وبتمتّمء كما تأكل الأنعام. 

ذلك هو شأن الإنسان فى معظم أقراده وأخواله. 
وقليل هم أواتك الذين عرفوا قدر إنساتئتهم, وما أودع 
الله سبحانه وتعالى فيهم من قوّى قادرة على أن ترتفع 
بهم إلى الملا الأعلى. لو نّم أحسنوا استعياطا, وهؤلاء 
استناهم لله سبحاته وتمالى بقوله: إل 
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َإِنْسَانٌ...». هذا جسواب القسم. 
باللراد ب طَالْإنْسَان» من كان موضومًا للتكليف 


وول عن أقواله وأضاله. وهذا الإنسان خائب 
خاسر بيكم القرآن وإن كان ثريا ينك الملاايينء وعايا. 
كدف أسرار الطبيعة ويسشرها لمصلحته, وقويًا ينيع 


النّاس لسيطرته. ويليمًا يمسن صناعة الكلام والوعظء 


نّ خائب خاسر إلا إذا آمن بالله وحلاله وحرامه وثاره 
وجّته, وانعكس هذا الإيان على أقواله وأفماله. وإِلَّه 
فإنَ ايان بلاعمل برد فكرة ونظرة. ولقد قرأت فيا 


على هيروشيا في اليابانء ومات وتشوّه بسبها 
مثات الألوف, كان كل واحد متهم يحمل معه نسغة من 
«الكتاب المقدّسء إلى جانب قنبلة الفناء والدّمار!! 
وتسأل: أليس قوله تعالى: إن الإِنْسَانٌ لبي 
خُشرِ» يدل ظاهره أن الإنسان خاسر بطبعه, وأنّجميع 
أفراده في المخسر سواء؛ وإذ كان الأمر كذلك فلا يصح 
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(نسان إلى صالح وطالح وخاسر ورابح؛ لأنّ ما 
؟ وبالقالي فا هو امبر لقول تعالى: (إه 
لين أمنُوا وَعَمِنُوا الشائياج»؟ 

الجواب: أن لله سبحانه لم يحكم على طبيعة الإنسان 
بالمخسر من حيت هو وباعتبار جميع أفرادء كلاه وا 
حكم عليه باعتبار الأعمٌ الأغلب من أفراد». ومثله كثير 
ف القرآن. كقوله تما| 
إبسراصيم: 4: وققوله: لوَكَانَ الإنسَاء 
الإسراء: ٠٠١‏ فالإنسان بطبعه لاد خاسييٌا ولا رايمًا, 
الأله من هذه الميئيّة يلك الأهايّة والاستمداد لما ممّا. 
فالحكم عليه بأحدهما تريح بلا مُربئّح» وإننا يحم 
عليه بأحد الوصفين بالتظر إلى عقيدته وأعرالم. لالت 
إلى ذاته وطبعه. 

فقد أسرنا فيا سبق أكتر من مرّة أن اهم صبمات 
وهب الإنسان العقل والقدرة على الدّبَ تار وَآتر» 
بهذا ونهاء عن ذلك وخ بينه وبين ما يختار, ول 
.يفرض الدّين والعمل عليه فرضًا وعدلتهها فيه كبا يخلق 
الكائنات. ولو فمل لسلخ الإنسائية عن الإنسان؛ إذ 
لاإنسانية بلا حرّيّة وإرادة. وعليه فلا يكون الإنسان 


خاسرًا ولا رابا إلا باعتبار سقيدته وأعباله. فقوله 

تعالى: إن الإنسانَ لنى حُشْر...> معناء: إن اللذين لم 

يؤمنوا أو آمنوا ولم يمملوا هم الخائيون الخأسرون. 

الذين آمنوا وعملرا فهم القائزون الرَابجون. (/52.) 
الطّسباطبائي: المراد بالا 

والسر والُسران والختسار والختاء 

امال... والتدكير في <حُشْرٍ» للتعظيم: ويحتمل التتريع. 


6 جنسه 


راس 


الاذلكَ مُوَ اران بين الرّسر: 1١‏ (0150) 
مكارم الفُسيرازيٌ؛ الإنسان يخسر ثروته 
الوجوديّة شاء أم أبى, تر الشاعات والأام والأشهير 


والأعوام من عمر الإنسان بسرعة, تضعف قواه الماميّة 
والمعنوية, وتناقص فدرته باستمرار, 

نعم الإنسان, مثل شخص عند. 
التّروة يؤخذ منها كل يوم شيء باستعرار رضم إرادته. 
طبيعة المسران المستمرٌ. 


على الطربان. وحين تقد هله 
ّ 


عظينة. وهلد 


هنذه طبيعة الممياة الدنيو 
اله قد, 
دون علة عن عيب أو 
أرض. هذا إذا لم يكن توف الضّربان نتيجة مرض, 
وهكذا سائر الأجهزة الوجوديّة للإنسان, وشروات 
دراه ألفتلفة. [إلى أن قال:]. 
على أيّ حال, لنياف النظور!) الإسلامي سوق 
تمارة, كبا يقول الإمام عل بن محمد الحادي طق : «الدّنيا 
سوق ربح فيها قوم وشَّير آخرود». ‏ (50 004 
فضل الله: إن الأساس في مسألة الب والخسارة 
نبا معادلتان خاضمتان لأسباب معيّئة. فلم يأخذ 
بأسباب البح التي ترتفع به إلي المستوى الأعلى, أو 
المستوى الجيّد في كل حسابات المياة المنفتحة هل 
القيمة الكبيرة. في الجانب المعنوي في مصير الإنسان, فلا 
لٍ ي يتل الشقوط 
إلى هاوية الانخطاط إلى الدّرك الأسفل. وهكذا يعيش 


الإنسان الحسارة إذا لم يلتزم بالمناصمر المميّة الي جملها. 
الله أساس الفلاح في الدّنيا والآخرة. 


لنيديك 


ثيل 


:لم يجالس هذا القرآن أحد إل قام 


إيادة أو نقسان, قضاء من الله الذي قشى طب 


ولا يرِيدُ الظامين إلا حَسَارا4. 


(الواحدي #6 1018 
البتَوي 0087 
قتادَة: نه [التظالم] لاينتفع به ولا يحفظه ولا يفيه 
وإنّاله جعمل هذ القرآن شفام وريم 
للمؤمنين. طبري 11 
الطبريٌ: يقول: ولا يزيد هذا الذي نغزل عليك من 
القرآن الكافرين به إلا خسارًا. يقول: إهلاكا. لأتهم كلما 


نزل فيه أمر من الله بي ء أو نهي عن شيء كفروا به, قلم 


يأمروا لأمره. ولم ينتهوا عا نهاهم عنه, فزادهم ذلك 
خسار إلى ماكانوا فيه قبل ذلك من السار. رجا إلى 


رجهم يله الخ 
الماؤزديّ يحتمل وجهينه 

أحدها: يزيدهم خسار لزيادة تكذيهم. 

يدهم خسارًا لزيادة ما يرد فيه من 
فيفل 


سرون شوايسم ويستحقون 


غسر/الم 


المتاب لكفرهم بد. وحرمان أتفسهم تلك التاق لي 
فيه. صار كأكه يزيد ؤلاء حُسرانً بدل زيا 


الجمعدم 


الواحديّ: لألهم يكفرون ببه. ولا يينتفمون 


بمواعظه. فالقرآن سب طداية المؤمنين. وزيادة لخسارة 
سينك 

لقنو 

لم لابنتفع به والمؤْمن من ينتفع به 


فيكون رحمة له. 


523 للحن 


يخسرون الذواب ويستحئون المقاب, لكفرهم به 
وتركهم التديّر له والتعكّر فيد. وهذا كقرلد. ْم يَِْمُمْ 


وما يأقرون به من الكيد وا مكر بالب#. ُفتشحون 
بذلك. مم 
الفَخْر الزازيّ: واعلم أنه تعالى لا بي كون القرآن 
شفاء ورحمة للمؤمنين, بين كونه سبي للخسار والعثلال 


8١7‏ / المعجم في فقه لغة القر 


ع1 
في حق الظالمين وامراد به امشركونء ونا كان كذلك 
الأ سباع القرآن يزيدهم غيًا وغضبًا وحِقْدا وحسد). 
وهذء الأخلاق الدميمة تدعرهم إلى الأعبال البأطلة, 
و بيد في اتقوية نالك الأخلاق الفاسدة في جواهر 
نفوسهم, ثم لايزال الخكى الحخبيت المَساني يحمل على 
الأعبال الفاسدة, والإتبان بتلك الأعمال يقرّي تلك 
الأخلاق. فيهذا الطريق بصير القرآن سبي لتزايد حزلاء 
المشركين العالْين في درجات المتزي والملال والفساد 
والتكال. 1 

النَسَفْيٌ: ضلالً: لتكذيهم به وكفرهم. (1: 518 


خسار الظالمين ‏ وهم النذين ييضعون 


القدكن 


في غير موضعه -هو بإعراضهم عنهلإعدم 8: 
بعخلاف المؤمن. فإنّه زداد بالتظر فيما وتيا ماني 


إيانا 01 
اشر 
الحمجّة عليهم أعرط 
في كفرهم, كبا أنّ قبول المؤمنين له وإقيالهم على تديره 
لم 


أي نقصانا, أنه إذ1 جاءهم زقامتية 


اعنه. فكان إعراضهم ذلك زيادة 


في إيانهم. 

أبوالشعود: أي لايزيد القرآن كله أو كل بعض 
منه الكافرين المكذّبين به الواضمين لل قٍ 
مواضعها ‏ مع كونه في نفسه شفاء من الأسقام إلا 
عَسازاء أي هلاكًا بكفرهم وتكذيهم. لانقصانًا كما 
فإنّ ما بهم من داء الكفر والطّلال حقيق بأن يعبر 
عه بالحلاك لابالتقصان المبئ عن حصول بعض مبادئ 


الأسقام فيهم, وزيادتهم في مرائب الملا من حيث إنْهم 


كلما جدّدوا الكفر واللّكذيب بالآيات التّازلة تدريها 


ازدادوا يذلك هلاكا. 

وفيه إياء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشّكوك 
المعقرية لهم في أثناء الاهستداء والاسترشاد بسخزلة 
الأمراض. وها بالكثّرة من الجهل [و] العناد بمغزلة اموت 
واطلاك. 

وإسناد الزّيادة المذكورة إلى القرآن ‏ مع أنه هم 
اللُردادون في ذلك بسوء مُنعهم ‏ باعتبار كلونه سييًا 


الذلك. وفيه تعجيب من أمره حيث يكون مَداًا 


وافلاك. لقملا 
حرء المُوسَويّ (ه: 114). والآلوسي (16: 147). 
التراغي؛ لأتهم كلما سمعوا آية منه ازدادوا بم 


عن ايان وازدادوا كفرًا بال لأنّه قد طبع على قلوبهم 
نهم لايفقهون, كا قال م مُوَ لين أمَنُوا مُدَى 
ناه فصّلت: 44. وقال: هوَإذَ ما ثرا 
لنلداتن 


.» التوبة: 3714 
عاشور: للمى: أن القرآن كله فاه ورعة. 
اللمؤمنين ويزيد خسار للكافرين. لأنّ كلّ آببة من 


القرآن من أ. 


بيذ وترافظة وقسك أن ورعده 


لذ على هدي وصلاج 


بالفيظ كراهية للقرآن فيردادون بذلك خَّسارًا بسريادة 
آثانهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم, ويم ما ينهم 


يَسْسبِرٌون» وَأما لين ف يهم مرش 


انا وَهُمْ 
امم سا إلى جيم وَعَائُوا وَهُمْ كَافِوُونَ» 


التوبة 370-114 كعم 
الختسار هو الذقص في رأس المالء 
فللكقار رأس مال بحسب الأصل وهو الدّين الفطري 
تلهم به نفوسهم السافجة, ثم إِنّهم بكفرهم بلله وآياته 
إنّ كفرهم بالقرآن وإعراضهم 
عنه ظلمهم, يزيدهم خسارًا على خسار ونقصًا على 
نقص. إن كانت عندهم بقيّة من موهبة الغطرة, وإلى هذه 
في والاستئناء؛ حيث قيل: لوَلًا 


إلا عََارًاه وم يقل: ويزيد القالمين 


وبه يظهر أنّ حصّل معنى الآبة أن القرآن يزيد 
المؤمئين صمّة واستقامة على صحّتهم واستقامتيي. 
بالإيان وسعادة على سمادتهم, وإن زاد الكافرين ْي' 


ًا يزيدهم نقضًا وخَسارًا. 

وللفشرين في ممق صدر الآية وذيها ويلك 
أغسمضنا عنهاء من أراد الوقوف عليها فميراجع 
كينب 

.وما ذكروه فيها: أنّالمراد بالشّفاء في الآية أعمّ من 
شفاء الأمراض الرَوحيّة من الجهل والتسيهة والربب 
والملكات التفسانيّة الرذيلة وشفاء الأمراض الجسميّة 
بالتبرك بآياته الكرية قراءة وكتابة هذا. 

ولا بأس به. لكن لو صم التسيم فليصمٌ في المّدر 
والدّيل جميعاء فإّه كيا يُستمان به على دفع الأسراض 
والعاهات بقراءة أو كتابة. كذلك يُستعان بد على ديع 
الأعداء ورفع ظلم القالمين وإسطال كيد الكسافرين, 
فيزيد بذلك الظالمين خسارًاء كبا يفيد المؤمنين شسفاء. 


سر /لام 


غسارهم إلى القرآن مع أنه مسعدة 
بالحقيقة إلى سوء أختيارهم وشقاء أنفسهم ‏ لا هي 
بنوع من الجاز, عم 

مكارم الشيرازيٌ؛ أما الظالمون 
يستفيدوا من هذا الكتاب العظيم؛ فانم يتمتكون بما 
الايتتج هم سوى الذَّلَ والطوان. لقق 

فضل الله: هؤلاء الذين يميشون بلا مبالاة, 
والاسترخاء أمام حاجات الجسد. وينتقلون من خسارة 
إل أخرى في طريقتهم في الحياة. وأسلوبهم في حبركة 
العلاقات وطبيعة الانجاءات, القائم على سياسة اللّفّ 
والوران. فسيفقدون سسلائهم الفسي والمسلة 
تيون في الميرة والارتبا. ويتحركون في نفق 
في آيات القرآن لتضعهم وجا لوجه أمام. 
الذي يؤئن هم سلامة الدّنيا والآرة. 


بدلا من أن 


روح إلى جائب سعادة الجسد, ويقدّم 
لهم ذلك كلّه طريقة تفصيليّة في آياته اليا 
تشريعاتهالمكيمة. وفي منهجه الت 


فيرفضون ذلك 
كله فيضسر ون بذلك كل الخير في دنا ويضيفون إليه 
خسارة المصير في الآخرة, عندما يواجهون المساب 


الذقيق الذي ينتهي بهم إلى عذاب الثار. جزاة على ما 


أنكروه من حقائق, وما فرَطوا فيه من مواقف, وما 
لفلف 


أجرموا به من أعبال. 


لأنّ المسار من تبعات تبديل الإيان كفرًا والتعادة 


والتكرير [كُْرُهُم] للدلالة على أن اقتضاء الكفر 
واحد من الأمرين مستقل باقتضاء تُبحه ووجسوب 
عنه, والمراد بالمتت وهو أَشدّ البخض, مقث الله 
والشارضار لآغرد 
غوه الآلوسي. 
أبوالشعود: بيان لوبال الكفر وغائلته. وهو مقث 
لله تعالى إيَاهم, أي بغضه الشّديد الذي ليس وراءء 
وسار الآخرة الذي ما يعده در 
#قال نحو التيضاوي] 
القّْر الزازيّ: لايتفهم [الكفر] في أنفسهم؛ 
لايفيدهم إلا المخسارة, إن" العمر ك رين ماله كتق, 
اشقرى به رضا انه ربح. ومن احتف حسام 


لبطلا 


لني 


لم مدنا 


القنتفة 
وفيا 
باطَبائيَ: يبان لكون كفرهم عليهم. وهو أن 
كفرهم يورث هم مقا عند ربّهم, والمقث: شدّة البغض, 
أن فيه إعراضًا عن عبوديّته واستهالة بساحته. ويورث 
هم حَسارًا في أنفسهم, لأتهم دلوا التعادة الإنسائية 
شقاء ووبالاء سيصيبهم في مسيرهم ومنقليهم إلى دار 
الجزاء. 1 


وإقاصي من 


أثر الككغر بالرّيادة, لأنّ القطر: 
الإنسائية بسيطة ساذجة واقمة في معرض الاستكال 
والازدياد. قإن أسلم الإنسان زاده ذلك كال وقريًا من 
لله وإن كقر زاده ذلك مقا عند اله وخسارً. 

جيم دون الخسار, 


ونا قد القت بقوله: عط 


اشقاة. وهو أمر عند أنفسهم. وأا المقت وشدّة البغض 
ان عند الله سبحاته. 

والحبّ والبغض المنسوبان إلى الله سبحائه من 
صسفات الأفمال. وهي معان خارجة عن قائة 


بهاء ومعتى جيه تعالق لأجد: انبساط رحته عليه 
وانبذايها 
وابتعادها عنه. 


٠‏ ويغضه تعالى لأحد: انقباض رحمته مسنه 


اعم 


أصاراسيا لسار في الآخرة, 
فكائها سارا ممض المسار, والأمر كذلك في المسفيقة, 
في جنب الآخرة كالمدم, فإذا صارت المناقع 
يوي أسبابا للحّسار في الآخرة صار ذلك جاريًا 


0 
بحرى اللقمة الواحدة من الحلو, إذا كانت مسمومة سم 


الوقت. 

واستدلٌ بهذ الآية من قال نه ليس له على الكافر 
نعمة, لأنّ هذه انعم استدراجات ووسائل إلى العذاب 
الأبديّ فكانت كالمدم, وهذا المعنى قال نوح طة في هذه 


ابن عيّاس: ينقصون في الكيل والوزن ويسيثون 


جد م 


انق 


الرّجّاج: أي إذا كالوا لهم أو وزنوا هم يُخيرونء 
أي يسنقصون في الكسيل والوزن. و: 1 
(ليسونّ) يقال: أخسّره 
أحد) قرا في هذا الموضع ( 
ينقمون, فكان المطتّف يأخذ زائد 


لحم 
الطسوسيء سر وحّسير لفتان, إذا نقص 
البق لمحو 
نمو الرَدشْريّ (4 7١‏ والتّرطي (11: اليد 
الطَِِسيَ؛ أي ينقصون, والمنى: أنه إذا كالرا لو 
وذنوا لنيرهم نقصواء تقول كلذك وكلت )علو 


نصحتك وتصحت لك. العم 
الفَخْر الرازيٌ: اللَمة المعتادة أن بقال: خسلزئه, فا 
الوجه في أخشرته؟ 


الجواب: قال الرَجَاج: أخسرتُ الميزان وخسرته 
سواءء أي نقصته, وعن المؤّج ٍجُيرُونَ»: ينقصون. 
بلغة قريش. [إلى أن قال:] 

المسألة الزابسعة: الما لمستهم ببجموع أنهم 
يأخذون زائداء ويدفمون ناقصًا. 

“م اختلف العلباء, فقال بعضهم: هذه الآية دالّة على 


اول إِلَّه إذا بلغ التلقيف جد الكثير. وهو 


000 


وقال آخرون: بل ما يصغر ويكير داخل تحت 
الوعيد, لكن برط أن لايكون ممه توبة, ولا طاعة 
أعظم منها. وهذا هو الأصم. 

ا مألة المخامسة: احتي أصحاب الوعيد يعموم هذه 
أبة واردة في أهل الصّلاة لاني 
الكقار. واذي يدلّ عليه وجهان: 

الأوّل: أنه لو كان كافيًا لكان ذلك الكفر أو 
باقتضاء هذا الويل من الشطفيف. فلم يكن سيت 
للتطفيف أثر في هذا الوبل, لكنّ الآية داّة على أن 
الموجب لهذ! الويل هو التلقيف. 

الَاني: أنه تعالى قال للمخاطبين بهذه الآية: لوآلا 


قالوا: وهذه 


ليذم علير» فكات تعال 
طني بمذاب يوم القيامة, والتهديد بهذا لايحسل 
لامع المؤمن؛ فتبت بهذين الوجسهين أن هذا الوصيد 


متتس" بألل" المّلاة. 
والجواب عنه ما تقدّم مرارا ومن لواحسق هذه 
المسألة أنّ هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك ومن يعزم 
عليه؛ إذ المزم عليه أيضًا من الكبائر. 2 (8:1ق) 
أبوحَيّان: مُمدى بالهمزة, يقال: خسر الرّجل 
الد اهنا 


ونّ» جراب ؤِإذَا وهو 
ال خُسير الرجل وأخكرته أناء 
أي يفسرون النّاس متاعهم, وقيل: 
ي ينقصون بلغة فارس, أي ينقصون 
الكيل أو الوزن. لجنم 

أبوالشعود: أي ينقصون, يقال: خنسر الميزان 


4 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج 18 

وأخسرء. فحذف الجارٌ وأوصل الفمل. [#استشهد 
لفكي 

المعنى: وإذا كالو خم أو وزنوا هم للبيع 

يمسنةهمون. [وفسيه بحث مسستوقى راجع لك ي ل؛ 

لوهم 


لق 


ذاكان طم عند الّاس حق في يه 
أخذوء َه افيا كامقا. وإذا 


ناقضًا غير واف. 


كار فم أو وزنوا لهم في المنسارة, والمنسارة: النقص من 
امال من القبا ١‏ 


: [نحوابن عاشور وأضافا] 

جميمًا ذم واحد, وهو رامو 
المق لأنسمم ولا يراعونه لديرهم. كير ةبتر" 
لابرامون لغيرهم من ال حقّ مثل ما يراعونه لأنفسهم, 
فيه إفساد الاججاع الإنساني ابن على تعادل الحقوق 
المتقابلة, وفي إفساده كلّ الفاد. 


0 


موا لون بالط وَلَا روا الم 
الرعن: ١‏ 
ابن عبّاس: لاننقصوا الميزان فتذهبوا بمقوق 

النّاس. لم4 
الإمام الؤضاءكة: [في حديث قال:] 
ولاتبغسوا الإمام سه ولاتظلمره. [وهذا 


أي لاتسظلموا وتنقصوا [المسيزان 


واعملوا] بالقسط والمدل. 1 


ولكنّه ليس ممّن أخذت عنهالقراءة, ولا له حرف يقرأ به. 


لمكم 
التُعلبيّ: لاتسنقصوا وال دن ولا تُطَتُْافي 
الكيل والوزن. برقراءة العامة تْسِرٌوا4 بطم الام 
وكسر السين, وقرأ بلال بن أبي بردة بفتح الثّاء وكسر 
/إلسينء وهما 1 لقان 
مثله البعُويَ. ل لفدا 
االؤاغب؛ يبوز أن يكون إشارة إلى تمرّي العدالة في 
الوزن وترك الحيف فيا يستماطاه في الوز. 
يكون ذلك : 


القيامة خاسرًاء فيكون ممّن قال فيه: (وَمَنْ 


عَوَازِيئُة» الأعراف: ؟, وكلا الممتيين يتلازمان, وكل 
غسران ذكرء الله تعالى في القرآن فهو عملى هذا المسنى 
الأخمير دون المنسسران المتملّق با! 


هو تطفيف ونقصان, وكوّر لفظ الميزان تشديدًا للتُوصبة 
به وتقوية للأمر باستعماله والح عليه. وقُرئ (والتهاء) 


بالّفع (ولا تلشروا) بفتح الّاء وضمٌ النين وكسرها 
وفتحهاء يقال: سر المهزان تحسكره وتفيرء, وأنا 
الفتح فم أن الأصل: ولا تمسروا في الميزان. فعذف 
الجار وأوصل الفمل. لالع 
مئله أبوالتعود (1: 006). ونموء التِيْضاوي (6: 
أ 
الطَثيسي: أي لاتنقصوه باليخس والجوريل سوه 
لدايكد 
'تنقصوا امميزان ولا تبخسوا الكيل 
والوزن» وهذا كقوله: 139 ِكْبالَ والميرآن» 


هرد 24 
وقيل: الممنى ولا تخسروا صييزان حستائكم يدها 
القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم. ‏ (1!40:10 


أبوحيمان: [نفل كلام الزقري في أ 
المهرّآن» محذوف الجارٌ ونُصب, ثم قال:] 


ولايمتاج إلى هذا التخرب 


ألاترى أن خسر جاه 


متمديا/ كقوله تعال: ظخْيِرٌوا أَلْفْجُمْ» الزمر: 10 
دنا وَالْأخرَة» المج: 1١‏ إثم أدام نسو 
لكي 


ب أي لاتنقصوء فإنّ من حّه أن يسوّىء 
أنه املقصود من وضعه, [ونقل كلام ال 
أي سيان في رةه ثم قال:] 

وأجيب بأنّه على تقدير أن يكون متعديًا هنا لاب 
من القول بالحذف والإيصال, لأنّ المعنى على حذف 
اللفمول بهء أي لانسرا أنفسكم في الميزانء أي 
لاتكونوا خاسريها يسوم القيامة بسبب الميزان» بأن 


اغسر/ل1ام 


الاتراعوا ما ينبغي فيه. [إلى أن قال:] 
: ا معنى على النّمَدّي بتقدير مضاف, أي 
موزون المهزان» أو جُمل المهزان بمار) عن الموزون فيه, 
0 
إن حمل «ايتآن» فيه على معنى 
العدل كان الممنى النّهِي عن التهاون بالمدل لشفلة أو 
نساع, بمد أن نهى عن الطفيان فيه. ويكون إظهار لظ 
«الميكن» في مقام ضميره تنبيها على شدّة عمناية لله 
بالعدل» وإن حمل فيه على آلة الوزن كان المعنى النهي 
النّاس في الوزن لهم, كيا قال تتعالل: «وَإِذًا 

نوم ير ون» الطقفيد: *. 

أللإخسار: جمل اثفير خاسيراء والخسارة: النقص. 
قمل حمل «الميآن» على معن العدل يكون 
الإخار جمل صاحب الحقّ خاسرًا مغبونا. ويكون 

ٍَاآَْان» منصويًا على نزع الخافض. 
وعلى عل «الميزآن» عل ممنى آلة الوزن يكون 
الإخسار بممنى التقص. أي لاتبملوا الميزان ناقصًاء كبا 
قال تعالى: طوَلَا تَنقصُوا المكيَالَ وَالميَآنَ4 هوه: 24 
وقد علمت هذا التلم البديع في الآية الصَالح هذه العامل. 
لففد نينا 
المراد بالخسران: الاعتداء بعدم تليم 


0 


فتأمئل ولا تغفل. 


أبن عاشور 


الح لذويه. 
الطَّاطَبائيٌ: الإخسار في الميزان: القطنيف بد 

تقيمة.؛ يخس البائع أو المشتري. 
الكانمم 


18 / العجم في فقه لغةالقرآن... ج0١‏ 


١4١ الشمراء:‎ 


يه فقا يوني 


هود 35 


ابن عبّاس: فا ازداد إلا بصيرة في خسارتكم. 
من 
(التملئ 0210 


إلاخانا 


غير خسارة في خسارتكم. 


مُجاهد: ما تزدادون 


ادي دبعم 

الحشن: مساء إن أجبحكم ند سوق الي كنت 
ازلة ب يرما لسراو ارسي 02 
يقول: فا دزبدونني غير تخسير لكم 
وتضليل لكم؛ أي كلما اصتذرتم بشيء هو يزيدكم 
تخسيرا. وليس غير تهسير ني أنا. وهو كقولك للرّجل: 


ابن الأعرابيّ: يريد غير تخسير لكم لاليء وممنى 
التخسير: التضليل والإبعاد من الخير. 
(الواحديّ 014:5 


ابن قُتئَة: أي غير نقمان. 8 
الحسين بن الفضل: ثم يكن صالح في خسارة 
حين قال: علمت علم العرب, فا تزيدونني غير تخير. 


ونا المنى ما تزيدونني. كبا يقولون: ما أسبق إتاكم إل 


لاقمل 011/6 


التعلبيٌ: [ذكر قول حسين بن الفضل وقال:] 

وهو قول العرب: فتقته وفجرتهء إذا نسبته إلى 
الفنسسق والفجور. وكسذلك خسشرته: نسبته إل 
اراق لملا 

نوه الواحسديّ (5: 611): والبِقَريٌ (1: 400), 
ارسي 0 003016 

الماوزديٌ: فيه وجهانه 

أحدهما [قول تماد ] 

ألثاني: فا تزيدونني مع الرَدَ والتكذيب إن أجبت إلى 
ما سألت إل خسار لاستدال القواب بالعقاي. 

440 

الطُوسي: قيل: في مناء لاثة أقوالة 

أحدها: [قول يماج ] 

والتاني: قال قوم: تزيد ونني, لأتهم يحلونه ذاك بعد 
وَل أمرهم. 

الثَالث: [فول الحسّن] 

وقال آخرون: ممناء ما تزيدوتني على ما أنا عندكم 


إلاخسارًا. لحقن 
يعني تخسرون أعبالي وتبطلوتهاء أى 

با تقولون لي وتحملونتي عليه شير أن 

أخسركم. أي أنسبكم إلى امخسران, وأقول لكم كم 
غاسرون انالوم 


نحوه البببضاويٍ (1: 476). وملضّضًا الكاشاني (؟: 


وهو من الخسارة. وليس التخسير في هذه الآية 
ولي حيّزهم. وأضاف 
الأفواهم موكل بإيانهم, كبا تقول لمن توصيه: 


الزيادة إلى تفسك, كد 
الخ الرازيّ؛ [نمر الرعَْشَريَ وأضاف:] 
والقول الأوّل أقرب, لأنَّ قوله: هق ينْمَم يق 
له إن عْصَيثه» كالدلالة على أنه أراد: إن أتبمكم نيا 
أنتم عليه من الكفر الذي دعوقوني إليم م أزدد إلا 
خسرانًا في الدّينء فأصير من الهالكين المخاسرينٌ. 


لمحن 
يه عي تخبي» بستكم إتنأي إلى 
النسار أو بنسبتي إيّاكم إلى النسران. لانتل 


نى بنقل أقوال الآخرين إلا أنه بعد 


فهو على حذف مضاف, أي غير بصارة 
[وبعد نقل قول جاجد قال:] 

وأضاف الرّيادة إلى نفسه لأنهم أعطوه ذلك, وكان 
سأهم الإمان. [وبمد نقل قول ابن عَطيّة قال] 


تخسيركم. 


غسر/كلم 


وقيل: الشقدير: فنا تمملونني عليه غير أي 
أخسركم. أي أرى منكم المنسران. انفد 
أبوالشعود: أي غير في خاسرًا بإبطال 
أعباني وتعريضي لسخط الله تعالى. أو فا تزيدونني با 
انقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم: إنُكم 
الخاسرون. فالرّيادة على معناء. والفاء لترتيب عدم 
الزرّيادة على انتفاء التاصير المفهوم من إتكاره على تقدير 
العصبان, مع تمق ما ينفيه من كونه عليه ااصّلاة 
والكلام على بين من رب وإيتائه الو 
البُرّوسَويّ: إنمو أ المود وأضاء 
وصيغة «التفعيل» للنسبة, يقال: فسّقه وفجّره, إذا 


ايم 


بإ الفسق والفجور. فكذا خشرء. إذا نسبه إلى 


وني الآية إشارة إلى أن لارجوع عن الحقّ بعد ما 
أتتتبان. فَإْنَه ساذا بعد المقّ إلا الشلال والحنذلان 


والخسران. لا 
الآلوسيء» [نمو أب الشعود, ثم نقل قول ابن عئاس 
وجَاجِد وابن غطيّة, وأضاف:] 


أي فا نزيدونتي باثقاء سوه ظتكم 
وادتيايكم: غير إيقاعي في الخسران بإيثار ما عندكم 
على ما عند الله, واشتراء رضاكم بسخطه تعالى. 

لمم 


سعيُ في خسراني. وامراد بالزّيادة: حدوت حال لم يكن 
الك زيادة في أحسوال الإنان. أي فا 


© نوح: 1 أي كنت أدعوهم وهم يسممون فال 
رت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففرّوا. ويس 
المعنى أنْهم كانوا يغرّون فزادوا في الفرار, لأنّه لوكسان 
كذلك لقيل هنالك: فلم يزدهم دعاتي إلا من فرار, 
ولقيل هنا: فا تزيدونني إلا من تخسير. والتّخسير, 
مصدر حشر إذا جعله خاسيا. ليك 

عبد الكريم الخطيب: الأخسير: الاشران بيك 
المخسران... 


إلى أنه إذا أخذ برأي قومه. وخرج عن طاعة الله ووقم 
تحت نقمته, ثم دعاهم إلى تمعرته من دون اله فلن 
يكون له منهم إلا بلاء إلى بلاء, وخسران إلى خسعران» 


بإعراضكم عن دعوت إلا أن أنسبكم إلى الخسرانه 
والذي نراء. أن صال أراد يقوله هذا أن يقهم قُومه آنه لو 


أرضاهم ربح ثقتهم ولكتّه يخسر مرضاة لله. 


وخسارته هذء تسزيد كسئيرا عن ريه بثقتهم 


اينيد 
ي ذكره 
في مقام دحض الحجئتين والامتذار عن عفالفتهم والقيام 
بدعوتهم إلى خلاف سكتهم القومية. فامن: فا تزيد ولفي 
في حرصكم على ترك الّعوة والّجوع إليكم والّدوق 
52 غير أن تخسر وني» ف عخالفة الحق إلا خبسارة 

وقيل: المراه, لاك ا قلاعم «اتبينا 
: إناكم بل 


ومرضاتهم. 


يعد باون هود: 17 غير نسبتي 


وقيل: المعني: ما تزيدونني إلا بصيرة في خسارتكم. 
والوجد الأول أوجه. 
فضل الله: فاذا وراء بماواتكم في إسعادي عن 

اله إلا امريد من الخسارة على مستوى الدّنيا 
لكف 


لمعم 


الوجوه والتظائر 


اتل: نفسير المسران على خمسة وجوه: 
قويجه مناه عادر يق جز فزق فيل لي 


لشتبز» يعني غبنوا ف فصاروا إلى الكآر. وغيئوا. 


5 الماع ادم لوَآَما 5 
1 الف 0 0 5 


والوجه 


فى التساء: 15ل 
المسر اا 
والوجه الرَابع: 
في الشعراء: 18 اكوا الكَيْلَ وا تَكُونُوا مسن 
الْشَخِْرِينَ» يمني من المنتقصين لي الكيل والميداثء 
وكقوله في التحن: 4 ولا يمو ايآن» ينول وكا 
تنقصوا اليزان, وكقولد في الملتفين: ‏ ْوَإِدَا اهمأو 
وَزَنُومُمْ بْرّرنَ» يعني يلقصون. 
0 قال فو في سورة 


: الممسسرا القص. فذلك قوله 


فيان 
مثله هارون الأعور )١84(‏ ونحره الميريّ (177), 

والتامفاي (75). 

قيل: ورد المخاسر في القرآن على 


ع س ر/١كم‏ 


انتب اخ ١٠.أي‏ 


04 م 
الأصول اللغريّة 


١الأمل‏ في هذه المادة امتسارة: الوضع في 


وضع في تجارته أو ينه وأخسر الّجل: وافق حُشْرًا 


في تجارته. و حيرت تهارته: خَير فبهاء وهو مفاسرٌو 


02 
و المتشر و المُشران: اله 


لقَصنُّهء وخّسَر الوزن والكيل حُسبًا وأخسره نقصه. 


يقال: كته ووَرَُّه فأحسرته, أي نقْصتُه والمساسر: 
الذي ينقص المكيال والميزان إذا أعطى, ويستزيد إذا 


ورجسل لخيسرى: هر ف لاييب إلى الطنعام, 
كلأيحتاج إلى المكافأة, وهو من الختسار, 


بيد أنه جاء خَسير بعنى خاسر في الغة الت رياة, 
و ذلك بإبدال المناء حا. أي شير . وهذا شائمٌ فيها. 


الاستعمال القرآني 


جاء منها يمرم دالماضي» ٠8‏ مرّة, و«المضارعم 


مسرّة. وداسم الفساعل» مفردًا وجمسعًا 76 مير 


و«التفضيل» ؛ مرّات, و«المصدر»: (خُني) لتق 
اخُسار) ؟مرّات. 


و(حُشران) مر: 
ومزيدا من الإفمال «المضارعء مرّنينه وهنم 
الفاعل» مرّة, ومن التفميل «المصدره» مب 543 آنه 


الأعراف :9 


العمران : 145 
8 يا قوم ادعلا الآض امْقَدّسَةَ الى تكن 
ولا وغل أذبارُم ترا خاي ين> 


١‏ -ط... وَالّذِينَ موا ياهال كوا ياف ليق 
هُمْ الايرُون» 


الأعراف :31 
الا 

1 الأعراف :144 

اخَايرُونَ» 0 1 


وليك حب التُسيطانٍ ألا إن جه 


الْحَايرُون»* 


١‏ و40 - ط... ألّذِينَ خَيرُوا نك 


يُدْسنُون» 


...لذ خَيرُوا 


يدنه 
) لَأُولئِكَ الّذِينَ خَبِرُوا أ: 
مَاكَانُوا يَفترُون» 


40 جزمن نت موازيئه توليك الذي خيودة 


يطلفون.. .ب 7 الأسرافيهء 
46 رمن خُْتْ موازِيئُهُ وليك لذن حيرا 


هود :71 


نتم فى هم حَائِدُونْ» المؤمنون ٠١6:‏ 
«..سوقَالَ الْذِينَ أمثرا إن الحايرين ال 


اه لوَأرَادُوا ب كيدا فَجَعَلَاهُمٌ الآ 


َم ألا ذِْكَ هُوَ الْحُسرانُ المبينُ» التخسير. الشخسرين 
الزّمر: 16 


فى بن ال إن عغيئة نآ 


الشعراء: 141 


, وعيدًا من الله تعاال. 
حكم من خالنهم أو 


نُك إذأ لايم ن». 


و ثانيا: سمياق الآييات سن 
للخسران وإداندٌ لد عقابًا لأصنافي من أعداء الله تعالل 


القسم الأول ذم 


وهم 


من ل 
الشيطان: (0520). 


الشّيطان ولا من دون أله وهم حزب 


خسر/ قلق 


امن كقر يلل (ه 111115 007 

عد من كذَّب لقاء الله والمعاد والحساب: (, 7 
6 

من كد 

6-من كذّب أو كفر بآيات الله أو يكتابه: (011 17 
ييل 


م 


تمن أقيرك ياله 64-510 

امن كفر بالإييان: (14). 

له من يبتغ غبير الإسلام د ينا (17). 

من ارد على ذُيره: (91, 018 

.014( من يأمن مكر الله:‎ ٠١ 

.000( من يُضلل:‎ ١ 

من قطع مايوصل به ويُمقسد في الأرض. 
تقض ميناق لل: (11). 

#ا تل يعبد الله على حرف: (1). 

.)14( من نهي عن ذكر اله:‎ ١14 

.)/ :1( المبطلون:‎ ٠6 

من عنت عن أمر ريه( .)٠١‏ 

1 القالمون: 07 4 063 
إنسان في 2 إلا المؤمنين: (0. 
من غسر نقسه: (48-13). 
٠١‏ القاتلون للتفس الحقرمة:(0, 06٠‏ 
]من خسر الميزان: (46, 0018٠‏ 


]من هم الأخسرون: 2001-04 


4 


امن زاد مخسيراته: (815-81). 


ديدي 


من خسر خسرانًا م 


5 /المعجم لي فقه ئغة القرآن... ج ١9‏ 


8 من خسر الدّنيا والآخرة: (37: 1). يشهد به سياق ما قبلهياء فجاء قبل الأول: لاحي في 

: ملاحظاتٌ بشأن هؤلاء الأصناف حسب 

ترتيهم تي له المدى وريغ دعبي المؤيبين ...> الناء: 
أالمخسران و الشيطان آيتانة ولك 


ع 
أُوليِكَ جرْبُ النيِطَانٍ لا إن ِرْبٌ |' 
الخابرون». 
وقد جاء فبها أمران: اتماذ التيطان ولا 


استحواذ التتيطان عليهم فيكون من قبل التلان, 
فالجرم منسوبٌ إليه. و إلى أتباعه ميم دون خصوكن 
واحد منهم. والأوّل هو الأصل. و لوك اسل]: 


١‏ فرع على الأيّل أمرًا واحداء وهو (الفسران هُمْالحَيِرُون» 


المبين). و على التاني موا ثلالة و هي إنسازهم ذكر لفهء ١67ب‏ ... وَلَايَِيدٌ الكافرين كلهم إلاحْسَارا4 
و عدّهم من حزب الشيطان. وأنّ حزب الشيطان هم وسياق الآبات اللّتى قبنها هو الكفر بالله. و يلاحظ. 
المناسرون, فالأوّل يجار والتانى تفصيلٌ له. فيها جميعًا التديد بحصعر السران فيهم أو بزيادته هم. 


"في كلمن ذِحُسرَانًا مبيئه. وهِهُمٌ 2 ج-الخسران ن كدب بلقاء لله والمعاده في 5 
1 ا وي 


مُفْْدِين4. 
(00): إن اين ليون بالا 
أَعائم ... ه ...همي ال 
و قد جاء في القرآن آبات كثيرة 


كذّب بالمعاد والحساب والدار الآخرة و يوم القيامة 
ونموها. إلا أن المقوبة فيا أُموٌ غير «السران» الذي 
جاء عقابًا لمن كذّب بلقاء الله في الآ 
فكأنٌ التكذيب بلقاء الله فيه خسارة كبيرة, 
وهو كذلك. فأيّ فوزٍ أعظم وأكبر من لقاء الله 
ورضوانه؟ كبا قال: <ِوَرِضْوَانٌ من لله أكْير» التوية 
أخسر وأسوء من الحسرمان سنه|ا؟. 
التاهر أن المراد يق اله» في الآآبات هو امعان ٠‏ الََايمرٌونَ» 

والدار الآخرة او أثفرق بين هذه الثلاث في بيان عقاب الخسسران 
بن وشدّةٌ واضح: فالأول خطابُ موجة إلى الي 9# 
تن القرآن وقبلها: دان كنت لي كك مما للا 

ف قشكل اين بود يتا بين ل 


أو بالثار 


ال. 


دون رضوأئه و, 


الأشاعرة وقد سلى لله يوم 


يونس : 1١‏ لكي العقوبة فبها شية ١‏ يكون من جملة لين كذبوا 
سوى «المنسران», لاحظ ل ق ي: «لقاء». جملة الحناسرين. 
ها خسران لمن كدب / 
و 


فيهما بشأن الذدين كفروا بآيات الله أو بكتابه: (أُولْيِقَ 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


هُمْالْحايرٌّونّ4, بلسان الحصر تشديذ) للعقاب. 
و -الخسران لمن كفر بالإيان, آية واحدة (015: 
مو في / 


١‏ جاء فيها بدل الكفر بالله. أو بآياته. أو نموها 
«الكفر بالإيان». قال الطّمْرِسيَ ج: 177 «أي من 


يجحد ما أمر لله بالإقرار به 


يق له؛ من توحيد أله 
-إفى أن قال: - وفيل: اللعني 
يَكْمر بلإيَانِ 4 أهل الكتاب, و يكون 
معناء؛ ومن يمتنع عن الإيان ول بؤؤمن ...». 

و استشكل الَخْر الرَايّ: ج 184:11 بأنّالكفر 
إن هر يُعقل بلله ورسوله. فا «الكفر : 
حال. ثم حكى وجومًا عن المفسّر 


ايان من لوازمها, وإطلاق اسم التّيِء عل لوازمه 
مار مشهور. أو ما نرل في القرآن من الأحكام, فشتي 
القرآن إيانا لاشهاله على كل ما لابدٌ منه في الإيمان. 


في الأصل ببعنى التشقر فيحتاج إلى مستور ومككفور, 
كالكفر بنعمة الله وبآيات الله و نحوهاء فالكفر بالإثيان 
يقعضي وجود مان ثابت لا جمنى الصدري. بل يمن 
اسم المصدرء وهو الأثر الحاصل, وا 
زول معنى «الكقر بالثيان» إلى ترك العمل با 


الثابتة في قلب 


و عندنا أن هذه الجملة: وَمْنْ ب 
جاءت عقيب جملة من الأحكام. مثل حل الات 
وحلّ المصنات؛ فن لم يؤمن بها من المؤمنين كان غزلة 
بإيانه وحبط عمله. 

و على كلّ حال فهذا اتير في القرآن خاصٌ بهذه 
الآية. وفيه تشديدٌ لعقاب من لايلتزم بالشّريعة مع 
ٍَنَقَد خبط 
:» أي سائر أعباله التي عمل بهاء وفي «الممبْط 
والإحباط» بحت لاحظ دع ب ط». 
ال التَشر الرَاْيّ - و نحوء الشّر؛ 
لابين : «مشروً يشرط غير 
مذكور في الآية وهو أن يهوت على ذلك الكفر) إذ لوتاب 
عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين .. كما قالة 
كم عن دينه فيز" 
البقرة : /111, وما ذكره مفهوم من سياق الآية أيضًا. 

+ الممنىّ بالخسران فيها ظاهٌ, لأنّه مهد السبيل 
للتمادة والتواب بالإيان. وخسسرهما حيث لم يملتزم 
بالأسكام الشّر عيّة المتفرّعة على الإهان. 

زالخسران لمن يسبتغ غير الإنسلام ديمًا (51): 


بالإسلام, وقد أده بقوله يعدم 


في وَهُوَ 


اومن يرت 


١‏ المراد بالإسلام إنا هذا الدّين, أو الكسليم 
لله.الأوّل هو الظاهر بقريئة (د. 


مُسْبْحُونَ» أل عممران: 8و 44 لاحظ س لم 


«الإسلامه. 
؟ قال أبو الحمُود ‏ و نحوه الآلو, 


و هذا يتطبق على الدسسران في | 
هو الممسسران في الآخرة (وَمُوَ بي الخ 
ين نقدها للأرف على المظروف, أي إفي 
على الاي رٍين» اههاما به ورعايةٌ ريه 


دون إرادة المصير. 

"ل وقال أيضًا: ولي ترتيب الردَ والخسران على 
ررد الب يبغ 4 دلالة على أنّ حال من تديّن بغير 
الإسلام و اطمأن بذلك ألع وأقيم». والظاهر أن امزال 


وقال ارسي ج١: 47١‏ «من يطلب مي بق 
بد فل يِل ِنْه» بل يُعاقب عليهء ويدل عليه 
ارين 4 أي من الهالكين. 
لأنّ المخسران ذهاب رأس المال. و في هذه الآبية دلالاً 
على أنّ من ابتهى الإسلام ديا يُقبل منه. فلذلك تدل 
عل أنَّ الدّين والإسلام والإان واحدٌ. وهي عباراتٌ 


من معي واحدهد 


ح ‏ الخسران لمن ارتدٌ على «بره 


00000 


(4 جنا قزر خنُوا لض الْمقدسة الى كك 


تَدُوا عل آذ وا خَايمٍينّ» 


وفيهما بُحُوتٌه 
١أنا‏ الأولى فقد حملها الَخْر رازه 


له, وإظهار الماجة إليه. و أما في الآخرة قالحرمان عن 
الثواب المويّد, والوقوع في العقاب القلد. 


1 واقنين ف النذاب المخلد. على أَنّ الارتداد 
عل المقب عَلَم عل انتكاس الأمر. وم في لمر بعد 

1 واحتمل أبو الكمُود في لين تمي المؤمنون عن 
إطاعتهم نلائة وجوء: أهل الكتاب من اليهسود 
وآلتُصارى ‏ وهو الظاهر, لأنّ الآية مدنيةٌ- أو أبوسفيان 


وَأمتحابَك و هذا أضعفها- أو عامٌ لكل من يرد المؤمنين 


اعن ديهم 


؟د وأنا في الثانية فقد أمر سوسى ١‏ 
المؤمنين به أن يدخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله هم 
فلم يدخلوها. و اعتذروا بأنّ فها قومًا جبّارينء في 


ؤزاذ َال ثونى 


4 قالوا فيها: المخسران هو خسران الآواب في الدّنيا 
و الآخرة, أو خسران حَفلّهم في الدّنيا بأغذ المنّ 
والكلوى, وسائر ما أنعم الله عليهم منهم؛ و رجوعهم 


إلى ال وموتهم في القيه ونحوها. وهذا هو الاهر من 


ارتدادهم على أعقابهم أي رجوعهم إلى حالتهم الأول 
قبل استخلاصهم منهاء باعتنقهم دعوة موسى 8 

6 والتمبير فيها بالخسران. يناسب سلب ما أنعم 
لله عليهم من الّمم. ومنها تحريرهم من الل والأسر 
فذلك ببئزلة خسران رأس امال الذي كسبوه بإهانهم, 
وخسروه بتخلفهم عن الدّخول بالأرض ال 


ط ‏ الخسران لمن أشرك بالله 4 آيات: 


رد أوجن 


لت لإنيس نج كاُو حاير بن» 
ويلحق بها الآية رقم () لما جاء في ذيلها وستبحتها, 


وفيها يمومه 


اسياق الآيات_سوى الأول -أتها في المشركين 


من العرب. أو من قبلهم من الأمم المشركة. وقد ترح 
به قبلها أو بعدها. 


أنا الأولى فسجاءت بدأن القسيةة. (تي 


الفرض. والمراد به تيج الرسول وإقناط الكُفْرة. 
والإشعار على حكم الأّة. وإفراد المخطاب باعتبار كل 
واحد وإلا فملوم أن ابيط لن شرك أبدًا ول 
يُشرله قطً. لاحظ ش رك : مأ كْتَ». 

> قالوا كيا أن طاعات الأنبياء والرّسل أفضل من 


ضعت الْزة وَضفتَ الْممات» الإسراء : هلد 

ع واحستمل الأْسعري في لون ين 
لْحايرٍينَ» المدسران في الدّين بسبب حبوط العمل. أو 
الخسران في الآخرة بالحرمان عن الأواب. و استحقاق 
المقاب. 

و احعمل اللُساطَاِ أن يكون الام في 


الاين الذين كفروابآيات الله, وأعرضوا عن الحجج 
الدالّة على وحدائيته تمالى. 


اللنون. و قد كوّر ثلاث مرا :+ 
بطلائه, فا خسران فيها يكون فوق الخسران الماصل من 
شركهم وكفرهم. كما يفيد, و تَأَطْيَخمع. لاحظ 


«ظنن». 


غس ر/الم 


هذا الوصف, وأ تمق لهم, لأنّ «كان» تدلّ على أن 
الخسارة متمكةٌ متهم فك عنه بجملهم كائنين فيه. 
4 وعند ابن عاشور: أن تأكيد الكلام ب (إنُ) رد 
انهم أن فوزهم في الدّنا ليس بعده نكدٌ. لمهم م يؤمنوا 
باليمث و الجزاء. فشُيّيت حالة ظئّهم حال الاجر الذي 
فل ربحه من تجارته. فكان أمره حُسرًّاء مثل: قبا 
تيت رمم اليقرة :17. 


قَبِك...» الأنسام : 41 
و هذاكله تساي ل يل اله ليس دحبل سر 


مركت ليخن عَمَلّك 4 دعل أله ايس يسني 
ا ما بال قال 


دذه آيةٌ من سورة المج النتلف فيها 


بن 17و 8 منها: وين النّاين مَنْ 


إبقريئة الت 


مثل :لق عَلَيمٌ الَؤلُ, والأول أظهر 


وأعم 
وقالوا في هذا اتير 


«ا ماضي الانستمراريٌ 


7 / المعجم في فقه ئغة القرآن... ج ١6‏ 


عئه-عبادة الله على حرفي, أي على ضعني, أو جاني. أو 
1 : 
عل أي بمالةٍ غير مستقرةٍ ومرةد بين حالتين كما جاء 
أضابنة..4. لاحظ الشّجْسي ج 1 


بعدما ومن 


اص 8/, فكأنه يعبد الله يشرط أن يصبيه خب في الدّنيا, 
لوصول 
دنياوية أفضل مما هو فيه وهو في نفس الوقت 


بمدها: َيَْعُوا م دُونٍ اله ما 


دون ما لوأصابه شي ويعبد الله عبادةٌ تجر يت 


يَذكُوا كن صَله أب من 
َقِْه ...4 الحج: 1١‏ و12 فكأته بعد أن جسادل في الله 
بير علم مر ائبع الشّيطان واتفذ سبيل الإضلال 
فكرٌ في اختباء عبادة الله وحده. هل تتفعه في دثياء أو 


اتغيرّه. وهو مع ذلك يستمرٌ في عبادة م لاز 


القرآن, سوى ما يدل عليه بإطلاتها وسبحته. وأمنا 
المنسران المبين فشاركه فيه من اتفذ الك 


ان ولي في 


(0)-وقد 


ومن خسر نفسه في (/ا6) وستبحته. 


اخسران الآخر: وشاركه غيره من 


الأصناف الخاسرة فى سائرالآبات. فا هو وجه خسران 


ذلك اختلامًا كبير): 

فقال الماورديّ: «خسر الدّنيا يمفراقيه, و ختسر 
الآخرة بنفاقده, وغجوء سي وز 
في الدّنيا الم والفنيمة, وفي الآخرة الثواب و الجئق». 
حيث لم يظفر يما 
طلب من المالء وخسر آخرته بارتداده عن الددين», 

و قال لبن معطية: «أمًا الدنها فبالمقادير التي جرت 
عليه و أمَا الآخرة فبارتداده وسوء ممتقده». 1 

و قال الَهْر لزازي: ملأنّه يفسر في نيا الصزة 
والكرامة, وإصابة الغنيمة, وأهليّة الشّجادة. والإمامة 


و قال الواحديٌ: «خسر د: 


والقضاء, ولاييق ماله ودمه مصوًا. أن الآخرة فيقوته 
الثواب الاثم و يحصل له العقاب الداثم». 

و قال التيضاويّ في خسرانه في الدّنيا: «بذهاب 
عصيته وحبوط عمله بالارتداد», 

و فال السو «النسران في الدئيا بالقعل فيهاء و في 
الآخرة بلخلود في الثار». 

و قال أبو 


وخسران الآخرة حيث لمر 


منهاء و يكون ذلك سبب التقتير عليد», واستدل له بأ يق 
الرجل ليحرم الززق بالذّنب به 


بثوابها المرجوٌ هأه. 

و قال الخطيب: «فهو قد خسسر الدّنيا, لأنّ ما بدلا 
لله لايدفمه عند هذ! الكفر بالل الذي ثق بد ابعلاء الله لد 
وهو قد خسر الآخرة, لأنَه سيلق الله على كفره هلال 
إلى أن قال في المخسسران 1. .كانت خسارة الدّنيا 
فيه يمف لأنها وفعت فملا. ولو كان مؤمًا بلله لوجد 
في التسليم له والرّضا بقضائه عَزاء ينف عن مصابه, 


آخرة ستُحدق أيضًا..». 


ويوّن من مصيبته, ولكسارة 
و قال الطَُاطَائْ: «خسر الدنيا بوقوعه في الحنة 
المهلكة. وخسر الآخرة بانقلابه عن الدّين ملى 
وجهه..». 
وقال مكارم الشيرازيّ: «... يسظرون إلى الدييث. 
وفق مصالحهم الخاصّة. وهذه 


موجودة في كل بجتمع, وإيانها مزيج بالشرك وعبادة 
الأصنام. إلا أن أصنامهم أزواجهم و أبناؤهم و أموَآهََ” 
ومواشيهم. ومثل هذا الإييان أضعف من بيت 
التكير شم 

ف خص بعضهم هذه الآية بالمنافقين, وأنكره 
المكارم احت 
وهذه دلت على أن عن 
أعمّ ممّن لا إيان له أصلاً ومن يلك قليلاً من 


اغعية من الإيا. 


مرارًاء لاحظ ن ف ى: ||١‏ 
في المسركين, كما جاء في ذيلها: يَدْعُوا من دُونِ الله ما 


اخ س ر/ 18م 


َايَضُدٌُُ وما لَايَنْتكةُ4. فهؤلاء كانوا طائفة من 
ا مشركين ربا عيدوا لله وحده تجربة, لاعقيدةٌ 
بالتوحيد, ولا إظهارً! له نفانًا. وهذا كالضريم فيها. 

ك : خسران من يأمن مكر الله. آية واحدة 
١4‏ وتوا مكْر اله فا يَأمَنُ حكر الله إلا اقم 
و4 د قبلهاؤآآبنَ أل الى أن يأبيهم باسنا 
يهان وَمُمْ اهُونَ » أو . 


عن العذاب من حيث لابنتظروته : بيانًا وهم نامون, 
وضمّى وهم يلعيون ‏ بالمكرء 
عي لايشعرون. لاحظ م ك ر: «مكر الله». 

طرح ارسي هناج ؟: 405 سا 
والمحصومون أمنوا رفويس بفاسرين؟ 

وَأبَاب: أن المراد بهم المذنبون, فإتهم في ملق 
يأمنون عذاب الله. أو لايأمن عذاب الله للعصاة إل 
الناسرون. والمعصومون لايأمنونه للعصاة, أو لا يأمن 
عقاب الله جهلًا بمكنته إلا المخاسرون. وقال؛ « معني 
الآبة الإبالة عبا يجب أن يكون عليه المكلّف من المدوف 
لعقاب الله. ليسارع إلى طاعته. واجتئاب معاصيه. 
ا الأمن من ذلك؛ فيكون قد خسر في دنياه 
وآخرته بالتبالك في القبائم». 

وإذا كان معنى النسران ذهاب رأس المال. 
فرأس مال الإنسان هو المكنة والعقل» وحالة الحسذر 
عن الضّعرر دان فن أمن مكر الله, فذهب رأس ماله 


جميعًا. وخسر خسرانًا كبيرا. 


أن عذابه يأتههم - من 


": الأنبياء 


غ88 / المعجم في فقه لغة الثرآن... ج18 


<من يد له فهو لد 
الْخَابرُونَ» , وفها بحُوثُ: 
آبة نسب الإضلال واهداية إلى 
الله تعالى كلام طويلٌ, لاحظ وض لله و«ددي», 
خسراتهم كبا قال لأسي نهم خسروا 
وتميمهاء وخسروا أنفسهم والانتفاع بها». 
و رأس مال الرّجل: عقله الذي لولم يهتد بد ثميله 
إضلال لله إذ هو على تمبير اراي «قد خسر تلك 
ٍ ن النيويّة و الأأخره 
؟ قال الرتطْصري في الإفراد فهو المؤتدي » 
«حمل على الأنظ». وفي الجمع «أُولين» :عمل لل 
المعنى», واتبي أن ليس المراد ب(من) الأول ليبن 
و ذلك إشارء إلى قل مهمعدي و كثر و السَالَين إتتافة 
إلى رعاية روي الآبات قبلها وبعدها. 


و قال البتِضاوي. في الإفراد والججمع: «: 
المهتدين كواحد, لاتحاد طريقهم. لاف 
و قال ابن عاشور: «زيد في جانب «الْحَايرٍينَ» 


الفصل باسم الإشارة أولئقَ», لزيا 
بتمييزهم بعنوان النسران. تحذيرًا منه. فالقصعر هِهُمٌ 
الْحَايرٌونَ» فيه مؤكَد». وهذا قال أبوالشعُود: «أي 
الكاملون في الخسران لاغير». 

هذكر في الأول أنه المهتدي من دون ذكر جزاله. 
الوضوحه. وعبى قول ابن عاشور: «قد عُلم من مقابلة 


(ضلال ومقابلة المهتدي بالخاسس أن المهتدي 


اة الاهكام 


قابلا لأن يحد مد فن هداء لله فهو المهتدي وكى. كما أن 
من أضله فهو الخاسر وكق. 

و قال أيضً: «المنسران استعمير لتحصيل ضدٌ 
المقصود من الممل. كبا يُستمار اربع لحصول الخير من 
الممل», وأشار إل قوله: طق وبحت يَأرَح» البفر: 
13 

م - خسران المفسدين في الأرض. الناقضين 
لمايجب أن يوصل. آي واحدة 


وَيَْطَعُونَ ما مر اه به أن يُوصَلَ وَيُفْيُونَ في لض 
ويك مُمْ لحار ون», و فبها بحُوثٌ. 

ألما يلب القر فيا هو الجمع ب أمر ثلا 
نقض المهدء قلع الوصل والإفساد في الأرض, ثم حمير 
اران فيهم لَأُوليكَ هُمْ الَْايرٌونَ» فا هو وجه 
الجبمع بينها؟ 

فتقول: قد جمع الله بينها ثلاث مرّات: مرّنين في 
سورة ارّعد الك 


ويك لم ته وهم شوء الذاري» . 
افقد ذكر لله الموصوة 
آياتٍ 50 -؟) من سورة الرعد مدمًا لأولي 


الألباب و ذم لذيرهم. 


ات الثلاث وبضدّها 


وقد وصف اك في سورة اعد وأو الأليابء 


مور للالة: الوضاء بسمهد للك. وعدم شقض السيثاقيي 
ووصل ما أمر ا به أن يوصلء وام يذكر الإفال 3 
الأرض لألنه وصفٌ دير أولي الألداب يبل مني 
بأوصافي حسنةٍ أخرى في 1-14 :0 


يَنعُضُونَ عفد اه ب تقض المهد بعد مب: 
في جملةٍ واحدةٍ من دون ذكر الوقاء بالعهد فيهماء لأنّه 
خا بأولي الأ 
بالعهد, الإفساد في الأرض: <, 

وأمًا وجه اجمع بينها إنبائًا ونيا فلم يتعرّض له 


المفسشرون معراحةٌ في التصوص التي وقفنا عليها. وإن 
أشاروا إليه خلال تفسير الآيات. فنقول: 
إن الوفاء بالتهد وعدم نقضه بعد ميثاقم. و وصل 
ماأمر لله به أن ييوصل جساءت جسيمًا وصدًا لأولي 
الألباب. وضدّها وصقًالنيرهم في آبات الرعدد ووصمًا 
ليقي في آية البقرة. و الفاسق: من فسق عن طريق 
المي وأقطرة, فليس هو من جملة أولي الألباب الذين 
تننظرآ قطرتهم, وأستمرٌوا عليها. 

يكوأ" الوفاء السهد ب الالقزام بها أمر الله به في 
كتابه أن يوصل بممناها المطلق ‏ وإن ذكروا في 
مصاديقها وجوهًا هما من صفات أُولي الأباب, وأئهم 


بمنتضى عقلهم وطرتهم بوفون بعهد لله و لاينقضون 
ميثافه, ولايخالفون ماأمر الله به أن يوصل, ولايخرجون 


ودينه. وعيا أمرالله به. فلا يُصلح دب 


الأرض دوًا. 


و في ذلك يقول صاحب المنارج :١‏ 214: «و أي 
إفساد أكبر من إفساد من أهمل هداية العقل. و هداية. 
الدّين. وقطع الصّلة بين المقدّمات والنتائج. وبين 


م / المعجم في فق لغة اثقرا 


المطالب والأدلة و البراهين. من كان هذا أنه فهو فاسة 
في تفسه, ووجوده في الأرض مفسة لأهلهاء أن 
يتعدّى كالأجرب يعدي الشلير, ولذلك ورد في الشئة 
5 قُرناء الوء. والمشاهدة والشّجربة 

لشن ومصدقة لهاء خصوسًا إذا قعدوا في سبيل اله 
يصدّون عنهاء و يمونها عوجئاء إن إفسادهم يكون أعد 
انتشارًاء وأثمل خسارًا. 


و ا كان إفساد هؤلاء عانًا للمقائد والأخلاق 
ين: هداية القطرة 
, سجّل عليهم ا خسران. وحصتره فيهم 
مُمْالْحَايرُونَ4 ». إلى آخره. وقد لمقص 
كلامه مرَاعَيَ فلاحظ. 


والأعبال, لأنّ علّته فَيْد المدا: 


اوقال صاحب الميزان ج 541711 إفي سولاة العف 
لين يُصُون عفد ا من تغد ميقافه4: «يآن حال 
غير المؤمنين بطريق ا مقابلة و 5 مويق 
بقوله:ط وَيْعْسِدونَ في الْأَرْضٍ» بقية ما كر في الآبات 
الشابقة بعد الوفاء بهد الله. و الصّلة من الأعبال الصّالحة. 
وفيه إها4 إلى أن الأعبال الصّالحة هي الت تضمن صلاح 
الأرض وعيارة الدّار, على نحو يؤدي إنى سمادة الو 


و قال القَخْر اراي ج 4:7 :دو الأظهر أن يراد 
به: الفساد الذي يتمدى دون مايقف عليهم والأظهر أن 


المراد منه اد عن طاعة الررسول عليه العلا 


لأنّ قام الصّلاح في الأرض بالطاعة. 
يلغزم الإنسان كل مالزمه, و يترك التعدي إل 


بد 


الفير. ومنه زوال الّطام. وفي زواله زوال العدل الذي 
قامت به التباوات والأرض إلى أن قال: إن من 
قعل هذء الأفاعيل خاسر, فقال: (أُوليِكَ مم 


؟ اتن لي أن هذه الآيات نزلت في اليهود أو في 
المشركين. 

و نقول: آيات الرّعد مكية 
بدينٍ أو فر وعقل من المشركين. ولم يك في مكّة 
كتاب ولامنافق» وإن عمهم فيا بعد. و آية سورة البقرة. 
أيضًا كذلك موجّةٌ إلى الذين كفروا عامّة, بشبادة ما 
قبلها (60): طرَآمًا الَذِينَ كوا فيَفُونُونَ اذا رَاد الله 
يدا عَتلَا4, ومابعدها (14): « كي يون اف و 
اكُه. ومن ذلك تعرف أنه لاوجه 
لقرل ابن عاشور حيث حملها على اليهود. لكثرة إطلاق 
يكف «الفاسقين» على الهوده 
كالمركين - في أمثال القرآن, 
بهذه الصّفات لي آية الرّعد المكيّة لايوجب حمل آية 
البقرة على المشركين. وفال أخير : «إذ ليس يلزم 
سر جملد آي القرآن على معن واحد, كمايوهمه 


منيع كثير من المفشرين, حقٌ كان آي القرآن عندهم 


امنافقين أو[ 


قوالب تُرَحْ فيها معان متّحد: 
و قدعلمت أَنّه لم يتقدّمها ذكر من اللهود في السشورة,. 
و نا بدأ الحديث عن بني إسرائيل في سورة البقرة في 


الآبة رقم الأريمين منهاء واستدام إلى حوالي ماثة آ. 
ججهة إلى لين كفروا بالل. ثم 
تبري في أهل الكتاب وامنافقينء وكلّ منكر للحق. 


قال ابن عساشور ف وليك مم الَايمُون»' 
«قصمر قلب, لأنهم توا أفسهم ربجبينه وهو استعارةٌ 
امكني تيل تدقنت في قوله تعالى: «ق) وبحت 
يجري البثرة: 17 وذلك الخسسران > 
الاستمارة في فى ذاته على نحو مافرّر فى 
الو ». لاحظ «المدخل» فصل الاصطلاحات البلايّة. 

0 اختلفوا فى المراد ب (المناسرين) فعلى قول ابن 
ياس هم التيونوق بذهاب الدّنيا والآخرة و«المخاسر» 
إذائسب إلى غير لمسلمين أريد ب الكغر, وإذائب إلى 
أمل الإسلام, أريد به الآنب. وكذلك عه كتير متهم 


اللدنيا والآخرة, وخصّه بعضهم بالدنيا- وهو مرويٌ 


عن ابن عّاس أ 

و فيه خلافٌ آخر؛ هل هو يمن ال هالكإن. أو 
التاقصين في حظوظهم؟ 

قال التيضاويّ ‏ ونحره أبوالشمُوه .اين" 
خسسروا بإهمال العقل عن التظر. و اقنناص مايفيد هم 
الحياة الأبدية. واستبدال الإنكار و الطّعن في !! 
بالإيان بهاء و الطر في حقائقها و الاقتباس من أنوارهاء 
واشتراء التفض بالوفاء, والفساد بالصّلاح, والعفاب 
بالتواب». 

و الأول حيله على الأعمٌ الأثسل. لاحمظ «ن ق 


ض», دوف ي», و سن ل» دق طاع», «قا س دور 


الَْآيرُونَ» المنافقون: ؟. 


اخ سر /لاللة 


وهذه جاءت بعد الآيا 
إلى الآية رقم 8 وآخرها: لوَلِكْنّ 
إن وفيها بحو 

١‏ اختلفوا في نزوها كما قبلها من الآبات ‏ في 


متبروا بجا نزل في المنافقين 


أوّل السورة 


المنافقين. أو في المؤمنين, 
الذين أهاهم أمواهم وأولادهم عن الإإيان, وجسرّتهم 
إلى الثفاق. وقال بمضهم: إنها ترلت في المنافقين الذين 
رجعوا عن نفاقهم إلى الإيمان. و لكن ظاهرها هو الوجه 
القانيء لأنها إلى آخر الورة خطابٌ للسؤمنين 
الصّادقين. 

واختلفوا أيضًا في المراد ب ؤؤٍِك ٍِ 
وات المنمس. أو فرائض الله, أو مطلق الذّكر؟ 
الالمتل ذك ر: «ذكر» ول دي: «تلهكم» 

وإختلفوا أيضًا لي دِالَايرُرنَ» هم الذين 
تخروآفي تبارتهم في الدّين. حسيث باعوا اريف 
الباقي بالخسيس الفاني, أو خسروا الوحيد والبعث 
بإنكار التبّة أو الجهاد. أو القرآن, أو التظر و التكرفي 
و هي خسارة الّنياء أو الآخرة, أو انا والآخرة. وهو 
الأولى, لاحظ القَْر الرَازَيٌ ج!: .18 كيا سيق في سائر 


#أهو 


الآيات. 

اس خسرآن المبطلين آيتان: 

حا« فإذا جَاء دو ف مي باحق وَخْيِمَ هنا 
المبيُون» 

و( 9... يوم 


الْمُبطِلُونَ». وقد استوفينا الكلام يها في بحث 
الاستميال القرآي من «ب طال» فلاحظ. وقد جاءتا 


4 /المعجم في نقه لغة القرآن... ج ١‏ 
بشأن المبطلين يوم القيامة. فالمراد بهسما الخسسران ف 
الآخرة جزاء لما كانوا عليه في الدّنيا من اتخاذ البباطل, 
وإنكار المق. 

.ع -خسران من تتا عن أمر ربّه. آيةٌ وا 


م عذَابَا شدِيدًا فَاتعُوا هه أولي الآلياب » وفيها 
ُو 

١‏ المراد ب «َمُتوٌ القرية»: عُترٌ أهلها. هذا يجار 
شائعٌ في القرآن. فقد رجع الصّمير إليهم في ذيلها:«أعَدُ 
اشه م عَذَابَا َدِيدًا4. وخا نوا جميمًا. فكأ العرَبةً 
بتفسها. 

" الشو هنا كرا قال الطبرسئ ا .ه 14 هو 
التجاوز عن الحدّ في العصيان. ووقد فرع اله على 
مجازانًا هم ًا من السقاب, ثم أراهم طريق النّجاة 
منهاء وهو التقوى: 

٠١‏ فحاسبتاها حسابًا شد يدا 


هم 


"-و عدّبناها عذاب تكو 
فذاقت وبال أمرها 

غ - وكان عاقبة أمرها خسرا 
6-أعد الله هم عذايا شديد؟ 
فائقوا ليا أولي الألباب 
فاستنتج منها الأمر بالتتفوى, اعجادا على كونهم من 

أُولي الألياب. 
فق هذه الآية أيضًا-كآيات الرّعد الا 


علا بين التوصيف بأو الأباب. وبين لحن 
الفسران. لاحخظ: ل ب ب: «أولي الألياب», 

؟- وقد انختلفوا في المقويات الدمس أئْها جميمًا في 

نيا أو في الآآخرة, أو فيها : أو:بعضها- وهي الأربع 
الأول في الدّنيا والأخيرة وحدهاء وهي: 9أ. 
با َدِية/4, أو هي وماقبلها (وكا: 
في الآخرة ‏ وهوالأقرب ممق وصليه 
فاخسران أخرويٌء وهو الحرمان عا يستظرونهم مسن 
لمن ولكن تعميمها جميمًا للدّنيا والآخرة هو الأقرب 
0 لبر عنها بصيفة الماضي. ولاوجه لاختماص 
الماضي: (كان) بالدّني كبا قال ابن عاشور تهليًا 
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عُنْرًاه 


العاقبتهم في الدنياء كيف؟ وقد جمل جملة «أش 
عَذَائا شَديدًا4 بدل اشجالٍ من جملة طوَكَانَ ا 
ع4 . أو بدا بعض من كل قال: «والمراد بها: 
لتهينة. ونا يمي التيء الذي ل 
يحصل». ولاوجه لما ذكرء, فإنّ الاهر _ كما سبق - 
استقلال الأمور المدمسة بمياها. 

فخسسراتهم في الدنيا ‏ كماقالوا ‏ الجبوع, و القنحطء 
والخسف. والمشخ, والفرق؛ وسائر الممصائب الحاقة 


7 
بالأمم التابقة. 


الآخرة, لأنّ الإمدا 


و زاد بعضهم: «الشيف وضرب الجزية, وهو في 
غير ممله. لأنّ الآبة نرلت بشأن تلك الأسم دون أنة 
شرع ها المهاد و القتال مع المشركين, 
ية من أهل الكتاب, 
ما الثفسير الباطني” في الآية, فقال المُشير: 
«من زع الشّوك ثم يبن الورد. ومن أضاع حبق الله 


لاإطاع في حقّ نفسه. ومن اجترأ مخالنة أمر ل فليصير 
على مقاساة عقوبة اله». 
و قال الُروسَوي: «و في الآية إشارة إل أهل قرية 
الوجود الإنساني» وهو الفس والموى وسائرالنوى, 
فإِنها أعرضت عن حكم الروح» فلم تدخل في حكم 
الشريعة, وكذا عن متابعة أمر القلب والسرٌ والدق. 
عدبت بعذاب المسجاب, واستهلكت في بمر الدنيا 
وشهواتها ولدّاتهاء وكان عاقبة أمرها خسران الصّلالة, 
و نيران الجهالة». 
ف_خسران الغلا 


أذا مم قد صَلُوا قائوا لخ 
لَتكُون بن الاير ين». 


وسياقها متغاوتٌ من ثلاث جهات: 
الجهة الأوى: أنّ للم لي الأوليين ظلم بالئفس 
بسياقي واحد. فجاء في الأول حكاية عن آدم و زوج 


الأبيرية4. و قداتفرهه ال تله بذك طلخل 


وجاء في 
العجل ظامين ب افق لشب وفسوها باك ف حار 
فاستغفروا رهم رحمةٌ علههم و إلا ليكونو من المناسر ين 


وأما الظلم في الأخيرة. فهو ظلم بالحق وبآبيات الله 
أو بها وبأنفسهم ممّاء حكايدٌ عن الله تعالى بشأن القرآن 


ااه 


ثانية: أن الام في الأوليي.- إذالم يعم 
ول يريمه ‏ فإنّه سيُصبح من جملة الخاسرين «لنكُونن 
بن الحابرٍينَ» -كبا جاء في جملةٍ من الآييات - وأن 
يواسم الكاسرين كا جاء في آبات أخرى - 
و ستُحدّنك عن الفرق بينهيا. 

افليس فيا إل أن النرآن ينزيد 
الالمين خسارًاء دون أن يسقول: (فسيكونوا من 
المناسرين). أو (إنْهم هم الخاسرون). وثستّان الفسرق 
بينها تشديد؛ وتييئً: وتعميا. و تخصيسًا. 

و الجهة اقاقة أن النسران في الأوليين هو الأاهر-. 
ونم يكن صبريمك في خسران الآخرة, فهو المناسب 
النغفران و الرحمة. إلا أن يُرجح السران في الذنياباججاء 
بعد هما: 

فقد جاء بعد 1! “ولى: «قال الفبطوا بعشك ليفض 
عَدوٌ...4. و ط كما ألخرج وم بن الجن , ما يُدعر 


أ في ال 


6م /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


أن عذابهما هوإخراجهها من 
و جاء بعد القانية في 


يلازمهماء فتعميم السران فيهما للدّنيا و الآخرة 
التتخصيص بإحداها. 

نا اللمسران فى الثائئة وهو > 
بالقرآن و بالحقّ وبنفسه أيه 
التارين جميمًا. مع نزايد, كما قال: يزيد اللا 
خْسَارَا4, 


اص - غسسران الإنسان إلا البِحْوْمَتِين) 


باشب . و فيه بحُوتُ. 

١‏ فشروا «المنسران» 
هلاك. ضلال. شر سوء حال. ونموها. و هي إما تقسيرٌ 
باللازم أو بالمرادف. 

و أصل الخسران كباسبق_ هو ذهاب رأس المال. 
فا هو رأس مال الإنسان الذي بمخسره؟ 

قال الطّوسي: «و المشسر: هلاك رأس امال للإنسان, 
وبارتكاب المعاصي في هلاك نفسه خسرائ» و هو أكبر 


عقوية نقصان, 


من رأس مالف», 
و قال الواحديّ 
رأس المالء والإنسان في هلاك نفسه وعمره, وها أكثر 


وأس مالدمر 

و قال الإتضشري: «إنّ اناس في خسران من 
تجاراتهم إلا المثالحين وحدهي. لاتيم قروا الآخرة 
بالدّنا فربحوا و سعدواء ومن عداهم تبروا لاف 
تباراتهم. فوقعرا في الخسارة و الشٌفاوة». 

قال الطرسي: وله لني نقصان, لأّه بنقص عمره 
كل يوم وهو رأس ماله فإذا ذهب رأس صاله. ولم 
يكتسب به اللّاعة. يكون على نقصانٍ طول دهرء 


وخسرانء إذ لاخسران أعظم من استحقاق العقاب 


الدام». 

و قال القخثر الرَازيّ: «... فيه تفسيران: وذلك لأنا 
إذا ملنا (الانسان) على البنس كان ممعتى التسسسران 
هلاك تفسه وعصمره إلى أن قال_: وإن حملنا لظ 


«الإنتائ» مل الكافر. كان المراد كونه في الصّلالة. 
والكثر إلامن آمن...». 
وقال التُشاويّ ووه اس في 


خسران في مساعيهم, وصعرف أعرارهم في مسطالهم», 
و قال أب 
الدّنيا والآخرة؟». 


و قال مرا 


ان: «و أيّ خسران أعظم ين خسر 


هذا المسنس من المسلوقات 


و قال ابن عاشور: «و لسر مصدي وهو ضلة 
اربع في التجارة, استمير هنا لسوء الماقبة لمن يظنٌ 


قال: وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل سقريئة 
مقام الإنذار والوعيد. أي لف حُسر في المياة الأبديّة 
الآخرة. فلا التفات إلى أحوا ال الناس في المياة الّنيا», 

و قال المتظيب: «الإنسان في خُسرٍء 
لأنّه لم يعرف قدره. ولم يرتفع 
أمّله الله سبحانه وتعالى له, فلقد خلق الله سبحاته 
الإنسان في أحسن تقويم. ولكن الإنسان لم يلتفت إلى 
هذا المتلق, وثم يُقدّره قدره, وام يأخذ الطَّر 
يدعو إليه المقل, بل أنقاد لخهواته. و استخفت بإنسابيته. 
و تحوّل إلى عام اليميمة. يأكل و يتمتّع.كها تأكل الأنعام. 

ذلك شأن الإنسان في معظم أفراده وأحواله.قليلٌ 
هم أوانك الذين عرفوا قدر إنساتيتهم, وما أودع ال" 
فيهم من قوّى قادرةٍ على أن ترتفع بهم إلى املا الملا 
لوأحسنوا استماطاء وهؤلاء هم الذين اسحناهم 8 
.بقوله: إلا الّذِينَ أممُوا...4». 


: هو هذا الإتسان خائبٌ خاسرٌ بحكم 


كان تريًا هلك الملايين. وعالاً يكف 
أسرار البيمة, ويُسخَرها المصلحته, وقويًا يخضع 
النّاس لسيطرته. و بليعًا يمسن صناعة الكلام و الوعظ. 

نه خائب خاسيٌ, إلا إذا آمن بالله و خلاله و حرامه. 


وثاره و جنته, وانمكس هذا الإهان على أقواله 


والأعوام من عمر الإنسان بسرعةٍء تضعف 


والمعنويّة 


تتناقص قدرته باستمرار. 


غس ر/اكم 


نعم, الإنسان مقل شخص عنده ثروة عظيمة» و هذه 
القروة يُؤخذ منها كل بوم شيء باستمرار رغم إرادقه. 
هذه طبيعة الحياة الدنيوية, طبيعة الخسران المستمرٌ - إلى 
أن قال الدّنا في لمظور الإسلاميّ سوق تبارؤ, كما يقول 
الإمام عل بن محمد اهادي خ: الّنيا سوق ربع فيها 
قوم وخسر آخرون», 

و قال نَضل الله: «لأنّ الأساس في مسألة الرّبح 
والخسارة أئّيا معادلتان خاضعتان لأسباب مميّتة, فن ل 
بأخذ بأسباب البح التي ترتفع به إلى المستوى الأعمل, 
أو المستوى اليد فى كل حسابات /! اة المفتسة على 
القبمة الكبيرة في لجان امعنوي في مصير الإنسان, 
بفلابد له من أن يقع في قبضة الخسسران الذي ي 
سوط إلى هاوية الانمطاط. إلى الدترك الأسفل.هكذا 
بعش الا: أن الخسارة إذا لم يقزم بالمناصير الممّه لقي 
يلها اشاس النلاح في الدنيا والآخرة. 5 

؟- هذه معظم أقاويلهم في رأس مال الإنسان الذي 
يخسرء. وتنقسم إلى قسمين: رأس ماله في الدنيا و رأس 
ماله فى الآخرة: 

أن في الدنيا: فهو عمره وحياته أو إنسانيته؛ أو 


نفسه. أو أعياله, و تحوها نا جاء في كلماتهم» أن الإ 
في خسران منه في لقي فيهاء وهذا متناسق 
مع القشم ب «القضر». أي الزمان الذي لكل إنسان 
قسط منه, وهو عمره. لاحظ ع ص ر: «العصير». 

و هذا موافقٌ لياق السّورة أيضاء لأنّ المستتى 
للا الّينَ أمُوا...» راجح إلى النيا. نعم ييظه رأدر 
أو في اللآنسيا 


اخسرانه في دنياه بعد موته في الآخسرة 
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والآخرة-كياقال بمضهم- وهو أول بداه أن الييان 
والّلاح والقواصي بالشير وبالحق ها دخل كبر في 
حياته الدنياويّة. 


أخرة فقد خصٌ به أبن عاشور حيث جمل 
النسران هنا استمارة عن سوء العاقبة. وأَنّ هذا الخبر 
يراد به الحصول في المستفبل؛ أي لفي حُسرٍ في الحسياة 
بقربنة أن الآية في مقام الإنذار و الوعيد. 


وأمافى | 


الأبدية الآخرة. 


اوكأئه لاحظ أن أثر المسسران يظهر في الآخرة 
فص الخسران بها. والأمر سمل في اختلاف العبير 
عن حقيقةٍ واحدة متّفق علبها. 


ل» الأنبياء : 7]: وأنّ مَطرَّتة 
القي خلف أ مياق جع ازرد, والقتوات: 
ال مساوئٌ طارئة على فطرته بسوه 
من آبائه وأجداده, ومن البيئة 
الذي يحيط به. 

و هذا ما اختاره مغن ذيل كلامه الشابق؛ حيث 
قال: «أليس هذا يدل بظاهره على أَنّ الإنسان خاسيٌ 
في الفسران سواء؟ وإن كنان 
الإنسان إلى صالم وطالج. 
وخاسر 5-0 لأنّ مابالذات لا 
المبرّر لقوه: إلا لين أُو...» ؟ 

و الجواب: أن لله لم يحكم على الإنسان بالخسر من 
حيث هو وباعتبار جميع أفراده كلاه ْنَا حكم عليه 


هو أوها يرئه 


فيهاء والجق 


بطبعه. و أن 


لاني فهر 


باعتبار الأعم الأغلب 


أفراده: و مثله كثيرٌ في القرأن. 
نّ لظلُومْ ث4 إبراهير : 001 

و نقول: إن لا يْسف عل« الإنسان» أن السَالمين 
من أفرادء قليلٌ قليل؛ بحيث صح أن يمكم على جنسه 
بالحخسرا. استّني. وهذا ماكان عليه الإنسان 
قد جسرى لي الأسم ادا 


4 
الحاضعرة. وسيجري في الأسم المسنة 


قيار 


إيراهير : 6؟: وقال وجلا 
جَهُولًا» الأحزاب : ال 

؛- قد حمل القطرالرازيّ التدكير في (حُشرٍ) صلل 
لول أو التحقير: 

و عل الأل: ناه أن الإنسان فيخس صظي 
كبتك “كه إلا لله, لأن نّ النب يعظم بعظم من في قسّة 
الذنب. أو في مقابلة العم العظيمة. وكلا الوجهين 


حاصلان في ذنب العبد ليه 
و على الثاني: كان معناه أن حسسران الإنسان ‏ و إن 
كان علي هو دون خسران القيطان 
و حل الطاطَانَ التكير على التعظيم أو التويع, 
أي في نوع من المفسر غير الخسارات المالية والجاهية, 


للشكير. وأسدّها: التعظيم والتهويل» وأضعنها: 
نير وأوسطها: التتويع, 
د قد طرح القغر الرَازيّ هنا سؤالا: وهو أن ني 


ته لخر الزازي ‏ في كلام طويلي ‏ على وجو 
من المبالثة في الآبة على خسرران الإنسان: 0 
الأيّل. و(اللام) في المسير. ولب 
كالمفمور فى السران, وأَنّه أساط به من كل ججاني» 
و أنه في طريق الحسركبا قال: «إ أكون فى مطوبيخ 
نَارًا» التاء : ,٠١‏ لأنّ عاقبده الثار. أو لاينفك من 
ل 

1 هذه كلها في الحنى منه ون 


ف 


دان في سان من ععره 


الاتبنان لبي 


خنر». أنا الكلام في المستعنى, فلكل من جمله الأريع 


أبماثٌ مفسّلةٌ في موادّها. ونكتني هنا با يرتبط منها 
الى بن وه لون 

منها: في هذا الاستثناء تسليةٌ للسمؤمن من فوت 
عمره وشبابه. لأنّ الإيان والعمل قد أوصلاه إلى ما هو 
خير من ممرء. وهو تنبية غيل أن كلّ مادعاك إلى لله 
فهو الصّلاح, وكل ماشغلك عن الله بغيرء فهو القساد. 
ون الأعبال في أنفسها مشتملةً على وجوء الصّلاح 
وحسنهاء فورد الأمر بها. لا أنّ الأمر بها أوجب صلاحها 
وحستها, كبا قالت الأشاعرة. 

و متها أنه في جائب الخسر أيهم ولم يُفضَلء و في 
جانب الرّبع فصّلء وهذا هو القائق بالتفضّل و الككرم. 


اخ سر / 447 


في الأوّل بذكر الحكم دون سببه, لأنّه من 
ابا تي قباساتها ممه و في الثاني ذكر التبب 
لخفائه. على أنّ الخسر يحصل بالتّرك فتركه. والرّبيح 
الايمصل إلا بالفمل فذكره. 

ومنها أنه عرف المستننى بالإثيان والممل السّالح 
الذين نبوأ بهبا عن الخسر في أنفسهم, فإِنّهم من شددّة 
حهم لطاعة الله والتّجاة من الخسران, لايقتصرون 
على ما يخصّهم؛ بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم التي 
غبوا بها عن المنسر, وئانوا بها البح الا 
عليهم, كبا تفضّل الله بها على أنفسهم, 

ومنها: أنّ هذا الاستثناء دليلٌ على أن الّجاة من 
للك مسلّقة ببجموع هذه الأُمورالأريمة كاملا لأنها 
بع سلاة لوصول واحد. خلامًا لما تمدّدت فيه 

الموصولا. نكل متها واحدٌ برأسه تقل عن 


ولكلّ من الصّفين نظائدٌ في القرآن, لاحظ: «معجم 
الأدوات والطمائر في القرآن الكريم». 

والأمور الأربعة هي: 
ان الخالص يكل مايجب الإيان به. 

والممل الخالص الشّامل يكل الصالحات. دون 
الاكتقاء ييعضها. 

التواصي بالحق و يدخل فيه كل حقّ من صلم 
وعمل و خُلْقٍ و آدابٍ و شف 

و القوامي بالصّير. ويدخل فيه مل النفس على 
مش التكليف في القيام بالللّاعة, والاجستناب عمن 
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المعصية. 

و هذان يدلان عا أن الدّعوة إلى الدّبن ‏ عل 
وعلا. والتصيحة للأئة والأة, وللراعي والاهيّة 
جميمًا ‏ واجبٌ على المؤمن كالممل الالح من نفسه. 
وهذا يشمل الأمر بالمعروف والنهِي عن المدكر 


والتوامي: أن يُوامي بعضهم بعضّاء وهو أوسع من 
الأمر بالممروف والَّمي عن المدكر. لشموله الاعةقادات. 
و مطلق الترغيب, والحثّ على العمل الصالح. 

و التواسي بالحقّ من جملة الأعبال الصّالحة, فذكره 
بعدها من قبيل ذكر الخاصسٌ بعد المامّ اههامًا بأمنزه, 
كالتُواصئ بالصّير قامًاء و تكراره أيضًا اهام لخن تعره 

او منها: أنِّ أق بالأفمال الأريمة ماضهًا رَسِرً! إلي. 
وقوعها وتمدّتهاء دون المشارع, يككلها إل كلييطيل, 
المبهم. ودون الأمر بها القابل للعصيان و التُخلف. 


الّذين خسروا أنفسهم 8 آيات: (141- 
48) وكلها مكَيةُ نزت بشأن المسركين, بشسهادة التياق 
ولاه وأنَهِ لم يكن في مكّة من الكقار سوى المشركين 
ثانياء وأئها أكبر الخسران ثالنًا وستقف عليهاء وفيها 
5 

اجاء في [1لدو 61 سباي واحدة. أل 


اتخاذهم الأصنام شسركاء له في العيادة. 
العم جاء في صدر الآية (41):َْألّذِينَ 


أبة تتسمل أهل 
الكتاب أو خاصّةٌ بهم؛ مع أ, أمثال هذه الآيات في 
الكور لمكي دلي على أن أهل الكتاب وأكثرهم 
اليهود كانوا يتسهدون بصدق اليطكة مالم يهاجر, 


رغ) للمشركين, ونا رجعوا عن شهادتهم له بعد 
امجرة, وهذا بدت نكله إلى موضمه. 

و أيضًا سياق الآيات ‏ قبل الآية (41) وبمدها - 
كالآية 4 في إثبات التوحيد ونقي الشرك, مثل :كل 


الأنسام ‏ 14 
و كذلك ما كانوا يفترونه في (45 و44) بسيافي 


العبادة. 


وكذلك الآيتان (47 و48) بسياق المصر ا 


الختايرين الَّدِينَ خَبِ َهلِيوم يَوْمَ 
ا كلها جاءت بشأن المشركين. 

؟- وهذء الآيات تشهد بأنٌ الشّرك أكبر الكفر 
والفسوق والعصيان, وأنّ انتّرك ظلمٌ الله تعالى وظلمٌ 
بس المشرك إلى حد أنه قد خسر نسه, وأنّه عمو 
الخسران المبينء كبا جاء في (/41 و48). 


اومن أجل ذلك جاه في حتّهم أنهسم هم 
الأعسرون. في الآبات (64 -03) وكلها 
بالمسركينء فلاحظ. 

4 قالوا: خسارة الأنفس عباء 
وعدم اهتدائها بما منحها الله من أنواع الهداية: هداينة 
النطرة والعقل والدّين. وأنّ الفوز والقلاح في الدّييسن 
والأنيا لابئن إلا بالملم الصّحيح والمزية الحسافزة إلى 
العمل بالعلم, قن أخسر إحدى الفضيلتين فقد خسر 
بد فا حال من خسرهيا ممّاة 


نفسه قردًا كان أو 
غبنوا أنفسهم بأن وجب عليها عذاب الله أو سخطه. 
أهلكوها بارتكاب الكفر و المناد. 
بتضبيع رأس مالهم. وهو النطرة الأسلية والميقلٌ 
التليم. والاستعداد القريب الماصل من بن اهية 
الرّسول واستاع الوحي. وض 
أضاعوها كبا يضيع الاجر رأس مالم/ ف انراق 
ن يكون بسبب شفع, فسمثى 
لِخَيرُوا آَنْقْسَجُمْ» عدموا فائدة الاتتفاع با ينتفع به 


النّاس من أنفسهم. وهو المقل و التَكّر فإلّه حسركة 
الفس في العقولات لممرفة حقائق الأمورء فلن أعرضوا 
عن التَدبر في صدق الّسول. فقد أضاعوا عن أنقسهم 
أنفع سبب للفوز لي الاج رالآجل. 

إن الإنسان يتكوّن من فسه وجسمه وكل نه 


عمل ليا سنا وإنَ من عمل للرزوج دون ال 


دون الرزوح: فقد خسر كيائه من الأساس» ومن خسمر 


غس ر/ فلم 


ما أعجب هذا التمبير؟ فقد يخسر المرء ثروته أو 
مركزه. أو أيّ نوع من أنواع رأس ا مال, قفي هذه 
الأحوال يكون قد خسر ينا لايكون من وجوده» بل 
خاريًا منه. وأعظم الخسارة التي هي في الواقع المخسارة 
, مايفر الإنسان أصل وجوده, إن أعداء 
قيقة يخسرون تمامًا رأس مال العمر والفكر و المفل 
والنطرة, وجميع المواهب الرَوحية و الجسمية التي كان 
ي هم أن يستخدموها في طريق الحق» لوصول إل 
امل وعندئق لابيق رأس المال, ولاصاحبه. 
فى الآيات مُرعيّة من المصير المؤلم لذي 


أيّ خسار أعظم من خسارة الإنسان نفسهء وذلك 
ببرانه الأساس الوحيد لخلاصه. وهو رحمة ريه 
اللزتيطة بنط الإييان في أ 
عدم ايان بلله. وبين خسارة الإنسان تفسه في الأيتين 


زاك ولاق الذي 


لقان لد 


د وأا 
5 


في مقابل مايمصل عليه المؤمن سن 
إشراق في ذلك كلّه. 


بخوا أنفسهم بذهاب الدّنيا والآخرة. وضيّعوا 
افطرة لله لني فطر النّاس عليها. 

غسران أنقسهم بإهلاكها وتصييرهم لها إلى أن 
لاينتفموا بها. ومن جمل نفسه بحيث للايتتفع بها فقد 


غسر نقسه, 


417 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج16 


خسروا أنفسهم بضمف إرادتيم؛ لابفقدان الملم 
والمعرفة, لأ لله أخيرعتهم أنهم على علم ومعرقة. 

خسروا أنفسهم: حظوظها من رحمة أث. 

خسروا أتفسهم من حيث إِنّهُم فعلوأ مإيستحتّون 
به المذاب, وهاكوا بذلك في خسران أنفسهم, 
وخسران الشفس أعظم الخسران, لأنه ليس عنها 
عوضٌ وعن هلاك رأس ا مال عوضيٌ. فسلامة التّفس 
أجل فائدة, وما كان بعده من نفع فهو ريح. 

الاخسران أعظم من خسران اللنّنس. 

خمسروا بما بذلواء وضاع عنهم ماحسّاوا فلم يبق 
معهم سوى المسرة و التّدامة, 

الإنسان لايلك با 


اوذلك بتمليكي من امإ 
شقرى لفه مافيه هلاكهاارسَيها 
بالكفروالمعصية, فقد خسر- في هذه المعاملة اق أقهم: 
عليها تفسه. فخسران التفس كنايةٌ عنَ )فاك 

هذه أعظم خسارة يكن أن تحجب الإنسائية؛ إذ 
يخسر الإنسان وجوده الإتسافيَ. 

واجهرا املاك الأبديّ بكفرهم, مما جملهم يخسرون 
كل شيم بخسارتهم قضيّة المصير, وذلك هو معن 
خمارة الثفس, الأنَ الحيا: في العذاب لاقل حياةً. بل 
موث ممتومًا هو أقسى من اموت الطَبيَ الذي ينح 
الإنسان الرّاحة الَلبيّة لعدم الإحساس معه بالأم 
والعذاب. بيما لايذوق الإنسان المعدّب بالثار طعم 
٠‏ ولاهلك راحة الميّت, كي قال:« ثم لايوْتُ فين 
> الأعلى : 17 و تلك هي الخسارة التظمى. 
أملكرها بالعذاب المهين الظاهر لمن أدركه, و لايخق 


نفسهء و إذا 


على أحدد الحال فيه. هذ. جملة ماقالوا في 


و14 

غبنوا أنفسهم وأهليهم: يُنسرون أحلهم فلايكون 
هم أحل يرجعون إلييم و يخسمرون أتفسهم فيهلكون في 
ألا فيموتواو هم أحياء فيخسرونها. 

حرموا أنفسيم من الجنّة. وأهليهم من الحور المين 
لين أعدالحم في المت 


خسروا أنفسهم في الدنيا. وخسروا الأهلين. فلم 
يبدوا في الَار أهلاً. وقد كان هم في نيا أهل. 

خسروا أنفسهم بالتخليد في النار. وخسروا 
أجليهم؛ لأتهم لم يدخلوا متدخل ااؤمنين الأذين هم أهل 
المئة. 

خيروا أفسهم وأهليهم بأن صاروا هم بالكفر إلى 
الثّار. و صار أهلوهم بالايان إلى الجنة. 

إن الكساملين في النسسران الجساممين لوجوهه 
وأسباب: هم الذين ‏ خسروا أنفسهم. لوقوعها في هلكة 
الاهلكة بعدهاء و-فسمروا أهليهم. لأنّهمٍ إن كانوا مسن 
أهل النار. ققد خسروهم كباخسر وا أتفسهم. وإن كانوا 
من أهل لمن فقد ذهيوا عنهم ذهابا لارجوع بعده إلهمم. 
وقيل: خسروهم لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين 
لين كانوا يكونون معهم لو آمنوا, وكانوا من أهل الجتق. 
فهتاكيا لو قال؛ خسر وا أتفسهم و تميعهم. 
الأنفسهم في 
العذاب. في حسين حسيوا أتهم سعرا لما في اليم 


معنى خسراتهم أنقسهم أنْهم 


.وهم يحسبون أتّهم يُلقونها ف اليم مال الاجر الذي 
عرض ماله للّاء والتيع, فأصيب بالتلف. فأطلق على 
عذء الميئة تركيب ليوا تيك ْه. 

و أنَا خسران أهليهم فهو مثل خسراتهم أنفسهم؛ 
وذلك أثْهم أغروا أهليهم من أزواجهم أولادهم بالكفر, 
كبا أوقموا أنفسهم فيهء فلم بنتفعوا بأهليهم في الآخرة, 
وم يشرهم لَلِكُلٍ ائري منُْم يَؤميذ شأن ميد » 


اعبس : 11 و هذا قريبٌ من قوله تعالى :ليَاميجا الَذِينَ 
أمنُوا وا أَنْنُسَكُمْ وََْليكُمْ نَاًا4 التحريم : , فكان 
اخسرانهم خسرانًا عظيمًا. 

خسارة الضّالٌ لأهله يوم القيامة, هو تفرّقهم عذةء. 
فلايلتق بهم إذا كانوا في المّة. .أما إذا كانوا في جهم. فإنا 
القامه بهم حسرة وبكاء وعويل. على يلاف لقباء 
اللؤمنين؛ حيث يجمعهم الله بأهليهم و بإخواتم من هل 
ضاعف لذلك سرورهم ونعيمهم. كرا قال: 


تيوه الور 1١‏ ألو 
ذا الإخرف 1 
2 هو إيرادها مورد الملكة والشّقاء؛ 
بببيث يبطل منها استعداد الكئال, فيفوتها التعادة بحيث 
الابطمع فيها, وكذا خارة الأهل. ب: 
فإنكم تخسرون أنفسكم بإيرادها بالكفر سورد 
ا هلكة. أهليكم وهم خاستكم- بحملهم عل الكفر 
والشّرك, وهي امخسران بالحقيقة. 

1 


: فأيا ماعبدتم 


إن ثم بي يستمرٌوا وجودهم وعمرهم. وأنّ عوائلهم 


غ سر /لاكم 


و أولادهم لايتمكتون من أنقاذهم. ولا من إعادة ماء 
الوجه امراق إلهم, ولم يتقعرا هم عند لله. وهذا هر 
المنسران الحظيم. 

4 وبذلك ظهر إختلافهم في أن خسران النّفس 
يكون في الدّنيا بذهاب رأس المال بالكفر. أو في الآخرة. 
باهلاك والعذاب. وكذلك اختلافهم في أن خسران 
أهليهم يكون بكفرهم تبمًا هم في الانياء أو بانفصاهم 
عنهم في الآخرة, سواءٌ كان أهلوهم من أهل الجنّةء أو من 
أهل الثار.و لكل وجة. وشاهدٌ من الآبات والأحاديكه 
فلاحظ. 


0 


لآبتين!١؛‏ و  )47‏ بلفظ واحار- 
...الذي خرٌوا نيم فهُمْ لا يُؤْمنُون» سؤال 
وإخلاف. 

أما السؤال: كيف فرع (َلَهُم لا يُْينُونَ» 
عَلَََْيرّوا آنفْسَجمْ4 مع أنّ الأمر بالمكس, فإ 
الخسران مسب عن الكفر وعدم الإيان؟ ويب عند 


97 
الأوّل: الاعتراف بصمّة التمريع. فإن 

والاتصعراف من المقل, بالانهماك في التقلي 
التظر وهو المراد بخسران الس على الأقوى كما سبق 
الإمعرار على الكفر, والامنتاع من 
لإإيان. قاله التتتضاويّ وجماعةٌ وهو أحسن الوجسره, 


وهو الموافق للقول بأنّ ل 
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- أت بهم إلى 


وأشرب الموصول منى الشرط 
اليفيد مول كل من انّصف بمضمون الصّغة. و يفيد تعليق 
حصول مضمون جملة الدبر- المُعزَل مازلة جواب 
التسرط_ على حصول مضمون الصّلة المعُرلة منزلة جملة 
الشرط؛ فيفيد أنّ ذلك مستمرٌ الارتباط والتعليل في 
جميع أزمنة المستقيل التي يتحقّق فيها معن الصّلة, 
فقدحصل فى هذه الجملة من المخصوصيّات البلاغية ما 
لايوجد مثله فى غير الكلام اللعجز». 

الشاني: سااختاره العْةَ 
خسروا أنفسهم في عام الله لاختيارهم الكفر هم 
اوقا أَبوحَيّان: «فيه دسيسة الاعتزال بقولة؟ 
لاختيارهم الكفر», 

الشالث: سااختاره القَخْر الاي طيدًا لمذَميْه 
الأشمريّ. فقال: «هذا يبدل عل أن سَبقٌالتنشاء 
بالمنسران والخذلان هو الذي حملهم على الامتتاع من 
الإيان, وذلك عين مذهب أهل السَنّف». 

الرّابع: أن تكون «القاء» عطمًا على «اَّذِينَ» قبلها 


أنّ معناء: الّذين 


50 اثلاف شير في إصراب ٍَآلْدِينَ ّ 


موضع نصي مغمولاً أي لياجممن الّذين خسسروا 


أنفسهم, وذلك أن الذين خسروا أفسهم هم الّذين 


و قد أنكره المبرّه, لأنّه لايُبدّل عن المخاطب, وله 
من الماطب. لايقال مررت بك زيد, و لامررث بي زيد. 
و فال أبوالبقاء: «لأنّ ضمير المتكلم والقاطب 
لايبدّل منهما. لوضوحهها غاية الوضوح و غيرهها دونهيا 


و قد ذكر أببر. 
فلاحظ. 

وخ الشريّ كسب عل الم أوف أي أريد 
الذين خسروا أنفسهم. 
و هذه الوجوه الّلائة توافق التفريع المذكور. 

و هناك وه رابع عن ابن عاشور, وهو أتها 


والآلومنَ خلانهم في ذلك, 


بوم القياة. فعدل عن النتمير إل الموصول: لذي 
خَيِررا4 لإفادة الصّلة أنهم خسروا أنفسهم يسبب 


عدم إيانهم: وجفل الموصول خبر مبتدإ مهذوف: أي أنتم 
ألذين خسوا أنفسهم فهم لايؤمنون. و نظم الكلام على 
هذا ألوجه أدعى لإسماعهم؛ وبهذا يُستغنى عن الشؤال 
والجواب الشابقين. 


خسر/ ةكم 


مقام الاستشسهاد بهم على المشركين ‏ كسيا سيق -إذ. 
الايصح أن يتشسهد بهم و يذائّهم في كلامٍ وأحنٍ. 

او قد سبق منّا أن أهل الكتاب كانوا قبل أضجرة 
يعقرفون بالبي نلف ٠‏ وكان لل يستشهد بهم على الكقار 
كه هذا مع وحدة الباق في الآ 


قال ابن عاشور فى هذه الآية 
بق بغصل آبات: «فيل 6 
التكرير للتسجيل وإقامة الحجّة و قطع المذرة. 
مسرن على الكفر حي ولو شهد بصدق ارول هل 
الكتاب كترله طقل راي إن ان ين يد له 


ام بعد الآية | 


نم 


أنفسهم, بأتّهم ضلّ عتهم ما كانوا يفترون, وهو اخاذ 
الأصنام آهة أيضّاء والكفر بالله تمالى وبال 8. 
كبايستفاد من قبلهباء و لكن زيد في (04): لَلَاجَزم 
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جر هُمْالْآحسَرُون». 
و هذا يربتّح احال أنّ خسران الأنفس وضلال 
ماكانوا يفترونه كلاهما كان في الدّنياء و خْصّت الآخرة 


يُعرف في الآخرة دون الذنيا 
و هناك إحجال آخر وهو أنّ بجموع ما فيهما حي 
خسران لقنس نقع في 
اتتصيص بالآخرة لزيا 
اد قالوا لاج و 
الْأحْسَرُونّ4: لا كان خسران اللّفس أعظم المسران» 
وحكم عليهم أنه هم الزائدون في المُسران على كل 
أن مآله إلى الرجمة وإل. 
القطاع خسرانه, بخلاف هؤلاء. فإنَ خسرانهم لاانقطاع 


تخسر من سوأهم من الصا 

ل بين أو أكثر خسرانًا منهم. ف «أشمل» 
إثافي الكم أو الكيف. وتعريف المسند 
ون» بلام لجنس لإفادة المصعر. وإن جل 
(مُْ) ضمير فصل أفاد تأكيد الاختصاص. وإن جُمل 
مبتدأ-ومابعده خبره, والجملة خبر (أنْكُْ) أفاد تأكيد 
الحكم 

و هذه جملة مستأنفة فذلكة ونتيجة للجمل 
المتقدّمة عليها في الآنبة (86): من فوله: ( 
» فا بمدها فلاحظ. 


, أي شديدي الخسارة, لأنهم 


سُنْمَاه الكهف : ٠١‏ و ,٠١4‏ فكانوا 
أخسرين: اجتمعث هم خسارة الدّنيا والآخرة. 

ووجه كونهم في الآخرة هم الأخسرين -إن مُرض 
نهم أخسر بالتسبة إلى غيرهم من أهل المعاصي ‏ هو 
نهم خسر وا أنفسهم بإهلاكها وإضاعتها بالكفر والمتاد 
فلا مطمع في نجاتهم من الثار في الآخرة, كبالامطمع في أن 
و يسمدوا بالإيان مادامو على المناد, 


.يفوزوا في الدنيا 
كباقال فى (11ر 41):«... لذي 
رن, وهؤلاء هم انتوم على مهم و أبصارهم 


و قلوبهم. 


و إن كرض أتهم «أخسرء بالتسبة إلى إلدنيا ذلك 
الكونهم يكفرهم وصدّهم عن سبيل اد حرمو سماد 
الحياة التي هد هم الدّين ا مق فخسروا داكأ 
خسروا في الآخرة, لكتهم في الآخرة أخسر. لككونها 
ما انا فليست إلا قليلاً. عل أن الأعمال 
نشتد و تتضاعف في الآخرة بنتائجها. 

هم الأغسرون, لأتهم ربوا من نعمة الشيع 
و وجودهب ومع ذلك 
فقد حماوا أثقاهم. وأثقال الآخرين. 

فقد يكون الأساس فيه اعتغادهم بأنّ الحياة هي 
الفرصة الأخير: إنسان, لإنكارهم لليوم الآخر, لهذأ 
هنهم لاينتظرون أي عقاب على أعباهم فيستلمون 


الشهواتهم, و أطباعهم في مسترخاو 


يل فإذا هم 


يُفاجئون بعذاب ينتظرهم في الآخرة 


بين يتظر غيرهم من الماصين المذاب, فلاتصدفهم 
الما 


ر-إخسار الكيل و الوزن * آيات: 

41 لٍَوَأْقِيُوا الوزن اليش ولا تبروا 
الميزآن». 

0-١‏ (ٍِدَبْل بلْمطيفِينَ « ألّذِينَ إذا اتاو على 
الاين يستؤثون» وإذاكَالومُمْ أو وهم ييمُون4. 

(1ه): ٍَأَؤثوا َيل ولا تكُوئوا ين الْشفيرين», 
وفيها بُحُوتٌ 

١علل‏ الوم من أن تمريم إخسار الكيل والوزن 
تشربع فيُناسب و التشريع في المدينة كبا هو امعتاد-. 
إلا أتها مي إن كان هتاك قول في سور: 
أو التطفيف». بأتهما تمامًا أو بمضًا مدنيتان, لكنَ سياقهها. 
سباني المكيّات 

و الشرٌ في ذلك أن الآية (01) وهي في سورة. 
الشّعراء جاءت حكاية عن قول شعيب لقومه الذين 
كانوأ يخسرون الميزان. وهذا قنامها:ؤآونُوا الكَيِلٌ 


الْآرضٍ مُليدِين». 


فيبدو أن نقص المكبال وا ميزان كان من أكبر 
مفاسد قومه, سن مد رديًا للشّرك بلله فنهاهم شعيب 
عنها ما وأمرهم ببادة الله تعالى وحده. وبالوفاء في 
الكبل والوزن بالقسط. و قد كرّر الله حديتهم في الفرآن 
اههاما بشأنهم. و إكبارًا لفسادهم. 


و أمَا الآية (06) فهي جز من آيات سورة 


َل في جَهُمملُومًا مَدحُورًا4 فقد أوحى بالتوحيد 
ولا وآخرًا. وأوصى غلاها بها أوصى من الصّالحات. 
فهي من التشريع اللي الشامل اللعقيد: 

و أمَا الآية 46 فهي بدء سورة المطتّفين تهديد) 
أيضًا الذين كانت رذيلة الإخار في الكي 


والوزن شائعة بينهم, لعدم إياتهم بيوم المساب. حيث 


؟-وقد جمع لله في هذه الآيات بين التي من 
الإخسار في الكيل والوزن وبين الأمر بالإيقاء فيهما 


غسر/اقم 


بالقسط. وكذا بين الأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم, 
وبين التي عن بخس الناس. والمُوَ في الأرض والفساد 
فيها. اههامًا بالحكم. إن من دأب القرآن إذا اهتم” بعكم 
اهواما بالا أن يأمر به و ينهى عن ضده مماء سثل: 

بمِيعًا وَائقدقوًا» آل صمران : 


في (18): لَوَأَقِيمُوا أ 
َأن» : «أمر بالقسوية ونهسى 
عن التفيان الذي هو اعتداء وزيادة. وعن المدسران 


الذي هو تطفيف ونقصان». 

و قد خَصٌ آية المطقّفين أوَلاً. ببمل عنوان لحؤلاء 
فير ين. وهو «المطنّفون». وثانيا: بذكر سوقفهم 
نضا فيا إذا كالوا على الّاس. فيستوفون المكيال نفمًا 
لألنْسهم, وبإخسارهم إذا كالوا اناس أو وزدوهم 
اران جب قال الطماطبائ؛ «الإخسار في الميزان: 
يف به بزيادة أو نقصٍ بحيث يخسر البائع أو 


دقالواء شير وأخشرء كلاهيا جاء في افد 0 
أن القسراءة التّسائعة في (48 و 49): (يْسيرٌون) 
و(مخسروا) بالضّمّ. ولم تنبت قراءة الننتع فجهراء ولو 
اثبتت فهى شادً: يويد قراءة الطّم قوله في (01): 
جولا تكوثرا ين الس ريئ». 

غ جوز زاغب في (48) ولا ميرو الميزآن» 
أن تكون إشارة إلى تعاطي ما لايكون بسه سيزانه في 
القيامة خاسرًا. فيكون من قال قيه: لوَمَنْ 
عَوَازِيئُة الأعراف : 9. وقال: «كل خسران ذكره الله 
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تعالى في القرآن فهو على هذا المعنى الأخير. دون 
السسران المتملّق بالمقتنيات الدَنيويّة واشّجارات 
البشريد», 


و يردّء الآيات التي نزلت في قوم شعيب, وكذئك 


مر باستماله, والحثّ عليه. ومُرئْ 


(ولاتْفسيرٌوا) بفتح التَاء وضمٌ التين وكسرها 
وفتحها. يقال: خسي الميزان يخيره و يخْسرء وأما 
الفتع فعلى أن الأصل: ولاتخسروا في الميزان» 
الجارّ. وأوصل الفعل», 

و قال الطَرِميَ: «أي لاتتقموم بالبخين وافوره 
بل سوّره بالإنصاف والمدل». 

6 و قال ابن عاشور فيها أيضًا: «إن حمل 
َايرَآنَ» فيه على ممنى العدل. كان الممنى اللي عن 
هاون بالمدل. لعفلق أو تساح بعد أن نهى عن الطغيان 


افعدق. 


فيه و 
تنبيًا على عدّة عناية الله بالعدل. 

و إن حمل فيه على آلة الوزنء كان الممنى الي عن 
غبن الّاس في الوزن لمم. كما قال في (00): وَل 
هُمْ يرون إلى أن قال فعلى حمل 
لَالميرَان» على معنى المدل يكدون الإغسار جََثل 
صاحب الحقّ خاسرًا مغبوناء ويكون َال 
منصويًا على تزع المنافض, أي في المهزان 


انه في مقام ضميره 


و على حمل اليزان» على مم آلة الوزن يكون 
الإخسار مني التقص. أي لاتبملوا الميزان ناقضّاء كما 
قال: هوَلآتتقهوا اليا وال 
علمت هذا الم البديع في هذه 


ان هود : 44 وقد 
أبة الصّالحة هذه 
المهامل». 

و نقول: في كلامه مواقع للتطر: 

أولءإنَه ترد في لفظ اميركت بممله على الصّدر 
بمنى المدل!! مع أنّالمفشر ين حملوه على آلة الوزن طبقًا 
اللّغة. وقد جاء. بهذا الممنى قبل هذه الآبة مرّنين كما 
- وكيا جاء مع هَالْيكْيالٍ4 في آية هود 
ؤَرَلَاتفصُوا اليكيَالَ وَالميرَآنَ» هرد : 41 وهذه 
فى القترآن يعت ألة 


فة إلى أن القرآن عبر عن المعنى المصدريّ بلنظ. 
َالوْزنَ» في هذه الآية, وبقمله في شيرها في قبال 
الاكتيال. فلاوجه هذا التّرديد. 

وثانيا: لو حمننا لنظ طَالْيرَآنَ» هنا على المصدر. 
فلايصحٌ استعرال الممير مكانه, لأنّ الّمير راجح إلى 
وَالميانَ» المكوّر قبله مرّتين بمنى آلة الوزن, فلاوجه 
القوله: «و يكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيها 
على شدّة عتاية الله بالعدل». 
وثالنًا: لا وجه للفرق بين الممنيين بأنّ الإ 
التقص على إرادة آلة الوزن: 
5 اللصدر, فَإْنّه فيهرا يعن الشقص من غير 


على !ي 
تفاوت. 
و رابمًّا: لاوجه لاختصاص المنى الصدريٌ بأنّ 


دَايَان» منصوبٌ بازع النافض, وقد خمّصه 


الطْشَري بها لر قرأنا: (تممسرون) بفتح التَاء دون 


الضّمْ. لاحظ المواد: «وزن؛ له ي لق س طء وف ي», 


0 قَطَوْعَت لَه نفشة قثلّ آخيه 

بن الاير ين4, و فيهما يحوت 
الأول مكيهُ جاءت في سياق تشريعات. 
المشركين, بغيرما أنزل الله 
ذرَآ 


3 


فهذء الآيات على الهم من أَّها من قمص 
القرآن امتملفة بآدمطية - و حلها. كالعادة. لكي 
إسرائسيل القاطنين 


إلا أئها جاءت احتجابًا على بفي 


بالمدينة. 
قالوا في ممنى المسسران في (4) شين. هلك 


خسروا دينهم ودنياهم, 


عظيمة من أله على المبد. فإذا سمى في إيطاله فقد خسر 
يران عمظباء لاسي ويتحقّق على ذلك الإيسطال. الدّم 
ليم في الدنياء والعقاب في الآخرة: 

أ الم إن الناس يقولون: قعل ولده خوًا من أن 
:بأكل طعآمه. وليس في الدنيا ذم أعد منه. 

وأا في الآخرة ٠ن‏ قرابة الولادة أعظم موجبات 
الممجة. فع حصوها إذا أقدم على إلحاء أعظم المضارٌ به 
كان ذلك أعظم أنواح الذنوبء فكان موجبًا لأعظم أنواع. 
العقاب». 


و قال ابن عاشور. بعد ذكر معن الخسران في الغ 
و أنه كثر استعارته في القرآن لمن عسمال لمرضاة الله. 
فوقع في فضي «ذلك أنّ حؤلاء اْذين قتلوا أولادهم. 
قد طليوا نفع أنفسهم بالتُخلص من أضرار في الدّنيا 
حنمل لحاقها يهم. من جراء بناتهم. فوقعوا في أخعرار 
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على القبيلة تكثر و نعقر وعلفى العام كلّه بكثرة من 
يعمره وبا ينتفع به الئاس من مواهب التسل و صتائعه, 
ونمة على الُسل نفسه بها يناله من نعيم اححياة وملذّاتها. 
ولتلك الفوائد اقتضت حكة الله إيجاد نظام التستاسل, 
حنظًا للتوع. و تعمير) للعام. وإظهار! ا في الإنسان من 
مواهب تنفمه و تنفع قومه. على ما في عملهم من اعتداء 
على عق البنت الذي جعله الله لا وهو حق المياة إلى 
انقضاء الأجل المقّر هاء وهو حقّ فطريّ لاليلكه الأب. 
فهر ظلم بين لرجاء صلاح لغير المظلوم. ولأجسل ذلك 
سمي فملهم (سَلَها). لأنَ التنه هو خّة المقل 
واضطرابه...». 


«و أن خساراتهم في 


5 
قتل أولادهم؛ وفساد حياتهم الاجعاعيّة, وخسارتهم 
في الآخرة أدهى وأمره, 

و قال مكارم الشيرازيَ: «فعملهم وف هنا بألّه 
خسران بامظار الإنساني” و الأخلاقي» و بامناظر الماطفي 
والاجتاعي. والخسارة الكبرى هي الخسارة المنوية في 
العال الآخر». 


أولادهم, وتمريهم ما رزقهم |؛ جمع هذين 
الأمرين في هذء الآية, وبي ما لزمهم على هذا الحكم: 
وهو الخسران» والشفاهة, وعندم السلم, و تجريم ما 
رذقسهم ال والافتراء على الله. والضّلال. وعدم 
الاهتداء. فهذه أمورٌ سبعدٌ. وكلٌ واحدٍ متهأ سببٌ تام في 
احصول لدم م# شرحها. 


ول 2000 


و قال لاطبا دو قد وصف قتل الأولاد بيد 
سَقَهُ بغير علم, وكذلك بدّل الأنمام والحرث من قوله: 

زَقَهُمٌ افتّ. ووصف تمريها بأنّه افتراء على لله 
في ذلك تنبية كالتمليل على خسرائهم في ذلك 
خسروا في قتل أولادهم. لأنّهم سفهوا به 
سنها بير علوء و خسروا في تحربهم أصنامًا من الأتمام 
والحرث. افتراء مل الله لأئها من رزق الله. وحاشاء لله 
تعالى أن يرزقهم 


كرأ امراد بقوله: وَحَوْمُوا ما 
رهم ث4 ماسرّموه من الأنمام وال حرث. دون قنثل 
الأولاد, وإن كان الأولاد من أعظم ما رزقهم الله تعالل 
بين الم 

رابمًا: قد حكم لله في مق هؤلاء الأصناف 
بالخسسران بصيغٍ وتعابير متف هده ولي كالآتي: 


أ الخسران المبين 17 


خَيرَ حُشرَانا با 
(؟) ... ومن الثّاي من يَغبُِ اه عَلى حَدْفٍ وا 


مع فعل (خسر) مبالغةٌ وتأكيدًا وختمًا 


للآيات بتفاريق شلاءٌ 


فني الأولى وقع مفم ولا مطلمًا نوعيًا للفعل. سكو 
عمننًا ب(قذ): ند خَيرَ خُسْرَانا ميا 

وف برا في جل سعرّهًا في سياق 
- 5 


مُبينًا4. فلم يذكر ادن ا 
وبعد أن خس الثالئة بالآخرةؤخَيرُوا أَلتْتجُمْ و 


و في الثالئة جاء كذلك أيضًا في جملةٍ مبدوٍّ 
الإعلامية «آلا ذيِكَ م الحسرَانُ الْحبينُ4, وذلك بعد 
أن سبقه في صدرها الخسران مر" 
أيسثا: إن الَايرِينَ انُذِينَ خيرُوا نير 


لي سياق الحهءا 


التبير عن النسران ب ْالَذِينَ 
ومع ذكر أَْلهمْ) معهم. ومع ذلك فا 
من القالئة بزيادة (مُوَ) فيها لِذْلِكَ مُوَ ال 
الْمبين». 

قد حسٌ لَالُْرَاُ الْمبينُ» بهذه الآيات, فا 
هو وجه اختصاصه بها؟ وما هو وجه اشتراكها في كونها 
مسرن مبيئا؟ 


يضرا هذا الال والجواب, و الذي 
الأبل عدت اتفاذ الشّيطان ولكما 


ان أعتهر عدرًا مبينًا 


عَدُلٌ ثُبين» يرسف : 0. ونظيرها الأصراف : 15 


غسر/8هم 


والإسراء : 87. والرّغرف : 17 فن توق هذا العدوٌ 
المبين من دون الله فقد خسر خسرانًا مين هذا في 
الأول 

و قد قال القَخر الرَاِيّ ج 1١‏ 
َخَبِرَ خُسْرَّانا مُسِيئًا لأن طاعة الله تفيد المنافع 
الظيمة الدائة الخالصة عن شوائب الشّرر, وطاعة 
الشّيطان تفيد المنافع الثلائة المنقطمة المشوبة بالغموم 
والأحزان والآلام الغالبة, و الجمع بينهما عمال عقلا. فن 
فقد فاته أشرف المطالب وأُجلّها. يسيب 
أخسّ المطالب وأدونهاء ولاشكَ أن هذا هو المنسار 
الطلق», 

بو قد حكى التَْر الاي (ج 1 :0 عن الكل 
فيإقائية (5). «أئّها نزلت في أعراب كانوا يقدمون على 
ديئة مهاجرين, فإن أباب أحدهم خيرٌ 

إل إن أصابه هي و صرحهاأتاء الشيطان, 
وقال له: مأأتتك هذه الشّرور إلا بسيب هذا الدّين 
فينقلب عن دينه». فهذه أيضًا داخل 
من دون الله. ومعلوم أنه خسران الدنيا والآخ 
المخسران المبين. 

و أمَا اقائئة (44): فهي أيضًا ولاية التّيطان 
بسسهادة قوله بعدها: ف وَالّدِينَ امتبوا الطّاقُوت أَنْ 
يَيِدُوها و أَنَابُوا إل الله لم البشرى فَبَقَرْ عجاد>. 
فيُستفاه منه أن ما قبلد كان عبادة الطّاغوث, وا 
هو أكبر الأواغيت. 
إلى ذلك قال الفَخْرالرَازَيّ فيها ما ححاصله: 
لله خسراتهم وصف ذلك السران بغاية 


6 دو نا قبال: 
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والتكرير لأجل التأكيد. و( آلا) للتّبيه والتعظيم؛ أي 
بلغ في العظمة إلى حيت لاتصل عقولكم إلهاء فتتيرا 
(هتفيد ا حصم, كأنّه قيل: كل خسران فإّه يمير 
في مقابلته كلاخسران, و وعلف (مُبيما) للتّهويل. ثم بين 
وجه كونه خسرائًا مين عقفلا 

أما َالْحُشرَانُ> فإنَالله أعطى الإنسان هذه الحياة 


والمثل والمكنة, وكل ذلك رأس ماله ثم شرحها ‏ فن 
أعطاء هذه ولم يستفد منهاء لامعرقة المقّ ولاعسمل 
الدير, كان مرومًا عن البح بالكليّة. وإذا مات ضاع 
رأس ماله بالكلية. 

ء أنا «الْمبينُ» فهو أنّ تن لم يربح الزياذة. وهو 
سليم من الأقات, فكدا ل يحصل له مزيد نفل لل له 
أيضًا مزيد ضعرر, أنا هؤلاء الكثّار يقد استمملوآعَتَوَُم 
في وجوه الشبهات والشلالات. وقوأكم كاتأ 
والفاد. ققد جموا بين أمور في غاية الّداءة وأتعبوا 
أبدانهم و عقوهم في سبيل الباطل والفساد. ويضيع 


عم رأ مالهم عند الموت, وتسير ثلك المتاعب 


ية ففد جاءت فيمن عبد الله على حرف 
فإن أصابه خير رضي و إن أصايه في و فتنة القلب عن 
الإسلام إلى الكفر, فهؤلاء كالمنافقين أيضاء لم يؤمنوا 


سبفت ‏ و قد وُصفت بصفادي: لايؤمنون (41 و 41), 
النسسران المبين (48). الظّالمون (10 و61)» في عذاب 
مقي (/ا4). في جهتّم خالدون (7), ضلّ عنهم ما كانوا 
1و 41 


د الأخسرون 4 آيات. وقد وصف بهد نين 


خسروا أنفسهم وأهليهم (61), الّذين لايؤمنون 
بالآخرة (86). الذين ضلّ سميهم في الحباة الّنيا 850 


و -قد غخسروا 4 آيات:(1و7- 6 

از الحصر بلفظ مِمُمْ الختَايِررُنَ» ١١‏ آية: 
لي 0 ل ل لني 

ع التأكيد بلنظ طالْحَايرُون4 ونحوه 
َابرُونَ4. لال القزم 


إِذا انك لوهم 


لخَايرٌونَ>, 141 وإ 
َنم كَانُواحَايٍين4. 

ط ‏ من الخاسرين و الخسرين ٠١‏ آيات: 
ا ا ل ل ل ا 


وَوَُهإلْأخَسَاوًا4. و(ده) قا تزيُوتي 


اك _جاء المصدر فيها بأربعة ألفاظ: (حُشر), 
مرّتين: و١3‏ في سيافين ل حُنر» و لوَكَانَ 


اند مها عُشْرًاه واشُشران) ؟ مرّات, (ل39 
و8])-فالأرل جاء نكرة منمولا مطلًاء ل خَيِرَِعْشوَانَا 
مُبن4. والأخيران جاء! معرفين موصوفين ب 17ل 
فى سياق ا مسر «ِذلِكَ هُوَ الحُسرَا اهتين 2/4 
أمجذيت لكشا 
(1ه- 6م و(تخسير) 
سمياق زيادة المنسران , كيا سبق 

وكلها في فواصل الآيات, ولملها الفارق بينها نظ 
فلاحظ. وام يترّقوابينها فى طاطا قال: 
«الخسران أكدٌ من المجُسر». ولاوجه له إلا ما قيل: 
«زيادة امباني تدلّ على زيادة المعاني». 


الُْبِيُ4. و(غُسار) ؟ مرّات أيضًا: 


(04). وهذان جاءا في 


وأكثرها معرفة مبالغة و حصررًاء و لِخَايِرَة 
(00) نكرة للتُحقير, صفة 555(1): طقَالُوا بأ 


اخ س ر/ لاقم 


خَايرَة>, وؤتَفْسير» مرّة أيضًا في (08) في سياق 
زيادة ا خسران, كيا سبق 

و خاستا: مادّة المنسران جاءت في 09 آية, منها 
١‏ آية مدني مع احتساب سورة المج وفيها غلافد 


والباقء وهي 44 آية مكّية. وهذه الأّسبة تناسب نسبة 
المنسران كم وكيمًا في المشركين في مكة, إن الشّرك 
رأس الخسران -كبا سبق وهم أركان الشّرك. ومكّة 


و سادمًاء هذه المادّة نظائدٌ كثيرةٌ في القرآن. و هي 
على معنرين: 
أ ضدّ المداية: 


هالحيرة: « كال 
عَبْآنَ» الأنعام : 1/٠‏ 
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١‏ التطفيف : وَيْلَ لْمطيْينَ» الطئفين :1. الأو 1ن 

ل البسخس: ىق اماس أَمْيَاءَمرْ» هالؤثر: زاف مَعكُمْ ون 
الأعراف : مه ياي 
»-التقسان : (ِوَلَاتتقضوا الخال وَاميرَآنَ» هود 


كمالك عقدد 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و أسماء كتبهم 


الألوسي: محمرة 7ل 
روح المعائيء ط: دار إحبياء الثراث. ببيروت: 
أبن أبي الحديد: عبد الحميد ركم 
شرح تهج البلاغة. طط: إحياء الكتبء يروب 
ابن أبي اليمان: يمان مور 
التُقفية: ط: بغداد. 
للحن 
م 
١م‏ 
030 


إعراب ثلالين سورة» ط: حيدرآباد دن 
لين خلدُون: عبدالّحمان 053 
المقدّمة. ط: دار القلم؛ ييروت. 
حم 


1 
١‏ تهذيب الألفاظ. ط: الأستانة الَضويّة 


مشهد. 
1-إصلاح المنطق. ط: دار المعارف بمصر. 
5 الإيدال: ط: القاهرة. 

ع الأضداد. ط: دار الكتب العلميّ بيروث. 


ابن سيده: علي 3 
يروت 
ابن الشجري: هبة الل لما 
111 
2 لمدم 


متشابه القرآن. ط: طهران. 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالهجريّة. 
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ابن الغرَين: عبدالك 
أحكام القرآن: ط؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

كن عرين تنب الدمن 3 
تفسير القرآن. ط: دار اليقظة؛ ببروت. 
ابن قطية: عبد الح لخنم 


ط: دار الكتب العلميّة . ييروت. 
للق 


لصم 
: دار إحياء الكتب . اقاطرة. 
لى مشكل القرآن. ط: المكيلا الملييف' 


ابن القيّم : محمد ا 
الثفسيير القيتم . ط : لججنة الثراث الْمَري لكان 
اين كثير: بإسماعيل لين 


١‏ نفسير القرآن. ط: دار الفكرء بيروث. 
1 البداية والتّهاية ط: المعارف. ببروث: 


ابن منظور: محمد ليق 
السان العرب» طء دار صادره بيروث. 

ابن ناقيا: عبدال (ممها 
اماه ط: المعارفب الإسكندريّة. 

ابن هشام : عبدائة لق 
مغني الأبيب. ط: المدني . الا 

أبو البركات: عبدالرّحماق ... (لبادا 
البيان. ط: الهجرة: ق 

لايق 03 
الأضداد: ط: دار الكتب. بيروت. 


: محطد لم8 


أبو رزقة (تعامر) 
معجم القرآنء ط؛ الحجازي. القاهرة. 

أبو زرْعة: عبد الرّحمان م 
حجة القرامات» ط: الرّسالة. بيروت. 

آبو زهرةا محئد لم 
المعجزة الكبرى: ط: دار الفكر؛ ييروت. 

أبو زيد: سعيد للد 


الثواهر. : الكائوليكيّة, بيروت. 
اكيم 


صن 


لك 


0 


أمجاز القرأن, ط: دار الفكر: مصر. 


أبو عمرو الشُّبياني: إسحاق لذن 
الجهم. ط: المطابع الأميريّة؛ القاهرة. 

أبو الفتوح: حسين لك 
ررض الجنان. ط: الآستانة الرَضوية؛ مشهد. 

أبو الفداء: إسماعيل م 
المختصر ط: دار المعرفة: ييروث. 

أأبو هلال حسن للق 
الفررق اللْويّة؛ ط: بصيرتي؛ قم. 

أحمد يدوي المعاصر) 
من بلاغة الفرآن. ط: دار التّهضة؛ مصر. 

الأخفش: سعيد لق 
معاني القرآن. ط: عالم الكتب. بيروت. 

الأزقري: محمد ين 


تهذيب اللّغةء ط: الذار المصريّة, 


الإسكافي: محمد كا 

لق 

ايزوتسو؛ توشيهيكو لاشفننا 
خداو انسان در قرآن» ط: انتشاره طهران. 

د 

اكد 

الؤستاني: بطرس 0020 

دائرة المعارف. ط: دار المعرفة. يبروث. 

التْفوي: حسين لمن 

سعالم النزيل: ط: دار إحسياء الشراث السرييج 

بنث القاطئ! عالشية إنمحة 


١‏ الثفسير البيائن. ط: دار المعارضه مصرء. 
١‏ الإعجاز البياني. ط: دار المعار فصر" 


الين العاملن: محمد لصم 
العروة الوثقى. ط: مهرء قم 
العمل محموة انحو 606 
وَضْح البرهان. ط: دار القلم. ببروت. 

البيْضاوي: عبداله يلين 
أنوار الأتزيل: ط: مصرء 

التُسترئ: محمّد تفي زمحكم 


نيج الشياغة في شرح تهج البلاغق, ط اميركبيرة 


ني : مسعود لق 
المطؤل . ط: مكتبة الَاوري ؛ قم. 

العاليٍ: عبدالملك رسن 
فقه اللخ طث مصر. 


الكشف والبيان ٠‏ ط: دار إحياء الثراث العربيَ ٠‏ 


بيروت 
مْجاني: عل للك 
التعريقات: ط: ناصر خخسروء طهران. 
الجزائري: نور الذين المفح 
فروق الأفات: ط: فرهنك اسلامي» طهران. 
التخصاص: أحمد فد 
عا: دار الكتاب؛ ييروت: 
ا(معاسر) 
بحرث في تفسير القرأن. ط: المعرفة؛ الذاهرة 
الجواليقي: مَومُوب للم 
المعرّب. ط: دار 
مم 
لعافو : سبد عل يك 
مقننيات الدّرر. ط : الحيدريّة : طهرال. 
الحجازي: محمّد محمود (معاصر) 
الثفسير الواضح: ط؛ دار الكتاب: مصر. 
الحزي: إبراهيم ليك 
غريب الحديث. ط: دار المدني؛ 
الحريرئ: قاسم تحدم 


الفؤاص: ط: المشلى. بقداد. 


المعاصرا 


(معاصر) 


معجم البلدان: ط: دار صادره ييروت. 
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الحيريٌ: اسماعيل لصي 
الخازن: علي ليع 
لباب التأويل: ط القارية. مصر. 
(مدم 
غريب الحديث. ط: دار الفكر. دمشق. 
الخليل: ابن أحمد لمان 
العين. ط: دار الهجرة؛ قم. 
خليل ياسين (مساصر) 
الأضواء. ط: الأدبب الجديدة: بيروث. 
لين 
تحن 
مخدار الصشحام: ط: دار الكثاب. يبروث. 
الزاب: حسين 0 
المفردات» ط: دار المعرفة: ييروت. 
الراوندي. ضمي 
قفه القرآن. ط؛ الخيّا قم. 
رشيه رضا؛ محكد لمعن 
المناره ط: دار المعرفة بيروث. 
الآ 335 
تاج العروس» ط؛ الخيرة: مصر. 
ليق 


الزّججناج: ابر 
١‏ معاني القرآن» ط: عائم الكتب» بيروت. 
فملث وأفعلت. ط؛ التُوحيد. مصر. 
إعراب القرآن. ط؛ دار الكتناب. يروت 


لزركشي: مسئد لقص 
البرهان: ط: دار إحياء الِب . القاهرة. 
الإركلي: برال.ين لخكسم 


الإتخشْرَيٌ: محمود بدن 
١‏ الكشّاف. ط: دار المعرفة. ييروت. 
]- الفائقءط: دار المعرفة: بيروث. 
؟ أساس البلاغة: ط: دار صادر. يبروث. 


الشجستاني: محمد م 
أ ط: الفيية امدق مصصر. 

الشكاكي: رسف للهننا 
مفتاح العلوم. ط: دار الكشب يبرت 

سليمان حييم (ساممر) 
فرهتك عبري : فارسي ٠‏ ط: إمسرائيل. 

الشمين: أحمد 
الدرٌ التصون. ط: دار الكتب العلمية. 

السهيانَ: عبدالرحمان الحم 
روض الأنف ط: دار الكتب الملمية. بيروت: 

سوه عمرو لمم 
الكناب. ط: عالم الكتب. ييروت. 

الشيوطي: عبدالرّحمان الححق 


ل الإتقان. ط: رضي. طهران. 
اد الدرٌ المنشررء ط: بيروث. 

؟- تفسير الجبلالين: ط: مصطفى البابي؛ مصر 
(مع أنوار التتزيل). 


سيد تلب صم 
في ظلال الفرآن. ط: دار الشروق؛ بيروث. 
شُثْر: عبداك كعم 


للميللن 


مرآة الأنوار. ط: أفتاب. طهران. 

الشريف المرتضى: علي لمن 
الأمالي؛ ط دار الكتب 

شريمتي: محمد نفي وك 
تفسير نوين. ط: فرهنك اسلامئء طهران. 

شني شيف (سعاصر) 
تفسير سورة الرّحمان. ط؛ دار المعارف بمصر. 

الشؤكائي: مسد 3537 
فتح القدير؛ دار المعرفة» ييروت. 

الضابوني: محمد عل اناميا 
روائع البيانء ط؛ الغزالي» «مشق. 

الشاحب: إسماعيل لقم 
المحيط في الأخة. ط: عائم الكنب. ييروت. 

الضغاني: حسن لبوق 
١‏ التكملة. ط: دار الكتب, القاهرة. 
؟ الأضناد. ط: دار الكتيهه يروث 

صدر المتألهين: محمّد 61 
تفسير القرآنه ط؛ بيداره قم. 

الصدوق: محمد لك 


الُوحيد. ط: النشر الإسلامي؛ قم 


الحكمة. دمشق. 

الطباطبائي؛ محمد حسين لين 
الميزان» ط؛ إسماعيليان. قم. 

الطُْسي: فضل لمم 
مجمع البيانء ط: الإسلاميق. طهران. 


١‏ جامع اليان» ط: دار الكتب العلمية. 
أخبار الم الوك ط: الاستقامة. القاهرة. 
: فخو الدّين الممية 
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١‏ مجمع البحوين. ط؛ المرتضويّة. طهران. 
ادغريب القرآن: ط: التجف. 

طنطاوي: جوهري لمعم 
الجواهر. ط: مصطفى اليابِيٌ: مصر. 


زنك 

عبدالجتار: زح 
١‏ تنزيه القرآن. ط دار النّهضة, بيروث. 
1 منشابه القرآن. ط: دار التَرا 

عبدالرّحمان الهمذا 
الأنفاظ الكتايئة. ط؛ دار |0 

عبدالرّاق توقل ل(مناصر) 
الإعجاز المدديّ. ط؛ دار الشّعبء القاهرة. 

تمد الفاح طبار: (سامر) 
امع الأنبياء. ط: دار العلم. ييروت. 

عبدالكريم الخطيب لمعاصر) 
القشَبر الفرآني؛ ط: دار الفكره بيروت. 

عبد المتعم الجمّال : محمّد (تعاصر) 


اط 


معجم الأغلاط ط: مكتبة لبنان. ييروت. 
العروسي: عبدعلي لكلل 

نور الفلين: ط؛ إسماعيليان: قم. 
عزة قزوزة: محمد 

تفسير اللحديث: ط: دار إحياء الكتب القء 


0 


الشتري: عبداله لحيم 
ان. ط: دار الجيل؛ يبروت. 
علي أصغر حكيت انان 


نه كفتار در تاريخ أديان ط اديتات» شيراز: 


اليّاشي: محمد (تعو :07 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 18 


التفسيره ط: الإسلاميّة. طهران. 
الفارسي: حسن ليق 
دار قمأموت» يروت 
الفاضل المقدداد: عبدائ لحتل 
كنز العرفان. طط؟ الم تضوية. طهران. 
الفخر الزازي" محمد لحم 
التفسبر الكبير. ط: عبدائرّحمان: القاهرة. 
فرات الكوفي ! ابن إبراهيم 


ريد وبعدي! محمد ليد 


المصسف المغشر. ط: دار مطابع #كحب 


فض ل اله: محشدحسين كك 
عن وحي القرآن. ط: دار الملالك كبلق" 
الفيروزاباديّ: محمّد م 


١ل‏ الفاموس المحيط؛ ط: دار الجيل؛ بيروت. 
بصائر ذوي الميي ط دار 


ببروت. 
م 

محاسن الثأوبل. ط: دار إحياء الكتب. القاهرة. 

القالي' إسماعيل لين 
الأمالن. ط: دار الكتب» بيروت. 

القُرطينَ: محمد لصم 
الجامع الأحكام القرآن. ط: دار إحياء الشراث. 
يروت 

القُمَيْريٌ: عبدالكريم لمحا 


الطائف الإشاراث. ط: دار الكتاب, القاهرة. 


القَي: علي لم 
اتفسير القرأن. ط: دار الكتاب» قم. 
القبسي: مكين ين 
مشكل إعراب القرآن: ط: مجمع اللّغة: دمشق, 
الكاشائي: حسن الحقيق 
لمنما 
ليق 
الويس كوستاق ا(مساسر) 


لويس معلوف تحصن 
المنجد في اللّة . ط: دار المشرق ٠‏ بيروت 
لمع 
الكتب. بيروث. 
لحم 


الكامل. ط؛ مكتبة المعارف؛ ييروت. 


المجلسي: محائد باقر لاحك 


بحار الأنواره ط: دار إحياء الثراث» بيروث. 


مجمع اللقة: جماعة المعاصرو, 
معجم الألفاظ. ذ أرمان. طهران. 

محد إسماهيل إبراهيم ا(معاصر) 
معجم الأنفاظ والأعلام. ط: دار الفكر القاهرة. 

محتد جواه مفنيه للم 
الشفسير الكاشف. ط: دار العلم للملايين» 
يبروته 
محمود شيت خطاب 
المسصطلحات المسكرية. ط: دار الفستج 
ييروت. 

العدني: علي لكلل 


النُعمان نجف. 


القديني: محمد الحمما 
المجموع المغيث. ط: دار المدنيّ. جذة. 
القرافيَ: محئد مصطفى 
اتفسير سورة الحجرات. طذ: | 
الفسير يسور السيتديف مل ا#أزهر معر 
المرافي: أحمد مصطني لضعم 
تفسير القرآن» ط؛ دار إحباء الراك بيروث. 
(مماصر). 


لكين 
مؤتسة النشر الإسلام. قم. 
المُصطَلُوي: حسن ضاميا 
التحقيق. ط: دار الرجمة. طهران. 
امعرفة : محتدهادي صم 


التفسير و المفشرون. ط: الجامعة الرَضيّة؟ 


مشهد. 
مُقايل: اين سليسان. م 
١‏ تسفسير مسقائل . ط : دار إحياء الشراث 
العربي ٠‏ بيروت. 
؟ الأشباه والتُظائر. ط: المكتبة العربيّة. مصر. 
الققدسن: مطهر لمم 
البدء نبة المشتى؛ بغداد 


مكارم ا (معاصر) 


أمثل في نفسير كتاب اله الجُنِزْل ط: مؤمسة 
البحقاةسرواكر 

يدق أحمد 5 
كشف الأسرار. ط: أمبر كبير. طهران. 


3 
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الميلاتئ: محمد هادي لقم 


تفسير سورتي الجمعة والتذاين. ط: مشهد. 


لمم 
ذفن 
مدارك القنزيل: ط: دار الكتاب. بيروت. 
التّهاونديّ: محئد 06 
نفحات الررحمان: ط: سنكي . علمي [طهران] 
التيسابورئ: حسن |[ | لين 
غرائب القرآن. ط: مصطفى البابِيُه معسر. 
هارون الأعور: لبن مودي لحيس 
الوجره والأظائر. ط: دار الحزية. يغداد. 
هاكس: الإمري (سماصر) 


قاموس كتاب مقدّس. ط: مطيعة الإمري 


حمق 
اط: دار إحياء الراث. 
قشم /مارتن لبور لصم 
دائرة المعارف الإسلاميّة. ط: جهان» طهران. 
الواحدي: علئ. لمحي 


الرسبطا» ط: دار الكتب الملمية . بيروت. 
الكل 
ط: عالم الكتب٠‏ ييروت. 


لكوم 


60 


8 


تت كسد 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


أبان بن عشمان. م 0 
إبراهيم الثيمن. 4 لويم 
ابن أبي إسحاق: عبداك !في /إي ذكوان: عبدار حمان. 56 
ابن أبي عملة: إبرء أع متا اب أرجب: عبدالرحمان. العو 
أبن أن لجو ينان اكنايرب لين الزيتوز عبداه 03 
أبن إسحاق: محمّد. 0 أبن زيد: عبدالرحمان. لمن 
ابن الأعرايج: مسحشد. 0 أين شميقع: محقد 3 
لين أنس: مالك. 480 أبن سيزين محثب للم 
ل مده 040 اين سينة علن. 3 
ابن برج عبدالرٌحمان. 00 نكيم 
لفن زيل 
إلييينا مم 
لقان 9 
م 9 
لصم لمحن 
ل 5 
05 3 
الخال 9 
لحمعا الكقل) 
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ابن غطاء: واصل. 
أبن عقيل: عبدا. 
لبن شمر عبداله. 


ابن عيّاش؛ محمد 


ابن قورك محشد. 
ابن كثير: عبداه. 

ابن كعب القَُظطيَ: محمد 
ابن الكيَ: هشام. 

ابن كمال باشا أحمد. 
ابن كمُونة: سعد. 

ابن كيان : محمد 

أبن ماجد محمّد. 

ابن مالك: محمد. 

ابن مجاهد: أحمد. 

أبن معخيصن: محمّد. 
اتسعود: عبداق. 

ا لمكي متيف 
ابن ملك: عبدالأطيف. 
ابن المثير: عبدالواحد. 
ابن النّحَاس: محئد. 


ابن هائن: 


القرآن... ج6١1‏ 


أبو بكر الأصم: 
أبوالجزال الأعرايئ. 
أبو جعفر القار: يزيد. 


أبو سميد البقدادئ: أسمد. 
أبو سميد الخزاز: أحمد. 
يمان الذمشقي: عبدالزحمان: 
أبو الشمال: فُمُنبء 

أب شريع الخزامي. 

أبو صالح. 

أبو لعب انوي 

أأبو العالية: رُفيع. 

أبو عبدالرحمان: عبدا. 
أبو ميدلة: مسد 

أبو مثمان الجبري: سعيد. 
أبو العلاء الممري: أحمد. 
أبو عل الأهوازي: حسن. 


كن 
ل 
العلل 
لل 
لا 
ا 
1 
لين 
لق 
لل 
ينا 
0 
لل 
يلل 
لقم 
لما 


لمم 
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أبوعمرو الجؤمئ: صالح. 


الأحمر: علن. 


الأخفش الأكير: عب دالحميد. 


إسحاق بن بشير. 
الأسدق. 

إسماعيل بن القاضي. 
الأصم: محبئد. 
الأعشي: ميمون. 
الأعمش: سليمان. 


انس بن مالك. 
الأموي: سعيد. 
الأوزاعي: عبدالزحمن. 


ليقن 


لقنم 


دوخ : كامل. 

جمال الدين الأنفائئ. 
الجْيد البغدادي: ابن محمد. 
جهرم بن صفوان. 

الحارث بن ظالم. 
الخدادي:.... 

الخُوَانيَ: محمد. 

الحسن بن يسار. 

حبسن بن حيي. 

احسن بن زياد. 


لحقن 
م 
الحم 
للق 
9 

60 

0 
للق 
لمم 
لصم 
يق 
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يي 
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ل 
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9 الكُلَّمنَ القارئ: عبداقه. ليد 

4 عي 

ل ا 

مما لكك 

تحجن لل 

لن ممم 

كحم لحصم 

كحم 0 

3 ل 

الام م 

لحل لين 

04410 الشَغين: عامر. يدل 

يشميب الجبني. 0 

كر الشقيق بن إبراهيم 355 

5 ) /الشلربيني: عمر. لفق 

شيرين دوين م 

درج #الشفتل: أحمد 050 

0 الشّهاب: أحمد. للحن 

شهاب الذين القرافي. العمد 

الؤّتماجئ: عبدالرّحمان. اشهِرين ممؤشي. ليل 
الرّهراوي: خلف اشببان بن عبدالرحمان. 0 
الزّهْريّ: محمّد. 0 
الفحنا 

0 

(قدم 

عم 

لكل 

5 لون 

لمم صم 

م ليل 


يم 
2 
يديد 
آي 
0000 
لص 
0 
لل 
ل 


الغزالي: محمّد. 
الغزنوي: 
الفارايج: محمد 


الفضل الرّقاشي. 
قتادة بن دعامة. 
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لكوم 
العف 
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لل 
زلهيد 
الل 
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لذن 
يق 
لقص 
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ل 
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لمم 
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لذن 
ليل 
نمم 
9 
لل 
صنق 
ين 
لذ 
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محمد أبي موسى. 

محقد بن حبييد 

محمد بن الحمن. 

محمد بن شريع الأمنهائي. 
: ابن حسن 

محمد التّيشي 

مروان بن الحكم. 

المُشهِر بن عبد الملك. 

مصلح الدّين اللآاري: محمّد. 

عماذ بن جبل. 

مُعتمر بن سليمان. 

المغربِي! حسسين. 

المنضّل الشَئ. 


مكحول بن شهراب. 


ابن محمقد. 


ل 
416 


لحمل 


صصم 


لل 
ين 
0 
لين 
كن 
ل 
لمع 
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856 
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ادف 
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